7 ہہس طم 
الشاب الصَابعّة 


يمنع طبع أو إخراج هذا الكتاب أو أي جزء 
منه بأي شكل من أشكال الطباعة أو النسخ 
أو التصوير أو الترجمة إو التسجيل المرئي 
والمسموع أو الاختزان بالحاسيات 
الإلكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من دار اليمامة ودار ابن كثيرء 
دمشق - بيروت 
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الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۵-۱) ٥‏ 


ہے مر مر رول .0 ہے ٹم عر ۳ 
# اقرب لتاس جسابهم رقم ي عفار 7 ت ل ما باهم من 
١‏ ہے م 2 4 م  -‏ وم و بجر 7 8 
سرت < مو وھ یلو وو - 2 


اَی : الکلام اس وهي اسم من التناجي ولا تكون إلا خفیة؛ 
وني القاموس: اوهو وصف بالمصدر يستوق فيه المفرد وا جمع » يقال : هم 
نجوی؟ . 

« آشث حلم : أخلاط رآهاني النوم» وقد تقدم بحثها. 


٦‏ سورة الأنبياء (۵-۱) الجزء السابع عشر 


O‏ الاعراب: 
20 ہے لهاع 7۸7 77 کے شح لخ ک کی ری 08 
$ اقرب لاس جسابهم رهم في عفر ترصن اقترب فعل ماض مبني 
على الفتح » وللناس متعلقان باقترب» ویجوز أن تکون تأكيداً لإضافة الحساب 


إليهمء کقولك : أزف للحی رحيلهب والاصل 1۳ ارحیل ا حی؛ ڈ 
د کک کی رز هم » و ازف رحیل ای » ثم آزف 


للحي الرحیل. ٹ ثم آزف للحي رحیلهم» وحسایهم فاعل اقترب ؛ لأن کل آت 
قريب مهما يطل الآمدء والواو للحال» وهم مبتدل وقي غفلة خبر» 
ومعرضون خبر ثان. مایم تن ز ڪر تن گم تب الا لا أستمعوه وه 
لبون » ال حملة تعلیل للجملة السابقة فلا محل لهاء وما نافية» ويأتيهم فعل 
مضارع» والهاء مفعول بەء ومن حرف جر زائد لسبقه بالنفي؛ وذکر جرور 
لفظاً مرفوع لا على الفاعلیةء ومن ريم صفة لذكرء وحدث صفة ثانية» 
ويجوز تعليق من رهم بيأتيهم » أو بمحذوف حال من ذکر؛ لآنہ وصف 
بمحدث» وإلا أداة حصر ؛ لأن الاستثناء مفرغ وجملة استمعوه في محل نصب 
على ا حال من مفعول یأتیهم وقد مقدرة» وهم الواو حالية» وهم مبتدأء 
وجملة يلعبون خبر هم والجملة نصب على ا حال من فاعل استمعوه» هذا وقد 
استدل بوصف الذكر بكونه محدثاً على أن القرآن محدث؛ لأن الذكر هنا هو 
القرآن» وأجیب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات وا حروف؛ لأنه 
متجدّد في النزول» فالعنی محدث تنزيله» وإنما النزاع في الكلام و النفسي . 
« لاه مومهم وروا ری این كل متا إلا ب موھگ لاهية 
حال من فاعل يلعبون أيضاً» فتكون حالاً متداخلة» ويجوز أن تكون حالاً من 


فاعل | عل استمعوه فتکون ا حالا ن مترادفۃ فتین ؛ لأن ا حال يجوز تعددماء وقلوبهم 
فاعل لاهية» وأسروا فعل وفاعل» والنجوى مفعول به» والذين بدل من 


وأو : وأسروا النجوی» إشعار ا بأ: نهم الموسومون بالظلم الفاحش الذي جاؤوا 
به 6 وسيأت المزيد من إعراب هذه الكلمة في باب الفوائد» وحملة ظلموا صلت 
وهل حرف استفهام وھذا مبتدأء وإلا أداة حصر» وبشر خر ومثلكم 


صفة» والحملة الاستفهامية في محل نصب بدل من النجوی؛ لأا بمثابة 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۵-۱) ۷ 


التفسیر لهاء وأجاز الزخشري أن تکون فی محل نصب مقول قول محذوف» 
ویجوز أن تکون في حل نصب محكية للنجوی ؛ لأنها في معنی القول» ولا أرى 
مانعاً من أن تکون جملة لا عل لها + لأا مفسرة  .‏ آت اور ليحر وار 
تروك وهذه الجملة تنطبق علیها الأوجه المتقدمة» والهمزة للاستفهام 
والفاء عاطفة على مقدرء وتأتون السحر فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
والواو للحال» وأنتم مبتدأء وجلة تبصرون خبر» وجلة وأنتم تبصرون حالية 
من فاعل تأتون مقررة للانکار. قال ری یلم ال في آلتماه والارض وهر 
سیم الم 4 ربي مبتدأء وجلة یعلم القول خبر» وا حملة مقول القول» 
وف السماء والارض متعلقان بمحذوف حال من القول» أو بیعلم» وهو 
الواو عاطفةء وهو مبتد والسمیع العلیم خبران لهو» وحذف متعلقهما 


وہ دے و وم 


للعلم به أي : السمیع ما أسروه» والعلیم به . 7 بل الوا اش عم بر 
تیه بل هر ار 4 آضربوا عن قولهم: هو سحرء فقالوا: هو أضغاث 
آحلام» فأضغاث أحلام خبر لبتداً حذوف» والجملة في عل نصب مقول 
قالوا: بل افتراه» ثم آضربوا عن ذلك. فقالوا: اختلقه» فافتراه فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به» ثم أضربوا أيضأء فقالوا: هو شاعر مبتداً وخبر . 
« اما بای سکم یل رد الفاء الفصيحة ؛ لأا افصحت عن شرط 
مقدر کأنه قیل : وان لم يكن كما قلنا فليأتناء واللام لام الأمرء ویأت فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل مستتر 
تقديره: هو» ونا ضمير متصل فی محل نصب مفعول به» كما يجوز في الکاف 
أن تكون نعتا لایةء أي : كائنة مثل الاية التي أرسل ہا الأولون» وعندئذ نما 
موصولةء ويجوز أن تكون نعتاً لصدر محذوف» وما مصدريةء أي : فلیأتنا 


یا متا أ سال الأ لد 
شام وز سال اه ونون . 


* الفوائد: 


قوله تعالى : « وأسروا امو ان لوا > قال آبو البقاء: الذين ظلموا في 
موضعه ثلائة آوجه : 


اة اتاناًكا 


۸ سورة الأنبياء (۵-۱) الجزء السابع عشر 

آحدها : الرفع» وفیه آربعة آوجه : 

1 - أن یکون بدلاً من الواو فی : ط وک 

ب_أن یکون فاعلا» والواو حرف للجمع لا اسم . 

ج_أن یکون مبتد وا حبر هل هذاء والتقدیر يقولون: هل مذا؟ 

د أن یکون خبر مبتدأ حذوف» أي : هم الذين ظلموا . 

وثانیها : أن یکون منصوبا على إضمار أعني . 

والشها : أن یکون جرورا صفة للناس . 

والعروف أن الفعل يجب أن یبقی مع الفاعل بصيغة الواحدء وإن کان 
مثنی أو مجموعاً» قال ابن مالك : 

وجرد الفعلّ إذا ما آشیدا 2 لاثنين أو جع كفازالشّهدا 

إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فیطابق فيها الفعل الفاعل» وحکی 
البصريون عن طيىء» وحكى بعضهم عن أزدشنوءة» نحو : ضربوني قومك؛ 
وضربنني نسوتك» وضرباني آخواك وفي الحديث: (أو خرجي هم؟» وقال 
عمرو بن ملقط ا جاهلي : 

ألفيتا عيناك عند القّنسا آولی فأولى لك ذا واقية 

فألفيتا بالبناء للمجهول فعل ماض» وعيناك نائب الفاعل» فألحق الفعل 
علامة التثنية مع إسناده إلى الظاھرء ونائب الفاعل کالفاعل» وعند ظرف 
بمعنى قرب متعلق بألفيتاء وذا واقية حال من الضاف إلیەء وهو الكاف» 


قال العيني: فإن قلت: ما موقع أولى من الإعراب؟ قلت: يجوز أن 
يكون في محل الرفع على أنه خبر مبتداً حذوف» تقديره: دعائي أولى لك» 
فأولى لك عطف على أولى الأول كرر للتأكيد. 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء )٥-١(‏ ۹ 


وقال آبو البقاء نی إعراب أولى لك فأولى فيه قولان : 

أحدهما: فعلى» والألف فيه للاحاق لا للتأنيث. 

والثاني: أفعل» وهو على القولين هنا؛ ولذلك ۸ ینون ويدل عليه 
ما حكى أبو زيد في «النوادر» وهي أولات بالتاء غير مصروف؛ لأنه صار 
علماً للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد» فعلى هذا يكون أولى مبتدآ» ولك 
الخبر. والثاني: أن يكون اسماً للفعل مبنیاء ومعناه: ويلك شر بعد شر 
ولك تبيين» وهذا البیت يصف به رجلا إذ! اشتد الوطیس » فهو يلتفت إلى 
ورائه مخافة أن يتبع» فتلفى عيناه عند قفاه من شدة الالتفات» وقال 
أبو فراس: 

نتج الربيعٌمحاسناً القحنهاغر النّحائب 

وأبو فراس من المولدين» والغرض من كلامه التمثيل لا الاستشهاد. 

وارتأى الشیخ مصطفى الغلاييني رأيا مياد وسنورد نص كلامه : 

«وما ورد من ذلك من فصيح الکلام» فيعرب الظاهر بدلاً من الضمر 
وعليه قوله تعالى  :‏ مرها اُجوی لین لوا 4 أو يعرب الظاهر مبتدأء 
والجملة قبله خبر مقدمء أو يعرب فاعلاً لفعل حذوف: فكأنه قيل بعد قوله 
وأسروا النجوى : من أسرها؟ فيقال: أسرها الذين ظلمواء وهوالحق» وهذا 
لا يكون إلا حيث يستدعي المقام تقدير کلام استفهامي كما ترى في الآية 

1 ما امک مه 7 چھےطے کک ہرس د6 جرد یم پچ ھ می کہ صرح سر 


منت قبلهم من بر أهلكتنها أفهم بینوت ار وما ارسلتا 


و ۳۹ 05 ے کر جس می سے 7 شوم ب وص لی یا 
قبللک لا رجا لا وی الم فلو آهل آل ڪر إن کشم لا تعلموے روما 
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رر کر 3 ر رام صا رر ۳۹ 


عا دا لا کاو الطعام وما انوا خرن م فة ارد 
7ي وین فا ۳۶ سے تا اریت ل Eo‏ کک ڪان 
كيم لا تلو © رکم نا ین رتو كت طَالِمة وأا ده 


1 سورة الأنبياء (۱۳-۲) الجزء السابع عشر 9 
چک ور ہے ہے امس ر کے کت سے و 
توا خودت للم َحسوا اسنا ا ون )لا 2 أوأرجعواً 
عه جو مر دح سم o‏ 
لل ما امم فیه یه ومسل کیک ملک تلود 


+ اللسفسة: 


فصن : القصم أبلغ من الكسرء وي القاموس : «قصم من باب 
ضرب قصماً الثيء: کسره وقصم الرجل : أهلكه» ويقال: قصم الله ظهر 
الظالم» أي : أنزل به البلية» وللقاف مع الصاد فاء وعیناً للكلمة سر عجيب» 
إنہما تدلان على الکسر » والمحق» والاهلاك فقولهم : قصب الشاة يعني : 
قطعها قطعا أو عضو عضو ومنه سمي القصاب. أي : الجزارء والقصّابة 
مؤنث القصاب ولها معنی آخر وهو ما نسمیه اليوم «الناي» أي : قصبة ينفخ 
بها للغناء. وعن بعض العرب : قلت أبياتاً فغنی بها حَکَمٌ الوادي» فو الله 
ما حرك مها قصابة إلا خفت النار» فترکت قول الشعر» وهي الوتر» ونفخ في 
القصابة : في الزمار وأقصدته النية : آهلکته. ومنه: قصد الرجل: أتى 
إليه» ونحا نحوه؛ وقصرته: حبسته» وقصرت نفسي على هذا الأمر: إذا لم 
تطمح إلى غيره» وقصرت طرفي: لم آرفعه إلى مالا ينبغي» وهن قاصرات 
الطرف: قصرنه على أزواجهنٌ؛ وقص الشعرء والريش» وقصّصه: 
معروف وجناح مقصوص ومقصص ۰ وقصع الصُؤاب بين ظفریه : قتله» 
وقصعت الرحی اب : فضخته » وصبي قصيع : قميء لا يشبء وقصف 
القناة والعود: کسرهما» وقصف ظهره» ورجل مقصوف» والعامة تقول لمن 
تدعوا علیه : يا مقصوف» وهي فصيحة لا غبار علیها. وعصفت ريح 
فقصفت السفینة» وعود قصف : سريع الانکسار؛ قال الطرماح : 
ميم تى ارب مال ألاقها 
وهم قُصّفُ العيدانٍ نی الحرب خورها 
وقصله : قطعه قطعاً وَحَيَّآ وسیفٌ قاصل» وقضّالء ومقصّل وقصل 
سهء یقصله : علفه القصیل» ومنه القصلة وهي : آلة للاعدام قوامها 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (-۱۳) ۱۱ 


سكين تسقط على رأس الجرم فتقطعه» وقصا يقصواء قصول وقضوآ 
وقصاء وقَصَاء الرجل : تباعد» وني البعد إشارة إلى الهلكة ؛ لأا بعد أيضاً. 


افع : نعمتم من العيش الرافه» والحال الناعمة» والاتراف: إبطار 
النعمة . 
© الإعراب: 

ط مامت هم ین رم آفلکتها آتیم يموت 4 ما نافية» وآمنت فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» وا حملة مستأنفت مسوقة لتقرير كفرهم» واستبعاد 
إيماهم» وقبلهم ظرف متعلق بآمنت» ومن حرف جر زائد» وقرية جرور 
لفظاً فاعل آمنت عاد وجلة أهلكناها صفة لقرية» والراد بالقرية : أهلها كما 
سياتي في باب البلاغة» أفهم : الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة» 
وهم مبتداء وجلة يؤمنون خر . « ون متا نانک الا رجالا یی ام 4 
الواو عاطفةء وما نافية» وآرسلنا فعل ماض وفاعل» إلا آداة حصرء ورجا 
مفعول أرسلناء وجلة نوحي إليهم صفة لرجالاً» وصيغة الضارع لحكاية 
الحال الماضية . لاو هل لكر إن کش لا مره الفاء الفصيحة» 
واسألوا فعل أمر وفاعلء وأهل الذكر مفعول بەء وان شرطیةء وكنتم فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمهاء وجلة لا تعلمون 
خبرهاء وجواب الشرط محذوف دلّت عليه الفاء الفصیحة . # وَمَاجَعَلَكهُمْ 
ها لا يألو العام وما کف لت € الواو عاطفةء وما نافية» 
وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول بەء وجسد ا مفعول ثان إذا كانت جعل بمعنى 
التصيير» وإن كانت بمعنى ال خلق فجسداً حال مؤولة بالشتق أي : متغذين» 

Ni را‎ 


5 کڈ ھ 5 ۳ 7 ۰ ۶ 
وجملة لا یاکلون الطعام في محل نصب نعت طسدا» وچسد مفرد أريد به 
و ! یا له 3 0 2 ريك ۾ 


الجمع: وإنما وخده ليشمل الجنس عامة؛ لأن الجسد لا ید له من غذای 
والواو عاطفة» وما نافية» وکانوا خالدین : كان واسمها وخبرھاء والحملة 
معطوفة على لا يأكلون . مه الوصد ماسح وش فُماء وآ ڪا 
رف 4 ثم حرف عطف» وصدقناهم فعل وفاعل ومفعول» والوعد 


۱۲ سورة الأنبياء (۱۳۰-۲) الجزء السابع عشر 


منصوب بنزع الخافض ؛ لأن صدق یتعدی لاثنين إلى ثانیهما بحرف ا حر 
والأصل : في الوعدء فأنجيناهم عطف على صدقناهم» ومن نشاء عطف على 
الهاءء وجملة نشاء صلة» وأهلكنا السرفین عطف على أنجيناهم» والمسرفين 
مفعول به. لن راا کک سیک زو هتفوک 4 اللام جواب 
لقسم محذوف وقد حرف تحقيق» وآنزلنا فعل وفاعل» والیکم متعلقان 
بأنزلناء وكتاباً مفعول به» وفیه خبر مقدمء وذکرکم مبتداً مؤخر» والجملة 
صفة لكتاباً» وسيأتي معنی: «فیه ذکرکم» فی باب الفوائد» والهمزة 
للاستفهام الانكاري التوبيخي» والفاء عاطفة على مقدر ینسحب عليه 


الکلام؛ أي : ألا تفکرون فلا تعقلون شيامن الأشياء المذكورة لكم ؛ > وک 


قَصَمَنَا من رین کات ظَالِمَة وأَفمَأنا بعد ها قوما ء خریس» الواو عاطفةء أو 
استثنافیة مسوقة للتمثيل بالأمم التي هلکت قبلهم؛ وكم خبرية مفعول به 
مقدم لقصمناء ومن قرية تمييز لكم الخبرية جرور بمن؛ وقد تقدم ذلك» 
وجملة كانت ظالة صفة لقرية» والراد بالقرية: أهلهاء وكانت ظالمة كان 
واسمها المستتر وخبرھاء وأنشأنا عطف على قصمناء وبعدها ظرف متعلق 
بأنشأناء وقوماً مفعول به» وآخرين صفة لقوماً. « تا احسوا يسا دهم متا 
ب الفاء عاطفة» وما ظرفیة حينية أو رابطة وإذا الفجائية؛ وقد تقدم 
الکلام حولهاء وا خلاف فيها م5 مُشْبَعَیْنْء وهم مبتدأء وجلة يركضون خر 
هم ومنها متعلقان بيركضون» وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن لا 
حرف وسمّاها ابن هشام رابطة؛ لأنه لا عامل لها ذا آعربت ظرفاً بمعنی 
حین» ونری أن معنی المفاجأة التي دلت عليه «إذا» هو العامل وسیأن مزید 
بحث عن لمّا في باب الفوائد. لاکشا وارموا رل ما رم فيه کیک 
لمکم شوت لا ناهية» وترکضوا فعل مضارع جزوم بلا الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعلء وجلة لا ترکضوا مقول قول حذوف› 
والقائل اختلف فيهء فقيل : : هم اللائکت وقیل : : هم من كان هناك من 
الؤمنینء وهذا القول على سبیل الاستهزاء بهم طبعا وارجعوا فعل أمر 
معطوف على لا تركضواء وإلى ما متعلقان بارجعوا» وجلة آترفتم صلة وفیه 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (5 -۱۳۰) ۱۳ 


متعلقان بأترفتم» ومساکنکم بالجر عطف على ماء ولعلکم تسألون لعل 
واسمها وخبرهاء والترجي هنا استهزاء ہم وتہکم بما کانوا یظنونه بأنفسهم 
من آنهم مظنة السخاء ومطلع الكرم» والعنی : ارجعوا إلى نعیمکم ومساکنکم 
لعلکم تسألون شيكاً من دنياكم حسبما تتصورون آنفسکم من آنکم أهل النوال 
والعطاء» حیث يسألكم الناس في العوادي والنوازل» ویندبونکم للملمات» 
ویستشیرونکم في المعضلات» وسيأتي الزید عن هذا البحث الشیق في باب 
البلاغة . 

۲ البلاعة: 


١‏ -المجاز الرسل في قوله : # فد و إذ المراد أهلهاء وقد تقدم مثال ذلك 
كثيراً. 

۲ - التهکم بقوله : «وَآنْجموا إل مآ رف فيد وسک يكم لمکم شو 4 
وقد ألمعنا إلى الراد من هذا التهکم ونزید عليه هنا احتمالین هامين مترتبین 
على هذا التهكم : 

آ - أنهم كانوا أسخياء حقيقة» يجودون بالنوال» ويبسطون آیدییم 
بالعطاياء ولكنهم كانوا يفعلون ذلك رئاء الناس» واکتساباً للشهرة والثناء» 
وني ذلك من الإيلام والإيجاع ما فیەء إذ يرون أن ما أنفقوه» وما بذلوه لم يكن 
إلازيادة في برحائهم» وإمعاناً في عذابهم . 

33 أنهم كانوا بخلاءء يكرهون البذل» ويصدون عمن جاء يستندي 


سحاب اکن ويمتري أخلاف جدواهم؛ فقيل لهم ذلك ليزيدهم إيلاماً 
لاح وإيجاعاً على إيجاع . 


۳ 


على ايلای 
٭ الفوائد: 
١-قوله:‏ «حكنبا فد وک 4 أي : فيه ما يوجب الثناء علیکم لکونه 


نازلاً بلسانكم » وبين ظهرانيكم» وعلى رسول منکم» وقيل: فيه ما تنشدونه 
من حشن الذکر: وبُعْد الصيت» وطيب الأحدوثة»؛ وقيل: فيه الموعظة لكم 


١‏ سورة الأنبياء (۱۳-۲) الجزء السابع عشر 


والإرشاد لما ینفعکم في دينكم ودنیاکم ؛ وجميع ذلك حتمل . 

۲ - بحث لما : تقع لما في العربية على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تختص بالضارع فتجزمه» وتنفيه» وتقلبه ماضيا ك «» إلا آنها 
تفارقها في سة أمور: 

۱-آنها لا تقترن بأداة شرطء فلا يقال: إنلماتقم» ويقال: إن م تقم ۔ 

۲ - أن منفيها مستمر النفي إلى الحال» أما منفي لم فيحتمل الاتصال 
والانقطاعء مثل: الم یک , معا مرا & ولهذا جاز أن ت تقول: لم يكن ثم 
کان ولکن لا يجوز أن تقول : لما يكن ثم کان . 

۳ -آن الغالب في منفي ما أن يكون قریباً من ا حال بخلاف منفي ۸ . 

. ۸ أن منفي ما متوقع ثبوته بخلاف منفي‎ - ٤ 

- أن منفي ما جائز الحذف لدلیل کقوله : «فجثت قبورهم بدءاً ولا» أي 
ولا آکن بدءاً قبل ذلك أي سید ولا جوز : اوصلت إلى حمص ول ترید وم 
أدخلها . 

الثاني : أن تختص بالماضى » فتفتضو 2 جلتین وجدت ثانيتهما عند وجود 
أولاهماء لحو : لما جاءني أكرمته » ویقال فیها: حرف وجود لوجود» 
وبعضهم یقول : وجوب لوجوب» وقیل : هي ظرف لفعل وفع لوقوع غيره» 
وقال جماعة : إنہا ظرف بمعنی حين . 

الثالث: : أن تكون حرف استثناء بمعنی إلاء فتدخل على الجملة الاسمية 


می مه مر 


vft ll | 


نحو : : إن کل فيي ا معا 4 فیمن شدد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنی » 


1 : الد ار يه ما ذ فعلت آع ۰ 1 sll‏ الای ااو 
نحو: الشدك الله ما قعلت» اي : ما 


« الرا ولا ن کا مب €9 شا رات تلف دعودهم حى جعلتهم 
پرمر ےچ r a‏ 31 رس رم 


ییا یی( یت کٹا الما والائیش وما با لين ل لو ارتا أن 
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يد کا لته من اتا م1پ.۶) 


وب اه 


يلمعم يِذ هر زادق ولک الو نَا تشه لا ورن فى اوت ور 
ن م ا تعکر عن ما وا تخد ار 
اجان وک لأر هم رود 9© 7 
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#حویدّا؟: فعیل بمعنی مفعولء يستوي فيه الواحد وغيره» وستأي 
قاعدته في باب الفوائد» وهو الزرع الحصود. 

© یدن 4: يقال : خدت النار وهمدت» كل منهما من باب دخل» لکن 
الأول عبارة عن سکون لهبها مع بقاء ا مرہ والثاني عبارة عن ذھاہا 
بالكلية . 

E:‏ : في المصبا اح : «اللهو معروف» تقول أهل نجد : لهوت عنه آلهو 
هیا والأصل على فعول من باب قعدء وأهل العالية لهيت عنه ألهى» من 
باب : تعب» ومعناه: السلوان والترك» ولهوت به له من باب : قتل» 
أولعت به أيضاً. قال الطرطوشي : وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما 
لا تقضیه ال حکمة؛ وألهاني الثي* ء بالألف: شغلني» اه. وني القاموس 
والتاج : «لها له لعب» كالتهى» وآلهاه ذلك. واللاهي: آلاته» وتلاهی 
بذاك والْأَلهرّةء والألهيّةء والتلهية : ما يتلاهى به» ولهت المرأة إلى حديثه» 
لو ولَهّرًاً: أنست بهء وأعجبها. واللَّهوة: المرأة الملهو ما كاللهوء 
وبالضم والفتح: ما ألقيته في فم الرحی. والعطیةء أو أفضل العطایا 
وأجزلها > كاللهية والحفنة من الالء أو الألف من الدنائبر والدراه عم لا غير 
ولهي به کرضی : اح وعنه: سلاء وغفل» وترك ذکره» کلیا كدعاء 
لهياًء ولهیانً؛ وقال شارح القاموس قوله : لها لهواً: لعب» قضیته اتحادهماء 


۳ سورة الأنبياء (4 1 7) الجزء السابع عشر 


وقد فرق بینهما جاعة» فقيل : يشتركان في أنهما اشتغال ہما لا يعني حراماًء 
أو لا. قيل: واللهو آعم مطلقاً فاستماع الملاهي لهو لا لعب؛ وقال 
الجوهري : قد يكنى باللهوعن الجماع؛ ويدل على ما قاله امرؤ القيس : 

آلآ رَعَمَتْ يَسْبَاسَةٌ سَةٌ الیومٌ اي كبرت وألا خسن اهر أمُئالي 


ا 


9 فيد معفم © : : فيذهبه» وبأبه : : قطع ع وفي القاموس : دمغه : : قوری ودمغ 
الحق بالباطل : أبطله ومحقہ وسيأتي تفصيل ذلك في باب البلاغة . 


# رون که يكلون» ويتعبون. يقال: استحسر البعير» أي : کل 


وتحب» ويقال: حسر البعير وحسرته آناه فيكون لازماً ومتعدی وأحسرته 
أيضاًء فيكون فعل وأفعل بمعنی واحذ» وسيأتي مزيد بيان عن الاستحسار في 
باب البلاغة . 
© الاعراب: 


ری ہ7 


© کال یی لا گا میت # يا أداة نداءء وویلنا منادی مضاف» يدعون 
الویل والثبور؛ لأن هذا وقته ویجوز أن تکون يا للتنبیه» وویلنا مصدر لفعل 
حذوف» وا جحملة مقول قولهم وان واسمهاء وجلة كنا ظالین خبرهاء 
وکان واسمهاء وظالین خبرها . هَمَارَاات یل دعودهم حق هم حًا 
مرت الفاء عاطفت وما زالت فعل ماض ناقص» والتاء علامة التأنيث» 
وتلك اسم إشارة اسمها في محل رفع » ودعواهم خبرها منصوب بفتحة مقدرة 
على الالف» والهاء مضاف إليهء والميم حرف دال على جمع الذکور؛ والمراد 
بالدعوى : تلك الكلمات» وهي : نی وحتى حرف غاية 


مر 


ثان» لن ن حكمهها حكم j‏ لواحد 8 إذ أن یه جع ناهم حصیداً خامدين : 
جعلناهم جامعين لماثلة ا حصید وا حمودٍِ ومثال ذلك قولك : جعلته حلواً 
حامضك أي : سج أي : : مزر ولك أن تجعل خامدین صفة 


الجزء السابع عشر سورة الأنبیاء (۲۳-۱) ۱۷ 


علیها خلق السموات والأرض» وما فیهما للعظة» ولتکون مطارح اعتبار؛ 
وحافزاً للتفکیر والاستدلال. وما نافیةء وخلقنا فعل وفاعل» والسماء 
مفعول به» والأرض عطف على السمای وما عطف على السماء واللأرض» 
وبينهما ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول. ولاعبین حال من فاعل 
خلقنا . کو ارا أ درا لته من لد إن کا کی4 لو شرطية 
امتناعية» وأردنا فعل وفاعل» وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أردناء 
وفاعل نتخذ ضمیر مستتر تقدیره: نحن» ولهواً مفعول به ولاتخذناه اللام 
واقعة في جواب لوء واتخذناه فعل وفاعل ومفعول به» من لدنا متعلقان 
بمحذوف مفعول به ثان لاتغذ. وان يجوز أن تکون نافية بمعنی ما وکنا 
فاعلین کان واسمها وخبرھاء والجملة حالية من فاعل اتغذناه» أي: حال 
کوننا غير فاعلین» ومجوز أن تکون إن شرطية» وجواما حذوف يدل عليه 
جواب لوء ولعل هذا أولى» وآشبه الوجهین بمذهب العربية . ٭ بل تَقَذِفُ 
ای عل کلم لا و اق ولک الول تیش 4 بل اضراب عن 
اتغاذ اللهو واللعب» وتنزیه منه تعالى لذاته ونقذف فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیره: نحن» وبا حق جار ومجرور متعلقان بنقذف» وعلی الباطل 
متعلقان بمحذوف حال أي: مستعلیاً على الباطل فيدمغه عطف على 
نقذف» فإذا: الفاء عاطفت وإذا فجائية» وقد تقدم ذكرهاء وهو مبتدل 
وزاهق خبرھاء ولكم: الواو استثنافیةء ولكم خبر مقدم» والويل مبتدأً 
مؤخر» وما متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به ار وهو: مماء أي: استقر 
لكم الويل من كل ما تصفونء وما بجوز أن تكون موصولة» وأن تكون 
مصدریةء وعلى کل جملة تصفون لا محل لها . #2 ول من ف 2 لسوت والاش 4 


و 
7 و ٗ رین 


الواو عاطفة» وله خير مقدم » ومن مبتدأ مؤخر» وقي السموات و وال 


صلة . # ومن حدم کک عن اد وك رون 4 الوا وعاطفةء ومن 
5 معطوفة على من الأولى» وعنده ظرف مت متعلو بمحذوف صلت وحملة 
لا یستکبرون حالية من مَن الأولى» وعن عبادته متعلقان بیستکبرون؛ وحلة 


۱۸ سورة الأنبیاء (۲۳-۱) الجزء السابع عشر 


للاستكناف » ومن عنده - آي : الملائكة - مبتدا خيره حملة لا یستکرون» 
وا حملة مستأنفة . « شحو ال وألا لا یرفن 4 جلة مستانفة مسوقة 
لتقریر ما يصنعه من عند الله في عبادتهم» ویسبحون فعل مضارع وفاعل» 


ويجوز أن تكون الجملة حالية» والليل والنهار ظرفان متعلقان بيسبحون» 


۱ 8 کس مر مرک پر مر مم کے 7 
وجلة لا يفترون حال من ذ فاحل ي بحون. 0 أ م اتضذوا ءالهة مر ن الارض رض هم 


شروب 4 آم المنقطعة عاطفة» وتفيد الإنكارء واتخذوا فعل وفاعل» وآلهة 
مفعول بهء ومن الأرض صفةء وهم مبتدأء وجلة ينشرون خبر؛ وجلة هم 
ینشرون صفة لألهة» ومفعول ينشرون محذوف» أي : يحيون الوتی» ویجوز 
جعلها جلة مستأنفة لانهم "۲ لم یذعوا لالهتهم آنها تنشر الوتی» ولكنهم 
بمجرد دعوا هم ألوهيتها يترتب عليهم أن يعوا ضمناً أا تنشر ا موتى » 
وسيأتي مزید بحث حول الضمير الذي هو (ھم) في باب البلاغة . لو کت 
فیا ا الم إل هکس فسان أ ري امش عَمَا يفون لو شر طية امتناعية » 
وكان فعل ماض ناقص» وفيهما خبر كان المقدم» وآلهة اسمها المؤخر» والا 
بمعنى غير صفة لالهة ظهر إعراہہا على ما بعدهاء ولا يصح أن تكون 
استثنائیة؛ لأن مفهوم الاستثناء فاسد هناء إذ حاصله أنه لو كان فيهما آلهة لم 
يُستئنَ الله منهم لم تفسداء ولیس كذلك» فان جرد تعدّد الالهة يوجب لزوم 
الفساد مطلقاً» وسيأتي مزید بسط لهذا البحث الها ولفسدتا اللام واقعة في 
جواب لو وجلة فسدتا لا محل لها من الاعراب؛ فسبحان الله : الفاء عاطفة 
لترتیب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان» وسبحان مفعول 
مطلق لفعل حذوف. ولفظ ا جلالة مضاف إليه» ورب العرش بدل» أو صفة 
للفظ الجلالةء وعما متعلقان بسبحان» وجلة یصفون لا محل لها؛ لأا صلة 
ماء ویجوز أن تکون ما مصدرية . ۳ لا مکل ما يقعل وهم کلورے * ا جحملة 
مستأنفة مسوقة لبیان تفرده سبحانه بالسلطان» بحیث لا يسأله أحد عما 


يفعله» ولا نافية» ويسأل فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل مستتر 


)١(‏ زيادة على الأصل لاتمام السیاق. 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۲۳-۱4) 1۹ 


تقديره: هو وعما متعلقان بيسأل» وهم: الواو عاطفة» أو حالية» وهم 


لآ البلاغكة: 
فى هذه الایات فنون عديدة أولها: 


١‏ -الاستعارة في قولهم : «یویلناً © فقد خاطبوا الويل» وهو الهلاك 
كأنه شخص حي يدعونه لینقذهم تا هم فيه . ۱ 

۲ - التشبيه البليغ في قوله : جعلنهم حویدا خرن . فقد شبّههم بعد 
حلول العذاب بهم بالحصيد آولا» وهو الزرع الحصود. ووجه الشبه بین 
المشبه والشبه به هو الاستتصال من النابت» ثم شبههم ثانياً بالنار المنطفئة» وم 
يبق منها إلا جر منطفیء لا نفع فيه» ولا قابلية لشيء من النفع منەء فلا تری 
إلا آشلاء متنائرة» وأجزاء متفرقة قد تمدّدت» وقد ران علیها البل . ' 

۳-الاستعارة المكنية في قوله : بل نف بل عل ال مدا هو 
رامق » فقد شبه الحق والباطل» وهما معنویان بشیئین مادیین حسوسین؛ 
یقذفان ويدفعان» ثم حذف هذين الشيئين» واستعار ما هو من لوازمهما؛ 
وهما: القذف والدمغ؛ لتجسید الإطاحة بالباطل» واعتلاء الحق علیه 
وتصوير إبطاله» و[هداره. ومحقه» كأنه جرم صلب كصخرة» أو ما یمائلها 
في القوة والصلابة» قذف به على جرم رخو أجوف قدمغه؛ وهي من استعارة 
المحسوس للمعقول» وقد تقدم بحث ذلك مفصلاً مع استيفاء أقسام 
الاستعارة بالنسبة لطرفي التشبیه . 


۹ ع ص« الا اه ماب ی جح نس ےر یے OTR‏ ہے 58 
> - فوه انلمط لفوة المعنى : وفذ تقدم الحلام عن هذا المن. ويعني به : 


نقل اللفظ من وزن إلى وزن آخر أكثر منه ليتضمّن من المعنى الدال عليه أكثر ما 
تضمنه آولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني» وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا زيد في 


3 


الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» وهذا الضرب من الزيادة لا يستعمل 
إلا في مقام المبالغة» وهو هنا في قوله تعالى : #وَلَا سود فقد عدل عن 


۲۰ سورة الأنبیاء (۲۳-۱) الجزء السابع عشر 


الثلائي - وهو حسر إلى السداسي ‏ وهو استحسر -وقد كان ظاهر الکلام أن 
یقال : يحسرونء أي : یکلون» ویتعبون؛ لأن أقل ملل منهم أو کلال إزاء 
الملائكة» وإزاء عبادتهم لله سبحانه لا یتصور منهم» ولکنه عدل عن ذلك لسر 
يخفى على النظرة السطحية الأولى» وهو: أن ما هم فيه من انہماك بالعبادة 
وانصراف بالكلية لها يوجب غاية الحسورء وأقصاه. 


۵ - التصريح بالضمير: وذلك في قوله : هم یرو 4 وقد كان يكفي 
أن يقول: ينشرون» ولكنه عدل عن ذلك إلى التصريح بالضمير لإفادة معنى 
الخصوصية أولأء كانم قالوا : ليس هنا من يقدر على الإنشار غيرهم» وثانياً 

ل إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لألهتهمء وهذا الادعاء قد آبطله الله 
يلاي لي الآية؛ بدلیل التمائع الخترف من بحر هذه الأیة وهي: 
2 ل سا 4 كما وضح في الإعراب» وهذا من جوهر 
الكلام» وخالصه . 


١‏ - المذهب الكلامي: وذلك في قوله : لو کان فيا ها اہ 
سا # وذکر ابن العتز أن الذي سمّاه هذه التسمية هو ا حاحظ » والکتاب 
الكريم مشحون بهء وتعريفه هو: أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته 
بحجة تقطع العاند له» على طريقة أرباب الكلام» وله طرق متعددة» وقد 
أوصلها الرماني في تفسيره المسمى ب «النکت في إعجاز القران» إلى خمسة 
ضروبء ومنها : إخراج الكلام غرج الشك للمبالغة في العدل» فملزوم 
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قوله : : أو كن فيا يو ان تست ا > فليس فيهما آلهة 


قالوا: لو فرضنا وجود اه ,» فاما أن یکونا جميعاً موصوفین بصفات 


إلهين 
الكمال؛ اللاي يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى ؛ وإنشارهمء وغير ذلك 


من الممكنات» أو ولا يتصف ہا واحد منهماء أو أحدهما دون الآخرء » وعندئذ 


تفسد الرعية بتدبير اللکین؛ ما يحدث بینهما من التغالب» والتناكر» 
والاختلاف . وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق : 


الجزء السابع عشر سور الأنبياء (4 ١‏ 7؟) ۳۱ 


«كان والله أعرٌ علي من دم ناظري» ولكن لا يجتمع فحلان في شول» 
وللمد للمتكلمين في طريقة التمانع جولات واسعة تؤخذ في مظانها وسيرد 
إيضاحها في باب الفوائد . 


٭ الف اد : 
لعو : 


ناج بمعنی «غيرا : 

الأصل في «إلا» أن تكون للاستثناء» وني «غیر» أن تكون وصفاًء ثم قد 
تحمل إحداهما على الأخرى» فيوصف بإلاء ویستثنی بغير» فان كانت إلا 
بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة ما قبلها» وذلك حيث لا یراد بها 
الاستناء وإنما يُراد بہا وصف ما قبلها بمايغاير ما بعدهاء كقوله تعالى: 
« أو کان ذ فيمَآء له إل أله مسد فإلا وما بعدها صفة لآلهة؛ ؛ لأن المراد نفي 
الألهة التعددةء وإثبات الإله الواحد الفرد» ولا يصح الاستثناء بالنصب ؛ 
لأن المعنى يكون حینئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك 
يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسداء وهذا ظاهر الفساد» وسامح 
الله ابن يعيش شارح مفصّل الزخشري حيث أجاز النصب على الاستثناء في 
الایة الکريمة» غير مقذر ما يترتب على النصب من فساد» وعبارة ابن يعيش : 


« قال الله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء والراد: غير الله فهذا 
لا يكون إلا وصفاء ولا يجوز أن يكون بدلاً يراد به الاستثناء ؛ لأنه يصير في 
تقدیر لو كان فيهما إلا الله لفسدتاء وذلك فاسد؛ لأن لو شرط فيما مضى» 
فهي بمنزلة إن في المستقبل» وأنت لو قلت إن أتاني إلا زيد لم يصح؛ لأن 
الشرط» في حكم الوجب. فكما لا يصح : آتاني إلا زیدء كذلك لا يصح: 
إن أناني إلا زيد» فلو نصب على الاستناء فقلت : لو كان فيهما إلا الله حاز». 


ثم لا يصح أيضاً أن يعرب لفظ !ا لجلالة بدلا من آلهة ة؛ لاه حيث لا يصح 
الاستثناء لا تصح البدلية» ثم إن الكلام موجب فلا تجوز البدلية» ولو صح 


۲۲ سورة الأنبياء (5 ١‏ 77) الجزء السابع عشر 


بدلاً» لكان التقدیر: لو كان فيهما إلا الله لفسدتا؛ لأن البدل على نية طرح 
5 تعين أن تكون إلا بمعنی غير . 

ولتتمة هذا المبحث الدقيق ننقل الفصل المتع الذي آورده العلامة ابن 
هشام ف (مغتی اللبیب» ورده على امیر م تعلیقات مناسبة ليستوفي 
الوضوع حقه قال ابن هشام بعد أن ذکر أن ل إلا آربعة آوجه : 

«والثاني أن تكون صفة بمنزلة غیر» فيوصف بہاء وبتاليها جمع منکر أو 

شبهه» فمثال الجمع النکر : لو کان فیا هد ا اہ سا خلا يجوز في 
إلا هذه أن تكون للاستثناء ء من جهة المعنى » إذ التقدير حيعذ : لو كان فيهما 
آلهة فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضى بمفهومه : أنه لو كان فيها آلهة ليس ذ 

فيهم وذلك يقتضي بمفهر فيها الھة ليس فيهم 
الله لم تفسداء وليس ذلك المراد» ولا من جهة اللفظ ؛ لأن آلهة جمع منكر في 
الإثبات» فلا عموم له فلا يصح الاستدناء منهء فلو قلت: قام رجال إلا زيداً 
لم يبص اتفاقاًء وزعم البرد آن «إلا» نی الاية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل» 
محتجّا بأن «لو» تدل على الامتناع» وامتناع الشيء: انتفاژه» وزعم أن التفريغ 
بعدها جائز» وان نحو : «لو كان معنا الا زیدا آجود کلام ویرده : آم 
لا يقولون: «لو جاءني ديار أكرمته» ولا: الو جاءني من أحد أكرمته» ولو 
كانت بمنزلة الناني لجاز ذلك» كما يجوز : ما فيها دیار» وما جاءني من آحد» 
ولما لم یجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه: إن إلا وما بعدها 
صفة» إلى أن یقول : «وشرط ابن ا حاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثنای 
وجعل من الشاذ قول حضرمي بن عامر الصحابي» وقیل : عمرو بن معدي 


کرب : 
وک ل آخ شارقے آخوه ەمڑ أيك لا الفرقدان 


ومعتی الشذوذ فيه أنه ليس استثناء ؛ إذ م ینصب بعد الکلام 
ا موجب» فت فتعین أنه صفه ها ول يتعذر الاستثناءی فهو شاذ إذ کان يمكنه أن 
يقول إلا الفرقدين» ونحسب أن البحث طال» فحسبنا ما تقدم . 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (4 ۲ -۲۹۰) ۲۳ 


توا که مطے ہے کیھے ہےر کمن 0 


لتک هلذاذ من‌معی وذ 
3 4م 1 td‏ ط 8 مر سرت ی سے ٤‏ 
ال ی تصش 


و کے و کس ر قدب هنر متیر رھ eo‏ و 2 

إلا نوج له آنم لا إل الا آنا عدون €9 وقالرا اد الکن ودا شبح 

9 وو و ہر رل سح مه میم سے سار 

بل کاڈ کر موت © لا فونه امول لوثم بر توت @ 
ہے کو سر موس کے ے ہےر 2ے مرک ر اص موحم ہرو و ور 
بعلم ما بين اید و شوت إل بن ارتنیٰ وهم من خشیو. 


سرت 
2027 


/ ون ذذالك جرب جهنم 
کن ال ےس قشم ا 5 


مان رن 


« أو دوا من دونو للد 4 أم حرف عطف للاضراب. والانتقال إلى 
إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة» مع خلوّها من خصائص الألوهية» واتخذوافعل 
ماض وفاعل» ومن دونه في محل نصب مفعول به ثان لاتخذواء وآلهة هو 
الفعول الأول. ا فل هائوا َك 4 هاتوا فعل آمر مبني على الکسر دائماً إلا 
مع واو الجماعة فيضمء وواو ال حماعة فاعل» وبرهانکم مفعول به ٠‏ هد 
ذکر من کی ودک من فل 4 هذا مبتدأء والإشارة للقرآن وجميع الكتب 
السماوية» وذكر خبر» ومن مضاف إليەء ومعي ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الوصول» وذکر عطف على ذكر الأولى» ومن ¿ مضاف الیه» 
والظرف صلةء وا ملة مستأتفة . با تم ی 
بل حرف إضراب» وأكترهم بدا > وجلة لا يعلمون خبر» والواو فاعل 


واحق مفعول به» فهم: | لفاء للتعليل» وهم مبتدأء ومعرضون خر . 7 
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سا من قبللک من رَسُولٍ الا نوس یه ان نم لا إله ال 3 َأَعَبُدُونِ ¥ الواو 
استثنافیةء وما ثافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن قبلك حال» ومن حرف جر 
زائد» ورسول مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول به» والا أداة حصر» 


۲٤‏ سورة الأنبياء (5 ۲ -۲۹۰) الجزء السابع عشر 


ونوحي فعل وفاعل» وإليه متعلقان بنوحي» ولا إله إلا أنا تقدم إعرابها 
کثیرأء والفاء الفصیحةء واعبدوني فعل أمرء والواو فاعل والیاء الحذوفة 
تبعاً لرسم الصحف مفعول بهء وا حملة مستأنفة مقررة لا سبق إجماله من 
توحید الله كما نطقت بذلك الکتب السماویةء استدلالا بمقتضیات العقل 
والمنطق . # واا اف انان ود شنت بل ساد نكرت € استتناف 
آخر مسوق لحكاية آقوال بعض القبائل العربية؛ الذین قالوا: اللائكة بنات 
اللہ ویقال : إنہم بنو خزاعة» وبنو جھینةء وبنو سلمة» وبنو ملیح» وجلة : 
« دموا 4 مقول القول» وسبحانه مصدر لفعل حذوف: وقد مزء 
وا حملة معترضة وبل حرف إضراب» وعباد خبر لبتداً حذوف» ومکرمون 
صفت وقد وصف اللاتكة بسبع صفات تقدمت الأولى. # لا يفوتم 
لول وهم بأمروه ماوت 4 وهاتان صفتان انیتان : الأولى حلة: 5 5 
يفوتم بلولب ‏ والثانية جملة: # رشم بآمروه يلوت € وبآمره 
لقان بيعملوت: وجلة يعملون خبرهم .ین وه 

وهذه هي الصفة الرابعةء وما موصول مفعول بهء وبين ظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» وأيدييم مضاف إليه» وما خلفهم عطف على 
ما بین أيديهم . ۷ ولا مشقعوت إلا لمن ارتضئ وهم من یو مُفُفتُونَ > 
وهاتان صفتان أخريان» ويشفعون فعل مضارع وفاعل» وإلا أداة حصر» 
ولن متعلقان بيشفعون» وارتضى صلة الموصول» وهم مبتدأء ومن خشيته 
جار وجرور متعلقان بمشفقون» ومشفقون خبر هم. ۶ 4 ومن یل یم 
ات لد ين اوقت ره ھتہ َك برك لدبي » وهه هي 


سے لہ 


وقع جملة اسعیق , وذلك : نم إشارة مبتدء وجملة نجزیه خبر والهاء 
مفعول نجزي وجھنم: مفعول نجزي الثاني» والجملة جواب الشرطء 
وفعل الشرط وجوابه خبر ذلك» وكذلك نجزي الظا لین : الكاف نعت لصدر 
محذوف. أي : نجزي الظالین جزاء مثل ذلك . 


الجزء السابع عشر سور الأنبياء (۳۳-۳۰) ٥‏ 


« ولر بر َ کنو الوت رالاس ڪان رتكا فا 

ی افلا ینوت :ب وععلنا في لاض روسی أن ید 
بوخ ملا یی وجا شئلا لُكل مره © وععتا ألكمة سا 
وا وَهْمْ عن انیا مروت 7> ومو ایی حل یوار وان 


ےصح سر 


ز ہہ سیر و سے 
والقمر کل نی مَك حون © 
بب الل 


ظا نت : في الختار: (الرتق : ضد الفتق» وقد رتقت الفتق من باب : 
نصر: سددته فارتتق» أي: التأم» ومنه قوله تعالى: « انا رم 
لها 4 والرتق - بفتحتین -مصدر قولك : امرأة رتقاء» أي: لا یستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الوضم منها». وني الأساس : «رتق الفتق حتی ارتتق» 
وقری». . كانتا رت ورتقَاء وعن ابن الکلبی : كانتا رتقاوین ففتق الله السماء 
بالماء» وفتق الأرض بالنبات . وامرأة رتقاء: بينة التق؛ إذا لم يكن لها خرق 
إلا البال) . 

رای : جمع راسية» من : رسا الشيء: إذا ثبت ورسخ» وف الختار: 
«والرواسي من ا جحبال: الرواسخ» واحدتها: راسیة». وني الصباح: «رسا 
الشيء يرسوء رشواً» ورسُواٌ: ثبت» فهو راس» وجبال راسية» وراسیات» 
ورواس». 


کید 46 في الصباح : ماد يميد ميداً من باب : باعء ومیداناً- بفتح 
الیاء -: تحرك». وفي الأساس : «غصن مائد: مائل» وماد يميد ميداناً» ومن 


المجاز: مادت المرأة» وماست» وتميّدت» وقييّت» ومادت به الأرض : 
دارت» ورجل مائد: يدار به والطعون يميد في الرمح». 
¥ جا جا : في الختار : «الفج ‏ بالفتح -: الطريق الواسع بين الجبلين» 


۲۹ سورة الأنبياء (۳۳-۳۰) الجزء السابع عشر 


والجمع فجاج - بالكسر - مثل سهم وسہامء والفج - بالکسر -: البطیخ 
الشامي: وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج - بالکسر -1. وني 
القاموس : «الفج » وجعه : فجاج؛ والفجاج : الطریق الواسم بین جبلين» . 


و آلای ار 
نا الأكراب: 


« ور پر الین قروا أن کون والرص کات رتم هم 4 الهمزة 
للاستفهام الانكاري» والواو حرف عطف على مقدر» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» والذین فاعل» وجملة کفروا صلةء وأن وما بعدها سدّت مسك 
مفعولي رأى؛ لأن الرژية قلبية» وأن واسمهاء وجلة كانتا خبرهاء والألف 
اسم كان» ورتقاً خبرهاء وفي الإخبار به ما تقدم في : زيد عدل» أي : كانت 
الشمس والأرض نفس الرتق» ففتقناهماء الفاء عاطفة» وفتقناهما فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة معطوفة على كانتاء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية . قال الأخفش: إنما قال كانتا لأهما صنفان» أي : جماعتا السموات 
والارضین» كما قال سبحانه : 7 الال الله یف الوت وال أن نزو لک 
وقال الزجاج : إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد؛ لأن 
السموات كانت سماء واحدة» وکذلك الأرضون. این کل 

ی عي لا یوم وجعلنا عطف على ما تقدم» وجعلنا فعل وفاعل بمعنی 
خلقناء ومن الاء متعلقان بجعلنا؛ لا بمعنی خلقناء آو: بمحذوف حال 
من کل شيء؛ لأنه کان في الأصل وصفاً له فلما قدم عليه نصب على ا حالء 
ولك أن تجعل : وجعلنا بمعنی صي متعدياً لاثنين» فیکون من الاء في محل 
نصب على أنه مفعول ثان» وکل شيء مفعول أول» آفلا: الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة على حذوف. ولا نافية» ويؤمنون فعل مضارع 


مرفوع › والواو فاعل ٠‏ # وتان الا رکامی آن تمد به 4 وجعلنا عطف 
على جعلنا» وی الا "رض إما مفعول ثان: ورواسي هو المفعول الأول» ولما 
متعلقان بجعلنا» أو بمحذوف حال» ورواسى مفعول به وآن وما في حیزها 


في حل نصب مفعول لأجله: آي: كراهة أن تمید آو: لئلا تمید» وہم 


الجزء السابع عشر سورة الأنبیاء )۳٣_٣(‏ ۷ 
ا ِ_ 


متعلقان بتميد . َمل ف زا سل دود وجعلنا عطف على 
ما تقدمء وفيها هو الفعول الثا فی۰ أو متعلق بجعلنا» وفجاجاً حال لأنه کان 


صفة لسبلاً» وتقدم عليه» وسبلاً مفعول به» ولعل واسمها» وجملة یہتدون 
خبرها. ل وسلا السا سَقَمًا خوط وهم عَنْ ألما عرو 4 وجعلنا 
السماء فعل وفاعل ومفعول به آول وسقفاً مفعول به ثان وهم مبتدأء وعن 
آیاتبا متعلقان بمعرضون» ومعرضون خبر هی والججملة حالیة» أو 
استتنافية . « ور الى حى ال ار سس والتمر کل في دای يبون 4 
الواو عاطفةء وهو مبتدأء والذي خبر» وجلة خلق صلة» وفاعل خلق ضمير 
مستتر تقدیره : هو واللیل مفعول به» وما بعده عطف عليه» وکل مبتدأء 
وساغ الابتداء لما فيه من معنی العموم» وفي فلك متعلقان بیسبحون» وجلة 
یسبحون خبر کل» وجملة کل في فلك یسبحون محلها النصب على الخال من 
الشمس والقمر» وإنما جعل الضمير واو العقلاء ء للوصف بفعل هو من 
خصائص العقلاء هو السباحة» وتقدم نظيره في قوله : رد م سیت . 
٭ الفوائد: 

١‏ - بحث شيق في المفعول لأجله: 

هذا بحث طریف آفرد له سيبويه فصادٌ خاصاً في كتابه» وهو يتعلق 
بالفعول لأجله المؤول» وهو هنا في قوله : # وَحَعَلنَا في لاض روامى أن يد 
رو قال ما خلاصته : "هو من وادي قولهم : أعددت هذه الخشبة أن يميل 
الحائط فأدعمه» قال : ومعناه "أن آدعم الحائط إذا مال وانما قدم ذكر الميل 
اهتماماً بشأنهء ولانه أيضاً هو السبب في ! لادعام ۰ وادعام سبب في إعداد 
الخشبة؛ فعامل سبب السبب معاملة السبب» وعلیه حمل قوله تعالى: # أن 
تل رعش سر بدا ری ۹ كذلك ما نحن بصدده يكون 
الأصلء وجعلنا في الأرض روا سي لأجل أن تثبتها إذا مادت بهم» > فجعل اليد 
هو السبب» كما جعل الیل في المثل المذكور سببأء وصار الكلام: وجعلنا في 
الأرض رواسي أن مید فتشبتهاء ثم حذف فتكثبتها لأمن الإلباس إيجازاً 
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واختصاراً». وهذا لعمري أولى ما درجنا عليه في الاعراب؛ لأن مقتضی 
ما ذکرناه وذکره أکثر العربین والفسرین یقتضی ألا قيد الأرض بأهلها ؛ لأن 
الله کره ذلك» ومکروه الله تعالى محال أن یقم» كما أن مراده واجب أن يقع» 
والشاهد خلاف ذلك» فكم من زلزلة مادت لها الأرض» وكادت تقلب 
عاليها سافلها! وأما على تقرير سيبويه فالمراد: أن الله تعالى يثبت الأرض 
بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع الميدء وهذا بحث جلیل قل من ينتبه له 
إلا بعد هذا التفصيل » فتأمله تر السحر ا حلال ؛ وإن من البيان لسحرا. 


؟ ‏ ذهب سيبويه والجمهور إلى القول بأن لفظي كل وبعض معرفتان بنية 
الإضافة؛ ولذلك يآتي الحال منهما كقولهم: مررت بکل قائماً وبعض 
جالساء وأصل صاحب ا حال التعريف» وذهب الفارسي إلى أنہما نکرتانء 
وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: إن تصفاء وسدساء وثلثاء وربعا 
ونحوها معارف؛ لأنها في المعنى مضافات» وهي نكرات باجاع ورد بأن 
لعرب تحذف المضاف وتريده» وقد لا تريده» ودل مجيء ا حال بعد كل 
وبعض على إرادته» بقي هنا سؤال واحد؛ وهو: ا اتی بصيغة الجمع وهما 
ثنان؟ والجواب: إن الضمیر عائد عليهما مع الليل والنهار؛ وذلك لأن الليل 
والنهار يسبحان أيضاً؛ لأن اللیل ظلّ الأرض» وهو یدوز على حيط كرة 
لأرض على حسب دوران الأرض» وكذلك النهار يدور أيضاً؛ لأنه يخلف 
لليل في المحيط . 


کا ع ل م ےہ پک کے ٹر کر ب ES‏ 
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جلویب © میٹوأوے می کنا رم إن کنر صروت :7 لو 
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© الاعراب: 


ل وما جملا بش من یک اد ین بت عم افکیشوع 4 الجملة 
مستأنفة » مسوقة لتقریر عدم خلود البشرء جواباً لقولھم : إن محمداً 
سيموت» وما نافیةء وجعلنا فعل وفاعل» ولبشر في حل نصب مفعول ثان» 
ومن قبلك صفة لبش والخلد مفعول جعلنا الأول» والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء عاطفة» وان شرطية» ومت فعل ماض وفاعل» وهو في 
محل جزم فعل الشرط» والفاء رابطةء وهم مبتدأء والخالدون خبر» والجملة 
في محل جزم جواب الشرط» وهي بنية التقديم؛ لأن أصل الكلام أفهم 
الخالدون إن مت» قال الفراء: جاء بالفاء لتدل على الشرط؛ لأنه جواب 
قولهم سیموت قال : ویجوز حذف الفاء وإضمارهاء والعتی : إن مت فهم 
یموتون أیضاء فلا شمانة في اموت . ٭ کل تنس ذایضة ال ب کل مبتداء 
ونفس مضاف الب وذائقة الموت خبر» والجملة مستأنفة » مسوقة للتدلیل على 
عدم ا خلودء فلا جال للشماتة» ورحم الله القائل : 

فَقَلْ لاش امن بنا آفیشرا ‏ سيلقى الشَّاممَون كما لقینا 

وتلوم بر ور َة را رد 4 الواو استنافية أيضاء 
ونبلوکم فعل مضارع » وفاعل مستتر تقدیره : نحن» والکاف مفعول به: 
وبالش, ر متعلقان بنبلوكم» والخیر عطف على الشرء أي : نختبركم ہما يجب 
فيه الصبرء وبما يجب فيه الشکر؛ وفتنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه ؛ 
لأن الابتلاء فتنقء »> فكأنه قيل: نفتنکم فتنة» ویجوز أن يعرب مفعولا من 
أجله» أو نصباً على ا حال من فاعل نبلوكم» أي : فاتنين لكم» وإلينا متعلقان 
بترجعون» وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» 
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واحملة معطوفة على نبلوکم» أو حالية . ولا رلک لین کرو إن 
دوک إلا هرا € لك أن تجعل الواو استثنافية» فتکون ا حملة مستأنفة » 
مسوقة لتقرير موقفهم من النبي محمد بيا وآن تجعلها عاطفة» فتکون ا حملة 
معطوقة على قول لاف : ل وتو بو وإذا ظرف ما یستقبل من الزمن» 

بلة راك مضاف لها الظرف» وفاعل رآك الذين» والكاف مفعول به» وحملة 
كفروا صلة» وان نافية» ویتخذونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به» ون 
اف وما في حيزها جواب إذاء وسيأي ذكر السبب في عدم اقتران اجخواب 
بالفاء ء في باب | فوائد» والا أداة حصر» > وهزواًمفعول به ثان إما على الوصف 
بالصدر مبالغة» وقد مرت له نظائر وإما عل حذف مضاف؛ هذا ریز أن 
تكون إن النافية وما بعدها جملة معترضة فيكون الجواب قوله الآني: # سد 
یف بتک کم وم بكر الم هم کلفروت 4 الهمزة 
للاستفهام» والاستفهام معناه : السخرية» والجملة !ما جواب إذا كما تقدم 
ما مقول قول محذوف» أي: بقول بعضهم لبعض على سبیل السخرية 
والهزء: آهذا؟ وهذا مبتد والذي خبره وجلة یذکر صلت والهتکم 
مفعول به والواو حالیةء وهم مبتدأ وبذکر متعلقان بکافرون؛ والرهن 
مضاف إليه» وهم تأكيد لهم الأولى تأكيداً لفظیا؛ وکافرون خبر هم وا حملة 
حال اما من فاعل يتخذونك» وإما من فاعل القول المقدر كما أسلفتاء 
ومفعول يذكر حذوف؛ وسيرد بحثه في باب البلاغة . # خلق ا الْوِضنٌينَ عَبَلٍ 
مويك ءا كى كلا منوب 4 الجملة مستأئفة مسوقة للرة عل استعجالهم 
العذاب» وخلق فعل ماض مبني للمجهول» والانسان نائب فاعل» ومن 
عجل متعلقاد ت بخلقء أو بممحذوف حال » وسيأي معنى هذا التركيب في باب 


البلاغة » » وسأريكم : الس بن للا 2 بال» ورب يكم فعل مضارع » وفاعل مستتر 


تقديره : آنا والكاف مفعول به أول» وآياتي مفعول به ثان» والفاء عاطفة» 
ولا ناهية» وتستعجلون فعل مضارع جزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعلء والياء المحذوفة للرسم مفعول به» وجلة سأريكم 
مستأنفة أيضاء مسوقة لتأكيد العجلة» وعاقبتها التي هي رؤية العذاب. 
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سس خر مم 


وولو می هدا اوعد إن نر صدقیت 4 الواو استئنافية» والجملة 
مستأنفة » مسوقة لإيراد نمط من استعجالهم اللموم ویقولون فعل مضارع 
مرفوعء والواو فاعل» ومتی اسم استفهام في محل نصب على الظرفية» وهو 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» وهذا مبتداً مژخر والوعد بدل» وان شرطية» 
وکنتم كان واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقین خبر كنتم» وجواب 
إن حذوف تقدیره : فعینوا موعده» وخطاہم للنبي وأصحابه ۰ وم 
لين ریا حن جين لا یکوت عن زجرمهم السار ولاعن ظَهورمر تھ 
سروک 4 لو شرطیق ويعلم قعل , مضارع» والذين فاعل 2 وحملة كفرو 
صلة» وحین يجوز أن یکون مفعول يعلم» أي : اوقت الذي اون 
بقولهم : مَك هلدا اَعَد وهو وقت صعب ضنك» تحيط بهم النار من کل 
مکان؛ لما كانوا بتلك الثابة من الكفرء فجواب لو حذوف وقد تقدمت 
الإشارة إليه كثيراً» ويجوز أن يكون يعلم متروكا بلا تعدیةء بمعنى : لو كان 
معهم علم ول يكونوا جاهلين لما كانوا متعجلین» وحين منصوب بمضمر» 
أي : حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون آنهم كانوا على الباطل» 
والأرجح أن مفعول يعلم حذوف لدلالة ما قبله عليهء أي : لو يعلم الذين 
كفروا جيء الموعود الذي سألوا عنه» واستبطؤوه» وحين منصوب بالمفعول 
الذي هو مجيء» وجلة لا يكفون مضافة إلى الظرف» وعن وجوههم متعلقان 
بيكفون» والنار مفعول به» ولا عن ظهورهم معطوفة» والواو حرف عطف» 
ولا نافية» وهم مبتدأ» وجملة ينصرون خر وينصرون فعل مضارع مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعل. ۶ با بل تلم بفكة شبهم فلا 


سے عر سے میس عم مر و 


کلیشورک رما ولا شم رون4 بل حرف إضراب وعطف» وتأتيهم فعل 


مضارع وفاعل ٴ مستار يعود على النار» وبغتة حال أتى مصدرآ وقیل : 
مفعول مطلق» وسيأتي مزید بحث عنه في باب الفوائد» فتبهتهم عطف على 
تأتیهم فلا یستطیعون عطف أيضاء وردها مفعول یستطیعون» ولا هم 
ینظرون عطف أيضاًء وهم مبتدأء وجملة ینظرون خبر كما آنظروا وأمهلوا من 
قبل . 
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O‏ البلاغفة: 


۱ - التذییل : في قوله تعالى: © وَمَاجَعَلتا لش ین تلك لس این 
فهم ردو < 0 ا 
عليه علماؤها اسم : «التذييل» وعرفوه بأنه : تذييل الکلام بعد تمامەء وحسن 
السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الکلام» وتزيده توکیدا وتخرجه 
حرج الثل السائر ليشيع الکلام بعد دورانه على الالسنة» فإن لم تكن الزيادة 
تفید ذلك فلا يسمّى تذييلاً » وبعضهم يسميه آنذاك : تذييلاً» ولکنه یقول عنه 
أنه معيب» وما أجدر العیب أن ینتفی عن فنون البلاغة» آو یندرج في 
سلكها! وهو شائع في القرآن الكريم» وستأتي أمثلة كثيرة منه» أما في الاية 
التي نحن بصددهاء فان المعنى مستوف في الإخبار بأنه سبحانه م يجعل لبشر 
قبل نبيه الخلد ثم ذيل ذلك الإخبار بما أخرجه خرج تجاهل العارف» وهو 
قوله : ين یت مهم ليذو ثم ذيل هذا التذييل ہما أخرجه خرج المثل 
الساثر حیث قال : کی یه 

ومن آروع أمثلة التذییل في الشعر قول شاعر ا خلود أي الطیب : 

تسي الأمانيٌ صَرْعى دون مبلغه 

فا یقول لشيء ليت ذلك لي 

يقول آبو الطیب: لا تصل الأماني إلى قلبه فتستمیله ولا إلى لسانه 
فتجري علیه ؛ لأنه لا حتاج أن یتمنی شیتاً إلا وله خير منه» أو صار له ذلك 
الشیءء فالأماني تقصر عن بلوغ قدره وتقصر عن جلالة آمره» وتمسي 
صرعی دون إدراك جده» فما یتمنی في الرفعة أكثر ما قد بلغه» ولم يزل سیف 
الدولة لهجاً ذا البيت» معظماً له» مثنياً عليه مقرا له بأنه لا یلحق سبقاء 
ولا تي أحد في بابه من البالغة بمثل ما أتى به . 

وقال ابن نباتة السّعدي» وأجاد: 

تی جودٌكَ لي شيئاً أؤمّله تركتني أصحبُ الڈنیا بلا أمل 
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لقد حقق له جميع آماله ومشتهیاته» فلم يعد لدیه ما یژمله» وهبه صبّا إلى 
شیء» فانه واثق بحضوره فغدا بلا آمال . 


۲ -الامجاز با حخذف: وذلك في حذف مفعول يذكر في قوله تعا ی : ٢‏ سد 


ال یرک لک والذکر یکون بالخير والشر» فإذا دلت الحال على 
أحدهما أطلق» وم يقيد» كقولك للرجل: سمعت فلاناً یذکرك؛ فإن کان 


الذاكر صديقاً فهو ثناء» وان كان عدواً فذم. ومن جهة ثانية لم يقولوا: أهذا 
الذي يذكر آلهتكم بكل سوء؛ لأنهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من 
القدح في آلهتهم رمیا بأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء ورتبوا بها 
عن نقل ذمها تفصیلاً وتصريحاء فنقلوه إجمالاً وتلميحآء بل أومؤوا إليه 
بالإشارة الذکورة» كما يتحاشى المؤمن من حكاية كلمة الکفر» وان كان 
قائلها غير کافرء فيومىء إليها بلفظ يفهم المقصود بطريق التعريض» فسبحان 
من آضلهم حتى تأدّبوا مع الأوثان» وأساؤوا الأدب على الرحمن. 

۳-الاستعارة المكنية في قوله  :‏ خُقَ لوك ین عجلٍ 4 فقد شبّه العجل 
الذي طبع عليه الشخص» وصار له كالجبلة بأصل مادتهء وهي الطين» ثم 
حذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه» وهو قوله: # خِق © وقيل: 
لا استعارة فيه وإنما هو من باب القلب. والأصل: خلق العجل من 
الإنسان لشدة صدوره عنه» وملازمته له» والقلب موجود كثيراً في كلامهم » 
وقد تقدمت الإشارة إليهء والأول أولى» وأقعد بالبلاغة. ومن بدع التفاسير 
ما قالوہ من : أن العجل هو الطين بلغة حمير» وقال شاعرهم : 

والب في الصّخرة الصَّمَاءِ مه والنَخْل يبت بين الماء والعَجَّل 

یقول : النبع» - وهو شجر تتخذ منه القسو في الصخرة الصماء الصلبة 
غيرها منبته» أي : نباته . والنخل ينبت في الأرض اللینة الريانة» فهو بين 
الماء والعجل» أي : الطين» وهذه لغة حير كما قيل» والظاهر: أن الشطر 
الأول تمثيل للصعب البخيل» والثاني للسهل ا جوادء أو الأول للشجاع» 
والثاني للجبان لشدة الأول ورخاوة الثاني» وعلى كل حال هذا العنی غير وارد 


في الاية الكريمة؛ لان السیاق يأباهاء فهم یستعجلون» والله سبحانه ینعی 

وني هذه الاية الاستعارة المكنية بقوله : ۷ دَإيقَةٌ لوب ولیس الوت مما 
پذاق» ولکنه شبهه بطعام غير مريء» ولا مستساغ ولکنه طتمية وقوعه» 
وكونه أمراً لابد منه آصبح بمثابة المريء الستساغ فلا مندوحة لنفس عن 
ذوقه وقد تقدمت نظائر لهذه الاستعارة. 


پا الفو اد : 


۱ - جواب (إذا) : 


تخالف (إذا؛ أدوات الشرط جيعاًء فان آدوات الشرط متی أجيبت بأن 
النافية» أو ہما النافیةء وجب الاتیان بالفاء» كما في هذه الآآية» وكما في قوله 


سے وہ او سر کر میات 


تعال أیضا: ‏ ولا تت عم ایکا يست ا کان حت له آن تارا . 


۲ - محیء المصدر حالاً: 

جاءت مصادر تعرب أحوالاً بكثرة في الدكرات» ک: طلع زيد بغتة» 
وجاء رکضاً وقتلته صبرل وهو: أن تحبسه حياً ثم يرمى حتى يقتل» وذلك 
كله على كثرته مؤول بالوصف. فيؤول بغتة بوصف من باغت؛ لأا بمعنى 
مفاجأة» أي : مباغتء ويؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض » أي : راكضاً 
ويؤول صبراً بوصف الفعول» من صبر» أي : مصبوراً محبوسا ومع كثرة 
وروده قال سيبويه : لا ينقاس مطلقاًء وقاسه بعضهم بما يمكن الرجوع إليه 
في المطولات . 
القول ني الأمثلة التقدمة؛ إذ هي نوع من عاملهاء فهي کرجع القهقری . 

ويتحصّل تما ذكره النحاة أن المصدر المنصوب فيه أقوال ثلاثة : 

١-مذهب‏ سيبويه : أن الصدر هو ا حالء وهو الأصل . 


الجزء السابع عشر سور الأنبياء (۶ ۳ 4۰) ۳۰ 


۲ - مذهب البرد والأخفش : أنه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل 
قبله» وإنما هو منصوب بالعامل الحذوف من لفظه وذلك الحذوف هو 
امحال» وهو قول جمیل كما تری 

۳-مذهب الکوفیین: أنه مفعول مطلق منصوب بالعامل قبله» ولیس في 


Ht 


موضع اخال . 


وممايرد في هذا الجال إعراب «أسفاً» من قول أبي الطیب : 


وفرّق الهَجْدْ بين الجَفْنٍ والوشن 
روح َرَدَدُ في مل الخال إذا 
َطَارتٍ اليح عنه لوب ین 
کفی بجسمي تولا اي رَجَلٌ 
لولا مُخاطَبَتِي إِمَاكَ لم تن 
فا حال هنا غير واردة؛ لأن العنی يأباهاء والفعول لأجله لا یسم 
لاحتلاف الفاعل» فلم يبق إلا الفعولية المطلقة» والتقدیر: أسفت أسفاًء 
ودل على فعله ما تقدمه؛ لأن ابلاء الهوی بدنه يدل على أسفه» کأنه قال : 
آسفت أسفأء وتعسّف ابن هشام فحاول أن يبرر نصبه على أنه مفعول لأجله» . 
فقال: «فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا إشكال (والقائل بهذا هو ابن خروف) 
وأما من اٹ شترطه فهو على إسقاط لام العلة توسعاء كما في قوله : # وسوا 
المعلل مطاوع ابل مما 
لا حتلاف حاصا ل؛ إذالأسف فعل القن لا البدت؛ أو ان الهرى لا حصل 


بتسیبه » كأنه قال : آبلیت بالھوی بدني ولا طائل تحت هذه التأويلات 
المتعسفة . 


۳٣‏ سورة الأنبياء )٦۷- ١٤(‏ الجزء السابع عشر 


ہے مله ے رو سے سے 1 مال حو يا سما 
۵ ول اسٹہزئ در من لاک فحاق بازیت سخروا ینبم کاو و 
سم کے ہو ہہ 24 ۔ مساو 7 کے 20 
سز ورت ا قل من يكلؤحكم بالل وا 1 ن 


2 71 مھ و فس کو كوه روص مصقو اس ورام ى 
ذحكر ريهم مُعرصوتَ 5 1 هم ےا نمنعهم من دونتا لا 
مج و 4 کے مر سے سرب ھھ پر سی يرم کی مرح سیر لخو بصم 
ستطیعورے ضر آنفسهم ولا هم نا شحبورک ری بل ملعنا هلؤلاء 


ہے ہم شر سے کک ےہ مو وود کس عم کی سق مم کے 0 5 
و ابا ھم حق طال لهم الممر أقلا یروت آنا تاق الات تقصهاین 
3 


در بن اوسا م یڈ رھ الى وہ6 دي سه عد يي 
فهم الغللبوت زب قل إنما انرم يالوحي ولا سمع الصم 


ص شی سر رس سر رھ پا خر N‏ ےجو به سے لئے ےی رم کر سے سے ] 


3 
ڇر رظ 
eT‏ 


اطرافها 


= 


3 30 71 ای او رر رصدڑے > ہر هم مر ےل س رح ہو سے 
إنا كتا لیے ی وضع آلموزی الط لور القيكمة فلا نظلم تفس 


عد 


كه ره 2 > 22 ہے ارچ سےے سے قا ہےے۔ 
تا وَإن کات مال ت من سردل يسا بها وک بَا 
ج اللسفدة: 


« ؤم 4 : في المصباح : (کلاہ الله يكلؤه - مهموز بفتحتين ‏ من 
باب : قطع » كلاءة بالكسر والد -حفظه. ويجوز التخفيف» فیقال : كليته» 
أكلاه» وكلئته» أکلؤہء من باب : تعبء لغة لقريش» لكنهم قالوا: مكلو 
بالواو أكثر من مكلي بالياء». وفي القاموس : «کلاً یکلا - بالفتح - کلثا؛ 
وکلاءة» وکلاء - بکسر الکاف الله فلاناً: حرسه وحفظه » وكلاه بالسوط : 
ضربه به» وكلاً بصره في الشيء: ردده فیەء وکلاً النجم متی یطلم : رعاه؟. 
وئی الاساس : «الله يکلوك وتدا رکه الله بکلاءته » واكتلأت منه : احترست . 
قال كعب بن زهير : 

آنخث قلوصي واکتلأٹ بعينها وآمرثُ نضی أي أمريّ أفعلٌ 


أي: احترست بعينها لأنها إذا رأت شيئاً ذعرث» وكلا ديه كلوءاً: 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۱- 4۷) ۳۷ 


تأخرء فهو کالیء . وبي عن ابيع الکالیء بالکالیء» وکلاته آنا تکلعته 
واستکافأت كُلأَةٌ وتکللات : استلفت سلف وتقول: «إن الکلی.تذیب شحم 
الگلی)جمع : كلاة . 


خَرَدَل 4 : اخردل : نبات له حبّ صغير جداً أسود مقرحء والواحدة: 
خحردلة» ویقال : خردل ؛ الطعام : آکل خیاره» و خردل اللحم: قطع أعضاءه» 5 
© الاعراب: 


2700 


۶ ولد برع سل من ینک * الواو: استثنافیةء والجملة مستأنفت 
مسوقة لتسلية النبي بي ومواساته» واللام جواب قسم محذوف» وقد حرف 
تحقيق » واستهزیء فعل ماض مبني للمجهول» وبرسل قام مقام ناب 
الفاعل» ومن قبلك نعت لرسل . ماق بأد أت ستخرواً منم ما کپ 
ردو الفاء عاطفة» وحاق فعل ماض» وبالذین متعلقان بحاق» 
وجلة سخروا لا محل لها؛ لاہا صلة الوصول؛ ومنهم حال من فاعل 
سخروا» وما: فاعل حاق» وجلة کانوا صلة الوصول» وکان واسمها؛ وبه 
متعلقان بقوله یستهزتون» ویستهزئون جلة فعلية في حل نصب خبر کانوا. 
« فل من سکم پال هارمه من # من اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء وجلة يكلؤكم خبرء وا حملة مقول القول. وباللیل متعلقان 
بيكلؤكم» والنهار عطف على الليل» ومن الرهن» آي: من عذابه وأمره» 
وہما متعلقان بیکلوکم. بل شم کن زر رهم فرشو 4 بل حرف 
إضراب» وهم مبتدأء وعن ذکر رہہم متعلقان بمعرضون» ومعرضون خبر 


هم اش ار م الخد Tg‏ 7 سوه .1 1 11 
0 8 7 


أم حرف عطف و وإضراب» فهي 
بمعنی بل رل ر ق ا أ موخر وهمزة الاستفهام مقدرق 
والتقدیر : آلهم آلهة تمنعهم» وجلة تم صفة لالهت ومن دوننا صفة لالهة 


ایض 3 لا تيمت سر ایم ولا هم یا یشحبوری 4 جلة 

مستأنفت مسوقة لتقریر أن من ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاء 
ولا بمصحوب من الله بار والتليد کیک یس شره وبمصرء؟ وله نات 
ویستطیعون فعل مضارع وفاعل » ونصر آنفسهم مفعول به » ولا الواو 
عاطفة ولا نافية» وهم مبتدأء ومنا متعلقان بیصحبون» ویصحیون فعل 
مضارع مبني للمجهول. والواو نائب فاعل» وجلة یصحبون خبر هم تقول 
العرب : آنا لك صاحب من فلان» أي : مجير لك منه» وتقول أيضاً: صحبك 


مرچ مھ حم 


اللہ آي: حفظك وأجارك ‏ بل مت هلاه ومع طال هم 
سر 4 بل حرف إضراب انتقالي» ومتعنا فعل وفاعل» وهؤلاء اسم إشارة 
مبني على الکشر في محل نصب مفعول به» وآباء‌هم عطف عل هؤلاء» وحتی 
حرف غاية وجرء وطال فعل ماض» وعلیهم متعلقان بطال» سر نامل 
طال. ¥ فلا یرو آتا تق اش تشضهامن آطرافها ا فم موی 4 

الهمزة للاستفهام الإنكازي» والفاء عاطفة على مقدر وقد تکرر هذا التعيير 
حتى لم يعد ثمة موجب لاعادته» ولا نافية» ويرون فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعل» وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي يرون؛ لأن الرؤية هنا 
علمیةء ويجوز أن تكون بصریةء وأن واسمهاء وجلة نأتي الأرض خبرھاء 
وجملة ننقصھا من أطرافها حالية من فاعل تأتي» أو : من مفعوله» أي : نفتحها 
أرضاً بعد أرض ہما ینقص من أطراف المشركين» ويزيد في أطراف المؤمنين» 
وقد تقدم بسط هذا مفصلاً في سورة الرعد فجدّد به عهداً» وسيأتي الس في 
إسناد الفعلٍ إلى نفسه في باب البلاغة» وقوله أفهم: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري القريبي؛ والفاء عاطفة عل مقدرٍ رهم مبتدأء والغالبون حم 


شع چ اسر کا ی سح وی ۳ 


#قل اما ركم اي ولا سےع لصم 7ئ دا ما درو 4 نما | كافة 


بر 


ومكفوفة» وأنذ رکم فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: آنا والکاف 
مفعول به» وبالوحي متعلقان بأنذركم» ولا ي يسمع : الواو عاطفة» ویجوز آن 


تكون حالية» ولا نافية» ويسمع الصم الدعاء فمل مضارع وفاعل ومشعول 
یف وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن» وهي لمجرد الظرفية متعلقان بیسمع» 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (4۷-4۱) ۳۹ 


أي: وقت إنذارهم» وما زائدة» وينذرون فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعل» وجملة ينذرون في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وسيأتي 
تفصیل لهده الاية في باب البلاغة. © وکین كَتَتْهُرْ تفِحَه من عذاپ ری 
لیٹرلرک بویا زر کن ليرت ے4 الواو عاطفة» واللام موطئة للقسم؛ وان 
شرطیةء ومستهم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والهاء مفعول بهء 
ونفحة فاعل» والراد بالنفحة: القلیل» مأخوذ من نفح السك قاله ابن 
كيسان» ومنه قول النعمان بن بشیر 

وعمرة من سَرّوات الا «تفخ بالسك آردابا 

وقال ا مبرد: النفحة: الدفعة من الشیء التی دون معظمه : یقال : نفحه 
نفحة بالسیف» إذا ضربه ضربة خفيفة» وقیل: هي النصيب» وقیل: هي 
الطرف» والعنی متقارب» أي: ولئن مشهم آقل شيء من العذاب؛ ومن 
عذاب ربك صفة لنفحة. لیقولن : اللام واقعة في جواب القسم؛ لأنه سبق» 
ويقولنَ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون الحذوفة لتوالي الامثال والواو 
المحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل» والنون للتوکید؛ ويا ویلنا إما نداء للويل 
لیحضرء فهذا آوانه» وإما أن يا للتنبیه» وویلنا مفعول مطلق لفعل حذوف 
وانا : إن واسمهاء وجلة کنا خبرهاء ونا اسم کان» وظالن خبرها ونم 
موی الوط یور مه فلا لم تشسل سينا 4 جلة مستأنفة» مسوقة لبیان 
ما سیقع عند إتيان ما آنذروه» ونضع فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره: 
نحن » والوازین مفعول به» والقسط وصف الوازین» وقد وصفت بنفس 
الصدر مبالغة من قسط إذا عدل» ولیوم القيامة متعلقان بنضعء واللام بمعنی 
و ل ا و ا ال لزغشری: اميا في 

جئته خمس خلون من الشهر؛ ومنه بيت النابغة 

ر ا ی أعوام وذا العام سابع 


ومعناه: تتبعت رسومها وآثارها فعرفتها» أي : في تلك المواضع المذكورة 
في البیت قبله» وقوله «لستة أعوام» أي : تمام ستة أعوام مضت من عهدهاء 


3 ۱ سورة الأنبياء (4۷-4۱) الجزء السابع عشر 
وهذا العام ا حاضر الذي نحر. فبه هو السابع » ولو قال لسبعة آعوام لأفاد أن 
السبعة كلها مضت» ولیس مرادأء فقول بعضهم : إنه كان یکفیه أن یقول 
لسبعة أعوام فعجز عن إتمامه وكمله ہما لا معنى له ولا وجه إلا عدم 
لس فلا: الفاء عاطفةء ونظلم فعل مضارع مبني للمجهول» ونفس 

ئب فاعل» وشيئاً مفعول مطلق؛ أو مفعول ثان لتظلم . ون کات 

07 سا بها وگ بنَا حسییت #4 الواو عاطفة» وان 
شرطیةء وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرطء واسمها مستتر 
تقدیرہ: هو یمود على العمل ؛ ومثقال حبة خبر كان» ومن خردل صفة لبق 
وأتينا يها في محل جزم جواب الشرطء وكفى الواو عاطفةء وكفى فعل ماض» 
والباء حرف جر زائد » وحاسبين قييز» » أو: حال» وأنث ضمیر الثقال + لأنه 
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أضيف إلى اسب وقد مرت قاعدته . 
م البلاغة: 


١‏ - وضع الظاهر موضع المضمر: في قوله تعالى: #قل لک نذزسکم 
ِو ولا ملسم ادا إا ادروت فن لطيف يمكن تسميته وضع 
الظاهر موضع المضمر» والفائدة منه: التسجیل عليهم فقد كان مقتضى 
السیاق أن یقول : ولا تسمعون ولكنه صر ح بالصم» وتجاوز بالظاهر عن 
ضميره للدلالة على تصامهم وسدّهم أسماعهم إن أنذرواء وللدلالة على 
صدور إنکار شدید» وغضب عظیم وتعجب من نب أسماعهم عن الوحي» 
وعدم إصاختهم لا ینفعهم» وإمعانہم في ركوب الغي ؛ والتعسّف في متاهات 
الضلالء وهذا فنْ عجيب تيز به القرآن الکریم» وسيرد عليك الكثير من 
نماذجه. 

- [سناد الضمير إلى لله تعال : 
8 شيا ين آلا أسند مبان انیس إل کے شا 
للمسلمين الذين أجرى على أيديهم الانتصار العظيم» وافتتاح البلاد 
والأمصارء وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين» وتأتيها 
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غالبة عليهاء ناقصة من أطرافهاء فأصله : تأي جیوش السلمین» ولکنه أسند 
الإتيان إلى نفسه تنويهاً بقدر الجاهدین؛ وتعظیماً لا آتوا به من جلائل 
الاعمال» وناهيك بمن يعمل عملا ينسبه الله إلى نفسه ألا يصح فيه أن یکون 
مصداقاً لقوله في حديثه : كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » 
ويده التي يبطش بها» إلى آخر الحديث القدسي؟ ! 


۳-مبالغات ثلاث : 
وني فوله تعال  :‏ ولون سَسَتْهُرَ فة من عدا ریک يفول بویکا 4 
ثلاث مبالخات 


آ-ذکر ال» وهو أقلٌ شيء» بل هو شيء رفیق جداً» فما بالك إذا انثال 
عليهم؟ أي : يكفي للدلالة على ذلّهم» وهو أن أمرهم ء ووهن عزيمتهم أن 
أقل مسن يكفيهم لیذعنواء ويتطامنواء ويعلنوا ذلَھم وخضوعهمء والإقرار 
على أنفسهم بأنہم تصاموا وأعرضواء وقد رمق المتنبي سماء هذه المبالغة» 
فقال في وصف قوم جبناء : 

وضاقتِ الأرضٌ حتى كاد هارِيُهم 

إذا رأى غير شيءٍ ظنّه رجلا 

ب۔ وما في النفحة من معنى القلة والنزارة» يقال: نفحته الدابة» ونفحه 

ج. بناء المرة من النفح» فمصدر المرة يي على فعلف أي : نفحة واحدة 
لا ثاني لها تكفي لتشتيت آمرهم وتوهين کیانهم» وتصدّع صفوفهم» فکیف ٴ 
إذا عززت بثانية أو ثالثة؟ . 
٭ الفوائد: 

مصدر المرة والهيئة: 

مصدر الرة: هو ما يذكر لبيان عدد الفعل ويُبنى من الثلاثى المجرّد على 
وزن فعلة ‏ پفتح الفای وسکون العين - مثل: وقفت وه ووقفتین, 
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ووقفات» فان کان الفعل فوق الثلائی ألحقت بمصدره التاء» مثل : آکرمته 
إكرامة» وفرحته تفريحة» وتدحرج دحرجة لا إن كان الصدر ملحقاً في 
الأصل بالتاء» فیذکر بعده ما يدل على العدد» مثل : رحته رمة واحدة» 
وأقمت إقامة واحدة» واستقمت استقامة واحدة. 


أما در الع أو الم ما دک لسان ن ء الفعا ہے ۰ 
أما مصدر النوع» أو الهيئة فهو ما ذكر لبيان نوع الفعل وصفته» نحو: 


وقفت وقفة» ويّبنى من الثلائي الجرد على وزن فعلة - بکسر الفاء -مثل عاش 
عيشةً حسنة» ومات ميتة سیئةء وفلان حسن الحلسةء وفلانة هادئة الشیت 
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إن كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدره بالوصف مصدر نوع » مثل : أكرمته 
إكر اما عظيما . 

هذا؛ وهنا تنبيه هام نبّه عليه الشيخ أبو حيان» وهو : أن هذه التاء الدالة 
على الرة الواحدة لا تدخل على كلّ مصدرء بل على المصادر الصّادرة عن 
الجوارح المدركة بالحس» نحو: قومة» وضربة وقعدة» وأكلة» وأما مصادر 
الأفعال الباطنة» وا خصال الجليلة الثابتة» نحو: الظرف» والحسن» وا جحبنء 
والعلم» فلا يقال من ذلك: علمته علمة» ولا فهمته فهمت ولا صبرته 
صيرة . 


کے ے سی 


# ولقد ایتا مومیٰ وهدروت أ 


سج بم 9 id‏ مارح مم 2 عبر رس مر ہو سوم 
وس توت رح الکَاعة عد مسيففور ہت 7۳7 
فا لم مكرود ہے بو عللمینَ 


رس میم 


۱ اا اسرما عدون ١‏ دا ااا 


ب الل 


سم 


« شال *: جع قئال بكسر التاء - أي: الصورة المصورة» أو 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۸) )۵٥٥-‏ ۳ 
ما تصنعه وتصوّره مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح والصورة» وهذا الوزن 
فيه زائدان: أحدهما: قبل الفاء» والاخر: قبل اللام» وقد جاء اسماً وصفة. 
فالاسم قیال للصورة ویجمع على غائیل » وقالوا: تجفاف» وتبيان» 
فالتجفاف واحد تجافیف الفرس» وهو : ما یلبس عند ا حرب والزينة» وتبیان 
بمعنی البيان» فمنهم من يجعله مصدراً من قبیل الشاذ؛ لأن الصادر انما تجىء 
على تفعال بالفتح» نحو : التلعاب» والتهدار» ولم یجیء بالکسر إلا تبيان» 
وتلقای وسیبویه يجعلهما من الاسماء التي وضعت موضع الصادر کالغارة 
وضعت موضع الإغارة. وقال غبر واحد من علماء اللغة: التمتال هو : 
الصورة الصنوعة من رخام» أو نحاس» أو خشب» شبيهة بخلق الادمی . 


0 الإعراب: 
سو سوم > بے مس سر د 
« ولقد ءایشا مومی وهدرون قران وضيّة رو نیت 4 ال واو 


استئنافیة» اه سا سوت ری تسم ال عليه اسان 
والسلام - تسلية لرسوله و فیما یکابده من قومه وتقوية لقلبه» وحفزاً 
لاستدامته في تأدية الرسالة» وذكر منها منها في هذه السورة عشر قصص ‏ وستأتي . 
واللام جواب للقسم الحذوف. وقد حرف تحقيق» وآتينا فعل وفاعل 
وموسى مفعول به» وهارون معطوف على موسی» والفرقان مفعول به ثان» 
ضياء عطف على الفرقان» وذكراً عطف على ضیاءء وللمتقين متعلقان 
شیا وعطف الصفات جائز» فهو من هذا الوادي» واختار الزخشري أن 
يعرب حال وعامله حذوف دل عليه ما قبله» وقدره : وآتينا به ضياء» أما 
ما ارتآه بعضهم من أن الواو زائدة» وضياء حال من الفرقان» فهذا جرد تحكم 


7 : مه دوع هس رو 7 ع 
لا تتردد في رده ۰ ۰ « کرت وم التب نٹ بک تاد منیئرے 4 
الذں٠‏ اسي موجه [ جا سه فة لس ٠‏ 1 


الذين اسم موصول في محل جر صفة للمتقین؛ + ولك أن تعربه خبراً بدا 
محذوف» أي : هم الذین» وجملة مخشون صلت والواو فاعل» وربهم مفعول 
به» وبالغیب حال من الفاعل في بخشونء وهم الواو عاطفةء أو حالية» وهم 
مبتد ومن الساعة جار وجرور متعلقان بمشفقون» ومشفقون خبر هم 


31 سورة الأنبياء (۵۵-1۸) الجزء السابع عشر 


وسيأتي سو التعبير بالاسمیة فی باب البلاغة  .‏ ور رل نله 
مكرود که الواو استثنافیةء وا حملة مستأنفة خطاب أهل مكة» وحاورتهم 
حول القرآن الکریم ؛ الذي آنزل بلسانهم وهذا مبتدأء وذکر خبر ومبارك 
صفت وجلة آنزلناه صفة لذکر وهو فعل وفاعل ومفعول به» والهمزة 
للاستفهام التوبيخي ؛ لأنه خطاب للعرب وهم أَهلٌ اللسان العربي» ومعادن 
الفصاحة» فما آجدرهم باکتناه آسرار القرآن وإدراك بلاغته » والفاء عاطفة 
على محذوف» وأنتم مبتدأء وله متعلقان بمنکرون» ومنکرون خبر آنتم. 
« © ول لت ارم دم من بل اوه علوي # الواو عاطفةء واللام 
جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وآتینا فعل وفاعل» وإبراهيم 
مفعول به آول» ورشده مفعول به ثان» ومن قبل حال» أي : من قبل موسی 
وهارون وكنا: الواو عاطفةء وكان واسمهاء وبه متعلقان يعالمين» وعالمين 
خبر کنا. 8 لد کال له ریه ما ذو سل أل رک عكر 4 الظرف 
متعلق بفعل حذوف أي : اذكرء ولك أن تعلقه بعالین» وعلقه الزخشري 
بآتينا. أو برشده أيضآ» ولیس ثمة ما يمنع من ذلك» وجلة قال مضاف إليها 
الظرف» ولابیه متعلقان بقال» وقومه عطف على لأبيه» وما اسم استفهام 
مبتدأء وهذه خر والتمائیل بدل من اسم الاشارق والتي صفة» وجلة آنتم 
لها عاکفون صلة الوصول وآنتم مبتدأء وعاکفون خبر» ولها متعلقان 
بعاکفون؛ وسيأتي السر في عدوله عن القول «علیها عاکفون» إلى «لها 
عاکفون) في باب البلاغة. ۶ تلو ودا ۶ماما ها عیییت ¶ قالوا فعل 
. وفاعل» ووجدنا فعل وفاعل» والجملة مقول القول» وآباءنا مفعول وجدنا 


الأول» ولها متعلقان بعابدین» وعابدین مفعول وجدنا الغانی. تال لَتَدٌ 
وب + ل ر7 ین مفعول و تب گ7۶ سد 
۵ وم ے سے 

کت اسر رب فى سل ین € اللام جواب للق المحذوف» وقد 
200 وحڪم ی صا ری إ کو ابا سم و و 


حرف تحقيق» وكنتم كان واسمهاء وأنتم تأكيد للتای وآباژکم عطف على 
التای وني ضلال خبر کنتم» ومين صفة الال ٠‏ 6لا تا پات ار رات من 
سيت ٭ الهمزة للاستفهام» وجثتنا فعل وفاعل ومفعول به» وبا حق 
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متعلقان بجئتنا » وأم حرف عطف معادل للهمزة» وأنت مبتد ومن 
اللاعبین خبره . 


۲ البلاة: 


۱ - العدول عن الفعلية إل لى الاسمية: ‏ 
الطاب پا باطملة الاسمية» وإنما یعدل عن أحد الا و كان السیاق 
یقتضیه - لضرب من التأكيد والبالغة» وقد جيء ببا هنا تنویماً بالخاص بعد 
لعامء فالخشية من الله ملازمة لهم» ولكنها من الساعة أكثر ملازمة» وأشد 
متلاکاً لقلوبهم» وأمثراً لجوارحهم» ما يريمون عن تذكّرهاء وتفادي كلّ 
ذنب خشية مواجهتها ہما هم فيه» وأمر ثان هو: الديمومة» والاستمرار 
للذان تفيدهما الجملة الاسمية أكثر ما تفيدهما الجملة الفعلية التي تتوژع على 
الأزمنة . 


۲ فی قوله تعالی : ما هنزو ا سال آل اسر ا نوت ۴ عدول عن 
«على» التي يتعدّى فعل العکوف بہاء ولکنه ‏ يقصد التعدية» ولو قصد 
التعدية لقال عليهاء ولكنه عدل عنها إلى اللام ؛ لأنه قصد من العکوف معنى 
العبادة ليجيبوه بقولهم : 8 وجدتا َابَءَنًا ذا عت وأنهم لا ينفكون عن 
التقليد الأعمى» وفي ذلك ما فيه من التنديد بالتقليد» والقول بغير برهان» 
والانجرار إلى ما عليه آباؤهم ولو بالأرسان» وكفى أهل التقليد سبة أن عبدة 
الأوثان والأصنام منهم» وقیل: إن اللام بمعنى على» وقد نصّ النحاة على 
مجيئها بمعنى على » ولكن تفوت بذلك النكتة التي ألمعنا إليهاء فالأولى بقاؤها 
على بابها من الاختصاص ؛ الذي هو معنى رئيسي للام . 

۳ خولف بين الجملتين في الاية: 8 نالا دنا يللي ارات من أل 4 
لملاحظة تجدد في إحداهماء فبرزت في صورة الفعلية» وثبات في الأخرى» 
فبرزت في صورة الاسمية» والمعنى: أحدثت عندنا الإتيان بالحق» وهو 
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التوحید» فیما نسمعه منك» آم أنت على ما كنت عليه من اللعب منذ آیام 
الصباء وآرادوا بالتجدد في الجملة الأولى: أن التوحید آمر حدث مترعء 
وبالثبات في الثانية أنه على عادتهم الستمرة من اللعب تحقيراً له» وما أقبح 
ضلالهم في تقليد آبائهم في عبادة جماد هو دوم في الرتبة» حيث ينحتونها 
بأيديهم» ثم يعفرون وجوههم وجباههم دونها. 
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ال بل ری رب الات ولاز الى فطرشری ونا عل فیک 


0 
آشهرب © وله کین مت بعد ان 9 مدر © E‏ @ © فجعله 


3 
۳ 7 
و ت به کر کم بر ترس کے سآ ہر ہےر سے پر ےر رص میم 
ناذا الاک با لی اله کہ ہرس ام لا I!‏ 
جناذا الا کبیرا لعلهم الیه ترجعونت ا قالوا من فعل هنذا یعالھتنا 
4 س رپ ص س مرو مر ہے سے لو ور و ےھ ہو مر خر و 


۳ 


لظداویت اچ لوا سوعتافق پذکرهم قال كه لهم ا63 الا ات 


مد 4 في القاموس: الجذاذ بثليث اجیم: ما نکشر من الثيء» 
وفعله: جذ بجذء من باب: نصرء وقد تقدمت الخصائص لاجتماع الجيم 
والذال فاء وعيئاً للكلمة . 


0 الإعراب: 
مک پسو ہو ام میگ مکی مه ہو ہہ مق نام 
٭ قال بل ریو رب الوت والأرض ای فطرهري وتا عل ذلك من 


الشييرس 4 بل حرف إضراب » وربكم مبتدل ورب السموات والأرض 
خیں والذي صفة لرب؛ وجملة فطرهن صلة والضمير يعود على السموات 


والأرض» أو على التماثيل» ورجح الزخشري الثاني لكونه : : «أدخل في ۲ 


تضايلهم ؛ وأثبت للاحتجاج ج عليهم» ويدل على ذلك ٠‏ أيضاً قوله : اک 
لح من : الشهيت 4 كأنه قال: وسأبين لكم ذلك وأبرهن عليهء وأنا 


رھ 2 


مبتدأء خيره من الشاهدين» وعلى ذلك متعلقان بالشاهدین . 7 وتاسو 
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GEE‏ موم 


7 بعد أن لوا مد4 وهذا شروع في تأکید الطريقة الفعلية» 
أو الدلیل العملی كما یقال» فالواو عاطفة والتاء تاء القسم» وسیرد بحث 
هام عن حروف القسم ا حارة في باب الفوائد» وا جار والجرور متعلقان بفعل 
حذوف تقديره: أقسمء واللام جواب القسم وأكيدن فعل مضارع مبني على 
الفتح لوجوب توكيده بنون التوكيد الثقيلة؛ وفاعله ضمير مستتر تقديره: 
أناء وأصنامكم مفعول به» وبعد ظرف متعلق بأكيدن» وأنا وما في حيزها 
مصدر مؤول مضاف إلى الظرف» ومدبرين حال» آي: تعودوا إلى 
جتمعاتکم . وله مد[ لا ڪيا م مهم | له ویک 4 الفاء 
عاطفة على محذوف تقدیره: فولواء وعادوا إلى تما وذهب معهم 
إبراهيم » فلما کان ببعض الطریق آلقی بنفسه وقال: إني سقيم» وأشتكي 
رجلي» فترکوه؛ ومضواء فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام» وقبالة الباب صنم 
عظيم» وإلى جنبه أصغر منه» وهکذا دواليك» فقال لهم إبراهيم: ألا 
تأكلون؟ فلم ينبس أحد» فانهال عليهم تكسيراً فجعلهم . . . والقصة بكاملها 
مروية في الخازن» وغيره. وجعلهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول» 
وجذاذاً مفعول به ثان» وإلا أداة استثناء؛ لأن الكلام تام موجب» وكبيراً 
مستثنى من الهاء» أي : لم يكسره وتركه لحبك النكتة واستكمال الهزء بهم» 
ولعل واسمهاء وإليه متعلقان بيرجعون» وجملة يرجعون خبر لعل» وني هذا 

من التهکم ما فيه  -‏ تالا من کل هدا الها انم آمن ليب 4 قالوا فعل 
وفاعل» ومن اسم استفهام قصد به الانکار مبتدأء وجلة فعل خبر» وهذا 
مفعول فعل» وبآلهتنا متعلقان بفعل» وم يشيروا إليها بہؤلاء وهي آمامهم 
لوضع الظاهر موضع المضمرء وقد تقدّم بحثهء وجلة إنه لمن الظالین 
مستأنفة» مسوقة لتقرير ما تقدم» وتأكيد استنكارهم لا حدث: وان 
واسمهاء واللام المزحلقة» ومن الظالمين خبر إن. تال سیعنائی کر 
بقال لہ له پک 4 جملة سمعنا مقول القول» وفتى مفعول سمعناء وجلة 
يذكرهم مفعول به ثان» وستأي خاصة فعل سمع نی باب الفوائدء وجملة يقال 
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صفة لفتى» وله متعلقان بیقالء وابراهیم: في رفعه عدة أوجه متساوية 
أولها: أنه نائب فاعل یقال : أي : يقال له هذا اللفظ» قال الزخشري: 
وهو الصحیح ؛ لن المراد الاسم لا المسمى . 
وثانيها : أنه خبر مبتدأ حذوف» أي : : هو إبراهيم» أو: هذا إبراهيم . 
وثالثها : أنه مبتدأ حذوف الخبر» أي : إہرا هيم فاعل ذلك . 
ورايتها: أن منادى؛ وحرف النداہ عذوف؛ آي : يا یرام 

© الو موا ہو۔ کہ علح عن ن التایں لَعَلّهُمَ بوک فان ٹتوا: الفاء الفصيحة» 
وائتوا فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعل » وبه متعلقان بقوله 
ثتواء وعلی أعين الناس في محل نصب على ا حال من الضمير الجرور بالبای 
أي : اثتوا به حال کونه معایناً مشاهدا» وسيأت سر الاستعلاء في هذا التعبیر 
ولعلهم لعل واسمهاء وحملة يشهدون خيرهاء أي : يشهدون عليه أنه 
الفاعل . 
٭ الفوائسد: 

في هذه الآيات فوائد كثيرة» نورد آهمها فیما یلی : 

۱ - حروف القسم: آصل حروف القسم : الباء» والواو مبدلة منهاء 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأنها حرف الجر الذي يضاف به فعل ا حلف إلى الحلوف» 
وذلك الفعل أحلف» أو آقسم آو: نحوهماء ولكنه لما كان الفعل غير متعدّ 
وصلوه بالباء المعدية» فصار أحلف بالله» أو أقسم باللّه» قال الله تعالى : 


ص 


< چ ان َو م4 وقال الشاعر : 
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وإنما خص الباء بذلك دون غيره من حروف ا حر لأمور : 

آ- أنه يجوز ذكر فعل القسم معها كما رأيت في الشواها. التقدمة ولا يجوز 
ذلك في الواو والتاء» فلا تقول : أقسم والله. ولا آقسم تالله . 

تب _ جواز دخولها على الضمير دون غيرها من الحروف» تقول : بك 
لأفعلن» ولا تقول: تك » ولا وك ومعروف آن الضمیر یرد الشيء إلى 
أصله . 

ج - استعمالها في القسم الاستعطاني» وذلك أن القسم جملة إنشائية 
يقصد بها تأكيد جملة آخری. فان كانت هذه الجملة الأخرى إنشائية أيضاء 
فذلك هو القسم الاستعطافي» نحو: بالله هل قام زيد؟ أي: أسألك با 

برك هل ضَمَمْتَ إليكَ ليل فيل الصُبْح أو قَبَلْتَ فاها؟ 

د اخمتصاص الباء دون الواو والتاء بمجيئها لغير القسمء وهو ظاهر. 

ولا كثر استعمال ذلك في الحلف آثروا التخفيف» فحذفوا الفعل من 
اللفظء وهو مراد ليعلق حرف الجر به» ثم أبدلوا الواو من الباء توسعاً في 
اللغة» ولأا أخفٌ لأن الواو أخف من الباء» وحرکتھا أخف من حركة 
الباء» وإنما خصوا الواو بذلك لأمرين: 

1 أنها من خرج الباء» أي : من الشفتين . 

ب من جهة المعنى» وذلك أن الباء معناها الإلصاق والواوء معناها: 

ماه هي مبدلة من الواو ال قد کٹر ادها تح : : تكأة» وتراث» 

تحمة لشبهها من جهة اتساع | الخرج» وهي من ا حروف الهموست» فناسب 
مھا لین حروف الینه ولا كانت الواو بدلاً من البای والبدل ینحط عن 
درجة الأصل ؛ فلذلك لا تدخل إلا على كل ظاهرء ولا تدخل على الضمر؛ 
لانحطاط الفرع عن درجة الأصل ؛ لأنه من الرتبة الثانية » والتاء لا كانت بدلا 
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من الواو» وكانت من الرتبة الثالئف انحطت عن درجة الواو» فاختصت 
باسم الله تعالى لكثرة ا حلف به» وقد يكون فيها معنى التعجب» قال الله 
تعالى : ط تالو فوا ڪُر بوش > على طريق التعجب وكالاية التي 
نحن بصددهاء كأنه تعجّب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك كان 
أمراًمقنوطاً منه» أو مشكو كا فيه على الأقل لتعذره» وصعوبته . 

۲ - خصائص فعل سمع: 

لهذا الفعل خصائص عجيبة » وذلك أنه إذا دخل على ما لا یسمع تعدی 
لاثنين كما في الآية الكريمةء فالمفعول الأول فتى» والثاني يذكرهم» بخلاف 


ما لو دخلت على ما يسمع» كأن قلت: سمعت كلام زيد فإها تتعڈی 
لواحد. 


۲ - معنی الاستعلاء : 
معنی الاستعلاء: العلوء فالسين والتاء للعلو لا للطلب» ويكون 


الاستعلاء على نوعین حقيقي؛ نحو: وکا رل الاب تم وجازي 
نحو: # رک دی تن نيم 4 ۶ وک اي عطي ٍ4 شبه لتمکن 

من الهدى» والأخلاق العظيمة الشريفة» والثبوت عليها بمن على دابة 
يصرفها كيف شاءء وكذلك قولهم: عليه دين؛ كأن شیتاً اعتلاه. وكما في 
قوله : لعل أبن الاس » أي : يثبت إتيانه في الأعين» ويتمكن منها ثبات 
الراکب على ا مرکوب ؛ وتملكه منه . 


کے سم مت بی کک ے‫ یرهم 
بغ رک EY‏ کم 


ا ا 


ہے حر صقر کا کک 


ار یں شی کا ت پیا کے 
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7 مل 
72 09 سے سج ور ور ۳ تخ کی عم ر 5 
کر تعہدورے من دون أله أفلا ملوے! 


9 7 4 


وأنصروا ءال 5 


7 2 ر کر بی سی 


تا ِا ون برجا وسكا علق 


سے ساب 


هيم : 


2 


مبتدأء 0 به 2 متعلقان بفعلت» 
ويا حرف ندای وإبراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب 


منادى . ۶ قال بل نکم گرم هنذا تکلمم إن كاوا لفوت € بل 
حرف إضراب» وفعله کبیرهم فعل ومفعول به وفاعل مؤخرء وهذا نعت 
لكبيرهم» أو بدل منه» والفاء الفصيحة» واسألوهم فعل آمر وفاعل ومفعول 
به» وإن شرطیةء وکانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط» والواو 
أسمهاء وحلة ينطقون خبرها» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله 


gerr‏ ہے کے کر ہے مسا سم بسن ۶ و و 


أي : فاسأ 0 لوهم . .9# فرجعوا إل انقسهم فقالوا نکم انتم سم م ارم ون # الفاء 
عاطفة» ورجعوا فعل ماض وفاعل: وال أنفسهم متعلقان برجعواء فقالوا 
علب على فرجعواء وإنكم إن واسمهاء وجملة أنتم الظالون خبرهاء ولك أن 


مر لاح سے 


نتم ضمير فصل » والظالون خبر إن # ثم تكسو ڪل رو سه َد ممت ما 
کا غر ی حرف سف زوسن مد اكيس فب 
البلاغةء ونکسوا فعل ونائب فاعل» وعلى رژوسهم حال» أي: کائنین على 
رؤوسهمء ولك أن تعلقه بنفس الفعل» ومعنى التنکیس: القلب» يقال : 
نكس رأسه ونکسه: خففاً ومشدد) أي : طأطأه حتى صار أ أعلاه أسفله» 
واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وعلمت فعل وفاعل» 
والخطاب لإبراهيم» والجملة معمول لقول محذوف في موضع الحال» 
وما نافية حجازية» وهؤلاء اسمهاء وجملة ينطقون خبرهاء وجملة ما هؤلاء 
ينطقون في موضع المفعولين لعلمت» أو في مؤضع الفعول الواحد إن كانت 
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علمت بمعنی عرفت ٠‏ # كال قدو من دوب الما لا نکم کی 
1 ولا یسک 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على محذوفء 
وتعبدون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» ومن دون الله حال» وما مفعول 
یف وجملة لا ينفعكم صلة؛ وشیتاً مفعول مطلقی > ولا یضرکم عطف على 
لا ينفعكم . فان لک وما تعجرو ین دون الَو كلا وک 4 آف اسم 
فعل مضارع» وقد تقدّمت اللغات فيهاء ومعناه: آتضجره ولكم متعلقان 
بمحذوف حال؛ لأن اللام للبيان بالنسبة للمتأفف» ولا تعبدون عطف على 
لكمء وجلة تعبدون صلة» ومن دون الله حال» أفلا: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء عاطفة على محذوف» ولا نافية» وتعقلون فعل مضارع؛ 
والواو فاعل . تلو حرقوہ وانصرو رلک إن سم وت 4 حر قوه فعل 

آمر وفاعل ومفعول به» والجملة مقول القول؛ وانصروا فعل آمر وفاعل» 
وآلهتکم مفعول به» وان شرطية» وکنتم فعل الشرط والتاء: اسم کان؛ 
وفاعلین خبرهاء وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله» أي : فحرقوه. 
وانصروا آلهتکم > اکن ریت لاب من ند جل 
محذوفة» أي : : فأزمعوا آمرهم عا لى حرقه » فجمعوا ا حطب الکثیر» وأضرموا 
النارء وأوثقوا إبراهيم» وجعلوه في منجنيق» ورموه في التار وقلنا فعل 
وفاعل» ويا حرف نداء» ونار منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل 
نصب؛ وكوني فعل أمر ناقص» والياء اسمهاء ويرداً خبرهاء وسلاماً عطف 
على برداء وعلى إبراهيم صفة سلاماً. وارد پو كيدا مهم 
لسرت الواو حرف عطف» وأرادوا فعل ماض وفاعل» وبه متعلقان 
بأرادوا» وكيداً مفعول به» فجعلناهم : الفاء حرف عطف» وجعلناهم عطف 


١‏ - تجاهل العارف : في قوله : نت فعات نذا ای یم 4 فن 
طریف من فنونہم یسمی : «تجاهل العارف» وهو سوال التکلم عما يعلمه 
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حقیقة تجاهلاً منه؛ لیخرج الکلام حرج المدح» أو الذم أو لیدل على شدة 
الوله في الحب» أو لقصد التعجب. أو التوبیخ» أو التقریر» وهو على 
قسمین: موجب» ومنفي» والاية التي نحن بصددها من التجاهل الموجب» 
الجاري مجری التقریر 


_٢‏ التع بش ۰ فاق له ولش اه ے اڈ ا یا ےڈ 
مخریص . ي نز . و فلوم إن کانوا نموت فن التعریض » 


وقد تقدمت الاشارة إليه أكثر من مرة» أراد عليه الصلاة والسلام أن ين لهم 
أن من لا يتكلم ولا يعلم ليس بمستحق للعبادة» ولا يصح في العقل أن يطلق 
عليه أنه إلى أشرج الكلام خرج التعريض لهم سا رتمهم في الاعتراف بان 
الجمادات التي عبدوها ليست بآلهة؛ لا نہم إذا قالوا لا ينطقون قال لهم: 

فكيف تعبدون من يعجز عن النطق ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده في المكان 
الذي هو فيه» فهذا الكلام من فرض الباطل مع اخصم حتى تلزمه الحجة» 
ويعترف با حق ؛ فان ذلك أقطع لشبهته» وأدفع لمكابرته . 


یا 2.22 


۱ ہے بان با لیت ۾ 5 7-0 


گے سكاو + ہے کو ہے صه سوم ۳ رم مر مر 9 سر م ہے وراه 
بأمرنا وأا هم فصَل أ ر EE‏ ۳ 
بر سر کر سپ کو سے رے هن ی ود 2 

نا یی 0 ولوطا ءانه حکما وعلما ما وه یب اد الی کات 
7 2 ہر کے مرحم ہے روص کو ےہ 


تل تيت انمد مم کاو رم سوم رتیت 27 وادخلمنهة في يمينا تم من 


© الاعراب۔ 
« که ولوا إلى اض الى بترکا ہا لت 4 الواو عاطفةء 


ونجینا ہ فعل وفاعل ومفعول به ولوطاً معطوف على الهای أو مفعول معه» 
والواو وأو المعية» وهو ابن آخیه فنقلناه من آرض نمرود ذ بالعراق» إلى 
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الأرض متعلقان بنجيناه» أو بمحذوف حال» والتي صفة للأرض» وجملة 
باركنا فيها للعالمين صلة» وفيها حال» وللعالمين متعلقان بباركناء وهي قرى 
بيت المقدس بفلسطين» وسيأقي بحث هام عن فلسطين لغة في باب الفوائد. 
« یتال شی وینژوب فد كلا جس صلع 4 الواو حرف عطف» 
ووهبنا فعل وفاعل» وله متعلقان بوهبناء وإسحاق مفعول به» ويعقوب 
عطف على إسحاق» ونافلة حال من یعقوب» آي : آعطی یعقوب زيادة من 
غير سؤال» واذا جعلت معنی نافلة عطية» فیکون انتصابها على الفعولية 
الطلقة من معنی العامل» وهو وهبنا؛ لأن الهبة والعطية متقاربان في العنی» 
وكلاً مفعول أول حعلنا مقدم وجعلنا فعل وفاعل» وصا حین مفعول به 


سک مہ سر 
رور وو سخ د و 


ثان ٠‏ عل ية هدوت یام 4 وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وأئمة مفعول به ثان» وجملة یہدون بأمرنا صفة لاثم وبأمرنا حال» أي : 
بهدون إلى ديننا متلبسين بأمرنا. وأو هم فِمَلَ الحیات وَلِقَادَ 
لصو وایکا م الک وڈ مانا ألا یی 4 وأوحينا عطف إلى ما تقد 
وإليهم متعلقان بأوحيناء وفعل ا خیرات مفعول به» وإقام الصلاة عطف على 
فعل الخيرات» وکذلك إيتاء الزكاة» وکانوا: الواو عاطفة» وکانوا کان 
واسمها؛ وعابدین خبرهاء ولنا متعلقان بعابدین ۰ ولوا له کم 
عم ولوطاً منصوب بفعل محذوف یفتره ما بعده» أي : آتينا لوطاء فهو 
من باب الاشتغال» وحلة آتیناه مفسرة لا محل لها وحکماً مفعول ٿان 
لاتيناه» وعلماً معطوف على حكماً . « وه مت اتید الى کات تسمل 
اک إک ھم کا قرم سرو فَيِقِين4 ونجيناه فعل وفاعل ومفعول به» ومن 
القریة متعلقان بنجیناه» والتي صفة للقرية» وجملة كانت صلةء واسم كانت 


ضمر مستا تقدیرہ: هي وجملة تعمل الخيائث خر کانت» وجملة إنہم 
تعليلية لا محل لها: وان واسمها وحلة کانوا خبرها» وقوم خبر كانواء 
سكت سرس ہر سے یو م2 


وسوء مضاف لقوم» وفاسقین صفة لقوم. ۶ وادخلننه فى یا تھ من 


رت 


الصيلجيت 4 نی رحتنا متعلقان بأدخلناہء وجلة إنه من الصالحين تعلیلیةء 
وان واسمها وا جار والجرور خيرها. 
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ئ البلافة: 

في هذه الایات مجازان : 

الأول نی قوله : « وید ی کی ای کات ت مل کیت وامراد: 
أهلها؛ لأنہم کانوا يمارسون الخبائث» أي: الاعمال القبیحة من اللواط 
والرمي بالبندق» واللعب بالطيور» وغيرها. 


سر ےئ صرح صر عر 


والثاني في قوله »2 97ء أي : في جنتنا؛ لأنها مكان 
7 لرحمة» فهو مجاز مرسل علاقته المحلية . 


٭ الفوائد 

: فلسطین‎ - ١ 
وفي القاموس + «فلسطون وفلسطين بن وقد تفعم فاؤما : كورة بالشام» وقرية‎ 
بالعراق » تقول في حال الرفع بالواو» وفي حال النصب وا ر بالیای أو‎ 
: تلزمها الیاء في كل حال» والنسبة فلسطي» هذاء ویجوز في هذا النوع أي‎ 
السمی بجمع الذکر السا م أن يعرب با حرکات الثلائة ظاهرة على التون» حال‎ 
کونه لم يكن أعجمياً» وان کان أعجمياً آعرب إعراب ما لا یتصرف أي:‎ 
. لا ينون» ویجڑ بالفتحة ویجوز فيه أن يعرب إعراب جم المذكر السالم‎ 

- إقام الصلاة وإيتاء الزكساة: 
وكام مر اه رک رو القاعدة في مصدر الفعل الرباعي على 


وزن أفعل أن يأتي على افعال» إن کان صحیح العین؛ نحو: أكرم اکرام 


تو عام 


وأوجد اجاد فان اعتلت عينه» تحو: : أقا قام» وأعان» وأبان» جاء مصذره 
على إفالة کاقامة» وإعانة» وإبانة» حذفت عين الصدر» وعرض منها تاء 
التأنيث» والأصل: إقوام» وإعوانء وابیان» فنقلت حركة الواو والياء 
- وهي الفتحة - إلى ا حرف الساكن قبلهماء ثم حذفتا فراراً من اجتماع 
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الساکنین» وعوض منها التاءء وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف› 
8 : حا و کے رمک ےت 3 
كقوله تعالى وم السود وَإِيسَاءَ الركَروَ 4 وما كان منه معتلّ اللام 
مثل : أعطى» وأهدى» وأولى؛ قلبت لامه في المصدر همزت مثل : اعطای 
واهداء وإيلاء» والأصل إعطاو وإهداي» وإيلاي . قال في شرح 
القاموس : «الء ب تهمز الواو والیاء إذ | جاءتا بعد ألف؛ لأن الهم ة جا 

یں بر پهر اواو وا بعد أنفاء ل الهمره ال 
للحركة منھماء ۰ ولأنهم یستثقلون الوقف على الواو» وکذلك الیاء مثل 
الردای آصله : رداي» هذا؛ ويرجع في هذا إلى بحث الابدال في كتب النحو 
ااط لطولة. 


7 رم ے۹ ھ 


# وٹیکا لد كادئ من قل فاستجستا لو که رم بر 

گرب میم (1) رکه ین الود ر آآزیک کب ابیت 2 مک انوا 

قوم سو وو تافقتهم یی 3 واو وسین 5 ڪان في ال 3 

27 فيو عنم اتور وکنا نا که 27 ت © فَفَهّسنَهَا ففه ی سان 
07 مر مه 


م ۳ ارس کے 
کی رب شس ہے ع والطير بت 
کوت 9 ره صنصة بو گر رم ب بک کہ تل فُھل آتم 


7> حم 7 


سو ل ا 
0 .ے2 کس رت ر علوت علا دون 
ب ا 

رك 4 الزرع وبابه: : نص أو: كتبء كمافي المختارء وفي 
القاموس : اس حرث مصدر » والأرض التي تستنبت بالبذون والتوی» 


والغرس . قال ا بن عباس وأكثر الفسرین : إن ا حرث كان كرما قد تدلت 
عناقيده» وقیل : كان زرعاً. 


الجزء السابع عشر سو رة الأنبياء (۸۲۰-۷۲) o۷‏ 
سست E‏ ۳ و _ ے۶ 


نت 4 تفرقت» وانتشرت فيهء فرعته» وآفسدته. وني الختار: 
«نفشت ت ال والابل أي : : رعت ليلا بلا راغ من باب : جلس. 
والفش - بفتحتين ‏ اسم منہء ومنه قوله تعا لی : : کت فوع ار 
ولا یکون النفش الا باللیل» ونفش الصوف والقطن» من باب : نصرء 
والنفش : تشعیب الشيء بأصابعك حتی ینتشر . 


« لوس 4: اللبوس : اللباس. قال : «البس لکل حال لبوسها» والراد : 
الدرع . قال قتادة : كانت صفائح» فأول من سردها وخلقها داود: فجمعت 
الخفة والتحصين» وهي المسماة بالدرع» والدرع - كمأ في الختار - مؤنثة» 
وقال أبوعبيدة : تؤنث وتذكر. 


0 الإغراب: 


کی کال اتک اہ که رامیت | ے اکرب 
لظي # ونوحاً عطف على لوطا > فیکون مشترکاً معه في عامله؛ الذي هو 

ینا المفسر باتینا انظاهر» وکذلك داود وسلیمان» والتقدیر: ونوحا آتیناء 
حکما وداود وسلیمان آتینا ما حکما فإذ بدل اشتمال من نوحاً وداود 
وسلیمانء ولك أن تعربه مفعولاً به لفعل حذوف» أي : واذکر نوحاً وداود 
وسلیمان» أي : اذکر خبرهم وقصتهم فتکون إذ منصوبة بنفس الضاف 
المقدر» أي : خبرهم الواقع في وقت كذاء وجلة نادی مضاف الیها» ومن قبل 
متعلقان بنادی» فاستجبنا عطف على نادی» وله متعلقان باستجبنا فنجیناه 
و و من نے سر رہ ٠‏ 7 ونصرية 
بن ال ایکا تيم کان قوم سور شَأعرقنهم لين ونصرناه 


فعا وفاع / مه للة 


فعل وفاعل ومفعول به» ومن القوم متعلقان بنصرناه » والذين صفة للقوم» 

كذبوا باياتنا صلة؛ وان واسمهاء وجلة كانوا خبرهاء وجملة انبم 
تعليلية لا عل لهاء وقوم سوء خبر کانوا فآغرقناهم عطف على ما تقدم» 
وأجمعين تأكيد للهاء. ص۳9 لت دنت فيه 


سے و مد 


عتم رم وکاب م مهد شلهریت)» وداود وسلیمان تقدم إعرابہماء واذ 
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ظرف بدل من الضاف المحذوف» أي : اذكر قصة داود وسليمان» وجلة 
يحكمان مضافة إليهاء وني الحرث متعلقان بيحكمان» وإذ ظرف متعلق بدل 
من المضاف المحذوف» وجلة نفشت مضاف إليهاء وفيه جار وجرور متعلقان 
بنفشت» وغنم القوم فاعل» وستأي خلاصة القصة في باب الفوائد. وكنا: 
الواو عاطفة» وكان واسمهاء وشاهدين خبرها. وشکمهم متعلقان 
بشاهدین» وجمع الضمیر لأنه أرادهما وا لمتحاکمین إليهماء آو آنه ضمبر یراد 
به المثنى» وإنما وقع الجمع مقام التثنية مجازأء آو: لأن التثنية جمع» وأقل 
الجمع اثنانء ويدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس لحكمهما بصيغة 
یه . ها من وگلا متا كا رعا 4 ففهمناها عطف على 
يحكمان؛ لأنه بمعنی الماضي» أي: فهمناه الصواب فيهاء وفهمناها فعل 
وفاعل ومفعول به» وسلیمان مفعول به ثان؛ وکلاً مفعول أول مقدم لاتيناء 
وحکماً وعلماً مفعول به ثان لآتينا. 2 وسخرنامع داود الال یش والطین 
وکا قلبلیک 4 وسخرنا فعل وفاعل» ومع ظرف مکان متعلق بسخرنا؛ 
وداود مضاف إليه» والحبال مفعول به» وجملة یسبحن حالية من الجبال» أي : 
مسبحة؛ ویجوز أن تکون مستأنفة» والطبر عطف على ال أو مفعول مه 
وکنا الواو عاطفة» وكان واسمهاء وفاعلن ره . ES‏ 
لم لني تك يا باک هل شم کر وعلمناه عطف على ما تقدم » 
وعلمناه فعل وفاعل ومفعول 7 وصنعة مفعول ثان لعلمناه. ودس 
مضاف» ولکم يجوز أن تتعلق بمحذوف صفة للبوس» فاللام للتمليك 
ویجوز أن تتعلق بعلمناه» فتکون اللام للتعليل» وعلى هذا يكون رل 
« تكم بدلاً بإعادة اللام أي : لکم ولإحصانكم» وعلى الوجه الأول 


يتلق قوله یتک 4 بعلمناء ولتحصنکم : : اللام للتعلیل» وتحصنکم 


لد الہ 7 


فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والفاعل مستتر تقدیرہ: 
هي» > والکاف مفعول يه» ومن بأسكم متعلقان بتحصنکمٍ والفاء استثنافیةء 


ھک 


0 وشاكرون خر . © ليم ایم عاص ری بیارض اتی 
برا فپ که الواو عاطفة» ولسليمان متعلقان بفعل حذوف تقديره : سخرناء 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (1/5- ۸۲) ۹ 


والريح مفعول به للفعل الحذوف الفهوم من قوله تعالی : « رسک اد 
یل وعاصفة حال وجملة تجري بأمرء حال ٹانیةہ وی الأرض متعلقان 
بتجري؛ والتي صفةء وجلة باركنا فيها صلة . ٭ وڪ ا یکل یو لون 4 
الواو عاطفةء وكنا: كان واسمهاء وبکل شيء متعلقان بعالمين» وعالمين 
خبرها. ‏ یرس رک لينم یشووت ل ومن ن الشياطين خير مقدم» ومن 
يجوز أن تکون موصولة أو موصوفة مبتدأ موخر: ولك أن تعطفها نسقاً على 
الریج» وجملة يغوصون صلة أو صفة» وجمع الضمير حملاً على معنى منء 
وحمن ذلك تقدم جمع ما قبله» وله متعلقان بیغوصون . # ویس لور کان 
ی كلك یکا لہ کنر 4 ويعملون عتلف عل يصون > وعملا 
مفعوله به» أو مفعول مطلق» ودون ظرف متعلق بمحذوف صفة» وذلك 
مضاف إليه» وكنا: كان واسمهاء وحافظین خبرهاء ولهم متعلقان 


ا البلاطة: 
في قوله تعا ی : * وداود سین د مڪ مان ف المع که ٠‏ الخ فن جمع 


المختلف والمؤتلف» وهو عبارة عن عن : أن يريد لمتكلم التسوية بين ممدوحين» 
فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحهماء » ثم يروم بعد ذلك ترجيح آحدهما على الآخر 
بزيادة فضل لا ینقص ملح الآخرء فيأتي لأجل ذلك الترجيح بمعان تخالف 
معاني التسوية» وقبل أن نتحدث عن الآية نورد أبياتاً للخنساء» توضح هذا 
الفن بجلاء نظمتها في أخيها صخرء وقد أرادت مساواته في الفضل بأبيها مع 
مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا ينقص بها مدح الولد» فقالت: 

جارى أباهٌ فأقبلاوهسا ‏ یتصاوران مُلاءة الشْر 
وه وقد برزا کأئھما صقّران قد حطاإل وفر 


حتی إذا نْزت القلوت وقد 
وَعَلا هتاف الناس أيّهما؟ 


2 e 
برقت صحيفة وجه والده‎ 


لت هناك الشُڈر بالغذر 
قال المجيبٌ هناك: لا آدري 
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أولى فأولى أن یساویه لولا جّلال الس والکبر 

فلتکلم الان على الآية والابیات معا لتتضح لك حقيقة هذا 7 
العجیب : ففي الاية ساوی أول الاية بين داود وسلیمان - علیهما السلام في 
أهلية ا حکم؛ ثم رجح آخژها سلیمان حيث یقول : ها مک 4 


حصا الالتفات إلى م اعاةٌ الساق» E‏ | ق م متام تلك ال باد ة التی 
وحصل الا لتعات إلى مراعاة السیاق ء فانی ہما يموم معام تلك الزیاده 


يرجح مها سلیمان لترشد ال الساواة فی الفضل ؛ لتكون فضيلة السن 
وما يستتبعها من وفرة التجارب» وحنكة الحياة قائمة مقام الزيادة؛ التي 


7 1 


رجح ما لیمان في اک ما ۰ 0 الخنساء فإنها بعد قولها في 


المساواة : 
وهساوقد برزا كأئّهما صقران قد حطاإل ور 
وبعد قولها فيها أيضاً: 


حتى إذا رت القلوبُ وقذ لرَّث هناك العُذْر بِالعُذْرٍ 

تريد: أن عذر اللجم لز بعضها بعضآء والعذر جمع عذار» وهو: السير 
الذي ي یکون على خد الدابة من اللجام» > وهلا أ يدل على السا اواة في العدوء ثم 
قالت في ترجيح الوالد: 

برقث صحيفة وجه والده ومضی على غلوائه يجري 

تعني : أنه حرج وجهه من الغبار دون وجه رسيله سبقاً . 

ثم قالت في إ حاق الولد بالوالد في الفضل : 

آول فأولى أن سین لولا جلال ال والکشر 


تاید: أن ال لد کان قاد. عا واة الوالدء لولا ما التزمه من الادب 
ترید : ال الوند كان فادرا علی مسا التزمه من 
مع ره أسه» و مى فته يحقه» فغض م٠‏ عنانه و حفف حناس فط لڪ أناه 
په و ی ہن و ٹل ٭ رر . 


والاية الكريمة ساوت بين داود وسليمان في التأهل للحكم؛ وش ر کت 
بینهما فيه حيث قالت :3 اد کمن في | لٹ » وآخبرت أن الله سبحانه 


لجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۷۹۔۸۲) ٦٦‏ 


فهم سلیمان إصابة الحکم؛ ففضل أباء بذلك بعد المساواق ثم التفت سبحانه 
إلى مراعاة حق الوالد» فقال : « ركا ءال نا کم ریما فرجعا بذلك إلى 
لساواة بعد ترجیح سلیمان لیعلّم الولد بذلك بز الوالد» ویعرفه ما له عليه 
من ال حق حتی إذا فکر الناظر في هذا الکلام» وقال : من أين جاءت الساواة في 
کم والعلم بعد الاخبار بأن سلیمان فهم من الحكم ما لم يفهمه آبوه؟ علم 
أن حق الأبوة قام مقام تلك الفضیلت فحصلت الساواة» وحصل في هذا 
الکلام من الزيادة على معنی ا حنساء بعد اشتر شتراکهما في جمع الختلف والوتلف 
آخر من الحاسن يقال له: الالتفات. وذلك في قوله تعال فیها: 

سكا لكريم سورت 4 وأدمج في هذا الالتفات ضرباً آخر من الحاسن 
3 : «التنكيت» فؤن النكتة التي من آجلها جمع الضمير الذي کان من حقه 
أن يكون مثنى» هي الإشارة إلى أن هذا الحكم متبع يجب الاقتداء به + لأنه عين 
الحق» ونفس العدل» وكيف لا يكون كذلك» وقد آخبر سبحانه أنه شاهد 
له» أي : هو مراعى بعينه عز وجل» ویجوز أن يكون جع الضمير الذي أضيف 
بی من أجل أن الحكم يستلزم حاكماً ومحكوما له وحكوماعليه» فجمع 
لضمير لأجل ذلك . 


هذا؛ ومن الطريف ما قيل في جمع المؤتلف والختلف قول الخبزأرزي» 
واسمه: نصر الله بن أحمد البصري» وكان آمی يخبز خبز الأرز في البصرة» 
وينشد أشعار الغزل» فقد قال : 

ریت الهلال ووجه ا حبیب فکانا ملالین عند اللظر 
فلم أدر مسن حيرتي فيهما هلال السّما من هلال البشر 
ول ولا ال ود 


في الوجتتين وما لا لي من خلال الث 


لكنث أظنُ الهلالَ ا حبیب ‏ وكنت أظيٌٌٌ الحبيب القمر 


فقد سوی بينهما أولاً» ثم رجع ففضّل ا حبيب على الهلال . 
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٭ الفوائد: 

٭ قصة حكم داود وسليمان في الحرث: 

سنلخص قصة حكومة داود وسليمان في الحرث لما انطوت عليه من 
طرافة؛ لتكون حافزاً لأقلام كتاب القصة على ترجتها على غرار قصة أهل 
الکهف. فقد روى التاريخ: أن رجلين دخلا على داود ‏ عليه السلام - 
أحدهما: صاحب حرث» والاخر: صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن 
هذا انفلتت غنمه» فوقعت في حرثي فأفسدته فلم تېق منه شیتاًء فأعطاه داود 
رقاب الغنم في الحرث» فخرجا فمرًا على سليمان» وهو ابن إحدى عشرة 
سنة» فقال: كيف قضى بینکما؟ فأخبراه» فقال سلیمان : لو وليت أمركما 
لقضيتٌ بغير هذاء وروي أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخير بذلك 
داودء فدعاهء فقال: كيف تقضى؟ ويروى أنه قال: بحق النبوة والأبوة إلا 
ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين» قال: أدفع الغنم إلى صاحب الزرع 
ينتفع بدڑھاء ونسلهاء وصوفهاء ويبذر صاحب الغنم لصاحب ا حرث مثل 
حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته دفع إلى أهله» وأخذ صاحب الغنم غنمە: 


ص2 2ئ 


فقال داود: القضاء ما قضیت كما قال تعال : فٹھمتایا سین » أي : 
علمناه القضية . 


ویروی: قال سلیمان: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل ا حرث ينتفعون 
بألبانہاء وأولادهاء وأصوافهاء وا حرث إلى أرباب الشاء یقومون عليه» حتی 
یعود کهیتته يوم آفسد. ثم يترادّان» فقال: القضاء ما قضیت . وأمضى 

: الحكم بالشريعة الإسلامية‎ a 

آما کم هذه القضية في الشريعة الإسلامية فقد تساءل عنه الزخشري في 
«كشافه» فقال : «فإن قلت : فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ 
قلت : آبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - لا يرون فيه ضماناً باللیل أو 
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E _‏ اا ا 


بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائدء والشافعي ‏ رضي الله عنه - 
ماب 


یہ 0 
ه ال ان ةق ا“ 
وی اجواب قولان: 


آولهما : أن المراد المثنى» ولو وقع الضمير جمعاً؛ لأن التشنية أقل ا جمع . 

والثاني: أن الصدر الضاف نما هو مضاف للحاكمين» وهما داود 
وسليمان والمحكوم عليه» فهؤلاء جماعة » ولكن فيه على هذا إضافة المصدر إلى 
فاعله ومفعوله دفعة واحدق وما إنما يضاف إلى أحدهما فقط» وفيه الجمع 
بین الحقیقة والمجاز» فان ا حقیقة إضافة المصدر إلى فاعله؛ والجاز إضافته إلى 
مفعوله) . 

ومن عجائب حكم سليمان ما رواه مسلم من حديث أي هريرة - رضي 
اللہ عنه - عن النبي گل : (بینا امرأتان معهما ابناهماء إذ جاء الذئب» فذهب 
باحدہماء فقالت هذه: نما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنكء فاختصمتا إلى داود ‏ عليه السلام - فقضی به للكيرى» فمڑتا على 
سليمان» فآخبرتاه فقال: ائتیانی بسكين آشقه بينكماء فقالت الصغرى 
لاء ويرحمك الله » فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: والله إن كنت سمعت 
بالسكين قبل ذلك» ما كنت أقول إلا المدية . 

قال في القاموس: والسكين مؤنثة کالسکینةء وصانعها سکان» 
وسكاكيني . هذا؛ وقد اشتهر داود بصنع الدروع» والجواشن» ونحوها. 

وقد رمق أبو الطيب التنبي سماء هذه الصناعة» فقال یصف مفرشه 
وملبسه بصدد الافتخار تشه : . 

مفرشي صهوةٌ الحصان ولك 

قميصي مسرودة من ديد 
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"ئ۶ 


آحکث تسْجهایدا داود 

یقول : إني شجاع» لا آفارق ظهر الفرس» وملبوسي الدرع» وقميصي 
لام أي : ملتئمة الصنعة» حکمة النسج من صنع داود» وهو آول من عمل 
الذرع . 

وسؤال آخر: كيف وصف الریح السخرة لسلیمان بأنها عاصف» 
ورصفها في موضع آخر بأنها رخاء» فوصفها تارة بالعصف ‏ وتارة بالرخاوة . 

وقد آجاب الزخشري على هذا السوال ببراعة نادرة فقال: «کانت في 
نفسها رخية طيبة کالنسیم» فإذا مزت بکرسیه آبعدت به في مدة يسيرة على 
ما قال : « غدوها کر وَرَوَلِحُهَا بر 4 فكأن جمعها بین الأمرين» أن تکون 
رخاء في نفسهاء وعاصفة فی عملها مع طاعتها لسلیمان وهبوبها على حسب 
ما يريد ویجتکم أية إلى ایق. ومعجزة إلى معجزة» وقیل: كانت في وقت 
رخاء» وفي وقت عاصفاً لهبوبها على حكم إرادته) . 

قلت : ويشبه هذا الوصف عصا موسى تارة بأنها جان» وتارة بأنها ثعبانء 
والجان: الرقيق من الحيات» والثعبان: العظيم ا جانی منهاء ووجه ذلك أنها 
جمعت الوصفین» فكانت في خفتهاء وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت في 
عظم خلقھا كالثعبان. 

وفد رمق الشعراء سماء هذا المعنى» فوصفوا اجتماع النقیضین في 
موصوف واحد» قال ابن الرومي في وصف وحيد المغنیة: 

خلقت فتنةً غناء وحسناً مالهافيهما هیعاندید 


فهي نعمى يميد منها كبير وهي بلوى يشيبٌ منها الوليدٌ 


فوصفها بأنہا نعمى يميد منها الکبیر؛ ثم وصفها بأنها بلوى یشیب منها 
الصغيرء فهي إن واصلت أحيت» وان هاجرت آماتت» وقال من هذه 
القصيدة المتعة التي أحبٌ أن ترجع إليها في دیوانه : 
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مریم ب سه مه 


7 چم ہے 

2 نوک اد نادیٰ رہہ آی من الس وت أي عم لیت 4 وأيوب 
مفعول به لفعل حذوف تقديره: اذکر» وهو على حذف مضاف» أي : اذکر 
خبر أيوب» وإذ بدل من خير» أي : من المضاف المقدر. وجملة نادی ربه 
مضاف إليه» وربه مفعول نادى» وأني : أن وما في حيزها نصب بنزع 
الخافض » أي : بأني» وان واسمھاء وجملة مسّني الضر خبر آن» وأنت : الواو 
حالية ؛ وأنت مبتداً» وأرحم خبر > والراحمين مضاف إليهء وستأتي في باب 


ام مس موم صا 


الفوائد . # فاستجبنا لم فکشفن اما یوءین ضر 4 الفاء عاطفةء واستجبنا فعل 
وفاعل» وله متعلقان باستجبناء فکشفنا عطف على فاستجبنا؛ وما مفعول 
به» وبه صلة ما ومن ضر حال . «وَاتَبسَهُ هل وَمْلَهُم تمه َه ین 
نتا وزکری للبت 4 وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به وأهله مفعول به 


ثان» ومثلهم عطف عى آهله؛ أو مفعول مع ومعهم ظرف مکان متعلق 
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بمحذوف حال» أي : کائنین معهم» و رحمة مفعول من أجله» ویجوز أن یکون 
مصدراً لفعل مقدر؛ أي: رحناه رحمة» والاول أرجح» ومن عندنا صفة 
لرحةء وذکری عطف على رحت وللعابدین متعلقان بذکری . وسیل 
وی وا الکتل كل ين الصَّدينَ 4 وإسماعيل مفعول به لفعل 
محذوف» أي: واذکر» ويجوز أن يعطف نسقاً على من تقدم من الأنبياء» 
وإدريس عطف على إسماعيل» وذا الكفل عطف أيضاء وسيأتي سبب تسميته 
بذلك في باب الفوائدء وكل مبتدأء ومن الصابرين خبره . « هم ی 
ریا إِنَهُم ي الكجيسيت 4 الجملة معطوفة» وان واسمهاء ومن 
الصا مین خبرها 6ھ 9 ن أن یر مد که وذا 
النون مفعول به لفعل حذوف: أو معطوف نسقاً على من تقدم» وسيأتي بحثه 
في باب الفوائد. وإذ بدل من الضاف الحذوف كما تقدم» وجلة ذهب 
مضاف إليهاء ومغاضباً حال أي : لقومه لا لربه؛ أي : إنه غضب علیهم لا 
کاہدہ منھمء فظن: لفاء عاطفةء وظن معطوف على ذهب» أي : تركهم» 
وذهب دون أن يؤذن له وفاعل ظن مستتر تقاديره : : هو وآن خففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة لن نقدر عليه حبر» وسيأتي معنى لن في 
باب الفوائد» كما ستأتي خلاصة قصته . 

کا في القت آن لا اه ال كت کلک إن حت ین 
لیب فنادى عطف على ظن » وني الۂ ت متعلقان بمحذوف حال» 
وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة لا إله إلا أنت هي الخبر» 
ویجوز أن تكون مفسرة؛ لأن النداء فيه معنى القول دون حروفه» وسبحانك 
مفعول مطلق لفعل محذوف» والجملة حالية؛ وإني: إن واسمهاء والجملة 
تعليلية» وجلة كنت من الظالمين خبر إني» ومن الظالمين خبر کنت. 
کت هی ال رکز لک شی الْمزييت 4 فاستجبنا عطف 
على ما تقدم وله متعلقان باستجبناء ونجیناه فعل وفاعل ومفعول به» ومن 
الغم متعلقان بنجیناه؛ وكذلك الکاف نعت لصدر حذوف؛ وننجی ي المؤمنين 


فعل مضارع » وفاعل مستتر » ومفعول به . 
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٭ الفوائسد: 

۱ - خلاصة قصة آیوب: 

روی التاریخ أن یوب كان رجلا رومياً من ولد إسحاق بن یعقوب. وقد 
استنيأه الله وبسط عليه الدنیا» وکثر آهله وماله. و كان له سبعة بنین وسبع 
بنات » وله أصناف البهائم» وخسمة فدان یتبعها خسمئة عبد» لکل عبد 
امرأة وولد ونخیل » فابتلاه الله بذهاب ولده» انہدم علیهم البیت فهلكواء 
وبذهاب ماله» وبالرض في بدنه ثماني عشرة سنة» وقیل : ثلاث عشرة سنة» 
قالت له امرأته یوماً: لو دعوت الله! فقال لها: کم كانت مدة الرخاء؟ 
فقالت : ثمانين سنةء فقال : آنا آستحبي من الله أن آدعوه وما بلغت مدة 
بلائی مدة رخائی . فلما کشف الله عنه أحيا ولده» ورزقه مثلهم» ونوافل 
منهم . وقصة أيوب حافلة بالصور الشعرية اللهم وهي دیوان حافل عن 

۲ - الفرق بين الضُر والضّر: 

يقال : ضر بفتح الضاد وضر بضمهاء والفرق بینهما : أن الضّر بالفتح هو 
الضرر بکل شيء والشُر بالضم هو الضرر في النفس من : هزال» ومرض» 
وفرق بين البناءين لافتراق العنیین» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما آورد 
معاني أخرى لهما قال : 

8 ےو 0 5 کہ و ۱ ۳ 

وضد نفع فیل فيه ضوٌ ‏ وجود ضرة لعؤس ضر 

وسوءٌ حال المرء ذاك صو كذا مزال مرض أو كبك 


1 1 


وقد تلطف أيوب في السوال وألح إلى ما يعانيه من بلاء» دون أن يصرح 
بمطلوبه» حيث اكتفى بذكر ال في الضر» وأدخل أل الجنسية على الضر 
لتشمل أنواعه التقدمة» ووصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه ہما 
يوجبهاء فكان درساً بليغاً لكل من تتعاوره الأرزاء» وتنتابه اللأواء . 
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ویحکی أن عجوزاً تعزضت لسلیمان بن عبد اللك فقالت : يا آمبر 
المؤمنين مشت جرذان بیتی على العصی فقال لها: آلطفت في السؤال» 
لا جرم لاردیا تثب وثب الفهود وملا بیتها حباً. 

وقد تعلّق أبو الطیب التنبی بأذيال هذه البلاغة عندما حاطب كافوراً بما 


آری لي بقزي منك عيناً قريرة 
وان کان شزا بالبعاد یشاب 
وهل نافعي أن تفع الحجبُ بيننا 
ودون الذي أَكَلْتٌ منك حجابُ 
قل سلامي حُبٌ ما خف عنكم 
وأسكت كيما لا يكون جوابٌ 
وني النفس حاجاتٌ وفيك فطانة 
سكو بيان عندها وخطاب 
وفي البيت الثالث نكتة نحویةء وهي انتصاب حبٌ» وذلك أنه نصبه على 
أنه مفعول لهء وهو مصدرء کأنه یقول: لحب ما خف. أي: لايثاري 
التخفیف . 
وقد تلطف حبیب بن آوس أبو تمام» وأجمل آغراضه كلها في بيت واحد» 
وهوقوله: 
وإذا مود كان عون على 


وسبقهم جميعاً أمية بن أبي الصلت بقوله المشهور: 
أأذكد حاجتي أم قَذ كفاني یاو إن شیمتّك ایا 
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إذا أتنى عليك المرءُ يوم كفاه من تعوضه الا 


: ذو الكفل‎ - ٤ 

هذا لقبه والكفل هو: النصيب» واسمه بشير » وقيل : إلياس» وقيل : 
زکریا» كأنه سمی بذلك لأنه المجدور. وذو الہ لنصیب الأوفیق من الحظطء 
وقیل : ذو الکفل اسمه» وقد كان له اسمان: ول یکن لقباً. 


٠١. هو ااي‎ ٥ 
دو النون:‎ . ۵ 


في المختار : ذو النون: الحوت» وجعه آنوان ونيئان» وذو النون 
لقب يونس بن متی» على وزن شتی؛ اسم والده على ما ذکر في القاموس؛ 
أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأثير في «النهاية»» وقیل : ذا النون لأنه رأى 
صبياً ملیحاً فقال: دسموا نونته للا تصيبه العین» وحکی ثعلب أن نه نة 
الصبي هي الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير» ومعنی دسموا: سوّدواء 
وذو بمعنى صاحبء قال السهيلٍ في كتاب «الأعلام» في قوله تعالى: ۷ و 
ون ه وهو يونس بن متى» أضاف ذا إلى النون» وهو الحوت» فقال 
سبحانه : فا ولا مَك کساج الو » وبينهما فرق» وذلك أنه حين ذكر في 
معرض الثناء عليه » قبل : ذا النون» وم يقل : صاحب النون» والإضافة بذا 
آشرف من الاضافة بصاحب؛ لأن قولك ذو يضاف إلى التابع» وصاحب 
يضاف إلى التبوع تقول: أبو هريرة صاحب النبي» ولا تقول: النبي 
صاحب أبي هريرة إلا على وجه ماء وأما ذو فإنك تقول فيها: ذوالملك» وذو 
الجلال» وذو العرش» وذو القرنين» فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع» 
ولذلك سميت أقيال یر آذوای منهم: ذو جدنء وذو يزن» وذو رعين» 
وذو کلاع وی الإسلام: ذو الشهادتين» وذو الشمالين» وذو اليدين» 
وذلك كله تفخیم للمسمّی ہذاء ولیس ذلك في لفظ صاحب: وإنما فيه 
تعریف لا يقترن به شيء من هذا العنی» وستأتي قصتهء وابتلاع الحوت له في 
(الصافات» . 


: ۔ معنی «لن نقدر علیه»‎ ٦ 


کی پر مره 


آما معنى قوله : تلم أن أن تَذرَ َ4 لن نقضي عليه ہما قضینا من 
حبسه في بطن اموت » أو نضيق عليه ذلك فهي من القدر» لا من القدرة؛ 
كما في قوله تعا لی : ٭ الله تس الد لن که ره وعن ابن عباس أنه دخل 
على معاوية فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيهاء فلم أجد 
لنفبي خلاصاً إلا بكء قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأ عليه هذه الاية وقال: 
أويظن نبى الله ألا يقدر علیه. قال: هذا من القدر لا من القدرة. على أن 
الزغشري بعد أن ذكر الوجه الذي آوردناه أجاز أن یف بالقدرة على معنى أن 
لن نعمل فيه قدرتنا» وأن يكون من باب التمثیل بمعنى : «فكانت حاله مثلة 
حال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمر الله . 


وذهب جھور من العلماء أن معناها: فظن أن لن نضيق عليه» من قدر 
عليه رزقه» أي : ضيق» وقتر. 


71 سے ا ا 27 ہہ سار ا 
يہ ۳ ا نے ت ت رت بت کش ا 


مر سر مرح مر ا ےھ مھ بر - جح 20 وه و سے مر 
سم ہہ مت أمة ونجد: وأتأ 


سر سوه کلم خر سے ہے کر سے كتدعم ی ےڈ کت 
ریسم تاعمدشی میا (زبفضعوا امم ۳۵ 22 
4 س @ 

رچعرت ری 

ب اللضۃ: 


« کنا : ۔ با مد - علم نبي» وألفه للتأنیت؛ فلذلك منع من 
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الصرف» وهو آیضاً غير مصروف للعجمة والتعریف وقیل : هو عربي مشتق 
من زكرء أي : امتلأ» أو تزكر . 


© الإعراب: 
سم اح سم سر ھی سا 35 کر سره ھ مه ہے 5 
# وَکرِيا د تاد رت رب لاهن روا ات ت خر آلورٹیرے 4 تقدم 


القول في إعراب : رتسکرا إذ کاٹ رُپ ورب منادى مضاف إلى ياء 
امتكلم المحذوفة» ولا ناهية للدعاء» وتذرني فعل مضارع جزوم بلاء والنون 
للوقاية» والفاعل مستتر تقديره: أنت » والياء مفعول به» وفرداً حال» وأنت 
الواو عاطفة على حذوف» أي: فارزقني وارثاً» وأنت مبتدأء وخير الوارئین 
خبر. # فاستكننا ار وو ےا أو ی وَاصلختا م ترجه 4 الفاء 
عاطفةء واستجبنا فعل وفاعل» وله متعلقان باستجبناء واستجبنا فعل 
وفاعل» والفعول حذوف: أي : نداءه؛ وأصلحنا فعل وفاعل» وله متعلقان 
بأصلحناء وزوجه مفعول به» والمراد بإصلاحها: جعلها صالحة للولادة بعد 
عقرها وعقمهاء والعقم : انسداد الرحم كما في «الختار» «٠‏ تم کا 
رغوت ف الحَرت 4 الجملة تعليل للإصلاح» ون وأسمهاء وجملة 
كانوا خبرهاء وكان واسمهاء وجملة يسارعون في الخيرات خبر کان» وعيرٌ 
بفي دون إلى للاشعار بدیمومتهم على المسارعةء كأنهم استقروا فيها 
ویرک مورا ڪال تا یرک 4 ویدعرنا عطف على 
یسارعون» ویدعوننا فعل وفاعل ومفعول به» ورغباً ورهباً مصدران 
متصان عل الال أو عل الصدرية لاه لعاملهافي العنى دون اللفظہ و 
على المفعول له وكانوا: كان واسمهاء وخاشعين خبرهاء ولنا متعلقان 


سے سره مر 


بخاشعین . ۷ وال آخصتت ھا مها فیوکا ین وكا وتا 
نا هنیک والتي : آي : واذکر مریم التي» وجلة أحصنت 
فرجها صلة» فنفخنا عطف على أحصنت» وفيها متعلقان بنفخنا» ومن 
روحنا متعلقان بنشخنا أيضكك ولك أن تعرب التي مبتدأء وا حبر حذوف» 


أي : فیما یتل علیهم» وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به» وابنها عطف على 


۷۲ سورة الأنبياء )٩۳-۸۹(‏ الجزء السابع عشر 


الهاءء أو مفعول معه» وآية مفعول به ثان وإنما لم یطابق المفعول الأول» 
فينى ؛ لأن كاد من مریم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصار آیة واحدة» أو 

تقول : إنه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه أي : : وجملنا مر آية وابنها 
كذلك» أو بالعكس» وللعالمين صفة لاية . © ان هنزو مک مه وحِدَةٌ 
اتا یک مدوب 4 إن واسمها وخبرهاء وأمة حال لازمة» وقیل : 
بدل من هذه» وواحدة صفة» وأنا الواو عاطفة» وأنا مبتدأء وربكم خبرء 
والفاء الفصيحة» واعبدون فعل أمر وفاعل» وياء المتكلم الحذوفة لرسم 
الصحف مفعول به . ۳ وت هرا رهم هم حك ل تا زجعوت؟ه الواو 
عاطفةء وتقطعوا فعل ماض وفاعله» والأصل : وتقطعتم إلا أن الکلام 
صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات كما سيأتي في باب البلاغة . وآمرهم في 
نصبه وجوه آرجحها أنه منصوب بنزع الخافض» أي: تفرقوا في أمرهمء 
ویجوز أن یکون تقطعوا معناه: قطعوا: فیکون آمرهم مفعولاً بەء ورآی 
آبو البقاء أن یکون تمییز ولا آدري كيف استقام ذلك معه . 


Û‏ البلاة: 
۱-الالتفات : 
2 : © هد ل هیده کم ندرب 
۳ أَمَرَكُم تم ڪل کل لتا تجغوت 4 الالتفات: الأصل في 


:تس مل اا إل أنه سرف الکلام من اخطاب لاله 
طريقة الالتفات» كأنه ینعی علیهم ما آفسدوه ويقبح عندهم ما فعلوه» 
ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتکب هؤلاء نی دين اله فجعلوا أمر 


۹ جرا ذلك قثيل لاختلاذ ذه ره ار رب مر مدرم 


ےر ذلك ران هء لے الم اة ال 7 » فا على ما فعله ا. 
0 4 ا إليه يرجعون ٤‏ جازم ی ما علو 


۲ - معنى النفخ في مریم : : ظاهر الكلام يوهم أن مریم هي التي أحييت؛ 
لأن معنی النفخ الإحیا ولكن الله تعالی نزل نفخ الروح في عيسى لکونه في 
جوف مریم منزلة فخ انروح في مريم» ونحو ذلك أن يقول الزمار : نفخت في 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۱۰۰-۹6) ۷۳ 


بيت فلان» أي : نفخت في الزمار في بيته . 


لفن سے سرچ وھ کر کا 0-2 0 


مرک لمحت وهو مرن قلا کفران لے ولا 
کیرک کل رز نکب دی سو یج 
فیح یلوج موم َم تن ڪل دي لورت اقب اوقد 
الح دا هی شخصة أتصدر الین کشا ریاد حكن فى نار تن 
٣‏ کا طیلییت © 1 وبا عدوت ین دوب الہ 
حصب جر لها ورذوت لز کات کل له ما ردو 


رانا یوش( یی مرش یکا کے 40 


ب الفشة: 


ا 


# کنران 4 : الکفران مصدر الکفرٍ قال نی القاموس : اكفر يكفر» من 
باب : نصر » گفرآه وكُفرا وكُفور وكُفْراناء ضد آمن: وكفر بالخالق: 
نفاه» وعطل وکفر کف را وكفوراً وکفر انا بنعم الله : جحدھاء وتناساها . 

ل حلب 4: - بفتحتین -: مرتفع من الأرض » ومنه الحدب في الظهر» 
وکل كدية أو أكمة فهی حدبة . 

«بنیلوت #: يسرعونء والنسلان: مقاربة الخطا مع الإسراعء وني 
المصباح : نسل في مشيه نسلاناً: سرع وبابه: ضرب» وني القاموس هو من 
باب : ضرب » وقتل . 

سب جنر : ا حصب: الحصوب به؛ أي : يحصب بهم في الناں 
وا خصب: الرمی . وني «المختار) : «والحصب ۔ بفتحتين -: ما حصب به 
النار » أي : ترمی » وکل ما ألقيته في النار فقد حصبتها بهء وبابه : ضرب » 
ومثله في (القاموس) . 


Vé‏ سور الأنبياء (5 20262١٠١4‏ الجزء السابع عشر 


© الاعراب: 

کیبور # الفاء استئنافية» ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء 
ويعمل فعل الشرط» ومن الصا حات صفة لمفعول به حذوف» أي : عملا من 
الصاات » والواو حالية» وهو مبتدآ ومومن خير» والفاء رابطةء ولا نافية 
للجنس» وکفران اسمها» ولسعیه خبر والواو استثنافيت أو : حالية» وان 
واسمهاء وکاتبون خبرهاء وله متعلقان بکاتبون. « وم عل رَد 
کته هم لا مرک 4 الواو عاطفة من عطف ا حملء أو استثنافية؛ 
وحرام خبر مقدم» وعلى قرية متعلقان بحرام» وحلة آهلکناها صفة لقرية» 
وان وما في حیزها مبتداً مؤخرء وان واسمها» وجلة لا يرجعون خبرهاء 
وقیل : لا زائدة» وهو قول أب عبیدق کقوله: « ما مك الا مج 4 أي : 
یرجعون إلى الایمان» والعنی : وعتنع على أهل القرية قدرنا علیهم إهلاكهم 
لکفرهم رجوعهم في الدنیا إلى الإيمان إلى أن تقوم القیامةء فحینئذ یرجعون» 
ویصح أن تکون نافیة على باہہاء والتقدیر : لآنهم لا برجعون . قال الزجاج : 

7 ےو ہے د سے ا و یں u o‏ 3 3 
« ورم عل درو كته 4: حكمنا بإهلاكها أن تتقبل آعمالهم؛ لام 
لے # أي : يتقبل عمله ثم ذكر هذا عقيبه» وبين أن الكافر لا يتقبل 
عمله. 


وعبارة ابن هشام في «المغني»: 0 رم عل َرَو اها هم لا 
مورک فقيل : لا زائدة» والمعنى : متنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم 
لكفرهم أنهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة» وعلى هذا فحرام خبر مقدم 
وجوباً؛ لان الخر عنه أن وصلتهاء ومثله: وه لم لا لتا دم # 
لا مبتدأء وأن وصلتها فاعل أغنى عن الخبر» كما جوز أبو البقاء؛ لأنه لیس 
بوصف صریح؛ ولأنه لم يعتمد على نفي ولا استفهام» وقيل: لا نافية» 


والإعراب إماعلى ما تقدم» والعنی متنع علیهم أنہم لا یرجعون إلى الآخرة » 


الجزء السابع عشر ‏ سورةالاأنبیاء (۱۰۰-۹6) Vo‏ 


وإما على أن حرام مبتداً حذف خبره» أي : قبول أعمالهم» وابتدیء بالنکرة 
لتقييدها بالمعمول» وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي : والعمل الصالح 
حرام عليهم» وعلى الوجهين فإنهم لا يرجعون تعلیل على إضمار اللام 
والعنی : لا يرجعون أعمالهم فیەء ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : 


کسر مرج رھ قحم د سے 
ہر 


4 مر ام 0 ود ور مرس 
#فمن يعمل یرے لصحت وه و مین قلا کنفران لغيه 


« حوّت لدا فحت یاجوج وماوع وهم ن ڪل حذپ ينس لوت # حتی 
حرف غایة وجرء وهي غاية لامتناع الرجوع» فهي متعلقة بحرام على أا 
حرف غاية وجرء ويجوز أن تکون ابتدائية» وهي التي يحكى بعدها الکلام» 
والكلام المحكي هنا جملة الشرط والجزاء» وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن» 
والجواب الذي تتعلق به إذا محذوف» وتقديره: قالوا يا ويلنا. واختار 
الزخشري وغيره أن يكون الجواب هو الفاء الداخلة على إذا الفجائیةء فإذا 
جاءت الفاء معها تساندتاء وتعاونتا على وصل ا حواب بالشرط فيتأكد» ولو 
قيل : إذا هي شاخصة» أو فهي شاخصة كان سديداً . 


2 سا ھ مر مہ ہہ کہم 7 وه سم اش بي 
بث 


هذا وقد اختار آبر حیان أن تكون حتى جارة متعلقة بتقطعواء على ما فيه 
من بعد قال : «وكون حتی جارة متعلقة بتقطعوا فيه من حيث كثرة الفصل » 
لكنه من حيث المعنى جيدء وهو آنهم لا يزالون مختلفین على دين الحق إلى 
قرب مجيء الساعة» فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك» . 


وفتحت فعل ماض مبني للمجھول: ويأجوج وماجوج نائب فاعل» 
ولا بد من تقدیر مضاف» وهو سدهاء والواو للحال» وھم مبتدأء وخبرہ 
حملة پنسلون» ومن کل حدب متعلقان بینسلون . « واقترب اوعد الحق دا 
ہے کے8 گس کے کے ما کے وی اا ا و 
زیت سخصة ابصتر لیب كمروا * الواو عاطفه» وافترب آلوعد فعل 
وفاعل» وا حق صفة للوعد. والفاء رابطت وإذا الفجائية» وقد تقدم بحٹھاء 
وهي مبتدأء وشاخصة خبر» وأبصار الذين کفروا فاعل شاحصة. ییا 
قد ڪا فى عقي من مدا بل كنا دلي 4 النداء متعلق بقول محذوف في 


محل نصب على الحال» أي : يقولون: يا ویلنا احضر فهذا آوانك» وقد حرف 


۷٦‏ سورة الأنبياء (۱۰۰-۹۶) الجزء السابع عشر 


تحقيق » وكان واسمهاء وی غفلة خبرھاء ومن هذا متعلقان بغفلة» بل حرف 

إضراب » وكان واسمها وخبرهاء وهذه الجمل كلها مقول قولهم الحذوف . 
سے کر یھ 27 مرس شر کہ سے 

7 اتکم وما تيد مدرک من دو او حصب جھٹر نشم لها وردورے 4 

إن واسمهك والحملة ابتدائية» وما عطف على الکاف » وحملة تعبدون صلة» 


ومن د ون الله حال» وحصب جهنم خبر إنكم» وجملة أنتم لها واردون حملة 


اسمية من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من جھتم؛ وفيه أن مجيء 
الحال من المضاف إليه لم يرد في كلامهم إلا مشروطاًء ويجوز أن تكون 
بدلاً من حصب جهدوء > ويجوز أن تكون خبراً ثانيآً لإنء وأجاز آخرون , أن 
تکون مستأنفة 7 و کارت لول هه ماود وها نكل فيا کدوک( لو 
شرطية امتناعية» وكان فعل ماض ناقصء وهؤلاء اسمهاء وآلهة خبرهاء 
وجملة ما وردوها لا محل لها لأنها جواب لوء والواو للحال» وكل 
مبتدأء وفيها متعلقان بخالدونء وخالدون خبر . للم فیا رف وهم 
فيا لا شر 4 لهم خبر مقدم» وفيها حال» وزفير مبتدأ موی 
والواو عاطفة» وهم مبتدأء وفيها متعلقان بيسمعون» وجملة لا يسمعون 
م البلاغة: 


المذهب الكلامي : في قوله تعالى: * اه ونا مذو من دفر 


م ساس ہر سب کے 


آلو حصب جهنر اشر لها وردورے + ٭ كو کارت هتولاو انهه ما ورد وها 
کت المذهب الكلامي» وقد تقدمت الاشارة إليه» وسنزیده 
إذا تقرر أن ن الذهب الكلامي هو: احتجاج المت لم على ما يريد إثباته 


بحجة تقطع المعاند له على طریقة أرباب الكالام» أو استنتاج النتائج الصحيحة 
من المقدمات الصادقةء كما سيأتي في سورة احج» فان الاية التي نحن 
بصددها يترتب عليها أن هؤلاء الأصنام والأوثان ليسوا بآلهة » ٠‏ فلو كانوا آلهة 


مگ کی مرو 


فهم حصب جهنم كما تقدم أن ملزوم قوله تعالى: : لو کان فهماً َاهة إلا الله 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء (۱۰۰-۹6) ۷۷ 
لش 4 هو ما تقدیره: لكنهما ما فسدتا» فليس فیهما آلهة إلا انه. ومن 
النوع الثاني تقدم الکلام في سورة الأعراف على قوله تعال : و له 
کی بلج سمل ف سَ ا4 فوجه استنتاج النتيجة في هذه امحملة من القدمتین 
أن یقال : إن الکفار لا یدخلون الجنة أبداً حتی یلج ا حمل في خرم الابرة» 
وا حمل لا یدخل في خرم الابرة آبد فهم لا يدخلون الجنة أبداً؛ لأن تعلیق 
الشرط على مستحیل یلزم منه استحالة وقوع الشروط . 

ومن الذهب الكلامي قوله َي : «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا 
ولبکیتم کثیرا؛ وقام الدلیل أن یقال : لکنکم ضحکتم كثيراً» وبکیتم قلیل؛ 
فلم تعلموا ماأعلم» ومثله قوله مالك ب بن المرجل الاندلسي : 

لو یکون الحبٌ وصلاً كله تكن غايته الا الملل 

أو يكون الحتُ هجراً كلّه ل( تكنغايته الا الأجل 

إنما الوصل كمثل الاء لا یستطابٍ الماء إلا بالقلل 

فالبیتان الأولان قياس شرطی. والثالث قياس فقهى» فانه قاس الوصل 
على الماء» فکما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش» فالوصل مثله 
لا يستطاب إلا بعد حرارة الھجرء وأما الأقيسة ا حملیة فقد استنبطوها على 
صورء منها ما يروى أن أبا دلف قصده شاعر تمیمی؛ فقال له: من أنت؟ 
فقال: من میم فقال أبو دلف : 1 

تميم بطرق اللؤم أهدى من القَطًا 

ولو سلكت مُبْل الهداية ضلّت 
فقال التميمي: نعم بتلك الهداية جثت إليك» فأفحمه بدليل حملي آلزمه 


لقياس الشرطي أوضح دلالة في هذا 


فيه أن المجيء إليه ضلال » ولعمري إن | 
1 
1 


لو وجواہہاء يلاج 
وقال ابن رشیق 3 کاب : «ذکر اب بن ا معتز آن ا حاحظ سمّی هذا 


۷۸ سورة الأنبیاء (۱۰۰-۹۶) الجزء السابع عشر 


النوع : الذهب الكلامي» قال ابن العتز : وهذا باب ما علمت أني وجدت منه 
في القرآن شیاه وهو ینسب إلى التكلف» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) . 
وقد فات ابن رشيق وابن المعتز أن القرآن حافل بہذا النوع كما رأيت» 
وكما سیأتی فيما بعد على أن ابن رشيق لاحظ على ابن المعتز شیتآ آخر فقال: 
اغیر أن ابن العتز قد ختم بهذا الباب أبواب البديع الخمسة لخمسة التي خصها بہذہ 
النّسمية» وقدمها على غيرها» وأنشد للفرزدق : 
لكل امرىء نفسان: تفن كريمة 
وأخرى يُعاصيها الفتی ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى 
إذا قل من أحرارهن شفيعها 
وآنشد لآخر ولا أظنه إلا إبراهيم بن العباس : 


وعاً علمتني كيف الهوى وجهلته 
وعلمکم صَبْري على ظلمکم ظلمي 
فأعلمٌ مالي عندکم فیمیل بي 


هواي إلى جهلي وآعرض عن ظلمي 
وعاب على أبي تمام قوله: 
فالمجدٌ لا يرضى بأن ترضی بأن 
يرضى الوتل منك إلا بالرضا 
وحكي أن إسحاق الوصلي سمع الطائي ينشد» ويكثر من هذا الباب 
وأمثاله عند ا حسن بن وهب فقال : «يا هذا لقد شذرت على نفسك». وعندي 
أن النقد يتوجه إلى أبي تمام في بيته لا من ناحية الذهب الكلامي الذي سلکه 


بل من نا ية التعقيد ال 1 فيه . 


ومن طريف هذا المذهب ما أوردہ ابن رشيق لابن العتز وهو قوله : 
أسرفث في الکتمان وذاك متي ماني 
کت 2 ج کی ہے کتمۃ و في 
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ول یکسن لپ ا من ذكوه بلسان 
قال : «وهذه اللاحة نفسهاء والظرف بعینه» . 

وقال آبو نواس 

ست من شدَّة البرودة حتى صرت عندي كأنك النار 
لا یعجبٔ السامعون صفتي كذلك الثلج بارد حار 
فهذا مذهب كلامي فلسفي» وقوله أيضاً: 

فيك خلاف خلاف الذي فيه خلافٌ لخلاف امین 


ویمکن اعتبار أبي تمام صاحب طريقة خاصة في الذهب الكلامي » استمع 
إلى قوله نی ا حسد: 


وإذا أراد اه تشر فضيلة طَوِيتْ أتاحّ لها لسان حسود 


لولا اشتعال النار فیما جاورت 


ومن أزهار البهاء زهبر قوله : 
پا من أكابدٌ فيه ما آکابذه 


سمّیت غيرك محبوي مغالطة 


5 


أقولٌ زيد وزيدٌ لست أعرفه 
أتيه فيك على العشاقي كلهم 


ما كان یرف طيبُ مرف المود 


مولاي أصبد حتی یحکم الله 
لمعشر فيك قد فاهوا بما فاهوا 
وإنما هو لفظ آنت معناءُ 
حتى يجر إلى ذكراك ذکراة 


قد ع من أنت يا مولاي مولاة 


كادت عیرمّم بالبغض تنطق لي حتی کل عیون الناس أفواةٌ 


کو سس بره ب ہہ ہے ا یرم 


سے سر 2 e‏ چ 2 02 ہج سر ور 
کح مر و نهد ار کہ ا لا رنه 
ال 1 مو و 5 م الک ۲ ون هر ود 


وَعدوت 5 اص كل ابیز نعل ےی سی انآ 


۸۰ سورة الأنیاء (۱۰6-۱۰۱) سح 


ج چ مور رہ رک شم کی در تد 
کی نویدم وَعَدَاعليا إنا کا یلیر 7 قد ڪا ف ازور ون 
بد لک الاس رها عباوت الصديخرت ۴32 
ج الل 


« الیل : کتاب العهود» وکتاب الأحكام» وکتاب يكتب فيه القاضي 
صورة الدعاوی وا لحکم فيهاء وصكوك البایعات ونحوها لتبقی محفوظة 
عنده» وا حمع: سجلات» ويقال سجّل الرجل: کتب السجل» وسجل 
الأوراق: قيدها في المحاكمء وسجل القاضی علیه: حکم. وسجل عليه 
بکذا: شهره به» ووسمه» وسجّل له بماله: قرره» وأثبته له . 


وو کے بے سبعت لھم مک اي ولیک عا معدو 4 إن واسمهاء 
وجملة سبقت صلقت ولهم متعلقان يسبقت » ومنًا حال والحسنى فاعل» 
وأولئك مبتدل وعنها متعلقان بمبعدون» ومبعدون خبر آولئك وحلة 
آولئك عنها مبعدون خبر إن» وجلة إن. . . الخ ابتدائية ۰ لا رتور 
یت وش ف ما كه مهم دون ه جلة لا یسمعون حسیسها 

منها : أن تکون بدلاً من مبعدون؛ لأا تحل عله فتغني عنه . 

ومنها أن تکون خبراً ثانياً لأولئك» ویجوز أن تکون حالاً من ضمبر 
مبعدون» ولا نافية» ويسمعون حسيسها فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول 
به » والواو للحال» أو أستئنافية » وهم مبتد وفيما متعلقان بخالدون» 
و حملة اشتهت أنفسهم صلت و خالدون خم هم 
وهه استهت انفسهم وحالدوں خيرهم ۔ 

« لا رهم ارم الست و وله که دا يونم أ کر ای 

ٹر موس » الجملة حالية» أو بدل من ا حملة السابقة» ولا نافية» 
ويحزنهم فعل ومفعول به » والفزع فاعل» والأكبر صفة للفزع وتتلقاهم 
الملائکة فعل ومفعول به وفاعل» وجلة هذا یومکم مقول قول حذوف واقع 
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موقع الحال» أي: قائلين: هذا یومکم؛ وهذا مبتد ويومكم خبر» والذي 
صفة لیومکم. وجملة کنتم صلة» وکان واسمهاء وجملة توعدن خبر کنتم . 
7 بقع تطوی الصا کمن نجل لكش 4 الظرف متعلق بمحذوف 
ه: اذكر» ولك أن تعلقه بانیم أو بالفزع؛ أو تتلقاهم الملائكة؛ 

لو حل جر باضافة الظر لظرف الیها» والفاعل ضمیر م تر تقديره: 
نحن » والسماء مفعول به » وكطى الكاف نعت لمصدر حذوف: أي : كما 
يطوي الرجل صحیفته لیکتب فیها» فالطي مصدر مضاف للمفعول 
ذف للفا مع المصدر مطرد باستمرار» وللکتب متعلقان بطی» فهی 
7 التعدية» آي: للمکتوبات جيعهاء أي: لا یکتب فيه من العاني 
5. ل كما يدانا أ تا اول سکاو یو اکا ِا لیے 4 الکاف 
HOS‏ وما مصدریق وبدأنا فعل وفاعل» وأول خلق مفعول 
بدأناء أي : نعيد آول خلق إعادة مثل بدئنا لەء والزخشري مجعل ما كافة 
للکاف دائمگ ووعداً مصدر منصوب بوعدنا مقدراً قبله» وهو مفعول مطلق 
مؤكد لضمون ما قبله» وعلینا متعلقان بوعداء وان واسمها؛ وجملة کنا خبر 
إناء وکان واسمها» وفاعلین خبرهاء وجلة إنا تعليلية بمثابة التأکید للقدرة 
على فعل ذلك» وقدرها أبو حيان في «البحر»: «أي: نحن قادرون على أن 
نفعل ذلك». واختار العمادي أن تكون حالیةء وقدرها: «آي : حققین هذا 
الوعد فاستعدوا لذلك» وستأتي فوائد هامة حول هذه الآية في بابي: الفوائد» 
والبلاغة. # ویر كينا فى لور نب بعر 8 2 تیا عبادی 
ی دٹورے # الواو استئنافية والجملة تا مسوقة لتقرير أن الأرض 


ىذ 
يا پ 


للص مالین 7 لهاء ولا لاستغلال موار ده وطاقتها كنوزة فيهاء واللام جواب 
:7 لوف قد سح ۳ 7 ۳ 
لقسم محذوف» وقد حرف تحقبق» وکتبنا فعل و وفاعل» وفي الزبور متعلقان 


بکتبناء ومن بعد متعلقان بمحذوف حال من الزبور» وأن وما في حيزها 
مفعول كتبناء أي: كتبنا وراثة الأرضء وأن واسمهاء وجلة يرثها خبر 
وعبادي فاعلء والصا حون صفة. 
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م0 البلاتة: 


١۔‏ المبالغة : في قوله تعالى: « لا مو حيسي فن المبالغة ذلك ؛ 
لأن لقائل أن یقول : إذا نزل أهل الجنة منازلهم فیه» فأي بشارة لهم في أنهم 
لا يسمعون حسيسها؟ والجواب : أنه تأكيد للمبالغة» وأنها لن تقرب منهم 
أبداً؛ لأن الذي يكون عن كثب منها يسمع ولا شك حسیسها ؛ لا أهل 
النار دركات جاءت وفق عدد سکائہاء وعدد داخلیها» ووفق عدة 
معبوداتهم» ولذلك قال تعالى في آية آخری : مه نب لکل باپ یم 


۲ ° 
EE‏ » وسياي تفصیل ذلك في سورة احجر . 


ت 


ویروی أن علياً - رضي الله عنه - قرأ هذه الا وهي: ِن لت 
سبق لهم یگ الخ ی ولك دوع نم قال: آنا منهم» وأبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعید» وعبد الرحمن بن 
عوف. ثم أقيمت الصلاة» فقام بجڑ رداءه» وهو یقول: لا سمعوت 


۲ - التشبيه: فی قوله تعالی : ل« کا آنا رل کل نید 4 تشبيه 
للاعادة بالابتداء في تناول القدرة لهما على السواء. قال الزغشري: «فإن 
قلت : وما اول ا خلق حتی يعيده كما بدأه؟ قلت : آوله : إیجادہ من العدم» 
فکما آوجده أولاً من عدم يعيده ثانياً من عدم . 


فإن قلت : ما بال خلق منکراً؟ قلت : هو كقولك : هو أول رجل جاءني» 
ترید: أول الرجال» ولكنك وحدتهء ونگرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا 
فكذلك معنی آول خلق؛ آول ال خلق بععنی آول الخلائق ؛ لأن الخلق مصدر 
لا یجمع؛ ووجه أ وهو أن بت الکاف بفعل مش ۰ تعیده» 
وما موصولة» أي : نعيد مثل الذي بدأناه نعيده» وول خلق ظرف لبدأناه» 
أي : أول ما خلق؛: أو: حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في 
المعنى) . 
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نح نٹ اک 3 نم م مر 


2 7 00 ليه خر ر مر 
پا حي ورہتا الج تت من المستعان عل ما نے 


© الاعراب: 


© ارف مدا با لا شور يريت 4 إن حرف مشبه بالفعل» وفي هذا 
خبرها القدم: والام الرحلقد ولقوم صفة لبلاغاء وعابدين سل ٠‏ # ۳۹ 
سارک لا رة له الواو حرف عطف:؛ وما نافية» وأرسلناك فعل 
وفاعل ومفعول به» والا أداة حصرء و رمة مفعول من آجله أو حال مبالغة 
في أن جعله نفس الرحمة» أو على حذف مضاف» أي : ذا رحمة» وللعالین صفة 
لرحمةء أو يتعلق بنفس الرحة . فل انا وک إلى اتا کڪ إل 
کیت آشر شور إنما كافة ومکفوفة» ويوحى فعل مضارع مبني 
للمجهولء وإليّ متعلقان بيوحى» وإن وما في حیزها نائب فاعل يوحى» 
وإلهكم مبتدأ» وله خبر» وواحد صفة والفاء الفصحية» أي: إن علمتم 
هذاء وهل حرف استفهام» وآنتم مبتدل ومسلمون خبر » وسیأتی مبحث 
القص ر بنوعیه في هذه الآية في باب البلاغة . « ان ورا تل 21 
سرا > الفاء استثنافیة وان شرطية» وتولوا فعل ماض» وهو فعل الشرط » 
والواو فاعل» والفاء رابطة لواب الشرط» وقل فعل أمرء وآذنتكم فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة في محل جزم جواب الشرط » وعلی سواء متعلقان 
بمحذوف حال من التاء» أي : الفاعل» أو من الكاف» أي : الفعول آي: 
مستوین في العلم با حرب ء وسيأتي تفصیل هذا الإيجاز في باب البلاغة . # ون 
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5 کے ہے ے ور مر 
أقريب أ 


م بويد ما ودوت * الواو للحال» وان نافية» وأدري فعل 


مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: أناء والهمزة للاستفهام» وقریب 
خبر مقدم» بی وبعيد عطف عليه» وما مبتدأ مؤخرء وحملة 


الیه 


| 
فتکون المسألة من باب التنازع » وجملة أقريب أم بعيد ما توعدون في محل نصب 
مفعول أدري المعلّقة عن العمل . له بعكم الجر لجھر مت الْقَولِ ول ما 
کی إن واسمهاء وحملة يعمل خبرهاء وفاعل يعلم ضمير مستتر 
يره: هو يعود على الله تعالى» والجهر مفعول به» ومن القول حال من 
یره ويعلم عطلف عل عل يعلم الأولى» وما مفعول به» وجملة تكتمون صلة . 
8 ون أذ له لك وم إل ان الواو عاطفةء وان نافية» وأدري 
فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أناء ولعل واسمهاء وفتنة خبرهاء 
ولكم صفة» ومتاع عطف على فتنة» وإلى حين متعلقان بمحذوف صفة لمتاع » 
أو يتعلق به» وجملة لعله فتنة في محل نصب بأدري» والکوفیون يجرون الترجي 
مجرى الاستفهام في التعليق عن العملء ولكن النحاة لم يذكروا لعل من 
العلقات» ولكنها وردت كثيراً في القرآن کتوله في هذه الایف وكقوله: 
# وَمَا درك لعل اَلمَائَة قر یٹ 4 دما درك الم یر 4 وقیل: إن قوله 
غ4 لیس داخلا في حيز الترجي؛ لأنه حقّقء فلا يصح عطفه على فعنة؛ 
لانه حيث كان معطوفا على خبرها كان معمولاً لها وداخلا في حيزهاء وفي 
نطاق الترجي؛ الذي تدلّ عليه » فالأ إذا أن يقال : إن قوله ومع خبر 
مبتدا حذوف؛ وتقديره: وهذا 5 إلى حين» أي : : وتأخير عذابکم 
لک وتکون ا حملة مستأنفة» ولیس هذا ببعید . قل 7 لک المي 
تن اسان عل ما توت رب منادى مضاف إلى ياء انكلم المحذوفة» 
واحکم فعل دعاء» وفاعله ضمير مستتر تقدیره: آنت» وبالحق حال» ورینا 
الواو استثنافیةء وربنا مبتدأء والرحمن يجوز أن یکون خبراء والستعان خبراً 
ثانیأء ويجوز أن یکون صفة لربناء والستعان خبر؛ لانه الحدث به» وعلى 


1 3 5 + 
خبره » وقریب هم مبتد قال: لأنه اعتمد عل الهمزة» أو ببحيد؛ لانه آقرب 
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ما متعلقان بالمستعان» وجملة تصفون صلة» والعائد محذوف» أي : تصفونه 
مخالفاً للواقع 
ع البلاعة: 

١‏ القصر: 
تقام بحث القصر فصا 55 010100 ۰ 

الأول: : قصر الصفة على الموصوف» وذلك في ة قصر الوحي على 
الوحدانية» وا لمعنی: لا یوحی إلي إلا اختصاص الإله بالوحدانية» لا لاه 
يوح إليه بثيء غيرهاء ولكنها الأصل الرئيسي في كل عبادة وعمل» وهي 


الطلوبة رت وقبل كل شيء» حتی كأنَّ ما عداها غير منظور إليه» أو غير 
جدیر بالذکر . 


والثاني : قصر الوصوف على الصفة» وذلك في قصر الله على الوحدانيةء 
وهو ظاهر . 
۲ - الایحاز : 


رھ مرس 


وذلك نی قوله تعالى : تن تا مل ءَ شم ڪل ساو تقدم القول 
في الإيجاز كثيراً وفي هذه الآية إيجاز قصر ؛ لأنه تحدث بثلاث کلمات؛ وهي : 


و 


۾ ادنم عل سور 4 عن کلام طويل» أي: إن تولوا بعد هذه الایات 
والشواهد» وأعرضواء وطووا كشحاء فقل لهم : لقد أعلمناكم على بيان أنا 
وإياكم في حرب لا مهادنة فيهاء ولا صلح بینناء ولكنني لا آدري متی يأذن 
الله وآذنتکم منقول من أذن |ٍذاعلم» قال ا حارث ای ن حلزة: 


آذ ا یه أ اس 1 


ES‏ إلا اع 


و 
رب شاو يه يمل مد منے السو ا۶ 


!| ال عرد 


وقد سما الزخشري في في شرح هذا الامجاز » وهذه نبذة من کلامه : 


«والعنی : إني بعد توليكم وإعراضکم عن قبول ما عرض عليكم من وجوب 


توحید الله » وتنزیبه عن الأنداد والشر کاء» كرجل بينه وبين أعدائه هدنة» 
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فأحسنٌ منهم بغدرة» فتبذ إليهم العهد وشهر النبذء وأشاعه» وآذنهم جميعاً 
بذلك # عل سَوَلهِ 4 أي: مستوين في الإعلام به» ‏ يطوه عن أحد منھم؛ 
وكاشف كلهم» وقشر العصاعن حائه) . 

۳ التولید : 

في قولہ: کل فن التولید. وستاه ابن منقذ : فن 
التلطیف » وهو على ضربین : من الألفاظ ء ومن العاني : 

۱ -التوليد من الألفاظ على ضربين أيضاً: 

آ-تولید المتكلم من لفظه ولفظ غيره صورة من الكلام . 

ب توليد التکلم صورة من موضعين من لفظ نفسه . 

والأول هو أن يزوج لفظة من لفظة للفظة من لفظ غيره» فيتولد بينهما 
كلام مناقض غرض صاحب اللفظة الأجنبية» وذلك في الألفاظ المفردة دون 
الجمل المؤتلفة» ومثاله : ما حكي عن مصعب بن الزبیر أنه كان قد وسم خيله 
بلفظ : «عدّة» وهو يريد عدة الحرب» فلما قتل » وصارت خيله عند الحجاج » 
ورأى ذلك الوسم أمر أن يوسم إلى جانب عدة بلفظة «الفرار» فتولد بين 
اللفظين معنى غير ما أراده مصعب» وانقلب المدح قدحاً. 

۲ - التولید من المعاني» وستأتي أمثلته » آما الآية التي نحن بصددهاء فقد 
زج فنا من فنون البديع لفن آخر فيه» فتولّد فن ثالث غيرهماء وذلك أنه 
يتوجه على ظاهره إشكال» وهو أن يقال: ما الحكمة في كونه سبحانه أمر نبيه 
أن يسأله الحكم بالحق» وهو عرٌ وجل يعلم أن نبيه متيقن أنه سبحانه لا هكم 
ال ره 


5 مد 7- مم ۾ * foe.‏ 7 
إلا باخق » فلو اقتصر على فوله : ا حكم فقط كان ذلك كافياء فلم عدل عن 


اله بي ال وة رال ا( اد مي سلامة الظاى مه 
زد وجر أكون باخصی المراده مح ساكزمة انار من ! 


الوجب للإشكال» والحواب : 


إن الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - لا يدعون على من خالفهم حتی 
يؤذن لهم فی ذلك ؛ لأنهم بعثوامؤلفین لا منفرين» وهم لا يعلمون من الغيب 


الجزء السابع عشر سورة الأنبیاء (۱۱۲-۱۰) ۸۷ 


إلا ما آعلمهم به اللهء فإذا آعلمهم یمن لا يمكن إيمانه من قومهم ساغ لهم 
الدعاء على ذلك» ألا تری أن نوحا - عليه السلام لم يتجرأ أن یقول : رن لا 
در عل ال الک یر إلا بعد قوله تعالى له : © أن أن بی ووک 
امن قَدََامَنَ4 ولذلك احترس في الدعاء بقوله : على الأرض» فان مَن آمن 
معه كان في السفينة» ول يبق على الأرض إلا من حقٌّ عليه العذاب» ولا علم 
سبحانه أن الذين عادوا نبيه حمداً ب لا بُڑجّی فلاحهم أمره بالدعاء عليهم » 
ید أنه علمه كيف يدعوا عايهم دعاء غير منفر لغرھم؛ فأراد سبحانه أن 
يقول: قل رب أهلك الظالمين» فعدل عن هذا اللفظ الخاص لما فيه من التنفير 
إلى لفظ الإرداف فقال: کر ٍّ4 فإنه سبحانه إذا حكم بالحق 
- وهو العدل -عاقب من يستحق العقاب . 

وأما قول مورد الإشكال: لم عدل عن الأوجز إلى الأطول؟ ولوقال: رب 
احكم لكان كافياًء فليس الأمر كما زعم؛ لأن للحاكم الختار الذي لا شريك 
له أن يحكم بالفضل » فينزل عن حق نفسه وله أن يحكم بالعدل» فيستوفي 
حقه وحق غیره» وطلب مطلق الحكم لا يوني بذلك» فلهذا عدل عن الأوجز 
إلى الا طول ليوفي بالعنی المراد . 

وقد تنخل عن هذا الجواب أربعة عشر ضرباً من البديع» اتفقت نی هذه 
الألفاظ الثلاثة» وهي : 
۱-الارداف الذي قدمنا ذكره . 

- الایضاح؛ لان إيضاح الاشکال الوارد على ظاهر الکلام جاء مدجاً في 


الارداف . 
۳ النتمیم؛ إذ لو وقم الاقتصار على قوله : رب احکم لكان العنی الراد 
ناقصا؛ لان مطلق حکم لا يوفي بالقصود كما بینا 


4 القارنة ؛ لآن الادماج والایضاح اة قترنا نی التد 


٦ ٥‏ -الافتنان لجمع هذه اللفظات الثلاث بین فنین من الفنون التي یقصدها 
التکلمون» وها: 


آ - فن الادب في تعلیم الحق سبحانه نبيه مه كيف يدعو على من خالفه 
دعاء غير مقر عنه . 

ب - فن الهجای لأن عدل الله سبحانه يأبى أن يأمر نبیه بالدعاء الا على 
من علم تصميمه على العصيان» وبراءته من الإيمان» ومن كان كذلك کان 
بمقتضى ما تضمنه الكلام من استحقاق الملام . 

٠-الإيجاز‏ عن المعنى المراد بقل ما يمكن من ا حروف . 

۸-السهولقف فقد تركبت الكلمات تركيباً سليماً من سوء الجوار» سهلة 
الخارج» ولأن الکلمات جاءت في مقارهاء فلا تتقدّم كلمة عن كلمة 

٩‏ - التهذیب في کون ترکیب الجملة وضع على أصحٌ ترتیب» وأسهل 
تهذیب إذ تقدم فیها ذکر الدعو » وثنى بالطلب » وثلث بالطلوب. 

۰ -حسن البیان؛ لأن الذهن یسابق إلى فهم معنی الکلام من غير توقف 
بمجرد سماعه آول وهلة لعدم التعقید في اللفظ» وخلوّه من آسباب اللبس 
من التقدیم والتأخير» وسلوك الطریق الأبعد» وإيقاع المشترك . 

۱ التمزیج؛ لامتراج الفنون بمعاني البديع» فإن فني الأدب والهجاء 
امتزجا بمعنی الإرداف والتتمیم» وم يظهر نی اللفظ لکل معنیین سوی صورة 
واحدت فظهر فن الأدب» وأدمج فيه فن الهجای وظهر الارداف » وأدمج 


bs 
2 
2. 


٣‏ الانداء؛ ماتتضم' کا 
3 ل لا 


۳ التمثیل : لأن قوة البلاغة» ورونق الفصاحة آخرجت هذه اللفظات 
رج الثل السائر ؛ الذي یصلح لأن یتمثل به في كل واقعة تشبه واقعته . 
6 -التولید : لان الارداف ما زوّج بالتتمیم تولّد منهما الإيضاح» وتولد 
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من الایضاح والارداف: الادماج» ولا ظهرت فائدة الاتیان با جار 
والمجرور» وثبت التتمیم» وظهرت العلة في العدول عن لفظ الدعاء ا خاص 
إلى لفظ الإرداف» وتولّدء من ذلك: فن الأدب» ومن فن الادب: فن 
الهجاء . ولما ثبت الائتلاف والتهذيب» وما وقع في النظم من حسن الترتیب 
تولد من , ذلك الثل الساتر؛ ولذلك غلب التولید على یم ما فيها م 


كت ج ما یه من 
الضروب الثلائة عشر» وأثبة ثبتت في بابه دون آبواها. 

التولید في الشعر : 

آما في الشعر فلا یستحسن الا التولید في المعاني» أما التوليد في الالفاظ 
فيأتي دونه في الرتبة» بل ربما غالى بعضهم؛ فجعله غير مقبول لشبهه 
بالسرقة» وذلك أن یستعذب الشاعر لفظة في شعر غبره» فيأخذهاء ویضتنها 
معنی غير معناها الأول» کقول أي تمام : 

لها منظژ قَيْدُ الأوابد لم یرل بروح ويَعْدُو في شقارته الُبُ 

أخذ لفظة قيد الأوابد من بيت امریء القیس في وصف فرس. ونقلها إلى 
الغزل» وبیت امریء القیس هو : 

وقد آغتدي والطیرٌ في وُكُناتها بمنجرد قَیْد الأوابدٍ مَیگل 

على أنه قد يكون عذباً كما فعل علي بن زريق البغدادي في قوله : 

أستودغ الله في بغداد لي كَمَراً بالگزخ من فلك الأزرار مطلعٌيُ 

فقد أخذ الأزرار من قول عبد الله بن المعتز: 

ياحسن أحمد إذ بدا مُتشمّراً في قرطتي یسعی بكأس عقارہ 


والغْصيْ في أثوابه والڈژ فى فمه وجيد الظبي ی في أزراره 
ولقد عا | على عما 5 اليمني بيته د مس الا ذ3 اام ي الفاط ي عند 


فهل دری البیت آني بعد فزفته ما سرت من حرم إلا ال حرم 
لأنه مأخوذ بلفظه من شعر أي تمام مادحاً: 


۹۰ سورة الأنبياء ( ۱۰ -۱۱۲) الجزء السابع عشر 


يامَنْ رأى حَرّماً يسري إلى حرم 
طویی لستلم يأ ومُلمَزم 
وهنا يحار الناقد في كثرة وقوع الشعراء الکبار بهذه الزالق» قال ابن 
الأثير: «وما كنت أستحسنه من شعر أبي نواس قوله من قصيدته التي أولھا: 
دغ عنك لومي فا اللوم إغراءُ 
وداوني بالتي كانث هي الدَاءُ 
دارث على فتية ذل الزمان لهم ۱ ۱ 
فما یصییُھسم الا بمسا شساؤوا 
وهذا من عالي الشعرء ثم وقفت في كتاب الأغاني لأبي الفرج على هذا 
البيت في أصوات معبد» وهو: 
لهفي على فتية ذل الزمانٌ لهم فما أصابهم لا بما شاؤوا 
وما أعلم كيف هذا). 
أما توليد المعاني فهو مستحسن على إطلاقه كقول أبي الطيب ا تنبي: 
هُعَامٌ إذا ما فازق لد سیل وعايْتَهُ لم تذر أيُهما ال 
آخذه من قول آي تام : 
يمدّون بالبيض القواطع أيدياً فهن سواءٌ والسيوفٌ القواطع 
وقال التنبی أيضاً: 1 
وما هي إلا لحظةٌ بعد لحظة إذا نزلت في قلبه رحل العقل 
أخذه من قول أبي نواس في وصف الخمرة : 
إذا ما أتث دون اللهاة من الفتی . دعا همّه من صدره برحيل 
وجميل أخذ المتنبي من أبي تام قوله : 
ومن الخير بطء سيبك علي أسرع السّحب في المسير الجهام 


الجزء السابع عشر ‏ سور الأنبیاء (۱۱۲-۱۰) ۹۱ 
تہ تی کے سس 


هو الصنع ان تعجل فخيرٌ وان ترث 
فللرّیث في بعض الواضع أ 

وبيت المتنبي أجمل وآرشق» وفيه زيادة ضرب المثل . 

وولد أحد الشعراء المولدين بيتاً فارسياً فقال: 

كال عذارّهفي الخد لام ومبسمه الشَّهِيَ العذب صاد 

وطررّة شعره ليل ميم فلاعجب إذاسرق الرقاد 

فقد ولّد هذا الشاعر من تشبيه العذار باللام» وتشبيه الفم بالصاد لفظة 
لص» وولد من معناها ومعنى تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النجوم» فحصل 
في البيت توليد» وإغراب» وإدماج . 

وقد أطلنا عنان القول» ولکن ا حسن غير مملول . 
٭ الفوائد: 

التعلیق : 

للأفعال التي تنصب مفعولين أصلھما مبتدأ وخبر أحكام عدیدة؛ منها: 
التعلیق» وهو: إبطال العمل لفظاً لا محلل لمجيء ما له صدر الكلام بعده» 
والمعلقات عن العمل هي : 

- لام الابتداء نحو : ولد عمو لسن تیه ما لَوُ نی لجرو يف 
حَلنْ # فمن مبتدأء وهو موصول اسمي؛ وجملة اشتراه صلة من» وعائدها 
فاعل اشتراه المستتر فيه» وما نافية» وله وني متعلقان بالاستقرار حبر خلاق» 
ومن زائدق وجملة ماله في الآخرة من خلاق خبر من» والرابط بينهما الضمير 
المج ور باللام» و حلة من وحم 


مجرور عا ماه یی ت 


علد عنها اڈ ليه 


في محل نصب معلق عنها العامل بلام 
الابتداء + لأن لها الصدارة» فلا یتخطاها عامل» » وإنما تخطاها فى باب : إن» 


3 يا 


فرفع الخبر لانها مؤخرة من تقديم لإصلاح اللفظ وأصلها التقديم على إن . 
”لام القسم كقول لبيد: 
ولقد علمث لتأتين منيتي إن المنايا لا تطیش سِهّامُها 


۹۲ سورة الأنبياء  )۱۱۲-۱۰۲(‏ الجزء السابع عشر 


فاللام في لتأتين لام القسم وتسمّی : جواب القسم والقسم وجوابه في 
حل نصب معلق عنها العامل بلام القسم لا جملة الجواب فقطء فسقط 
ما قیل : إن جملة جواب القسم لا محل لها وان الجملة العلق عنها العامل لها 
محل فیتنافیان؛ ولهذا قال أبو حیان: «آکثر آصحابنا لا يذكرون لام القسم في 
المعلقات» وني العزة ولام القسم لا تعلق کقوله : 

لقد علمت أسة آتتا لهم يوم نصر لنم اللصیر 

بفتح آن؛ فهذه لام القسم» ول تعلق» وتقول : علمت أن زیداً لیقومن 
بفتح أن» اه وي المغني : «أن آفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب يما يجاب 
به القسم كقوله: 

ولقد علمت لتأتين منيتي . . . الخ» اه. 

فأخرج لام لتأتين عن كوا للقسم . 

۳-ما النافية نحو : 9 لد علمت ماحتولاء ینطمورک)»فما نافية» وهولاء 
مبتد وجلة ینطقون خبره» واطملة الاسمية في موضع نصب بعلمت» وهي 
معلق عنها العامل في اللفظ بما النافية . 

٤‏ - لا وان النافیتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به» أو مقدر 
فاللفوظ بەء نحو: علمت وال لا زيد في الدار ولا عمرو» وعلمت وا أن 
زیدنی الدارء والقدر» نحو: علمت لا زيد في الدار ولا عمرو. 

4 الاستفهام كالآية التي نحن بصددھاء وهي: « وان در أرب‎ - ٥ 
الخ. . . وقول کثبر:‎ 


ر ۴ه 2 
وما م 5 ا 


7 7 هه Ml‏ 
دري عل جر ة تب الما 


ولا موجعات القلب حتى تول 
فعطف موجعات بالنصب على الكسرة على محل قوله : ما الیکا؛ الذي 
علق عن العمل فيه قوله : أدري . 


ما E3‏ 3 
پت 2 3 


الجزء السابع عشر سورة الح (۱ -4) ۹۳ 


و سر و و فد مر یی ی صر ص وا مر مرچ 7 

ترونها تذهل کل مرضعة عما ضعت وضع کل ذاس 1 
1 کے ےس گ2 و کس نے کہ ید صلی کک کا 
لھا وی لتاس شکلریٰ وما هم پشکتریٰ ولیک داب الو رید 
سس مض سس مہ و مم سح تپ ےپ و وک م چم سم 
ومن النایں من جدول في الله بغر علو وبتیع کل شیطدن مربي © کیب 
کر هس سک و مق و سم ہہ ےی سے ہس 

علو انم من تولاه فان يضام ویر ل عدا لسر 427 


ط بر 4: عات متجرّد للفساد. قال الزجاج: امريد والمارد: الرتفع 
الأملس» وقال في القاموس وشرحه: الارد: العاتي المرتفعء يقال: بناء 
مارد» آي : مرتفع » وهو مجازء وجمعه» مردة» وماردون» ومرّادء والمريد: 
الشدید المرادة» وا حبیث الشرین وجعه : مود ومونثه مرداء» یقال: مرد 
على جرد أي : شبان مرد على خيول جرد . 


۹٤‏ سورة الحج (۱-) الجزء السابع عشر 


۵ الاعراب: 

یلها الاش اتف ریم رک وه کسام کی عَظِييٌ که يا آداة 
نداءء وأا منادی نكرة مقصودة مبني على الضمء والهاء للتنبیه» والناس 
بدل من أي على اللفظ » واتقوا فعل أمر مبنی على حذف النون» والواو فاعل» 
وان زلزلة الساعة: إن واسمهاء وشيء خبرهاء وعظيم صفة لشيء» وجملة 


« > رل الک 22ک . . الخ تعليلية لا محل لها من الإعراب» وذلك لقوله : 
« را رك وزلزلة الساعة من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» 
فعلى الأول کآنها هي التي تزلزل الأشياء على الجاز الحكمي » وعلى الثاني على 
طريقة الاتساع في الظرف» وإجرائه جری الفعول به» كقوله تعالى : « بل 
مکی وَاَلتّمَارٍ4. 

م كرتا نحل کل که کا امت رتسم ڪل دات 

حَمْلٍ لها الظرف متعلق بتذهل» وجملة ترونها مضاف إليها الظرف» 
وأجازوا فيه آوجهاً أخرى» منها: أن یکون متعلقاً بعظیم أو باذکر مقدرة 
أو : أنه بدل اشتمال من زلزلة؛ لأن کاڈ من الحدث والزمان يصدق عليه أنه 
مشتمل على الآخرء والضمير في تروغا عائد على الساعة» أي: القيامة» 
ولأنہا ببذه المثابة التي تقطع نياط القلوب» ویجوز أن يعود على الزلزلة» ولعله 
أقرب لأنه نی الدنیاء وتذهل فعل مضارع مرفوع» وكل مرضعة فاعل» 
والجملة في محل نصب على ا حال من ضمير ترونهاء أي : الهاء فان الرؤية هنا 
بصرية حتمآء هذا إذا م نجعل يوم متعلقاً بتذهل» فإن تعلق به لم تجز ا حال» 
وصارت الجملة مستأنفة › أو: نا حال من الزلزلة» أو من الضمير ا المستتر في 
عظيم» أو : من الساعة» وإن كانت مضافاً إليها؛ لأا (ما فاعل» وإما مفعول 
بهء كما تقدمء ولا بد عندئذ من تقدير ضمير محذوف» أي: تذهل فيهاء 
والرضعة هي التي باشرت الإرضاع بأن ألقمت الرضيع ثديباء والرضع هي 
التي من شأنها أن ترضع سواء باشرت الإرضاع أم لم تباشره» ففرقوا بينهما 
بالتاء المربوطة» وسيأتي مزيد تفصيل لهذا السر في باب البلاغة» وعما 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۱ -4) ۹۵ 
أرضعت متعلقان بتذهل» وما موصولة» أو مصدریت أي : عن الذي 
أرضعته » أو عن إرضاعهاء وتضع كل فعل مضارع وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة تذهل» وذات حمل مضاف لكل» وحملها مفعول به لتضع» والحمل 
بفتح الحاء المهملة : ما كان في بطن» أو على شجرة» وبالكسرة: ما كان على 
ظهر . لوبق الدَاسَ شکتریٰ وما هم پششکنری وکن عاب َل شريد الواو 
عاطفة » وتری فعل مضارع معطوف على ترونهاء وإنما جمع في الأول» وآفرد 
في الثاني؛ لأن الرؤیة الأولى علقت بالزلزلة أو الساعةء وكل الناس يروا. 
أما الثانية فهي متعلقة بكون الناس سکاری» فلا بد من جعل کل أحد رائياً 
للباقي بقطع النظر عن اتصافه بالسكرء وفاعل ترى مستتر تقديره: أنت» 
والناس مفعول به» وسكارى حال» الواو للحال» وما نافية حجازية» وهم 
اسمھاء والباء حرف جر زائد: وسکاری مجرور لفظاً منصوب عاد على أنه 
خبر ماء والجملة في محل نصب على ا حال من الناس» ويجوز في سكارى ضم 
السین وفتحها فهما لغتان وبهما قرىء» ولكن الواو عاطفة على حذوف. 
خالفة لما بعد لكن» وهذا حكم مطرد لهاء والتقدير كما في «البحر» 
لأبي حيان: «فهذه الأحوال» وهي : الذهول» والوضع؛ ورؤية الناس شبه 
السكارى هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد» أي : ليس ليناً وسها فما بعد 
لکن حالف لا قبلها» وسيأتي مزيد بحث لهذه الآية في باب البلاغة . # وین 
ایس من درل فی أله مير حل و 4 الواو استئنافية » والجملة مستأنفة» مسوقة 
لذكر من غفل عن الجزاء في ذلك» وكذب به» والناسبة بينها وبين ما تقدم من 
ذكر أهوال الساعة» وزلزلتها واضحة» ومن الناس خبر مقدمء ومن نكرة 


7 5 
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موصوفه حتماء وهي مبندا مؤخر: أي : : ناس موصوفة بالجدل» واللجاج. 
والسفسطة والکابرة لا تنفع فیهم العظات» ولا تؤثر فیهم الدلائل؛ وجلة 
يجادل في الله صلة من وأفرد الضمیر مراعاة للفظ من ولو جمع مراعاة لعناها 
لجازء وفي الله متعلقان بیجادل على حذف مضاف» أي : قدرته» وصفاته 


ودينه» وبغیر علم حال من الضمیر الفاعل في يجادل» أي : جاهلاً متخبطاً نی 


ےک عر 


متاهات الضلالة العمیاء والجهالة النکراء سیم كل شَيِطدنِ مرب ٭ 
ويتبع عطف على يجادل» وكل مفعول بەء وشيطان مضاف إليه» ومرید صفة 
لشيطان» ولا بد من تقدير مضاف» أي : خطوات كل شيطان. « کیب می 


کی ھر یو و چو 


جز ر سے 


اتم من كولاه فانم يلم ديه إل عذاب سم © كتب فعل ماض مبني 
للمجھولء وعلیه متعلقان به» وأن وما في حيزها في محل رفع نائب فاعل» 
ومن اسم شرط جازم مبتدأء ویجوز أن تكون من اسم موصول مبتد وفأنه 
الخبر» ودخلت الفاء لما في الموصول من رائحة الشرط» وجملة يضله خبر أنه 
وجملة الشرط أو الموصول خبر أنەء وأجاز الزغشري أن تكون فأنه معطوفة 
على الأولى» وتعقبه أبو حيان فقال: وهذا لا مجوز؛ لأنك إذا جعلت فأنه 
عطفاً على أنه بقيت أنه بلا استيفاء خبرء على أن كثيرين أيدوا الزغشري في 
إعرابه» ونرى أن ما اخترناه هو الأقرب للصواب. ویهدیه عطف على یضله 
وإلى عذاب السعير متعلقان بيهديه . 


ع اڑ لاۓ 
ای 


۰ سٹک‎ 2 E 
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۱ في قوله تعالى : وت الاس کنر وما هم کر“ تشبيه بلیغ» 
فقد شبه الناس في ذلك الیوم العصيب بحالة السکاری ؛ الذين فقدوا التمییز» 
وأضاعوا الرشدء والعلماء يقولون: إن من أدلة الجاز صدق نقیضه 
كقولك : زيد حار إذا وصفته بالبلادة والغباء» ثم يصدق أن تقول» وما هو 
بحمار» فتنفی عنه ا حقیقةء فكذلك الاية بعد أن أثبتت السكر الجازي نفت 
ا حقیقة أبلغ نفي مؤكد بالباء» والسر في تأكيده التنبيه» على أن هذا السكر 
الذي هو بهم فی تلك ا حالة لیس من العهود فی شیءء وإنما هو آمر مم يعهدوا 
قبله مثله» والاستدراك بقوله : ۶ وللکن عذاب الو شید راجع إلى قوله : 
وما هم كدر وکانه تعلیل لاثبات السکر الجازي؛ كأنه قیل : إذا ل 
یکونوا سکاری من ا حمرء وهو السکر العهود؛ فما هذا السکر الغریب؟ 
وما سببه؟ فقيل : شدة عذاب الله تعالى . 


الجزء السابع عشر سورة الحج )٤-١(‏ ۹۷ 


۲ - وني عدوله عن مرضع ال مرضعة مت قلَّ من یتفطن له» وهو: أن 
الرضعة هي التي باشرت الارضاع فعلا» فنزعها الثدي من فم طفلها عند 
حدوث الهول» ووقوع الارتباك ادل على الدهشة» وأكثر تجسیداً لواطن 
الذهول؛ الذي استوی عليهاء وهناك فرق آخرء وهو: أن وروده على 
النسب؛ أي: مرضع لا يلاحظ فيه حدوث الصفة الشتق منهاء ولكن 
مقتضاه أنه موصوف بہاء وعلى غير النسب» أي : مرضعة يلاحظ فيه حدوث 
الفعل» وخروج الصفة عليه» وهذا من أسرار لغتنا التي تندر في اللغات . 

وقال في «الفصل»: إن مذهب الكوفيين إن حذف التاء من حائض 
للاستغناء عنها» وهذا يوجب إثبات التاء في حل الالتباس کضامرء وعاشق» 
وأيم» وثيب» وعانس» وهذا الاعتراض بیّنء وأما الاعتراض باثبات التاء في 
الصفات المختصة بالاناث من امرأة معيبة» وكلبة مجرية على ما في الصحاح» 
فليس بسديد؛ لأن ما ذكروه جوز لا موجب ؛ لأہم يقولون: الإتيان بالتاء في 
صورة الاستغناء على الأصل كحاملة في المرأة» قال في الصحاح: يقال: امرأة 
حامل وحاملة إذا كانت حبلى» فمن قال: حامل» قال: هذا نعت» ومن 
قال : حاملة» بناهعلى هلت فهي حاملة» وأنشد لعمرو بن حسان: 

تَمَخّضَتٍ المَنُون له بیسوم أتى ولِكُلٌ حاملة تمام 

فإذا حملت شيئاً على ظهرهاء أو على رأسهاء فهي حاملة لا غير . 


2001 کس“ 2۶م .ا مم سے 7ك“ کی 

۷ ر ره ےھ ۳ مرو‎ r hs 
ف د الام لكو فوت 6 ا نقر‎ 
مع کے نے مرس ر مر ا ا سے یا وعد‎ 
سض ره‎ 280 


وڪم تن بتو و رین 2 من برد إل آرذل الم ی 
مدع لم کیا بکری المع هیده فإذا ألا علٹھسا الماء آھثرت وروت 
97 واس سح ورم صر ہے کو وو مد سے ماعلاو رم 


وأنبتت من کل زوج بهيج ار ذلك بان آله هو أن را يحي الموق وأنم عل 


کت 


۰ وو یر را ون مر سے ر مرف کے 


۹۸ سورة الحج (٥۔۷)‏ الجزء السابع عشر 
السَاعة َيه لا دب فپا وک ال بجعت من في 


تم 4 : ماء الرجل أو المرأة» وامع: نطاف وتُطف؛ وهو 
ما یعرف بالمني» كفني» والني كإلي» والمنية كرمية» ويجمع على هي 
کقفل . ومنی» وأمنی: ومئی بمعنى واحد. والنطفة أيضا: الاء الصافی قل 
أو کثر» وسيأتي المزيد من الکلام عنه . 

< عَلَقَقہ : العلقة : هي الدم الجامد» وهو الراد هناء والذي يعلق باليد» 
وکل ما يُعلّقَء وما تتبلغ به الماشية من الشجرء ودويبة سوداء تمتص الدم 
وا جمع : علق 

« لت € : الخلقة: المسوّاة الملساء من النقصان والعيب» یقال: خلق 
السواك والعود؛ إذا سواه؛ وملّسهء من قولهم : صخرة خلقاءء كأن الله تعال 
يخلق المضغ متفاوتة متباينة منهاء ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» 
ومنها ما هو على عكس ذلك» وعلى حسب ذلك التفاوت تتفاوت المخلوقات 
في الصور» والحلق . 

ل طفل : الطّفل - بکسر الطاء ‏ يطلق على الولد من حين الانفصال إلى 
حين البلوغ » وأما الطفل بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة» وأما اسف - بفتح 
الطاء والفاء فهو وقت ما بعد العصرء من قولهم : طفلت الشمس ذا مالت 


أا ودرب .0 الى أة؛ أء ° ارس داوس اذا «المخعار » : الفا 
تدعروب ٠‏ و یس آخر اه * آي. صارنا داب طقل ۰ وقي هار ۲ نعل 
ستعما مف ده جع ونی ا حدیث : ستل ی عن أطفال الشر کین . وقال و 
یستعمل مفردا وجعا وي اخديث : سیل وك ل الشر کین . وقال في 


الأساس واللسان ما خلاصته : هو طفل بين الطفولة» وفعل ذلك في طفولته » 
وامرأة وظبية مُطفل وطفلت ولدها : : رشحته . قال الأخطل ي یصف سحاباً: 


۵ مس سوا مر و و ہے و 


إذا رعرعته لیخ جو ذیولها كما رجعت عُودٌ ثقال تطمّل 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۵ -۷) ۹۹ 
وامرأة طفلت وطفلة الأنامل : ناعمةء وبنان طَفل : ناعمة . 
قال ذو الرمة : 
أسيلة منت الوشاحین قانی* 
بأطرافها الحكاء في عبط فل 
وقد طفل طفولة وَطفالة وآتيه نی طفل الغدات وطفل العشي؛ وهو: 
بعيد طلوع الشمس وقبيل غروبہاء قال: 
باكرا طْمَلَ الغداة بغارة والمبتغونٌ خطار ال قليلٌ 


دلت علي هو قافلاٌ وعلى الأرض غیایات الطّفَلُ 

وطفّلت الشمس: إذا دنت للغروب» وطقّل اللیل : أقبل وأظلّء وطفّل 

علينا وتطفّل» وهو طفيلٍ. وتقول: : ما زال يطفّل على الناس» حتى نسخ 
يل الأعراس ؛ وهو رجل من الكوفة» ثريب إليه التطفيل . 

30 شر : تقدم بح ونقول هنا: الأشد: كمال القول» 
والعقل» والتمييز» »> وهو من ألفاظ الجمع التي لم يستعمل لها واحدء وهو 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين . 

# ماه 4 : الهمرد : الس لسکون ن والخشوع؛ ومدت الأرض: يست »2 
ودرستاء ومد الثوب : 5 


i 


ریت4 : زادت وارقعت, من : رباء بر . 
Ui O‏ 


أعراب: 
ام گس هر 

© ايها التاش | إن کم في ریب من سب ترا علفتکُرین ترس یا أيها 
الناس تقدم إعرابهاء وان شرطیت وکنتم فعل ماض ناقص فعل فعل الشرط 
والتاء اسمهاء وفي ریب خبرها» ومن البعث متعلقان بمحذوف صفة لریب » 
فإنا الفاء رابطت وان واسمها وجلة حلقناکم خبرهاء ومن تراب متعلقان 


۱۰۰ سورة الحج (٥۔۷)‏ الجزء السابع عشر 


بخلقناکم» وانما ساغ وقوع قوله ی کر 4جراباً عل تأویل» فمزیل 
ريكم أن تنظ روا في بده خلقکم . o.‏ ثُمٌ ین ةة شم ین علقم هن محةر 
ملق و ویر لو 4 خطف پم للدلالة على وجود تراخ في تطور الخلق» 
وتدرّجه من حال إلى حالء وقوله خلقة صفة لمضغة» وغير خلقة عطف على 


خلقة» والراد: تفصيل حال المضغة» وكونها | آرلا قطعة ل یظهر فيها من 


الأعضاء شيى ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً. لی کم ورن 
مار ما تسا إل أجل شم 4 لنبين اللام للتعليل» ونبین مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل» واللام مع مذخولها متعلقة بخلقناكمء 
أو اللام للصيرورة والعاقبة» أي : أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما 
لا يمكن اكتناههء أو الاحاطة به» ولذلك حذف مفعول نبینء وذلك 
للاستدلال بہذہ القدرة على أن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته» فلا 
مجال للانکار» ولا مساغ للتشكك» ونقر: الواو استثنافیةء ونقر فعل مضارع 
مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: نحن» وني الأرحام متعلقان بنقرء وما مفعول 
بی وجملة نشاء صلة» وإلى أجل مسمّى متعلقان بمحذوف حال» وإنما 
استأنف ؛ لأنه ليس العنی خلقناكم لنقر ومسمّى صفة لأجل حرف أي: 
متد الوقت خروجه. لک طلا كر با شم )ثم حرف 
عطف وتراخ أيضاً» ونخرجکم عطف على نقر وفاعل نخرجکم ضمير 
مستتر تقدیره : نحن» والکاف مفعول به» وطفلاً حال من مفعول نخرجکم؛ 
ثم لتبلغوا: لا بد من تقدیر : فعل وهو: نعمرکم» ولتبلغوا اللام للتعلیل» 
أو الصیرورة» وتبلغوا منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والواو فاعل» 
وأشدكم مفعول به. ط یکم کن بر وینکم تن بر ا رل 
مر * الواو عاطفة» ومنكم خبر مقدم» ومن مبتداً مؤخر» وجملة يتوق 
صلة» ومنكم خبر مقدم؛ ومن مبتدأ مؤخر؛ وجملة يرد صلة» إلى أرذل العمر 
متعلقان بيرد» ونسب إلى علي بن أبي طالب قوله: أرذل العمر: خس 
وسبعون سنة» وقیل: ثمانون» وقال قتادة: تسعون» والصواب أنه الهرم» 
وا خرف؛ ووصول الانسان إلى مرحلة الإعياء» والوهن» أو: يرتد إلى مرحلة 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۵ - ۷) ۱۱ 


الطفولة ضعيف البنية والعقل» بليد الفهم . 9 إحكيلا یلم من بعد علم 
3 كیا 4 لکیلا متعلقان بيرد» ويعلم منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وكي 
مصدرية» ومن بعد علم متعلقان بمحذوف حال؛ لان علم بمعنی عرف ؛ 
وشیتاً مفعول به لیعلم . ۶ رتری الس هام مدا آنا ع آلا اهرت 
وٽ وب ین ڪل روج هیچ 4 وهذه ا حملة مستأنفة» مسوقة لتقریر 
الدليل الثاني؛ لأن الدلیل الأول منه ما هو مرثی مشاهد» ومنه ما لیس 
کذلك. فعبر عنه بالخلق» آما هذا الدلیل» فهو داخل فی حيّر النظر ومندرج في 
سلك المرئيات» فلذلك عبر عنه بقوله وترى» والأرض مفعول به» وهامدة 
حال من الارض. فإذا الفاء عاطفةء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرطء وجملة أنزلنا مضافة إلى الظرف» وعليها متعلقان بأنزلناء والماء 
مفعول به» وجملة اهتزت لا حل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم» وربت 
عطف على اهتزت» وكذلك قوله : وأنبتت نبتت» ومن كل زوج صفة لفعول به 
محذوف» آي : : أشياء وأصنافا كائنة من كل صنف» ویج صفة لزوج . © لِك 
ان هو نون مني الْمَوْق وم عل کل دنو قرب ذلك ک مبتدأء وبأن الله خبر 
وقيل: ذلك خبر لمبتدأ محذوف» أي : الأمر ذلك» وعندئذ تکون الباء مع 
مدخولها في حل نصب على ا حالء وأن واسمهاء وهو ضمير فصل أو مبتدأء 
وا حق خبر أن» أو خبر هوء والمبتدأ الثاني » وخبره خبر أن» وأنه عطف على 
بأنء وأن واسمهاء وجملة يجبي الموتى خبرهاء وأنه على كل شيء قدير عطف 
أيضاً. 

ولا بأس هنا بآن نورد ملاحظة لأي حيان خلاصتها: أن الباء ليست 
للسببية» وإنما هي متعلقة بمحذوف تقدیره: شاهد بآن» وهو ینطبق على 
ما ذکرنا من الوجهین المتقدمين . 

« و اة یه لا یب فبًا 4 وأن الساعة خبر لبتداً حذوف» أي 
والأمر أن الساعةء وأن واسمهاء وآتیة خبرها» ولا نافیة للجنس» وريب 
اسمهاء وفیها خبرهاء والجملة حالية» أو خبر ثان لان. ٭ ورک انیم 


۱۲ سورة الحج (۵ -۷) الجزء السایع عشر 


ف اد 


في الفہور 6 عطف على ما تقدم وأن واسمھاء وجملة يبعث خرها ومن 
مشو ل وئی القبور متعلقان بمحذوف صلة من . 


ت البلاخة: 
في قوله تعالى : ا وَيَرَى الارس عایده را را ها الماء لت وريت 
لیت و 


من كل روج بُھیچ 4 فنون لا يكاد يتسع لها صدر هذا الکتاب؛ 
وستحاول تلخيصها جهد المتطاع» فأول ما فيها: 


{Lil aes 1 
اتتارف ا‎ 1 


2 والتکافؤ: 


لجیء آحد الضدین» أو أحد ال تقابلین حقیقةء والاخر جازآ» فهمود 
الأرض واهتزازها ضدان؛ لأن الهمود سکون. فالاهتزاز هنا حركة خاصة » 
وهما مجازان» والربو والإنبات ضدان. وهما حقيقتان» وإنما قلنا ذلك لأن 
الأرض تربو حالة نزول الماء عليهاء وهي لا تنبت في تلك الحالةء ناذا 
انقطعت مادة السماء» وجفف الهواء رطوبة الاء خد الربو» وعادت الارض 
إلى حالها من الاستوای وتشققت وأنبتت» فصدر الاية تكافؤ» وما قابله في 
عجزها طباق . 


- الإرداف : 


وفیها مع هذين الفنین: فن الارداف» وهو كما ذکر قدامة في انقد 
الشعر»: أن يريد التکلم معنی» فلا یعبڑ عنه بلفظه الوضوع له ولا بلفظ 
الإشارة الدال على العان الكثيرة» بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص» وتابعه 
قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف» وقد تقدمت ت الإشارة 
إليه في هود. وهنا ني هذه الآية عدل عن لفظي الحركة والسكون ا حقیقیین إلى 
أردافهما من لفظى الهمود والاهتزاز؛ لما في لفظى الإرداف من الملاءمة 
للمعنى المراد ؛ لأن الهمود يراد به الوت؛ والأرض في حال عطلها من السقي 
والنبات موات» فكان العدول إلى لفظ الهمود لمع به عن الموت أولى من لفظ 
السکون. والاهتزاز المجازي مشعر بالعطالة كاهتزاز الممدوح للمدح» 
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فلأجل ذلك عدل عن لفظ الحركة العام إلى لفظ الحركة ا خاص ؛ لا یشعر أن 
الأرض ستعطي عند سقیها ما يرضي من نباتها بتنزل السقي لها منزلة 
ما يسرهاء فاهتزت لتشعر بالعطاءء فقد ظهرت فائدة العدول إلى لفظ 
الارادف ؛ لما يعطيه من هذه العاني التي لا یعطیها لفظ ا حقیقة . 

۳ - التهذیب : 


وقد جاء نظم هذه الأیة مع ما تضمن من التکافژ والطباق» والارداف؛ 
والائتلاف منعوتاً بالتهذیب؛ ما فيه من حسن الترتیب» حيث تقدّم فيه لفظ 
الاهتزاز على لفظ الربوء ولفظ الربو على الانبات؛ لأن الماء إذ نزل على 
الأرض فرق آجزاء‌ها ودخل نی خلالها» وتفریق أجزاء ا جواھر الجمادية هو 
حرکتها حالة تفرق الاتصال؛ لأن انقسام الجوهر يدل على انتقال قسميه» أو 
أحدهما عن حيزه» ولا معنی للحركة إلا هذاء فالاهتزاز يجب أن يذكر عقیب 
السقي» كما جاء الربو بعد الاهتزاز» فإن التراب إذا دخله الماء ارتفع بالنسبة 
إلى حاله قبل ذلكء وهذا هو الربو بعينه» وقد تقدّم شرح کون الانبات إنما 
يكون بعد الربو» وجفاف رطوبة ا ماءء وعود التراب إلى حاله» وتشققه 
فحصل التهذيب في نظم هذه الآية بحصول حسن الترتيب» واقترن بذلك 
حسن النسق؛ لتقدم كل ما يجب أن يكون معطوفاً عليه على كل ما يجب أن 
يكون معطوفاً. 

: المذهب الكلامي‎ - ٤ 

وی قوله تعالی من أول سورة ا حج إلى قوله : « وک ال بت 
و4 فن المذهب الكلامي » ففي هذه الایات مس نتائج تستنتج من عشر 
مقدمات » وسياقها مفصّلة على الترتيب : 

آ- قوله تعالى: : مَلِكَ بان هو َي > ذلك لأنه قد ثبت عندنا بابر 
المتواتر أنه سبحانه أخير بزلزلة الساعة معظماً لھاء وذلك مقطوع بصحته؛ 
لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبت ثبتت قدرته منقول إلینا بالتواتر» فهو 
حق» ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الق فالله هو ا حق . 


ت من في 
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ب ۔ آخبر سبحانه أنه بحبی الوتی ؛ لأنه تعالی أخبر عن أهوال الساعة ہما 
أخبرء وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء ا موتی؛ لیشاهدوا تلك 
الأهوال التي فعلها سبحانه من أجلهم» وقد ثبت أنه قادر على کل شيء» ومن 
الأشياء : إحياء الموتى» فهو يحي الموتى . 

ج_وأخبر أنه على كل شىء قدیر؛ لآنه آخبر أنه من يتبع الشياطين» ومن 
يجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل 
شىء قدير» فهو على كل د شيء قدير. 


د - وأخبر أن الساعة آتیة لا ريب نیا لأنه آخبر بالخبر الصادق أنه خلق 
الانسان من تراب إلى قوله: : #لحكيلا بعلم بن بَعَدِ د عم سا وضرب 
سبحانه لذلك مثلاً بالأرض الهامدة التي ینزل علیها الماء» فتهتز» وتربوء 
وتنبت من کل زوج بیج » ومن خلق الانسان على ما آخبر یف فأوجده 
بالق ثم أعدمه بالوت ثم يعيده بالبعث» وآوجد الارض بعد العدم 
فأحياها بالخلق» ثم آماتها بالمحل» ثم أحياها با لخصب» وصدق خبره في ذلك 
كله بدلالة الواقع الشاهد على المتوقع الغائب؛ حتى انقلب ابر عياناً صدق 
خيره. 

هم في الإتيان بالساعةء ولا تأتي الساعة إلا ببعث من في القبور» إذ هی 
عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة» فالساعة آتية لا ریب فيهاء وهو 
سبحانه يبعث من في القبور. 

۵ المحاز: 


5 afr 


في قوله تعالى : # وب ت من ڪل زوج بهي 4 فقد آسند الانبات 
للأرض» وهو مجاز عقلي ؛ لأن ا منبت في الحقيقة هو الله تعالى» وقد تقدّم انقول 
غير مرّة في الجاز» ونزيد هنا: أن المجاز خلاف ا حقیقةء والحقيقة فعيلة 
بمعنى مفعولة» من أحق الامر يحقه؛ إذا أثبته» أو: من حققته إذا كنت على 
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والجاز مفعل من جاز الشيء مجوزه؛ إذا تعداه» فإذا عدل باللفظ عما یوجبه 
أصل اللغة وصف بأنه مجاز على أنهم جازوا به موضعه الأصلىي» آو جاز هو 

شرطا المحاز : 

الجاز لا یکون إلا بشرطین : 
عن اللفظ الشترك وعن الکذب الذي ادعي فيه أنه مجاز . 

ب - والشرط الثاني أن يكون النقل لناسبة بين الأصل والفرع وعلاقته 
ولأجل ذلك لا توصف الأعلام المنقولة بأنبا مجاز مثال ذلك ت تك رای 
با لحجر» ويقال أن ذلك مجاز ون كنت نقلت اسم ا حجر إلى الإنسانء إلا أنه 
نقل لغير مناسبة إذ لا مناسبة بين حقيقة ا حجر وحقيقة الإنسان» ومتی تحقق 
هذان الشرطان نی لفظ » كان ذلك اللفظ مجازا۔ 

قسما المحاز: 


والجاز مجازان: مجاز استعارة» ومجاز حذف . والأول قائم على التشبیه؛ 
لأا جعل الشيء للشيء للمبالغة في التشبيه» كقولك: لقيت أسداًء وأنت 
تعني : : أنك لقيت شجاعاًء ولکن لیس فيها نقل كما تقدم؛ وسیاتی مزيد بسط 
لهذا البحت. فقوله تعال : 9 وأنبتت من کل توج بهيج4 نقل الإنبات إلى 
الأرض؛ وحمل عفر ونضرتبا» وتعاشیبها وتعاجیب ألوانہا لها 


2 
رس و بھی رر کر فص سر 


لم في آلدیا ری وه یم تیم عَدَابَ 
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سے مرح سی ہے ا 


حسم الدیا رة تک هو لسن این 56 


یروا من دوي او مال 
SE‏ لاک هو الل الد 


رور 


سم اه ۵ مر شھ ےج و 
ید یلعوأً من صر قرب من 


ہے و 


توف لس المول ولیس لمش 102 
جب آللسشه: 


»ا کل عتلزه.: الثني: اللي » وني القاموس : ثنى يثني الشیء: عطفه» 
وطوای ورد بعضه على بعض» وکفه . والعطف : ا حانب یعطفه الانسان» 
ویلویه ویمیله عند الاعراض عن الشيء» وهو تعبیر یراد به التکبر . 

حرف # : طرف» وسيأتي تفصیل معناه في باب البلاغة . 

© الإعراب: 

ی یس من ولف مه لا می و کلب ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم: تقدم القول فيها مفصلا» فجدّد به عهدا 
ولا هدى عطف على علم ولا كتاب منير عطف أيضاًء وسیأتی القول في تكرير 
هذه الآية في باب البلاغة . « ان له یل عن کیل ر ثاني حال من 
فاعل يجادل» وإنما نصبه على ا حالء وا حال من شرطها أن تكون نكرة؛ لأن 
إضافته بنية الانفصال؛ والتنوين مراد كالمنطوق به» وعطفه مضاف» وثنی 
العطف سيأتي بحثه في باب البلاغةء وليضل: اللام للتعليل» أو للعاقبة» 
والصيرورة» ولعلها أولى لملاءمة السياق» ويضل فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام؛ والفاعل مستتر تقديره: هوء وعن سبيل الله متعلقان 
بیضلء أي : عن دينه . ٠‏ از لاخ شیم کم عاب رين نه 
خبر مقدم» وفي الدنیا حال؛ لأنه كان صفة لخزي» وتقدم على القاعدة 
الشهورة» وخزي مبتدأ مؤخرء ونذيقه الواو عاطفةء ونذيقه فعل وفاعل 
مستتر» ومفعول به ويوم القيامة ظرف متعلق بالفعل قبله» وعذاب ا حریق 
مفعول به ثانء وجملة له في الدنيا حالية . ذلك یما قدمت يداك وآن أله نس 
بط لمیر 4 ذلك مبتداء وبما خبرء وجملة قدمت صلةء ويداك فاعل» 


مھ 
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س ل = 


وأن عطف على قدمت ؛ فهي في حل جر وأن واسمهاء وجملة لیس خيرهاء 
واسم لیس مستتر تقديره: هو والباء حرف جر زائد» وظلام اسم جرور 
لفظاً منصوب لا خبر ليس» وللعبيد جار ومجرور متعلقان بظلام» وجملة 
ذلك ہما قدمت يداك مقول قول حذوف؛ وجملة القول حالية ٠‏ 9 وین لاس من 


کے ان 


یمد له عل حرف 4 الواو عاطفة أ 1 و استثنافیةء وا حملة مستألفة مسوقة 


لبيان حال لرتابن في[مانم الشاكين في ديتهم ؛ ومن الناس خبر مقدم» ومن 
نكرة موصوفة» وهي مبتدأ مؤخرء أي: موصوفة بالعبادة القلقة غير 
المستقرة» ولا الثابتظق فهي عرضة للأهواء يعصف بها أقل ما بحدث لهم من 
بلای أو ضرء وجملة يعبد الله صفة لمن» وعلى حرف حال من فاعل يعبد» 
أي : مضطرباً مت جرجاء وسيأتي مزيد بيان لهذا التعبیر في باب البلاغة . كن 


سحو و مس سر سر ص برس رح 


رمأيو ون اساب ونه هلب کی مهم خرس الڈیا ور فان 


الفاء عاطفة» وان شرطیق وأصابه فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء 
والهاء مفعول به» وخير فاعل» واطمآن فعل ماض في حل جزم جواب 
الشرط» وبه متعلقان باطمأن» ون الواو عاطفة على إن الأولى» وأصابته فتنة 
عطف على ما تقدم» وانقلب جواب الشرط وعل وجهه حال أيضاًء وحلة 
خسر الدنيا والاخرة حال أيضاً من فاعل انقلب ولك أن تجعلها جملة 
مستأنفت أو تبدلها من جملة انقلب على وجهه. والدنیا مفعول خسر » 
والاخرة عطف على الدنیا. ۴ لک هو ناسین © ذلك مبتدأء وهو 
مبتدأ ثان والحسران خبر هوء وا حملة خبر ذلك» وا مبین نعت للخسران, 
والجملة مستأنفة» ولك أن تجعل هو ضمير فصل  .‏ يَدُعْوأ من دوب انم لا 
يعد وا لا مه 1 للك هو الصَّللُ ید بعد يجوز أن تكون هذه الجملة 
حالاً من فاعل يعبد» + ويجوز أن تكون مستأنفة؛ ويدعو فعل مضارع» وفاعله 
ضمير مستتر تقدیره : هو ومن دون الله حالء وما اسم موصول مفعول به 
ولا نافية» وجملة لا يضره صلةء وما لا ينفعه عطف على الجملة السابقةء 
سر رھ 


رذلك هو الضلال البعيد تقدم إعراب نظیرتها. ٭ يدعو لمن صر ار من 


رہ 


تمیق لیس المول ول المشر لمیر € ا لحملة بدل من جملة يدعو السابقةء فهی 
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بمثابة التکریر لها ولا محل لها ویدعو فعل مضارع. واللام للابتداء» أو 
هي موطئة للقسم» ومن اسم موصول مبتدأء وضره مبتدأ ان وآقرب من 
نفعه خبر ضره» وجملة ضره آقرب من نفعه صلة من» وجملة لبئس المولى خبر 
من» ويرد على هذا الاعراب دخول لام الابتداء على الخبر» وهو ضعیف من 
حیث القواعد النحوية» إلا أن يقال أن اللام كررت للمبالغة» ولك أن تجعل 
يدعو من أفعال القلوب متضمنة معنى يزعم ؛ لأن يزعم قول مع اعتقاد» 
فتكون جملة لمن ضره آقرب من نفعه في محل نصب على الفعول به؛ لأن لام 
الابتداء معلقة لها عن العمل» أو يكون يدعو بمعنى يقول» ومن مبتدأء 
وضره مبتدأ ان وأقرب خيره» والجملة صلة من؛ وخبر من حذوف 
تقدیرہ: اله» أو إلهي» وموضع الجملة نصب بالقول . وجملة لبئس مستأنفة ؛ 
لأا لا يصح دخولھا ني الحكاية؛ لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس 
المولى ولبئس العشير» وهناك وجه آخر مقبول» وهو أن تكون اللام زائدة في 
الفعول به ليدعوء ويؤيد هذا الوجه قراءة عبد الله يدعو من ضره بغير لام 
الابتدای فمن مفعول يدعو» وضره مبتدأ» وأقرب خبر» والحملة صلة من 
وقد اختار الجلال السیوطی هذا الوجه» ودعمه شارحوه أما الزخشري فهذا 
نص عبارته : ۱ 

«استعير الضلال البعید من ضلال من أبعد في التيه ضالاً ء فطالت وبعدت 
مسافة ضلالته» فإن قلت : الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان له في 
الايتين» وهذا تناقض؟ قلت : [ذا حصل العنی ذهب هذا الوهم وذلك أن 
الله تعالى سفه الکافر بأنه یعبد جماداً لا يملك ضراً ولا نفع وهو يعتقد فيه 
بجهله وضلاله أنه يستشفع به حين يستشفع به» ثم قال : يوم القيامة يقول هذا 
الکافر بدعاء وصراخ حین يرى استضراره بالاصنام ودخوله النار بعبادتہاء 
ولا یری أثر الشفاعة التي ادعاها له لی ره قرب من تیه لیس لوق 
وباس امش ره أو کرر يدعو كأنه قال : يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا 
ينفعه» ثم قال : ل لمن صر بکونه معبوداً آقرب من نفعه بکونه شفيعاً لبئس 
المولى» وني حرف عبد الله من ضره بغير لام٢‏ . 
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فكأن الزخشري - رحه الله - أجمل الأعاریب التي آوردناها على أن هناك 
آوجهاً عدیدة» سلکها الفسرون تربو على سبعة آوجه ولکنها كلها بعيدة عن 
النطق نورد لك منها على سبیل ا ثال رأي الفراء قال : «ٍن التقدیر يدعو من 
لضرهء ثم قدم اللام على موضعها» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وتقديم 
ما في صلة الذي عليها. 


وثمة رأي لا یقل عن هذا غرابة وشذوذاً» وهو أن يكون ذلك بمعنى 
الذي في موضع نصب بیدعوء أي : يدعو الذي هو الضلال» ولكنه قدم 
مع أنه منحصر في قولك ماذاء ومن ذا؟ 

وثمة رأي آخر أشد استحالة» وهو أن يكون التقدير ذلك هو الضلال 
البعید پذعوه . فذلك مبتدأء وهو مبتداً ثانء أو بدل» أو ضمير فصل» 
والضلال خبر ا مبتدأء ويدعوه حال» والتقدیر: مدعواٌ وهو وجه يدعو على 
نفسه بالوهن كما تری» وانما آوردنا هذه الاراء لنخلص إلى القول : إن هذه 
الاية من الشکلات التي شغلت علماء النحو والتفسیر؛ ول يأتوا فیها بما ینقع 
الغليل» وکلام الله العجز أسمى من أن تطاله القواعد التي وضعها الانسان . 

وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم» وا مول فاعل» والخصوص بالذم 
حذوف تقدیرہ: هو» ولبئس العشير معطوف على قوله : # ليس الموك» . 
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© إن الله یذخل الذين ءامنوا وعملوا الْصََّنلِحَنتٍ جنب تجری من با 
! 3 ٌ2 ری دن سج 
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الانهتر إن الله بفعل ما رید 242 
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بفيظ و وکذلك آنزلنه «إبلت بیش أن الله مم دی من مريلٌ: > إن الذين 
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مو میے ۹س سر رم 


1 شع مب مر بی ہہ ہے یں رم سر یھ 
ءامنوأ ولزن هادا الین وای والمجوس رازن آشرگوا پر 
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5 


یم 91 1 


گے 1 


ر مرح ہر مج هر سے ۳ سم 


الله يمل بینهم 


a ا‎ 


9 والمجوس 4 : أطلق المجرس على فتمناکقان كان ھم لدوراخطر 


ف الديانة الایر از نية القدیمۂ 4 ولا بر ما نی الع لعهد / از > وقد املا الا 
و ی سم 


وه سشمما ي لعهد الساساني» 

على فثات من المنجمين والعلماء» وجاء ذکر اللجوس في إنجيل متی» كانوا ما 
رجال علم الفلك» وقد استناروا بوحي خاص عن مجيء المسيح» أتوا من 
منطقة لم تبعد عن فلسطين شرقاً على ما يظن» بهديهم نجم في السمای إلى أن 
وصلوا إلى بيت حمء وقدموا للمسيح الطفل هداياهم» وقد ذكر التقليد 
الشعبي أنهم كانوا ثلاثة ومن سلالة ملوكية» وأطلق العرب الجوس على 
السواحل والحدود في بلاد الغرب الإسلامي» هذا وقد اختلف أهل العلم في 
الجوس » فقیل : هم قوم یعیدون النار» وقیل: الشمس » وقيل : هم 
القائلون بأن للعالم أصلين النور والظلمةء وقیل: هم قوم یستعملون 
النجاسات والأصل نجوس» فأبدلت الیم نوناً؛ هذا؛ وقد تقدم تفسیر 
آلفاظ هذه الاية إلا الجوس . 


ور مک ےر سم وو مسر ہرم 


۳3 اللہ يدل الزين ءامنوا وعیلوا ال لحَلت جت ری من تہ 
بد و ا سح مر ہر پر ر کر 

تهدر إن الله له يفعل ما بريد إن واسمهاء وجلة یدخل خبرء والذين مفعول 
به» وجملة عملوا الصالحات عطف على آمنواء والحملة مستأنفة» مسوقة 
لتقرير مصير المؤمنين الذين يعلمون الصالحات» وجنات مفعول به ثان على 
السعة» أو نصب بنزع الخافض» وجملة تجري من تحتها الانهار صفة لجنات» 
وجملة إن الله يفعل ما يريد مستأنفة لتعليل ما تقدم» وإن واسمهاء وحملة 
یفعل خبر» وفاعل یفعل مستتر تقدیره: : هوء .وما مفعول به» وحملة يريد 


2247 ماو و م رد 


صلة . امن کات بن أن أن بنضرہ مه في لا وضو که من شرطیة مبتدأء أو 
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موصولة فتکون الفاء فیما بعد رابطة للتشبیه بالشرط» والأول آرجح» وکان 
فعل ماض ناقص ء واسمها مستتر يعود على من وجملة يظن خبر وفاعل یظن 


وجلة لن ینصرہ الله خبرھاء وأن وما بعدها سدّت مسد مفعول يظن» وني 
الدنیا متعلقان بينصره» والاخرة عطف على الدنیا ٠‏ « یم سیب إل السا 
تم لیم فار کل بذج کید دو مايخ 4 الفاء رابطة لجواب الشرطء واللام 
لام الأمر» ویمدد فعل مضارع جزوم بلام الأمر والفاعل مستتر تقدیره: 
هو وبسبب متعلقان بیمدد» ول السماء صفة لسبب» والراد بالسماء: 
سقف البیت» ثم لیقطع عطف على فليمدد» وهل حرف استفهام» ویذهین 
فعل مضارع مبني على الفتح» وکیده مفعول به» وما يغيظ فاعل يذهبن» 
وجلة يغيظ صلةء وجلة لهل يذهب 4 في موضع نصب بینظر» وسيأي 
تفصیل واف لهذه الآية في باب البلاغة  .‏ گنلک لته مایت بيت ون 
ال يمَدى من يرد 4 الواو عاطفة» وکذلك نعت لصدر محذوف؛ وأنزلناه 
فعل وفاعل ومفعول به» وآيات حال من الهای وبینات صفةء وآن الله عطف 
على هاء آنزلناه» والعنی : وأنزلنا أن الله مدي من يريد هدايته» ولك أن تجعل 
الواو للحال» وأن وما في حيزها فی محل رفع لمبتدأ مضمر ؛ أي : والامر أن الله 
هدي من يريد» وأن واسمهاء وجملة هدي خبرهاء ومن مفعول يبدي» 
وجملة يريد صلة من. إِنَّ الین ءامنا وان عادو وَالصَبَددِينَ رسک 
لس وان انسوچ إن واسمهاء وجملة آمنوا صلة؛ 7 بعده عطف 
على الذين» والحملة ابتدائية ٭ لک الہ قصل بيهر بوم أل َم إن الثانية 
وأسمها وخبرھا في ل رفع خبر إن الأولى» وسيآتي السر في تصدیر ا حملتین 
کے له رقم 

بان » أو تجعل الثانية تأكيداً اون » ويكون قوله : رك أنه على کل شی 
ميد 4 هو اضر وان واسمها» وعلى كل شيء متعلقان بشهيد» وشهید خبر 
إن» وقیل : الخبر محذوف تقدیره: معترفون آو: نحو ذلك» وما ذکر 
تفسير له . 


۱۱۲ سورة الحح (۱۷-۱4) الجزء السابع عشر 


د البلاغة 
۱ - الإيجاز والتمئیل : 
5 ر م2 و4 > روم مه 
في قوله تعالى : س کات ین أن أن یر اک إلى قوله : ما بط 4 


الإيجاز والتمئیل» فأما لایجاز فلأن معناه من كل یظن من حاسدي محمد 
ومبغضيه أن الله لن ینصره وأنه يفعل شيئاً مغاي رأ للنصر» ومن کان يغيظه أن 
حمداً يظفر بمطلوبه» ويبلغ ما هدف إليه من المثل العليا التي رسمناها له 
فلیستقص وسعه؛ وليستفرع جهده» فلن يكون مثله إلا مثل من يأخذ حبلا 
يمده إلى سماء بيته» فیخنق نفسه به» ثم بعد ذلك کلەء ليعد النظر والتأمل 
مجدداً؛ ليرى هل ذهب نصر الله الذي يغيظه› ویقض مضجعه وهل ذهب 
عنه ما كان يساوره من حرقةء وارتماض؟ وسمّي الاختناق قطعاً؛ لأن 
الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» ومنه قيل للبهر: القطع والبهر تتابع 
النفس . 
فى «الصیحاس»: «وقوله تحال : ۷ 3 
لیختنق ؛ لأن المختتق يمد السبب إلى السقف» ثم يقطع نفسه من الأرض حتى 
يختنق» تقول منه : قطع الرجل» أي : اختنق» ولبن قاطع» أي : حامض». 
قلت : والعامة تستعمل هذا التعبير فيما يذهب خيره ويبل» وهو عربي 
فصیح . . وسْمُّي هذا الفعل كيدا لأنه وضعه موضعه» [ما لأنه لا یستطیع 
سواہ ولا يملك غيره» وإما على سبيل الاستهزاء . وقد توسع المفسرون في 
هذه الآية» وذهبوا به مذاهب شتى» فقالوا: «ويجوز أن يراد: فليمد حبلاً إلى 
السماء المظلة» ولیصعد عليه ڈ ثم ليقطع الوحي». وقال آخرون : «النصر هو 
الرزق» وأن الأرزاق بيد الله لا تنال إلا بمشیئته» ولابد للعبد من الرضا 
بقسمته؛ فمن ظن أن الله غير رازقه» ولیس به صبر ولا استسلام» فلیبلغ غاية 
الجزع» وهو الاختناق» فان ذلك لا یقلب القسمة ولا يرده مرزوقاً» . وقیل 
غير ذلك. وما ذکرناه أولى» وآوفی بالراد. وهو ما بخالج كل حاسد 
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وما يقال لکل من یعترض على ما لیس في طوقه» ولا داخل في نطاق إرادته» 
تقول له : اشرب البحرء آو: اقتل نفسك» فليس لك حيلة في تبدیل ما هو 
واقع راهن» وإرادة الله آقوی 

۲ - تصدیر ال حملتین بان : 

ونی تصدير ا حملتین بان زيادة في تأکید الکلام» وقد رمقه الشعراء في 
أشعارهم » قال جریر : 

و الخليفة إن الله تیه . سربالَ ملك به يُرجى الخواتيم 

فقوله: إن الله سربله خبر إن الأولى» وكررها لتوكيد التوكيد» وسربله : 
كساه بالملك الشبيه بالسربال. ویروی: لباس ملك» وقوله: به» أي : بذلك 
اللباس أو الملكء تزجی؛ أي: تساق الخواتيم» جمع خاتم ‏ بالفتح والکسر - 
والأصل: خواتم» فزيدت البای والراد بہا: عواقب الأمور الحميدة 
ومغابها. وقال أبو حيان: «يحتمل أن خبر إنء قوله: به تزجى اللنواتيم» 
وجملة إن الله سربله: اعتراضية» ويروى : ترجی۔ بالراء المهملة -. 


« رت ال جد من في سوب وم في ال تشر 
جوم وال والشجر والدوات وکر من الاس وكير حق عليه اعدا 
ومن ین الله ما لم من کرم إن ال یفعل ما یناه ® ا و کک تا 
خصو نی وم کا کفرواً قط ت کت پان ين ره من کَرّق 


کر ور وخ ]اس ع یہر ہج مرو 52-7 پھر ے کو اس 
,ےم ۱ سم لب لصهر ور م فب وم ولو د رل وشم رم 7 
پمیر رو آرادوا أن A‏ مو سے ضر 4 پر موس 8 


ن بسخرجوا ہا من غير ايدو فا وذوفو عذاب 


+ اللعفدة: 


# والدوات : : جمع دابة - بتشدید الباء - لأنه مشتق من الدبیب» فأما من 


4 سورة الحح (۱۸ -۲۲) الجزء السابع عشر 
قرأ بتخفيف الباء فقد حذفها كراهية التضعیف. والدابة مونث الدات: 
ما دب من ا حیوانء آي : مشی کال حیةء أو على الیدین والرجلین کالطفل» 
وغليت الدابة على ما يركب» وحمل عليه» وتقع على الذکر والمؤنث» والتاء 
فيه للوحدة وتصغير الدابة : دويبة» والدیّاب : الشدید الدبيب» 


زعمتني شیخاً ولس بشیخ الما الشیخ من ید یبا 

والدبابة: مؤنث الدباب» وسميت مها آلة كانت في الاضي تتخذ في 
ا خصارء وكانوا يدخلون في جوفهاء ثم تدفع في أصل الحصن فینقبونه وهم في 
أجوافهاء ثم أطلقت في العصر ا حدیث على سيارة مصفحة تہجم على صفوف 
الأعدای وتومی منها القذائف . 


# سم #: الماء البالغ نجاية الحرارة» واستحم الرجل: اغتسل» 
واستحم : دخل الحمام» وبض یمه أي : ا عرقہ ویقالللستحم : طابت 
حتك ومیمك: وانما یطیب العرق على العافی» ويخبث على البتل» فمعتاه: 
آصح الله جسمك» وهو من باب الكناية . وسخن الاء با محم وهو القمقم» 
أو الرجل» ومثل العالم کمثل الحمّة» وهي العين الحارّة» وذابوا ذوب ا حمٌء 
وهو ما اصطهزت زهالته من الألية» وحمّی الرجل حمّی شدیدة» وهو 
محموم وهو حميمي» وهي حميمتي » أي : وديدي» ووديدتي» وهم 
أحمّائي. وتقول الرأة: هم آخمائي» ولیسوا بأحمّائي» وعرف» ذلك العامة 
والحامّة» أي : ا خاصة وهو مولاي الأحمء أي : الأخص والأحب» قال : 

وكَمَيْتُ مولاي الأحمٌ جريرتي وحَبَلْت سائمتي على ذي الخ 

وحم الأمر: قفي وحم حامه. ونزل به القدر الحموم والقضاء 
المحتوم . 

سر : يذاب» يقال: صهرت الشحمء من باب : قطع ؛ إذا أذبته» 
والصهارة: الألية المذابة» وصهرته الشمس: أذابته» وفي الحديث: «إن 
الحميم ليصب من فرق رژوسهم؛ فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى 
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جوفه» فیسلب ما في جوفه حتی یمرق من قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما 
کان». 
مع : جمع مقمعة - بکسر الیم - لأنها آلة القمع یقال: قمعه 
یقمعه» من باب: قطع؛ إذا ضربه بشيء يزجره به» ويذله» والقمعة: 
الطرقة» وقيل: السوط. وني الاساس: «قمع خصمہ: قهره» وأذله, 
فانقمع» وتقمع» والناس على باب القاضي متقمّعون» وانقمم في بيته» 
وتقمع : جلس وحده» وقمعته بالقمع والمقمعة وبالقامع؛ وهي : الجرزة» 
وتقمّعت الدواب : : ثیبت عن رژوسها قمع وهي : ذبّان كبار زُرق» من 
ذبان الکلا التي تغتي » الواحدة: قمع وأتشد الجاحظ : 
کان ماف التجدات منها 
(ذا مامتها قمع الاب 
بايدي مأتم اعدا 
تسال الست أو عدب اللّیاب 
من اللجد: العَرّق . 
وقال آوس : 
أل تر أن اله أزسل مت 
وعفر الظباء في الكناس تقك 
وهم یکللون الجفان بالقمع» جع قمع وهي : أعلى الستام ومن 
المجاز: «ويل لأقماع القول» وهم الذين يسمعون ولا یعون وفلان قم 
الأخبار: يتتبّعهاء ويتحدّث اء وتقول: : ما لكم أسماع؛ إنما هي أقماع» . 


وني القاموس وشرحه: «والقمع أيضاً بتثليث القاف : آلة وضع فوق الإناء 
فتصب فيه الہ سوائل» وجعه: آقماع». 


وللقاف مع ا میم خاصة عجیبةء وهي أنهما إذا اجتمعتا فاء وعیناً للكلمة 
دلت على القھر؛ والاذلال: والغلبة. 7 تقول : قمؤالرجل قماءة وقمأ قما: : إذا 
ذل وصغر في الأعين» وهو صاغر قميء» وأقمأ الرجل: أذلهع وقمحت 
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السویق وغیره - بکسر ا لیم - واقتمحته : إذا آخذته في راحتك إلى فيك ومنه 
القمح ء وهو ا لحب الذي يطحن» ویتخذ منه الخبن وشهر آقماح: آشد 
آشهر الشتاء برد قال امن 

فتيّ ما ابن الأغر إذا شتونا وب اراد في شهري ماج 


ومن الجاز : آقمح الغلول فهو مقمح : إذا م يتركه عمود الغل الذي 


ینخس ذقنه أن يطأطىء رأسه ۷ فَهُم مُفْمَحُونَ # وقمر الرجل : غلبه» وسلبه 
ماله» وقمر الرجل بكسر ا لیم - تحير بصره من الثلج» وكأن القمر سُمّي 
بذلك لأنه متحيرٌ في سمائه وقمز الشیء: جع وأخذه بأطراف أصابعه» 
وقمسه في الماء: غمسه» وغرق في قاموس البحر: في قعره الأقصى» وشبه 
القاموس بأعماق البحار لاشتماله على الكثير من مفردات اللغة» وهو اسم 
لكتاب الفيروزبادي في اللغة» ويطلق في زماننا على كل كتاب في اللغة» فهو 
یرادف كلمة معجم» وليس ذلك بعیدأء وقمص يقمص بكسر الیم وضمها في 
الضارع قماصاً ‏ بالکسر - كالنفار» والشراد» وتقامص الصبيان وبينهم 
مقامصة» وقمص الفرس: رفع يديه معاً» وطرحهما مع وعجن برجليه» 
وتقمص مطاوع قمص: لبس القميص» ويقال على الاستعارة: تقمص 
الولاية والإمارة» وتقمصت الروح : انتقلت من جسد إلى جسد اخر على زعم 
بعضهم؛ ومنه القميص» وهو: ما يلبس» وقمط الأسير: جمع بين يديه 
ورجليه با حبل؛ وهو: القماط» وقمط الصبي بقماطة» وهي : الخرقة التي 
تلف عليه في المهد» والعامة تستعمله كثيرء وهو عري فصیحء والقمّاط: 
اللص» وقمط الطائر أنثاه» والرجل امرأته : فعل بهاء وقمقم ما على الائدة: 
تبع ما عليهاء وجعه» وقمل رأسه: صار ذا قمل نی و وقمٌ الثيء بقمه 
بشما لقاف -: استأصله» وقممه: جففه والقمّن - بفتحتین -: الجدير 
بالأمر كأنه يغلبه» ویتحکم به» ویکون بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والفرد 
والمثنى والجمع» ويقال: هذا النزل لك موطن قمن» أي : جدير بأن تسكنهء 
وقمه البعير يقمه قموهاً: رفع رأسه فلم یشرب الماءء كأن شيئاً غلبه» وهذا 
من الغريب بمکان . 


الجزء السایع عشر سورة الحج (۱۸ -۲۲) ۱۷ 


© الاعراب 
ار تر ات له نج رس فآ لسوت ومن ف الارض والس وَالْفَمَرُ 


الو وال والشجر وَلدوات € : الهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف 
نفي وقلب وجزم» وتر فعل مضارع مجزوم بلم» والفاعل مستتر تقديره: 
آنت» والروية هنا علمية» وذلك لأن رؤية سجود هذه الأمور إنما تتأتی عن 
طریق العقل لا عن طریق البصر» وأن وما في حیزها سدّت مسد مفعولي تر 
وآن واسمها؛ وجلة یسجد خبرهاء وله متعلقان بیسجد» ومن فاعل» وفي 
السموات؛ ومن في الأرض متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والشمس 
وما بعدها عطف خاص على قوله من في السموات ومن في الأرض؛ ونص 
على هذه الأمور لما ورد من أن بعضهم كان يعبدهاء والسجود یشمل اللاتکت 
والادمیین؛ والجبال» والشجرء والدواب» وغيرهاء وأفرد الشمس؛ 
والقمرء والنجومء والجبال» والشجرء والدواب بالذكر لشهرتهاء واستبعاد 
السجود منها. « وكير من الان وکر حي عه اعدا 4 شغلت هذه 
الاية الفسرین والعربین كثيراً فمن ن منع استعمال المشتر! ك في معنييه الحقيقي 
والمجازي لم ينظم كثيراً ذ فی المفردات المتناسقة قة الداخلة تحت حکم الفعل» 
وجعله مرفوعاً بفعل مضمر يدل عليه قوله : يسجد» أي : ويسجد له كثير من 
الناس سجود طاعة وعبادق وذلك أن السجود المسند لغبر العقلاء غير 
السجود المسند للعقلاء» فلا يسوغ عطفه عندهم على ما قبله لاختلاف الفعل 
السند إليهما في المعنى » فسجود العقلاء هو الكيفية المخصوصة المعروفة» 
وسجود غير العقلاء هو الاذعان والطاعة» وأما الذين أجازوا استعمال 
المشترك فی معنبیه ا حقیقی والجاز 


تبریر ذلك تأویلات لاق وهي : 
آ- أن الراد بالسجود هوالعنی العام المشترك بین العقلاء وغیرھمء وهو : 
ا خضوعء والاذعان» فيكون الاشتراك معنوياً. 
ب أنه لا یمنع الاشتراك اللفظي» وقد يشترك الجاز وا حقیقة . 


۱۹۸ سورة الحح (۱۸۔ )۲٢‏ الجزء السابع عشر 


ج - أنه يجوز ا حمع بین الجاز وا حقیقةء وسیأتي مزید بسط لهذا الوضوع 
في باب البلاغة . 


ووقف فريق من المعربين موقفاً ثالثأء فلم يرفعوه بفعل مضمرٍ لأن 
حذف فعل الفاعل غير وارد عندهم؛ ول ينسقوه على ما تقدم؛ بل آعربوه 
مبتداً وخبره محذوف تقديره : مطيعون» أو مجزيون» أو مقاب أو نحو 
ذلك» ومن الناس صفة كثير» وكثير حق عليه العذاب عطف على سابقه . 


سر الو اهر ہو 2 هه و جه 
# ومن بن ان كما و ین يرم إن الله بقعا ۳ئ الواو استئنا پم ستثنافیةء أو 


عاطفةء ومن شرطية في محل نصب مفعول به مقدم لیهن» والل فاعل» 
وما نافية» وله خبر مقدمء ومن حرف جر زائد» ومكرم مجرور بمن لفظاً 
مبتدأ مرفوع لا بل واسمھاے وجملة يفعل خيرهاء والجملة تعليلية. 
٭ # هلڌان خصمان اسه تصوأ في ریم 4 الجملة مستأئفة» مسوقة لسرد قصة 
التبارزین یوم بدر» وهم : حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة» والولید بن عتبةء وقیل: هم الختصمون من أهل الکتاب: 
وا مسلمین في دين الله» وهذان مبتد وخصمان خبره» وجملة اختصموا صفة 
خصمانء ولك أن تجعل ا حملة خبراء وخصمان بدل من هذان وفي رهم 
متعلقان باختصمواء وهو على حذف مضاف» آي : في دينه» وقال خصمان» 
ثم جمع الفعل ؛ لأن الخصم في الأصل مصدر؛ ولذلك یود ويذكر غالبا 
ويجوز أن یٹنی ويجمع أو الجمع مراعاة للمعنى ؛ لأن المتخاصمين کانوا فرقاً 

شتی» وطوائف كثيرة . ددن ڪمروا قطعت هم ناب ين تریصب ن رق 
رسیم تلم 4 الفاء عاطفة والذین مبتد وجلة کفروا صلة» وجلة 
قطعت خر » ولھم متعلقان بقطعت ؛ وئیاب نائب فاعل» ومن نار صفة 
لثياب» وسيأتي تفصیل معنى الثياب - هنا -في باب البلاغةء وجملة يصب خبر 
ثان لاسم الوصول. أو حالية من الضمير في لهم > أو تجعلها مستأنفة» ويصب 
فعل مضارع ميني للمجهول؛ ومن فوق رؤوسهم متعلقان بیصب : وا حمیم 


رود و 


نائب فاعل . « يهر وء ماق طونم نود 4 جملة يصهر حالية من الحميم» 


الجزء السابع عشر سورة الحح (۱۸ -۲۲) ۱۹ 


وهو بالبناء للمجهول» وبه متعلقان به. وما نائب فاعل وني بطونہم 
متعلقان بمحذوف صلة ماء وا حلود عطف على ماء واختار بعضهم أن یکون 
الجلود مرفوعاً بفعل مضمر أي: وحرق ال جلود؛ قالوا: لأن ا جلود 
لاتذاب» وإنما تقیض إذا صليت بالنار» فهو من باب : علفتها تیا وماء 


ن الاء له ela r‏ 2 ميو مم قاع 


لاء لا يكون علفا. #۶ وم مُقلیع من 
حَدِيرٍ # الواو عاطفة» ولهم خبر مقدم. ومقامع مبتداً موخر» ومن حدید 
صفة لقامع واختلف في عودة الضمير في لهم فقیل: یعود على الذین 
کفروا» واللام للاستحقاق؛ وقیل : يعود على آعوان جهنم» أي : الزبانية » 
ولم یتقدم لهم ذکرہ ولکن سياق الکلام يدل عليه . « ڪلم رادو أن يما 
ها من حو ید ذا وڈ عدب ین 4 كلما ظرف متضمن معنی 
الشرطء وقد تقدم کثیر وآرادوا فعل وفاعل» وأن وما بعدها في تأویل 
مصدر مفعول به لآرادواء ومنها متعلقان بیخرجوا؛ ومن غم بدل من ا جار 
والجرور قبله بدل اشتمال؛ لأا تشمل عليه» ویجوز أن تکون من للتعلیل 
فتتعلق بیخرجوا أيضاًء أي : بخرجوا من النار من أجل الغم الذي لحق بهم» 
وجلة أعيدوا لا حل لها؛ لأا جواب كلماء وفیها متعلقان بأعیدوا» والواو 
حرف عطف: والعطوف محذوف تقدیره: وقیل لهم وجملة «ذوقوا عذاب 
ا حریق) مقول القول الحذوف. 


ع البلاکه: 


7 1 
باردا. . . أي : وسقیتها ماء > 


١‏ - الحقيقة والمحاز: 

ا حقیقة : هى اللفظ الدال على موضعه الأصلى » وأما الجاز فهو ما أريد به 
غير المعنى الموضوع في أصل اللغة كما تقدم» وقد وعدناك أن تقول قولاً شافياً 
في جواز الجمع بين ا حقیقة والمجاز» فالواقع أن كل مجاز له حقيقة قیقة؛ لأنه لم 
يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له» وبديه أن 
الخلوقات كلها تفتقر إن أسماء يستدل بها عليها ليعرف كل متها باسمه من 
أجل التفاهم الذي لابد منه» فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له» فإذا 


۱۳۰ سورة الحج (۲۵-۲۳) الجزء السابع عشر 
نقل إلى غبره صار مجازا والفرق الدقیق بینهما: هو أن ا حقیقة جارية على 
العموم في نظائرء ألا تری آنا إذا قلنا: فلان اعام) صدق على کل ذي علم» 
بخلاف  :‏ وََكَلٍ أمَرْةَ 4 لأنه لا يصح إلا في بعض ا حمادات دون بعض؛ 
إذ اراد أهل القرية لأنهم من يصح السوال لهم ولا جوز أن یقال : واسأل 
الحجرء والتراب» وقد يحسن أن يقال : : واسأل الربع والطللء قال الأعشى : 


ألم تسأل الوَيْعّ القواء فينطق 1 فطق وهل رلك الیوم یدام سَمْلَقُ؟ 


5 م 8 ا تباب : 
؟ - الاستعارة اي فى مل تم نیا 


في قوله تعال : 3 فحت کم یاب تن ین ر € استعارة تمثيلية» جعل تقطيع 
الثياب وتفصیلها على قدود الكفار بمثابة الاحاطة ہم مع التهكم الذي 
ينطوي علیه» أي: أا تشتملهم وتحتوہم كما تشتمل الثياب لابسها 
و نحتويه» آما الروعة فهي كامنة في قوله: : صب بن دوق روم تل 7 
وهو ما يسمّى بالارداف؛ فإن الثياب تشمل جميع الجسد غير الرأس» أفرد 
الرؤوس بالذكر بقوله : #ايِصَبٌ4. 


9 م رو م ی مر مس ر صق ی 
لیے کا وا ویصدون عن سيل الله ول سید الكراو انی جعلنته کان 
ہے مج مر مج مر ۳ 1 + شوه ےکس 
وه الكت فيد رز يمن برد فيد بإلكا بر ون أب 


ا 66 


ا 
0 الإكراب: 
مر مرو ۵ رر رو 


# اک الله پدخل الک اموأ وسیل کت جب لس ری ی من تحت 
الھک 4 تقدم إعراب نظيرهاء فجدّد به عهداً. و لور بک فیھکا مِنْ 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۲۳ -۲۵۰) ۲۱ 


کاود من کب اوا اشنم فبا ڪر 4 يحلون فعل مضارع مبني 
للمجهول» والواو نائب امل وفیها متعلقان بیحلون» ومن آساور 
اضطربت آقوال العربین فیها؛ ٭ كما استشهد بها جمیع النحويين على مجيء من 
لبيان ابحنس» وهي قوله: لمن ذهب 4 وعلامتها: أن يصح الاخبار بما 
بعدھا عما قبلهاء فتقول: الأساور هي من ذهب» ومن البیا اة ومجرورھا سد 
موضع نصب على الحال مما قبلها إن كان معرفقه كقوله تعالى : # فا | 
الست بن ون 4 وفي موضع النعت کقوله : من ذهب» و 
جمیعأمن تعر ضر ب لإعراب من أساور بقول مهم لا بیل أواماء ولا يشفي 
غليلاً»ء ولعل آقرب ما أراه فيها أ ن تكون نعتاً لفعول حذوف. أي: حلياً 
ناشثاً من أساور كائنة من ذهب» واكتفى ابن هشام بقوله: هي للابتداء . 
وقال أبو البقاء مثل قولناء ولم يتعرض الزخشري لهاء وقال شهاب الدين 
الحلي: : الوقوله ل من اور ین )هي من الأول ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها زائدة. 


5 


والثاني : أنها للتبعيض ٠‏ أي : بعض آساور. 

والثالث : أنها لبيان الجنس . 

ومن في لآ عن دهي لابتداء الغاية» وهي نحت لأساور» . 

وقوله متهافت متدافع كما ترى 

ولؤلؤاعطف على محل من آساور؛ لان محلها النصب. كذا قال المعربون» 
لکن الزغشري لم يرتض هذا القولء فجعلها منصوبة بفعل محذوف» 
تقدیره : ویژتون لؤلؤاً» وحملة يحلون حالية» أو: خر تان إن ولباسهم 
الواو عاطفةء ولباسهم مبتدأ» وفیها حال» وحریر خبر . وني هذا العدول عن 
الفعلیة إلى الاسمية دلالة على الدیمومة» حيث لم يقل : ویلبسون حریرآ» فقد 
دل على أن ا حریر ثياءهم العتادة والدائمة في الجنة» كما أن فيه رعاية 
للمحافظة على الفواصل ؛ لأنه لو قال : ويلبسون حريراً لكان في آخر الفاصلة 


۱۲ سورة الحح (۲۵-۲۳) الجزء السابع عشر 
الالف في الكتابة» والوقف بخلاف البقية هدوا إل سیب مت لول 
مَمُدَُا إل صمل سید الواو عاطفة» وهدوا فعل ماض مبني للمجهول؛ 
والواو نائب فاعل» وإلى الطیب متعلقان بہدواء ومن القول متعلقان 
بمحذوف حال من الضمیر الستکن في الطیب؛ وهدوا إلى صراط ا حمید 
عطف على ا4 ملق السابقةء أي : إلى طريق الله الحمود ودینه القویم ۹ 


يي 


3 
0 ت 


حم 
3 


یں کب وید ون ڪن سیل ا کر رسد الكرار ی له لاگایں 
که إن واسمهاء وجلة کفرواصلةء والجملة مستأنفة» 
ویصذون الواو حرف عطف ویصدون عطف على كفرواء وني عطنه على 
الماضي تأويلات: أولها: أن لا يقصد بالضارع الدلالة على زمن معين من 
حال أو استقبال» وإنما يراد به جرد الاستمرارء ومثله  :‏ من 
لويم گر أله . أو أنه مؤول با ماضی لعطفه على الاضي» أو أنه على بابهء 
وأن الماضى قبله مؤول بالمستقبل» وقد أجاز أبو البقاء وغيره أن تكون الواو 
حالية» والجملة في محل نصب على ا حال من فاعل کفرواء وهو قول متهافت ؛ 
لأنه مضارع مثبت» وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو» وما ورد منه على 
قلته مؤول» فلا يسوغ حمل القرآن علیه» وعن سبیل الله متعلقان بيصدون» 
والسجد الحرام عطف على سبيل اللہ والذي صفة ثانية للمسجد» 

جعلناه صلة» ونا فاعل» والھاء مفعول به أول» وللناس حال؛ لأنه كان صفة 
وتقدم» وسواء مفعول به ثان إن كانت جعل متعدية لاثنين» وان كانت 
متعدیة لواحد أعربت سواء حالاً من هاء جعلناه» والعاكف فاعل سواء لأنه 
مصدر وصف» فهو في قوة اسم الفاعل المشتق» أي : بمعنى مستوء أي : 
جعلناه مستوياً فيه العاکف» آي: المقيم» والباد بحذف الياء تبعاً لرسم 
الصحف معطوف على العاکف. ومعناه : الطاریء؛ وقد انفرد حفص بقراءة 
النصب في سوای والجمهور على رفعهاء على أنه خبر مقدم والعاکف والباد 
مبتدأ مؤخرء وا حملة في حل نصب مفعول به ثان» أو حال» وخبر إن حذوف 


حا 


تقديره : خسرواء أو هلكواء أو نحو ذلك» وقدره الزخشري نذيقهم من 
عذاب أليمء واعترض عليه بأنه يكون بعد المسجد ارام وفيه فصل بين 


الجزء السابع عشر سورة الحج ۲٢(‏ ۔۲۹) ۳۳ 


الصفة والوصوف . ال ومن برد فی إلا لام بط ی تفه ین عدا أ ی الواو 
عاطفت ومن اسم شرط جازم مبتدأء ویرد فعل الشرطء وفيه متعلقان بیردہ 
ومفعول یرد حذوف لیتناول کل ما يمكن تناوله؛ وبا حاد حال» وبظلم حال 
أيضاًء فهما حالان مترادفتان» كأنه قال : ومن يرد فيه مراداً عادلاً عن القصد 


ظالآ وهذا آول من تقدیر زيادة الباء في حا وجعله هو المفعول» قال 


أبو عبيدة : (مفعول يرد هو بإلحاد» والباء زائدة في الفعول قال الأعشى : 
ضمنت برزق عیالنا آرماحنا 2 4301 


أي : رزق». وقال أبو حيان: والأحسن أن يضمن معنى يرد یلتبس» 
فيتعدى بالباء» ونذقه جواب الشرط» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء 
مفعول به» ومن عذاب متعلقان بنذقه» وأليم صفةء وقدر أبو حيان الخبر 
مستنتجا من قوله : نذقه» وهو إعراب تفسيري لا صناعي» فالأولى أن يقدر 
تقدیراء أي : : نذیقھم عذاباً أليماً. 


ے ر سے 
سی لاطاینیت والقایمیرک 


باو یکاک ہت 


ی ملع لهم و 71۷ ص 


ويلڪروا اسم 
ا ی ۳9۹ 


سو می رو و 


وليوفوأنذورهم بس اي 


ب لے 


«يكالا 4 : مشاة» جع راجل» كقائم وقيام يقال: رجل يرجّل 


- بفتح اجيم رجلا - بفتحتین - : سار على رجليه لا راکب ويقال: هذا 
رجل »2 أي : كامل في الرجال» بين ال جولية والؤجولية» وهذا أرجل 


۲٤‏ سورة الحج (۲۹ -۲۹) الجزء السابع عشر 


الرجلین» وهو راجل ورجل بین الؤجلة» وحملك الله عن الؤجلة» ومن 
الؤجلةء وقومٌ رُجَالء ورجال» ورجّالة» ورجل» ورجلی» ورجال» 
وأراجيل» وترجلوا في القتال: نزلوا عن دوايهم للمنازلة» ورآه فترجل له 
ورجل أرْجَل عظيم الرجل» ورجل رجیل» وذو رجلة مشاء. 

ضایر #: في «المختار»: ضمر الفرس» من باب : دخل» وضمُر أيضاً 
- بالضم - ضمراً بوزن قفل» فهو ضامر» وناقة ضامر وضامرة» وتضمير 
الفرس أيضاً: أن تعلفه حتى يسمن» ثم ترده إلى القوت» وذلك في أربعين 


يوماً. والبعير يطلق على الجمل والناقة . 


ک: الق - بفتح الفاء ‏ ويجمع على فجاج - بکسر الفاء ‏ والقُجاج 

- بضم الفاء -: الطريق الواسع» الواضح بین ا جبلین . 
هم 4: أوساخھم: وقضاء التفث المراد به: قص الأظافر 
وتف الایط . وفي «المصیاح: تفث تفث تفثاً فهو تفث› مثل تعب تعبا فهو 
تعب : اذا ترك الأدهان والاستحداد؛ فعلاه الوسخ . وقوله تعال : ند 
لصوا َمَكَهُمْ 4 قیل: هو استباحة ماحرم علیهم بالاحرام بعد 
التحلل». وقال غيره: «التفث قيل: أصله من التفاء وهو: وسخ 
الأظفارء قلبت الفاء کمعثور في معفور» وقيل: هو الوسخ والعذر يقال: 
ما تفثك؟ وحکی قطرب : تفث الرجل : إذا كثر وسخه في سفره» ومعنی : 
ليقضوا: ليصنعوا ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث» ونحوهما عند 


حله 14 


ود تراک توب مکاک ایت آن لا ریت ف شتا 4 الوار 
استعنافية» والظرف متعلق بمحذوف تقدیره: اذکر وجملة بوأنا مضافة 
إليها الظرف» وبوأنا فعل وفاعل» ولابراهيم متعلقان ببوأناء ومکان البیت 
مفعول بوأناء واختار آبو البقاء وغیره أن تکون اللام زائدة أي : آنزلناه 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۲۹۰-۲۲) ۱۳۰ 
مت دح 


مکان البیت» والدلیل عليه قوله تعالی: ۶ ولد بر ب اشتیییل 4 آما على 
الأول» فیکون معنی بوآنا: هيأناء وان هي الفسرة لأنها واقعة بعد قول 
مقدرء أي: قائلین له لا تشرك ولا ناهية» وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وقیل: هي مصدرية» فعلنا ذلك لئلا تشرك وجعل النهي صلة 
لهاء وبي متعلقان بتشرك» وشيئاً مفعول تشرك. وعبارة أي حيان: وأن 
غففة من الثقيلة» قاله ابن عطية» والأصل: أن يليها فعل تحقيق» أو ترجيح 
كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسیر؛ قاله الزخشري» وابن عطية» 
وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول» وبوأنا ليس فيه معنی القول» 
والأول عندي أن تكون أن الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف من 
ماض ومضارع وأمرء والنهي كالأمر. « ول بی ابیت 
امک ررکم ألسّجو 4 وطهر الواو عاطفة» وطهر فعل أمرء فاعله 
مستتر تقدیره: آنت» وبيتي مفعول طهر. وللطائفين متعلق بطهرء 
والقائمین والركع عطف على ما تقدم والسجود صفة للرکع؛ والاولی أن 
تجعل الکلمتین بمثابة الکلمة الواحدة؛ لأہما عملان في عمل واحد. وهو 

الصلاة . وان فى اس بلج َو یکالا ول کل مار یمک من 
کل و قج مب وأذن فعل آ مر آي : ناد بدعوة الحج» والأمربه» والخطاب 
لابراهیم كما يقضيه السیاق؛ وعلیه المفسرون جميعاً. وعن الحسن : أنه 

خطاب لرسول الله ية أمر أن يفعل ذلك فى حجة الودا ٠‏ وهو أقرى من 
جهة التشريع» وفي الناس متعلقان بأذن» وبالحج متعلقان بمحذوف حال» 
أي : معلنأء ويأتوك مضارع مجزوم؛ لأنه و وقع جواباً للطلب» والواو فاعل» 
والكاف مفعول به» ورجالاً حال» وعلى کل ضامر عطف على رجا أي : 
مشاة وركباناًء ويأتين فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» 
والنون فاعل» وجملة يأتين صفة لكل ضامر؛ ؛ لأنه في معنى الجمع» وقرىء 
يأتون صفة للرجال الركبان» ومن كل فج متعلقان ببأتين» وعميق صفة لفج . 
« شا یع هم وَيَنْكُرُوا انم اھر ف آتار تَمْلُومَتٍ تِ 4 اللام 
للتعليل؛ ويشهدوا فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعدهاء وهي متعلقة ما 


۱۳۹ سورة الحح (۲۲ -۲۹۰) الجزء السابع عشر 
مجرورها بيأتوك» أو بأذن» ومنافع مفعول بەء ولهم صفة لمنافع» ویذکروا 
عطف على يشهدواء والواو فاعل» واسم الله مفعول به» وفي أيام متعلقان 
بیذکروا» ومعلومات صفة لأيام» وسيأتي ذکر هذه الأيام في باب الفوائد. 
لعل ما هم م يَهِيمَة ااهل فكوا یبا وَلْعِمُوأ یسایس الْفَمِرَ 4 على 
ما رزقهم متعلقان بيذكروا أيضكك ومعتی على هنا التعلیل» ومثله قوله 
تعالى : ط شیاه کی ماهد دک 

وقول الشاعر : 

علام تقو المح يقل عانقي ‏ إذا آنا لم أطعنْ إذا الخیل کوت 

ومن بہیمة الأنعام متعلقان برزقهم» فکلوا: الفاء الفصيحة» وکلوا فعل 
آمر وفاعل» ومنها متعلقان بکلوا» وآطعموا عطف على کلواء والبائس 
مفعول به» والفقبر صفة . © رفوا تکوم ول يوشو نذوم و1 و 
ّت البق ثم حرف عطف» واللام لام الأمر وسيأتي بحث مفيد 
عنها في باب الفوائد» ویقضوا مضارع مجزوم بلام الأمرء وتفثهم مفعول 
به» ولیوفوا نذورهم عطف على یقضوا تفثهم » ولیطوفوا بالببت عطف أیضاء 
وبالبیت متعلقان بیطوفوا» والعتیق صفة للبیت» وسيأي السر في تسمیته 
بالعتيق في باب الفوائد . 


٭ الفوائد : 
١ہ‏ لام الأمر : 


لام الأمرء ویسمیها النحاة: اللام الطلبیةء سواء أكانت أمراً آم دعا 
فالأول نحو : « لفق ذو سم من سمح 4 والثاني نحو : # ليق عاستا ربك 
وتكون للالتماس» فالأمر من الأعلى» والدعاء من الأدنى» والالتماس من 
المساوي. ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفای فالاکثر 
تسكينهاء نحو : لس چیو لی موا ی وقد تسكن بعد ثم . وتدخل 


الجزء السابع عشر سورة الحح (۳۰ ۳۳) ۱۳۷ 


لام الامر على فعل الغالب معلوماً ومجهولاً» وعلی الخاطب والتکلم 
الجهولین . 


۲ - لماذا سمی البیت العتیق؟ 


اختلف الفسرون في هذه التسمية» فرج جح الزخشري أنه القدیم ؛ لأنه آول 
بيت وضع للناس» وقال ابن عباس : سمي عتيقا لأن الله أعتقه من تسلط 
الحبابرة عليه» > فکم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله . وقال الزخشري نی 
تأييد هذا الوجه: «فإن قلت: : قد تسلط عليه الحجاج فلم یمنم؟ قلت: 
ما قصد التسلط على البيت؛ وإنما تحصن به ابن الزبير» فاحتال لاخراجه» ثم 
بناه » ولا قصد التسلط عليه أبرهة فعل به ما فعل» كما سيأتي» وقيل: بيت 
کریم؛ من قولهم : عتاق الخيل؛ والطير. 


« لك وس یم حرمت او نهر م مدد یی وات 
لحم الام رلا ماک کم ت نبوا لشت بن لاون 
ماه 3 فشک بو وش قر اق کان 


رر کا کہ وج 


ا حلفأ الو ره 


دع کم 
محر 


# حرمت ا اللہ چ : ا لحژمات - بضمتين - ويقال في ا جمع أيضاً حَرّمات 
- بضم ففتح - وَخُرَم - بضم ففتح - جمع حرمّة - بضم فسکون - وحژمه 
- بضمتين - وخُرّمة - بضم ففتح - وهي الذمةء والمهابة» وما وجب القيام به 
من حقوق اللہ وحرم التفريط به وما لا يحل انتهاكه . وتفاصيل ا حرمات 


۱۳۸ سورة الحج (۳۳-۲۰) الجزء السابع عشر 


# لش : بتشدید الراء الکسورة وسکون ا جیم؛ والؤجس بتشدید 
الراء الفتوحة وفتح الجیم والؤچس بتشدید الراء المفتوحة وکسر الجيم : 
القذر والأوساخ» وسمی الأوثان رجساً على طریق التشبیه؛ لانها قذر 
معنوي . 

اور : الشرك با والباطل» والکذب. ومن معانیه أيضاً: 
العقل» والقوة» یقال: ماله زور ولا صَیّورء أي: لا قوة له» ولا مرجع 
إليه . والرأي» والسیدء والزعيم ولذة الطعام وطیبه» ولین الثوب ونقاژه» 
وجلس الغناء وهو من الزورء أو الازورار» وهو: الانحراف. و 
الاساس : «وكلمة زوراء: دنيّة معوّجة» ومنارة زوراء : مائلة عن السَمُت» 
ورمی بالزوراء : بالقوس» وفلاة زوراء» وهو آزور عن مقام الذل . وتقول: 
قوم عن مواقف ا حق ژر فعلهم ریاء رقولهم زُورء ومالكم تعبدون 
الزور» وهو: کل ماعبد من دون اللهء وآنا آزیرکم ثنائي» وازرتکم 
قصائدي» . 

هذا وقد نظم بعضهم معاني هذه المادة بالأبيات التالية : 

الصّدر وال زیر فهو رور ول زوار اللساء زير 

في جمع آزور يقال زور أعني بهذا مَيْلٍ في الصّدر 

زيارة ی مرةفزورة وهيئةالزيارة ادغ زيره 

وقطعة الکتان أما الرُوره فموضع ذو شجر وطير 

وسميت بغداد بالزوراء لانحراف قبلتھاء قال الطغرائي : 

فيم الإقامةٌ بالژوراء لاسكني با ولا ناقتي فيها ولا جملي؟! 

« تسه : في القاموس: خطف يخطف» من باب: تعب؛ خطفاً 
الشیء: استلبه بسرعة» وخطف البرق البصر: ذهب به بسرعة . 

طلست : بعیدء أي فهو لا یرجی خلاصه . 


ما ما 


تَعَتيِرَ ال 4 : جع شعيرة» أو شعارة بالکسرء وفي «الصباح»: 


الجزء السابع عشر سورة الحح (۳۰ ۳۳) ۱۳۹ 


«والشعاثر : آعلام احج وأفعاله. الواحدة: شعيرة» أو شعارة بالکس 
والشاعر : مواضع الناسك» . 


0 ال عراب: 


ر سے کے >> رس سيف 
1 7 


لک وس یم حرمت الو هو حر مسد ری 4 ذلك قال 
الزخشري : «خبر مبتدأ حذوف» أي : الامر والشأن ذلك» كما یقدم الکاتب 
جملة من کتابه في بعض المعاني» ثم إذا آراد ا خوض في معنی آخر قال : هذاء 
وقد كان كذا» ومعنی هذا: أنه يُذكر للفصل بین كلامين» أو بين وجهي کلام 
واحد» وقيل: مبتدأ حذوف الخبر» أي : ذلك الأمر الذي ذکرته» وقيل: في 
موضع نصب. تقدیره : امتثلوا ذلك؛ ونظير هذه الاشارة البليغة قول زهير في 
وصف هرم بن سنان: 

هذا ولیس کمن یعیا بخطبته . وسط التّديٌّ إذا ما ناطق نطقا 

وکان وصفه قبل هذا بالکرم والشجاعة» ثم وصنه في هذا البیت 
بالبلاغة» فكأنه قال : هذا خلقه» ولیس کمن يعيا بخطبته . 


والواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء ویعظم فعل 

الشرط» وفاعله مستتر یعود على من » وحرمات الله مفعول به» والفاء رابطةء 

وهو مبتدأء وخير خبرء وله متعلقان بخير» وا حملة في محل جزم جواب 

الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من» وعند ربه الظرف متعلق بمحذوف 

حال. #۷ وات کم الم لا ما یل کم 4 الواو عاطفةء 

واحلت فعل ماض مبني للمجھول؛ ولکم متعلقان بأحلت» والانعام ناب 
85 


فاعل» وإلا أداة استثناء» وما مستثنى يجوز فيه الاتصال والانقطاعء وقد 
تقدم إعراب هذه الآية > وما استثناہ الله في کتابه؛ فالانقطاع على أنه ذكر في آية 
المائدة ما ليس من جنس الأنعام » کالدم» ولحم الختزير» والاتصال على صرفه 
إلى ما يحرم من الأنعام بسبب عارض کالوت ونحوهء وجلة يتل صلق 
ونائب الفاعل ضمير مستتر» وعليكم متعلقان بیتل . اجنوا ليشت 


ر صج > 


من رشن و وبوا موقت ألو لزور 4 الفاء تفريع على قوله: « ومن يع 


۱۳۰ سورة الحج (۳۰- ۳۳) الجزء السابع عشر 


خر ار سس 


حرمت أله 4 واجتنبوا الرجس فعل آمر» وفاعل» ومفعول به» ومن 
الأوثان بيان للرجس» فهو في محل نصب على الحال» واختار الزخشري أن 
يكون تمييزاً» ومثل لذلك بقولك: عندي عشرون من الدراهم؛ لأن الرجس 
مهم يتناول غير شيء, كأنه قيل : فاجتنبوا الرجس الذي هو الاوتا۵ء وليس 

۲ 7 الور عطف عا ما تدم . هه عار مُشرکین 
قوله ببعيد» واجتنبوا قول الزور عل م . ار حنفاء بن 
بد حنفاء لله حال» مؤسسة من ضمير اجتنبوا وغبر مشر كين حال مؤكدة 
منه أيضاً» وبه متعلقان بمش رکین» وسیأتی بحنهما في باب الفوائد. 


حشہ ل ره کک ےآ کی آل ا یی هه آلعف مان مسحق کچ 


شرك الو فک نما خر دب السماء انطئر ! ونهوى یو ارح في محان سیا 


هذه ا حملة مستأنفة» مسوقة لضرب الثل لمن يشرك بالله» ومن اسم شرط 
جازم مبتدأء ويشرك بالله فعل الشرط؛ فكأنّما: الفاء رابطةء وکأنما كافة 
ومكفوفة» وخر فعل ماض وفاعل مستتر» ومن السماء متعلقان بخڑ 
فتخطفه عطف على خر وإنما عدل إلى المضارع لسر سبي في باب البلاغةء 
والطير فاعل» أو تهوي به الريح عطف أيضاء وی مكان متعلقان بتهوي 


صی ےو 


أیضاء وسحيق نعت لكان 7 ذلك ومن یم سَعكيرٌ أله ها ین تقوی 
لوب © ذلك خبر لبتداً حذوف كما تقدم» ومن يعظم شعائر الله تقدم 
إعرابهاء والفاء رابطة» وإن واسمھاء ومن تقوى القلوب خبرها . لک یا 
كفم إك لجل شی شم لا رل بت آلسّبق ۹ لكم خبر مقدم» وفيها 
حال» ومناقع مبتدأ مؤخرء وال أجل صفة لمنافع» ومسمی صفة لأجل» ثم 
حرف عطف› ومحلها مبتداًء وهو اسم مكان من حل يحل » أي : : صار حلالاً » 
وإلى البيت خبرء والعتیق صفة . 

0 الیلاهیه: 


۱ التشبيه 67 مركب والتمثيا : 
۱ -التشیه والتمثيلي : 


وقد تقدم أنه ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد» وبیان 
ذلك : أنه لما انقسمت حال الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهما : 
الأول منهما: المتذيذب» الشاكء المتمادي على الشك» وعدم التصميم 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۳۰ ۲۳) ۱۳۱ 


على ضلالة واحدق فهذا القسم من الشرکین شبه بمن اختطفه الطیر 
وتوزعته» فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آحر وذلك حال 
المذيذب» لا يلوح له خیال إلا اتبعه » ونزل عما کان عليه . 


والثاني: مشرك مصمم على معتقد باطل» لو نشر بالناشیر لم يتراجع عن 
تصمیمه» لا سبيل إلى تشکیکه ولا مطمع في نقله عما هو عليه» فهو فرح » 
مبتهج لضلالته» فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقرار من هوت به الريح إلى 
واد سحيق سافل » فاستقر فيه» ونظير تشبيهه بالاستقرار في الوادي السحيق 
الذي هو أبعد ما يكون عن السماء. 


وأجاز الزمخشري أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق» قال: 
«فإن كان تشبيهاً مركباء فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه 
إهلاكاً ليس بعده نہایة؛ بأن صور حاله بصورة حال من خر من السمای 
فاختطفته الطير» فتفرق مزعاً في حواصلهاء أو عصفت به الریح حتی هوت 
به في بعض الطاوح البعيدة» وان کان مفرقاًء فقد شبه الایمان نی علوه 
بالسماء» والذي ترك الایمان وأشرك بالله بالساقط من السمای والاهواء 
التي تتوزع آفکاره بالطیر التخطفة» والشیطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالريح التي تهوي بما عصف به في بعض الهاوي المتلفة» . 


وكلام الزغشري فيه نظر؛ لأن التشبيه التمثيلي ماني ذلك شك» 
ولا مساغ لجعله مفرقاً. 

۲ -العدول إلى لفظ الضارع : 

سياق الکلام يقتضي أن یعطف فتخطفه على مضارع مع أنه في الاية 
والتقدیر: فهي تخطفه. فیکون من عطف ا جحملة على الجملة» ولکنه آثر 
المخالفة لااستحضار الصورة الغريبة التي تصوّره مزعاً في حواصل الطیر . 


۱۳۳ سورة الحح (۳۳-۳۰) الجزء السابع عشر 


٭ الفوائد : 

۱ - حال ما مؤسسة وإما مؤکدة؛ فالمؤسسة هی التی لا يستفاد معناها 
بدونها نحو: جاء خالد راکب وأكثر ما تأي الخال من هذا النوع» والمؤكدة 
هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتو کید وهذه آنواع ثلاثة : 

آ۔ ما يؤتى بها لتوکید عاملهاء وهي التي توافقه معنی فقط ‏ أو معنی 
ولفظاًء فالأول نحو: «تبسم ضاحکاه ومنه قوله تعالى : # ولا تَعتَزاىی 
مبڑ کی وج 27 ہیں ہے۔ ہے پر AREN‏ نی مر کے u‏ 
الارض مین 4 والثاني کقوله تعالى : # وازسلنك للناس رسولا © وقول 
الشاعر : 

والزغ توقي خلط الجدّ باللعب 
5 8 5 75 8 رک سر مرش کی مر م ان 

ب ما يؤتى بها لتوكيد صاحبھاء كقوله تعالى : # ولو شا ريك لامن من فی 
آلارض له یم . 

ج - مایژتی بها لتوکید مضمون جلة معقودة من اسمين معرفتین 
جامدین» نحو : هو الحق بینا أو صرصا وقول الشاعر : 

آنا این دارة معروفاً بها نَسَبِي وهل بدارة يا للناس من عار؟! 

١‏ -لماذا أنث الضمیر نی فإنها؟ 

في قوله تعالى: # ومن یلم عبر الو ها ون تقو وب 4 سؤال 
مهم » وهو: لماذا أنث الضمير؟ وعلى أي شىء يعود؟ 
بتقدیرها ؛ لأن الضمير يعود على الشعاثر» أي : فان تعظیمها من آفعال تقوی 
القلوب» والعائد على من حذوف» أي : منه» ويجوز أن الضمیر ضمیر مصدر 
مؤنث» تقدیره : فان العظمة أو ا حرمةء أو الخصلة. 


7 ی رفص +- 00 ر عر رعس ر 
« کل امت جعاتا مک دكا سم اللو عل ما ررَقَهُم ین بَهيمَة 


۳9 


الجزء السابع عشر سورةالحج ٩(‏ ۳۸-۲) ۱۳۳ 
لک اه ره ويد موسر امین بن ال ذا دکر اک 
وت وم صرت کل ما ام لمق 3 ا رهم 
فقو 22 والیدے لها لک من شر اللہ لک اح ہا خبر ادرو سم ا 


عا صواف و رت نوها تک ۳9 پت مه کتک سم 


تک که تک جک کال ال ونه رل مزا وَل لا 
سل رگن عم مد کر ور الم کس 8 23 


2 مس میں وو کے رھ خی 
2 کاله ْم عن 27 منو ان الله لا حجت خوان نور که 


ب اللسفسة: 


لمَنسَكا 4: بفتح السين وكسرهاء فالفتح على أا مصدر ميمي» 
والكسر على آنها اسم مکان» وفي «المصباح»: نسك لله ينسك» من باب: 
قتل» تطوع بقربة» والنّسّك ‏ بضمتین اسم منه . وني التنزیل : إل صَلاق 
رس » والمنسك - بفتح السین وكسرها ‏ يكون زماناً ومصدرأء ويكون 
اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة» وهي : الذبيحة وزناً ومعنى» ومناسك 
الحج : عباداته» وقیل : مواضع العبادات» ومن فعل كذا فعليه نسك» أي : 
دم پریقه» ونسك : تزهد وتعبد» فهو ناسك». والجمع نساك» مثل عابد 
وعباد» . 

وفي القاموس : «المنسك ‏ بفتح السين -: المكان المألوف» والمنسّك بالفتح 
أيضاً: مصدر نسك: والنسك - بالکسر -: شرعة النسك» وموضع تذبح فيه 
النسيكة» . 

# الْمَحِيِينَ4: الطیعین المتواضعين» والاخبات : نزول الخبت» وهو 
المكان المنخفض » وسيأتي في باب البلاغة بحث قیّم حول هذا الوصف . 

#والبدت 4: - بضم الباء -: جمع بدنةء سميت بذلك لعظم بدنہاء 
وهي خاصة بالابل » كما قال الأزهري» أو هي تشمل الابل والبقر» كما قال 


۱۳ سورة الحح (4 ۳۸-۳) الجزء السابع عشر 
صاحب (الصحاح) . قال القسطلاني : «البدن عند الشافعي خاصة بالابل 
وعند أبي حنيفة من الابل والبقرء فکلام الشافعية موافق لکلام الأزهري» 
وکلام الحنفية ة موافق لكلام الصحاح؟. 


ىا صواف 5 قائمات قد صففن أيديين وآرجلهن» وقریء صوافن من 


صفون الف س » و قم عا ثلا ال ابعة عا کہ ؛ 
صفون الفرس» وهو : أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف سنبکه ؛ 


لأن البدنة تعقل إحدى يديها . 


وت سح سا 14 : وجوب ا حنوب؛ وقوعها على الأرض› من وجب 


7 وچ روپ ) 


الحائط وجبة إذا سقط ووجبت الشمس وجبة : غربت» قال أبو تمام: 
فالشمس طالعةٌ من ذا وقد غربث 
والشمس واجبة من ذا ول تجب 
ماع 4: السائل المتذلل» والخارج من مكان إلى مکان؛ وخادم 


القوم» وأجيرهم» والجمع قانعون وقنّعء أو بمعنى القنعء أي : الراضي بما 
قسم له يقال: : قنع يقنع » من باب : : تعب تعبا قَنعَا وقناعة» وفلعاناً: 


رضي ہما قسم له وقنع یقن من باب : فتح» قنوعاً: سأل وتذلل. وفي 
«الأساس» و«اللسان»: «العز في القناعة والذل في القنوع» وهو: السوال. 
وفلان قنع بالعيشة وقنيع » وقنوع» وقانع » آنشد الكسائي: 

فإن ملکث كقاك قرط فکن به تنيعا فان المي الله قانم 

وقنع بالشيء واقتنم» وتقنم» وأقنعك الله بما أعطاك» وفلان حریص 
۱۳ 

٠س‏ وت متها 

ون : العترض سول وعزہ دعر" بمعنی وأحدء وقيل : 


الجزء السابع عشر سورة الحج (4 ۳۸-۲) ۱۳۵ 


«المصباح»: «العتر: الضیف الزائر» والعتر: العترض للسوال من غير 
طلب . يقال : عره» واعتره» وعراه» واعتراه : إذا تعرض للمعروف من غير 
مسألة) . 


وني «القاموس»: «والمعتر: الفقير» والمتعزض للمعروف من غير أن 
يسأل عڙه» عرّل واعترہء وبه». وني «الأساس» و«اللسان»: «وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: مال اليتيم عرة لا أدخله في مالي ولا أخلطه به. 
ولا تفعل هذا لا تصبك منه معرّة . وفي الحديث : «كلما تعاررت ذكرت الله) 
وكان سلمان - رضی الله عنه ‏ إذا تعاز في الليل قال : سبحان رب النبيين وإله 
المرسلين. وهو أن هب من النوم مع كلام » من عرار الظليم» وهو: صیاحه؛ 


سم قح یم 


و : ا وَأَطْعِمُوا لقانم ومع أي : المتعوض بسواله». 
© الاعراب: 
7 ص لي مم ےم زک ریو هی سر سے سے ع سے لع م 
« ول ات جع مَنسَكًا کرو اسم و َل ما رهم ی تیم 


لس 4 الواو استثنافیةء والجملة مستأنفة» مسوقة لتقریر التشریع ال مخاص 
بكل أمةء ونوع التعبد الذي یتقربون به إلى الله» ولکل أمة متعلقان بمحذوف 
مفعول جعلنا الثاني القدم؛ وجعلنا فعل وفاعل» ومنسکاً مفعول جعلنا 
الأول» ولیذکروا اللام للتعلیل» ویذکروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» وا جار والجرور متعلقان بجعلناء واسم الله مفعول به» وعلى 
ما رزقهم متعلقان بيذكرواء وجلة رزقهم صلةء ومن بهيمة الأنعام متعلقان 
برزقھم. « فإلهك له وید ف سلموا وس الم 4 الفاء الفصيحة» 
والهکم مبتدأء وله خبره» وواحد صفة فله: الفاء عاطف وله متعلقان 
بأسلمواء وأسلموا فعل آمر وفاعل» وبشر: الواو عاطفة وبشر فعل أمر» 
وفاعله مستتر تقدیره : أنت» والخبتین مفعول به . ٭ الین إِدا فك الله وت 
لبم ریت عل مآ سم رالمتیبی او رها رهم شون 4 الذين 
نعت للمخبتین» أو بدل منه» وإذا ظرف لا یستقبل من الزمن خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» وجلة ذکر الله مضاف إليهاء وجلة وجلت قلوہہم لا حل 


۱۳۹ سورة الحج (4 ۳۸-۳) الجزء السابع عشر 


لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وإذا وفعلها وجواہا لا محل لها؛ لأا 
صلة. والصابرین عطف على الذین» وعلى ما: متعلقان بالصابرین» وحلة 
أصابيم صلة للموصول» والقيمي الصلاة عطف أيضاًء وحذفت النون 
للإضافة» وما متعلقان بینفقون؛ وجلة رزقناهم صلةء وجلة ینفقون صلة 
أيضاً. « ود جلها کین سَمَكيرٍ ال 4 الواو عاطفةء والبدن مفعول 
لفعل محذوف» فهي منصوبة على الاشتغال أي : وجعلنا البدن وجعلناما 
فعل وفاعل ومفعول به ولکم متعلقان بجعلناھاء ومن شعائر الله مفعول به 
ثان لجعلناها؛ التي هي بمعنی التصبير . لک فبا حر اک روأ اسم أن علتبا 
رت 4 لکم خبر مقدم» وفيها حالء وخير مبتدأ مؤخر» والجملة مستأنفة» 
مسوقة لتقرير ما قبلهاء ویجوز جعلها حالاً من الهاء نی جعلناهاء فاذکروا: 
الفاء القصيحة » واذكروا فعل أمر وفاعل» واسم الله مفعول به» وعليها 
متعلقان باذكرواء وصواف حال من الهای أي: بعضها إلى جنب بعض . 
کرت جا تقو الیش ای امه الفاء عاطفة وإذاظرف 
مستقبل» وجملة وجبت جنوبها مضافة إلى الظرف» والفاء رابطة لحواب إذاء 
وجلة کلوا منها لا محل لها؛ لأہا جواب شرط غير جازم» وأطعموا القانع 
وا معتر عطف عل جملة کلوا مٹھا۔ « کنات سا لک لمکم کنکرود * 
كذلك الكاف نعت لمصدر محذوف» أي : سخرها تسخيراً مثل ذلك التسخير» 
وسخرناها فعل وفاعل ومفعول به» والجملة حالء ولكم متعلقان 
بسخرناها» ولعل واسمھاء وجملة تشكرون خبرهاء والجملة في حل نصب 


عا ااا ی الا ده f N‏ 1 ہجھ۔ ا 


على احا ل من الكاف في لكم ٠‏ © أن يكال الله شوهاب دماڑھا وکن بنا لد لتقو 
سک لن حرف نفي ونصب واستقبال» وينال فعل مضارع منصوب بلن» 
ولفظ الجلالة مفعول به مقدم» ولحومها فاعل ينال» ولا دماؤها عطف على 
حومھاء والمعنى لن تبلغ مرضاته» ولن تقع منه موقع القبول» والراد: 
أصحاب اللحوم والدماء . 


الجزء السابع عشر سورة الحج ٣(‏ ۳۸-۳) ۱۳۷ 


قال آبو حیان في «البحر»: «آراد السلمون أن یفعلوا فعل الشرکین من 
الذبح وتشریح اللحم منصوباً حول الکعبة» وتضمیخ الکعبة بالدم تقرباً إلى 
الله تعالى» فنزلت هذه الایة» . 

ولکن: الواو عاطفةء ولکن حرف استدراك مهمل» لأنه تخقف» ويناله 
فعل مضارع ومفعول بهء والتقوى فاعل» ومنكم حال من التقوى» أي 
يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان 112110 
کی له ما مد نک وش محر الكاف نعت لمصدر محذوف» 
وقد تقدمت نظاثره» وسخرها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به» ولکم 
متعلقان بسخرهاء ولتکبروا اللام للتعلیل» وتکبروا منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعلیل» واللام وما في حیزها متعلقة بسخرهاء وتکبروا فعل 
مضارع. وفاعل» ولفظ الجلالة مفعول بەء على ما هداکم : ما مصدرية» أو 
موصولة» أي: على هدايته إياكم» أو على ما هداکم إليه» وعلى متعلقة 
مرا می معنى الشكرء ویشر لتاق دیش فعل أمرء وفاعل 
مسر والمؤمنين مفعول به ٠‏ < چت ال يدفم عن الین وان لہ لا 

حون کنو € جلة مستأنفة مسوقة لتأکید البشری و بالنصر 

بس وان الله: إن واسهماء وجلة يدافع خبر» وعن الذین متعلقان 
بيدافع » وجملة امنوا صلةء ومفعول پدافع حذوف» تقدیرہ: عوادي 
المشركين وغوائلهم » وجملة «إن الذین» تعليل للجملة السابقت وان واسمهاء 
وجملة لا يحب خبرهاء وكل خوان مفعول به» وكفور صفة لخوان. 


مرس و 


لہ رھ و کر ےر ہے ت 
1 دن لن د بقلتلوری ع یم موأ وان الله عل نض رهم لقَيِيرٌ 54 الذن 


چ 
+2 وه ہے مه 30ب 4 مع گرم رطس موق ری عدو مه مور 
أخرجوأ ون کی عبر حق الا أت يقولوا ريسا الله ولولا دفع او لتاس 
مج سير مرح یں سر سے رام رو ہے ہے ام مد نز ل رصم و مه 
تشن ند میتی لا وم مسلچد پذکر ف سم للع 


۱۳۸ سورة الحج (4۱-۳۹) الجزء السابع عشر 


082 ہے م ع ص سے کے سے و 2 0 سے مر پر ۵ 
تلهم في آلازض آقاموا الصلوٰۃ وءاتوا الرحكرة وأمروا بالمعرون وٹھوا 

۳ کر سو رہ و مر مج مو 

عن | ر ويله علقبة الا مور ( 3 € 


+ ا 


سم گر 


ضويع #: الصوامع جع صَوٴمَعَة وصومم وهو جبل» آو مکان مرتفع 
ا : > ہا سا دج 2 
يسكنه الراهب» أو المتعبد قصد الانفرادء ثم أطلقت الكلمة على الديرء 
والصومعه أيضاً: العقاب» والبرنس» وأعل كل جيل إذا كان مستدق 
الرأس 


وع #: : جمع بيعة - بکسر الباء -: العبد للنصارى واليهود» وا حمع 
بيع ويئعات بكسر الباء وفتح الياء» ویعات بكسر الباء وسكون الیاء. 
فوصت : بفتح الصاد واللام ؛ جع صلاةء وسمیت الكنيسة صلاة؛ 
لأنه یصبی فيهاء وقيل: هي كلمة معربة أصلها بالعبرية صلوثا بفتح الصاد 
وا ةكد في اي عل اليشاوي» قال: وه تیه اشوا 
معناه في لختهم : المصلى» فلا يكون از أْ. 


0 الإ عراب: 


اود یت لوت یم یمر وا لق عل سرع لیر 4 الجملة 
مستأنفة » مسوقة للاذن بقتال الشرکین» کان الومنون يأتون رسول اللہ یمن 
بین مضروب ومشجوج یشکون؛ فيقول لهم : اصبرواء فإني لم أؤمر بالقتال 


حتى هاجر» » فنزلت هذه الآيةء وهي أول آية آذن فيها بالقتال بعد ما نبي عنه 
في نيف وسبعين آية. 


1 


وأذن فعا ماض من للمجييل» والمأذو ن ؛ فيه حذوف ٠‏ للعلم به اى: 
وادن فعل ماضى مبنی جهول 


أذن للذين يقاتلون في القتالء وللذين متعلقان بأذن» وجلة يقاتلون صلة» 
ويقاتلون مضارع مبني للمجهول؛ والواو نائب فاعل» وبأهم متعلقان بأذن 
أيضاً» والباء للسببية» أي : بسبب ظلمهم» وجلة ظلموا خبر أنهم» وإن الله 


على نصرهم لقدیر: الواو استثنافیةء والجملة مستأنفة» مسوقة للوعد لهم 
بالنصر على طریق الرمز والكناية» وان واسمهاء وقدير خبرھاء واللام 
المزحلقة» وعل نصرهم متعلقان بقدير. « الین أيه ین يرهم یکی و 
ات يفوا رين ل الذين نمت؛ أو بدل من لوصول الأول ولك ا 
ترفعه على أنه خبر لمبتدأً محذوف» تنويهاً بقدرهم» ورفعاً لشأهم» وجملة 
آخرجوا صلة» والواو نائب فاعل» ومن ديارهم متعلقان بأخرجواء وبغير 
حق حال» وإلا أداة استثناء» وأن يقولوا المصدر المؤول مستثنى منقطع في محل 
نصب» واختار ر الزتغشري وغيره أن يكون الاستثناء مفرغاً لوجود النفي بغیر» 
فإلا أداة حصر ؛ وأن یقولوانی حل جر على الابدال من حق» أي : بغير موجب 
سوی التوحید الذي ينبخي آن یکو موجب الإقرار والتمكين لا موجب 
الاخراج والتسیبرء ومثله : # عل وتا إل آن عم باه 4 وربنا متبدل 
والله خير» والجملة في محل نصب مقول القول 7 مب 
َي لت صَوَِعٌ وي وَسَلَواٹ ومد يڏ ڪر فا سم لر ڪيا * 
الواو استثنافیةء ولولا حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرطء ودفع الله 
مبتدأ حذوف الخير وجوباًء والناس مفعول به لدفع ؛ لأنه مصدر مضاف إلى 
فاعله» وهو الله » والعنی: ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض لغلب 
المفسدون» وتعطلت المصالح؛ ويقل عمله عكسه» وهو أن يضاف الصدر إلى 
مفعوله» ثم يأتي فاعله مرفوعاً كقول الأقيشر الأسدي : 


أفنى تلادي وما جمعت من تب 
قرغ القواقی ز أفواةَالأباريق 
فقرع بالقاف والعين الهملة مرفوع على الفاعلية بأفنى» وهو مصدر 
مضاف إلى مفعوله» وهو القوافیز بقافین وزاي معجمة: آقداح یشرب بها 
الخمرء واحدها قاقوزة بزاءین معجمتين» فجمعها قواقیز» وآفواه فاعل 
الصدر وهو مع فم» وأصله فو فلذلك وردت في الجمع على أنه روي 
البیت بنصب الأفواہء فیکون من القسم الأول . 
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وبعضهم بدل بعض من الناس» وببعض متعلقان بدفع واللام واقعة في 
جواب لولا» وهدمت فعل ماض مبني للمجهول» وصوامع نائب فاعل وبیع 
وصلوات ومساجد عطف على صوامع» وأخر ذکر الساجد لان الصوامع 
والبيع والکنائس آقدم منها ني الوجودہ وجملة یذکر صفة للمواضع الذکورت 
وفيها متعلقان بیذکر » واسم الله نائب فاعل» > وكثيراً صفة "صدر محذوف» 
آي : ذکرأکٹبرا أو صفة لظرف محذوف» أي : وقتاً كثيراً. # وا دض ررک الہ 
من يضميو إت آله یوک عَزِيدٌ 4 الواو استثنافیةء واللام طقس 
وینصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقیلة: و 
فاعل» ومن موصول مفعول به» وجملة ينصره صلة» وجملة إن وما ا بعدها 
لتعليل النصرء والله اسمهاء واللام المزحلقة» وقوي خبرها الأول» وعزيز 
خبرما الثاني ظ تن اا اتر کو او ارك مرو 
الْمَعْرُوٍ ونوا نامگ 4 الذین بدل من الذین السابقة» أو نحت ثان 
للذين الأولى» أو خبر لمبتداً محذوف» ولك وجه آخر» وهو أن تعرہا بدلا من 

من یره مہ ذكر هذا الوجه الزجاج» قال: أي: لينصرن الله الذين إن 
مکناهم ون شرطية» ومكناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به» وهو في محل 
جزم فعل الشرط» وني الأرض متعلقان بمكناهمء وأقاموا فعل ماض 
وفاعل» وهو في محل جزم جواب الشرطء والصلاة مفعول به» وما بعده 
عطف عليه . طوَقّر عة الشور > الواو استثنافیةء أو عاطفةء ولله خبر 
مقدم» وعاقبة الأمور مبتدأ مؤخر 


از لحهاد ذروة سنام الإسلام: 
والأحاديث في الجهاد كثيرة» نورد منها ما یسمو إلى ذروة البلاغة جریا 
على نہجنا في هذا الكتاب» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: سئل رسول اللہ 
5ل : أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال : «حج مبرور» رواه البخاري» 
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ومسلم؛ والترمذي» والنسائي» وابن خزيمة في صحیحه . 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله اة حرج بالناس قبل 
غزوة تبوك فلما أن صبح صل بالناس صلاة الصبحء ثم إن الناس رکبوا؛ 
فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الذ جحةء ولزم معاذ رسول الله بها 
یتلو إثره» والناس تفرقت بهم ركابهم على جواد الطرق تأکل وتسير» فبینا 
معاذ على إثر رسول الله ب وناقته تأكل مرة وتسیر أخرى» عثرت ناقة معاذ 
فحنکها بالزمام فهبت حتی نفرت منها ناقة رسول الله يك ثم إن رسول الله 
يله کشف عنه قناعه» فالتفت فإذا لیس في الجيش آدنی إليه من معاذء فناداه 
رسول الله کل فقال : ايا معاذ؛ فقال : لبيك يا رسول الّه» قال : «ادن دونك» 
فدنا منه حتى لصقت راحلتاهما إحداہما بالأخرى» فقال رسول الله علا : 
«ما كنت أحسب الناس منا بمکانہم من البعد» فقال معاذ: يا نبيّ الله نعس 
الناس فتفرقت ركابهم ترتع وتسيرء فقال رسول الله ُ: «وآنا كنت 
ناسا .فلما رأى معاذ بشر رسول اه وخلوتہ لهء فقال : یا رسول اللہ 


ائذن لي أن سالك عن كلمة آمرضتنی » وأسقمتنى» وأحزنتنی» فقال 


رسول الله ا : اسل عما شتت» قال : يني الله حدئي بعمل پدشاني الجنة 
لا أسألك عن شيء غیره؟ قال رسول الله 4ل : «بخ بخ» لقد سألت لعظیم 
ثلاثاًء وإنه ليسير على من أراد الله به الخبرء وإنه ليسير على من أراد اللہ به 
الخر» وإنه ليسير على من أراد الله به الخير) فلم يحدثه بشيء إلا أعاده رسول الله 
لا ثلاث مرات حرصاً لکیما يتقنه عنب فقال نبي الله يكن : «تؤمن بالّه واليوم 
لاخره وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتعبد الله وحده لا تشرلك به یت حتى 


ت عا ذلك» قال: با ل الله أعد ان فا 
تموت وانت على ذلك» ل: یا رسول الله اعد لي 


قال أيه کار : «إن شرع يا معاذ حل تاگ , 
ل نبي الله 255 شئت 

الم وذروة السَنام؟» فقال معاذ: بل يا رسول اف حدثني بأبي أنت 

وأمي فقال نبي الله بي : «إن رأس هذا الامر: أن تشهد أن لا له إلا الله 

وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وان قوام هذا الأمر: إقام 


۱2۲ سورة الحج (۲ )٥٤-‏ الجزء السابع عشر 
الصلاق وإيتاء الزكاةء وان ذروة السّنام منه الجهاد نی سبیل الله ء إنما آمرت 
أن أقاتل الناس» حتی يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويشهدوا أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد 
اعتصمواء وعصموا دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 
وقال رسول الله 335 : «والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبّرت 
قدم في عمل تَبْتَعَى به درجات الآخرة بعد الصلاة الفروضة کجهاد نی سبیل 
الله ولا ثقل ميزان عبد كدابّة تنفق في سبيل الله » أو يحمل عليها في سبيل 


ألله) . 
مس سے تاو ے امه سح وه کرو و ہے ور وو ای کے 
‪٣ 2‏ فد ڪت باهم کو چ واد ووه 3 دقع للجم 
بر حرط و شی مر و رط كر مق کم رو 


وقوم لوط از © وحن میت و لب موس میت للکفریں ٹم آخدتهم 
کت ان تكر 17 کا یقن گنها ےط کی 


2200 ۽ عدم ر رر a‏ 


وید َك وی وا وت رقصر 1 مشیر را > آفار ایض 
موب نم فو ی ني ا مسن کا کے از بی 
نی لوب ال فى الشثور © 
و ek j‏ : 
: في الختار: «بأر بثراً ‏ بهمزة بعد الباء -: حفرها» وبابه: 
». والیثر فغل بمعنی مفعول» کالذبح بمعنی البو : حفرة في الارض 


ا ا وا جمع: آبار» وأبآرء وبثار: وأبؤرء وهي مؤنثة . 


وق الاسات : «الفاسة مه تن و ال ارتھ قال : اتا 
ده سس سق من ابتاز؛ والفویسق من ابتهر» يقال: ابتارت 
ا حاریة : إذا قال فعلت ما وهو صادق» وابتهرها: إذا قال ذلك» وهو 
کاذب وآنشد الکمیت : 


قبي بمثل لت الفا :شا ابته اراً ولا اعارا 


الجزء السابع عشر سورة الحح (4۲ -45) ۱:۳ 


ل معطا متروكة بموت أهلهاء مع آنها عامرة» فيها الماء» ومعهاآلات 
الاستقاء . 

# مشيد#: مرتفع جصص ۰ من شاد البنای أي : رفعه » ویقال : شیّد» 
وأتى به في النساء» من شيّد؛ لأنه هناك وقع بعد جمعء أما هنا فقد وقع بعد 
مفرد فناسب التخفیف . 


۵ الاعراب: 

« ون کبک قد کلت تلهم قوم نح واد وود الواو استعنافية » 
وا حملة مستأنفة » مسوقة لتسلية النبی يك وأنه لیس بأوحدي في التکذیب» 
وان شرطية» ويكذبوك فعل الشرط» والواو فاعل» والکاف مفعول به 
فقد : الفاء رابطة للجواب لاتصاله بقد. وقد حرف تحقيق» وکذبت فعل 
ماض» والتاء تاء التأنيث الساکنة» وا حملة في محل جزم جواب الشرط» 
وقبلهم ظرف زمان متعلق بکذبت ‏ وقوم نوح فاعل» وعاد وئمود معطوفان 
على قوم وأنْث القوم باعتبار معنی الامة أو القبيلة؛ وم يقل قوم عاد وثمود 
استغناء بشهرتهما بہذین الاسمین. لير وم ری عقوم و 4 عطف على 
ما تقدم؛ رسک مت قب ہی نت فر 4 واصحاب 
مدين عطف› وعدل عن قوم شعیب لأن أصحاب مدین أعرق من أصحاب 
الأيكة في التکذیب؛ فلذلك خصّهم بالذکر» وكذب فعل ماض مبني 
للمجهول» وموسى نائب فاعل» وخالف في الكلام» فلم يقل : قوم موسی ؛ 
لأنه ما صدر الکلام بحكاية تكذيبهم» ثم عدد أصناف الکذین وطوائفھم؛ 
ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليلي قوله: فأمليت؛ 
فیتصل المسبّب بالسبب» كما قال في آية (ق) بعد تعدیدهم: # كل کذّب السا 
ی زر فربط العقاب والوعيد» ووصلهما بالتكذيب بعد أن جدّد ذکره» 
فأمليت : الفاء عاطفةء وأمليت فعل وفاعل؛ وللكافرين متعلقان بأمليت. 
ر دم کت کا ان َكِبرٍ 4 ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي» 


وآخذتهم فعل وفاعل ومفعول بەء فکیف : الفاء عاطفة وکیف اسم استفهام 


١‏ سورة الحح (4۲ -45) الجزء السابع عشر 
في محل نصب خبر كان القدم» ونكير اسم کان» آي: إنكاري» فحذفت 
الياء» والنكير مصدر بمعنى الإنكار والتغيير؛ حيث آبدلهم بالنعمة نقمة» 
وبالحياة هلاكاء وبالبناء خراباء وسيأتي معنى الاستفهام في باب : البلاغة . 
« کی ین ریز اسما رھے ناه 4 الفاء استتنافیت والجملة 
مستأنفة» مسوقة لتأكيد ما تقدم بضرب الأمثلة والشواهد وكأين خبریق 
وحلها الرفع على الابتداءء ومن قرية تمييز كأين» وقد تقدم تحقیقه وجلة 
آملکناها من الفعل والفاعل والفعول به خبر كأين» ویجوز نصب كأين على 
الاشتغال بفعل حذوف یفستره أهلكناهاء فتکون جملة آهلکناها مفسترة» وهی 
ظالة : الواو للحالء وهي مبتدأء وظالة خی والجملة نصب عل الحال. 
« هی حَاوِيَةُ ل عرش ها وير شم ةوكر شب الفاء عاطفت وهي 
مبتدأ» وخاوية خبر» والجملة معطوفة على جملة أهلكناهاء وعل عروشها [ما 
متعلقان بخاویةء فيكون المعنى: إنها ساقطة على سقوفهاء أي: خرت 
سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حیطانها فسقطت فوق السقوف» وإما أن 
يكون خبراً ثانياً لهي» كأنه قیل : هي خالية وهي على عروشهاء أي: قائمة 
مطلّة على عروشهاء بمعنی: أن السقوف سقطت إلى الأرض» فصارت في 
سمت الحيطان» وبقيت الحيطان موائل» باهتة» مشرفة على السقوف 
الساقطةء وكلا التقديرين جمیل؛ ووارد» ویئر عطف على قرية» أي : وكم من 
بتر» ومعطلة صفة لبئر» وقصر مشيد عطف أيضاًء وهل هي بثر معينة وقصر 
معين» أم هما واردان مورد الثل؟ سيأتي الكلام عن هذا كله في باب الفوائد . 
۶ انکر رورو ف ایض تکرب لحم لوت یعون يبا أو ادان يسمش يبا الهمزة 
للاستفهام الإنكاري إن كانوا قد سافرواء أو للحث على السفر ليروا مصارع 
من تقذمهم والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه المقام» أي : أغفلوا وآ ملواء 
وسافروا فلم ینتفعوا» ول حرف نفي وقلب وجزم» ويسيروا فعل مضارع 
جزوم بلم» والواو فاعله» وني الأرض متعلقان بيسيرواء فتکون الفاء 
للسببية» وتكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية » ولهم خبر 
تكون القدم» وقلوب اسمها المؤخرء وجملة يعقلون صفة لقلوب» وبا 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۲؛ -45) ۱:۰ 
متعلقان بیعقلون» وأو حرف عطف؛ وآذان عطف على قلوب وجلة 
يسمعون بها صفة لآذان» وواۂ ضح أن التفریع على المنفي يوجب النفي أيضاً. 
ما لا یلص وک ع تس او ال في أَلصُُور 4 الفاء للتعليل» وان 
واسمهاء والضمیر یعود على القصة أو الشأن» وجلة لا تعمی الابصار خبرء 
ولکن الواو عاطفة» ولکن حرف استدراك أهمل؛ لأنه خفف» وتعمی 
القلوب فعل مضارع وفاعل» والتي صفة القلوب ء وفي الصدور متعلقان 
بمحذوف صلة الوصول؛ وسيأتي سر قوله في الصدور في باب البلاغة . 


ت البلاغة: 

۱ - الاستفهام في قوله تعالی : « کیت ڪان تکبر ہ4 معناہ: التقرير» 
وهو حمل الخاطب على الاقرار بما يعرفه» ويماري فيه» ويلجأ إلى ا مكابرة 
والسفسطة في خالفته. وقال آبو حيان: «ویصحب هذا الاستفهام معنى 
التعجب» فكأنه قيل: ما أشد ما كان إتكاري عليهم» وهذا واضح أيضآاء 
فالاستفهام إذاً للتقرير التعجبي . 

- الانفصال في قوله تعالى : وکلک تم ارب أل في الشُثور 4 فان 
لقائل أن يقول : إن القلوب لا تكون إلا في الصدورء فأية فائدة في ذكر ما هو 
متعارف وکائن ؛ لأنه معلوم والانفصال عن ذلك أن يقال: إن المتعارف أن 
العمى الحقيقي مكانه البصر؛ لأنه إصابة الحدقة بما يطمس نورهاء 
واستعماله في القلب مجاز» فلما أريد نقله من ا حقیقة إلى المجاز كان الكلام 
بمثابة إثبات ما هو خلاف المتعارف» وما هر الأصل» فاحتاج إل زيادة مین 
لیتقرر أن العمی , مکانه هو القلوب لا الأيصارء كما تقول : ليس المضاء 


للسیف: ولكنه للسانك ا لذي بين فكيك» فقوله : ین كيك اس 


للسانه؛ ونفي الضاء عن السيف» وهو التعارف» وهذا من آوابد البیانء 
فافهمه» وجملة الأمر: أن اخلل ليس في مشاعرهم؛ فهي سلیمة لا عیب 
فيهاء وإنما الخلل في عقولهم المرتكسة» وأحلامهم المعطلة . 


١5‏ سورة الحج  ٤۷(‏ 9۳) الجزء السابع عشر 


٭ الفوائد: 

البثر العطلة والقصر المشيد: قيل : هما خاصان» قال ا خطیب الشربيني في 
تفسیرہ: «رُوي أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر من آمن به» 
ونجاهم الله تعالى من | العذاب» وهي بحضرموت » » وإنما سميت بذلك ؛ لأن 
صالحاً حضرها حين مات» وثم بلدة عبد البثر اسمها حاضورا بناها قوم 
صالحء وأئّروا عليهم جلهس بن جلاس» وأقاموا بها زمانًء ثم كفرواء 
وعبدوا صنماًء وأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان نبياًفقتلوه» فأهلكهم الله 
تعالى» وعطل بثرهم. وخرب قصورهم» والأولى أن تكون البئر عامف وأن 
يكون القصر عاماًء أي: كم من قرية أهلكناهاء وكم من بثر عطلناها من 
سقاتہا! وكم من قصر مشيد تفرق عنه آهلوه» وتحمل عنه ساكنوه!» . 


مر رر موم مو سردم و 


ہت الاب وکن تلف نله وعدم وت بوما عند ریک کال 
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/ ستو يلعاب وَآن ا لک الله وعدو # الواو عاطفة» 
سینت أي يطلبود باتك عل سیل الاستوزاءء والراو ات 


ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ویخلف فعل مضارع منصوب بلن» وال 
فاعل» ووعده مفعول به . # ولیک بو عند ریک کی سک یا تمدو 4 
الواو للحال» وان واسمهاء وعند ربك الظرف متعلق بمحذوف حال» 
والکاف خبر إن» وما صفة لسنةء وجلة تعدون صلةء واقتصر في التشبیه على 
الالف ؛ لأن الألف منتهی العدد بلا تکرار» وأيام الشدائد مستطالة على حدّ 
قول الشاعر : 


فقصارهن مع الهموم طویلة وطوالهن مع السّرور قصار 

او ڪان تن رثکا وهی نامه ثم ما رو انز الواو 
عاطفة» قال ال زخشري في «کشافه» : «فإن قلت : لم عطفت الأول بالفاء وهذه 
بالواو؟ قلت : الأولى وقعت بدلاً من قوله : 3 مَكِنِسَ کال كير وآما هذه 
فحکمها حکم الجملتين العطوفتین بالواو» آعني قوله: ون يلف له 
وعدم 4 ول وک یوما عند ریک کلف سک تا درت 4 وكأين خبرية في 
حل رفع مبتدأء ومن قرية في محل نصب تییز کأین» وحملة آملیت لها صفة 
لقریةء والواو حالیةء وهي مبتدأء وظالة خبر» وا جملة في حل نصب على 
الحال» ثم أخذتها عطف على أمليت» ول : الواو عاطفةء أو حالية» ول 
خبر مقدم» والصير مبتدأ موخر. یل یتایہا الاش تا آنا لک كز ہیں 
ا حرف شاه دا ادى ذکرۃ مقصودة بن على الض في شل نصب على 
النداء والهاء للتنبيه» والناس بدل من أي» وانما كافة ومکفوفةء وأنا 
مبتدأء ونذير خر و ومبين صفة ٠‏ لت ٣او‏ وکیلو له یکی لم و 
َك کرد # الفاء تفريعية» والذين مبتدأء وجملة آمنوا صلة» وعملوا 
عطف على آمنواء والصا حات مفعول به » ولهم خبر مقدم» ومغفرة مبتداً 
موخر » ورزق عطف على مغفر مغفرة» وکریم صفة لرزق؛ وجملة لهم مغفرة خبر 
الذين 0 لک بحب 2 حب الحم 4 الواو عاطفةه 
والذین مبتد وجلة سعوا صلة» وني آیاتنا متعلقان بسعواء ومعنی نى السعي في 
الآيات: إفسادهاء وتزييفهاء وإبطالهاء يقال: سعيت في أمر أمر فلان: إذا 


۱:۸ سورة الحح (4۷ -8۳) الجزء السابع عشر 
أصلحته» أو آفسدته بهذا السعي» ومعاجزین حال» أي : مسابقین في زعمهم 
وتقديرهم» قد سولت لهم أنفسهم أنهم يستطيعون إبطالهاء وصرف الناس 
عن اتباعهاء فالفاعلة لا تخلو من معنى الظن» والاعتقاد بالنسبة إليهم» 
وأولئك مبتدأء وأصحاب ابلحیم خبره؛ والجملة حبر ال ٠‏ « وما سا 

من نیک من دول ولا تین ِلآ إ6 تق آلقی الط ف بيني 4 الواو 
اسثنافية» والجملة مستأنفة» مسوقة للشروع في تسلية انية للنبي يار 
وما نافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن قبلك متعلقان بأرسلنا» ومن لابتداء 
الغاية» ومن رسول من زائدة» ورسول مجرور لفظاً منصوب لا على أنه 
مفعول به لأرسلناء ولا نبي عطف على من رسول؛ وإلا أداة حصرہ وإذا 
ظرف مستقبل» وجملة تمنی في حل جر بإضافة الظرف» وجملة ألقى الشيطان 
لا محل لهاء والجملة الشرطية بعد إلا تحتمل وجوهاً؛ أرجحها: أن تكون ني 
ٴ بحل جر صفة لرسول على اللفظ والنصب على المعنى» ویجوز أن تکون حالاً» 
ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاً فتكون إلا أداة استثنای» وا حملة نصب على 
الاستثنای وني أمنيته متعلقان بألقى» وسیاتی معنى هذا الالقای وقصة سبب 
التزول في باب الفوائد وقد استشكل أبو حيان مجيء جملة ظاهرها الشرط بعد 
إلا وهو إذا تمنی آلقی. وأجاب عن ذلك بأن إذا جردت للظرفية» ولا شرط 
فيهاء وفصل ببا بین إلا والفعل الذي هو ألقى» وهو فصل جائزء فيكون إلا 
قد وليها ماض في التقدیر» ووجه شرطء وهو تقدم فعل قبل الا» وهو 
أرسلنا. قال ابن هشام : والذي يظهر إنما هو فيما إذا ولي إلا لفظ الفعل» 
وهذا لم يقع قع في الاية فلا إشكال» ولا حاجة لتأويل إذا بأنہا خرجت عن 
الشرطية . و سم له ما بل فى لین ثم سکم آله يو وه یم 
ك 4 الفاء استتافیةء وی ينسخ الله فعل مضارع وفاعل» وما مفعول به 
وجملة يلقي الشيطان صلت ثم حرف عطف: ويحكم الله فعل وفاعل» وآياته 
مفعول به » والله علیم حكيم جملة اعتراضية مولفة من مبتدأ وخبريه . # سل 
ما قى کج وة ابت ف لويم رض رهم 4 اللام للتعليل» 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة» وهي متعلقة بیحکم» أي : ثم يحكم الله 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۷) -۵۳) ۹ 


آیاته ليجعل » ويجوز أن تتعلق بینسخ» وما موصولية» أو مصدرية» وهي على 
كل حال مفعول به أول» وجملة يلقي الشيطان صلة» وفتنة مفعول به ثان» 
وللذين صفة لفتنة» وی قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدأ مؤخرء والجملة 
صلة للذين» والقاسية عطف على الذين» وقلوبهم فاعل القاسیةء ومن المفيد 
أن نذكر أن أل في «القاسية» مورا والقاسية صفتهاء وأنثها لأن مرفوعها 
وهو قلوبهم مؤنٹ مجازي . ل وک لو نى قاق بيد الواو حالية» 
أو استثنافية» وان واسمهاء واللام الزحلقةء وني شقاق خبرهاء وبعيد صفة 
لشقاق. 
پا الفوائد ل: 

٭ أسطورة الغرانیق: 

نعرض الأن لمسألة شغلت علماء المسلمين في القديم وا حدیث؛ 
واستأثرت باهتمام الكثيرين منهم مخطورتها» وجسامة ما تنطوي عليه من 
أمور» لا يجوز للباحث أن یمژ بها مرور الراكب العجلان» فهي تس جوهر 
العقيدة» وتتعلق بعصمة صاحب الرسالة» فإلقاء الكلام على عواهنه فيها من 
غير تمعن ولا تمحيص لا يجوز بحال» وسنعمد إلى سرد الأسطورة على 
علاتہاء وكما نقلها الفسرون من غير تفنيد لهاء أو إثارة للشكوك حولهاء 
وكثر تناقلها حتی أصبحت حديث السمر تروّح به النفس» ويزجى بها 
الفراغ والناس بطبعهم ميالون إلى كل غریب» وهذه هي الأسطورة: 

ما رأى رسولٌ الله ی (عراض قومه عنه» لعیبه آصنامهم وزرایته 
بآلهتهمء أخذه الضجر ر من هذا الإعراض » وطرصه على إسلامهم » وتبالکه 
عليه تمنی ألا ينزل عليه ما ینفرهم؛ لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم» 
واستنزالهم عن غيّهم وعنادهم» فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة 
« وال اوی وهو في نادي قومه ٠‏ وذلك التمني ني ته نا يقرؤهاء 
فلما بلغ قوله : « و له الأری 4 « أل این ن یه التي 
قناها بأن وسوس له ہما شيعها به» فسبق لسانه على سبیل السهو والغلط إلى 
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آن قال: تلك الغرانیق العلی» وإن شفاعتهن لترتجی» وروي الخرانقة وم 
يفطن له حتی آدرکته العصمة. فتنبه إليه» وقیل : نبهه جبريل - عليه السلام - 
أو تكلم الشیطان بذلك» فأسمعه الناس» فلما سجد في آخرها سجد معه 
جیمع من في النادي» وطابت نفوسهم وکان تمكين الشیطان من ذلك حنة من 
الله وابتلای زاد النافتون به شکاً وظلمة والومنون نورا وإيقاناً. 

وفیما يلي طائفة من آقوال العلماء والفسرین فقال الرازي ما خلاصتہ : 

هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم تكلم في أن رواة هذه القصة 
مطعونونء وأيضاً فقد روی البخاري في اصحیحہ) أنه عليه الصلاة والسلام 
قرأ سورة النجم» وسجد معه السلمون والشر کون والانس والجن» ولیس 
فيه حدیث الغرانیق» بل روي هذا ا حدیث من طرق کثبرة» ولیس فیها البتة 
حدیث الغرانیق» ولا شك أن من جوز على الرسول تعظیم الأوثان فقد کفر ؛ 
لأن من العلوم بالضرورة أن أعظم سعیه كان نی نفي الأوثان» ولو جوّزنا ذلك 
ارشع الأمان عن شرعهه وجوزنا ني کل واحد من الأحكام والشرائع أن ون 
كذلك» أي : ما آلقاه الشطا لشيطان على لسانه» ويبطل يبطل قوله تعالى : ¥ جه يام 
رول يلاما َل الیک ين کت وان َل منت رسا فإنه لا فرق في 
العقل بین النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه» فبهذه الوجوه النقلية والعقلية 
عرفنا على سبيل الإجال أن هذه القصة موضوعة» وقد قیل : إن هذه القصة 
من وضع الزنادقة لا أصل لها. اه کلام الرازي . 

آما شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري» فقد نبه في فتح 
الباري على البخاري» على ثبوت أصلهاء وقال ‏ ساعه الله -: «أخخرج ابن 

أبي حاتم» والطبري» وابن المنذر من طرق عن شعبة» عن أي بشرء عن 
سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله کا بمكة : : والنجم؛ فلما بلغ :و 
لت ولف © نو لاف 4 ألقى الشيطان على لسانه: «تلك 
الغرانیق العلى وإن شفاعتهن لترتجی) فقال الشر کون : ما ذكر آلهتنا بخیر قبل 
اليوم» فلما ختم السورة سجد وسجدواء فکبر ذلك عن النبي» فنزل تسلية 
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له : « وما سا من بلك من يُسُولٍ ولا ی زلا لا تم 
ايد 4 أي : في قراءته بین کلماته . 


امم 


وأخرجه البزار» وابن مردویه من طريق آمية بن خالدء عن شعبةء فقال 
في إسناده: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق الحديث 
المذكورء وقال البزار: لا يروى الا متصلاً هذا الإسناد» وتفرد بوصله 
أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 

وآوردها الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناهم كلهم نی ذلك 
واحدء وکل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير ]ما ضعيف وإما منقطع» 
ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاًء مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلین رجالهما على شرط | لصحیح : 

أحدها: ما أخرجه الطبري عن طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب» 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذکر نحوه. 

والثاني : ما أخرجه من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة» كلاهما 

وقال ابن حجر العسقلانی في معرض رده على القاضي أبي بكر بن العربيی: 
«وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال : ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة لا صل 
لهاء وهو إطلاق مردود علیه وکذا قول القاضى عیاض : هذا الحديث لم 
يخرجه آهل الصحة» وا روا تة بسن سايم متصل مع ضف تقل 
واضطراب رواياته» وانقطاع آسانیده؛ وكذا قول عياض ض أيضاً: : ومن 
عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إل 
صحابي » وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية» فهذا مردود أيضاً) . 

وتتمة كلام القافی عياض تدل على مدى تحرره من غائلة التقلیدء 
وماولته تمحيص القحائق» قال: «وقد بین البزار أن الحديث لا يعرف طريق 
يجوز ذكره إلا من طريق أب بشر عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع في 
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وصله. وآما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه » ثم رده من طریق النظر 
اه لو رقع لارند رفن أسلم» :ول ند 
الطرق إذا كثرت ات غار جیا دل ذلك عل أن لجا اک وقد فنا أن 
ثلائة أسانيد منها على شرط الصحيح » و ھے مراسیا بل حتح بمثلها من يحتح 
مج 3 ری ر ت ج 

بالرسل » وکذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض؛ وإذا تقرر ذلك تعين 
تأويل ما وقع فيها ما يستنكرء وهو قوله : ألقى الشیطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلا» وان شفاعتهن لترتجى» فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ 
لأنه يستحيل عليه يل أن يزيد في القرآن عمداًما ليس فيه» وكذا سهواً إذكان 
مغايراًلما جاء به من التوحيد لكان عصمته» ومضى قائلاً : «وقد سلك العلماء 
في ذلك التأويل مسالك نحو السبعة» فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته 
سنة من النومء وهو لا يشعر» فلما أعلمه الله بذلك أحكم آیاته» وهذا 
أخرجه الطبري عن قتادة» . 

ورد د القاضي عياض بأنه لا ب يصح؛ لكونه لا يجوز على النبي ذلك» 
ولا ولاية للشيطان عليه في النوم 8 

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختیار. وردّه ابن العربي 
بقوله تعالی حكاية عن الشیطان : ظ وا كنل کم تن ن سأي ۰ ۰ . #الآيةء 
قال : فلو كان للشيطان قوة على ذلك ما بقي لأحد قوة على طاعة . 

وقيل إن المشركين کانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك؛ فعلق ذلك 
بحفظه ب فجرى على لسانه سهواً. وقد رد القاضی عياض ذلك فأجا 

وقیل : لعله قال ذلك توبيخاً للكفار» قال القاضى عياض : وهذا جائز إذا 
كان هناك قرينة تدل على ا مرادء ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في 
الصلاة جائزاً» وإلى هذا نحا الباقلانی . 


وقیل : إنه لا وصل إلى قوله : لآ ور اه الاسر خشي الشرکون أن 


يأي بعدها بشيء يذم آلهتهم به کعادته إذا ذكرهاء فبادروا إلى ذلك کی 
فخلطوه ہی تلاوة النبي يا على عادتهم في قولهم : $ لا مووا اندالوا 
فد أي : : أظهروا اللغو برقع الاصوات تخليطاً وتشر يشاعليه + ونسب ذلك 

وقيل: المراد بالغرانیق العلا: اللاتکة» وكان الكفار يقولون: لاد 
بنات اللہ ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله : الك کر وله 
لك 4 فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع» وقالوا: قد عظم آلهتناء 
ورضوا بذلك» فنسخ تينك الکلمتین» وها قوله : تلك الغرانيق العلاء ون 
شفاعتهن لترتجى » وأحكم آياته . 

وقیل: كان النبي يق يرتل القرآن» فترصّده الشيطان في سكتة من 
السكتات» ونطق بتلك الكلمات محاكياً صوت النبي یل بحيث سمعه من دنا 
إليه» فظنها من قول النبي» وأشاعها. قال القاضي عياض : وهذا أحسن 
الوجوه» وهو الذي يظهر ترجیحه» ويؤيده ما روي عن ابن عباس في تفسير 

تمنى بتلا» وكذا استحسن ابن العربي هذا التأویل» وقال: معنى قوله في 
أمنيته» أي : : في تلاوته» فأخبر تعالی في هذه الآية أن سنة الله في رسله إذا قالوا 
قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نصصّ في أن الشيطان زاد في قول 
النبي بي لا أن النبي وَل قاله؛ لأنه معصوم . 

قال في (فتح الباري» : «وقد سبق إلى ذلك الطبري مع جلالة قدرهء وسعة 
علمه وشدة ساعده في النظر» فصوب هذا العنی) اه 

آتا ما ورد نی (ص صحح البخاري» بصدد هذه القصة فهو: «وقال أبن 


عباس في 8 إا َج لقی ینمی : إذا حدث ألقى الشیطان في 
حدیثه » فیبطل الله ما يلقي الشیطان ويحكم الله آیاته» ویقال : آمنیته : قراءته: 
«الأماني یقرژون ولا یکتبون» فتراه حکی تفسبر الأمنية بالقراءة بلفظ : يقال 
بعد ما فسرها في ا حدیث رواية عن ابن عباس» وهذا يدل على الغايرة بين 
التفسيرين» فما یذعیه الشراح أن الحديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة 
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يخالف ظاهر العبارة» ثم حكايته تفسیر الأمنية بمعنى القراءة بلفظ يقال يفيد 
أنه غير معتبر عنده » وسیآأتی أن المراد بالحديث حديث النفس . 

وقال القسطلاني في اشرح البخاري»: «وقد طعن في هذه القصة غير 
واحد من الأئمة» حتى قال ابن إسحاق وقد قد سُئل عنها: هي من وضع 
الزنادقة» وكفى في إنكار حديث أن يقول فيه ابن إسحاق أنه من وضع الزنادقة 
مع حال ابن إسحاق المعروفة عند المحدثين . 


وهذا نص ما قاله القاضی عیاض : «والذي ورد في الصحيح أن النبي 4ل 
قرأ: والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» 
وقد يكون ذلك لبلاغة السورة» وشدة قرعهاء وعظم وقعها». ثم قال 
القاضي : «قد قامت احجت وأجمعت الأمة على عصمته بلي ونزاهته عن 
هذه الردیلة» . 


آما من تمنیه أن ینزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله » وهو کفر أو أن 
یتسود عليه الشیطان» ويشبه عليه القرآن حتی مجعل فيه ما لیس منه» ویعتقد 
النبي ۶ يَف أن من القرآن ما لیس منه» وحتی يفهمه جبریل عليه السلام» وذلك 
كله متنع في حقه و أو يقول ذلك النبي ی من قبل نفسه عمدا وذلك 
كفرء وسهوآ؛ وهو معصوم من هذا کله» وقد قررنا بالبراهين والإجماع 
عصمته ية من جريان الكفر على لسانه» أو قلبه لا عمداً ولا سھوآء أو أن 
يشتبه عليه ما يلقيه الملك ہما يلقي الشيطان» أو یکون للشيطان عليه سبیل» 
9 أن يتقول على لله ال کے ظا 

: ا و لول عابتا بعض الاقاول 4۳ کته 


3 جھ مر 
© ولو تقول علا نز نا منة با يمين 


ہو شی کم ۳ كت 


اقتا ند رکه 


ووجه ثان: وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاًء وذلك أن هذا الكلام 
لو كان كما روي - لكان بعيد الالتکام متناقض الاقسام» ممتزج المدح بالذم 
متخاذل التأليف والنظم. ولا كان النبي که ومّن بحضرته من المسلمين» 


وصنادید الشرکین ممن لا يخفى عليه ذلك» ومذا لا يخفى على آدنی متأمل» 
فکیف بمن رجح حلمه» واتسع في باب البیان ومعرفة فصیح الکلام علمه؟ ! 


ووجه ثالث : آنه علم من عادة المنافقين» ومعاندة المشركين» وضعفة 
القلوب والجهلة من ال مسلمین نفورهم لاو وھلةء وتخليط العدو على 
النبي ا لأقل فتنة» وتعييرهم ا مسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة» 
وارتداد من في قلبه مرض من آظهر الاسلام لادنی شبهت ول يحك آحد في 
هذه القصة شیثاً سوی هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو كان ذلك لوجدت 
قریش بها على المسلمين الصولةء ولاقامت اليهود علیهم ا حجةء كما فعلوا 
مکابرة في قصة الاسراء ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت؛ 
ولا تشغیب للمعادي حينئذ أشدّ من هذه ا حادثة لو أمكنت» وما ورد عن 
معاند فيها كلمة؛ ولا عن مسلم بسببها بنت شفة» فدل على يُطلهاء واجتثاث 
أصلهاء ولا شك في إدخال بعض شیاطین الانس وا جن هذا ا حدیث على 
بعض معفلي الحدّئین ؛ ليلبس به على بعض ضعفاء المسلمين . 


ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نرلت: وین حَادُوا 
ینونک عن الق أَوْحيتا یلک ٭ الایتان» هاتان الآيتان ترذان الخبر الذي 
رووه؛ لأن الله تعال ذکر أ: نهم کادوا یفتنونه حتی يفتري» ولولا أن ثبته لکاد 
يركن إل شيئاً قليلاء فمضمون هذا ومفهومه: أن الله عصمه من أن 
يفتري» وثبته حتى لم يركن إليهم قلیل فكيف كثيراً؟ وهم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم» وأنه لار قال: 
اقزیت على لله وقلت ما لم بقل وهي تضعف الحديث لو صح» فكيف 


ولا صحة له ؟ ؟! وهذا مثل قوله تعالى في الآية الاحری 7 ولول فصل له اک 
ہے ده زو ۳71 یم و و 4 4ص سس کے > مہ و ہے 
ورتم ّت طايفة هنهم ار ف لوگ وما تور حت إل انم وما 


ننک ین وه قال القشيري : : ولقد طالبته قريش وثقیف إذ مڑ بالهتهم 
أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل » فما فعل ولا کان 
ليفعل» قال ابن الأنباري : ما قارب الرسول ولا ركن». 
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آما ما ذکره ابن حجر من أن القصة رویت مرسلة من ثلاث طرق على 
شرط الصحیح وأنه يحتج با . . . الخ ما سبق» فقد ذهب عليه أن العصمة 
من العقائد التی يطلب فیها الیقین» فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها 
یل عل أي دج جا وقد عذ الأصوليون اخبر الذي یکون عل تلك 


اأصفة م الها الد يحت لقطم مرکلذساء هذا لو فرض اتص از » ا حدیث 
سور يم يجب القطع بكذبهاء ڈ لو فرص أنصال 


ب قيما هومن يل الأصمال وفروع سکم لی أصول متا و ومعاقد 


له 


الایمان بالرسل» وما جاؤوا به فهي هفوة من ابن حجرہ يغفرها الله له . 

وقد استخل بروکلمان - الستشرق الألاني الشھیر - هذه الرواية فنقلها 
بأمانة» واعتبرها من السائل الفروغ من ثباتها» وذلك في كتابه : «تاریخ 
الشعوب الاسلامیة» الذي آخرجه للناس عام (۱۹۳۹) للمیلاد» فقال في 
ا حدیث عن محمد : «ولکنه على ما یظهر اعترف في السنوات الأولى من بعشته 
بآلهة الكعبة الثلاث ؛ اللواتي كان مواطنوه یعتبرونہا بنات اللہ ء ولقد أشار 
إليهن فی إحدى الایات الوحاة إليه بقوله : تلك الغرانیق العلى» وإن شفاعتهن 
ترتجى» آما بعد ذلك حين قري شعور النبي بالوحداينة» فلم یعترف بغير 
الملائكة شفعاء عند الله» وجاءت السورة الثالثة وا خمسونء وفیها إنكارٌ لأن 
تکون الالهة الثلاث بنات اللء ول یستطع التقلید التأخر أن يعتبر ذلك 
التسليم إلا تحولاً أغراه به الشیطان ؛ ولذلك أرجئت حوادثه إلى آشد الأوقات 
ضیقاً نی مک ثم ما لبث أن آنکره» وتب رآ منه في اليوم التالي» . 
هذا ما ذکره پروکلمان وهو ينضح بالتعصب» وينادي على نفسه 


الاغعاری 
ناد فتنثات 


رم يقتصر الامر على بروكلمان وحده» فكثير من آلبشرین» وبعض 
المستشرقين تشبّتوا ذه الرواية» وزعموا أن الرسول فعل ذلك ما قاومه 
الشرکون بمكة» فأحب أن يتقرب منهمء فمدح آلهتهم» ثم عدوا عمله هذا 
تراخياً عن تشدّده في التوحيد ومهاجمة الأصنام . 
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هذا؛ وقد تصدی لهم کثبرون من علماء السلمین في العصر الحديث» 
ففندوا افتراء‌اتبی وطوحوا باراجيفهم وحسبنا أن نلمع إلى اثنين من کبار 
هؤلاء العلماء ملخصین ما قالاه ضاربین صفحاً عن التطویل فیما لا یتفق 
مع منهاج الکتاب . 

* خلاصة ما کتبه العالم الهندي محمد علي : 

«إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري» ومع ذلك فإنها 

لا ظل لها من ا حقیقةء فان کل عمل من أعمال رسول الله مناقض لمثل هذا 
لاتجاه» آضف إلى ذلك أن الواقدي معروف بسرد الاسرائیلیات؛ وبسرد 
لخرافات» وكذلك الطيري معروف بالجمع الکثر» واستقصاء الروایات 
مهما كان حظها من الصحة على أننا لو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحاق 
أو: إلى صحيح البخاري» وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول شيئاً إلا ذكره 
م نر لقصة الغرانيق أثرأ» وابن إسحاق جاء قبل الواقدي بأربعين سنةء وقبل 
لطبري بنحو مئة وخسین سنة أو تزيد» أما البخاري فقد كان معاصراً 
للواقدي > ومع ذلك لم يذكر هذه القصة» ثم إن الواقدي معروف عند 
لحدئین بأنه يضع الأحاديث» وأنه غير ثقة فيما يروي» وكذلك ۸ يذكرها 
أحد من رواة الحديث. 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها بالتسلسل وجدناها : اَی اللت 
لس ا ومسو امه رئ < 2 الک الا لک وه الق 7 تک دا و 

مه شرع وت رک لین لطن د فد 
2 هم ين ریم أده 4 فليس من المعقول أن 


اوه !راج کر | لاه الک “x‏ 


وصلب دعوة محمد وَل وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الروایة 
لا جدوى من ذکرها» . 

هذا ما ذكره العا م الهندي مولانا محمد علي ؛ وهو كاف في الرد على هؤلاء 
المستشرقين الذي ينظرون إلى نبوة محمد نظرة مادية» مجردة من الإيحاء الالهی» 
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وما ذلك إلا من قبیل التعصب الديني» البني على عداء سياسي آنهم ینکرون 
أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة» بینما هم یقرون بہذہ النبوة نفسها حمیع 
آنبیاء بني إسرائيل . 

+ خلاصة البحث اخلیل الذي كتبه الامام محمد عبده : 

والان آن لنا أن نلخص البحث المتع الذي كتبه الامام الشیخ حمد عبده؛ 
وفیه قطعت جهيزة قول كل خطیب : 

دلا فی ی على كل من يفهم العربیةء وقرأ شيئاً من القرآن أن قوله تعال : 
« وا سنا من مك من يسول لا بي ۰ الآيات» يحكي قدراً 
للمرسلین كافة لا یعدونه» ولا یقفون دونه» ۰ ویصف شنشنة عرفت فیھم؛ 
وني آمهم. فلو صح ما قال أولئك الفسرون لكان ا معنی : أن جميع الأنبياء 
والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم» فخلط في الوحي النزل إليهم» ولكنه بعد 
هذا الخلط يسخ الله كلام الشيطانء ويحكم الله آياته » وهذا من أقبح 
ما يتصور متصور في اختصاص الله تعال لأنبيائه واختيارهم من خاصة 
آوليائه » فلندع هذا الهذيان» ولنعد إلى ما نحن بصدده» . 

وبعد أن أفاض الأستاذ الإمام في ذكر الله لنبيه أحوال الأنبياء والمرسلين 
قبله ليبين له سنته فيهم» وأنه لم يبعث واحد منهم في أمة إلا كان له خصوم 
يؤذونه بالتأويل والتحریف» قال: «فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه 
الأنبياء يجب أن تفسر الاية» وذلك على وجهين : 


الأول : 
او ول 


أن ؛ یکون نی بمعۂ رگ والأمنية بمعن القراءة» وهو معنی قد یصح 
یکول نی می فرا و "یا از 2 يصح + 


وقد ورد استعمال ؛ اللفظ فيه قال »حساك بن ثابت في عثمان رضي الله عنھما: 
می کتاب الله أوّل ليله وآخرہ لاقى حمام القادر 


غير أن الالقاء لا يكون على العنی الذي ذکروه» بل على العنی الفهوم من 
قولك : ألقيت في حدیث فلان؛ إذا أدخلت فيه ما ربما حتمله لفظه 
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سس تحص 
ولا یکون قد آراده أو نسبت إليه ما لم یقله ؛ تعللاً بأن ذلك ا حدیث الذ کور 
يؤدي إليه» يه» وذلك من عمل العاجزین الذين ینصبون آنفسهم لحاربة ا حق ؛ 
يتبعون آلشبهت > ويسعون وراء الريبة» فالإلقاء پذا المعنى دأ بہم؛ ونسبة 
الإلقاء إلى الشيطان؛ لاه مثير الشبهات بوساوسه» مفسد القلوب بدسائسه» 


وكل ما يصدر 


لال ينسب إليه» ویکون المعنى: وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه» أو قاد وحيا أنزل له فيه 
هدى لهم قام في وجهه مشاغبون يحولون ما يتلوه ه عليهم عن المراد منه» 
ویتقولون عليه ما لم يقله» وینشرون ذلك بین الناس لیبعدوهم عنه» ویعدلوا 
بهم عن سبیلەء ثم يحق الله الحق» ویبطل الباطلء ولا زال الأنبياء یصیرون 
على ما كذبواء وأوذواء ويجاهدون في الحق» ولا یعتڈون بتعجيز المعجزين» 
ولا بہزء المستهزتين إلى أن يظهر الق بالمجاهدة» وينتصر على الباطل 
بالمجالدة» فينسخ الله تلك الشبهةء ويجتئها من أصولهاء ويثبت آياتهء 
ويقررها. وقد وضع الله هذه السنة في الئاس ليتميز ا حبیث من الطيب» 
فیفتتن الذين في قلوبہم مرض» وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس» 
فينطلقون وراءهاء ویفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة» 
فیتخذوغا سنداً يعتمدون عليه في جدلهم » ثم یتمحص ال حق عند الذين أوتوا 
العلم» ویخلص لهم بعد ورود كل شبهة علیه» فیعلمون أنه ا حق من ربك 
فيصدقون به» فتخبت. وتطمئن قلوبیم» والذین آوتوا العلم هم الذین رزقوا 
قوة التمبیز بین البرهان القاطم ؛ الذي یستقر بالعقل في قرارة الیقین؛ وبين 
الغالطات وضروب السفسطة التي تطیش بالفهم وتطبر به مع الوهم 
وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات الیمین 


الثانی : 

آن التمني على معناه المعروف» وكذلك الأمنية» وهي أفعولة بمعنی 
المنية» وجعها أمانی كما هو مشهور؛ وقال آبو العباس أحمد بن بحیی : التمني 
حدیث النفس ہما يكون» وبما لا يكون» والتمني سؤال الرب. وفي 


الحديث : «إذا تمنی آحدکم فلیتکثر فانما يسأل ربه» وني رواية : فلیکثر» قال 
ابن الأثير: التمني: تشهي حصول الامر الرغوب فیه» وحدیث النفس بما 
یکون وما لا یکون. وقال أبو بکر: تمنيتٌ الشیء إذا قدرته» وأحببت أن 
يصير لي» وکل ما قيل في معنی التمني على هذا الوجه» فهو يرجع إلى 
ما ذکرناء ویتبعه معنى الام منية . ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوماً 
إلى هدى جديد» أو شرع سابق شرعه لهم» ويحملهم على التصديق بكتاب 
جاء به نفسه إن كان رسولاً» أو جاء به غيره إن كان نبياً بعث ليحمل الناس 
على اتباع من سبقه إلا وله أمنية في قومه» وهي أن يتبعوه: وينحازوا ال 
ما يدعوهم إليه» وما يستشفوا من دائهم بدوائه» ويعصوا أهواءهم بإجابة 
ندائه» وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان آمته» وتصديقهم 
برسالته منه على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب وسكنه الذي يسكن 
إليه» ويغدو عنه» ويروح علیه» وقد كان نبيّنا كي من ذلك في القام الأعلى 
والمكان الأسمىء قال الله تعالی : « عاك بع فس ع ءاترهم إن ل بو 
بدا میت اسنا وقال: « وم آ د کاس ول حرضت یَؤینن 4 


وقال: ‏ آقانت تکره لاس حى يكوأ زيرت € . 


وني الآيات مما يطول سرده ما يدل على أمانيه ية التعلقة بهداية قومه 
واحراجهم من ظلمات ما کانوا فيه إلى نور ما جاء به» وما من رسول ولا نبي 
إذا تمنى هذه الأمنية السامية الا آلقی الشیطان في سبیله العثرات» وأقام بينه 
وبين مقصده العقبات» ووسوس في صدور الناس؛ وسلبهم الانتفاع بما 
وهبوا من قوة العقل والاحساس فثاروا في وجهه» وصدوه عن قصده» 
وعاجزوه حتى لقد يعجزونه» وجادلوه بالقول والسلاح حتى لقد يقهرونه» 
فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتهاء وسهل عليهم إيذاؤه» وهو قليل الأتباع 
ضعيف الأنصار» ظنوا الحق من جانبهم» وكان فيما ألقوه من العوائق بينه 
وبين ما عمد إليه فتنة لهمء غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط 
قومهم» أو من المستضعفين فيهم؛ ليكون العامل في الإذعان بالحق حض 
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الدليل» وقوة البرهان» وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على 
قبوله» ولكيلا يشارك الحق الباطل في رسائله» ويشاركه في نصب شراكه 
وحبائله أنصار الباطل في كل زمان» هم أهل القوة» والأئفةء والجاه» 
والاعتزاز بالأموال؛ والارلاف والعشيرة: والأموان» والغرور بالزخارف) 
والزهو بكثرة المعارف؛ وتلك الخصال إنما تجتمع كلهاء أو بعضها في 
الرساء» وذوي المكانة من الناس» فتذهلهم عن أنفسهم» وتصرف نظرهم 
عن سبيل رشدهم» فإذا دعا إلى الحق داع عرفته القلوب النقیة من أوضار هذه 
الفواتن» وفزعت إليه النفوس الصافية والعقول الستعدة لقبوله بخلوصها من 
هذه الشواغل» وقلما توجد إلاعند الضعفاء وأهل المسكنة» فإذا التف هؤلاء 
حول الداعي» سم مر سر نه قام أولئك المغرورون يقولون: م 


27 مرا تا وم رلك اقُعلک زا الح هم اراک بادی ألرأي وما 
EE‏ 


فإذا استدرجهم الله على سنته» وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالاً 
افتتن الذين في قلوبہم مرض من أشياعهم» وافتتنوا بما أصابوا من الظفر في | 
دفاعهم » ولكن الله غالب على أمره» فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه 
الشبهات» ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات؛ وهب السلطان لایاته 
فيحكمهاء ويثبت دعائمھاء وينشىء ء من ضعف أنصارها قوة» ويخلف لهم 
من ذلهم عزة» وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الشيطان هي السفل أن 


۹9۹ وم 


لی َدْعَب جک راما یس لاس یکت في ار . 

د خاتمة هامة للأستاذ الإمسام: 

«ولو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي؛ وانتقض 
الاعتماد عليه» كما قاله البيضاوي وغيره» ولكان الكلام في الناسخ كالكلام 
في النسوخ يجوز أن يلقي الشيطان فيه ما یشاء» ولانهدم أعظم ركن للشرائع 
الإلهية»ء وهو العصمة. وما يقال من الخرج في ذلك ينفر منه الذوق» 
ولا ينظر إليه العقل» على أن وصف العرب لالهتهم بأغها الغرانيق العلى لم يرد 


11۲ سورة الحج (۷ - 8۳) الجزء السابع عشر 


لا في نظمهم ولا في خطبھمء ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف کان جارياً 
على آلسنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق 
صحيح» وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة» كما قال ابن إسحاق» 
وربما كانت منشأ ما آورده ياقوت» ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم یعرف 
في اللغة إلا اسما لطائر مائي أسود أو آبیض» أو هو اسم الكركي» أو طائر 
يشبهه» والغرنيق بالضم کزنبور وقندیل» وسموءل» وفردوس» 
وقرطاس» وعلابط معناه الشاب الأبیض ا حمیل؛ وتسمی الخصلة من الشعر 
لفتلة : الغرنوق» كما يسمى به ضرب من الشجر؛ ویطلق الغرنوق والغرانق 
على ما يكون في أصل العوسح اللین النبات» ولا يقال : لة غرانقة وغرانقية» 
أي : ناعمة تضیتها الریح» أو الغرنوق : الناعم الستتر من النبات . . . الخ . 

ولا شيء من هذه العاني یلائم الالهام والاصنام حتی یطلق علیها في 
فصیح القول؛ الذي یعرض على ملوك البلاغة وأمراء الکلام فلا آظنك 
تعتقد إلا أنها من مفتریات الاعاجم» ومختلقات الملبسين من لا یمیز بین حر 
الکلام وما استعبد منه لضعفاء ء الأحلامء فراج ذلك على من يذهله الولوع 
بالروایةء عما تقتضيه الدراية » ا را لا رع وہنا بعد میت ربا من دنک 


جح روصم می 9ئ سو مقر 
۶ ولیعلم ای آوتوا لیم نه احق ین پلک فیومتوآ یو تفت لم 
4 اڈ ی 6 © ولا یرال یی 


جج 47 


کے و و بلیهم عذاٹ بو 
4 كالديت رک اموا واوا 
و ڪديو ارتا ما ولاک 
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۳ 3 
کشم کل ہے س ےک کے سوب ہر سے کے مر 1 سے EH 7 f‏ تسس مد 
E : 39 1 18‏ جه 1 ٠‏ 
یدج مدخلا برضوتم ون الله لمسليم حلسم لوت # ذللت ومن 
عه هم سے کے ویو مس هو 


اقب ہمقل ما عوقب بو شم بفى یو مضه له ارک 


لص سو ضر 53 


ھک عه ضع جر یو مدر يي 304 ود وه ک 
ويلم ای اونا الها آنه ان ین رلک مَمُؤْمياْ یوہ 4 الواو 
عاطفةء ولیعلم عطف على لیجعل » وقد تقدم تعلیق لیجعل » والذین فاعل» 
وجلة آوتوا العلم صلة» والعلم مفعول به ثان لأوتواء وأنه الحق سدت مسد 
مفعولي یعلم؛ ومن رهم حال» فيؤمنوا عطف على یعلم وبه متعلقان 


موم ر مر عرو گے کپ مور مب مم سے سد کا وٹ 
بيؤمنوا. لفحت لم فلومهُم ون آله لهاو ان امتا إل صل قير 4 


فتخبت عطف على فيؤمنوا به» وله متعلقان بتخبت» أي : تطمتن له قلوہم» 
وقلومهم فاعل» والواو استثنافیت وأن واسمهاء ولهاد اللام المزحلقة» وهاد 
خبر إن» والذين مفعول هاد؛ لأنه اسم فاعل» وجملة آمنوا صلة» وإلى صراط 
مستقيم متعلقان بہاد. 8 ولا يرال ایک كرو ف مر ین که الواو عاطفة 
على ما تقدم ليستكمل شرح حال الكافرين ويستوفيهاء ولا يزال فعل مضارع 
ناقص» والذين کفروا اسمھاء وني مرية خبرها» ومنه صفة لمریةء وهي بکسر 
الیم وضمهاء والضمير يعود إلى القرآنء أو: إلى الرسولء أو : إلى ما ألقاه 
الشيطان. ٭ عق تيمم لاه بف أو هم اب بر تب 4حتی حرف 
غاية وجرء وتأتیهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی» والهاء مفعول 
به» والساعة فاعل» وبفتة حال» وأو حرف عطف. ويأتيهم عطف على 
تأتيهمء وعذاب يوم فاعل» وعقیم 

هم # الملك مبتدأء ویومتذ ظرف مضاف إلى مثله» وهو متعلق بالاستقرار 
الذي تعلق به ا خبرء وهو لله والتنوين عوض عن حذوف تقدیره: يوم 
يؤمنون» أو: يوم تزول حريتهم» وجلة بحکم بينهم مستأنفة كأنها وقعت 
جواباً لسؤال مقدر تقديره: ماذا يصنع هم فقيل: يحكم بينهم» ولا يبعد أن 


موی وھ مرس ال سے سے ہم بر 


٦ 


7 
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ٹل سے ۹ج سس 
تکون حالاً من اسم الله والظرف متعلق پیحکم . . انیت اموا یلو 
لصحت فی جحت الیم € الفاء عاطفة للتفريع» والذين مبتدأء وحملة 
آمنوا صلت وجملة وعملوا الصالحات عطف على جملة آمنواء وفي 
جنات النعيم خبر. . ا ول گنا وڪيا پاتتا وليك لَهُمْ عَدَابُ 
هی والذين مبتدأ أيضاء وجملة كفروا صلةء وجملة كذبوا بآياتنا 
عطف على جملة كفرواء فأولئك الفاء رابطة لما في الوصول من رائحة 
الشرط؛ وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم؛ وعذاب مهين مبتداً مؤڑخر 


وا له حبر رانك : وجملة اولئك . .اج خر ر الذین . © وال مابكرواً 
ف سب أله شد لوا و سائ رکنم ا رگا كنا € قتلوا أو 


ماتوا عطف على توا ليرزقنهم اللام موطئة للقسم» ویرزفنهم فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ؛ والهاء مفعول به 
والله فاعل» ورزقاً مفعول مطلق» وحسناً صفة» والجملة القسمية وجواہا 
خبر الذين» وهذا آولی من تقدیر خبر .ر هلهو کر آلرزقک؟ 
الواو عاطفةء وان واسمهاء واللام المزحلقةء وهو مبتدأء وخبر الرازقين 


۳ 


ہرم صر رم سيم قاع > صر مس 
2.012 


خبر هو وا حملة خبر ان . هم ملا برسم وین الله الیم 
خیم اللام موطتة للقسمء وجلة يدخلنهم جواب القسم» وجملة القسم 
وجوابه بدل من الجملة القسمية الأولى» آو: هي مستأنفة» والھاء مفعول 
بەء ومدخلاً مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي» وجملة یرضونه صفة لمدخلاً» 
وان الله لعليم حليم: الواو عاطفةء وان واسمهاء واللام الزحلقت 


مر مر و 


وعلیم حلیم خبران لان . ا چ دك وَمَنْ عاقب شل مَاعُوقب يه € ذلك 
خبر مبتداً محذوف» وقد ل تقدم إع عراب نظبر 3 والواو استئنافیة» ومن 
اسم شرط جازم أو موصولة مبتدأء وعاقب فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط» وبمثل متعلقان بعاقب» وما موصول مضاف إليه» وحملة عوقب به 


کچ روہ یر سے وی سر جعر 


« ثم بٹی لیے يِنصرَيّه اللہ اک أذ 2 لعفو فور € ثم بغي عليه 


الجزء السابع عشر سورة الحج )٥٦-5٦٦(‏ 110 
عطف على عاقب» واللام موطئة للقسمء وال حملة القسمیة خير من وحلة إن 
الله لعفو غفور 3 تعليلية لا حل لها . 


سه اسم 


1 


# دوم عقی رم : استعارة مكنية » فقد شبه مالا خير فيه من الزمان بالنساء 


221 


العقم ء أو لأن یوم ا حرب يقتل فيه أولاد النساء» فیصرن کأنہن عقم لم يلدن . 


7 7 ی سس ام 
وات ماف الیک لله 
ف 


نک يأك هویج الک ن اَتَبکار یولج اهحرف أل وله 
سيم بر » الجملة مستأنفة لتقرير قدرته تعالى على النصر» وأن من قدر 
على إيلاج الليل والنهارء وإيلاج النهار في الليل» وغير ذلك من روائع 
قدرته قادر ولا شك على النصرء وذلك مبتدأء والاشارة إلى النصر 
الموعودء وبأن الله خبره » والباء للسببية» وجملة يولج الليل في النهار خبر أن» 
وجملة ويولج النهار في الليل عطف على الجملة الأولى: وأن الله سميع بصير 
عطف أيضاً على : بأن الله . . . الخ» ومعنى إيلاج الليل في النهار» وبالعكس 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك» وبالعکس. ‏ كيلك پات ال می 


لح 4 جملة مستأنفة ثانية لتقرير دليل آخر إلى جانب الدليل الأولء وهو 


٦٦‏ سورة الحج )٦٦-٦٦(‏ الجزء السابع عشر 
القدرة على جميع المکنات؛ وهو کونه تعال حقاً ابت وما عداه معدوم 
وزائل» وذلك مبتدأء وبأن خر والله وولو 
وا بر خر آن. وک ما یوک من دون هو آلکیلل وک له هو امن 
کر # عطف على ما تقدم» وقوله : من دونه متعلقان بمحذوف حال . 

اتر کر رت الله رل سے الصا مه مشر الهش من 4 الهمزة 


ما فص سح 


للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزم. وتر فعل مضارع مجزوم 
بلم» وفاعله مستم تقديره: أنت» وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي تر ؟ 


لی 
وه مها 


علمية كما سيأتي» وحلة آنزل خر آن» ومن السماء متعلقان بأنزل» 
ماء مفعول يه» فتصبح الفاء عاطفة لا سببية؛ لأن الاستفهام تقريري كما 
قدمنا مؤول باه أي : قد رأيت» والخبر لا جواب له وأيضاً لا تصح 
السببية ‏ هنا فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرض» بل إنما يوجبه 
إنزال الماء بعد أن تصبح» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه النكت البلاغية في باب 
البلاغة» فتصبح الفاء عاطفة» وتصبح معطوف على أنزل» وهو فعل مضارع 
ناقص» وسيأتي مر الخالفة في عطف الضارع على الماضي» والأرض اسم 
تصبح؛ ومخضرة خبرهاء واختار آبو البقاء أن تكون تصبح تامة» والأرض 
فاعلا وخضرة حال . « إك أله لیگ حر الجملة تعليل لما تقدم» وان 
واسمها وخبراها. # لدم في لکوت راف الم وک آل له َو 
یی الجملة حالية أو مستانقةء وله خبر مقدم» وما مبتدا موحره وفي 
السموات متعلقان بمحذوف صلة ماء وما في اللأرض عطف على ما في 
السموات» وان الله : الواو عاطفةء وان واسمهاء واللام المزحلقة» وهو 
الغني مبتدأ وخبرء وا حملة خبر إنء وا حمید خبر ثان لهو. « ار تران 
تفر کر گا في القی راک رى فى لر پآئروہ * الهمزة للاستفهام 
التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزمء وتر مضارع محزوم بلم» وأن الله 
مفعول تر وجملة سخر خبر آن ولکم متعلقان بسخ وما مفعول سخر؛ 
وفي الأرض صلة ماء والفلك عطف على ماء أي : سخر لکم ما في الأرض» 
وسخر لکم الفلك؛ وجلة تجري حال من الفلك وني البحر متعلقان 


مه 
ای 
الله 


الجزء السابع عشر مل سنہ ۱1۷ 
بتجري » ويأمره حال # وید مك السا SEE‏ رض | لا یادن 4 الواو 


عاطفة ويمسك فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: هو والسماء مفعول 
به» وآن تقم الصدر الژول في محل نصب مفعول لاجله. فالبصریون 
یقدرون: كراهة أن تقع» والکوفیون: لئلا تقم واختار آبو البقاء وغیره أن 
تکون بدل اشتمال من السماء» آي : ويمسك وقوعها بمعنی یمنعه» وعل 
الأرض متعلقان بتقع » والا أداة حصر ؛ لأن الکلام غير موجب» أو في قوة 
النفي» أي: لا يتركها تقع في حالة من الأحوال» فهو استثناء مفرخ من عم 
الأحوال» فقوله : بإذنه متعلقان بمحذوف حال. أي : متلبسة بمشيئته تعال 
وإذنه» والباء للملابسة  .‏ إن الہ لاس روف حم ا حملة تعليلية» وان 
واسمھاء وبالناس متعلقان برؤوف» واللام الزحلقة» ورژوف خبر أول» 
ورحیم خبر ثان . 

ع البلاعغة: 


فی قوله تعال : ار کر کے اه نل یک الما مه مخ اش 
سر عطف الضارح الستقبل عا على الاضي ول يقل : فأصبحت عطفاً على 
أنزل» وذلك لافادة بقاء أثر الطر زماناً بعد زمان» فإنزال الماء مضى وجوده» 
واخضرار الأرض باق لم يمض» وهذا كما تقول: أنعم علي فلان فأروح 
وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فرحت وغدوت شاكراً له لم يقع ذلك الموقع ؛ 
لأنه يدل على ماض قد كان وانقضى » وهذا موضع جدير بالتأمل . 


والسؤال الوارد هنال ينصب» فتصبح جوا ناس والجواب لو 
نصب لأعطى عکس ما هو الفرض؛ لأن معناه: الاخضرار فينقلب 
بالنصب إلى تفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك ”ا اتراي أنممت عليك 
فتشكر؟ إن نصبته » فأنت ناف لشكره» شاك تفريطه فيه» وان رفعته فأنت 
مثبت للشكر. قال سيبويه: وسألته (يعني الخليل) عن ألم گر آرک 
از رصم یج لکش موه فقال: هذا واجب» وهو تنبیه 
كأنك قلت : آتسمع آنزل الله من السماء ماء فکان کذا وكذا» . قال ابن خروف 


في اشرح کتاب سیبویه) : «وقوله : فقال هذا واچب » وقوله : فکان کذاء 
يريد : آهما ماضیان؛ وفسر الکلام بأن تسمع ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام 
ِ لضعف حکم الا ستفهام فيه) . 

وقال بعض شراح «الکتاب": «فتصبح لا یمکن نصبه؛ لأن الکلام 
واجب. ألا تری أن العنی : أن الله آنزل الای فالارض هذه حالها» . 

وقال الفراء: (وإنما عبر بالضارع؛ لن فيه تصویراً للهيقة التي الأرض 
عليهاء وآ حالة التي لاست الأرض» والاضي يفيد انقطاع الئيء» وهذا 
کول جحلو ین می امكل صا شال مع أ تاه جرت لدم 

يسمو بناظرتين تحسبُ فیهما ‏ لما أجالهما شعاغ سراج 

لا نزلت بحصن أزبر مهضر للقرن أرواح العدا جاج 

فاکز أحملٌّ وهو يقعي باسته فاذا يعودٌ فراجع آدراجي 

وعلمت أي إن آبست نزاله آني من الحجاج لست بناج 


Met 1t 


فقوله : «فأكر» تصوير للحالة التي لابسها؟ . 

وقال ابن هشام في «الغني»: «وقیل : الفاء فی هذه الأیة للسببية وفاء 
السيبية لا تستلزم التعقیب» بدلیل صحة قولك : إن یسلم فهو یدخل ال جحنةء 
ومعلوم ما بینهما من الهلة» . 

* بحث ممتع للرازي: 

وللامام الرازي بحث جید هناء ویمکن تلخیصه بما يلي : 

«ذکر هنا من آثار قدرته ستة آشیاء : 

۱ - إنزال ا ماء الناشیء عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤية بالعلم دون 
. الإبصار؛ لان الاء وإن کان مرئیاً إلا أنَّ کون الله منزلاً له من السماء غير 


مرئي؛ وقال : ۷ 2 سیخ 4 دون أصبحت لافادته بقاء آثر الطر زماناً 
بعد زمان . 


الجزء السابع عشر سورة الحج (٦٦۔۷۰)‏ ۹ 


۲ - قوله: لم ما فى لکوت وبا ف الْأَرْضْ» ومن جلته خلق الطر 
والنبات نفعاًللحیوانء مع أن الله لا يحتاج لذلك» ولا ينتفع به . 

٠‏ تسخیر ما في الأرض» أي : ذلل لكم ما فيها كالحجر وا حدید والنار 
ما يراد منها وا حیوان للاکل والركوب» وا حمل علیه» والنظر إليه. 

6 -تسخير الفلك بالماء والرياح» فلولا أن الله سخرها لكانت تغوص» أو 

© إمساك السماء؛ لن النعم التقدمة لا تكمل إلا به» والسماء جرم 
ثقيل » وما كان كذلك لا بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه» وهو القدرة» 
فأمسكها الله بقدرته لثلا تقع ؛ فتبطل النعم التي امتنٌ بها علينا . 

5 -الاحیاء» ثم الإماتة» ثم الإحياء. نبّه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه 
الله فنبّه بالإحياء الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدم ونبّه بالإماتة 
والإحياء على إنعامه علينا في الآخرة . 


۲ ٠ 
دہ‎ 


معد وكين وم > هه ج 
وم یت لياح نم یتک 


7 د مرو یار سوه ہے ر کو رر 
اس د او لکل اس جتلتاب مر هم نايحكوه فلا 8 
لصم ل ليس اس رر ور 2 جح 

دأدع ان ريك إنك لسك هدى مُسَمَقِيمٍ ال ون لو د 
کی رھ ے ایر یں مر مر مرو م فرح سے ثم 

: 8 ال کم :سے يوم للم فا 
کہ کہ سے ے کر سه مو سر ی 3 ا درک و 
أل عل که انی اه اء والارض إن ذاللک في ٩‏ 
ل ل 


الله سير رك 


رسیم ینا 


+ اللسفدة: 


# مس : بفتح السین وكسرها: شريعة؛ لأنه مأخوذ من النسيكة» 
وهي : العبادة . وقد تقدم الكلام مستوفياً عن هذه المادة . 


۱۷۰ سورة الحج (1 ۲ -۷۰) الجزء السابع عشر 


« وو رت کم ٹم بيد تك تم يكم شیک یکمن ان لک نو 4 
الواو استتنافیةء والجملة مستأنفة مسوقة لنهي رسول الله يل عن الالتفات إلى 
قولهم» وتمكينهم من منازعته تثبیتا له» وحفزاً لهمته على ا مضي في الأمر الذي 
عهد الله إليه به» وهو مبتد والذي خبر» وجملة أحياكم صلة» ثم حرف 
عطف للتراخي» ویمیتکم فعل وفاعل ومفعول به أي : عند انتهاء الاجال» 
ثم حرف عطف وتراخ أيضاً» ويحييكم فعل مضارع مرفوع» والكاف 
مفعوله» أي : عند البعث» وجملة ٢‏ إن الإنسان لكفور» مستأنفة تفيد التعليل 
لعدم الاعتبار والتبصر بعد هذه العبر والدلائل» وان واسمهاء واللام 
المزحلقةء وکفور خبرها. «ئْکُلٍ أَتَة تلا منک شم یسکره كلا 
كزع فى اکن ومع إلى ریک إنك تم هی تُستَقی ٍ4 لکل أمة مفعول ثان 
مقدم « لجعلناء ومنسكاً هو الفعول الأول» وا حملة مستأئفة لا تعلق لها ہما 
قبلها؛ ولذلك لم يأت بالواو الاستثنافیةء وهي مسوقة لزجر منازعيه من أهل 
الأديان السماوية» وهم مبتدأء وناسكوه خبر» والجملة الاسمية صفة 
لمنسكاء والفاء الفصيحة» ولا ناهية» وينازعنك فعل مضارع مجزوم بلا» 
وعلامة جزمه حذف النون لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين 
هي واو ا جماعة في محل رفع فاعل» والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة» وم 
تؤثر في بناء المضارع ؛ لأنها لم تباشره» وقد مرت لها نظائر» والكاف مفعول 
به» وني الأمر متعلقان بينازعنك» وادع فعل أمرء وفاعله آنت» وال ربك 
متعلقان بادع على حذف مضاف» أي: إلى دينه وسبیله» وجلة «إنك لعلى 
هدى مستقیم» تعليلية لا حل لهاء وان واسمهاء واللام الزحلقة» وعلى 
هدی خبرها: ومستقیم صفة لهدی ٠‏ ون تر مكل له عم یتلود » 
الواو عاطفةء وان شرطیةء وجادلوك فعل ماضي في محل جزم فعل 
الشرطء و الواو فاعل» والکاف مفعول به» فقل : الفاء رابطةء وقل فعل 
أمرء والله مبتدأء وأعلم خبر» وا حملة مقول القول» وجلة فقل جواب 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۱ 4-۷ ۷) ۱۷۱ 
الشرط؛ وبما متعلقان ۳ وتعلمون صلة ٠‏ « هکم بتکم بو 


سر و 


لبم نیما کر فیه كيلف رك 4 حلة مستألفت مسوفة لتسلية النبي ما كان 
يلقى» والل مبتدأء وجلة يحكم خبر. وبینکم ظرف متعلق بیحکم؛ ویوم 
القيامة متعلق بیحکم أيضاًء وفيما متعلقان بمحذوف حال؛ وجلة کنتم 
صلقف وكان واسمهاء وفيه متعلقان بتختلفون» وحملة 7 لہ ون خبر کنتم . 
الو علا ارک اللہ لَه یلم ما ف الصا ررض الهمزة : للاستفهام اتب 
وم حرف نفي وقلب وجزم» وتعلم فعل مضارع مجزوم» وفاعله مستتر 
آنت 


تقدیره : > وآن وما في حیزها سدّت مسد مفعولي یعلمء وان واسمها 
وجملة یعلم خبرهاء وما مفعول به» وفي السماء صلة ما والارض عطف على 
السماء . إِنَّ دل في کت إِنَّ ذلك عل اہ یره جلتان تعليليتان لا 
سبق» وان واسمها وني کتاب خبرھاء وان واسمها» ویسیر خبرها» وعل 
الله متعلقان پیسیر . 


ي2 ۳ ا اا لطي 0 ا کی 7 
ویعبدون من دوت الله ما مر دازل بو سل وما تس کم و يه لم و 
5 006 سے 9 سل نی مر ضر 
لین تر ( 7 7 وإذا نتل علیهم ءابا نا لب رف فى ووو ال 
و 


سر ر مر رھ 
و ا الڪ فرت ےت مناوت > يهم ينا قل 
درف کر یی کلک ار دما له یت کرو ریت یرجه 


A‏ مرس لو جوج 
0 2 ۹ سکیعو لت ارک أل مھ مر ہت 1 
5 3 
aS‏ 5 ا ا سح وھ ےھ م اک کر کے ع عر مم كر 
2 أ ذباپا ولو اججممعوا لو إن سلہم الاب شتا لا یستنهذوه مه 
2 وس سے 1 
مجھ سر ص کی رو ہے ےت تج و سے سسےھ یکر ہت سو ع )4 مور ہے چپ 
صع فت الطاب والمطلوت ۷ ماقنروا لله حو در م ان لله لقو عه 
م وب رٹ ر ی مت نٹ وت 
ہ ‏ م 
ی وہ 
رت ہی 


#سطوت ¥ : یبطشونء والسطو: الوئب. والبطش؛ ولذلك عدي 


۷۲ سورة الحج (۷-۷۱) الجزء السابع عشر 
سس تسش 
بالباء » والا فهر یتعدی بعل . یقال : سطا علیه وأصله: القهر والغلية» وف 
الأساس : «وسطا بقرنه» وعلى قرنه : وثب عليه وبطش به » والفحل یسطو 
على طروقته. ومن المجاز: سطا الماء : كثر وزخر» وما سطوت في طعام 
أحد: ما تناولته» ولهم أيد سواط عواط . قال المتدخل يصف خراً: 


رود في الإناء لھا تیا تلد بأخذها الأيدي السٌواطي 


وللسين مع الطاء فاء وعیناً للكمة صفة الامتداد» تقول : رأيتهم قاعدين 
على المساطب» وهي الدكاكين الممتدة حول رحبة المسجدء وبات فلان على 
السطبت وتقول : كم أبات هذا البيت رجالاً على المساطب» وأوقعهم في 
التالف والعاطب! ترید : فسر فی بلاد ال وتقول: اما أن يبيتك على 
المسطبة» آو: يرفعك إلى المسطبة» وهي: الجزة وسطح الشيء: بسطه 
وسواه» ومنه سطح ا حبز بالسطح» وهو: الحور» وسطح الثريدة في 
الصحفةء ومنه» سطح البیت؛ وسطح مسطح : مستوء وأنف مسطح منبسط 
جدآ» وسط لنا المسطح والساطح: وهو: ا حصبر من الخوص؛ وضربه 
فسطحه: |ذا بطحه على قفاه ممتداء فانسطح» وهو سطیح ومنسطح» و 
سمي سطيح» وضربه بالسطح» وهو : عمود الخباءء وشرب من السطیحة 
وهي : : المزادة» وسطر واستطر: کتب» وکتب سطراً من کتابه» وسطرك 
وأسطراً» وسطوراء وأسطاراء وهو مسيطر علیناء ومتسيطر» ونار ساطعة : 
متدة» ونور ساطع» وسطع الفجر» وسطع الغبار سطوعاً» وسطع البعير 
والظلیم : مدّعنقه إلى السماء» قال ذو ال لرمة يصف ظليماً: 


۳ ۳ 
وس و 5 so‏ احا و 


يل مُخْتضعاً طوراً شنک ره حينا ويسطع احیانا فینتسب 


وسطع بیدیه رفعهما متا بہما. ومن الجاز: سطعت رائحة السك؛ 
وأعجبني سطوع رائحته» واغتسلت بالطل والسيّطل» وهما الس الذي 
بنطھر به في ا حمّامء وحرك النار بالاشطام» وسيف مصقول السّطام» وهو 
الد ء وأنشد سيبويه لكعب بن جَعَيْل : 


الجزء السابع عشر سورة الح (۷-۷۱) ۱۷۳ 


وأبیض مصتول السّطام مهدا 
وذا لت من تسج داود مِسْوّدا 
ومن المجاز: ليل طما أسطمّه» وهو في أسطمّة قريش : في وسطهم 
وعاد الملك في إسطمّه : في أصله؛ قال : 
يأ ليتها قد خرجت من فمّه حتی يعود الك في إسطمّه 
اڈ -- اسم جنس 3 واحده : ذبابة» يقع على المذكر والمؤنث» 


ويجمع على ذبان بالكسر كغربان» ودُہان بالضم کقضبان وعل أذبّة کأغریةء 
وهو أجهل ا حیوانات لأنه يرمي نفسه في المهلكات» ومدة عيشه أربعون یوما 
وأصل خلقته من العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض يقع روثه على الشيء 
الأبيض فيرى أسودء وعلى الأسود فيرى أبيض» والذباب مأخوذ من ذب؛ 
إذا طردء وآب؛ إذا رجع؛ لأنك تذبه فيرجع عليك» وقد ذكره امرژ القیس 
في شعره قال : 

آرانا شوضوین لأشر عَئِبٍ ونر بالطعام وبالشراب 

عصسافی وذت ان ودود َأَجْرَأ من مجَحَة الذّئاب 


وسیأتی بحث مسهب عنه في باب البلاغة . 


۲ وو من دوب ۳1 ما بر 5 ۳ و سلطا که الواو استثنافية» وا جملة 
مستأئفة» ویعبدون فعل مضارع » والواو فاعل ¢ وم دون اللہ حال» 


ومن 
وما موصول مفعول به وجلة لم ينزل صلة ماه وبه حال ؛ لأنه كان نی الاصل 


صفة ! لطاناٌ وسلطاناً مفعول به > ل وما شی کم يو عل وما یب من ر 4 
وما عطف على ما الأولى» وجلة ليس صلة» ولهم خبر ليس القدمء وبه 
متعلقان بعلم» وعلم اسم ليس المؤخرء وما الواو عاطفةء وما نافیة 


وللظالمين خير مقدم؛ ومن حرف جر زائد» ونصير جرور لفظاً مرفوع محلا 


۱۷ سورة الحج (۱ 4-۷ ۷) الجزء السابع عشر 
مبتدأ موخر. 8 ولا شل عم شا لب رف فى وجوم یی کنروا 
کر 4 الواو عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجملة 
تتلى في حل جر بإضافة إذا إليهاء وتتلى فعل مضارع مبني للمجهول؛ وعلیهم 
متعلقان بتتلی وایاتنا ناب فاعل» وبينات حال» وحملة د تعرف لا محل لھا؛ 
لها جواب اذا؛ وف وحه ه متعاة ان تى ف 45 و الذی- مضاف إليه» وحلة 


وني وجوه متعلقان بتعرف؛ والذین 
کفروا صلةء وا نکر مفعول به» وفیه وضع الظاهر موضع الضمر» وهو 
الذين كفروا تشنیعاً عليهمء وتسجيلاً للشهادة عليهم بالكفر . # یکائیت 
كنوت یاک يَدلورت عم نا 4 جملة يكادون حال من الموصول» 
وان كان مضافاً لأن الضاف جزژه» ويجوز أن يكون حالاً من وجوه؛ ولأن 
المراد پا أصحاہہاء ویکادون من أفعال المقاربة» والواو اسمهاء وجملة 
يسطون خبرهاء وبالذين متعلقان بيسطون» وجلة يتلون صلت وعليهم 
متعلقان بيتلون» وآیاتنا مفعول به ل ایک بر تیکه ااز 4 قل 
فعل أمرء والفاعل مستتر تقدیره : آنت» والجملة مستأنفة » آفأنبتکم : الهمزة 
للاستفهام» والفاء عاطفة على محذوف» آي : آخاطبکم فأنبتکم وآنبتکم 
فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» وبشر متعلقان بأنبتکم » ومن ذلكم 
متعلقان بش والتار خبر لبتداً حذوف. أو النار مبتدأء وخبره جملة وعدھاء 
وا حملة لا حل لها لأنها مفسرة لشر. ۷ وعدعا أله أ نت کنروا وی 
لسر ٭ جلة وعدها الله ما خبر ثان» وإما خبر النار» ووعدها الله فعل 
ومفعول به آول وفاعل» والذین کفروا مفعول به ثان لوعدهاء ویجوز أن 
یکون الضمير هو الفعول الثاني» والذین کفروا هو الفعول الأول» ولعل هذا 
أرجح لس سیاتی في باب الفوائد؛ ويس الصير فعل وفاعل؛ > والخصوص 
بالذم محذوف» أي : هي . . ای ها آلّاش صرب مكل فاس يعوا لہ کلام 
مستأنف » مسوق لضرب المثل» وهو : إن يكن آشبه بالقصة إلا أنه في سيرورته 
واسغرابه سمي مثلاً» يا ایا الناس تقدم إعرابها كثيرآء وضرب مثل فعل 
ماض مبنی للمجهول ونائب فاعل» فاستمعوا: الفاء الفصحية» واستمعوا 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وله متعلقان باستمعوا. 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۷-۷۱) ۱۷۰ 
ط اک لک توس من دون لک کن یلوا ها وأو گنها الجملة 
مفسرة للمثل » ون واسمها؛ وحلة تدعون صلت ومن دون الله حال» وحملة 
لن خلقوا ذباباً عبر إنء وذباباً مفعول به» ولو الواو عاطفة على محذوف هو 
حال» آي: انتفی خلقهم الذباب على كل حال» ولو في هذه ا حال التي 
اجتمعوا لها ولو شرطیة» واجتمعوا فعل وفاعل وله متعلقان باجتمعوا. 


۳4 


طوَإن سك لاب سیا لا مدو مه صم آل الث والستلاون 4 
الواو عاطفةء وان شرطية» ویسلبهم فعل الشرط والهاء مفعول به 
والذباب فاعل وشیتاً مفعول به ثانء ولا نافية» ویستنقذوه جواب الشرظ» 
والواو فاعل» والهاء مفعول به» ومنه متعلقان بیستنقذوه» وجملة ضعف 
الطالب والطلوب حال . ما دروا آله حن کدرو إن له لقووگ عرد 4 
الواو استثنافیةء مسوقة للرد على آحبار الیهود ورژسائهم؛ الذین قالوا: إن 
الله فقبر ونحن آغنیای وما نافية» وقدروا فعل وفاعل» ولفظ ال جلالة مفعول 
به» وحق قدره مفعول مطلق» وجلة إن الله تعلیل لا تقدم وان واسمهاء 
واللام الزحلقةء وقوي خبر إن الأولء وعزیز خبر إن الثاني. 

۲ البلاخة: 

٭ سلامة الاختراع : 


وهو أن يخترع الشاعر أو الکاتب معنی ‏ يسبق إليه» ول يتبع فيه» فقوله 
تعالى : « نک الب تدصت من دون آله لن بل دابا 4 الآية من آبلغ 
ما أنزله الله في تجهيل الكافرين» واستركاك عقولهم لغرابة التمثيل؛ الذي 
تضمن الإفراط في المبالغةء مع كونها جارية على الحق» خارجة خرج الصدق» 
وذلك حين اقتصر سبحانه على ذكر أضعف الخلوقات. وأقلها سلباً لما 
تسلبه» وتعجيز كل من دونه سبحانه كائناً من كان عن خلق مثله» مع التضافر 
والاجتماع ثم نزل في التمثيل عن رتبة الخلق » إذ ما ما يعجز عن مثلهما كل 
قادر غير الله عز وجل إلى استنقاذ النزر التفه؛ الذي يسلبه هذا الخلق الضعيف 
على ضعفه» ويعجز كل قادر من المخلوقين عن استنقاذه منه» فتنقل في النزول 


۱۷۹ سورة الحج (۷-۷۱) الجزء السابع عشر 
في التمثيل على ما تقتضیه البلاغة على الترتیب في هذه الکان؛ لما علم سبحانه 
أنه لا مبالغة في تعجیزهم عن ا حلق والاختراع ؛ الذي لا يدعيه جبارء 
ولا یتعاطاه من الخلوقین أحدء وان أوتي قدرة» وأعطي قوة» وکان فيه من 
التغالی بالکفر والجهل ما يدعي معه الإلهية» وینتحل الربوبية» فنزل بهم إلى 
استنقاذ ما يسلبه هذا المخلوق الضعيف عل ضعفه وقوتهم ؛ ليريهم عجزهم 
فتستيقنه نفوسهم ون ۸ تقز به آلسنتهم» فجاء بما يقضي الظاهر أنه أيسر من 
الخلق» وهو ا حقیقة مثله في العمرء فان الظفر بنفس هذا الخلوق آیسر من 
الظفر ہما یسلبه» فاستنقاذ ما يسلبه في العجز عنه مثل خلقه» وم یسمع مثل 
هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول الکتاب العزیز . 

هذا؛ وقد قسم علماء البيان سلامة الاختراع إلى ضربين : 

آولهما: يبتدعه صاحبه من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه» وهذا الضرب 
یعثر عليه عند ا حوادث المتتجدّدة» وینتبه له عند الأمور الطارئةء فمن ذلك 
ما ورد في شعر لأبي تمام في قصيدة له يمدح بها العتصم بالله» ویذکر حرق 
الأفشين» ومطلعها : 

احق بلج والشیوف عَوارٍ فعذار من ند العرین حَذَارِ 

وفیها يخترع وصف الصلبین» فیقول : 

بگڑوا وآشروا في شون ضوامر 

يدث له من ربط اجار 
لا یرون ومن راهم خَالَهُمْ ۱ 
أبداً على تفر من الأشفار 

وهذا المعنى ما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة» والخاطر في مثل هذا 
المقام ينساق إلى المعنى المخترع من غير كبير کلفة لشاهد ا حال الحاضرة» وما 
قاله فيها في صفة من أحرق بالنار: 

ما زال سر الكُمْرٍ بين ضلوعه حتى اضْطل سر اناد الوَاري 

نارآ یاو سمه من عُڑھا ‏ لَيَبٌ كما عَطْفَرتَ شق إزار 


طارث الها شعَلْ یی یهد م 


ےڈ 


آزکاته مَدْم) بغر غبار 


۹ مه 3ل 7 ۰ 
مشب وب رففت لاعظے مثرك 


ماکان EE‏ 2 ضوءما للمارء 


صل لهاحَيَا وکان وَقُودها 
ہو مه ر مهد 4 
E EEE‏ 


كم عَرِيزٍ باه فغداير 
ملیف إلى الوقاد رِجَالٌ 
تسد الطَّيْرَ فيه ضَبْع البوادي 
غاب عن صخیه فلا هو مَوْجُو 


آخطب الاس راكبا فإذا ز 


2 رنه عن رترهم وتو 
ندیم ريس شود 
جلع في مخ الودی الشهرد 
سه استراحات مُنْعَب مکدود 
جل خاطبتَ منه عَیْنَ البلید- 


ومن هذا الضرب ما جاء في شعر أبي الطيب التنبي في وصفه ا حمی : 


وزائرتي کان بہسا حیساء 
يذلتٌ لها الطارت والحشايا 
کان الصّبْحَّ یطرذها فتجري 


أراقبٌ وقتها من غير شوق 


فایس تزور لا في الام 
مدامئها بأريعة سجام 


مراقة المشوق في الستهام 


\¥Y 


ومن بديع ما آتی به في هذا الوضع أن سیف الله بن حمدان کان غیماً 
بأرض ديار بكر على مدینة اميا فارقين» فعصفت الريح بخيمته» فتطيرٌ الناس 
لذلك» وقالوا فيه أقوالاً. ٠‏ فمدحه أبو الطيب بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط 
الخيمة أولها: 


آینفع في الخيمة العُدَّلُ وتشمل مَن دفرهاینما 


۱۷۸ 


سورة الحح (۷-۷۱) 


وما أحسن فيه غاية الاحسان» وعد من آوابده التي لا تبلى قوله : 


تفن بشخصك أرجاؤها 
وكيف تقوم على راحة 


فليت وَقَاركَ نوف 


فصار الأنام به سادة 


رأث لون تورك في لونها 


وأنَّ لهاشرفاآ باؤخاً 


ولو بلغ الام ما بلغت 
ولا أمَوت بتطنيبها 


فما العاتِدون وماأَتَلُوا 


هم یطلب ون فَمَنْ أَدْرَكُوا؟ٍ 
وم یتسون مایشتهون 


ویرکض في الواحد ال 
رتَزگر فيها الَا ان 
کار البحار لب نمل 
وَحَكَلْتَ أرضَكَ ما تخیل 
وسدَتَهُمٌ بالذي بل 
كلون الغزالة لا یل 
وأ الخيام اتل 
فين فرح الفس ما یقشل 

اتب حولك الأَرْجُل 
أشيع باتك لاتَزخل 
ولکَن آشار بماتفقل 
رانك في تعره قرفل 
ومااحاسدون وما قولوا 


الجزء السابع عشر 


والمعاني المخترعة فیها واضحة للعیانء وکفی التنبي فضلاً أن يأتي بمثلها . 
وفي کتاب «الروضة» لأبي العباس ا مبردء وهو کتاب جمعه» واختار فيه 
آشعار شعراء بدأ فيه بي نواس» ثم بمن کان في زمانه» فقال ما آورده من 
إليه بإجماعء وهو قوله : 
داز علینا الراح في عسجدية 


شعره : وله معنی پسبق 


قرارثها کر ی وني جنبابا ‏ مها تدرا بالقسيّ الفوارس 

فللاح ما زرت عليه جیویها وللماء ما دارت عليه القلانس 

فالعنی ترعء ولکنه - كما یقول ا حاحظ من العاني الشاهدق فان هذه 
الخمر لم تحمل إلا ماء یسیر وکانت تستغرق صور هذه الكأس إلى مکان 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۷-۷۱) ۱۷۹ 


جيويهاء وکان الاء فیها قلیلا بقدر القلانس التي على رؤوسهاء وهذا حكاية 
حال مشاهدة بالبصر . 
وانیهما: المعاني التي تستخرج من غير شاهد حال متصورة فإنها 
آصعب منالاً ما یستخرج بشاهد الحال» وقد قيل: إن آبا تمام أكثر الشعراء 
التأخرین ابتداعاً للمعاني» وقد عدت معانيه المبتدعة فوجدت ما يزيد على 
فمن ذلك قوله : 


يا أيها اللك النّائي برؤيته وجوده لراعي جوده كشب 


وكذلك قوله في الهجاء : 
وأنت تدیژ قطبّ رحىّ عليا 

ول نر للوحی العلی اء قطبا 
تری ظف رابكل صراع قرنٍ 

]ذا مسا كنت أسفل منه جبا 
وكذلك قوله : 
وإذا آراد الله شر فضيالة 

طْویث أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فیما جاورت 

ماکان یعرف طیّب عرف العود 


۱۸۰ سورة الحج (۷4-۷۱) الجزء السابع عشر 
على أن ابن الرومي فاق شعراء العربية جميعاً في خلق الأشکال للمعاني 
المجردة» أو خلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة» بل فاق بها شعراء الدنيا 
جیعاً. استمع لوصفه لحركة الرقاق في يد الخباز: 
ما الس لا آنس خبّازاً مررٹ به 
يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصرر 
مابين رؤيتها فی که کر ۱ 
۱ وبين رژیتهیاقوراء ک‌القمر 
الا بمقدار مسا تنداح دائسرة 
في صفحة الاء يُرمى فيه بالحجر 
ووصفه للحركة البطيئة في سير السحائب: 
سحائبٍ قیسث في البلاد فألفيت 
غطاء على أغوارها ونجودها 
حدتها اللعامى مثقلات فأقبلت 
تہادی؛ روید سيرها کرکودها 
وله : 
واذا امرو دح امرآلنواله 
وأطال فيه ققد آراد همجاءه 
لولم یقسدز فيه بعد المستقى 
عند الورود لما أطالَ رشاءه 
وله قوله الممتع : 
عدوّك من صديقك مستفاد 
قلا تستكثرن من الصحاب 
فإنَالدَاةَأككرماتره 1 
یک ون من العام والشّسراب 


الجزء السابع عشر سورة الحج (۷4-۷۱) ۱۸۱ 
وکذلك قوله : 
ما تؤذن الدنیا به من صروفها 
یک ن بكاء الطفل ساعة يولد 
والاً فما يبكيه منها وبا 
لاوسع مما كان فيه وأرغد؟! 
إذا آبصر الدنيااستهل کائے 
ہما مو لاق من أذاها هدد 
٭ قول جامم للحاحظ : 
ا حدیٹ عنه» قال : «ولا یعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبیه مصیب تام 
وکل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يقدر على لفظه» فیسرق 
بعضه » أو یدعیه بأسره؛ فانه لا يدع أن يستعين بالعنی» ويجعل نفسه شريكاً 
فيه کالعنی الذي تتنازعه الشعراء» فتختلف آلفاظهم» وأعاریض آشعارهم» 
ولا یکون أحد منهم أحقّ بذلك العنی من صاحبه» أو لعله يجحد أنه سمع 
بذلك العنی قط؛ وقال : إنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال 
الأولء هذا إذا قرعوه به» إلا ما كان من عنترة في صفة الذباب» فانه وصفه 
فأجاد وصفہ؛ فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرضوا له» قال عثارة : 
جادت علیها کل عَْنٍ تو فترکن کل حديقةٍ كالدَّرْمَمٍ 


4 ا ۴ عا کا اه > اد 
فترى لباب بها يغني وَحْدَه مزجا كفعّل الشارب الترتٌم 
کم اپ دہ الثب ET UH le‏ 


غردا یت ذراعه بذراعه قعل المجب على انراج اد جع 

يريد فعل الأقطع المكب على الزنادء والأجذم : المقطوع اليدين» فوصف 
الذباب إذا كان واقعاً ثم حك إحدى يديه بالأخرى» فشبهه عند ذلك برجل 
مقطوع اليدين يقدح بعودين» ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك» . 


۱۸۲ سورة الحج (۷۸-۷) الجزء السابع عشر 


# قصة قاضی البصرة: 

وبعد أن تحدّث ا حاحظ طویلا کعادته في الاستطراد عن الذباب» روی 
قصة قاضی البصرة» وهي طويلة» تصوّر إلحاح الذباب وقدرته على العض» 
وهي مثبتة في کتاب «اخیوان» للجاحظ فليرجع إليه من شاء . 
٦‏ الفوائد: 

متى اجتمع بعد ما یتعدّی إلى اثنين شيئان ليس ثانيهما عبارة عن الأول» 
فالفاعل العنوي رتبته التقديم» وهو الفعول الأول؛ ويعني بالفعول الأول: 
من يتأتى منه فعل» فإذا قلت : وعدت زيداً دینارا فالدینار هو الفعول الثاني ؛ 


لآنه لا یتأتی من فعل » وهو نظر : آعطیت زیداً درم فزید هو الفاعل ؛ لأنه 
آخذ للدرهم . 


ماو ہم در کي م 04 3 0 72 
الله د 1 فى مرک میک رسلا ویر رس آلناس ار الله یع 
مس وو پھر ہم کور سجر اس ا 2 رح مر و عم 4 2 


ہی رد بقل مات انیم وما لھم ال اک آموز ينانا 
اک ءامنا یکا وممْدُوا واعدوا أ نیکم وافکلو أ حر 


رد رح 


رن سر ضر تاور صمح مس 00 
کم يكن 8 ھدوا ف الو حی چهادو ھی کم وم 
۳ ۳9 ا وہ ہے موم 
جع مک في ألزين من سے اة یک زجب هو سکم تین ين 


سے ولا مر ج 


ل تلك یک ال کنا كوبا شیا على الاس فَأَقبِهُوأ 


e 27 ۳ 


2 رمه 4 ۳ ک1 رہ ام چم صرح پک 
ملا ٤‏ وا 2.۰-11 تیا باه و ہو مودک هعم المول وم 


الجزء السابع عشر سو رة الحج (9 ۷ ۷۸) AY‏ 


وجملة يصطفي خبر» ومن الملائكة حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لرسلاًء 
وتقدم عليه » ولك أن تعلقه بیصطفي؛ ورسلا مفعول به» ومن الناس عطف 
على من الملائكة» وحذف من الثاني لدلالة الأول علیه» أي : ويصطفي من 
الناس رسلاً » وجلة إن الله سميع بصير تعليلية لا تقدم» أي : سميع لما يقولونه 
بصير پم ن تلع رسولاء دا واسمهاء وسميع سر لول وبصي خبرھا 
الثاني . « يعار ما بے بے يديهم وما هم ول لَه رح آلا مور » جملة يعلم 
خبر ثالث» أو مستأنفة» ويعلم فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: هو 
وما موصول مفعول بەء وبين أيديهم الظرف متعلق بمحذوف صلت 
وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم » وی الله الوا و عاطفة» وإلى الله متعلقان 
بترجع » وترجع فعل مضارع مبني للمجهول» والأمور نائب فاعل . یاب 
أذ اموا آرسکنوا واس دو واعیدوا رھ کم يا أيها الذين آمنوا تقدم 
إعرابہاء وجلة آمنوا صلة» وارکعوا فعل آمر ميني على حذف النون؛ والواو 
فاعل » واسجدوا عطف على اركعواء واعبدوا ربكم عطف أيضاً ۰ ٭اوانسار 
بر لمکم لورت 9 ) وافعلوا ابر عطف على ما تقدم» وجلمة 
لعلکم تفلحون حال من الواو في اركعواء وما عطف علیه» أي : افعلوا هذه 
الامور حال کونکم راجین الفلاح. #مَحَهِدُوا ی الو سی جهاوو: » 
وجاهدوا عطف أيضاًء وني الله متعلقان بجاهدوا» ولا بد من حذف مضاف 
بعد حذف مفعول جاهدواء أي: جاهدوا أعداءكم في ذات اللہ ء ومن آجله 
ففي للسببية » وحق جهاده مفعول مطلق . 


ایر 


7 ۳ 1 بلح سس 77{ و 5 
2 نکم جع 1 5 


9 4 معدا ات 
٣‏ هو اتید وما في ال من حرج 4 هو مبتداء وجملة 


اجتباکم» أى : اتارک یں والحملة حال ؛ من اللہ وما الواو عاطفة» 


وما نافية» وجعل فعل ماض » وفاعله ستتر تقدیره: هو وعلیکم متعلقان 
بمحذوف مفعول به تان لجعل 2 وفی الدین حالء ومن حرف جر زائد» 
وحرج جرور لفظاً منصوب لا ؛ لانه مفعول جعل الأول. تا یک 


کچ دي مر ود 


اتراهیر هو لْمُسْلِمِينَ ین بل وف هلدا 4 ملة في نصبها آوجه آظهرها 


ما ذکره الزخشري» ونصّه : «نصب اللة بمضمون ما تقدمها» كأنه قیل: 
وسع دینکم توسعة ملة آبیکم» ثم حذف المضاف» وأقيم الضاف إليه مقامه» 
ویجوز نصبها على الاختصاص؛ أي : أخص بالدین ملة آبیکم» آو: بتقدیر: 
فعل مضمر تقدیره : اتبعواء وهناك آوجه آخری لا تخرج عن هذه الأوجه» 
وآبیکم مضاف إليه» وایراهیم بدل من أبيكم» وهو مبتدأء وجلة سماکم 
خبر» وا حملة حال من إبراھیم؛ وسماکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
أول» والسلمین مفعول به ثان» ومن قبل حال» أي : من قبل هذا الکتاب» 
وني هذا عطف على من قبل» آي: وني هذا القرآن. ۳ کر آلرسول شهیدا 
عكر ووو باه على ألا )4 اللام للتعليل» وقیل : للعاقبة» ویکون فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» واللام ومدخولها متعلقة بسماکم» 
والرسول اسم يكون» وشهيداً خبر یکون: وعلیکم متعلقان بشهید 
وتکونوا شهداء على الناس عطف على نظيرتها . ۴ أقبمو سوه وا وه 
رما بو 4 الفاء الفصيحة؛ وأقیموا الصلاة فعل آمر وفاعل ومفعول 
بهء وما بعده عطف علیه. «هْو مود فيم ألمول عم ابر الجملة 
حالية من الله» وهو مبتدأء ومولاکم خبرء فنعم ا موی : الفاء استثنافیةء ونعم 
فعل ماض جامد لانشاء الدح» والول فاعل» والخصوص بالدح محذوف» 
أي : هو» ونعم النصير عطف على نعم ا موی . 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون (۱ -۱۱) ۱۸۰ 
ہے ا و و« 


ا اہ مہ او رس یں شش 


و سر مرج 
ہک سر مر 2 


قدا 


ےہ کی ھے پک رمک اس ےہ 


والزین هم عن 


عون ری 
2 4م ہر ما ۲ 
ينون ایروس هم فا عیدوت( که 


جد اللسخسه: 


ال # : اللغو : کا ما كان ح ام أو مک وهآ 3 ماحاً ل تدء اله 
4 کے 3 لا و ب حرف 7 f‏ سو 
ضرورة» ولا حاجةء واللغو: كل ما لا يعنيك من قول أو فعل» كاللعب 


والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه وطراحه وكل ما لا یعتد به . 


رهم : الفروج : جمع فرج » وهو من الإنسان: العورة. 


۱۸۹ سورة المومنون (۱ -۱۱) الجزء الثامن عشر 
اا ع ‏ سس 


GT:‏ ہہ نون # قد حرف تحقيق » وأفلح فعل ماض؛ والومنون 


فاعل . # نب هم في صَلَامْ کش * الذين صفة للمؤمنون: وهم مبتد 
وی صلاتہم متعلقان بخاشعون؛ وخاشعون خبر (ھماء والجملة صلة 
الذین» وقدّم ال جار والجرور على متعلقه للاهتمام به وحسّنه کون متعلقه 
فاصلة . « ول هم عن اللو معرضُوت والذین عطف على الذين» وهم 
متبدأء N EEE‏ 
الذين  .‏ ون هم رک لوح 4 والذين عطف على الذین؛ وهم مبتدأء 
وفاعلون خبرء وللزكاة متعلقان بفاعلون ؛ وضمن فاعلون معنی مودون؛ 
وقیل : اللام زائدة في الفعول به اتتام على ر .$ لت هم لشروجهم 
.01 # والذین عطف على ما تقدم وهم مبتدأء وحافظون خر 
ولفروجهم متعلقان بحافظون. . لاع هم أرما ملكت أيهم 4 إلا 
آداة اسثناء» وعلى أزواجهم في موضع ا حالء آي : : إلا والين على أزواجهم» 
أو قوّامين عليهن. قال الزخشري: «من قولك كان فلان على فلانة فمات 
ھا تخلف ماما ات پا وکا اک ای 
ومنه قولهم : فلانة تحت فلان» ومن ثم سميت الرأة فراشأءٍ والعنی : | 

لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم» أو تسریهم» ۳ 
تعلق «على» بمحذوف يدل عليه #مَيْرٌ موی كأنه قيل : يلامون إلا على 
أزواجهم» آي : يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير 
ملومين عليه» أو تجعله صلة لحافظين» من قولك: احفظ علي عنان فرمي » 
على تضمينه معنی اللفي؛ كما ضمن قولهم : نشدتك بالله الا فعلت» سی 
ما طلبت منك إلا فعلك» . وذهب الفراء إلى أن (علی) ر بمعنی «من» أي : 


ررر و رر ےد 


من أزواجهم» كما جاءت (من) بمعنی بمعنی (علی) في قوله N‏ 
وأو حرف عطف» وما عطف على أزواجهمء وجملة ملكت أیمانہم صلة» 
وعبر بما دون «من» وان كان القام لها ؛ لنقصهن لأنہن ن السراري ؟ والسرية: 


الجزء النامن عشر سورة المؤمنون (۱۱-۱) ۱۸۷ 
ہے ۳۳ صر وول ااا ۱۸۷۴ 


الأمة التي بوأتها بيت وهي فعلية منسوبة إلى السرء وهو: ا جحماع؛ أو 
الإخفاء؛ لأن الإنسان كثيراً ما يسرهاء ويسترها عن حزته» وضمت السين 
لأن الأبنية قد تغير في النسب كما قالوا في النسب إلى الدهر: دهري» وإلى 
الأرض السهلة: شھلی بضم أولهماء والجمع : سراري. وقال الأخفش : هي 
مشتقة من السرور؛ لأن الاز نسان یسر بہاء وعبارة الصبا باح : #والسرية فعليةء 
قيل: مأخوذة من الستر بالكسرء وهو التكاح؛ فالضم عل غير قياسس» فرق 
بينها وبين الحرّة إذا نکحت سرا فإنه يقال لها: سرية بالکسر على القياس» 
وقيل: من السُّوُ بالضم بمعنى السرور؛ لأن مالكها یر بہاء فهو على 
القیاس) . قم 7 رومیت 4 الجملة تعليل للاستثناء» وإن واسمهاء 
وغير ملومين خبرھا. لصن اتی ور كلك تیک هم المافوت 4 الفاء 
استثنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأء وابتغی فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرطء وفاعله مستتر تقديره: هو ووراء الظرف متعلق بمحذوف صفة» 
وهذا الحذوف مفعول ابتغى» أي : ابتغی شیتاً کائناً وراء ذلك» ولك أن 
تجعل وراء بمعنی خلاف؛ فتنصبه على أنه مفعول بەء وذلك مضاف إليهء 
والفاء رابطة لجواب الشرطء وأولئك مبتدأء وهم مبتدأ ثان» والعادون خبر 
أولتك أو هم ضمير فصل» والعادون خبرء والجملة خبر أولئك . « ود 
خُر ل باتهم هدم من 4 والذين عطف على ما تقد وهم مبتدأء 
وراعون خبره» ولاماناتهم متعلقان براعون» وعهدهم عطف على أماناتهم . 
رمک ر هی مس ے مر 


۾ وال هر عل صَلوَتِمْ اوح 4 تقدم إعرابباء وهي عطف على ما تقدم . 


وک هم نون 4 أولئك مبتداء وهم ضمير فص ل» والوارثون خر وقد 


3 يجوز اعر اه {Î e‏ 3 زا یہ 


عراب هم مبتدأ ثانیا» ولكن الأحسن أن يكون للفصل للدلالة 
ل التخصیص . ۶ آآزيرک یرو اروس هم ها حَدِمُوت4 الذين خبر ثان» 
أو صفة للوارثون» وجملة يرثون صلةء والفردوس مفعول به» > وهم مبتدأ» 
وفيها متعلقان بخالدون. وخالدون خبر هم» وأنّث الفردوس باعتبار 


العنی : آنها الجنة» وجملة هم فیها خالدون: حال . 


یہ ہی 


۱۸۸ سورة المؤمنون (۱۱-۱) الجزء الثامن عشر 
سس سس 


۳ البلاغة: 
۱-التفصیل : 
تمیزت السورة براع استهلالها؛ لانها ذكرت أحوال ال المؤمنين على جهة 


جر 4 إلى آخر لکلام» وأما الفصل فهو: ی صلی ماد 
ومفصله في مكان آخر» کقوله تعالى : قد آم لمو إلى قوله تعالى: 
ط لين هم تزرحهم لفو إلى قوله تعالى  :‏ من تن ره دک خأو 
7 الماد فإن قوله تعالى «وراء ذلك» إجال المحرمات» وقد تقدمت 
مفسرة في سورة النساء بقوله تعالى : # ولا کضرا ما تک ءابآژگم تت 
ا إلى قوله تعال : # يلخاو کڪ 4 فإن هذه ای اتات 
على خمسة عشر محرّماً من أصناف النساء ذوات الأرحام ثلاث ثة عشر صنفاً» 
ومن الأجانب صنفان . 


:قابطلا۔٢‎ 


وفي قوله تعا ی: : « اي هم في صلایم کی لب هُمَ عَنِ الله 


معرضورک 4 طباق ایجاب » فقد جع سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بین 


الفعل والترك. إذ وصفهم بالخشوع في الصلاة وترك اللغو» وهذا كله من 
طباق الإيجاب المعنوي» وقد حمدوا الخشوع كثيراً. . روي عن النبي كَل أنه 
أبصر رجلا يبعث ٠‏ بلحيته فی , الصلاة فقال : الو خشع قلبه لخشعت جوارحه» . 
ونظر الحسن إل رجل يعبث بلخصىء وهو يقول : اللهم زوّجني با حور 


غ 


سکم کے ہ7 مز ہ1 لت 


سر مو 


گر سی ماق سس مس مر سر روم مرح صرسرص مر ور و حر سے جم جو سے 
مکی 7 ٤ت‏ له ا مه ے4 نے 4 که 


الجزء الثامن.عشر سورة الموّمنون (۱5-۱۲) ۸۹ 
ِا مکنا کا ایک کا © آنمانه علا اکر تار ال آ2 
شی ا کر بعد دلت لمعو و کر انہر بیع اقب نَمَو بعتو 3 


3 ےر رکرو س ر 


و وقد اقتا الاسن بن مار ین طين # ا حملة لا محل لها من الإعراب 


لأنها جواب قسم حذوف: واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف 
تحقیق. وخلقنا فعل وفاعل» والإنسان مفعول به؛ ومن سلالة متعلقان 
بخلقنا» فمن للابتداء» ومن طين صفة لسلالث أو متعلقان بسلالة؛ لأا 
بمعنی مسلولةء فمن للبیان ولا تلتفت إلى قول بعض العربین أن الواو 
عاطفة جلة کلام على جملة کلام فالکلام مستأف. لا علاقة له ہما قبله. 
کر هل نار کین 4 نم حرف ععلف؛ وجعلناه قعل وفاعل 
ومفعول به» ونطفة مفعول به ثان» وني قرار مفعول به ثالث» ومکین صفة. 
2 اقتا اشْلْقَةَ عَلَكَةٌ 4 ثم حرف عطف. وخلقنا فعل وفاعل» والنطفة 
مفعول به أول» وعلقة مفعول به ثان؛ لأن خلقنا متضمن معنی صبرنا. 
# فخلقنا العلقة مه فقا المَضْكَة عظَتَا 4 الفاء حرف عطف؛ 
وخلقنا فعل وفاعل» والعلقة مفعول به أول» ومضغة مفعول به ثان» فخلقنا 
فعل وفاعل» والمضغة مفعول بو آول» وعظاماً مفعول به ثان. ‏ کسر 
امام تما ث2 أذ ات حلا ءار بر أله آحسم تلور 4 الفاء حرف 

عطف» وکسونا فعل وفاعل» والعظام مفعول به أول» و حماًمفعول به ثان» 
ثم حرف عطف. وأنشأناه فعل وفاعل ومفعول به» وخلقاً حال» وآخر 
صفة فتبارك : الفاء استگنافية» وتبارك فعل ماض ؛ والله فاعل» وأحسن بدل 
من الہ والخالقين مضاف إليه» وليس بصفة لأنه نكرة وإن أضيف ؛ أن 
لاف إليه عوض من اد ومكا | جرع باب اسم التفشيل ٠‏ وميز حن 
حذوف للعلم به آي: خلقاً کے بعد ذلك لون ٭ کر کر توم 
یمه بعشو 4 ثم حرف عطف وتراخ» وإن واسمهاء وبعد ذلك 
الظرف متعلق بمحذوف حال. أو: بمیتون واللام الزحلقة» ومیتون خبر 


۱۹۰ سورة المومنون (۱۲ -۱۹) الجزء الثامن عشر 
إن» ثم إنكم عطف على ما تقدم وجلة تبعثون خبر إن . 
0 البلاضة: 

: -المخالفة في حروف العطف‎ ١ 

في حروف العطف التتابعة في هذه الایات آسرار لطيفة الأخذء دقيقة 
المعنى» فقد ذکر تعال تفاصیل حال الخلوق في تنقله» فبدأ با خلق الأول» 
وهو خلق آدم من طینء ولا عطف عليه الخلق الثاني الذي هو خلق النسل 
عطفه بثم لا بینھما من التراخي » وحیث صار إلى التقدیر الذي يتبع بعضه 
بعضاً من غير تراخ عطفه بالفاء» ولا انتهی إلى جعله ذكراً أو أنثى ۔ وه و آخر 
ا خلق - عطفه بشم » ونحن نعلم أن الزمن الذي تصير فيه النطفة علقة طویل ء 
ولکن ا حالتین متصلتان» فأحیاناً ينظر إلى طول الزمان فیعطف بشم وأحیاناً 
ینظر إلى اتصال ا حالین ثانيهما بأولهما من غير فاصل بينهما بغيرهماء فيعطف 
بالفاءء ومثل هذا : تزوج محمد» فولد له . 

وشيء آخر وهو : أن صيرورة التراب نطفة آمر مستبعد في ظاهر ا حالء 
ومثل ذلك صيرورة النطفة علقة لاختلاف إحداهما عن الأخرى اختلافاً 
ظاهر ولكن صيرورة العلقة مضغة لا غرابة فيه لتقارہماء ء فلهذا الوجه 
عطف نی قوله تعال : ط ای شا ان ہہ تب تچ 


ي من ۹-۹ 2 > 2ے 


وف اي ان نحن بصددها لوحت أطوار ا خلق: وتباعد الأوقات بين ۱ 
كل طورین . وفی «حاشیة» الشهاب الخفاجي على البيضاوي ما خلاصتہ : 
اختلاف العواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات» يعني: إن بعضها 
مستبعد حصوله ما قبله» وهو العطوف بثم» فجعل الاستبعاد عقلا» أو رتبة 
بمنزلة التراخی والبعد الحسی؛ لأن حصول النطفة من آجزاء ترابية غريب 
جدآ وكذا جعل النطفة البیضاء ماء أحمر بخلاف جعل الدم ما مشایهاً له في 
اللون والصورة وكذا تصلیبها حتی تصير عظماً؛ لأنه قد حصل ذلك با لمكث 
فيما يشاهد» وكذا مد لحم الضغة عليه لیستره» وذلك يقتضي عطف ال حمیع 


3 


من 


الجزء اشامن عشر سورة المومنون (۲۱-۱۷) ۱۹۱ 
بشم إن نظر لا خر الدة وآولها» ویقتضی العطف بالفاء إن نظر لاخرها فقط . 

۲ -تشبیه الرحم بالقرار : 

في قوله تعال : #ف قبار سكين 6 استعارة تصريحية» فقد حذف الشبه 
وأبقى الشبه به» والشبه هو الرحم» وقد شبهه بالقرار» أي : موضح 
له اختلال؛ أو لتمكن ما يحل فیه» كقولهم: طريق سائرء أي : يسار فيه. 
وفيه إيضاح قوله تعالى : # حَلْمَنَاءَاخَرك وقد كثرت فيه الأقوال» واضطربت 
وخير ما يقال فيه: نه عامء والمراد مباينته للخلق الأول مباينة بعيدة جداء 
حیث جعله حیواناً وکان ماد وناطقاً وكان أبكم» وسميعاً وكان أصمء 
وبصيراً وکان آعمی أكمه» وأودع باطنه وظاهره» وکل عضو من آعضائه 
وكل جزء من أجزائه عجائب لا توصف» وغرائب لا تدرك . 


« ولد 06 ویک سبط 


طرابنَ 
سط ما يقد اکن 7 وی فا 
مکو وس لخي وه کی ہے 
ين طور سنا لت يأَلُخْن تعن کیت 3 © مان لک ف الیم ره 
شيك کان اڈ نا کو گی وري الوه 422 


جب للف 
#طرايق # : جمع طریقت وهي: السيرة» وا حالف والذهب والخط في 


لا وٹ اله 


للسان»: «ووضع الأشياء طرقة طرقةء وطریقة 

يقة : بعضها فوق بعض» وهي طرق وطرائق» وطرّق طريقاً: سهّله حتى 
طرقه الناس بسيرهم» وسميت السموات طرقاً؛ لأنه طورق بعضها فوق 
بعض كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة 


«الأساس» و 7 


الخ ع وة 
اسي ٠۶‏ وی 


۱۹۲ سورة المؤمنون (۲۱-۱۷) - الجزء الثامن عشر 


#طور رياه : وطور سینین قال الزخشري: ١لا‏ خلو اما أن يضاف فيه 
الطزر إلى بقعة اسمها سیناء وسینون» وإما أن یکون اسما للجبل مركباً من 
مضاف ومضاف إليه کامریء القیس وکبعلبك فیمن أضاف » فمن کسر سين 
سیناء فقد منع من الصرف للتعریف والعجمة» أو التأنيث؛ لأنها بقعة» 
وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث کملباء وحرباء» ومن فتح فلم یصرف لأن 
الألف للتأنيث كصحراء) . 

هذا؛ وسیناء: شبه جزيرة يحدها البحر الأبيض التوسط شمالاً» وقناة 
السويس وخلیج السويس غربأء وفلسطين وخليج العقبة شرقاً» تنتهي جنوباً 
عند رأس محمد في البحر الأحمرء وسیناء: جبل واقع في شبه جزيرة سيناء 
جنوباء والمراد بالشجرة : شجرة الزيتون » وخصّت بطور سیناء مع أنها تحرج 
في غيره؛ لأن أصلها منه» ثم نقلت إلى غبره . 


0 الا عراب: 
ط لک خلت کوک سح ریق وما كا عن لق َل جملة مستأنفةء 


0 
29 ]1 1 اخ 
3 


مسوقة لذكر خلق السموات التي تعلو الانسان بعد ذكر خلقه: واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد حرق تحقيق» وخلقنا فعل وفاعل» وفوقكم ظرف 
متعلق بخلقنا» وسبع طرائق مفعول خلقنا» وطرائق مضاف لسبع» وما الواو 
حالیةء وما نافية» وكان واسمھاء وعن الخلق متعلقان بغافلين» وغافلين 
خبر کنا. وار ی الصا مه پر َك فى ال 4 وأنزلنا عطف على 
خلقناء ومن السماء متعلقان بأنزلناء وماء مفعول په » وبقدر صفة لاءء أو 
حال من الضمير» أي : بتقدير يسلمون معه من الضرة ویصلون إلى النفعت 
فأسكناه عطف على أنزلناء وهو فعل وفاعل ومفعول به» وفي الأرض متعلق 
بأسکناه. طا ی دما بو درون # الواو عاطفت وان واسمهاء وعلىی 
ذهاب متعلقان بقادرون» وبه متعلقان بذهاب» وقادرون خر إنا» واللام 
الزحلقة . ۶ تن لک بي تين تخب وَأَعَتَبٍ 4 الفاء عاطفة » وأنشأنا فعل 
وفاعل» ولکم متعلق بأنشأناء وبه متعلقان بأنشأنا أيضاً» أو بمحذوف حال 


الجزء الثامن عشر سور المومنون(۲۱-۱۷) ۱۹۳ 


فتکون الباء للملابسةء وجنات مفعول به» ومن نخیل صفة لجنات» وأعناب 
عطف على نخیل . ۴ لک فا رکه 5 ره هاتأ رده لکم خبر مقدم» وفیها 
حال» وفواكه مد مؤخر» وكثيرة صفةء ومنها متعلقان جاکلرنء تاعا ن 
فعل مضارع وفاعل» وجملة لكم فيها الآية حال من جنات» أو صفة كما هي 
القاعدة . 9 سجر رج ون طور س4 الواو حرف عطف» وشجرة عطف 
على جنات » وجملة تخرج صفة لشجرة» ومن طور سيناء جار ومجرور متعلقان 
۳ مهو 
بتخرج  .‏ تنبت ان وخ رن 4 ابحملة صفة ثانية لشجرة» وبالدهن 
في موضع نصب على اخال؛ أي : متلبسة بالدهن ومصحوبة به» والدهن في 
عصارة كل شيء ذي دسم» وصیغ عطف على الدهن جار على إعرايه عطف 
أحد وصفي الشيء على الآخرء أي : : تنبت بالشيء ا جامع بین کونه دهناً يدهن 
به» ويسرج منهء وكونه إداماً يصبغ به الخيز» أي : يغمس فيه للائتدام به» 
وللاکلین صفة لصبغ . وا لف ال لیر ب ْنَا ب4 الواو 
حرف عطف» وان حرف مشبه بالفعل» ولکم خبرها المقدم» وی الأنعام 
حال؛ واللام الزحلقة» وعبرة اسم ان وجملة نسقيكم تفسيرية ابر أو: 


مستاَنفة» والكاف مه فعول به وا متعلقان بنسقیکم» وفي بطونها متعلقان 
بمحذوف صلة ما. رک املع گیب وبا کل 4 تقدم إعرابها قري 
فجدد به عھداً. 
0 البلاحة: 


في قوله تعالى: 8 وَمِبّخ لد کین » استعارة تصريحية» شبه الإدام من 
المائعات بالصبغ : ثم حذف الشبه وأبة 


پانصیع» نم حد وابقی الشبه به بجامع التلون بلونه إذا 


سو رر رر ال ےر مر $ مر چ سرحي و سے 4 مس مگ 
« ا ول | لفلف تحملون ! 7 ولقد آرستنا نوم إل قویه. فقال تقو 
0۰ مرو وط م2 مور ہے ہ٤‏ بے وہ هر ے مرحم ۳ 


2۳ کم جس نروأ من وم 
ک> ساس وير وسر کے ی مر مر سے ےہ کی کے کے سس 17 مم 
1 بش لک دا کک میسن و کا َه لائزل مکی که کا سما 
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13 > حنم > دم مس و 

ولين زیت ان هو لا رجل بی له فصوا یو ی جين 12 

بت انز یکا کل ود اوتا 2201 
ر ہے موه 7 شر سي سرع ارو 7 0 

اجکاء سنا وار کار الور اسا نہادن کل زوجین ان وآماک إلا 

ار مر سر مھ و مر ۶ 71 اھت سج 
من صبق عله اقول ینم ول حكن في لب ما 2 رنوت © 


عم سے رر سے کے خر صر مر صر صر عرصر صح شر مم 


کد استریت أت وس مَحَكَ عَل الفا قل مد الى لتا م القور ايد4 


# وَعَكََا وى لمأي تَمَلوَ 4 الواو عاطفة» وعليها متعلقان بتحملون» 
والضمير يعود على الإبل التي هي من جملة الأنعام» ولأنها هى المحمول عليها 
في العادة» وقرنها بالفلك التي هي السفائن لأا سفن البر. ومد سل 
ًا إل م4 الواو استئنافية» والجملة مستألفت مسوقة لسرد مس قصص 
آولاها قصة نوح» واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» 
وأرسلنا فعل وفاعل» ونوحاً مفعول به» وال قومه متعلقان بأرسلنا . ٭ فَقَالَ 
قوم توا الہ ما لک دن ِل عر ند َو الفاء حرف عطف» وقال فعل 
ماض» وفاعله مستتر تقدیره : هو ويا حرف نداء» وقوم منادی مضاف إلى 
ياء التکلم المحذوفة» واعبدوا الله فعل آمر وفاعل ومفعول به» وما نافية» 
ولکم خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» واله ميتدأ مؤخر محلا جرور بمن 
لفظا وغيره صفة لاله على الحل» وقریء با حر على اللفظ وهو جائزء 
وجلة ما لکم من إله غيره مستأنفة» تجري جری التعلیل للأمر بالعبادق 
والهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة على مقدرہ آي : آفلا تخافون أن ترفضوا 
عبادة الله الذي هو ریکم» وخالقکم » ورازقکم 0۳ 11 أ ال کنو ین 
وف ما هلا ابر یلو الفاء عاطفة » وقال الملأ فعل وفاعل» والذین صفة 
للملأ» وجملة کفروا صلةء ومن قومه حال» وجلة ما هذا مقول القول» 
وما نافية» وهذا مبتد والا آداة حصر» وبشر خبر» ومثلکم صفت وهذه 
هي الشبهة الأولى من الشبه الخمس التي ذکروها . "بر آن سل كم 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون (۲۸-۲۲) ۱۹۵ 
وَل َل آله رل که 4 جملة يريد صفة» وآن وما في حیزها مفعول يريد» 
وعليكم جار وجرور متعلقان بيتفضل» والواو حالية» أو استئنافية» وشاء 
الله فعل وفاعل» ومفعول ا مشیئة حذوف يفهم من مضمون جواب لو أي : 
لو شاء إنزال رسول» واللام واقعة في جواب لوء وجملة أنزل ملائكة لا حل 
لها لأا جواب شرط جازم؛ وهذه هي الشبهة الثانية . # ما سَمِعنَا يبدا ف 
بای حون 4 الجملة مستأنفةء مسوقة لحكاية شبهتهم الثالثة» وما نافية» 
وسمعنا فعل وفاعل؛ ومذا متعلقان بسمعنا وی آبائنا في حل نصب حال؛ 


صاع رمع کل 


آي: في قصص آبائناء والأولين صفة لابائنا. إن هو لا رل بو جن 


مس و و 


فارتصوا بوه ی ین 4 جملة مستأنفة» مسوقة لحكاية شبهتهم الرابع وان 
نافية» وهو مبتدأء وإلا آداة حصر» ورجل خبر هو وبه خبر مقدم وجنة» 
أي : جنون مبتدأ موخر» والجملة صفة رجلء فتربصوا: الفاء الفصيحة» 
أي : إن أردتم أن تتبينوا حقيقته فتربصواء ويجوز أن تكون استئنافية» وهذه 
هي شبهتهم الخامسة» وتربصوا فعل أمرء أي: انتظرواء والواو فاعل» وبه 
متعلقان بتربصوا» وحتى حرف غاية وجر» وحين مجرور بحتى» والجار 


والمجرور متعلقان بتربصوا أيضأء أي : اصبروا عليه» واحتملوه إلى زمان 
حتى ينجلي لكم آمره عن مغبته» فان أفاق من جنته وإلا قتلتموه ۰ # قَالَ رب 
صرق يما َون كلام مستأنف» مسوق لطلب الانتصاف منهم» 
والانتصار عليهم من ربه بعد أن يئس من إيمانهم » ورب منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم المحذوفة وانصرني فعل أمر» والفاعل مستتر» والنون للوقاية» والياء 
مفعول به» والباء حرف جر» وما مصدرية مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر 
جرور بالباء» أي : بسبب تكذيبهم إياي» فالباء للسببية» ويجوز أن تكون 
للبدل» آي: : انصرني بدل تکذیهم إيأي» كما تقول : : هذا بذاك أي: : بدل 
1۳ > کے کے 


ذاك ومکانه: وا جار والجرور متعلقان بانصرني . . او اه آن املع 


رع ج 
AE‏ سے 


لفك یا وخ تاه الفاء استثنافیةء وأوحينا فعل وفاعل» وإليه متعلقان 
بأوحيناء وأن مفسرة لوقوعها بعد أوحيناء وهو فعل فيه معنى القول دون 
حروفه » واصنع فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره : آنت» والفلك مفعول به» 


۱۹1 سورة الممنون (۲۸-۲۲) الجزء الثامن عشر 


وبأعيننا حال من الضمیر الستکن في اصنع نع » اي : بحفظنا» وکلاءتناء ووحینا 
عطف على آعیتنا أي : وأمرنا ی0 ا کا ا انان این 
سکُل ردن الب 4 الفاء عاطفة لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع 
الفلك» والراد بالأمر: العذاب؛ وجملة جاء مضاف الیها الظرف» وأمرنا 
فاعل» وفار التنور عطف على جاء أمرناء وقد تقدم بحث هذا في سورة هود. 
فاسلك : الفاء رابطة لجواب إذاء واسلك فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» وفيها متعلقان باسلك» ومن كل جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال؛ لأنه کان ٠‏ صفة لاثنين وائنین مفعول اسلك سلك» وقد تقدم إعراب هذا في 
هود أيضاً 7 وک لا من مسق عد هلق نم وأهلك عطف على 
اثنینء وإلا أداة استثناءء ومن مستثنى متصل من موجب فهو واجب 
النصب» وجملة سبق صلف وعليه متعلقان بسبق: والقول فاعل» ومنهم 
حالء أي: بالإهلاك « ولا مطبّی في الین تما أ لهم مرک 4 الواو 
عاطفةء ولا ناهية» وتخاطبني فعل مضارع مجزوم بلا» والفاعل مستتر 
تقدیره: أنت» والنون للوقاية» والیاء مفعول به» وني الذين متعلقان 
بتخاطبني» أي : بترك إهلاكهم» وذلك بعد أن لزمتهم ا حجة البالغة» وبعد 
أن آملی لهم الدهر المتطاول» »لم يبق الا أن يجعلوا عبرة للمعتبرين» وجلة 
ظلموا صلةء وجلة إنهم مغرقون تعليل للنهي عن المخاطبة بشأ ہم وان 
واسمها وخبرها. #وَإدًا توت نت وم مک عَلَ امه الفاء استئنافية» وإذا 
ظرف مستقبل ؛ وجملة استویت في محل جر بالاضافة إليهاء وأنت تأكيد للتاء 
ومن عطف على التاء» ومعك ظرف متعلق بمحذوف صلة لمن» وعلى الفلك 
متعلقان پاستویت» أي: اعتدلت عليه . ا فقل لح بای با من ار 
اللوي » الفاء رابطة خواب إذاء وقل فعل أمرء وأفرده بالامر إظھاراً 
لفضلهء وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم. واخمد مبتد وله 
خبره» والحملة مقول القولء وجملة القول لا محل لها لأا جواب شرط غير 
جازم والذي صفة لله» وجملة نجانا صلةء ومن القوم متعلقان بنجاناء 
والظالمين صفة للقوم . 


الجزء الثامن عشر سورة المومنون (۲۹ -۳۹) ۱۹۷ 


و می دسي ہے سرع صجو 


ول تب ری مرکا مار وت عبر العزَلینَ € الواو عاطفة» وقل أمر 
وفاعله مستتر تقديره: أنت» ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» 
وحرف النداء حذوف؛ وأنزلني فعل أمر للدعاء» والفاعل مستتر تقديره: 
أنت» والنون للوقاية» والياء مفعول به» ومنزلاً اسم مكان» أو مصدر 
مفعول به ثان» أو مفعول مطلق» ومباركاً صفةء وأنت الواو حالية» وأنت 
مبتدأء وخير المنزلين خبر. لن في لا أبنت تٍ ون گا لح * الجملة 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما ذكر» وإن حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك خيرها 
المقدمء ولایات اللام المزحلقة» وآيات اسم إِنْء وان ففة من الثقيلة» 
والغالب إهمالهاء وكنا: كان واسمهاء واللام الفارقة» ومبتلين خبر كناء 


: أن رک ل اسمعا شب الشأث والجملة خبرهاء وحم ؛ أن تک ن إن 
1 ا ويجوز إن تكون إن 


للتراخی؛ وأنشأنا فعل وفاعل» ومن بعدهم حال» وقرناً مفعول به أي : 
قوماً» وآخرین صفةء وهم قوم عاد. ۲ ناسا شم رسو 1 یت الفاء حرف 
عطف» وأرسلنا فعل وفاعل» ٠‏ فیمم مت لقان بأرسل» ورسولاً مفعول به 


۱۹۸ سورة الممنون (۲۹ -۳۹) الجزء الثامن عشر 
چ م2 


ومنهم صفة. نی الہ مالک بن كه حيرب ألا تون أن مفسرة؛ لأن في 
الإرسال معنى ! القول دون حروفه» أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا 
الله » ثم إن إرسال الرسل هو للتبليغ» ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر في موضع نصب بنزع الخافض» أي : بأن اعبدواء وا جار 
والمجرور متعلقان بأرسلناء وما بقي تقدم إعرابه قريباً بنصه فجدّد به 
عهداً. ا وال ألم ین وه ال کنیا روا یلاہ اضر وا ره في یرو 
لدا الواو عاطفة» وقال الملأ فعل وفاعل» والجملة من کلامهم الباطل 
معطوفة على کلامه الحق» فالعطف هنا لبیان المفارقة» وقد سبق مثل هذا 
التعبير في سورة الأعراف جردا من الواو» كآنه جواب سؤال مقدرء فلم يحتج 
إليهاء ومن قومه حال والذين صفة لقومی وجلة كفروا صلة» وما بعدها 
عطف عليه داخل في حيزهاء وأسهب في وصفهم لبيان فداحة ما ارتكبوه من 
کفران للنعم» وجحود للنعم المترادفة عليهم؛ ليورد بعد ذلك على لسانہم 
شبهتين من شبهات الملاحدة» وبنوا علیهما | إنکارھم البعث والطعن في 
رسالته وَل . ماسلا الاب لی یا کل سانا کون ینه وتشرب مها تشرون 


ما نافية» وهذا مبتدأء وإلا أداة حصرہ وبشر خبر» ومثلكم صفةء وجلة 
يأكل صفة ثانية» وما متعلقان بيأكل» وحملة تأكلون صلةء ولك أن تجعلها 
مصدریةء أي: من مأكولكم» وكذلك قوله (ویشرب ما تشربون» وحذف 
العائد من الثاني اكتفاء بالعائد الأول» وهو منه» وا حملة كلها مقول القول» 


وهي تتضمن الشبهة الأولى . 

1 وکین اعدم کر فلگ کر( وا نموه الواو عاطفةء واللام موطتة 
للقسمء وإن شرطیة؛ وأطعتم فعل وفاعل» وهو ني حل جزم فعل الشرطء 
وبشرأ مفعول به» ومثلكم صفةء وان واسمهاء واللام المزحلقةء وخاسرون 
خبرهاء وإذاً: هذه ليست هي الناصبة للفعل المضارع» وإنما هي إذا 
الشرطیةء حذفت جملتها التي تضاف» وعوض عنها التنوين» كما في يومئذ» 
ولهذا لا ختص دخولها على الضارع» بل تدخل على الماضي» وعلى الاسمء 


الجزء الثامن عشر سورة المژمنون (۲۹ ۔٦۳)‏ ۱۹۹ 


وقد وردت في القرآن كثيراً» مثل : كم لین مت 4 فقد دخلت هنا 


على الاسم ومن دخولها على الاضي قوله  :‏ ولذ 
شبهتهم الثانية . وا مل جواب القسم لأنه التقدم حسب القاعدة . 


ط لک لا یٹم وسر اي زیه أك یرت الهمزة للاستفهام 


الإنكاري الاستبعادي ؛ وجملة یعدکم مستأنفت مسوقة + لتقرير ما قبله من 


ويعدك قعل مضارع وفاعل مستت تقديره: هو والكاف مفعول بەء وأن 
وما في حيزها في محل نصب مفعول به ثان» وأن واسمهاء ومخرجون 
خبرهاء وإذا ظرف متعلق بمخرجون» وجملة متمّ في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وكنتم تراباً وعظاماً عطف على إذا متم» وأنكم الثانية تأكيد للاولی 
لما طال الفصل بين اسم أن» وهو الكاف» وخبرها وهو خرجون» ولا كانت 
لمجرد التأكيد اللفظي لم تحتج إلى الخبرء وهذا أحد أوجه ذكرها النحاةء 
وستأتي على ذكرها في باب الفوائد؛ لأا كلها صحيحة» وما ذكرناه أسهلها. 
8 # کنات مات ما در 4 هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد» وسيأق 
الكلام عليها مطولاً في باب الفوائد» والثانية تأكيد لفظي لهاء واللام زائدة» 
وما اسم موصول فاعل لاسم الفعل» وهو هيهات» وله القريب الجر باللام 
الزائدة» وله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات» ويجوز أن تكون 
ما مصدرية» والصدر المؤول فاعل هيهات» ويجوز أن تكون ما مصدرية» 
والمصدر المؤول فاعل هيهات» وسيأتي مزيد من الأوجه في إعراب هذا 
التركيب في باب الفوائد. 


٭ الفوائد: 


مس 02 32 
٠‏ : اراس ده جج ہے نے ی ہی کے ال ٠2‏ اا 1 ا 1 
أ اق قولة بعالل ۶ ايعدم انحر دا هتم > اد یه اختلفت اراء الائمة 


النحاة والمفسرين في إعراب هذه الایق وقد ذكرنا في الإعراب ما رأيناه أقرب 
إلى التناول» وأدنى إلى المنطق» وسنورد لك هنا ما قالوه لوجاهته» ولتری 
ما تختار . فقال سيبويه : إن خبر «أن» الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه » 


۷۰۰ سورة المؤمنون (۲۹ -۳۲) الجزء الثامن عشر 


تقديره: «أنكم خرجون) وهو العامل في الظرف وآن» الثانية وما في حيزها 
بدل من الأول . 

وذهب الجرمي وا مبرد والفراء: إلى أن خبر «آن» الأولى هو خرجون وهو 
العامل في «إذا» وكررت الثانية توكيداً لا طال الفصل» وهذا هو الوجه الذي 


اعد نام 


واختار آبو البقاء أن اسم الأولى حذوف أقيم مقام الضاف إليه» تقدیره : 
آن إخراجکم و«إذا» هو ان و«أنكم خرجون» تکریر؛ لأن «آن» 
وما عملت فيه للتوكيد» أو للدلالة على الحذوف. 

وقیل : «آنکم خرجون» مبتدأء وخبره الظرف مقدماً عليه» والجملة خبر 
عن «آنکم» الأولى» والتقدیر : آیعدکم آنکم إخراجكم كائن» أو مستقر وقت 
موتکم؛ ولا يجوز أن يكون العامل في «إذا» خرجون؛ لأن ما في حيز «أن» 
لا يعمل فيما قبلھاء ولا يعمل فيها «متم» لأنه مضاف إليه» وأنكم وما في 
حيزها في محل نصب» أو جر بعد حذف حرف الجر؛ إذ الأصل: أيعدكم 
بأنكم » ويجوز ألا يقدر حرف جرہ فيكون في حل نصب فقط ؛ نحو: وعدت 
زيدآخيراً. 

۲-هیهات : 

في هذه اللفظة لغات كثيرة تزید على الأربعين» ونذکر فيما يلي آشهرها؛ 
وما قرىء به» فالشهور هيهات بفتح التاء من غير تنوين» بني لوقوعه موقع 
المبني» أو لشبه الحرف» وما قرأ العامت» وهي لغة الحجازيين» وهيهاتاً 
بالفتح والتنوين» وهيهات بالضم والتنوين» وبالضم من غير تنوین؛ 
وهيهات بالكسر والتنوين» وبالکسر من غير تنوين» وهيهات بإسكان 
التاء» وهيهه بالهاء آخراً ووصلا ووتفا؛ وإیہات بإبدال الهاء *مزة مع فتح 
التاءء فهذه تسع لغات» وقد قرىء ہن“ ول یتواتر منهن غير الأولى» ویجوز 
إبدال الهمزة من الهاء الأولى في جميع ما تقدم» فيكمل بذلك ست عشرة لغة» 
وإيهان بالنون آخراً وإيها بالألف آخرأء ويقع الاسم بعدها مر فوعاً بها 


ارتفاع الفعل بفعله؛ لأا جارية مجری الفعل » فاقتضت فاعلاً كاقتضائه الفعل . 
قال جریر : 
نهبهات هيهات العقیٌ ومن به وهيهات خل بالعقیِ نواصله 
وا : واد بالمدينة» ٭ يقول فيه جرير ويبدع : 
ولم انس یوما بالعقیق تخايلث ۱ 
ضحاه وطابث بالعشی أصائله 
رزقتا به الصيد العزیز ولم نکن 
کمن بله محرومةٌ وحبائله 
وقال الزغشري: «فان قلت: ما توعدون هو الستبعد» ومن حقه أن 
پرتفع بهیهات كما ارتفع في قوله: «فهیهات هیهات العقیق وأهله» 
فما هه اللام . قلت : قال الزجاج في تفسیره» : البعد لما توعدون أو بعد 
یکون اللام لبیان المستبعد ما هو بعد التصویت بکلمة الاستبعاد» كما 
جاءت اللام في هيت لك لبیان المهیت به» وما اخترناه في الاعراب أسهل» 
وأقرب . 


خر مر کے صل م ہے ب صرح ام وق سر و رح مس گی و 


محصص عد مه مه که ہے سپ کر مہ 
أفترئ على الله ڪلب ما E‏ منک A‏ سو 
۳ 7 
کہ ہے كوه ھپ 67 موم بالق کے مد وم وک 
قال عمًا قلیل لصحن نوين تت لصضيحة عن ہے 
مر وہ ویش ر و ہے 5 ممم ھ ہے ہے لحاس مس مرج ها ۶ 
0 امسا 


عدا له مر الظللمان ی ثم 7 نامن بعذهر قروناء لخريت 7 9 ما ضبق من 


مة أجلها اوماد سرون روت 
بد الاسفة: 


هم 4 : الغثاء : ما یحمله السيل» ومثله الحفاء» وهو: ما تكسّر 


۲۲ سورة المومنون (4۳-۳۷) - الجزء الثامن عشر 
وتہشم أيضاً من الرعی إذا ییس؛ ویجمع على أغثية كغراب وأغربة» وعلى 
غثيان كغراب وغزبان» وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر إذا جرى 
السيل فخالط زبده» وقيل: ما يلقيه السيل والقذر مما لا ينتفع به ولامه واو 
لأنه من غا الوادي یغثو غثواً» وكذلك القدر» وأما غثیث نفسه تغثى غثياناً» 


أي : خبثت» فهو قريب من معناه» ولکنه من مادة الیاء . وقال الزخشري : 
«شبههم في دمارهم بالغثاءء وهو حميل السيل مما بلي واسود» من: بلي 
العيدان والورق؟. 


کک وپ رت وا 


ان ھی الا انا لیب تو متا وَمَا تن یبن 4 جملة مستأنفة» 
مسوقة لتقریر معتقدهم بأن العام قدیم بالطبع ول يزل كذلك» ولم يحدث 
بإحداث حدث» والناس کالنبات ینبتون ویعودون بالوت هشیماً» وهذا کفر 
صریح» وضلال بعید» وسيأتي في باب الفوائد مزید من معتقد الدهريين. 
وإن نافية» وهي مبتدأء والا أداة حصر وحیاتنا خبر» والدنیا صفةء وجلة 
نموت» ونحیا حالیةء أو مفسرة لا ادعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنياء 
أي: يموت بعضناء وینقرض بعضنا إلى انقراض العصر؛ والواو حرف 
عطف» وما نافية حجازية» ونح اسمهاء وبمبعوثين الباء حرف جر زائد؛ 
ومبعوثين جرور بالباء لفط خبر ما عاد ٠‏ © ان هو الا مل یع ان کنبا 
وما من ام یی 4 إن نافية» وهو مبتدأء وإلا أداة حصرء ورجل خبرء 
وجملة افترى صفة» وعل الله متعلقان بافترى» وكذباً مفعول به» والواو حرف 


مس ادا 


عطف» وما نافیة حجازية» ونحن اسمهاء وله متعلقان بمؤمنين» ومومنین 
محله القریب مجرور بالباء الزائدة» وله البعید خبر ما. ل قال رب صرف با 
کین # قال فعل ماض وفاعله مسنتر تقدیره : هو ورب منادی محذوف 
منه حرف النداء» مضاف إلى ياء التکلم المحذوفة» وانصرني فعل آمر معناه 
الدعاء» والنون للوقایةء والفاعل مستتر تقدیره : أنت» وبما الباء حرف 
جرء وما موصولة أو مصدرية» وكذبوني فعل وفاعل ومفعول به» وا حملة 


الجزء الثامن عشر ‏ سورةالمومنون (4۳-۳۷) ۷.۳ 


صلة ماء وا جار والجرور متعلقان بانصرن . ۶ 3 اقب بسن تین 4 
عما قلیل : عن حرف جر» وما زائدة» وقلیل جرور بعن؛ وا جار والجرور 
متعلقان بیصبحن» أو بنادمین» أو بمحذوف تقدیره: عما قلیل ننصر» 
فحذف لدلالة ما قبله» وهو رب انصرني» واللام موطئة للقسم» ویصبحن 
فعل مضارع ناقصء والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین اسمها؛ وهو مرفوع 
بثبوت النون الحذوفة لتوالي الأمثال» والنون الشددة نون التوکید الثقيلة 
ونادمين خبر یصبحن . تچ لسن تیم فص متكا ند نم 
لدل الفاء عاطفةء > وأخذتہم الصيحة ف عل ومفعول به وفاعل» و 
حال من الصيحة مجاهم عطف عل فاخا ر والهاء مفعول به أول» 
غثاء مفعول به ثان» والفاء حرف عطف» وبعداً مصدر يذكر بدلاً من اللفظ 
5 فهو مفعول مطلق لفعل حذوف واجب الاضمار؛ لأنه بمعنی الدعاء 
عليهم» والأصل بعدوا بعداً» وللقوم صفة لبعداء ولا تتعلق به لأنه لا يحفظ 
حذف هذه اللام» ووصول المصدر إلى مجرورها البتةء ووضع الظاهر موضع 
الضمر للتعلیل . 7 تاتا من بمدھر فروتا ماخر ثم حرف عطف وتراخ 
وأنشأنا فعل وفاعل ومن بعدهم متعلقان بمحذوف حال» وقروناً مفعول به 
وآخرین صفة ما مَنينُ من أمَةٍ یلها وا نطو 4 ما نافیةء وتسبق فعل 
مضارع» ومن حرف جر زاند» وأمة مجرور لفظاً مرفوع لا لأنه فاعل 
تسبق» وأجلها مفعول به» وما يستأخرون عطف على ما سبق» وذکر الضمیر 
بعد تأنيثه لراعاة العنی ؛ لأن أمة بمعنی قوم . 


٭ الفوائد: 

ف (شرح النهج» لابن أبي حديد: «قال قاضي القضاة: إن أحداً من 
العقلاء لم يذهب إلى نفي الصانع للعا مء ولكن قوما من الوراقين اجتمعواء 
ووضعوا بينهم مقالة لم يذهب أحد إليهاء وهي أن العالم قدیم» لم يزل على 
هيئته هذهء ولا له للعالم» ولا صانع له أصلاً» وإنما هو هكذا ما زال 
ولا يزال من غير صانع ولا موثر» ومن أشهر الذين أخذوا هذه المقالة من 


۳۰ سورة المؤمنون(٤) )٠٥-‏ الجزء الثامن عشر 
العرب ابن الراوندي وقد أخذ هذه القالة» ونصرها في کتابه العروف بکتاب 
التاج». 

قلت : قد ذکر آبو العلاء العري ابن الراوندي وتاجه هذا في رسالة 
الغفران وعا قاله : «وآما ابن الراوندي فلم يكن إلى الصلحة بمهدي وأما 
تاجه فلا یصلح أن یکون نعلا» وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة: أف وتف 
وجورب وخحف؟ !). 

وفی هؤلاء یقول أبو العلاء في لزومياته : 

ضلٌ الذي قال البلاد قديمة بالطّبع كانت والانامُ كَنبْتها 

وأمامنا يوم تقوم هجوده من بعد إبلاء العظام ورفتها 


م اسا تا يا کل ما جا ند اک اب بعضهم بعصا 
حم ر سے ر - ع E5‏ 5-7 ی .۰ 2 1ت 2ے 2 34 مر 
وبحعل هر أَحَادِيتٌ عدا تر 0 27 تس 2 أرسلنا موسو واخاه هرون 
ایتا رک روو لک عو وملابو. ڈاستکی أ انوا رما ما 6 


سے مرو 5 صل مر مر و IS‏ 5 2 در جح وما 7 
او اومن لسر لکا وفوٹھما لا علیدون زی فکدبوھما فکائواً بر 
1ب ےی ع کے ۹ روء 2 سپ خی رر ر کیہ سے سڈ 
۱ ولقد لا ذو تچ ت راک 
س سے رر ٹک اک و رک 020 f)‏ 
نی 


4 ا يك سو مر ذات قرا ومون 


انتا مومى الک 


مد النسفة: 


# تا سترد في باب الاعراب . 


وو : الربوة والرباوة: الأرض ا مرتفعةء وني رائهما ا حخرکات 
الثلات » وقد اختلف الفسرون في المراد ماه فقيل : بيت القدس» وقیل: 
دمشق وغوطتها» وعن ا حسن : فلسطين» والرملة. 
فالیم زائدة» وأصله معیون كمبيوع» وقد دخله الاعلال والعین: الاء 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون )٠٥٥-٥٤(‏ 0 
کہ ل ہہ بے ا س 
الظاهر ا جاري على وجه الأرض» وقد اختلف في زيادة ميمه وأصالته» فوجه 
من جعله مفعولاً أنه مدرك بالعين لظهوره» من : عانه؛ إذا أدركه بعینه» 
نحو: رکبه؛ إذا ضربه برکبته» ووجه من جعله فعیلا أنه نفاع بظهوره وجریه 
من الاعون» وهو: التفعت وقال الراغب : هو من: معن الاء: جرى» 
وسمي مجری اماء: معیان؛ وأمعن الفرس : تباعد في عدوه» وأمعن بحقي : 
ذهب به» وفلان معن في حاجته أي : سریع . 
٥‏ الاعراب 

« با مت تا 4 ثم حرف عطف وتراخ» وأرسلنا فعل وفاعل» 
ورسلنا مفعول به » وتری: التاء مبدلة من الواو» وأصله: وترى» وهو 
مصدر کشبعی ودعوی» فألفه للتأنيث» وهو منصوب على الخحالية» أي : 
متتابعین» فهو مصدر واقع موقع ا حال: ومجوز أن یکون نعتاً لصدر حذوف» 
تقدیره: أرسالاً تتری» أي : متتابعاء وفی آلفها ثلاثة آقوال : 

۱ - هي للإلحاق بجعفرہ كالألف في آرطی؛ ولذلك تؤنث في قول من 
صرفها. 

۲ هي بدل من التنوین . 

۳ هي تأنیث مثل سکری؛ ولذلك لا تنون على قول من منع الصرف . 

لاک ما جا توا کل 4 كلما ظرف متضمن معنی الشرطء وجملة 
جاء ا ة ما مشاف ای وإما لا محل لها وقد تقدم تفصیل البحث عن 
کلم مة مفعول مقدم» ورسولها فاعل مؤخر» وجملة رم عل لها 


ج7 کے حر سور ہے سز سم سم در ] کے کک الا 
لا نہا نہا جواب شرط غير جازم . ۶ فابعنا بعضہم بعضا بعصا وعلتهم أحاديث 4 
عاطفة وأتبعنا فعل وفاعل وبعضهم مقع مفعول به أول ١ء‏ وبعضا مفعول به اه 


وجعلاھم عطف عل انبعناء و والهاء مفعول به أول» وأحاديث مفعول به 
ثان» والأحاديث تكون اسم جمع للحديث» ومنه: أحاديث رسول الله کل 
وتكون جعاً للأحدوثة التى هی مثل الأضحوکت والألعوبة» والأعجوبة» 


جو سورة المؤمنون (۵۰-48) الجزء الثامن عشر 


وهي ما یتحدث به الناس تزجية للفراغ » واجتلاباً للسلوى» ودفعاً للملالة» 
وتعجباً وتلهياً» ون القاموس : «يقال: صاروا أحاديث» أي : انقرضوا». 

ما وم لبیل 4 الفاء : استنافية» وبعداً مصدر لفعل حذوف؛ 
آي : بعدوا بعد وهذا دعاء عليهم» ولقوم : تقدم القول في هذه اللام قریباًء 
فجدد به عهداً» وجلة لا يؤمنون صفة لقوم 7 غر سلتا موس ولاه روم 
واا شاک تو ثم حرف عطف وت تراخ» وأرسلنا فعل وفاعل» وموسى 
مفعول به» وأخاه عطف علیه» وهارون بدل أوعطف بیان وبآياتنا حال» 
أي : حال کونہما متلبسین بآیاتنا» فالباء للملابست وسلطان مبین عطف على 
آياتناء وهي الایات التي جاء بھاء وإنما عطف سلطان على آياتنا لما تمیزت 
به تلك الایات الرهصة من الفضل حتی كأنها ليست منھاء والا فان الشیء 
لا يعطف على نفسه» ومن تلك اج القاطعة الينة: اليدء والعصا. إل 
فرعوک فَمَلَوِسُْوء تسترا وا ماما 4 إلى فرعون متعلقان بأرسلناء 
وملئه عطف على فرعون» فاستکبروا عطف على أرسلناء وكانوا قوماً عالین : 
كان واسمها وخبرهاء ومعنى عالين: متكبرين» أو: متطاولين على الناس» 
قاهرين لهم بالبغي والظلم وقد أشار سبحانه إلى ذلك في آية آخرى فقال: 
0 نوعو عَلَافي رض . 


« فقالوا ین رن نلا ومَرَمُهُمَا ا علدو 4 الفاء عاطفة» وقالوا فعل 
وفاعل» والضمير يعود على فرعون وملئه» والهمزة للاستفهام الإنكاري» 
ونؤمن فعل مضارع» ولبشرين متعلقان بنؤمنء والبشر يقع على الواحد 
والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» ومثلنا صفة» وهي كغير في في أنه يوصف 
بهما الائنان وا حمع والذکر والمؤنث قال تعالی ری 2 تل 4 وقال: 


وک نک ويقال آیضا : هما مثلاه» وهم أمٹاله ۔ 


وقومهما الواو للحال» وقومهما مبتد ولنا متعلقان بعابدون» 
وعابدون خبر قومهما . نکھت فُکانوا بر الم کِنَ 4 الفاء: عاطفت 
وکذبوها فعل وفاعل ومفعول یہ فکانوا عطف على کذبوها» وکان 


الجزء الثامن عشر سورة المومنون )٤٥-٦١(‏ ۳۷ 
نس .سس 


واسمهاء ومن الهلکین خبرها. ل وَِمَدَ ينا مو الكتب کر دوب 
الواو استئنافیة» > وقد حرف تحقيق» وآتينا فعل وفاعل» وموسی رل 
أول» والکتاب مفعول به ثان» ولعل واسمها؛ والضمیر یعود ال قوم 
موسی؛ لأن فرعون وقومه کانوا قد بادوا غرقاً ۔ « مساق سم وک ده 
الواو عاطفة» وجعلنا فعل وفاعل» وابن مریم مفعول به أول» وأمه عطف 
على ابن مریم وآية مفعول به ثان» ول يقل آیتین؛ لأن الاية فيهما واحدة» 
وهی الولادة من غير أب» ولو قال آيتين لساغ؛ لأن مریم ولدت من غير 
مسيس» وعيسى روح الله ألقي إليهاء وقد تكلم في للھد وكان يحي الوتی 
مع معجزات آخری. فكان آية من غير وجه . ٭ اوها إل ربو ات ترا 
میس 4 وآوینا ما عطف على جعلناء أي : أسكناهماء وإلى ربوة متعلقان 
بآویناہماء وقد تقدم القول فيهاء وذات صفة لربوة» وقرار مضاف إليهء 
ومعنى القرار: الاستقرار» أي : جعلناها صالحة للاستقرار فيها بما فيها من 
مخللات» وطاقات» وثمارء وماء» ومعين عطف على قرار . 


ہے و ص 


ل ابا رل اوا ی انیت راما صدا ا یسا تمو یم > 


۳ سر سر مر مر مر 7 کے مھ پل سی 220 72 
رن هزو امتکر آمد ود ون ریک فائقون ا 09 تلم رف هم بینہم زيرا برا كل 
9 ہے کس سے ےس ورس ہو لح لح و کور سے کے صر E‏ 

جزیچ ما وم فرحون © مرن کی عق یع 7 ان آمتسبون آنما نیدهر 


24 يقس له ی 


پلیہ من تال وبنین 9 رده > شرع کی الات بل لا یعون تی 


ل كز أ كيم 
E‏ کو0 21 ع كه را أ | ال سا تقدم إعر راہ مہا ۲ والنداء 
2 اترسل توا س ایس ٩‏ ۔ 1 ار کل 2 


حذف النون» والواو فاعل» ومن الطیبات متعلقان یکلوا؛ والراد بالطیبات : 
ما حلٌء وطاب . ا وََممَارا ِا ی یکا تلو عم“ واعملوا عطف على 
كلواء وصاحاً مفعول بهء أو مفعول مطلق» وجلة إني تعلیل للأمر؛ وان 


۲۰۸ سورة الممنون (۵5-۵۱) الجزء الثامن عشر 


واسمها» ویما متعلقان بعليم» وجلة تعملون صلة؛ وعلیم خبر إن ول 
زو ٹک آمد وله ون رڪم اون 4 الواو استثنافیةء وا حملة مستأنفة» 
مسوقة للتنبیه على انتظام آمر هذه الأمة» وکمال سدادها. وان واسمهاء 
وأمتكم خبرهاء وأمة حال لازمت وواحدة صفة وآنا: الواو عاطفة وأنا 
مبتدأء وربکم خبر» فاتقون : الفاء الفصيحة واتقوني فعل آمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل» والنون للوقایق والیاء المحذوفة لرسم الصحف 
مفعول به. « فَتَمَطْعوا ترش َم نعل حي با 0 
استثنافیةء وتقطعوا فعل ماض» والواو فاعل؛ وآمرهم تقدم إعراہا في 
الأنبياء» وأنها إما نصب على إسقاط ا لخافض؛ أي : تفرقوا في آمرهم أو أا 
مفعول به» وعدّی تقطعوا إليه؛ لأنه بمعنى قطعواء وبينهم ظرف متعلق 
بتقطعواء وزيراً حال من فاعل تقطعواء أي: أحزاباً متخالفين» والزبر جمع 
زبرة بمعنى القطعة» أو جع زبور بمعنى فريق» ولها جمع آخر تقدم في 
الکهف» وهو زیر بفتح الباءء وكل مبتدأء وحزب مضاف إليهء وہما 
متعلقان بفرحون؛ ولديهم ظرف متعلق بمحذوف صلة وفرحون خبر كل 
حزب. . ےہر في عترتهر حي ین که الفاء الفصيحة » وذرهم فعل أمرء 
وفاعل مستتر تقديره: أنت» والهاء مفعول به» والخطاب لمحمد َل 
والضمير لكفار مكة؛ وني غمرتبم حال. أي: متخبطين في غمرتهم» أو 
مفعول ثان لذرء أي : اتركهم متخبطين في غمرتهم» وحتی حرف غاية وجر 

وحين جرور بحتی» وا جار والجرور متعلقان بذرهم. . © اےتسبوں نما ٹینھر 
پو ين کال وبين 4 الهمزة للاستفهام الانكاري التقريعي» ويحسبون فعل 
مضارع وفاعل» وأن ومابعدها سدّت مسد مفعولي يحسبون» > وأن 
وما أسمھاء وكأن مر ن حقها أن تكتب مفصولة» ولكنها كتبت موصولة إتباعاً 
لرسم الصحف » وجلة نمدهم صلة» وبه متعلقان بنمدهم» ومن مال وبنين 
حال من الوصول . # شار مرب بل یرود 4 ا حملة خبر آن» نسارع 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره: نحن» ولهم متعلقان بنسارع» وفي 
اخيرات حال» بل حرف إضراب انتقالی عن ا لحسبانء ولا نافیةء ویشعرون 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون (۲۳-۵۱۷) ۳۹ 
فعل وفاعل معطوف على مقدر ینسحب عليه الکلام أي : لا نفعل ذلك» بل 
هم لا یشعرون بشيء أصلاً كالبهائم» لا فطنة لهم» ولا شعور یتیح لهم 
التأمل» فیعرفون أن ذلك الامداد ما هو إلا استدراج لهم» واستجرار إلى 
زيادة الثم . 


ينا 


کے دم ےو ہے ہے ی مک ام 
© إن لت هم من بو روم فقون ر 20 وَين هم یات 


ہہ و سا ا سن کے ره دورو وم 
٦‏ وازن هر برء کشو 3 > ا مه بک 9 


6 


قرو کش( بت رم توف بش و1 پیٹ تا 
سے ضر 7 ۲ جا سو و هیر سح وو عرص رص کہ 
الا وسعها ون بنا کب نلق بای وهر لا یظاموں زان بل فلوم في خر ین هنذا 


2 ef a 


وم آل س دون دک هم لها موه« 
© الإعراب 


2 


ل أي هم ين خض رتوم فشوفرد > الحملة أبتدائية» مستأنفة مسوقة 


لذکر الأبرا ر الذید ين پشفقون من خشیة رهم » وان واسمها » وهم مبتدأء ومن 
خشية رهم متعلقان بمشفقون؛ ومشفقون خبر هم والصدر - وهو خشية - 
مضاف لفعوله. أي : خاتفون من عذابه» وجلة «هم من خشية رہم 
مشفقون» صلة الذین . وفي الإشفاق معنی یتضمن زيادة على معنی الخشية» 
هو معنی الرقة والضعف . 

٭ ودن خُر نی تیم ورن 4 عطف على الجملة السابقة» وإعرابها 
مماثل لها وجلة یؤمنون خبرهم 7 21 مامتا وف وه هلق تیم 
رجعَونْ © عطف أيضاً على إن الذين» وحملة يؤتون صلة الذین» ومأ مفعول 
پژتون» وجملة آتوا صلةء وقلوهم : الواو حالية» وقلوہم مبتدأء ووجلة 
خبره » وأنهم : أن وما بعدها نصب يتزع الخافض » ویکون تعلیلا لقوله: 
وجلف والتقدير: وجلة من أنهم» أي : : خائفة من رجوعهم إلى رہ وأن 
وأسمها وإلى رهم متعلقان براجعون» وراجعون خبر أنهم. ریک 


۳۰ سورة المژمنون (۲۳-۵۷) الجزء الثامن عشر 
رود في لت وم ما یو 4 ا حملة خبر إن الذين هم من خشية رہم 
وما عطف علیه» فاسم إن آربعة موصولات» وخبرها جملة أولئك» وأولثك 
مبتدأ» وجملة یسارعون خبر المبتدأء وفي الخیرات متعلقان بیسارعون» 
والواو عاطفة» والجملة معطوفة على سابقتها بمثابة تأکید لهاء وهم 
مبتدأء ولها متعلقان بسابقون» وسابقون خبر هم والضمیر في لها یعود 
على الخيرات لتقدمها عليه في اللفظء وهو الظاهر من سياق الکلام؛ 
وقيل: على الجنة» وليس ببعيد» ومفعول سابقون محذوف» أي: 
سابقون الناس لهاء ويقال: سبق له وإليه» ويجوز أن تكون اللام 
للتعليل» آي: سابقون لأجلها. # ولا کلف تما با وُسَمَهَاً 4 الواو 
استثنافية» والجملة مستأنفت مسوقة للدلالة على أن التكليف غير خارج 
عن حدود الطاقات والامکانیات» ولا نافیةء ونکلف فعل مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: نحن» ونفساً مفعول نکلف الأول» وإلا أداة حصرء 
ووسعها مفعول به ثان . وکنا کت بلق لیر لا 4 الواو عاطفة» 
ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وكتاب مبتدأ مؤخر» وجملة ينطق 
صفت وبالحق حال» أي : متلبساً بالحق» وهم: الواو عاطفة» وهم مبتدأ» 
وجملة لا یظلمون خبر. ل بل و في غنرتر ین ها * بل حرف اضراب 
للانتقال إلى أحوال الکفار المحكية» وقلوبهم مبتدأء وفي غمرة خبر» ومن 
هذا صفة لغمرة» أي: کائنة من هذا الذي وصف به المومنون. ‏ وم سل 
من دون دك هم له لو 4 الواو عاطفة ولهم خبر مقدم» وأعمال مبتدا 
موخ ومن دون ذلك صفة لأعمال» وجملة هم صفة ثانية لأعمال» وهم 
مبتدأ» ولها جار ومجرور متعلقان بعاملون وعاملون خبر همء أي: 
مستمرون علیها» ومعنی من دون ذلك أي : متجاوزة متخطية لما وصف به 
المومنون. 


۶ فرح 


دہ ہے مہ ور سے سر ین مس و موا 72 200 
« ولد مریم بالعذاب ادا ہم مروت 9 کا روا الوم کی لا 


اجزء این ن سورة المؤمنون 10 - ¥ _ 11 


سو ہے بیشن کے ا شی ام 2 فک 36 7 و ر پک 

4 ہے تم مک نکن 72 

تصرون ا فد کات عابنقی نتم ع > سی 
۳ 


وء کٹ ہے سم لر سر پگ ہی سی یی 3 4 کر کے لے ماسر عع 
86 5 من 
رت ید سیر تهجریت ر >" أفام يدنرو القول آم جاءهر ما لر یت ابا 
0 ہداس کر رف ہو بوه کش هه کروے کی و وت 0 و 
الأولين : 5 رک کم و ت ناا يقولون يوه چنا بل 


2 ہے رڈ ۃ یر مان 
بلق 0 
ج all‏ 

نیہ پر ی 

۶ مہم : اغنیاء‌هم » ورژساءهم. 

# رورت : یضجون. وني القاموس : «جار کمنع جأرأء وجؤاراً: رفع 
صوته بالدعاء» وتضرع » واستخاث » والبقرة والئور : صاحاء والنبات: 
طال» والأرض: طال نہتھاء والجژار من النبت : : الغض› والکثیرء والرجل 
الضخم» . وقال في «اللسان» وال ساس» : اُوار : الصراخ باستخائة 


كو 4 : في «المختار» ما يدل على أنه من بابي جلس» ودخلء 
والمصدر: نكوص . 


سلمرا 4 : السامر مأخوذ من السمرء وهو سهر الليل» وقال الراغب: 
السامر: الليل المظلمء وهو اسم جمع کحاج؛ وحاضر» وراکب» وغائب 
کانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون» وكانت عامة سمرهم ذكر 
القرآن» وتسميته سحراًوشعراًٌ وست رسول الله و 

؟ ترون 4 : هو بفتح التاء من الهجران» وهو : الترك أو من هجر 
ھجرا: هذی» وتکلم بغير معقول لمرض أو نحوه» وقریء بضمها من أهجر 
إهجاراً: آفحش نی کلامه . 
© الاعراب: 


خر وکو سر 


حول لا مہم بدا هم جروت 4 حتی - هنا -ابتدائیةء يبتداً 
بها الکلام؛ وإذا ظرف نا یستقبل من الزمن» خافض لشرطه» منصوب 


۳ سورة المؤمنون )۷۰-٦٤(‏ الجزء الثامن عشر 


بجوابه» وهو مجآرون وجلة أخذنا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ونا 
فاعل» ومترفهيم مفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذناء وإذا الثانية حرف 
مفاجأة» قائمة مقام فاء الجزاء في الربطء والجملة بعدها جواب إذا الأولى 
ھک کی كأنه قيل: فهم يجأرون» وقيل: حتى حرف غاية وجر. # لا 


4 پر ہے کر کم ہر ے 
را أ ی لک تا لا نم ون # لا ناهية» وتجأروا فعا بل مضارع جزوم بلاء 


اراس والیوم متعلق بتجأرواء وإنكم تعليل للنهي» وان واسمهاء 
ومنا متعلقان بتتصرون ولا نافية» وجلة تنصرون خير انکم» والواو نائب 
فاعل . « قد کات ایی تل مک تگنر علع میک تسوت 4 قد حرف 
تحقيق» وکانت آیاتی: کان واسمهاء وجلة تتلى خبرها» وعلیکم متعلقان 
بتتلی » فکنتم : الفاء عاطفة» وکان واسمها؛ وعلی أعقابكم حال من فاعل 
تتکصون وجلة تتکصون خبر کنتم . « سکن بف سلمرا تَهَجِرَونَ 4 
مستکیرین حال ثانیة من فاعل تنکصون وبه متعلقان بمستکبرین» أي: 
بسیبه والضمير في «به؟ للبیت العتیق وا حرم: وقیل : عائد إلى القرآن: وسامراً 
حال ثالثة» وجلة تہجرون حال رابعةء فهي أحوال متداخلة» أي: کل 
واحدة ما قبلها . « ریا رل ا ربہر ما ریت هم الأول الجملة 
مستأنفت مسوقة لبیان آسباب ركوبهم متن الضلالة» وسيأتي آنا مسة سنشیر 
إليها في مواطنها» والهمزة للاستفهام الانكاري التقريري؛ ولم حرف نفي 
وقلب وجزم ویدبروا فعل مضارع مجزوم بلم والقول مفعول به» والفاء 
عاطفة على حذوف» دخلت عليه الهمزة أي : فعلوا ما فعلوا ما سبق ذکره 
فلم يدبروا القول؛ وأم عاطفة بمعنى بل الانتقالیةء أي : بل أجاءهم» بل أم 
يعرفواء بل أيقولون» وقوله : أفلم يدبروا القول هو السبب الأول لإقدامهم 
عل الضلالةء واجترائھم على ارتكابباء أي : آبم صدفوا عن التأمل في دلائل 
نبوته يِه وی مقدمتها: القرآن المعجزء وجاءهم فعل ومفعول به ثان» 
وما موصول فاعل» وجلة لم يأت آباء‌هم الأولين صلةء وهذا هو السبب 
الثاني» وهو اعتقادهم أن بعثة محمد و آمر غريب ؛ لأا لم تسمع عن الأمم 
السالفة. ام کر یرف رمرم هم آَم موک 4ہ عطف على ما تقدم كما 


الجزء الثامن عشر سورة المومنون (٤٦۔‏ ۷۰) ۳۳ 


ذكرناء وهذا هو السبب الثالث في إقدامهم على ركوب الغي» وهو عدم 
علمهم بأمانة مدّعي الرسالة وصدقه قبل أن يدعيهاء وليس الأمربهذه المثابة» 
بل ام سبروا غوره» وعلموا حقيقته» واكتنهوا صدقه» ولقبوه بالأمين» 
فكيف كذبوه بعد أن أجمعوا على جدارته باللقب الذي أطلقوه عليه؟ ! . والفاء 
عاطفة» وهم مبتدأء وله متعلقان بمنکرون» ومنکرون خر هم . 

ل ار يعون یہ نة بل جاهم بل وکام لح کرش 4 عطف على 
ما تقدم أيضاًء وهذا هو السبب الرابع» وهو اعتقادهم فيه الجنون» وهذا 
الاعتقاد مناقض ا کانوا يعتقدون فيه من كمأل الرجاحة» وتام الحصافة . 
وبه خير مقدم » وجنةء أي : جنون» مبتدأ مؤخر» بل حرف عطف وإضراب 
انتقالي» وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر» وبا حق متعلقان بجاءهم » 
أو بمحذوف حالء أي : متلبساً بالحق» والواو حالية» وأكثرهم مبتدأء 
وللحق متعلقان بكارهون» وكارهون خبر أكثرهم . 

* الفوائد: 

-معنی (وأكثرهم) : 

اعترض الزغشري على نفسه» فوجّه إليها سؤالاًء وأجاب عليهء وفیما 
يلي نص السوال واطواب : 

قال: «فإن قلت: قوله رتم 4 فيه أن أقلهم کانوا لا یکرهون 
الحق» قلت: كان فيهم من يترك الإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه» 
وأن یقولوا: صبأء وترك دين آبائه لا كراهة للحق» كما یکی عن 

فان قلت: يزعم بعض الناس أن أيا طالب صح إسلامه» قلت : 
يا سبحان الله! کان أبا طالب كان أخل أعمام رسول الله ی حتى يشتهر 
إسلام حمزة والعباس» ويخفى إسلامه! !2 . 


وهذا جيل من الزغخشري» ولكن أولى من ذلك أن يكون الضمير في قوله 


۲٤‏ سورة المؤمنون (۷۱۔٦۷)‏ الجزء الثامن عشر 
« وكرم 4 عائداً على الجنس للناس کافةء ولا ذكر هذه الطائفة من ا جنس 
بنی الكلام في قولہ 9 ارم 4 على الجنس بجملتہء کقوله : لد ديك ية 
وما نارشم تن 4 وكقوله: ۶ وما کم الاس ولو حَرَضْتَ 
بِمْؤْصنِنَ* ویدل على ذلك قوله تعالی : ۷ بل جاَهم الق والنبي يلل جاء إلى 
الناس کلهم» وبعث إلى الکافة . ویجحتمل أن يحمل الأكثر على الکل» كما حمل 
القلیل على النفي» وآما قول الزخشري : إن من تمادی على الکفر وآثر البقاء 
عليه تقليداً لابائه لیس کارهاً للحق» فمردود» فان من حب شيئاً کره ضده» 
فإذا أحبوا البقاء على الکفر فقد کرهوا الانتقال عنه إلى الایمان ضرورق ثم 
انجڑ الکلام إلى استبعاد إيمان أبي طالب» وتحقيق القول فيه أنه مات على 
الکفر ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة النبی عل فلو كان قد أسلم لاشتهر 
إسلامه كما اشتهر إسلام العباس وحزة؛ لانه أشھر؛ وللقائل باسلامه أن 
يعتذر عن عدم شهرته بأنه إنما أسلم قبيل الاحتضار» فلم يظهر له مواقف في 
الإسلام يشتهر بہاء كما اشتهر لغيره من عمومته . 


سے ص يد سس مو ع قد ی مسر 21000 رھد رر سه 


ولو ابع الحَق أهواء‌هم لفَسدت لسوت والارش ومن فبهرک بل 


و , ہے بے جوم و رم چا پر مم شھے ری ابرم 
اينهم بژگرهم فر عن ذکرهم مروت لر ار معلهم حا مرج 


ہر کہ مق رار مرو رو 


مر ہے ژٹ رے کے الجر رح نے طح کے ر ی - ص 
ريك خر وهو خر رون ج وإذك لتدعوهم إل ص اط مستَقیم رن زین لا 


سی سی 


مد کہ سے ل ا سر ب کے کے د کہ 8 
ومنو بالاخرورعن الط اكوب 2> # ولو متهم وكشفتا ما بهم مّن 
اریپ و 6 ا سے سے کر یس هس چم می ہے ےر اروے سی 
ضر للجوا في طغیلنهم یعمھوں ا ولد آخذتهم بالعذاب ما استکاوا رهم 
N BAC 27‏ 

وما باضرعون < که 


ب اللشۃة؛: 


3 


الخراج مال العقار» ونقيض الدخل» وقیل : الخرج: ما تبرعت به » 
والخراج: ما لزمك آداژه» والوجه أن الخرج أخص من الخراج» ومعنى 


الجزء الثامن عشر سورة المۇمنون(۷1-٦۷)‏ 10 
الآية : أم تسألهم عن هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من عطاء 
ا خالق خير 


« لک 4 عادلون وزائفون: ومائلون» وکل من لا یمن بالاخرة 
فهو عن القصد ناکب . 


لب : اللجاج» وهو: التمادي فی العناد» وفي الصباح : لج في الأمر 
لججاًء من باب : تعب» ولحاجا ولجحاجة» فهو لجوج » وحوجة مبالغة إذا لازم 
الشیءء وواظبه» ومن باب : ضرب لغة. 

مهو : في «الصباح» : «عمه في طغیانه عمهاً من باب : تعب» إذا 
تردد متحبر وتعامه: مأخوذ من قولهم: آرض عمهاء؛ إذا لم يكن فیها 
آمارات تدلٌ على النجاة فهو عمه» وآعمه . 
© سکاو »: یقال: استکان» آي: انتقل من کون إلى کون» کاستحال 
إذا انتقل من حال إلى حال» وأصله : استکون نقلت حركة الواو إلى ما قبلها» 
ثم قلبت آلفا هذا ما قاله علماء اللغت ولکن اعترض بعضهم على هذا 
لتنظيرء وحجته : أن استکان على تأویله آحد آقسام استفعل الذي معناه 
لتحول» کقولهم : استحجر الطین» واستنوق ا حمل؛ وأما استحال فثلاثیه 
حال : إذا انتقل من حال إلى حالء وإذا كان الثلائي يفيد التحول لم يبق لصيغة 
استفعل فیها أثرء فليس استحال من استفعل للتحول» ولکنه من استفعل 
بمعنی فعل» وهو آحد أقسامه إذا م يزد السداسي فيه على الثلائي معنی . 

ثم نعود إلى تأويله فنقول: العنی علیه : فما انتقلوا من کون التکبر» 
والتجبر ء والاعتیاص إلى کون احضوع والضراعة إلى الله تعالى . 

ولقائل أن یقول : ایتکان يفيدغل اباریل انذکور الال فن کون ال 
كون» فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى ا خضوع بأولى» وتری هذه 
الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالینء فلو كانت مشتقة من مطلق الكون لكانت 
عملة محتملة للانتقالين حيعاًء والجواب: أن أصلها كذلك على الإطلاق» 


١٦‏ سورة المؤمنون (۷۲-۷۱) الجزء الثامن عشر 


ولكن غلب العرف على استعمالها في الانتقال امخاص» كماغلب في غيرها . 


ولما دخل أحمد بن فارس اللغوي الوزير بغداد في زمن الإمام الناصر» 
جمع له جمیع علماء بغداد وعقد بهم محفلاً للمناظرة» فانجر الكلام إلى 
هذه الآية فقال: الأصل اللغوي هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا 
خضعت » وهی لغة هذلية› فاستحسن ابن فارس ذلك من وعلى هذا 
يكون من استفعل بمعنى فعل» كقولهم: استقر» واستعلی» وحال» 
واستحال على ما مرّء وإنما لم يجعل سن استفعل المبني للمبالغة» مثل: 
استحسر واستعصم؛ من: حسر وعصم؟ لآن المعنی" يأباه» وذلك أنها 
جاءعت ف النفي » والقتصود منها: دم هؤلاء بالحفوة» والقسوة» وعدم 
النضوع» مع ما يوجب نهاية الضراعة من آخذهم بالعذاب فلو جعلت 
للمبالغة أفادت نقص المبالغة؛ لأن نفي الابلغ آدنی من نفي الأدنى» وكأنهم 
على ذلك ذتوا بنفي الخضوع الكثير» وأنہم ما بلغوا في الضراعة نہایتھاء 
وليس الواقع ؛ فإنهم ما اسما بالضراعة ولا بلحظة متھا » فكيف تنفى عنهم 
النهاية الموهمة الحصول البداية؟ 


ووزن استفعل على ضربين متعد وغير متعد» فالمتعدي قولهم : استحقه 
واستقبحه وغير التعدي : استقدم» واستأخر» ويكون فعل منه متعدیاًء 
وغير متعد» فالتعدي نحو: علم» واستعلم وفھم؛ واستفهم» وغير 
التعدي نحو: قبح» واستقیح» وحسن واستحسن» وله معان آحدها: 
الطلب والاستدعاء کقولك : استعطیت » أي : طلبت العطية» واستعتبته: 
أي : طلبت إليه العتبی» ومنه: استفهمت. واستخبرت. والثاني: أن یکون 
للإصابة» كقولك : استجدته» واستكرمته؛ أي: رجدته جیدا وكريما. وقد 
يكون بمعنى الانتقال والتحول من حال إلى حال» نحو قولهم: استنو 
الجمل ؛ إذا صار على خلق الناقة» واستتيست ت الشاة؛ إذا أشيهت الس وم 
استحجر الطين؛ إذا تحوّل إلى طبع الحجر في الصلابة» وقد يكون بمعنى تفعل 
لتكلف الشيء وتعاطیه» نحو: استعظم بمعنى تعظم » واستكبر بمعنی تكبر» 


الجزء الثامن عشر ‏ سورة المومنون (۷۱۔٦۷)‏ ۲۱۷ 


کقولهم : تشجّع وتبلّدء وربما عاقب فعل قالوا: قز في المكان» واستقی 
وعلا قرنه» واستعلاه» قال الله تعالى : ۶ ور ٤ة‏ تخت والغالب على 
هذا البناء : الطلب والاصاب وما عدا ذينك فانه محفظ حفظاء ولا يقاس 


۵ الإعراب: 

ل وو ثم الق أَهوكةهُمَ لدب الوت وار وین فِھرکٗ 4 الواو 
استئنافية» ولو شرطية» واتبع الحق فعل وفاعل» وأهواءهم مفعول به» 
واللام واقعة في جواب الشرط» وفسدت السموات والأرض فعل وفاعل» 
والجملة لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم » ومن عطف على السموات 
والأرض» وفيهن متعلقان بمحذوف صلة من. ۶ بل اينهم سکره هم 
عن زکرم تعسو بل حرف إضراب انتقالي» وآتيناهم فعل وفاعل 
ومفعول به» وبذكرهم متعلقان بآتیناهم » وا معنی : كيف يكرهون ا حق مع أن 
القرآن أتاهم بتشريفهم» والتنويه بذکرهم والفاء عاطفة» وهم مبتدأء وعن 


11 5 ہے ےر ے ا کے میں ی مسار 
ذکرهم متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم . آم تلهم حا فاج 


ویک حي وو حر رن 4 عطف انتقالي على 9 ریش بح 4 وهو 
السبب الخامس من آسباب رکوہم متن الضلالة العمیای وتسألهم فعل 
مضارع. وفاعل مستتر تقدیره: آنت» ومفعول به أول» وخرجاً مفعول به 
ثان» والفاء تعليلية» أو فصیحةء وردت مورد التعلیل للسؤال الستفاد من 
الإنکار وخراج مبتدأء وربك مضاف إليه» وخير خبر» وهو الواو حرف 


سدع ور 


عطف» وهر مبتدأء وخير الرازقين خبر. 8 وا لتدعودم ال رط مسقيو 4 
الواو حرف عطف؛ وان واسمها واللام الزحلقة وتدعوهم فعل مضارع» 
وفاعل مستتر» ومفعول به» وإلى صراط متعلقان بتدعوهم ومستقیم صفة. 
ول يي لا یشک برد عن اریز لک 4 الواو عاطفةء وإن 
واسمها؛ وجملة لا پژمنون صلة» وبالاخرة متعلقان بيؤمنون» وعن الصر اط 
متعلقان بناکبون» واللام از حلقق وناکبون خبر إن . * 8 ولو متهم وکشنا 


۸ سورة المؤمنون (۷۱۔٦۷)‏ الجزء الثامن عشر 


ما بهم من شر لدج في ينهم هرن 4 الواو استتنافیت مسوقة لبيان 
إصابتهم بعد خروج النبي كل إلى الدينة بلقحط حتى روي أنهم أكلوا 
العلهزء وهو كما نی (الصحاح): طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعیر في 
سني المجاعةء وسيأتي تفصيل هذه ا حادثة في باب الفوائد. ولو شرطية» 
ورحمناهم فعل وفاعل ومفعول به» وکشفنا عطف على رحمناهم» وما مفعول 
یف وہم متعلقان بمحذوف صلة ماه ومن ضر حال» للجوا: اللام رابطة 
لحواب لوء وجملة لوا لا محل لها من الاعراب؛ لأنها جواب شرط غير 


جازم وی طغيامم نهم متعلقان ل بیعمهون»؛ وجلة یعمهون حالية . # ولتد 


ی 


مرس مت مر پیا ھی سر 


احذتهم یالمداب ما eC‏ روما نموي الواو عاطفة واللام جواب 
للقسم الحذوف؛ وقد حرف تحقيق» وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وبالعذاب متعلقان بأخذناهی فما استکانوا عطف على آخذناهم 
وما نافية» واستکانوا فعل وفاعل» ولرہم متعلقان باستکانواء والواو حرف 
عطف » وما نافية» ویتضرعون فعل مضارع وفاعل» وسيأتي سر عطف 
الضارع على الاضي في باب البلاغة . 


لآ البلاطیة: 


عطف المضارع على الماضي لإفادة الماضي وجود الفعل» وتحققه» وهو 
بالاستكانة أحق بخلاف التضرع؛ فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في 
الاستقبال. 


چپ الفوائد: 
قوله تعالى: #8 ول رمنهم . . .€ الآيةء والاية التي تليهاء هاتان 
الایتان مدنيتان» فإن إصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه لمن بیٹھم . 
روى التاريخ أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي» وق باليمامة» ومنع الميرة 
من أهل مکت وأخذهم الله بالسنین حتى آکلوا العلهز - وقد قدّمنا تفسيره - 
جاء أبو سفیان إلى رسول الله بيا فقال له : أنشدك الله والرحمء. ألست تزعم 


الجزء الثامن عشر ‏ سورة المؤمنون (۸۳-۷۷) ۳۹ 


آنك بُعِنْتَ رحة للعالین؟ فقال: «بل» فقال : قتلت الأباء بالسیف والابناء 
بالجوع ! فتزلت الأية. 


کیل تحت سک علا شید ل هم فيو تيوت و وهر ال 
5 تاکن لس لاذ یلام تشکروں ی وه الى درکن لر 
وه تروت 2 وو ای ١‏ ویمیث وا که تتیکث ال واه ر فلا 
۶ی 9 
7 2 لام لقد وید تن رازن هلدا من بل ان هد ول سط 


لوب 4 
¢ الشفة: 


ا مب : ي اللصباح» : (البلاس مثل سلام» هو: اس وهو 


ور ور 


فارسي , معربء والجمع با بلس بضمتین» مثل : عناق : : عنقی؛ اد 
إبلاسا: سکت» وآبلس : أيسء وفي التتزيل ( هو یشوه . 


"یں خلقکم ؛ وبتّكم بالتناسل . 
0 الاعراب: 


کی نما ۰۶5و و لاهم فيه سلسو حتی حرف تبتداً 
به الجمل» وقد تقدم نظيره قريباً» وقيل: هي غاية وجرء |ذا شرطية ظرفية 
تعلقة بمب 1 ن» وحلة ف نا في حل جر باضافة الظرف إليهاء» وعلی 


عله 1 
متعلقان بفتحناء وباباً مقعول به» وذا عذاب صفة لباباه وإذا الثانية حرف 


مفاجأة» قائمة مقام فاء ال جزاء في الربط» وا حملة بعدها جواب [ذا الأولى» 
کأنه قیل : فهم فيه مبلسون» وهم مبتدأء ہس رس ومیلسون 
خبر هم ۔ « وو از نا لانشن رصم والافید: کیاد ا رود 4 الوار 


۳۳۰ سورة المومنون (۷۷۔ ۸۳) الجزء الثامن عشر 


استئنافية» والجملة مستأنفة» مسوقة لتقریع الكافرين» وتذکیر المؤمنين» فهو 
خطاب عام» وهو متبدأء والذي خبر» وجملة أنشأ صلةء ولكم متعلقان 
بأنشأء والسمع مفعول به» والأبصار والأفئدة عطف عليه » وقليلاً منصوب 
على أنه مفعول مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة» تقديره: 
شكراً قليلاً» وما زائدة للتوكيد بمعنى حقاً» وإنما حص هذه الأعضاء ؛ لأنه 
باط بها من النافع ما لا يُناط بغيرهاء هذا من جهة» ومن جهة ثانية من لم 
يعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له» فهو بمنزلة عادمهاء وسيأتي مزیڈ بسط في 


ہر و ی لس مهس مو مت AR‏ کر کے سو ہر 7 
هذا الصدد في باب البلاغة  .‏ وهو آلزی ذرا كفي الازض وله شرو عطف 
روم ص ٹہ ۔ مرکو مج کہ هش مت 
على ما تقدمء وإعرابه ظاهر. # وهو الى بھی۔ 7 وله اختلت الیل 


وهار آفلا تقو » وهو الذي عطف على ما تقدمء وله خبر مقدم 
واختلاف الليل والنهار مبتدأ موخر» والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء 
عاطفة على حذوف مقدر» ولا نافية» وتعقلون فعل مضارع وفاعل  .‏ بل 
َو یل مَاقَالَ لاور بل حرف إضراب انتقالیء وقالوا فعل وفاعل» 
ومثل صفة لمصدر حذوف. أي : قولاً مثل قول الأولين» وما مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر مضاف مثل» والأولون فاعل . 2 الوا ودا یا رسک 
روما تقو ا حملة بدل من الجملة قبلهاء أي : مستأنفت والهمزة 
للاستفهام الاستبعادي وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجملة 
متنا في محل جر باضافة إذا إليهاء وکنا عطف على متنا» وکان واسمهاء وتراباً 
خيرهاء وعظاماً عطف على تراباً» والهمزة للاستفهام الاستبعادي أيضاء 
وان واسمهاء واللام الزحلقة» ومبعوئون خبرها . # لقد وعدا تن واا 
هدا ین یل چ4 اللام جواب للقسم المحذوف» ووعد فعل ماض مبني 
للمجهول. ونا نائب فاعل» ونحن تأکید للضمير» وآباژنا معطوف على 
الضمير التصل» وسوغ العطف الفصل بالنفصل» ومن قبل متعلقان بوعدنا» 
أو بمحذوف صفة لقوله «آبانا» أي : الکاتنون من قبل» والعنی على ا حمیع : 
لقد وعدنا وآباژنا بالبعث» فلم نر هذا الوعد صدقاً وانما رأيناه أساطير 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون (۸۳-۷۷) ۳۳۱ 


الأولين. إن ها إل طبر 0 ولیک إن نافية» وهذا مبتدأء ولا أداة 
حصر» وأساطير الأولین خبر هذ 
د البلاغة: 

۱ 0۳ و ٹ‪یی++++---1 1 انتا 7 2f‏ میم 
اح وحد السمع بي فوله تعالى : 8 وهو ای انشا لجر السمع والابصثر 
وال هده 4 لو حدة السموع دون الأبصار والأفئدة» أو: لأنه مصدر في 

الأصلء دود » فلمح إلى الأصل » وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك 


7۸ 


؟ -في قوله : ٭ بَلََالوَأِْمَلَ ماقا الک لوي الفصل» أي : قطع إحد 
الجملتين عن الأخرى للاتحاد» فقد فصل ا .الخ 
عما قبله؛ لقصد البدل؛ لكونه أوفى بالقصود من الأول؛ لأن ما قال الأولون 
أقوال كثيرة» ولا يدرى أي قول راد من تلك الأقوال» والأحسن أن يقال: 
إن أريد بقوله: مثل ما قال الأولون ما نقل عنهم من قولهم : أئذا متنا . 
الخ » وهو الظاهرء كان بدل كل من كل . 


EI‏ عر رح سے ور 


, تس و سو قاری 


27 4 سے بج لخر م چ رمم رص و و مس رم 
سیقولورت دل اک اکٹ یا قل من يدو 7 


ہل و 72 0 رھ 220 
بجر ر ولا ؛ ما لت 


عليه إ 


سکرو ے 2 اکن ال بن لکیہ یز 
7 هم سرس ررس سے 7 

ڪات مه مین لله لذا هب کل إلام یما خلق ولا بش هم عق بت سجن 

کہ ص شوک ع رر ا ہے دک ہے > مد ہب سر ےہ 

د و عللم ایب والشهنده و فتعد لی عما د لشرکویت قل 


ی سس 


تب ما ميق ابوت 4 رب کل لی ف الترر ادلی 43 


۲۲ سورة المومنون (۹5-۸4) الجزء الثامن عشر 


کر ار 5 7 3 
ہے ے دص سر سے ریم کے ہے ہر موس 2 ار کہہے ہم مرن اذھ و ام 
a 0 8 7‏ 8 5 اس یڑ 6 
ج أن تربك ما تیودهم لقندرون و اد پالق هی أحسن السَيعة نحن اعلم يما 
ے چ کم 
ہت 


2 تیر سے ہر ہر سے ور 


© فل من آلازش ومن فیهکاً إن کنتم تعاموت ٭ قل فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقدیره: أنت» وا حملة استثنافیةء ولن خبر مقدم» ومن استفهامية» 
والأرض مبتدأ مژخر» ومن عطف على الارض» ومن موصولبة» وعبر عنهم 
بمن تغلبياً للعقلاء كما تقرر» وفیها متعلقان بمحذوف صلة من وان 
شرطیةء وکنتم تعلمون: كان واسمهاء وجلة تعلمون خبرهاء وکنتم فعل 
الشرط» واخواب محذوف» أي: فأخبرون بخالقهما. وني هذا تلویح 
بغباوتهم . 

8 سیٹولونَ یل فل اقلا ره ا حملة مستأنفة » مسوقة للاخبار من الله 
تعالى عما يقع منهم في الجواب قبل وقوعه» وله متعلقان بمحذوف خبر لبتداً 
محذوف تقدیره: هی» واطملة مقول القول. قل فعل آم والراد بالأمر: 
التوبیخ والتأنيب» والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي؛ والفاء عاطفة 
على محذوف» ولا نافية» وتذکرون فعل مضارع بحذف إحدى التاءين» 
والاصل : تتذکرون  .‏ فلم لیج الک وت انيع ورب السرش الملم # من 
اسم استفهام مبتدأء ورب السموات السبع خبره» ورب العرش العظیم 
عطف عليه  .‏ مک فل أفلا لتقو 4 لله خبر لمبتدأ حذوف» 
أي: لا بد لهم أن یقولوا ذلك» وأتى باللام نظراً إلى معنی السوال» فإن 
قولك : من ربه؟ ولمن هو؟ في معنی واحدء كقولك: من رب هذه الدار؟ 
فیقال : زید» ویقال : لزید. * قل ما يكو مر ڪل کیو وهو جر ولا 
ار ماه من اسم استفهام مبتدأء وبیده خبر مقدم» وملکوت کل شيء 
مبتداً مؤخرء واطحملة خبر من» والتاء والواو فی ملکوت زائدتان للمبالغة» 
كزيادتهما في الرهوت والرهبوت» من ال رمة والرهبة» واللکوت: اللك 
العظیم » والعز» والسلطان واللکوت السماوي: هو محل القدیسین في 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون )۹٦-۸٤(‏ ۳۳ 


السماءء والواو عاطفت أو حالية» وهو مبتدأء وجملة یبر خبرء والواو 
عاطفة» وجملة لا يجار عطف على مج والعنی : يغيث من یشاء ویحرسەہ 
ولا یغاث أحد منه» وعدي بعل لتضتنه معنى النصر . ات کشر مرن 
إن شرطية» وکنتم فعل الشرط» وا جواب حذوف كما تقدم» أي: 
فأخبروني . « مش یلو فل مان شحو 4 لله جار وجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لبتداً حذوف» وفيه نظر إلى أن العنی : من له ما ذكر؟ والتقدیر 
في الأولى: قل من له السموات السبع؟ وني الثاني : قل من له ملكوت کل 
شيء؟ فلام الجر مقدرة في السؤال» فظهرت في اخواب نظراً للمعنی» وقد 
قرىء بإسقاطها مع رفع ا جلالة جواباً على اللفظ لقوله من ؛ لن المسؤول به 
مرفوع المحل» وهو مَن» فجاء جوابه مرفوعاً مطابقاً له في اللفظ . فأنى : الفاء 
الفصيحة » وأنى اسم استفهام بمعنى کیف» وهي في محل نصب على الحال» 
وتسحرون فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل . ۳ بل أيهم 
لح ونر لکد 4 بل حرف إضراب وعطف» وأتيناهم فعل وفاعل 
ومفعول به» وبالحق حال» والواو حالیة» وان واسمها واللام الزحلقت 


کس حر وص 6م 


خر سے مصرھ مھ 


وکاذبون خبر إن . ٭ ما اند اله ین ور وَمَا کات محم من له ما نافية» 
واتخذ الله فعل وفاعل» ومن حرف جر زائد» وولد جرور لفظاً منصوب محلا ؛ 
لأنه مفعول به» والواو عاطفةء وما نافية» وکان فعل ماض ناقص» ومعه 
ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» وله جرور 
لفظاً مرفوع محلا لانه اسم کان . 8 لا أذهب کل کم ما خلق واملا بهم عل 
بن € إذاً حرف جواب وجزاء مهمل» وال هذا ذهب الفراء» وقد تقدم 
القول فيه في الإسراء» وإليه جنح الزخشري قال : 


«فؤن قلت إذاً لا تدخل إلا على كلام هو جواب وجزای فكيف وقع 
قوله: © إا دعب که جواباً وجزای ول يتقدم شرط: ولا سؤال سائل؟ قلت: 
الشرط محذوف» تقديره: و كان معه آلهة» فحذف لدلالة: وما كان معه من 
إله). 


۲۲٤‏ سورة المؤمنون  )۹٦- ۸٤(‏ الجزء الثامن عشر 


واختار غير الفراء والزخشري أن تکون إذاً بمعنى لو الامتناعية» وعليه 

جرى البيضاوي قال: «أي: لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل واحد 

منهم ہما خلقهء واستيد یا وامتاز ملکه عن ملك الأخرينء ووقع بينهم 

التحارب والتغالب» كما هو حال ملوك الدنیاء فلم يكن بيد حده ملكوت 
عا 


كل شیءء واللازم باطل بالاجاع والاستقراء» وقيام 
كل شيء» واللازم باطل با إجاع» والاستقرای وقيام | 


ك 
۴ 
3 
2 


جميع الكائنات إلى واجب واحد». 


واللام واقعة في جواب الشرط على كلا القولین» وذهب کل إله فعل 
وفاعل» والجملة لا محل لها» وبما خلق متعلقان بذهب» وجملة خلق صلة» 
ولعلا بعضهم على بعض عطف عل ما تقدم . سبح َل عا یٹور * 
سبحان الله نصب على المصدرء وعما متعلقان بسبحان» وجملة يصفون صلة» 
ويجوز أن تکون ما مصدریةء آي: عن وصفهم. عم سب ولد 
تس تا شرکوک 4 عا الغیب با جر على البدلية من الجلالة» أو 
له وقریء بائرقم عل القلم» ذھر خر لبتدأ عذوف» فتمال: الفاء عاطقة ‏ 
كأنه قال: علم الغيب فتعانی وعما متعلقان بتعالى» وجلة يشركون 
صلة . © قل َب ما تج ما يوْصَدُورت 4 رب منادی مضاف إلى ياء التکلم 
المحذوفة» وإما آدغمت إن الشر طية بما الزائدت وتريني فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» وهو في محل جزم فعل الشرط» 
والنون للوقایةء والیاء مفعول به وما مفعول به ثان» فهي بصرية تعذت 
لمفعولين بواسطة الهمزة؛ الأنه من أرى الرباعي» وجلة یوعدون صلة ماه 
والعائد محذوف» أي : يوعدون به من العذاب ٭ ري كلا صل ف التزر 


نت 


دی هذا جواب الغ رط والفاء رابطةء وأعيد لفظ رب منادی مبالغة 
في التضرع والابتهال» ولا ناهية» وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلاء والتون 
للوقاية» والیاء مفعول به أول» وفي القوم مفعول به ثان» والظالین صفة. 
« ول عل آن ريك ما مهم رود 4 الواو عاطفة على ما تقدم» وان 
واسمهاء وعلى أن نريك متعلقان بقادرون وآن حرف مصدري ونصب» 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون ٤ )۹٦-۸٤(‏ 


ونري مضارع منصوب بأن» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والکاف مفعول 
به أول» وما مفعول به ثان» وقد تقدم القول في آری البصریةء واللام 
الزحلقة وهي لام الابتداءء زحلقت إلى ا بر وقادرون خبر إنا۔ ۰ دم 
ای هی أحسَن ا لین نم یا یوک 4 کلام مستأنف مسوق حث 
النبي وله على الصفح عن مساءتهم » ومقابلتها ہما آمکن من الاحسان . وادفع 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» وبالتي جار ومجرور متعلقان بادفع» 
والتي نعت لمحذوف» أي: الخصلةء وهي أحسن مبتدأ وخبر» والجملة 


ا 


الاسمية صلة التي» والسيئة مفعول به» وجملة» نحن أعلم حالية» ونحن 
مبتدأء وأعلم خبر وبما متعلقان باعلم» وجملة يصفون صلةء ويجوز أن 
تکون ما مصدریق أي : بوصفهم لك ؛ وسوء ذكرهم 


0 البلاغة: 


في قوله تعالى : ات بای ی لضن ات کر عدول عن مقتضی السیاق 
لسڙ بليغ» » فالظاهر أن يقول : ادفع بالحسنة السيئة» ولكنه عدل عن مقتضى 
الكلام لما فيه من التفصيل» والعنی : ادفع السیئة بما أمكن من الإحسان» 
حتى إذا اجتمع الصفح؛ والإحسان» وبذل الاستطاعة فيه» كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيئة . ولعترض أن يقول: كيف تسوغ هذه المفاضلة التي هي 
اشتراك في أمر والتميز بغيره» وليس ثمة أي اشتراك بين ا حسنة والسیئة 
فانهما ضدان متقابلان» فما وجه هذه المفاضلة إذا؟ . 


واطواب : إن الحسنة من باب الحسنات» أزيد من السيثة من باب 
السئیات» فتجيء المفاضلة ما هو أعم من کون هذه حسنة وهذه سيئة» وذلك 
شأن كل مفاضلة بين ضدّين» كقولك: العسل أحلى من الخل» يعني : أنه في 
الأصناف الحلوة أميز من الخلّ في الأصناف الحامضة» وليس لأن بينهما 
اشتراكاً خاصاًء ومن هذا الوادي ما حكى عن أشعب الماجن أنه قال : نشأت 
آنا والأعمش في حجر فلان» فما زال يعلو وأسفل حتى استویناء بمعنی : 


۳۳۹ سورة الموّمنون (۱۰-۹۷) الجزء الثامن عشر 
نما استویا في بلوغ كل منهما الغاية: آشعب بلغ الغایة على السفلةء 
والأعمش بلغ الغاية على العلية . 

هذا؛ ويجوز أن يراد وجه آخرء وهو أن تكون الفاضلة بين الحسنات التى 
تدفع بها السیئةء فإنها قد تدفع بالصفح والاغضای ویقنع في دفعها بذلك» 
وقد یراد على الصفح الإکرامء وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة» فهذه الأنواع 
من الدفع كلها دفع بحسنة» ولكن أحسن هذه الحسنات في الدفع هي الأخيرة 
لاشتمالها على عدد من الحسنات» فأمر النبي وَل بأحسن الحسنات في دفع 
السيئة » وعندئذ تجري انفاضلة على حقیقتها من غير تاويل . 


959 ہےر یوعو ےہ م مس ی پر مره بي كم رل ٭ے 

04 5 مد ۱ ا ۲ 0 

وقل رب أعوذ يك من همزات الشيلطين می واعود 8 0 اد 
پر ےریہ سل سر کے ےم یورم سے 1 


حق ا جا أحدهم مت تال رب أتجعون 13 لعل اَل 

کر رر مس میم ہر 7 AA‏ رجنم € 
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چم سم وو گر مد ہہ سل وہ 
لمملحورت 2 ٩‏ وت خفت موز توليك الین یڑا 


خلدون 13 اما ی 0 #2 
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۳ ۶۹ 
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2 
2 
٦ 
۵ 
3 
١ 
N 
3 
اد‎ 


1 
انا 


و الضضة: 


همرت € : جمع همزة» وهي : النخسة والدفعة بيد وغيرهاء وقي 
الأساس واللسان: «همز رأسه: عصره» وهمز الجوزة بكفه. ومن المجاز: ہمز 
الرجل في قفاه: غمز بعينه» ورجل مُمَرَة وہماز والشيطان بہمز الانسان: 
همس في قلبه وسواساء ويقال: أعوذ بالله من هَمْسه» وهزه ولمزهء 
و أعود يك من هس من . 


وئی «الختار»: «وهمزات الشیطان: خطراته التی يخطرها بقلب 
الانسان». 


الجزء الثامن عشر ‏ سورة المومنون (۱۰4-۹۷) ۳۳۷ 


وأصل الهمز : النخس» ومنه : مهماز الرائض» شبّه حثهم الناس 
على العاصي بهمز الراتض الدواب على الشي» وا جمع للمرّات» أو لتنوع 


ر 


« رن 4: حاجز یصلّهم عن , الرجوع إلى الدنياء والبرزخ هو: ا حاجز 
بین التنافیین» وقيل : الحجاب , بين الشیئین أن يصل آحدهما إلى الآخرء وقال 
الراغب : أصله برزه» فعرژبء وهو في القیامة: احائل بين الانسان وبين 
یتمناها. 


لتم © اللفح : آشد التفح؛ لأنه الاصابة بشدةء والتفح: الاصا 
مطلقاًء كما في قوله تعالى: ۷ وَلین مهم َة من داب رَيْكَ 4. و 
«القاموس» : لفح يلفح > من باب : : فتح فلاناً بالسيف: : ضربه یہ 55 
النار لفحاً ولفحاناً» أو السموم بحرها فلاناً: أصابت وجهه» وأحرقته . 


3ک کل خر 4: : الکلوح أن تتقلص الشفتان» وتتشمراعن ۰ الاسنان كما 


ترى الرؤوس الشوية . وعن مالك بن دینار : كان سبب توبة عتبة الغلام أنه 
مز في السوق برأس قد أخرج من التتورء فخثي عليه ثلائة أيام ولیالیهن . 
وروي عن النبي ِا أنه قال : ۱ تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وسط رأسف للسارخي شقته السقل حي تلع سرت وی «الختار» : 
«الکلوح : تکشر في عبوس وبابه : خضع» . قلت : ومنه كلوح الأسدء أي : 
تكشيره عن أنيابه» ودهر كالح » وبرد كالح أي : شديد. 


ع دهم 


وشل رت ود يف ین هرب لین 4 الواو استثنافية» والجملة 
مستأنفة» ولك أن تعطفها على ما تقدم ورب منادی مضاف إلى ياء التکلم 
المحذوفة» وأعوذ فعل مضارع » وفاعل مستتر تقديره: آنا» وبك متعلقان 


۲۲۸ سورة المؤمنون (۱۰-۹۷) الجزء الثامن عشر 
بأعوذ» وكذلك قوله من ہمزات الشیاطین . ٭ وود يك ریب أن رون 4 
عطف على ما تقدم وآعید كل من العامل والنداء مبالغة» وزيادة اعتناء هذه 
الاستعاذة» وأن حرف مصدري ونصب » وحضرون منصوب بأن» وعلامة 


نصبه حذف النون» والنون للوقاية» والواو فاعل» وياء ات اجون في 
7 و و 


1 مر 7 رو ھی سک مر یں مھ سرس یں کے گر 
عل نصب مفعول به . % 2 سر ليزه وش َال سی ب آرجمون + ۶ اما أعما 
تل سس موب ذا جاء الات المود امول شال ریب ار< عي حمل 


لاف يجوز أن تكون غاية ليصفون متعلقة باه أي :لا يزالون على 
سوء الذكر إلى هذا الوقت» ویجوز أن تكون ابتدائية» وإذا ظرف مستقبل 
متعلق بقال» وحملة جاء مضاف إليها الظرف» وأحدهم مفعول به مقدم: 
والوت فاعل مژخرء وجلة قال لا محل لها. ورب منادی مضاف إلى ياء 
التکلم الحذوفة» وارجعون فعل آمر مبني على حذف النون» وواو ال حماعة 
فاعل» والنون للوقاية» والیاء الحذوفة لرسم الصحف مفعول به» وانما 
جمع» والخاطب واحد» وهو الله تعالی للتعظیم . 

قال أبو البقاء : « فيه ثلائة أوجه: 

آحدها: أنه جمع على التعظیم كما قال تعالی: 8 لا 
وکقوله تعالى ۲ وه رل ناکم منت 


ع 


والثاني: أنه أراديا ملائكة ري أرجعون . 


والثالث : أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فكأنه قال: أرجعني 
أرجعني) . 


وما ذكرناه أولى» ولعل واسمهاء وجلة أعمل خبرهاء وصا حاً مفعول 
به» أو مفعول مطلق» وفیما صفة لصالحاًء أو متعلقان بأعمل» وجملة تركت 
صلت أي : ضيعت من عمري من دون جدوى » أو فائدة ا 0 تھا کمن 
موقایلھا ومن رايهم برغ لک ربمفون كلا حرف ردع وزجر» وسيأتي القول 
فيها مفصلاً أي : لن تكون له رجعة» وان واسمهاء وكلمة خبرھاء وسیأتي 
بحث مفيد عن الكلمة في باب الفوائد. وهو مبتد وقائلها خبرہ وا حملة 
الاسمية صفة لكلمة» والواو ما عاطفةء وإما حالية» ومن ورائهم خبر 


الجزء الثامن عشر سورة المومنون (۱۰4-۹۷) ۳۳۹ 


مقدم» وبرزخ مبتدأء وإلى یوم صفة لبرزخ» وجلة بعئون مضاف إليها 
الظرف» وليس الراد أنهم يرجعون يوم البعث ولکنه (قناط كلي عن الرجوع 
إلى الدنياء فلیست الغاية داخلة في المغياء وإنما الران أنه غيا رجوعهم 
بالمحال» فهو يشبه قوله تعالى : لح ی من سم َال 4. 


سرت 


رس رتسم 


۶ فا نم في سور لا آشتاب 71 ساو که الفاء 
استثنافیت وإذا ظرف مستقبل متعلق ہما في الحواب من معنی النفي» أي : 
انتفی ذلك» وجلة نفخ مضاف الیها الظرف» وفي الصور متعلقان بنفخ» 
والفاء رابطة لجواب إذء ولا نافية للجنسء وآنساب اسمها مبني على 
الفتح» وبينهم ظرف متعلق بمحذوف خبرهاء ویومتذ ظرف متعلق 
بمحذوف صفة لانساب. أو بالحذوف الذي تعلق به الخبر» والتنوین في 
يومئذ عوض عن جملة تقديرها: يوم نفخ في الصورہ وسيأتي معنى نفي 
الأنساب في باب البلاغة . ولا يتساءلون عطف على ما سبق» ويتساءلون فعل 
مضارع وفاعل» أي : لا یسال بعضهم بعضاً عنها كما سيأي . فمن ثقلت 
موزینه م وليك هم ملک # الفاء للتفريع » وا حملة معطوفة» أو 
مستأنفة » ومن شرطية مبتدل وثقلت فعل الشرطء وموازینه فاعل» 
فأولتك : الفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة اسمية» وأولئك مبتدأء وهم مبتداً 
ثان» أو ضمیر فصل» والفلحون خبر آولنك» أو خبر هم والجملة خبر 
أولئك . ۲ رن َم موم وليك رت حرا هرن جهنم حل درت 
ا حملة معطوفة على سابقتها ومثیلتها. وفي جهنم متعلقان بخالدون» 
وخالدون خبر لبتداً حذوف» آو : خير بعد خبر لأولئك» وارتأی الزغشري 
أن یکون بدلاً من خسروا أنفسھمء ولا حل للبدل والبدل منه؛ لأن صلة 
الوصول لا حل لها. لح وم الا وشم فبا كير € الحملة 
مستأنفة» أو خبر ان أو حال» ووجومهم مفعول به مقدم؛ والنار فاعل 
مؤخرء والواو عاطفة أو حالية» وهم مبتدأء وفیها متعلقان بكالحون» أو: 
بمحذوف حال من هم » وكالحون خير. 


۳۳۰ سورة المومنون (۱۰-۹۷) الجزء الثامن عشر 
0 البلاصة: 


في قوله تعالی: لا آنساب ب هم # فن التنکیت» قد تقڈم بحثه» فقد 
قصد بنفي الأنساب وهي موجودة أمراً آخر لنكتة فيه» فإن الأنساب ثابتة 
لا يصح نفيهاء وقد كان العرب يتفاخرون بها في الدنياء ولكنه جنح إلى نفیها 
ما لأنها تلغو في الآخرة إذ يقع التقاطع بينهم» فیتفرقون معاقبين أو مثابين» أو 
أنه قصد بالنفي صفة للأنساب محذوفةء أي: لا يعتد بها حيث تزول بالمرة» 
وتبطل لزوال التراحم والتعاطف؛ من فرط البهرء والکلال» واستيلاء 


الدهشة عليهم . 


تطلق الكلمة في اللغة على الكلام» وهذا الاطلاق اختلف فيه العلماء 
فذهب لسنهوري في شرح الأجرومية» وابن هشام في شذور الذهب إلى أن 
الإطلاق حقيقي كائن في أصل اللغة» قال صاحب القاموس : «الكلمة» 
وجمعها 5 کلم وکلمات : | اللفظت وما ينطق به الانسان مفرداً كان أو مركباً» . 
وقيل: إن الإطلاق المذكور من قبيل الاستعارت وإن أجزاء الكلام لا ارتبط 
بعضها ببعض حصلت له بذلك وحدة؛ فشابه بذلك الكلمة فأطلق لفظها 
عليه » والاية صريحة في تأكيد هذا الإطلاق» ونحوها قوله 4 : «أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد: 

آلا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ‏ وكلٌ نعيم لا محالة زائلٌ 

وقولهم : كلمة الشهادة» پریدون: لا إله إلا الله محمد رسول الله كه . 


لالم نکی ای تنل کی تقل عل ےت تاعبت علد 
i‏ کات ی EKSE S‏ کے 


۳9 


قال ترا ا ولا تکلمون 2 نم کان دیق من عبادی بٹولورے بت 


الجزء الثامن عشر - سور المومنون (۱۱۰-۱۰۵) ۳۳۱ 


افر لتا ورتا وات حير ارم 3؛ شور سرا حو اشوک ری 


وش نم تضحکورے 41 


د اللسفدة : 
کے شي ماك : حد مصادر شقی ء وف «الختار» : «الشقاء والشقاوة بالف 
۶ سقوتا»ة رسكي يا زا و ہے 


مدا ود ارتا بكسي وم لی . وقد شقي بالكسر شقاء 
وشقاوة آیض وأشقاه الله» فهو شقي؛ بين بن الشقوة» . وفي «القاموس» 
وشرحه: «شقي یشقی » من باب : : تعب» شقا وشقاوة» وشقاوة وشقوت 
وشقوة ضد: سعد» فهو شقي : وا مع : آشقیاء» . 


2 


لاسرأ : ذلوا فيهاء وانزجرواء كما تنزجر الکلاب إذا زجرت . وني 
«الصباح»: «خسأت الکلب؛ وخساً بنفسه يتعدى ولا يتعدى». وني 
«الختار»: «خساً الكلب: طرده» من باب: قطعء وخساً هو بنفسه: 
خضع» . وللخاء مع السين فاء وعیناً خاصة واحدة» وهي أن الكلمة تدل على 
المهانة والمذلة» وقد تقدم القول في خسأء وخسر التاجر في بيعه خسراناً 
وخسراًء وتاجر خاسرء وأخسر الميزان» وخسّره نقصه» وميزان خسور» 
وأخسر فلان» وأكسد: وقع فی الخسران والكساد» وأخسرت الرجل : نقیضِ 
آربحته» وقيل لسلم: الخاسر؛ لأنه باع مصحفاً ورثه» وا شترى بثمنه عوداً 
یضرب به» وا حسة معروفة وهي : النذالة» تقول : حسست يا رجل تخس 
مثل مسست تمس » خسة وخساسة» ورجل خسیس» وقوم خسة وما رأيت 
خسن منه! والخس 0 ویقال: أين نبت الخس» من فصاحة قسنٌ» 
وكلاهما من إياد» ولکن أين الأخامص من الأجياد» وخسف القمرء 
رخات الأرضر؛ وانخفت : ساخت اعلا حسف للدي 0 
ومن الجاز: سامه خسفاًء أي: ذلاً وهواناً» ورضي باخسف؛ وبات على 
الخسف: على الجوع. وشربوا على الخسف على غير ثقل» وعين خاسفة: 
فقئت حتی غابت حدقتها في الرأس» وخسفت عينه» وانخسفت» وخسف 


۳۱۳۲ سورة المؤمنون (۵ ۱۱۰-۱۰) الجزء الثامن عشر 
بدنه : هزل» وفلان بدنه اسف ولونه کاسف : قال يصف صائداً: 

أو قرات قد تن اه 

إذا ل يصب لحماً من الوحش خاسفٌ 

وخسفت إبلك وغنمك. وأصابتها الخسفة» وهي : تولية الطرق» وان 
للمال خسفتين ×: خسفة في , احر» وخسفة في , البرد» وهو و خول ونفسّل: وقد 
حسّلہ وخسّله. وقال: 

ونح الثريًا وجوزاژها ونحنٌ الذراعان والرزم 

وأنتم كواكبٌ مَخْسُولَةٌ تُسری في السّماء ولا تغلسم 

وقولهم : أحَسًاً أم زکا؟ أي: أوتر أم شفع؟ وتخاسى الصبيان: تلاعبوا 
بذلك» وقال المرّق : 

تخاس يَدَاها بالحصّی وترضه بأسمر صرّافٍ اذا جم مُطرق 

وفي هذا القدر ما یکفی . 

« بحرا : بالکسر والضم مصدر سخر» کالسخر إلا أن نی ياء النسب 
زيادة في قوة الفعل» كما قيل ا خصوصیة في الخصوص. وعن الكسائي 
والفراء : أن الکسور من الهزء» والمضموم من السخرة والعبودية» والأول 
مذهب اخلیل وسیبویه والراد بهم : الصحابة» وقیل : أهل الصفة خاصة . 
وني «الصباح» : «سخرت منه سخراً» من باب : تعب» هزئت به» والسخري 
بالکسر لغة فيه» والسشخرة وزان غرفة : ما سخرت من حادم أو دابة بلا آجر» 
والشخري بالضم بمعناه. وسحُرته في العمل بالتثقیل : استحملته مجان 
وسر الله الابل : ذلنها» وسهّلها». 
© الاعراب: 

آم تكن َي نل میک تکشر با تلبت 4 الهمزة لاستفهام 
التقريري والترييخي » وم حرف نفي وقلب وجزم» وتكن فعل مضارع ناقص 
جزوم بلم» واياتي اسمهاء وحلة تتل خبرھاء وعليكم متعلقان بتتل » 


الجزء الثامن عشر سورء المومنون (۱۱۰-۱۰۵) YY‏ 


فکنتم : الفاء عاطفة وکان واسمها» وا متعلقان بتکذبون وجلة تکذبون 
خبر کنتم. # فالا را عبت تاقوا وکا هرما الت 4 قالوا فعل 
ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو» والواو فاعل» وربنا منادی مضاف» 
وغلبت فعل ماض» والتاء للتأنيث» وعلینا متعلقان بغلبت» وشقوتنا فاعل 
غلبت» وکنا: الواو عاطفة» وکان واسمها» وقوماً خبرها» وضالین صفة. 
« را رجا یبا تن عدا ونا مورک ربنا منادی مضاف» وکژرہ للعناية 
به» وأخرجنا فعل آمر معناه الدعاء» ومنها متعلقان بآخرجء والفاء عاطفة 
وان شرطية» وعدنا فعل ماض في حل جزم فعل الشرط. والضمیر فاعل» 
والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية» وان واسمهاء وظالون 
خبرها» وا حملة في محل جزم جواب الشرط  .‏ قال ار نیا ولا نیون 4 

جلة اخسژوا مقول القول» وهو فعل آمر والواو فاعل» وفیها متعلقان 
باخسؤواء ولا الواو عاطفة ولا ناهية» وتکلمون فعل مضارع جزوم بلاء 
والنون للوقایةء والیاء الحذوفة مفعول به. نم کن فق من عباوی 


121111111111111 


یقولو> ریت ءامنا فاطفر لا وار تا وت عبر لوين جملة تعليلية لما قبلها من 
الزجرء وان واسمها وجملة کان خبرھاء وفریق اسم کان» ومن عبادي صفة 
لفریق» وجلة یقولون خبر كان» وربنا منادی مضاف» وجلة آمنا مقول 
القول» فاغفر لنا : الفاء عاطفةء واغفر فعل آمر معناه الدعاء» وارجنا عطف 
علیه. وآنت: الواو استثنافية» وأنت مبتدأء وخبر الراهین خر . 
« ادنرم م سرا حق اوک ری وشم منم سكرب 4 الفاء عاطفق 
واتغذغوهم فعل وفاعل ومفعول به» والميم علامة جع الذكورء والواو 
لاشباع ضمة اليم» وسخرياً مفعول به ثان» ومن هؤلاء الهاجرین بلال 
وصهيب وعمار وخباب» وحتی حرف غاية وجر» وأنسوكم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول؛ وذكري مفعول به ثان» وكنتم كان واسمھاء ومنهم 
متعلقان بتضحكون» وجلة تضحکون خبر كنتم» والعنی : لم يعد لكم شغل 
إلا الهزء ہم والضحك منهم . 


۲۳ سورة المومنون  )۱۱۸-۱۱۱(‏ الجزهء الثامن عشر 


۳ ۳ ره وس کک کے ہج و 

اي جربتھم الوم یما روا آنهم هم ) الارن 0 لیثتم في 
5 5 عو 2 ۳3 

الارض عدد سی 17 الوا شاب و مش بوم فَسْكَلِ الما a‏ ء) إن 

ہےر زد 2 ۶ 

جارح ک۔ کر سو مگ هرن و مور ے کر کے ے بے چیا کد رس رم کر چگ 
تسر إلا قليلا لو اتک کنٹر تعلمون ذ١‏ ا 1 امک 
2 گا سرت ٦9‏ 1 ہے سود ۳ 1 

5 مور مج رصح رم تسم 1 تر سے 

انا لا یع > م لک لاش الع کہ لا و رب اسر 
پر ہےر ےو ع مم کسر ہے لص ا کے ووسے کہ اس رر مر مرن ج 


گرم ( وسن ینغ ایلیا ءاخر لا عن لو پو و حسَابة عند ری 


۶ مان 4: بتشدید الدال» جع عادء من عد الشيء يعدّه بضم العين في 
الضارع: إذا لحصاه؛ وحسبه . 

عَبَنًا 4 العَبّث بفتحتین: اللعب؛ ومالا فائدة فيه» وکل ما لیس فيه 
غرض صحیح . يقال : عبث يعبث عبثاً: إذا خلط عمله بلعب» وأصله من 
قولهم : عبشت الاقط» أي : خلطته» والعبث طعام خلوطء ومنه العوثباني 
لتمر وسویق وسمن ختلط . 


۶ انی جرهم ایی يما صارأ هم هُمْ ارو 4 کلام مستأنف مسوق 
لبیان حسن حالهم آنهم انتفعوا بإذايتهم إياهم» وإن واسمهاء وجلة جزيتهم 


خبر إن» وجزيتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به أول» والیوم ظرف 
لجزيتهم» وبما متعلفان بجزيتهم» والباء للسببية» أي: بسبب صبرهم» 
وما مصدرية» وآن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ثان لجزيتهم» آي : 
جزيتهم فوزهم» وأن واسمهاء وهم ضمير فصل » والفاتزون خبر إن . قل 
کم سر في ألارض عد بن ٩‏ كم استفهامية في محل نصب على الظرفية 
الزمانیةء وهو متعلق بلبثتم» وني الأرض متعلقان بلبنتم» أو بمحذوف 


الجزء الثامن عشر ‏ سورة المومنون (۱۱۸-۱۱۱) ۳۳۵ 
کت ا ورد نومه ۰« 


حال» وعدد سنن تمييز کم وستین مضاف إليه» والعنی : كم لبثتم عددآمن 
السنین . « ولا لا ما آز بت بر سکن اسان * جلة لبٹنا مقول القول؛ 
ويوماً ظرف متعلقان بلبثناء وأو حرف عطف» وبعض یوم معطوف على 
يومآء فاسأل: الفاء الفصيحة» واسأل فعل آمر» وفاعل مستتر تقديره: 
أنت» والعادين مفعول به. وقد قالوا هذا لأنهم ‏ وقد غشيهم العذاب» 
وأحاطت بهم أهواله - لم يعد بوسعهم أن يحصوا ذلك» أو يذكرواء فقالوا: 
إن أردت معرفة الحقيقة فاسأل العادین؛ أما نحن ففي معزل عن ذلك . 


٦‏ | مے کی لل سے ا سر 


< کل ِ نہ لاقیلا او کہ کت رسلمون# قال فعلء وفاعله مستتر يغود 
على الله سبحانه» وان نافية» ولبثتم فعل وفاعل» والا آداة حصرء وقليلاٌ 
صفة لظرف محذوف» آي: زمناً لیات ولو حرف امتناع لامتناع وان 
واسمهاء وجلة کنتم خبرها» وجلة تعلمون خبر کنتم» ومفعول تعلمون 
عذوف: أي: مقدار لیٹک؛ ويجوز إعراب قب صفة مصدر عذوف؛ أي: 
لبٹاً قليلاً. ٭ افحتم تما حلفت عستا وک تا لا مرن 4 الهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي» وحسبتم فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
مسوقة لتوبيخهم على تماديهم في الغفلة» وصدوفهم عن النظر الصحیح؛ 
وأنما كافة ومکفوفت وهي وما بعدها نی تأويل مصدر سدّت مسد مفعولي 
حسبتم» وخلقناکم فعل وفاعل ومفعول به» وعبثاً يجوز إعرابه نصباً على أنه 
مصدر واقع موقع الحال» أي: عابثين» ويجوز إعرابه نصباً أيضاً على 
المصدرية» أو أنه مفعول لأجلهء أي: لأجل العبث» وأنكم يجوز أن يكون 
معطوفاً على أنما خلقناكم فيكون الحسبان منسحباً عليه » وأن يكون معطوفاً 
على عبثأء أي: للعبث» وأن واسمهاء ولا نافية» وجملة ترجعون خير إنء 
وهو فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل . # فل الہ الم 
7 إل ا هر مث السرش الک رو 4 الفاء استعنافية» والحملة 


27 سے ہے مہہ ست بي و 


مانغ + مسوقة لاستعظام الله تعالى» وتعالى فعل ماض » وال فاعلی والملك 
الحق صفتان لەء وجلة لا إله إلا هو حالء وقد تقدم إعرابها کثبراء ورب 
العرش صفة ثالثة والكريم نعت للعرش . ٭ ومن یم الو راکهار ۷ 


۲۳۹ سورة المومنون  )۱۱۸-۱۱۱(‏ الجزء الثامن عشر 


سے و می مر تچ 


معنن لم بو ما ساب عند رید 4 الواو استثنافیةء ومن شرطية مبتدأء ويلع 
فعل الشرط جزوم بحذف حرف العلةء ومع اللہ ظرف متعلق بيدع» والهاً 
مفعول به ليدع» واخر صفة» ولا نافیة للجنس؛ وبرهان اسمها مبني على 
الفتح وله خبر لاء والجملة صفة ثانية لاله وهي صفة لازمة» نحو قوله : 
« يط مساب وجيء بها للتوكيد» ویجوز أن تکون جملة معترضة بین فعل 
الشرط وجوابه فان كانت صفة فالمقصود بها التهکم بمدعي له مع ال 
كقوله : «يمآ روا تالم یرل يو سلطا فنفى إنزال السلطان 
بەء وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منزل ولا غير منزّل» ومن جنس جيء 
الجملة بعد النكرة وصرفها عن أن تكون صفة لها ما تقدم عند قوله تعالى : 


ری چم سرج مارح مرو کے سم 


© فاحل جحل پیشتا وييتك مووا لا لهم ن وآ آم فار جع إليه إن شتت . 


فانما: الفاء رابطة لجزاء الشرط؛ لأن ا حملة اسمی وانما كافة 
ومکفوفةء وحسابه مبتدأء وعند ربه الظرف متعلق بمحذوف خبر حسابه» 
وابملة نی حل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر من 8 لثم لا 
بل ا[ یرو 4 الجملة تعليلية لا محل لهاء وان واسمهاء وجلة لا یفلح 
خبر إنهء والكافرون فاعل . وَقّل تب آغنز ومر وت کر رن 4 الواو 
استئنافية» ورب منادی مضاف لیاء التکلم الحذوفت واغفر فعل أمر» 
والقصود منه : الدعای وارحم عطف علیی وآنت : الواو استثنافیةء وأنت 


مبتدأء وخیر الراحمین خبر . 
ا البلاغة: 


في خاقة سورة الومون؛قوله: « ئآ لا یط رخ الکییرون» وني فاتحتها 


ید ال مق مہ فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة! 


الجزء الثامن عشر سورة النور(١‏ -8) ۷ 
الا بن كام ور او اسب یه نت 


چو مع سر سٹو در ہی کے کو E IS‏ 
2000-۰ بت بت ملک ل لرانية والزاف 


34 جوم E 2 a‏ م2 
دوا ل وید تسا مان لد ولا أذ ی اللو 
کخم کر ی لمع را 


So ۳۳‏ سے A‏ 21 مر مک کم رم 
مرک وا لرا مھا رازن أو مرك وحم لاک عل ۳۹ وان برمون 


رسس مرف سرا عه مرحت ص و ا 


کت 2092 شش کین بل ولا کیا شونهب 


۳ 
کر مت هرس ار ر ر 


ووك هُمْ اليش < 7 له الین تا من بعد ذلك واصلحوا فده عقور 


ل رید : بينة الزنى والزناء» بالمد والقصر ء قال الفرزدق : 
آبا خائد مَنْ ین یلم زناژه 

ومن يشرب الْحُوْطُومَ يُضبخ مت و 
قال الفراء: المقصور من زنی » والمدود من زانی» يقال: زاناها مُزاناة 


۳۳۸ سورة النور (۵-۱) الجزء الثامن عشر 


وزنات» وخرجت فلانة تزاني» وتباغي » وقد زنی ہا وجمع بين الزناة 
والزواني» وزئاه تزنية : نسبه إلى الزنی » وهو ولد زنية» بفتح الزاي وكسرها. 


رج هل م 


ط رن # : في «المختار» : «والرأفة : : آشد الرحمة» وقد رف بالضم رآفةء 


yT‏ مثل : : قطع یقطعء ورئف به» من باب : طرب» كله من کلام 
العرب» فهو رژرف › على فعول) . 


۵ الإعراب: 

سوه زانیا وفرشکها وأا فما ایت ۽ یی سکره سورة خبر لمبتدأ 
حذوف. أي : هذه سور پا ری أي : فیما آوحینا إليك 
سورة» وساغ الاپتداء بالنکرة؛ لأا وصفت بجملة أنزلناهاء وفرضناها 
عطف على أنزلناهاء وآنزلنا عطف أيضاًء وفیها متعلقان بأنزلنا» وآیات 
مفعول به» وبینات صفة لایات» ولعل واسمهاء وجلة تذکرون خبرهاء 
وجلة لعلکم تذکرون حال . ( ون یدو کل يد نبا یله موه جملة 
مستأنفة» مسوقة للشروع في تفصیل ما ذکر من الایات البینات . والزانية 
والزانی في رفعهما وجهان: 

أحدهما مذهب سيبويه أنه مبتدأ خبره حذوف. آي: فیما يتلى علیکم 
حكم الزانية 

وثانيهما: مذهب الأخفش وغيره بأنه مبتدأء واطخر جملة الأمر» ودخلت 
بے بل 2 وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفى عند 
قوله : ٭ والکارق والسار ج2 كد اقطموا یز دیا 4 فجدد به عهدا وسيأتي في 
باب الفوائد مزید من هذا البحث . 


وإنما قدم الزانية على الزاني؛ لأا الأصل في الفعل» لکون الداعية إليها 
أوفر» ولولا تمكينها منه لم يقع» وقد عكس الأمر في آية حد السرقة» فقدم 
السارق على السارقة؛ لأن الزنی يتولد بشهوة الوقاع» وهي في المرأة أقوى 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۵-۱) ۲۹ 


وأکثر» والسرقة إنما تتولد من الجسارة» والقوة» والجحرأة» وهي في الرجل 
أقوى وأكثر . 


فاجلدوا: الفاء رابطة لأن الألف واللام بمعنى الذي» والموصول فيه 


رائحة من الشرط: أي: التي زنت» والذي زنی فاجلدوهماء كما تقول: من 


زنى فاجلدوه» واجلدوا فعل أمر وفاعل» وکل واحد مفعول به» ومنهما 
صفة لواحدء ومئة جلدة نائب مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق ينوب عنه 
عدده » أي : ضربة» يقال جلده: ضرب جلده. ولا تدم يا رمد في دن 
لَه 4 الواو عاطفةء ولا ناهية» وتأخذكم فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» وما متعلقان بتأخذكم» ورأفة فاعل» وفي 
دين الله متعلقان بتأخذكم أيضاً. « إن کنر توت الہ لیر خر € إن 
شرطية » وکنتم فعل ماض ناقص ۰ والتاء اسمهاء وهو في محل جزم فعل 
الشرط » وجملة تؤمنون بالله واليوم الاخر خبر كنتم» وجواب الشرط حذوف 
دل عليه ما قبله آي : فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وحکمه وا راد 
بالشرط : التهییج» وإثارة ا حفائظ على الزناة» والغضب لله ولدینه . وسيأتي 


في باب البلاغة الزید من القول في هذه الآية. « ومد ماما طايقة من 
وین * الواو عاطفةء واللام لام الأمر» ویشهد فعل مضارع مجزوم 
باللام » وعذابهما مفعول به مقدم» وطائفة فاعل مؤخر؛ ومن ا مؤمنين صفة 
لطائفة . وسيأتي القول عن المراد فيها. « ان لا يكح إلا اة أو مل جلة 
مستأنفة» مسوقة لبيان أن الفاسق الخبيث الذي جعل الزنی ديدنه وهجيراه 
لا يرغب في نكاح الصوالح» ذوات الصون والعفاف» وكذلك شأن الفاسقة 
الخبيثة » تأبى إلا الارتطام في مستوبل الأقذار. والزاني مبتدأء وجلة لا ینکح 


وہ سم 


خبرء والا أداة حصرء وسيأتي سز القصر على زاني . ور مھا لا زا 
أو ُتر 4 جملة معطوفة على سابقتهاء ومثيلتها في الاعراب» وزان فاعل 
حذفت ياؤه؛ لأنه اسم منقوص تحذف ياؤه في حالة التنوين رفعاً وجرأ 
وتثبت نصباً « حم الاک عل امین € الواو استثنافیةء والجملة مستأنفة» 


۲۷۶۰ سورة النور (۱ -۵) الجزء الثامن عشر 
مسوقة لبيان حکم التشبهین بالفساق والستهدفین لسوء القالة والطعن» 
وسيأتي القول في سر التحریم في باب الفوائد. « وا مرن المعصکت نم یاو 
ری الواو استثنافیةء مسوقة لبيان نوع آخر من حدود الزنی؛ والذین 
مبتدأء سيأتي له ثلائة آخبار. وجملة يرمون صلة الوصول» والحصنات 
مفعول به ثم لم يأتوا عطف عإ ول يرمون» وبأربعة متعلقان بيأتواء وشهداء 


مر س 


رمه 


مضاف إليه جز بالفتحة لمنعه من الصرف لكان ألف انیت منه < انت 


تین جلد ولا تقبو کم ده أا رويك هم لتر 4 الفاء رابطة لحواب 

الوصول التضمن معنى الشرطء واجلدوهم فعل أمر وفاعل ومفعول به 
وجلة فاجلدوهم خبر آول للذین؛ وثمانین مفعول مطلق» وجلدة تمييز» 
ولا تقبلوا عطف على فاجلدوهم» وهي بمثابة ا خبر الثاني للذين» ولهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لانه کان نی الأصل صفة لشهادة» وأبداً 
ظرف متعلق بتقبلواء وأولئك الواو عاطفة» وأولئك مبتدأء وهم ضمير 
فصل. أو خبر ان والفاسقون خبر آولئك» أو خبر هم وا حملة بمثابة 
الخبر الثالث للذين . إل الي یبد كلك وَاصل خر ن أله عر ےر که إلا 
أداة استثناءء والذین مستثنی من الفاسقين» واختلف في هذا الاستثناء 
فقيل : هو متصل؛ لأن الستثنی منه في ا حقیقة الذین یرمون» والتائبون من 
جملتهم » لکنهم خرجون من الحكم» وهذا شأن التصل» وقیل : هو منقطع ؛ 
لانه لم یقصد إخراجه من ا حکم السابق» بل قصد إثبات آمر آخر له وهو أن 
التائب لا یبقی فاسقآء ولانه غير داخل في صدر الکلام لانه غير فاسق» وجلة 
تابوا صلة الموصولء ومن بعد ذلك متعلقان بتابواء وأصلحوا عطف على 
تابواء فإن الفاء تعليلية لا سبق: وإن واسمهاء وغفور خبرها الأول» ورحيم 
خبرها الثاني 


٦‏ البلائة: 
١-الإيجاز‏ بالحذف: 


ہو کی ر 


في قوله تعالی : سأر 4 إیجاز بالحذف» وهو كما يراه عبد القاهر 


الجزء الثامن عشر سورة الئور (۵-۱) ۲۱ 
ا لجرجانیء باب دقیق السلك» لطیف المأخذ. عجيب الأمر؛ شبیه بالسحر» 
فانك تری به ترك الذ کر آفصح من الذكرء والصمت عن الافادة أزيد للإفادةء 
وتجدك أنطق ما تکون إذا لم تنطق» وأتم ما تکون بياناً إذا لم تبن» ولکن عبد 
القاهر لم يصب کبد ا حقیقة عندما آردف یقول : «ما من اسم حذف في ا حالة 
التي ينبغي أن يحذف فیها إلا وحذفه أحسن من ذکره» ووجه عدم إصابته أن 
الذي ذكره لا يي في كل مبتدأء وإنما بحسن في مبتدأ خبره وصف يقتضى 
المدح أو القدح» وتقبل المبالغة فيه» وتكون تلك البالغة تفيد الوصوف 
معنى» وفي ا بتدآت ما هو بخلاف ذلك» فان قولنا «زيد قائم» لا نجد في 
وصف زيد بالقیام خصوصية يمتاز بها زيد عن غیرہء فان القیام يوصف به كل 
خا را اروم اكه ات یر راسي وی کت 
ولا من صفات الذمء ولا هو ما یبلغ به الوصوف إلى أنه استحق وھ 
دون غيره» فإن کان القاضی - رحمه الله - - آردا مبتدأ خصوصاً فیحتمل» وا 
كان آطلق فالأمر مشکل ؛ والسبب فیما ذکر من حذفه غير معلوم . 

ثم يعرض عبد القاهر أمثلة من الشعر ا جحید لأبيات حذف المبتدأ فیها» 
کقول الشاعر : 

سأشکر عمراً ان تراخث منيتي 

فت غير حجوب الغنی عن صدیقه 

ولا مظهر الشّكوى إذا التعل زلت 


والأصل : هو فتی . 
۲-التهي والشرط للتهییج : 
القصود من النهي في قوله : وا مر 4 والشرط في قوله : إن کت 


ومون 5 .٠‏ الخ التهييج » وإثارة الغضب» وإلهاب الحفاظ على دين الله 
وان على 0 الحراص على الاتسام بهذه السمة الشرقة أن يتصلبوا في 


€ سورة النور (۵-۱) الجزء الثامن عشر 
دينهم » وألا تأخذهم هوادة» أو لين في تنفيذ ما أمرهم الله به لاستیفاء 
حلوده» وقد ضرب رسول الله ييه المثل بنفسه وابنته» فقال : «لو سرقث 
فاطمة نت محمد لقطعت يدها) . 

۳ الحصر بإلا: 

ظاهر النظم يوحي بأن الزاني لا ینکح الومنة العفیفة» وأن الزانية 
لا ينكحها المؤمن ن التقي » ولا كان ذلك غير ظاهر الصحة» كان لا بد من حمل 
ادم ال ل 

٤‏ - استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنى لكونه جناية بالقول» كما قال 
النابغة : 

وجرچ لسن كجرع :اليد 

ویسمی الشت ہہ الفاحشة : قذفاً, وا مراد بالحصنات : النساء 
وخصصھن بالذکر ؛ لأن قذفهن آشنع» والعار فيهن أعظم» ویلحق الرجال 
بالنساء في هذا حکم؛ بلا خلاف بين علماء هذه الأمة . 
* الفوائد: 

١‏ - قوله تعالی : ال دوگ الاية : إنما عدل الخليل وسيبويه 
إلى هذا الذي نقلناه من الإعراب لوجهين: لفظی » ومعنوي. أما اللفظي» 
فلأن الکلام آمر» وهو خيل اختیار النصب» ss‏ 
فلو جعل الأمر خبراء » وبنی المبتدأ عليه ؛ لكان خلاف المختار عند الفصحاء 
فالتجاً إلى تقدير اضر حتی لا يكون TTT‏ 
الاختیار وقد مثلهما سيبويه في کتابه بقوله تعا لی : مک له الی وعد تون 
فيا َنب > الایت ووجه التمثيل أنه صدّر الكلام بقوله: +« مکل لت که 
ولا يستقيم أن يكون قوله: ط فا انڑپ خر فتعين تقدير خبره محذوفاً 
وأصله فيما نقص عليكم مثل الجنة» ثم لما كان هذا إجمالاً لذكر الثل فصل 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۵-۱) YEY‏ 
الجمل بقوله : # فيا لب ال آخرهاء فکذلك ها هنا» كأنه قال: وفیما 
فرض علیکم شأن الزانية والزاني» ثم فصّل هذا الجمل بما ذکره من أحكام 
الجلدء هذا بیان القتضی عند سیبویه لاختیار احذف من حیث الصناعة 
اللفظیةء وأما من حيث العنی فهو أن العنی آنم وأكمل على حذف ابر ؛ لانه 
یکون قد ذکر حکم الزانية والزانی مجملا» حیث قال : ٭ الا لني وآراد: 
وفیما فرض علیکم حکم الزانية والزاني» فلما تشوّف السامع إلى تفصیل هذا 
الجمل» ذکر حکمهما مفصلاً » فهو أوقع في النفس من ذکره آول وهلة . 

؟ - قوله تعالى : # وَلْسْمَدَ عَدَابہَما طابفة من وین 4 الطائفة : الفرقة التی 
يمكن أن تكون حلقة» وأقلها ثلاثة أو أربعة» وهي صفة غالبةء كأنها الجماعة 
الحافة حول الشیء. وعن ابن عباس في تفسيرها: هي أربعة إلى أربعين رجلا 
من المصدقين بالله وعن الحسن : عشرة. وعن قتادة : ثلائة فصاعداً. وعن 
عكرمة: رجلان فصاعداً. وعن مجاهد: أقلها رجل فصاعداً. وقيل: 
رجلان. وفضل قول ابن عباس لأن الأربعة هی الجماعة التى يثبت بها الحدء 
والتفصیل في كتب الفقه . ۱ ١‏ 

۳-أقسام الزناة الأریعة ٩‏ 


أ-الزاني لا یرغب إلا في زانية . 

ب-الزانية لا ترغب إلا في زان . 

ج-العفيف لا يرغب إلا في عفيفة . 

د العفيفة لا ترغب إلا في عفيف . 

وهذه الأقسام الأربعة ختلفة المعاني» وحاصرة للقسمة» فنقول: 


3 


اختصرت الاية من هذه الأربعة قسمين» واقتصرت على قسمين أحرى من 
السکوت عنهماء فجاءت مختصرة جامعة» فالقسم الأول صريح في القسم 
الأول ويفهم الثالث› والقسم الثاني صريح في القسم الثاني ويفهم الرابعء 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وليس (ج ود) من أقسام الزناة! 


1 سورةالنور )٠١-٦(‏ الجزء الثامن عشر 
والقسم الثالث والرابع متلازمان من حيث أن المقتضي لانحصار رغبة العفيف 
في العفيفة هو اجتماعهما في الصفف وذلك بعينه مقتض لانحصار رغبتها 
فيه» ثم يقصر التعبير عن وصف الزناة» والأعفاء بما لا يقل عن ذكر الزناة 
وجوداً وسلبآء فان معنی الأول: الزانية لا ينكحها عفيف» ومعنی الثانية : 
العفيفة لا ينحكها زان والمٌؤ في ذلك أن الكلام في أحكامهم» فذكر الإعفاء 
لسلب نقائصهم حتى لا يخرج الکلام عما هو القصود منه» ثم بيّنه في سناد 
النکاح في هذين القسمين للذكور دون الإناث» بخلاف قوله : رنه 
ور 4 فإنه جعل لكل واحد منهما ثم استقلالك وقدّم الزانية على الزاني 
- كما تقدم ‏ والسبب فيه أن الكلام الأول في حكم الزنى» والأصل فيه المرأة 
ما يبدو منها من الایماض » والاطماع والكلام الثا لثاني نی نکاح الز ناة إذا وقع 
ذلك على الصحة والأصل في النكاح و البتدئون بالمخطبة» فلم 
يسند إلا لهم لهذاء وان كان الغرض من الاية تنفير الأعفاء من الذكور 
والإناث مناكحة الزناة ذکوراً وإنا زجراً لهم عن الفاحشة؛ ولذلك قرن 
الزنی والشرك. 
اي اع کک 
نّم لین سدقت ج وا لکیس ای لعنت الو یه ان کانمن الکذیت 7 
ہے رہ e‏ سے سو دہ دج و 


انالك a‏ نلم ا میں 


سے ہر ےی میم دو وم ہو ہا ا مس سے مو 38 موم 
تو کت لصبندقن 1 ولوا فضل الله َه لر وه ون الله 


© الإغراب: 
و واآلذین توب زواجهم ورین 5 شہداء 4 مہ کلام مستأنف» مسوق 
لبیان آحکام اللعان» وهو مبسوط في كتب الفقه . والذين مبتدآ وحلة يرمون 


آزواجهم صلة» وحذف التاء أفصح؛ ولذلك جع الزوج على آزواج» ويتعين 


22 روم کے 22 کے سط کیم ہے 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۱۰۰-۰) ۲۶:۵ 


في الفرائض إثبات التاء ومتعلق یرمون حذوف» أي: بالزنی» وم: الواو 
حالیةء أو عاطفة» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویکن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلم؛ ولهم خبر مقدم؛ وشهداء اسمها الوخر والا آداة حص 
وآنفسهم بدل من شهدای ويجوز أن تکون إلا بمعنی غير» فتکون آنفسهم 


۰ ۳ 5 7 ۰ ای 5 5 ۹ رہ ام 
نعتاً لشهداء» وقد ظهر علیها إعراب الا » على حد قوله تعال : # لز کان فہما 


الفاء واقعة في جواب اسم الوصول لتضمنه معن الشرط» وشهادة مبتد 
وآحدهم مضاف إليه» وأربع شهادات خبر المبتدأء وقرأ العامة بنصب آربع» 
فیکون خبر شهادة مقدر التقدیم» أي : فعلیهم شهادة» آو: موخره آي : 
فشهادة آحدهم كائنة» أو واجبة» آو: هو خبر لمبتدأ حذوف أي : فالواجب 
شهادة أحدهم» وأما نصب أربع فهو نصب على الصدر والعامل فيه مصدر 
مثله» وقد ناب عن الصدر عدده. وبالل جار وجرور متعلقان بشهادات» 
آو: بشهادة» فالمسألة من باب التنازع» وان واسمها» وکسرت همزة إن 
لوجود اللام؛ واللام الزحلقت ومن الصادقین خبر إن» ون وما بعدها 
مفعول شهادات» آو: شهادة أي: يشهد أنه صادق» وجلة «فشهادة 
آحدهم» خبر الذين. وَلِْسَةُ أن ّت له مه إن کان من الكَذِينَ 4 الواو 
اعتراضية » والخامسة مبتدأء أي : الشهادة الخامسةء وأن وما بعدها في تأویل 
مصدر خبرء ولعنة الله اسم آن» وعليه خبر أن» وإن شرطية» وكان فعل 
الشرط» واسم كان مستترء ومن الکاذبین خبر كان» وجواب الشرط حذوف 
دل عليه ما قبلەء ويجوز أن تکون الواو عاطفة» والخامسة عطف على شهادة 
وأن لعنة الله بدل من الخامسة» أو نصب بنزع اخافض» أي : بأن لعنة ال 
والأول أسهل  .‏ ورا عتا العذاب آن تشہد ابع ہنا باه من لكي 4 
جلة ويدرأ عطف على ما سبق» ويدرأ فعل مضارع معناه: يدفع» وعنها 
متعلقان به» والعذاب مفعول به» وآن تشھد في تأويل مصدر فاعل یدرأء 


٦‏ سورة النور (-۱۰۰) الجزء الثامن عشر 
وأربع شهادات نصب على المصدر» فهو ناتب مفعول مطلقء وبال متعلقان 
بشهادات أو: بأن تشهد كما تقدم في الأولى» وإنه لمن الكاذبين تقدم 
إعرابها. سے مسآ غضب الہ عل إد كن من اَعَد ٩‏ تقدم إعراب 
مثيلتهاء فجدّد به عهداً. # ولول فصل الله ت كوم وان اه وب کم 4 
لولا حرف امتناع لوجود» وفضل الله مبتد وخيره حذوف وجوباً كما 
تقدّم» وعلیکم متعلقان بفضل » ورحته عطف على فضل . وآن الله تواب : أن 
واسمها وخبرها؛ وهي معطوفة على فضلء وجواب لولا محذوف للدليل 
على آمر محذوف لا یکتنه لعظمه وفداحته» ورب مسکوت عنه آبلغ من 
منطوق به . 

1 البلامة: 


اشتملت هذه الایات -بالاضافة إلى ما انطوت عليه من الأحكام 
والتشریع الصالح - على العديد من فنون البلاغةء وقد تقدم البحث فيها 
فنجتزىء بالا لماع الیها : 

١‏ - الالتفات : في قوله : ل ولول مضل انعر فقد التفت من الغيبة إلى 
الخطاب لتسجيل النة على المخاطبين؛ بحيث لا تبقى لدہم أعذار واهية» 
سس یتشبئون مها إذا هم تجاوزوا حدود ما بِيّنه لهم . 


۲ - التغلیب : فقد غلب صيغة الذكور على صيغة الاناث» حيث لم يقل : 
عليكم وعلیکن ؛ لأنه بصدد خاطبة الفريقين» أي : القاذقين والقذوفات . 


۴۳ الحذف: وقد تكرر حذف التبداً واضر» كما رأیت في الإعراب» 
جلف ان لالع أ : كأن ل اله رس اف شاه سادق ناآ لک ن 
و حواب لو« » اي ل یعول الله في بیانه : فلان صادق بالزنی لكو 
المقذوفة قد زنت فی نفس الواقم أو يقول فلان كاذب فى قذفه؛ لكون 

3 ر ت س 2 © توب کنا موب 


المقذوفة لم تزن في تبسن الواقع » سل المقار عل :ذلك کل لأن الغرض 
الأسمى هو الصون» والصون يتطلب التحوط والتحوط يستدعي السكوت 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۱۱) ۲۷ 


روت 


و اکن بو بالق دک له تیوه تن و رھ عر مع خر لک کل 
ري د نما تسب ینار ولك توف کر منم وعدا ء د 47 


بان 4: أبلغ ما يكون من الکذب» وقيل: هو البهتان» لا تشعر به 
حتى يفجأك, وأصله : الأفك» وهو : القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه. 

% < کار ا - بكسر الكاف وسكون الباء -: معظمه قال 
قيس بن الخظیم ب کرامرأة: , 

جو فإذا قامّثش رُوَبْداً تکاد تلغرف 
© الاعراب: 

ط ا ای اث الب عضب مک 4 الجملة مستأنفة للشروع في سرد قصة 
یت ری ب ی - رضي الله 
عنها - وهي صالحة تستحق المديح والثناء فمن رماها بالسوء فكأنه قلب 
الحقائق» وطمسها. وان واسمها وجلة جاژوا صلة الوصول وبالافك 
متعلقان بجاؤواء وعصبة خبر إن» ومنکم صفة لعصبة» أي : من الژمنین ولو 
ہت و ی سی وہ 
من كبار النافقین» وجملة لا تحسبوہ مستأنفة» وا خطاب هنا للنبي لا 
وأبي بكر وعائشة وصفوان تسلیة لهمء وستأتي قصة الافكك في باب ارا 
٣ھ‏ خر بل هر کی لُک لا جازمة» وحسبره مضارع مجزوم» 
والواو فاعل» والهاء مفعول به أول» وشرأً مفعول به ثان» ولکم متعلقان 
بشر» وبل حرف عطف وإضراب» وهو مبتدا» وخير خبر» ولکم متعلقان 
بخ ووجه حیر فيه: ما يناله صاحب الابتلاء من مثوبة» ثم ظهور 
الکرامة» ونصوع ال حق بإنزال ثماني عشرة اية في براءتكم» والتهویل بالوعید 
لمن خاض فيه عن سوء نية» وقصد . 
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کل آمري منم اا ب من لاثم لکل امریء خبر مقدم ومنهم صفة 
لامریء» وما اسم موصول متبد مؤخرء وجلة اکتسب صلة» ومن الإثم 
متعلقان باکتسب . # وا توف کر متهم لمُ عدب یم 6 الواو استثنافية» 
والذي مبتدأء وجلة تولى كبره صلة؛ أي : ۶ھ" وضخم الأمور وزوّقها 
لسوء دخيلته» وشر طویته» ومنهم متعلقان بمحذوف حال» وهو عبد الله بن 
أي المنافق» وله خبر مقدمء وعذاب عظيم مبتداً مؤخرہ والجملة خبر الذي . 


٭ الفوائد: 
-حديث ال فك : 


جاء في صحيحي البخاري ومسلم على لسان عائشة قالت : انت مع 
النبي وق في غزوة بعد ما آنزل احجاب» ففرغ منهاء ورجع» ودنا من 
المدینةء وأذن بالرحیل لیلة» فمشيت» وقضیت شأني» وأقبلت إلى الرحل» 
فإذا عقدي انقطع» فرجعت آلتمسه» وحلوا هودجي يحسبونني فيه» وکانت 
النساء خفافأء إنما يأكلن العلقة من الطعام» ووجدت عقدي» وجثت بعد 
ما سارواء فجلست في النزل الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونني» 
فیرجعون إلي» فغلبتتي عيناي فنمت؛ وکان صفوان قد عرس من وراء 
اليش » فادلج للاستراحت فسار من فأصبح في منزله» فرأى سواد انسان 
نائم» فعرفني حين راني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنی؛ فخمّرت وجھی: وال ما كلمنى بكلمة» ولا سمحت منه كلمة 
غير استرجاعه حین آناخ تا ھ2 على یدهاء فانطلق يقَودٌ بي 
الراحلة» حتى , أتينا الجيش , بعد ما تزلوا موغرين فی نحر الظهيرة فهلك من 


هلك في» وكان الذي تولى کبره منهم عبد الله بن آي ابن سلول . 


۱ - قوله في غزوة: قيل : هي غزوة المريسيع » وتسمى : غزوة بني 
المصطلق» وکانت فی السنة الرابعة» وقیل فی السادسةء وسبها أ 
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رسول الله ب بلغه أن بني الصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحارث ابن 
أي ضرار» أبو جويرية زوج النبي يِه فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى 
لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» 
فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله من أبنائهم ونسائهم 
وأموالهم» فأفاءهاء وردهاعليهم . 

۲-یأکلن العُلّقة : - بضم العين وسكون اللام -: القليل من الطعام. 

۳-صفوان : هو الصحابي الجليل صفوان بن العطل السلمي . 

٤‏ - عرس : بتشدید الراء الفتوحف أي: نزل لیلاً للاستراحة» وهو 
خاص بآخر الليل . 

. آدلج : پتشدید الدال الفتوحة: سار من أول اللیل‎ ٥ 

۲ -باسترجاعه : أي : بقوله : إنالل وإنا إليه راجعون. 

۷- مرت وجهي بجلبابي : أي : غطیته باللاءة. 

۸-ووطیء على يدها : أي : وضع رجله على رکبتها . 

۹ ۔ موغرین: «ني القاموس» الوغرة: شدة ا حر؛ ووغرت الهاجرة 
كوعد» وأوغروا: دخلوا فيهاء والوغر ‏ ويحزك -: الحقد» والضفن» 
والعداوة» والتوقد من الغيظ . وقد وغر صدرہ کوعدء ووجل؛ وغرأًووَغراً 
بالتحريك . وفي «الصبا اح»: «ووقع في آرض فلاة : صار فیها» . 

رواية المستشرقين : هذا وقد شغل حديث الإفك المستشرقين» فصا 3 
روايات شتىء نورد منها هنا للاطلاع رواية بروكلمن المستشرق الالاز 
صاحب كتاب "تاريخ ٹب ا ل 

«وقام النبي خلال سنة (1۲۷) أيضاً بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية» ولقد أبعد في إحداها حتى لقارب مكة» وكانت هذه الغزوات آمنة 
إلى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من آزواجه. فاتفق مرة أن 
أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر وكانت آنذاك في الرابعة عشرة 


غوه في 
3 
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من عمرها -قلادتہاء فخرجت تبحث عنها مساء» ففاتتها قوافل الغزاة؛ وم 
تعد إلى العسکر إلا في اليوم التالي» وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل» 
وتطرّق الشك في إخلاص عائشة إلى نفس النبي» فژدھا إلى بيت أبويهاء ولكن 
الله | يلبث أن بڑأھا بعد شهر واحد في إحدى الآآيات الموحاة إلى النبي» مضيفاً 
في الوقت نفسه أن أيّ اتہام لامرأة بالخيانة الزوجية لا يؤيده أربعة شهود عيان 
يعتبر فرية» أو قذفاً» يستحق عليه صاحبه مئة جلدة» وكان علىّ صهر النبي 
أحد خصوم عائشة ؛ الذين ا حواعليه في طلاقهاء ولیس من شك في أن جذور 
العداء الذي تكشفت عنه عائشة لعلي بعد أن استخلف على المسلمين ترجع إلى 
هذه الحقبة. 

ومهما يكن من شيء» فلم يكن لحادئة العقد هذه أدنى تأثير على وضع 
مرأة الاجتماعي فی الاسلام كما يظن» فالحجاب الذي تصطنعه النساء 
لمتزوجات كان عادة عربية قديمة» وكان النبى قد فرضه قبل هذه الحادثة 
لاسپاب آخری» والواقع آن الحجاب 2 جل ہی الاق اباهلية وق 
لاسلام آیضاً حتی عهد الأمويين وبين الظهور في الناس في كثير من ا حریة 
والتأثير في الجتمع العري تأثيراً مذكوراً في بعض الأحيان. إن مؤسسة ا حریم 
لتي وضع قواعدها العباسيون على غرار النموذج المسيحي البيزنطي؛ هي 
وحدها المسؤولة عن انحطاط ا مرأة في الشرق» . 

ولا تخلو رواية بروكلمن» على دقتها من خلل» وخطأء وتحامل خفي 
يحاول صاحبه إخفاءه» ويأبى إلا أن يظهر» ومن ذلك قوله «فردها إلى بيت 
أبويها» . 


العودة إلى المدينة» واللغط في ا حدیث : 


ولنعد إلى رواية عائشة نفسها في تتمة ا حدیث الآنف الذكرء قالت: 
واشتكيت حين قدمنا المدينة شھرأء والناس يفيضون في قول أهل الإفك» 
اللطف الذي كنت أرى منه حين أشة ي“ إنما يدخل رسول الله فيسلم ثم 


یقول : «کیف تیکم؟» فذاك يريبني» ولا آشعر بالشر حتی خرجت بعد 
مان نقهت» وخرجت معي أم مسطح قبل الناصم » ثم عدنا» فعثرت أم مسطح 
قلت : بئس ما قلت!! أتشبین رجلا قد شهد بدراً؟ 


قالت : أي هنتاه! أو م تسمعي ما قال؟ 

قلت : وماذا قال؟ 

فأخيرتني بقول أهل الافك فازددٹ مرضاً إلى مرضی» فلما رجعث إلى 
بيتي استأذنت أن آتی آبوي. أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لی . 

قالت أمي : هوني عليك» فوالل لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبهاء» ولها ضرائر» إلا كثرن عليها. 

قلت: سبحان الله! وقد تحدّث الناس مذا؟ فبكيثٌ تلك اللیلة» حتى 
أصبحت لا يرقألي دمع » ولا أكتحل بنوم . 

ودعا رسول الله عللّ بن أي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق 
۳ فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهلهء 
إلاخيراً. 

وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيّق ال عليك والنساء سواها کثیر» 
وان تسأل ال حاریة تصدقك . ۱ 

فدعا رسال اللہ و يسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 
قالت : والذي بعثك باق إن رأيت عليها أمراً قد آغمصه علیها آکثر من أا 
جارية حديثة السن ء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله . 

وبکیت يومي ذلك لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي 
كبدي . 
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فبینما نحن على ذلك دخل رسول الله فسلّم ثم جلس» وتشهّد ثم قال : 
«أما بعد يا عائشة» فان قد بلغني عنك كذا وکذاء فان كنت بريئة فسيبرئك 
الله» وان كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله» وتوبي إليه؛ فان العبد إذا اعترف 
بذنب ثم تاب تاب الله عليه) . 

فلما قضی ر سول الله مقالته قلص دمعی ء حتى ما أحسنٌ منه قطرة» فقلت 
لأي : اجب عني رسول الله فقال : والله» ما أدري ماذا أقول لرسول الله . 

فقلت لامي: آجيبي عني» فقالت: كذلك وال ما أدري ماذا أقول 
لرسول اله : ۱ 

قلت: ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ کثبراً من القرآن -: إني واللء لقد 
عرفت آنکم سمعتم بهذا حتی استقوٌ في نفوسکم؛ وصدّقتم به» فان قلت 
لکم : اني بریئة لا تصدقوني» ون اعترفث لکم بأمرء وال یعلم أني بريئة» 
لتصدقوني» وإني واللهء ما آجد لي ولکم مثلاً إلا كما قال آبو يوسف: 
3 س بل 6 تنعل مانن . 

ثم حول فاضطجعتٌ على فراشي» فوالله ما رام رسول الله جلسه 
ولا خرج من آهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه» فأخذه ما كان 
من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجماا من العرق في اليوم 
الشاق . 


فلما سُري عن رسول الله وهو یضحك» كان اول کلمة تكلم بها أن قال : 


| اعد ما ا فقد ر اخ 


«أبشري یا عالسه 6١‏ آما الله ققد برا8 5 
۲ 


نزل براءتيی. 


وکان آبو کر ینفق علی مسطح لقرایته. 0 
شيئاً آبد فأنزل الله عز وجل : :3 ڪڪ کر وَالسَعَة آن وتا أؤلي 


. .إلى قوله : 8 الا تو أن يَفْفرَ 
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فقال آبو بكر : والله » إني لأحب أن یغفر الله لي . ورجع إلى مسطح النفقة 
التي كان پنفقها عليه . 
هذا؛ وسيأتي في بقية الایات ما يتعلق بهذا الحديث . 


7 لد موه طن ألْمؤمُونَ والمومتت اشم حبا وَقَالرا هلا إفك 


ہے 


تفر سر عرصم سے 


مين > را جم کی برد شبك وذ ل جانا یادا ارک یت ان 
کھت * ولا قصل الہ بكر وتم فی الدیا والایرۃ مک في مآ 

رز ما عمج لو ا فوهك ما لس لکم بوه 

علد َو كينا وهو ند أله لَه عَم 42 

0 الإعراب: 

و از سمشو عن آلمژیتون رالمژیکت يأنشيع حا 4 کلام مستانفة 
للشروع فی زجر الخائضين فی الافك وتوبيخهم على ما أرجفوا به» وستأي 
تسعة زواجر مترادفة» وهذا هو الزاجر الأول. ولولا حرف تحضيض متضمن 

معنى الزجر والتوبيخ» وذلك كثير في اللغة إذا دخلت على الفعل» كقوله 
تعالى: لولا أخرتني) وإذا ظرف لما مضى من الزمن متعلق بظن» وجملة 
سمعتموه في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وظن المؤمنون فعل وفاعل» 
والمؤمنات عطف» وبأنفسهم متعلقان بخيراً» وخيراً مفعول به ثان . # وَقَالُواً 


ر رر 


هذا فك مين 4 وقالوا عطف على ظن» جو وإفك خير» ومبين 


صفة؛ و جو جح ل ! ام آتی القول و اا 3 3 
ق مقو 3 سيأتي القو ی لرائع بهذ 

7 کے رکوہ 006 
الاية ذ لم یاتوا پالشهداه # لولا حرف 


تحضیض ثان» 0 وجاووا فعل وفاعل» وعلیه متعلقان 
بشهداء» وبأربعة متعلقان بجاؤواء وشهداء مضاف إليه» فإذ : الفاء عاطفت 
وإذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بالکاذبون» وم حرف نفي وقلب وجزم. 
ویأتوا فعل مضارع جزوم ہلمء واجملة في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
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وبالشهداء متعلقان بيأتوا. ط اوك ده ام ماگنه 4 الفاء رابطةء 
وأولئك مبتدأء وعند الله متعلقان بمحذوف حال» أي : في حکمه وهم 
مبتدأ ثان» أو ضمير فصل » والكاذبون خير أولتك» أو خبر هم والجملة 
خبر أولئك . * ولا فضل اللہ علکر ونم في الا ای 4 الواو عاطفة » 
ولولا حرف امتناع لوجود؛ وفضل الله مبتدأء حذف خبرہ وجوباً وهذا هو 
الاح و رب ی ہر 
متعلقان بمحذوف حال» والآخرة عطف على الدنيا. # مک في ما سر فيه 


کر ہے 


7 وو وو و جو وو 
لا حل لها؛ لأنہا جواب شرط غير جازم؛ وفيما متعلقان بمسکم »> وحملة 
آفضتم فيه صلةء واما) عبارة عن حديث الافك» والافاضة: الاندفاع 
وا خوض؛ ویصح أن تکون ما مصدریةء أي: لسکم بسبب (فاضتکم؛ 
ہو و رس وو رف وه داي پت 
د توم بتک قرو بافوادیکر ما پیش لکم بد ول وهذا هو الزاجر 
الرابع وإذ ظرف متعلق بمسکم. أو بأفضتم وتلقونه فعل مضارع حذفت 
إحدى تاءیه وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعل» والهاء 
مفعول به» والتلقی» والتلقف» والتلقن معان متقاربت وا حملة في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء وا مراد يرويه بعضکم عن بعض» وبألسنتکم متعلقان 
بتلقونه. وتقولون عطف على تلقونه» وبأفواهکم متعلقان بتقولون» 
وما مفعول تقولون» وحلة ليس صلة الموصول» ولیس فعل ماض ناقص؛ 


کے صر ا سک ار ع 2ے 


ولكم خبر؛ وبه متعلقان بعلم» وعلم اسم لیس . # وتحسبونم هينا وهو عند الم 


E‏ کر ول مضارع وفاعل ومفعول به آول» ومیناً مفعول به ثان» 
والواو للحال» وهو مبتدأء وعند الله حال» وعظیم خبر هو وا حملة حالية . 
و الملاضة: 

١‏ التعبير بالأنفس عن الآخرين: 


التعبير بالأنفس عن الآخرين ينطوي على أبعد النكت مرمى» وأكثرها 
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حفولاً بالعاني السامية» فهو أولاً يبيب بالمؤمنين إلى التعاطف» وإجراء 
التوبيخ على اللفس بدلاً من أن يذكره بسوی وذلك أدعى إلى اصطناعه 
وجعله محمولاً على الموالاة والاصطفاء» وذلك بتصويره بصورة من أخحذ 
يقذف نفسهء ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة. وروي أن أبا أيوب 
الأنصاري قال لامرأته : ألا ترين مقالة الناس؟ قالت له : لو كنت بدل صفوان 
أكنت تخون في حرمة رسول الله يل سوءا؟ قال: لاء قالت : ولو كنت آنا بدل 
عائشة ما خنته» وصفوان خير منك» وعائشة خير مني . 

وهذا صحيح كل الصحة؛ وبراءة عائشة واضحة» ومفهومة بالبداهة 
لدی کل منصف یفهم آن امرآة کمائشة لا تعرض نفسها ليذه الريية آمام 
جیش؛ وفي وضح النهار» ولغیر ضرورة مع رجل من المسلمين يتقي ما یتقیه 
السلم في هذا امقام من غضب النبي» وغضب السلمین» وغضب ال فتلك 

۶۹7ھ "" ومنزلةء وخلق 20۳00 
بها في مکانها العلوم؟! وهذا هو الفھوم للتعبير عن الآخرین من المؤمنين 
بالفس الذي حدا ہے ےنوت 
صفوان» ونفسها منزلة عائشة» ثم تثبت للفسها ولزوجها البراءة والأمانةء 
حتى تثبت لصفوان وعائشة بطریق الا وی . 

وهو ثانياً جتمل أن یکون التعبیر بالأنفس حقيقة» والقصود: إلزام سيىء 
الظن بنفسه؛ لأنه لم يعتد بنوازع الإيمان ووزائعه في حق غيره» وألفاهء 
واعتبره في حق نفسه» وادعی لها البراءة قبل معرفته بحكم الهری؛ لا بحكم 
الهدى. 

۲ -الالتفات : 


وی الکلام عدول عن الخطاب ال ال وعن الضمی إلى الظاهرء 
وسیاق ا حدیث أن یقول : # لول ذ نموه ظ قن اذغ رمث انيح حا 
وَقَالْاً 4 وانما اقتضت البلاغة هذا الالتفات» والعدول عن الضمير إلى 
الظاهر للمبالغة في التوبیخ» ولیصرح بلفظ الایمان دلالة على أن الاشتراك فيه 
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يقتضي ألا يصدق مومس على أخيه» ولا مؤمنة على آختها قول عائب» 
ولا طاعن» وهذا ما فعله النبى يِه وکان جدیراً بالاخرین الاحتذاء به: 
سمع حديثاً يلاك بین المنافقين» ويسري إلى السلمین» بل إلى خاصة ذويه 
الأقربینء حدیثاً يسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في نبرته تحيّزء فلا يرى 
بعده حرجاً من الطلاق» والنساء كثيرات» سمع النبي ذلك ا حدیث المريب 
فلم يقبله بغير بينة» ول يرفضه بغير بينة» وكان عليه أن يعود زوجه المريضة» 
أو يجفوها إلى حين» فعادها وبه من الرفق والإنصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها 
في مرضها بما يخامر نفسه الكريمة» وبه من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن 
يقابلها بما كان يقابلها به » والنفس صافية كل الصفاء» وظل يسأل عنها سؤال 
متعتب ينتظر أن تشفى» وأن تأتيه البينة» فيشتد كل الشدة» أو يرحم کل 
الرمةء ولا يعجله لغط الناس أن يأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه 
الحمية» وما توجبه المروءة في ان . 


وإذا قيل: إن عبد الله بن أيّ كان من أصحاب العصبية التي يحسب 
حسابهاء وتتقى بوادرهاء فماذا يقال في مسطح وهو مكفول أبي بكر» 
وصنيعته الذي يأكل من ماله؟ ما الذين أنجاه من السخط والعقاب» وكفل له 
دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي الكريم» وسماحة أبي بکر» وسماحة 
القرآن؟ ! 

۳الالغة: 


تقدم في البحث في مثل هذا التعبیر : : وتو 


الا نالف فما معد ذک ان اه؟ ونعد القەول؛: 
2 ہمعم سدح پک یہ تد ہیں بجی کے سس ا فسوی اک و 


ها 
6 
پچ 
5 


معناه : أن الشيء انعلوم یکون وعلمه نی القلب» فیترجم عنه اللسان» وهذا 
الافك لیس إلا قولا يجري على آلسنتکم» ویدور في آفواهکم من غير ترجمة عن 
علم به في القلب . 


الجزء الثامن عشر سورة التور (۲۰۰-۱۲) ۲۷ 


« وا زد سمعشموۃ فلت ما یکین نا أن تک بیدا سبك هذا سکن 


عيب 27 نگ لک تردق ید کم زیمت وبي نکم 
1 يلت وله عبر مۂ تن رک > رن نود أن کیب اه فى الہک 
اموأ کیم عد عاب ار م في ای َآلكَخرر وه بعام واش لا تل تل وَول 


مه ور مد ری رم 1 مر مو عاد > 


فضل الله میک م و رجتم وان الله روف رجيم 52 


۰ را 5 
<I‏ کہ یوو ر قاسم ما کون آنآ أ ےت 
أن 


۶ ولوا إذ سمعمموه قلتر کلم نذا چ وهذا هو الزاجر 
تو ولولا حرف حضیض وتویخ؛ و وی كان 
تقولوا: سبحانك . 

وقال الزخشري : «فان قلت : كيف جاز الفصا بین لولا وقلتم بالظرف؟ 
قلت : للظروف شأن» وهو تنزلها من الأشياء متزلة آنفسها لوقوعها فيهاء 
وأنها لا تنفك عنهاء فبذلك یتسع فیها مالا یتسم في غیرها» . 

ورد عليه أبو حیان فقال : «وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظرف ؛ وهو 
جار في الفعول بەء تقول : لولا زیدآضربت» ولولاعمرقتلت». 

وسیأي سز تقدیم الظرف في باب البلاغة . 

وحملة سمعتموه مضاف إليها الظرف» وحلة قلتم لا حل لها لها 
ابتدائیة» وما نافية» ویکون فعل مضارع ناقص ۰ ولنا خيرهأ القدي وأن 
مطلق» وجلة سبحانك في محل نصب حال لأن معناه: التعجب» والعنی : 
ا رن ._۔ كر 
العجیب الغریب ۰ سك هنذا من عَظيةٌ نله وهذا مبتدأء وتان خبر» 
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وعظیم صفة لا کم آله أن عردو ليلو بدا إن کم نوبیرت # وهذا هو 
الزاجر السادس ویعظکم؛ وقد ضمن معنی فعل یتعدی بعن» ثم حذف 
الجارء أي : ينهاكم عن الود وهي فعل مقبارع و عفر یداع ؟ 
وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض؛ ولثله متعلقان بتعودواء وأبداً ظرف 
زمان متعلق بتعودوا أيضاً» وقيل: لا تضمين في معنى یعظکم؛ وأن 
وما بعدها مفعول لأجله على حذف مضاف» أي : كراهة أن تعودواء وان 
شر طية » وکنتم: كان واسمهاء ومؤمنين خيرهاء وجوات اکر ط عذوف» 
أي : إن کنتم مؤمنین فلا تعودوا اثله ٠‏ وین الله نکم لبنت وا الله عم 
کی الواو عاطفةء ويبين الله فعل وفاعل» ولكم متعلقان بیبین؛ والآيات 
مفعول به والله مبتدأء وعليم حکیم خبران لله ۰ ت نیت بو أن یی 
لْتَحِمَةٌ فى الب ناه جلة مستأنفة» مسوقة لإيراد الزاجر السابع» وان 
واسمهاء وجملة يحبون صلةء وأن وما في حيزها مفعول يحبون» والفاحشة 
فاعلء وفي یہ ٠‏ كم عاب ألم في ادي ومو وہ 
20 4 لهم خبر مقدم» وعذاب مبتداً مؤخرء وا حملة 
الاسمية خبر إن» وأليم صفت وفي الدنیا والاخرة صفة انیت ففي الدنیا 
ثبت بالحد للقذف» وسيأي في باب الفوائد تفصيل ذلك . وال مبتدأء وجملة 
يعلم خبر وأنتم مبتدأء وجملة لا تعلمون خبر . « ولا فصل له میک 
وت ول له روش تم 4 وهذا هو الزاجر الثامن» ولولا امتناعیةء وفضل 
الله علیکم مبتداً حذوف ا حبر وجوباء ورحته عطف على فضلء وأن الله 
رژوف رحیم عطف على فضل اللہ وجواب لولا حذوف» أي: لعاجلكم 
بالعقوبة . 


0 الفوائد: 
تيت :أن النبي كل حا القاذفين الأربعة» وهم: عبد الله بن أي 


ثابت» وضربه بالسیف فکف بصره» وني ذلك يقول : 
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تی تر سو وڈ 
عافد إذا شرسۓ لست بشاعر 
ولكتني أحمي جمصاي رأتقفي 
۱ ,2-0 الزامي البريء الظواهر 
وأنشد حسان بن ثابت أبياتاً يثني فیها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ویبرٹھا ما سب إليهاء رس 
حصان رون ما نون بريبة وتصبح غزئی من خوم الغوافل 
حليلة خير الناس دیناً ومنصباً ‏ نبي الهدى والمكرمات الفراضل 
عقيلةً حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدّها غير زائل 
مهيل تة فتن طكب الله جنیها وطهّرها من كل شين وباطل 
فإن کان TT‏ فلا رفعث سوطي ال أناملي 
وكيف وودي ماحييث وَنَصرَتِي لال رسول اللہ زین الحافل 
له رتب عال على الناس ها تقاصر عنها ا التطاول 


م البلاخة: 
۱ ۔التقدیم والتأخیر : 


في قوله تعالى : 2 وأو لد تمه نر4 . . الخ قدم الظرف لفائدة هامة» 
رمیا : بيان أنه كان من الواجب أن یتفادوا أول ما سمعوا بالافك عن التکلم 
0اک ؛ أ دج ولعبد ہو «دلائل 
اوت التي تظهر بها مزية 3 الکلام» 27 ناوت هل 7 وور 
ما إعجاز القرآن۔ 

۲ سر الت و لتعحب : 


في كلمة التعجب ‏ مُبحک؟ سر عجيب» وهو أن الاصل في ذلك أن 
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یسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتی استعمل عند كل 


سو مر وو 7 027 خرس ص ےہ م 
مو ہے نیو خُطوات الط ون لوت الشَيِطن 


1 


َه با ب اشاي والم E‏ 7 کیک مت یکین اسم 


00 ر ی من شاه واه میم یم( ول یس سم 
أن با ی ار وم الممشكين وا را سريت نی سل ۳۳ أ ل 


و5 تر اک وله نز( او رت کی ول 
اوت لوا في ألا والاخرة ول عد 56 داب عَظيم ا بوم تشد نوم 1 رم 


e 3‏ سم ہے 75 پڑے سے ہپ ریو وو وو ل م ۲ے 
یو وه ہے فو وم کت وبعلموب أن | له 
ويل خُر الي 11 a‏ دين رامین ليست وان کت 


وا راو مرو ور پور سس E‏ 


یب ةا َك ار مغر وز یک متا 22 لهم مغفرة ویزق 


# خطوّب 4: جم خطوة بفتح الخاء وضمها وسکون الطاء» وکل 
ما كان على وزن فعل بکسر الفاءء ارت وت ا و 


۰ 
ا وج والفتح والتسکین ذ تقول في خط ة : 


تل پچ : في #المختار» : «وآل يؤلي إيلاء: حلف» وتألى» وائتل مثله . 
قلت : ومنه قوله تعای : « ولا يات رو سل منك 4 والألية : اليمين» 
وجعها: آلایا" وقيل: هو من قولهم: ما آلوت جهدا؛ إذا لم تدخر شيئاً . 
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الكت 4: السليمات الصدورء النقيات القلوب» اللاتی ليس فيهن 
نے ا ا » فلا يفطن لما تفطن 
له المجرّبات العرّافات . قال: 
ولقد له وث بعطثلة ميالة بلهاء تطلعني على آسرارها 
لهوت : تلاهيت» ولعبت بطفلة بالفتحء أي : امرأة ناعمة لينة» یقال : 


امرأة طفلة الأنامل» أي : : رحصتها لینتھاء ومیالة: : تال وبلهاء: غافلة» 
لا مكر عندھاء ولا دھای فلذلك تطلعنی على ضمائرها . 


© الإعراب 


#3 یا الین منوا لا بحو وت لین 4 وهذا هو الزاجر التاسع 
والأخير» ولا ناهيةء وتتبعوا فعل مضارع جزوم بلا» وخطوات الشیطان 
مفعول به. وین بیع خطوت لین لا یم بالَتاء السك 4 الواو 
استئنافية» ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء ویتبع فعل الشرط» 
وخطوات الشیطان مفعول به» والفاء رابطة لجواب الشر ط ؛ لانه جملة اسمية» 
ون واسمها» وجلة يأمر بالفحشاء والمنكر خبرها» والضمیر في إنه يعود على 
الشیطانء أو على التبم والأول آظهر. ولو َل ار علیکر ویک مارگ 

يد كر آنا ور ۷ا تاضق وقد م ء یا وم نایا ور کی فعل 
ماض» وفاعله مستتر تقديره: هو» یمود على اللہ ومنکم حال؛ لأنه کان في 
الأصل صفة لأحد» ومن حرف جر زائد» وأحد جرور لفظاً منصوب علا على 
أنه مفعول به» وأبداً ظرف متعلق بزكى . « ولک الہ ىر من يا وله میم 
عَم # الواو عاطفة» ولكن واسمهاء وجملة يزكي خبرها» ومن يشاء مفعول 
يزكي » والله مبتد وسميع خبر أول» وعليم خبر ثانء أي : آنه سبحانه 

سميع لقالهم عليم بنیاتہم . 7 2 منک رسمه أن يووا ولي 
اش رسج لجرت سيل ا تقدم القول مُسهباً في سببب نزول 
هذه الایق وأنہا نزلت في شأن مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وفتحها. 
ولا ناهية» ویأتل فعل مضارع مجزوم بلا» وأولو فاعل ملحق بجمع المذكر 
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السام » والفضل مضاف إليه» ومنكم حال» والسعة عطف على الفضل» وأن 
يؤتوا: أن وما تی رہ وت 
على ألا يؤتواء وأولي القربى مفعول» وما بعدها عطف عليه . # ولیعمو 
وأ تھرا آلا مت نر ال1 ر وه ًَ4 الواو عاطفةء واللام لام 


الم 3 AR‏ ۳ مضار ع کاود بلام الأمر ۹ ولیصفحو ا عطة با و الهم نے 
رز ماع لل € رم 7 و ا کت 


للاستفهام» ولا نافية» وتحبون فعل مضارع مرفوعء وأن وما نی حيزها 
مفعول تحبون؛ والّه فاعل» ولکم متعلقان بيغفرء والله مبتدآ وغفوار سين 
أول» ورحیم خبر ثان ٠‏ 8 ان ان ره مومت الس الب مت میت لیوا في 
نیا وَآلْآْرَةَ وم عَدَابٌ عیب کلام مستأنف» مسوق لتقريع الخائضين في 
الافك ۰ ووعيدهم الشدید» وعتابهم البلیغ. وان واسمهاء وجملة يرمون 
المحصنات صلت والحصنات مفعول به» والغافلات الومنات عطف على 
الحصنات. وجملة لعنوا خبر ٍن» وفي الدنیا والاخرة متعلقان بلعنواء ولهم 


سے ہر وم ور مرک 


جوم وعذاب مبتداً موّخر » وعظیم صفة . يم تشد علیع اتمم 


۳ 24 مھ سر بر سر 


بیع وم ينا انوا یمه 4 الظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
ر 4 وجرن تعلیقه بالصدر» وهو عذاب؛ لأن الظروف یتسم فیها مالا 
یتسم في غيرهاء وجلة تشھد في محل جر باضافة الظرف إليهاء وعلیهم 
متعلقان بتشهد» وآلسنتهم فاعل» وأيدييم وآرجلهم عطف على آلسنتهم» 
وبما جار وجرور متعلقان بتشهد» وجلة کانوا لا حل لها لأنبا صلت ولك أن 
تجعل ما مصدرآ» وکان واسمها؛ وجملة یعملون خبرها؛ وقد مرت لها 
نظاثر  .‏ بر ریم هدیم لح € الظرف متعلق بيعلمون» أو بیوفیهم 
وقد تقدم البحث في إضافة إذ للظرف» والتنوين اللاحق لاذ» ويوفيهم الله 
فعل مضارع ومفعول به وفاعل» ودينهم مفعول به ثان» وا حق نعت لدينهم » 
والراد بدينهم ا حق: را الواجب علیه» وني الحديث: «كما تدين 
تدان» 6 ویتلموج أن الہ هو ان لین یں © ويعلمون عطف على يوفيهم » وأن 
وما في حیزها TT‏ وهو ضمير فصل » أو مبتدل 
وا حق خر أن» أو خبر هو والجملة الاسمية خبر أن» والمبین صفة. 


سر سح و 
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مرمع و س معط سم 


ط یکت ییوج وش لت ریت یه وان برد سیب ۹ 
كلام مستأنف» مرق لاو سة ابه ى له ی أن سرت كل مت ال 
صنفه » وأن يقع كل طير على شكله . وا حبیثات مبتدآ وللخبيثين خيره» 


ويو 


وما بعده عطف علیه » وسيرد معنى ذلك في باب البلاغة 07 
این هم تفه ورد حكَرِيمٌ که أولئك مبتدأء والاشارة إلى الطیبین» 
وسيأتي الزید من هذا العنی في باب البلاغة. ومبرؤون خبر آولئك» ومما 
سو لس رس ولهم خبر مقدم» 
ومغفرة مبتدأ مؤخر» وا مملة خبر ثان لأولئك» ورزق كريم عطف عليه . 


ن الب حم لگ : 


. -المجاز العقلي في شهادة الأيدي والأرجل؛ وقد تقدم بحثه مستوف‎ ١ 

؟ ‏ آراد بالحصنات العموم» وان کان الحديث مسوقاً عن عائشة» 
والقصود بذکرهن على العموم وعید من وقع في عاتشة على آبلغ الوجوه؛ لانه 
إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات» فما الظن بوعید من وقع في قذف 
سیدتهن ؟ ! على أن تعميم الوعيد آل راط عو ولهذا عمّمت 
زليخا حين قالت : ا ما جرا من اراد بالك سوه له آن سم او عناب الیش 
فعممت» وآرادت یوسف تويلا عليه» وإرجافاً. 


۳ - متمل أن يراد با حبیثات: النسء؛ وبا حبیٹین: الرجال» فیکون 
الكلام جاریاً على حقيقته» ویجوز أن یراد: الکلمات التي صيغ منها الافك ؛ 
فيكون الكلام مجاز زا بالاستعارة التصريحية . 


لتصر > 


سم وو حم مگ ہر 


AE‏ 7 کر حر 2ط تچ ص 
© يتما ال امنوأ لا تدحو بیوشا عثر سوب كُمْ َو ماش 
ل عرس و و ہے ره سے مد سس سے ٦‏ 
لا علج اهلها در رلک ملک کے جا يون لاف اکتا 


سس د + پھر سر ساي وس ر مر ہے 00 ۳ 
فلا ملاع بت رو يل که هر عاجش هرز زی کہ ول یم 


€ سورة النور (۲۹-۲۷) E‏ 
سم مر ھر 8 رر صر وم 1 مء و۶ ی ا ہے 0 
تعملوت لیم ا ٹس ار مَسکوتة فہا مت 
71 ۰۰-2 


© الاعراب: 


2 کا ین منوا لا ذل یوی کر رتسم حو ایشا ما 
َج آمیهاً 4 کلام مستألف. مسوق لبيان ما يترتب على مخالطة الرجال 
ااا ودخولهم علیهن في أوقات خلواتبن. ولا ناهية» وتدخلوا فعل 
مضارع مجزوم بلا» وبیوتاً مفعول به على السعة» وقد تقدم بحث ذلك» وغير 
بیوتکم صفة لبیوتاًء وحتی حرف غاية وجرء وتستأنسوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی» ومعنی الاستثناس: الاستئذان على طريق 
الکناية» وسيأر ي تفصیل ذلك في باب البلاغة» وتسلموا عطف على تستأنسواء 
وعلی آهلها متعلقان بتسلموا .کم رلک ملک تدر ذلكم مبتداء 
وخير خبر» ولکم متعلقان بخبر؛ ولعل واسمها وجلة تذکرون خبر لعل 
وجلة ذلکم مستأنفة» وجلة لعلکم تذکرون حال معللة لفعل حذوف. أي: 
آنزل علیکم هذا آملین أن تتذکروا. ( ین زد فیھا تدا قلا نز لوا عق 
>5 الفاء استثنافیةء وان شرطیت ول خرف فی ولب وجزم 
وتجدوا مضارع مجزوم بلم وفيها متعلقان بتجدواء وأحداً مفعول بەء فلا 
تدخلوها: الفاء رابطة لجواب الشرط ولا ناعیةء وتدخلوها مضارع مجزوم 
بلا الناهیت وحتى حرف غاية وجرء ويؤذن فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى» ويؤذن مبني للمجهول» ونائب 00 مت ۰ 
متعلقان بیؤذن ۰ وه قل لک سی" ٤‏ ہما تعملور 
عَم # الواو عاطفة» وان شرطية» وقیل لکم فعل الشرططء , کت ارجا 
مقول القول» فارجعوا: الفاء رابطة لجواب الشرط ؛ لأنه طلبي» وهو مبتد 
وأزكى لكم خير» والجملة مستأنفة» والله : الواو استعنافية» والله مبتدأء وبما 
تعملون متعلقان بعلیم» وعليم خبر الأه . 


الجزء الثامن عشر سو رة النور(۲۹-۲۷) 10 


نی کر بان ناخو اک نکد مک لک ليس فعل 
ماض ناقص» وعلیکم خبر ليس القدم وجناح اسمها المؤخرء وآن وما في 
حیزھا في تأویل مصدر منصوب بنزع اخافض» أي: في أن تدخلواء وا لجار 
والجرور صفة لجناح» وبيوتاً مفعول به على السعق وت 
تس ےت > ومتاع لكم مبتدأ مؤخر» » وا حملة صفة ثانية لبيو 
ل وال یار ما دوب وما تَكُتُویت 4 والله : الواو استئنافية» واه 3 
ےرت جتت E‏ 


ما تبدون. 


۱ - الكناية في قوله تستأنسوا: فان أصل معناها : الاستئناس» وهو ضد 
الاستیحاش ؛ لأن الذي یطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له آم لاء فهو متردد» 
مستطار القلب» مستوحش» أو کالستوحش من خفاء ا حال عليه » فإذا أذن له 
بالدخول استأنس» وزایله تردّده» واستطارة قلبه» وقد آرید العنی البعید 
منه» وهو : الاستتذان. 


- الإرداف» وقد تقدم أنه هو: أن يريد التکلم معنی» فلا يعبر عنه 
بلفظه الموضوع له ولا بلفظ الاشارة الدال على المعاني الكثيرة» بل لفظ 
هو ردف المعنی الخاص: وتابعه قرب من لفظ المعنی الخاص قرب 
الردیف من الردف» وواضح أن هذا النوع من الاستتناس يردف الاذن» 
فوضع موضع الاذن؛ ویجوز أن یکون من الاستتناس الذي هو الاستعلام 
والاستکشاف من آنس الثىء: إذا آبصره ظاهراً مکشوفاء وعلیه یکون 
المعنى حتی تستعلموا» وتستکشفوا ا حالء هل يراد دخولکم أم لا؟ والوجه 
الأول هو البين» وس التجوز فيه» والعدول إليه عن ا حقیقة ترغیب 
الخاطبین في الإتيان بالاستتذان بواسطةء وسيأتي في باب الفوائد مزید بحث 
عن الاستئذان . 


٦٦‏ سورة النور (۲۷ -۲۹) الجزء الثامن عشر 


٭ الفوائد: 


في القرطبي سبب نزول هذه الآية» كما روی الطبراني وغيره عن عدي بن 
ثابت: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله بيا إني أكون في بيتي على 
حال لا أحب أن يراني عليها أحدء لا والد ولا ولدء فيأتي الأب فيدخل علي » 
وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي» وأنا على تلك الحال» فنزلت هذه 
الاية» فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت ا حانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساکن» فأنزل الله : 8 لش عك جْنَاحٌ . . . 4 الآية . 
السلام علیکم أأدخل؟ قالها ثلاثاًء ثم رجع» وقال: سمعت رسول الله يك 
یقول : «الاستگذان ثلاثاً) . 

واستأذن رجل على رسول الله بيو فقال : آآلج؟ فقال للا لامرأة يقال لها 
روضة: «قومی إلى هذا فعلّميه» فإنه لا بحسن أن يستأذن» قولی له: یقول 
السلام عليكم أأدخل؟» فسمعها الرجل فقالهاء فقال: «ادخل» . 

وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته: حییتم 
صباحاً» وحییتم مساء» ثم يدخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافٍ 
واحدء فصد الله عن ذلك » وعلم الأحسن والأجمل . 

أما البيوت التی استثناها الله » فهى غير المسكونة نحو الفنادق» والربط 
المسبلة» وحوانیت البياعين» والنازل المبنية للنزول» وإيواء المتاع فيهاء 
واتقاء ا حر والبرد وقيل : بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع 
والشراء. 


ع سور فرش و ے کے [١‏ مر مق ووو ہرگ ہہ کے کو 2 

# فل موی بخشو بن أبتصصدرهم وَحْمَظوأ روجهم دک أرق من 
میرم مع سوم یور سم وھ سو ہے سے کیے ی ی 
الله حير يما يصتعو ر وفل للْمؤْساتٍِ یفضضن من ارهن وحفظن 
مھ 5 04 7 رتا موم عد بر ني 2ل هو 2 


وه میں کي مہ مر 3 
فروجھن ولا بیت زینتهن إلا ما ظھر ينها ولضران مخمرهن علل جِوہن 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۱-۳۰) ۷ 


کے ری يعمو کے 02000 م ساسع و کے ۳۹ 
ولا بيس زینتهن إلا لبمولتهرک از ءباپهرک | ابا بعولتهرک او 
5 5 کا موہ سا کر مر هه کے م 
ایھب آز لک بعولتهری آڑ لِحَونِهنَ أو بي ونه أو بی 
تن ی رصم کے ہے سے < کے عع هه ص ہو چ صهح وم 
۳ و یهن آزماملکت يدهن 1 رت الارية ین 

ل 
ا ا مر کے ۷۷ھ 1 مر رم مم ود کرو ے 
آلرجال أو اظفل یت ل یظهروا عل ا ولا يضر بازجلهن 
وى سس ہ رد کے مور وه کت داع ٤ور‏ ماود و رص 
نک ا یی بن کڈ بن رک اک ںآ الموملوبے الک 
نشرک 4 
ہز a‏ 


# يَتْسضن : : إطباق ال حفن بحيث تمتنع الرژیة» وفي 
«الصبا»: جو تو ہیل تا 
باب قتل : خفض؛ ومنه يقال: غض من فلان غضاً» وغضاضة: إذا 
انتقصه» . وقد أدغم في الأول أحد المغلين في الثاني بخلاف الثاني ؛ لأن الثاني في 
الأول فيه» قال جرير: 

ففض الطرّت لك من مر فلا كعبابَلَفْتَ ولا كلابا 


# زيه : الزینة رو رس رہ 
فما کان ظاهراً منها كالخاتم والفّخة ۔ بالتحريك - وهي حلقة من فضة 
لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهو الخاتم» والكحل وا خضاب فلا بأس 
بإبدائه للأجانب» وما خفي منها کالسوارء والخلخال» والدملج: 
والقلادة» والإكليل» وهو - كما في الصحاح - يشبه عصابة تزين با جوھر؛ 


ويسمى التاج : إكليلاً» والوشاح» والقرط»ء فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. 

« ری 4 مر - بضم ال حاء والميم ‏ جمع خمار ‏ بکسر الخاء - وهو 
ما تغطي به المرأة رأسهاء والستر عموماً» ويجمع على أخمرة» وخمر - بضم 
الخاء وسكون اليم - وخمر بضمتين. 


۲۸ سورة النور (۳۱-۳۰) الجزء الثامن عشر 


عد 
حون € : امت جيب » وا جیب من القمیص : طوقه» والقلب» 
والصدرء وعند العامة ا جیب : هو كيس يخاط في جانب الثوب من الداخل» 
« زی لیر : أصحاب الإربة» والاربة: الحاجة» وفي «الصباح»: 
«الأرب : بفتحتين» والإربة بالكسرء وا أربة بفتح الراء وضمها: ا حاجةء 
واحمع: المأرب» والأرب في الأصل مصدر» من باب : تعبا» یقال: أرب 
الرجل إلى الشیء: إذا احتاج إليه» فهو آرب على فاعل» والازب - بالکسر - 


یستعمل في الحاجة» وفي العضوء وا جمع : آراب» مثل : مل وأحال». 
۵ ال عواب 
له دوو عو م ے گے ےو و رو رو f‏ 
۶ قل رمدت یضواً من أتصدرهم وَحْفْطوا روجهم 4 كلام مستأنف» 


مسوق للشروع في بيان حکام كلية شاملة للمؤمنين كافة» يندرج فيها حکم 
المستأذنين عند دخولهم البیوت اندراجاً كلياً. وقل فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقدیره: آنت» ومفعوله حذوف وهو آمر آخر مثله» وقد حذف لدلالة 
جوابه علیه» وهو ینضوا من أبصارهم» ويغضوا فعل مضارع جزم؛ لأنه 
جواب الأمر الحذوف» وهو غضواء أو مقول القول» ومن آبصارهم : قال 
الزخشري : «من للتبعیض؛ والراد: غض البصر عما يحرم» والاقتصار على 
ما محل» وجوز الأخفش أن تکون مزيدة» وأباه سیبویه». ويجوز أن تکون 
للبيان» أو لابتداء الغاية» وعلی کل حال» فهي متعلقة بیغضواء وسيأي 
السبب في دخول من على الابصار دون الفروج في باب البلاغة» ويحفظوا 
عطف على یغضواء وفروجهم مفعول به. کر م إنَّ آل کر ہکا 
یعون 4 ذلك مبتداء وازکی خبره» ولهم متعلقان بازکی» وان واسمها 
وخبرهاء وبما متعلقان بخبیر» وجلة يصنعون لا محل لها . # وقُل میک 
یط ین أبصدرهن ون مهجهن تقدم إعراب نظبرتباء آي : فلا یل 
للرجل أن ینظر إلى المرأة» ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل ؛ فإن علاقتها به 
كعلاقته بہاء وقصدها منه كقصده منهاء ومن طريف ما يلفت النظر أن هذه 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۱-۳۰) ۲۹ 
الاية اشتملت على عدد كبير من ضمائر الاناث وقد بلغت عدتها خسة 
وعشرين ضميراً ما بین مرفوع وجرور» ولم يوجد لها نظبر في القرآن في هذا 
الصدد ٠‏ واشت رکه لماه ر ٹاچ الواو حرف عطف: ويبدين 
عطف على يغضضن» فهو مبني على السكون لاتصاله بنون التسوة في حل 
جزمء والنون فاعل» وزينتهن مفعول به» وإلا أداة حصر» وما بدل من 
زینتهن» وجملة ظهر منها صلةء والراد بالظاهر: الوجه والكفان» فيجوز أن 
ينظرها الأجنبي إن لم يخف فتنة» كما هو مقرر في علم الفقه. لسرن 
0ہ و الواو عاطفة» واللام لام الأمرء ويضربن فعل مضارع 
ميني على السكون في محل جزم باللام» والنون فاعل» وبخمرهن: الباء 
زائدة» أو تبعيضية» أي : يلقين حمرهن على جيوبهن» أي : يسترن الرؤوس؛ 
والأعناق» والصدور بالقانع» ج مقنعة» أو مقنع بکسر الیم فيهماء 
وهي : ما يغطى به الرأس. ولا بت یهن لا الہ کی ہ الواو 
عاطفة» ولا ناهية» ویبدین مضارع مبني في ل جزم» والنون فاعل» 
وزینتهن مفعول به» والا آداة حصرء ولبعولتهن متعلقان بیبدین؛ وهذه 
ا مستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها الطفل . ۶ او یرک أو ءاسا برا ھک أو 
ےیک أ کے بر تھی یرنه از ی ونه از تی َحوَيهن 2 
خی سکن ند کلهن معطوفات . « أي ایمیک عبر أول 

اة ین الال أو 9 یت ل ھڑوا عق مرت السا 4 غير صفة 
للتابعین» وا مراد بالتابعین : غير أولي الاربة موضع خحلاف» قال ابن عباس : 
التابع : هو: العنین الأحمق» وقیل: هو الذي لا یستطیع غشیان النساء؛ 
ولا يشتهيهن» وقیل : هو الجبوب» وقیل : هو الشیخ الهرم الذي ذهبت 
شهوته» وقیل: هو الخنت. أقول: والعنین والمخنث هو: الشبه بالنسای 
والشیخ الهرم» وأما للجبوب فهو : الذي بقي أنثیاہء واخصي هو : الذي بقي 
ذکره . ومن الرجال حال» وأو حرف عطف» والطفل معطوف على ما تقدم» 
وهو بمعنی الأطفال فأل جنسیةء والطفل یطلق على الواحد والجموع؛ 
فلذلك وصف با جحمع؛ وقیل: لا قصد ا جنس روعي فيه ا حمعء والذین 


۳۷۰ سورة النور (۳۱۰-۳۰) الجزء الثامن عشر 
صفة وجملة لم يظهروا صلة؛ وعل عورات النساء متعلقان بيظهروا ٹب 


بر باتهم يلم ما فين من ره 4 الواو عطف على ما تقدم؛ 
ولا ناهية» ويضربن فعل مضارع مبني في حل جزم بلاء والنون فاعل» 
وبأرجلهن متعلقان بيضربن» كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع 
خلخالهاء فیعلم آنها ذات خلخال وقيل : كانت تضرب باحدی , حليها 


عو ليها 


الأخری لیعلم ابا ذات خلخالين» فان ذلك يورث الرجال مياد إليهن» 
ویوهم أن لهن ميا إلى الرجال . وقال الزجاج : «وسماع صوت هذه الزينة 
آشد تحریکاً للشهوة من ابدائها» 


ور رل َو چییک ال ری لهذ لک تلور که الواو عاطفة» 
وتوبوا فعل آمر مبنی على حذف التون» والواو فاعل» ولل الله متعلقان 
ربوا وجیمعاً حال؛ راا الومنون منادی نکرة مقصودة؛ وقد تقدم 
إعرابه» ولعل واسمها وجلة تفلحون خبرها» وقد رسمت في الصحف 
دون لف» والرسم سنة متبعة . 


ع البلامے: 


من الأسرار التي تدق على الأفهام دخول من الجارة على غض الابصار 
دون الفروج في فوله تعال: فل نوبیرت ینوا ین ن نرهم فظو 
0(" والسر في ذلك أن آمر النظر واسع» لا يني یسرح في مراتع الجمال» 
ومواطن الفتنةء قال الزخشري بهذا الصدد: «ألا ترى أن الحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن. وصدورهن؛ وئدينْ» وأعضادهن» وسوقهن؛ 
وآقدامهن» وکذلك الجواري الستعرضات للبيع» وأما آمر الفروج 


فمضيق) . 


ومن هذه الأسرار تقدیم غض الابصار على حفظ الفروج في الاية نفسهاء 
وني الاية التي تليهاء والسر فیه : أن النظر بريد الزنی؛ ورائده الذي 
لا خطیء. وقد أفاض الشعراء في القدیم وا حدیث فیما تَخدثه النظرة من 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۰۔۳۱) ۲۷۷۱ 


الهاب تار تی وتاریت افرقة؟التي تدقع إلى ارتکاب الحرم» ومن ال 
ما قیل فيه قول ابن زیدون : 
سين أفانين 0 تستوف أعيننا 


5 ماف 1 ٠.‏ سم ثاھ 9 sS‏ و 2 
عيني لعينك حين تنظژ مقتل لکن خظك سهم حتفت مرسل 
وفيما یل طائفة من الأحاديث الواردة مبذا الصدد: 


ربه : النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » من تركها من خافتي آبدلته إيماناً 
يجد حلاوته في قلبه» أي : جعلت بدله إيماناً يشعر بلذاته في قلبه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي ی قال : «كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» فهو مدرك ذلك لا عالة: العينان زنا ما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش والرجل زناها 
الخطاء والقلب یہوی ویتمنی» ويُصدّق ذلك الفرج أو یکذبه» . والعنی أن 
الله تعالى یعذب العین بالنار یوم القيامة لتطلعها إلى حرم بقصد بلا فجاءة» 
واكُطا۔ بفتح ا حخاء -: الشي إلى المعصية . 
والدخول عل النساء» فقال رجا من الأنصار: أفرأيت ال حم؟ قال: دا حم 
و و ی هم یں با 7 أ 
الموت» رواه البخاري ومسلم» ثم قال: ومعنى كراهية الدخول عل النساء 


على نحو ما روي عن النبي بي قال : «لا خلون رجل بامرأة إلا كان ثالٹھما 
الشيطان» . 


والحَم - بفتح ا حاء وتخفیف الميم» وبإثبات الواو أيضاًء وبالهمز أيضاً - 


۳۷۲ سورة النور (۳۳-۳۲) الجزء الثامن عشر 


هو آبو الزوج» ومن أدلى به کالاخ» والعم» وابن العم» ونحوهم» وهو 
الراد هناء كذا فسره الليث بن سعد وغيره» وأبو المرأة أيضك ومن آدل به 
وقيل: بل هو قريب الزوج فقط » وقیل : قريب الزوجة فقط . قال أبو عبيد في 
معناه: یعنی : فلیمت ولا یفعلنٌ ذلك» مرا كاجهدا ون اب لیج 
وهو حرم» فکیف بالغریب؟ ومعنی ا حمو الوت : آی : الخوف منه آکثر من 


غيره» والشر یتوقع منه» والفتنة أكثر لتمکنه من الوصول إلى الرأة» والخلوة 
من غير أن ینکر عليه . 


وکو اک منک رامیت صَلِحِينَ ین عبا یر زیم شم ان ا ر 
ره وور سح قل ہے پہروے چا 


£ 7 نف یا مر عم ےی 
يخنهم الله ین فضي واه وع كليم 7ی لسع ی ان لا لاجد ون یکاح حی 


هه سوو 2 7 1 ع ممک ہ ہے هر 1 3 لک 21 گر کا ری > 

بغتییم أله ین فضلیہ ونين یسوم لكب ملکت أَيَسَنکم فک تلهم ن 
3 ۳ 

کل 5 سوم مرو او نی کا کہ Î‏ يع مس ص برسم 

تم فم حرا وے انوہ تن تال ات ےت ۳9 
اس 

6ت سے سر ےو دج عمش تا سے ا ےو هم سر سے 2 

إن آردن تحصبنا یلعو عرض ال الدنيا ومن ي فن ا مِنْ بعد ( ههن 


A‏ ور متس 


عفور جم ری 


+ اللسفة: 


« الاين 4: جع آیم» وهي من ليس لها زوج بکراً كانت أو ثيباً» ومن 
ليس له زوج» وهذا في الأحرار» واطرائر بقرينة قوله: وإمائكم» وتجمع 
الأيم أيضاً على أيائم » وأيّمون» وأيمات» يقال: آم» يئيم الرجل من زوجه 
أو المرأة من زوجها: فقدهاء أو فقدته» وأصل الأيامى: آیاتم» كما قال 
الزخشري» ومثله : : يتامى في يتائم» وأجاز سيبويه أن يكون غير مقلوب » وأنه 
جمع على فعا وقال الشاعر: 

فان تتكجي کنخ وان تَتأيّمي وان كنت أفتى منكم أتأيَم 

يقول لحبوبته : إن تتزوجي آتزوج» وان لم تتزوجي لم آتزوج» وجلة: 
وإن كنت أفتى منکم اعتراضية» والافتی: الاکثر فتية وشباباً» ورفع الضارع 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۳-۳۲) ۳۷۳ 


في جواب الشرط - كما هنا قلیل» وقد ورد في الشعر إذا کان الشرط فعلا 
ماضياً كما هنا . وفي ا حدیث : الم ان او بك من العیمة» ولي 
کت والکزم والقرم» أما العيمة فهي : شدة شهوة اللبن» والغيمة: 
شهوة العطش» والأيمة: طول العزبة» والکزم: شدة شهوة الأكل» 
جو مد کزم الشيء بمقدّم فیه» أي : کسره» واستخرج ما فيه» 
والقرم : شدة شهوة اللحم . 
«الكِتبَ €: والمكاتبة کالمتاب» والعاتبة: هو أن یقول الرجل 
لملوکه : كاتبتك على ألف درهم. فان آداها عتق» ومعناه: کتبت لك على 
نفسي أن تعتق مني إذا وفيت با مالء وکتبت لي على نفسك أن تفي بذلك» أو 
كتبت لك الوقاء بالمال» وكتبت علي العتق؛ وله أحكام مبسوطة في كتب 
الفقه. وفي «الأساس» و«اللسان» : «کتب عليه کذا : فضي علیی وكتب الله 
الأجل والرزق» وكتب على عباده الطاعة» وعلى نفسه ال رحمة؛» وهذا كتاب 
الله : قدره» قال الجعدي: 


يا بنت عمّي کتاب الله خرن عنکم وهل أمنعنٌ الله ما فَعَلا؟! 


لَ4: الزناء» وبغت فلانة بغاء» وهي بغي : طلوب للرجال؛ وهن 
بغایاء ومنه للاماء : البغايا؛ لأبن كن يباغين في الجاهليةء يقال: قامت 
البغاياعل رؤوسهم› قال الأعشى : 

والبغايا ی وشن أَكُسيَة الإض 


03 


ريج والشَزعيي ی ذا أ الأذيال 
وی المصباح : اه من باب : رمى: 
فجرت» وهي بغي» واي البغایاء وهو وصف ختص بالمرأة» فلا يقال 
للرجل: بغيء قاله الازهري» والبغي: القينة وان كانت عفيفة لثبوت 


الفجور لها في الأصل» قاله الجوهري» ولا يراد به الشتم؛ لأنه اسم جعل 
كاللقب» والامة تباغی أي : تزانی». 


۳۷ سورة النور (۳۳-۳۲) الجزء الثامن عشر 


© الإعراب: 


« کٹا لای يدك سح من ار رلمایکم € الواو استئنافية » 
وا حملة مات مسوقة کے ا والأمر للوجوب إن كانت 


۳۹۹ أ محتاح 5ک * "مھ وكان ؛الر رجل فا جا تورف ری ¢ 
لو تزی و ره 


1 جو لیس و کت بد 
حال: وا ا حین عطف على الأیامیء »> ومن عبادکم خالل وإمائكم عطف عطف 
على عبادکم. EET‏ ين َك اه کیہ 4 إن 
شرطیةء ویکونوا فعل الشرط والواو اسمها وفقراء خبرها» ويغنهم الله 
جواب الشرط» ومن فضله متعلقان بيغنهم» والل مبتدأء وواسع خبر آول» 
وعلیم خبر ثان . موف ال لا دون یکاعا کی ہم الله ون وه 4 
الواو عاطفةء واللام لام الأمرء ویستعفف مضارع مجزوم بلام الأمر» والذین 
فاعل» وجلة لا جدون صلةء ونکاحاً مفعول به» وحتی حرف غاية وجرء 
ویفنیهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی» والله فاعل» ومن فضله 
متعلقان ييغنيهم . ول ون کب معّاملکت آیمدکم اتوش إن عَلِتتُم 
فيم حا € والذین نصب على الاشتغال» أي : منصوب بفعل مقدر یفسترہ 
الذکور» ویجوز إعرابه مبتدأء وخبره جملة فكاتبوهم» والأول رجح لكان 
الم وجملة يبتغون الکتاب صلة. وما حال» وجلة ملكت آیمانکم صلة» 
والفاء رابطة لا في الموصول من رائحة الشرط» وكاتبوهم فعل آمر والواو 
0 والجملة مفسرة على الوجه الأول» وخبر على الوجه الثاني» ون 

طیةء وعلمتم فعل ماض وفاعل » وهو في حل جزم فعل الشرطء وفيهم 
lt‏ وخيراً مفعول تا نم محذوف دل عليه قوله: 
فکاتبوهم ١‏ رَافْمُم ن َال اہ ایی اکن کم € وآثنوهم عطف على 
فکاتبوهم ومن مال الله متعلقان باتوهم» والذي صفة لله» وجلة آتاکم صيلة 


حر مس یر سی 


للموصول . لاکشا أ یک عل الغا إِنْ آردن خصنا ليوا عرض ال و لیا ٩‏ 


الجزء الثامن عشر سه رة التور (۳۲۔۳۳) Vo‏ 


الواو عاطفة» ولا ناهية» وتكرهوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلى 
البغاء متعلقان بتكرهواء وإن شرطیة وأردن فعل ماض وفاعل» وهو نی محل 
جزم فعل الشرط» وتحصناً مفعول لە: والجواب حذوف كما تقدم» ولتبتغوا: 
اللام للتعليل» وتبتغوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل؛ 
والواو فاعل» وعرض الحياة الدنیا مفعول به. # ومر ن یکره ان الله مر بت 


25 ہے ہے 


انعر 4 الواو عاطفة» ومن اسم شرط جازم مبتدأء ويكرههن 
فعل الشرط: والفاء رابطة ؛ لأن اخواب جملة اسمية» وان واسمهاء ومن بعد 
إكراههن حال» وغفور خبر إن الأول» ورحیم خبرھا الثاني. 


اھ البلاخه: 


الاحتراس : في قول تعالى : ا لو رن يحسما # فقد أقحم هذا الاعتراض 
لييشع ذلك عند المخاطب» ویجذره من الوقوع فیه» ولكي يتيقظ أنه كان 
ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة» ون لم يكن زاجر شرعي» ووجه التبشيع 
عليه أن مضمون الاية النداء عليه بأن أمته خبر منه؛ لأنها آثرت التحصّن عن 
الفاحشة» وهو يأبى إلا إكراههاء ولأبي السعود قول جميل في هذا الصدد 
«وقوله تعالى «إن أردن تحصناً». ليس لتخصيص النهى بصورة إرادتہن 
التعفف عن الزنی» وإخراع ما عداها من حکمه كما إذا كان الاکراه بسیب 
كراهتهنْ الزنى مخصوص الزاني» أو لخصوص الزمان» أو لخصوص المكان» 
أو لغير ذلك من الأمور الصشحة للإكراه في الجملة» بل للمحافظة على 
عادتهم المستمرة حيث كانوا یکرهوههن على البغاء» وهن يردن التعفف عنه 
مع وفور شهوتهن الامرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى 


المحاسن الزاجرة عن ت اما طي القبائح». 


هذا؛ ومن المفيد أن نذكر سبب نزول هذه الایف فقد ذكروا أنها نزلت في 
عبد الله بن ی كان یکره جواريه على الكسب بالزنى وكنّ ستآء فشكا منهن 
ائنتان إلى النبي بي فنزلت الآية» وأسماء هذه الجواري هي: معاذة» 
زگ لئ" وعمرة وأروى» وقتيلة. ۱ 


۳۷۹ سورة الثور (۳۳-۳۲) الجزء الثامن عشر 


٭ الفوائد : 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ 
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه آغض ۳ 
وأحصن للفرج؛ ومن م يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء» رواه البخاري 
ومسلم . 

وإنما خصّ الشباب لن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النکاح 
بخلاف الشیوخ. والباءة: الجماع» واستعمل لعقد النكاح» قال الجوهري: 
الباءة مثل الباعف ومنه e‏ باءةء والوجاء أصله: 2 
ا خصیتین . قال النووي في اشرح مسلم» : ۱ ه: من استطاع منکم اما 
و مہو اتور و ع ہقف 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته» ويقطع شر منيه» كما یقطعه الوجاء». 
وهناك قول آخر وهو أن الراد بالباءة: مون النکاح» سميت باسم 
ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النکاح فلیتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» 
فوجب تأويل الباءة بالون . 


لله کر 


7 ۳) لک ام میس ومثلا ن یحو ین کر موه 
ریا 4 کم مر سے مہ کے مر چام 
مت و # اله ور لسوت والازض مسل نوه كر ات 


ھج ے۔ یر کے سک ص دس رھ مرگرس مت ین وو وه و پر ھ ک مب بر پر 7 


المصباح في زاج الزجاجة كأنها موب دری بوقد من شجرة مر سح ز 0 
مر 4 رر و دس ے رے ووچ ہے بع ہم مت 
شرقیة ولا غرد کر د ید زا بضیء ولو لر تسه کور ہا یا 


کر وی ل ای 5 ید ت برد 
1 ار مر مر رود و مسر خر 6 32 
لله أن ترفع ویذگر فہا مه سي لم کا یم 
> سس سل موق م2 7 میں 2 2 E‏ 

لهم جار ولا بیع عن وی الہ له وق کرد وَإِينا 00 فقون دوه اقب فیه 


الجزء الثامن عشر سورة النور (4 ۳۸-۳) ۲۷۷ 
Aare‏ مره یھ مظني ہے سرع 7 
وک والابصر و یحم آله 
وہر ہمت 


دززق من دنام بغار حساب 4207 


0 ہے صا حر کو 


کک سے حر ےک سک 
ن ما عملوا ويزيدهم ين فضله والله 


5 
مر 


جج اللسقسة : 


© كَيِنْكَرْوَ 4 : المشكاة: الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة» أو 
الرصاصة التي يوضع فيها الزيت» وقیل : هي العمود الذي يوضع على رأسه 
الصباح» وقیل : ما يعلق فيه القنديل من الحديدة» وئی «القاموس» وشرحه: 
«المشكاة کل كوة غير نافذة» وكل ما يوضع فيه أو عليه المصباح» وقيل: 
المشكاة حبشية معربة» وسيأتي مزيد بحث عنها في باب البلاغة . 
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ماج # : الزجاج -بفتح الزاي وضمها وکسرها -: جسم شفاف 
یٹ من ان والقلی والانای والقطعة منه: زجاجة بتثليث الزاي 
أیضاًء وأراد قندیلاً من زجاج شامي آزهر ۔ 


ل در 4 : مضيء» بضم الدال من غير مز وبالتشدید» منسوب إلى 
الدر» شه به لصفائه» وإضاءته» ويجوز أن يكون أصله الهمز» ولكن خففت 
الهمزة» وهو فعيل من الدر وهو: دفع الظلمة بضوئه ويُقرأ بالکسر على 
معنى الوجه الثاني» ويكون على فعيل كسكيت وصدیق . وفي «المختار»: 
«الدرء : الدفع» وبابه قطع » درأ: طلع مفاجأة» وبابه: خضعء ومنه كوكب 
دريء کسکیت ؛ لشدة توقده» وتلالژی ودریٌ - بالضم -: منسوب إلى 
الدر» وقریء دريء بالضم والهمزة» ودريء بالفتح والهمز؛ وتدارأتم : 
تدافعتمء واختلفتم». وني «الأساس»: «وکوکب درّي» وطلعت الدرار 
نسبت إلى الدار» وهو: کبار اللولق». وفیه أيضاً: «ومن الجاز: در 
الکوکب : طلع كأنه يدرأ الظلام ودرأت النار : أضاءعت» . 


لاال € : جع أصيل» وهو: الوقت بین العصر والغرب ومع 
أيضاً على أصائل» وأصل» وأصلان. 


اہ ب 


۳۷۸ سورة النور (4 ۳۸-۳) الجزء الثامن عشر 


© الاعراب: 


ےد ہیں مرس مر و 


# وقد انا ایک یلت یسلت وما من أ تہ 
ی 4 الواو استثنافیةء والحملة مستأنفة» مسوقة لبيان حقیقة الآيات 
المنزلة . واللام جواب للقسم المحذوفء وقد حرف تحقيق» وأنزلنا فعل 
وفاعل» وإليكم متعلقان بأنزلناء وآيات مفعول به» ومبينات صفةء وهي 
بکسر الياء وفتحهاء ومثلاً عطف على آيات» ومن الذين صفة لثلاً» وجملة 
خلوا صلة» و عا و لو ا ا 
لموعظة . ل له دور ال سوت والارض مل وروء گیفکوز فا سح 4 الله 
معدا وثون راک والأرض ره بر ومكل ما تیم مضاف ال 
والکاف اسم بمعنی مثل خبر» ومشکاة مضاف إليه» ویجوز اعراب الکاف 
حرف جرء وا جار والجرور خبر مثل» وفیها خبر مقدم» ومصباح مبتداً 
موخر وا حملة صفة لشکات ونان ین هذا لام ی باب البلاغت 
وجملة مثل نوره تفسپر ما قبلھاء فلا محل لها ٠‏ یشان زهاج مبتدأ وخبر» 
جو ہت 2-727 ای کک وی وک ین کر 
مرو زيوا لا رة ری 4 الزجاجة مبتدأء وكان واسمهاء وکوکب 
خبرهاء ودري صفة لكوكب» وال حملة خبر الزجاجة» وجملة الزجاجة. . الخ 
تفسير لما قبلها فلا محل لهاء وجملة يوقد صفة ثانية لكوكب» ونائب الفاعل 
مستتر» ومن شجرة جار ومجرور متعلقان بیوقد» وهي لابتداء الغاية على 
حذف مضاف» أي : من زیت شجرة» ومباركة صفة لشجرة» وزيتونة بدل 
من شجرة» ولا شرقية صفة ثانية لشجرة» ودخلت لا لتفيد النفي» فلا تحول 
بين الصفة والوصوف» ولا غربية عطف» وسيأتي المزيد من بیان هذا المعنى في 
باب البلاغة . لاک ا ی رآ تسه کار نوم فل ور 4 .هذه الجملة 

صفة ثالثة لشجرة» باه قل بارخ ناقص من آفعال القاربت وزیتها 
اسمهاء وجملة يضيء خبرهاء ولو: الواو حالية» ولو شرطية» ولم حرف نفي 
وقلب وجزم» وتمسسه فعل مضارع جزوم بلم» وجواب لو حذوف أي: 


الجزء الثامن عشر سورة النور )۳۸-۳٤٣(‏ ۲۷۹ 
لأضاء بدلالة ما تقدم علیه» وا حملة حال» فلو هنا تفيد استقصاء الاحوال» 
أي : حتی في هذه ا حالء ونار فاعل تمسسه» ونور خبر لبتداً محذوف» أي : 
هذا الذي شبهت به ا حق نور متضاعف» وعلى نور متعلقان بمحذوف صفة 
لنور مؤكدة لهء وسیأتی مر تنكير النور في باب البلاغة . #يدى لَه ور من 
نَا و هت اللہ اتل ل لتاس وا 2 ىء علي # ا حملة مستأنفة» مسوقة 
لتقریر تنفیذ مشیئته سبحانه» ولنوره متعلقان بيهدي» ومن يشاء مفعول 
ری ھی تام مضارع وفاعل» والأمثال مفعول 

وللناس متعلقان بيضرب» والله: الواو استثنافیةء آو: عاطفةء والله 
عو وو تم . في وت آون الله أن رم 
گر فا سم في بيوت صفة لمشكاة» أي: كمشكاة في بيرت» أو 
لمصباح» أو لزجاجة. أو متعلقان بيوقد» وعلى هذا لا يوقف على علیم» ولك 
أن تقف على عليم فتعلقه بمحذوف تقديره: سبحوه في بيوت» أو بيسبح» 
وقال ابن الأتباري: سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح؛ 
والزجاجة» والکوکب. كأنه قیل : وهو في بيوت» وقيل: متعلقان بتوقدء 
أي : توقد في بيوت» وجملة «أذن الله صفة لبيوت» وأن وما في حيزها نصب 
بنزع الخافض» أي : : في أن ترفع» ويذكر عطف على ترفع بالبناء للمجهول» 
وفیها متعلقان بیذکر» واسمه نائب فاعل . « شبح لم یا بالندووالاصال 5 
1 یر یهت ور ور تن ہوگر ۹ الجملة صفة 
ثانية لبيوت» وله متعلقان بیسبح» وبالغدو والاصال حالء ورجال فاعل 
یسبح؛ وجلة لا تلهیهم صفة لرجال وتجارة فاعل تلهیهم ولا بیع عطف 
على تجارة» وعن ذکر الله . متعلقار ن بتلهیهم وما بعده عطف على ذكر الله . 


رھ سس موي ممه مرگ و سے 


۲ افون یوما مب فيه آلثاوث وال ره رز # ا حملة صفة ثانية لرجال» آو 


حال من مفعول تلهیهم ويخافون فعل وفاعل» ويوماً مفعول به لا ظرف» 
وجلة تتقلب صفة ليوماًء وفیه متعلقان د بتتقلی بتتقلب» والقلوب فاعل تتقلب» 
ره مت سا ان 


والأبصار عطف على القلوب  .‏ اريم أله ما یلوا دهم تن فطلي 4 
اللام للتعليل؛ ويجزءهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والهاء 


۳۸۰ سورة النور (4 ۳۸-۳) الجزء الثامن عشر 
مفعول به أول» والّه فاعل» وأحسن مفعول به ثان وما مضاف إليه» وجلة 
و و ويزيدهم عطف على لیجزییم» ومن فضله متعلقان بيزيدهم . 
« واه بر من با يعار حِسَابٍ 4 الواو استثنافیةء والله مبتدأء وجلة يرزق 
خبر» ومن مفعول به» وجملة يشاء صلةء وبغیر حساب حال . 

م البلاهة: 

حفلت هذه الآيات بأفانين شتى من البلاغة والبیان» وسنسهب فيها 
بعض الشيء» جرياً على ما درجنا عليه في هذا الكتاب» وسنوزع هذه المباحث 
نجوما متتالية : 1 

ا التشبيه البليغ في قوله تعالى : 32 # أله ور سوت رالاتضه والراد 
به المضمر الأداة» وقد سبق ذكره مع أقسام التشبيه» وإنما سمي بلیفاً حذف 
واسطة الأداة ولوجازته بسبب هذا الحذف» وقد تكلم علماء البيان مطولاً في 
هذا التشبيه» وحاولوا تجسيد الكيفية التي ساغ فيها هذا التشبیه ؛ لأن النور 
كما هو معلوم كيفية» أو عرض يدرك بالبصرء فلا يصح حمله على الذات 
القدسة. وأحسن ما يقال فيه : أن التشبيه جار على التقریب للذهن» أي: به 
تعالى وبقدرته أنارت أضواء السماء والأرض» واستقامت أمورها؛ لأن 
ظهور الموجودات حصل به كما حصل بالضوء جميع المبصرات» أو أنه على 
التجوزء أي : منور السماء والأرض» أو: بتقدير مضاف» كقولك: زيد 
سن حي 


- التشبیه الرسل في قوله : مل ورو گیشگوو فيا یسبان. ...ال 
ي شبه 


3 


۰ 


ری مر 


ور وہ : أن النور الذ 
به الحق نور متضاعف قد تناحر فيه الشکات والزجاجة» والصباح ا 
حتى لم تبق بقية ما يقوي النور» واختلفوا في هذا التشبيه : هل هو تشبيه تمثيلٍ ؛ 
أي : مركب قصد فيه تشبيه جملة بجملة» من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزی 
بل قصد تشبيه هداه وإتقانه صنعته في كل خلوق على ا حملة هذه الحملة من 
النور؛ الذي تتخذونه» وهو أبلغ صفات النور عندكم؟ أو تشبيه غير ثيل » 


م 
1 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۸-۳4) ۲۸۱ 


أي : غير مرکب» قصد فيه مقابلة جزء بجزء؟ 

وأجاز القرطبي الوجهین؛ وهذا نص عبارته : 

«قوله : من ورو أي : صفة دلائله التي یقذفها في قلب الؤمنء 
والدلائل تسمی نورأء وقد سمی الله تعالی کتابه نوراًء فقال : ۷ ول کک 
ژر یتاپ وستی نبيه نوراً فقال : قد کم شواڪ یی لک 


عم عم يم سے مرو 


سے وھ ا فی ت من الحكتّب وفوا عن ڪر قد 
ج4 کم رک ال مث تسیکٹ ير » ومذ! لأن الکتاب بهدي 
ويبين» وکذلك الرسول» ووجه الاضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة» 
ومبينهاء وواضعهاء وتحتمل الاية معنى آخر» لیس فيه مقابلة جزء من المثال 
بجزء من الممثل به» بل وقع التشبيه فيه حملة ہجملةء وذلك: أن يريد مثل 
نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل خلوق؛ وبراهينه الساطعة على 
الجملة» كهذه الجملة من النور؛ الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة ؛ التي هي 
أبلغ صفات النور؛ الذي بين أيدي الناس» فمثل نور الله في الوضوح كهذا 
الذي هو منتهاكم أا البشر» . 
وأبدع الكرخي في تحدیدہ هذا التشبيه التمثيلٍ فقال: ۰۸ . ومثل الله نوره» 
أي : معرفته في قلب المؤمن بنور الصباح دون نور الشمس» مع أن نورها أتم؛ 
لأن القصود تمثيل النور في القلبء والقلب في الصدرء والصدر في البدن 
بالصباح؛ والمصباح في الزجاجةء والزجاجة في القنديل» وهذا التمثيل 
یز و ایی سس نی سی 
کالذهن؛ والفهم» والعقل» واليقظة» وغيرهاء ولأن نور الشمس يشرق 


متوجهاً إلى العالم السفلي» ونور العرفة يشرق متوج کے تا كنون 
المصباح » ولكثرة نفع الزیت» وخلوصه غما الط غالا وقع اعد هق 


و امت > مع أنه تم من نور الصباح» . 
۳۔ الباق : في قوله تعالی للا یراع 4 وقد تكلم علماء البيان 
کثبراعن هذا الطباق» والمقصود منه. 


TAY‏ سورة النور (4 ۳۸-۳) الجزء الثامن عشر 


قال الزخشري: «وقیل: لا في مضحی ولا في مقنأة (وهو المكان الذي 
لا تطلع عليه الشمس) ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليهاء وذلك آجود 
لحملهاء وأصفى لدهنهاء قال رسول الله ية : الا حير في شجرة في مقنأة» 
ولا نباتِ في مقنأة» ولا خير فيهما نی مضحی» وقیل : ليست مما تطلع عليه 
الشمس في وقت شروقها أو غروہا فقط» بل تصيبها بالغداة والعثي جميعاً 
فهي شرقية وغربیة . 

ولابن الأثير كلام لطيف في هذا الصدد قال:.«آما تمثيل نور الله تعالى 
بمشکاة ی مثال ضربه للنبي كله ويدل عليه أنه قال: 

وقد هی هس ار ارف امد ر وإذا نظرت إلى , هذا الوضع 

وحدہ نشیا لطا وها وذاك أن قلب النبي وم نی فیه من قرو 
وما هو عليه من الصفة الشفافة کالزجاجة؛ التي كأنها كوكب لصفائهاء 
وإضاءتہاء وأما الشجرة المباركة التي لا شرقية ولا غربیةء فإنها عبارة عن 
ذات النبى يل لأنه من أرض الحجاز ؛ التی لا تمیل إلى الشرق ولا إلى الغرب» 
وأماازيت هذه ال خاجة فإنه مى امن غير أن عة تار والمراد بذلك* أن 
رم فة صتافة ن اد کار مم اس قبل فضا فتحة لزازا: 

٤‏ التنكير: في تنكير قوله : ور عل تور 4 ضرب من الفخامة والمبالغة 
لا أرشق» ولا أجمل منه» فليس هو نوراً واحداًمعیناء أو غير معين فوق نور 
آخر مثله» وليس هو جموع نورين اثنين فقط » بل هو عبارة عن نور متضاعف 
من غير تحديد لتضاعفه بحدّ معين . وقد استهوی هذا التعبیر شعراءنا العرب» 
یر ری س حر لت 


رفير ود 


آ ا اس و ل وید ان وان ها اه 
تة اعوام مضۓ لغیرے و وا تین تومان* لک مل نکن 
ر 
وقال آبو الطيب المتنبي : 


که رم و ها ر ره و 
أرق على رق ومثلي تارق وجوی يريد وعبرة تترقرق 
وقال شوقي في العصر الحديث يرثي الرحوم فوزي الغزي أحد أعلام 


ت- 


دمشق : 


الجزء الثامن عشر سورة الثور YAY )۳۸۰-۳ ٤(‏ 
جرح على جرح حنانك جلّق خملت ما يُوهي المبال ويرهق 
٥‏ تشابہ الأطراف : وهو أن پنظر التکلم إلى لفظة وقعت في آخر جملة من 
ہی أو آخر لفظة وقعت في آخر المصرا اع الأول في التظمء فیبتدیء 
.. تأمل في تشابه أطراف هذه الجمل التلاحقة : 0( اور ور الکو 
۳ مل ورد کیشکزت فما مِصَبَحٌ یمان في اجه انا با کرک 
0 . ومن آمثلة الشعر في قول ليلى الأخيلية في ا حجاج بن یوسف : 
إذا نزل احجاح أرضاً مريضة 
تتبع اُقصے داقهافشفاها 
شفاها من الدّاء العٌضالٍ الذي ما 
غلامٌإذا هر القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجالسه 
دماء رجال لبون حراها 


ھوی جا 5و 37 من 


أ 


رد الهوی 
هو جُلْتَ في آفنائه وهو خامل 
أبا جَعْقَرٍ إن الجهالآ ا 
لو وأ م الیلے جَدَاءُ حائل 
نْ مَضْبَةَ نأوي إليها وحوَۃ 
مود عنها وج المُتَاقِلٌ 
فان الفتی في كل ضزب ماسب 
ماسب زوحانية من يُشاكلٌ 
وينسب لأبي نواس قوله : 
خزیمسة خير بني حازم وحسازم خير بني دارم 
ودارم خیسر تمیسے وما مثل تمیسم في بني آدم 
إلا البهاليل بني هاشم وهم سيوف لبني هاشم 


۲۸۰۶ سورة النور (۳۸-۳۶) الجزء الثامن عشر 


وقد يكون تشابه الأطراف معنويآء وهو: أن يختم التکلم کلامه بما 
يناسب ابتداءه في العنی لا في اللفظ » كقول محمد بن عبيد الله السّلامي : 

بدائع الحسن فيه مفترقه وأعین الناس فيه متفقه 

سهامٌ ألحاظه مفوقه فكل مَن رام حظه رشقه 

قد كتب الحسنٌ فوق عارضه هذا ملیخ وحق من خلقه 

فالرشق في قافية البيت الثاني يناسب السهام في أوله . 

وجميل قول السري الرفاء: 

إبريقنا عاكفٌ على قلح کان لام ترفع الولدا 

أو عابدٌ من بني الجوس إذا در ریت 

جاءث بوجه كأنهقمةوٍ على قوامكأئتهغصن 


عَنَتْ فلم تق فی جارح إلا تنيت آماأآذن 
فالأذن تناسب ذکر الغناء في أول البيت . 
استدراك على بعض النقاد : 


هذا؛ وقد خفيت على بعض علماء البیان آسرار التشابه في الأطراف» 
فجزم بأنه إذا ذکرت اللفظة في أول کلام حتاج إلى تام » فينبغي أن تعاد بعینها 
في آخره» ومتی عدل عن ذلك كان معیباء ثم مثل ذلك بقول أبي تمام» وقول 
أبي الطیب ا متنبي ؛ فقال : إن أبا تمام أخطأ في قوله : 

بسط الدجاء لنا برغم نوائب کثرت ہن مصارع الامال 

فحيث ذكر الرجاء في صدر البيت» كان ينبغي أن يعيد ذکره أيضاً ی 
عجوت أ كان ذكر انی سر الک وهی گللت الا ابر اليك 
في قوله : 

إِنّي لاعلم - واللبيبُ خبیر - أن ا حیاۃ ۔ وإن حرصت - غرور 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۳۹۔ )٥٤‏ ۲۸۵ 


فانه قال : «إني لأعلم واللبیب خبیر» وکان ينبغي أن یقول : إني لأعلم 
واللبیب علیم ؛ لیکون ذلك تقایلا صحیحاً. 

هذا ما ذکره الناقدء ولیس بشىء؛ لأن العتمد عليه في هذا الصدد أنه إذا 
كانت اللفظة في معنی آختها جاز. - 

4 الجاز العقلي : في قوله: # خافن یوما ننقات فيه الفاورث والأصخ‎ ٦ 
لاسا امت ا‎ 8 

ری الولف کن A‏ رھ 5 اس اف رد 
الافراط في وصف الشیء ا وعادة» وهو ينقسم إلى قسمين: 
مقبول وغبر مقبول ‏ فالقبول لا ابد أن يقربه الناظم إلى القبول بأداة التقریب» 
إلا أن کون الغلو في مد ای گا فلا غلو حينئذ» ويجب على الناظم أن 
يسبكه في قالب التخیلات؛ التي تدعو العقل إلى قبولها في آول وهلة كالاية 
الكريمة» فان إضاءة الزيت من غير مس النار مستحيلة عقلاًء ولكن لفظة 
يكاد قربته » فصار مقبولاً . 

والقسم الثاني» وهو الغلو غير القبول. كقول أي نواس 7 

وأَحَفْتَ أهلّ الشرك حتى أنه لتخاقُّك التْطفُ التي ۸ تُخْلَقَ 


ل وان کفروا عسل لھم کہا بے هی يحْسَبْهُ الطمعان ما ع إا 
ارو رده يويد نود کی ےن 7 سريم لس 7 2 ۳16 


سےم ہے سے کس ہی مرح اور ے کی رس رم 
کلمت ن کر لی له مو ين يه زد مخ نت ات مس 
مج سر بی سم 20ت سے عو کر سد ررق رر ب اور بو شر سے چو 

بعضہا فوق بعض إِدا اخرج ده ار یکد برها ومن ل حمل الله کم نووا ما من 


۳ 


دول ر 


ی 


جب اللصفدة: 


« کی : السراب : ما يشاهد نصف النهار من اشتداد ا حرء کأنه ماء 


۲۸۹ سورة النور (4۰-۳۹) الجزء الثامن عشر 
تنعکس فيه البیوت والأشجار وغيرهاء ویضرب به المثل في الکذب والخداع . 
يقال: هو أخدع من السراب» وسمى سراباً لأنه يتسرب» آي : يجري كالماء» 
يقال: سرب الفحل» أي : مضى وسار» ويسمى الال انشا ولا يكون إلا 
في البرية والحر» فیغتر به الظمآن. 


۶ بقع : القیعة بمعنى القاع أو جع قاع وهو: المنبسط المستوي من 
الأرض» ونی «الصحاح»: «والقاع: المستوي من الأرض» والجمع أقواع» 
وقیعانء فصارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مثل القاع» وهو أيضاً من 
الواوي» وبعضهم يقول: هو جمع». وقال الهروي: «والقيعة جمع القاع؛ 
مثل: جيرة وجار». وني «الأساس»: «هو كسراب بقيعة وبقاعء ونزلوا 
بسراب قيعان» ولهم قاعة واسعةء وهي عرضة الدارء وأهل مكة يسمون 
سفل الدار: القاعةء ويقولون: فلان قعد في العلیة. ووضع قماشه في 
تہ 

حزيا وق بين الم الف 
في قاعة الدَارٍ يستوقدن بالغبط» 


وفي «القاموس» و«التاج مايفهم منه أن القاع : أرض سهلة مطمثنةء قد 
انفرجت عنها الجبال والأكامء ويجمع على : آقواع» وأقوْع » وقيع » وقيعان» 
وقيعة . 
لن : اللجي: العميق» الکشر الای منسوب إلى اللج» وهو معظم 
الب هكذا قال الزخشري » وقال غبره: منسوب إلى اللجة بالتای وهي 
کے دی E‏ و دو ہم 
٣1-07‏ آشتلهم اپ بقع يحَسَبَهُ مان ما2 حن ِا اء م ل 


ہے ےد مه مق سر وکا یوس بن 
يده کَیگا 4 کلام مستأنف» مسوق لبیان حال عمل من لا یعتقد الإيمان» 
ولا يتبع الحق بعد أن بین حال المؤمنين بضرب مثل لهم» وهو: # مل ورو 
کینکرر 4ء والذين مبتدأ أول» وجلة كفروا صلة الموصول» وأعمالهم 
مبتدأ ثان» وکسراب خبر الثاني» والبتداً الثاني وخبره خبر الأول» وجلة 
يحسبه الظمآن صفة لسر اب وماء مفعول به ثان ليحسبه» وحتی حرف غاية 
وجر؛ وإذا ظرف مستقیل متضمن معنی الشرط وجملة جاءه في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء وجلة لم يجده لا محل لها لأمبا جواب شرط غير جازم» 
وشيئاً في موضع الصدر أي: لم مجده وجداناء وقیل: شيئاً هنا بمعنی 
ما کرو و میں مسر نات وحن ون مزية سه عنها في باب 
البلاغة. ٭ ووجد أله ندم فوفده حسام وله سرع م ساب یچ الواو حرف 
عطف » ووجد فعل ماض وفاعل مستتر» ولفظ الحلالة مفعول به» وعنده 
متعلقان بمحذوف مفعول به ثان لوجد» أي : كائناً عند السراب» أو العمل» 
فوفاه : الفاء عاطفةء ووفاه فعل » وفاعل مستتر» ومفعول به أول» وحسابه 
سی سس عليه ل ہو سر رہہ 
أو 7 0 آو حرف 
عطف » قیل : هي للتقسیم» أو للتخیر» » أي : أن عمل الکافر قسمان: : قسم 
کالسراب وهو العمل الصالح» وقسم کالظلمات وهو العمل السيء أو أن 
عمل الكافر لاغ لا منفعة له كالسراب» ولكونه خالياً من نور الحق كالظلمات 
المتراكبة» والحنادس المدلهمة. قال الزجاج: «أعلم الله سبحانه أن أعمال 
الكفار كما أنها تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات» فهي أيضاً تشبه 
الظلمات» وأنہا إن مثلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب» وان مثلت 
يرى فهي كهذه الظلمات التي وصف». وقال أيضاً: «إن شعت 9 
بالسراب» وان شئت مثل بہذہ الظلمات» فأو للاباحة» . 

وا جار والمجرور نسق على كسراب» على حذف مضاف تقديره: أو كذي 
ظلمات» ويدل على هذا المضاف قوله :ا رج کم ل یک با 4 أو على 
حذف مضافين» تقديرهما: كأعمال ذي ظلمات» وفي بحر صفة لظلمات» 


A۸‏ سورة النور (۳۹۔ )٥٤‏ الجزء الثامن عشر 


ولخي صفة لبحر؛ وجلة یغشاه موج صفة ثانية لبحر» وموج فاعل» ومن 
فوقه خبر مقدم» وموج مبتدأ مؤخرء وا حملة صفة لوج الأولى» وجلة من 
فوقه سحاب صفة لوج الثانية ۰ لت بہار بض دآ لج یکتم ر یگ 
۷ ظلمات خبر لتبداً حذوف أي : هذه ظلمات » وا حملة تفسیر لما قبلها 
فلا محل لها وبعضها مبتد » وفوق بعض : الظرف متعلق بمحذوف خر 
والجملة صفة لظلمات» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط متعلق 
بالجواب » وجملة آخرج في حل جر بإضافة الظرف إليهاء وفاعل أخرج ضمير 
الواقع في البحر المرتطم فیه» ويده مفعول به» ول حرف نفي وقلب وجزم» 
ويكد فعل مضارع ناقص مجزوم بلم» واسمها ضمير مستة. تقديره: هو 
وجملة يراها خبر يكد وجملة لم يكد يراها لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم . ون له را ما ینت 4 الواو استثنافية» ومن اسم شرط 
جازم مبتدأء ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویجعل فعل الشرط. والّه فاعل» 
وله مفعول به ثان» ونوراً مفعول به أول لیجعل» والفاء رابطة للجواب لأنه 
جملة اسمية» وما نافية» وله خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» ونور جرور 
لفظاً مرفوع بالابتداء محلاً» والحملة في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ . 
ع البلاغة: 

وقد انطوت هذه الآية على أفانين من البلاغةء ندرجها فيما يلي : 

١‏ التشبيه المرسل: فقد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه 
اخاست ولو قيل : يحسبه الرائي ماء لكان بلیفا وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن 


۶ 5 
1 لظمآن آشد حرصا أ علیه» وأكثر ت تعلو قلب به. وتشبيه أ 


32 
) ۸ 


بالسراب من أحسن التشبيه› وأبلغفى فکیف وقد تضمن مع ذلك حسن 


النظم» وعذوبة الالفاظ» وصحة الدلالة» وصدق الت خیل؟۱. 
۲ -التشبيه التمثيل : وقوله :وج أله عند تشبیه تمثيل » آي : وجد 
عقابه » وزبانية عذابه» ووجه التشبيه : أن الذي ا به ااکافر من أعمال ال 


ویعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى» ولیس كذلك» فإذا وافى عرصات القيامة لم 
يجد الثواب الذي كان يظنهء بل وجد العقاب العظیم؛ والعذاب الأليم» 
فعظمت حسرته» وتناهی غمّهء فشبه حاله بحال الظمآن؛ الذي اشتدت 
حاجته إلى ا ماءء فإذا شاهد السراب في البر تعلق قلبه» فإذا جاءه لم يجده شیئاء 
فکذلك حال الکافر يحسب أن عمله نافعه» فإذا احتاج إلى عمله لم يجده آغنی 

۳۔ العطف على حذوف: في قوله تعال : « ووج لَه عدم 4 عطف على 
ليست الجملة معطوفة على : « آر ینہ شاک با بل على ما يفهم منه 
بطریق التمثیل من عدم وجدان الکفرة مرن آعمالهم لذکورة عيناً ولا أثرء 
كأنه قيل: حتی إذا جاء الکفرة يوم القيامة أعمالهم التي کانوا نی الدنیا 
يحسبونها نافعة لهم في الاخرق لم يجدوها شيئاًء ووجدوا حكم ال وقضاءه 

٤‏ المبالغة في التشبیه : وهذا في قوله : # إا حر دہ کر یکا رها 4 وقد 
اختلف الناس في تأويل هذا الکلام» ویکاد الإجماع ینعقد على أن العنی أنه 
لا یری يده» فعلى هذا في التقدير ثلاثة أوجه” 

آحدها: أن التقدير لم يرها ول يكد» وهذا غير واضح؛ لأنه نفي للرؤية» 
ثم إثبات لها . 

ووجه ان : وهو أن كاد زائدة» ولا مساغ له في القرآن» فالوجه إذاً أنه لم 
يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراهاء ومثله قول ذي الرمة : 

إذا غير اي المحبین لم يكذ رسيس الهوی من حب ميّةَ يرح 

أي : لم يقرب من البراح» والنأي: البعد» ویقال: رس وأرس ؛ |ذا لزم» 
والرسیس يتل : بقية الرض» ویبرح : يدهي وروي : أن ذاالرمة لا قدم الكوفة 
اعترض عليه ابن شبرمة في ذلك بأنه يدل على زوال رسيس الھوی؛ فغيره 


مقدرء و 


أ 
55 


(۱) ذكر المولف -رحمه الله وجهين لا ثلائة. 


۳۹۰ سورة النور (۱ -44) الجزء الثامن عشر 
بقوله : لم آجد» وقال ابن عتبة : حدئت أبي بذلك» فقال : أخطأ ابن شبرمةء 
2 9 5 5 3 2 سے مر ره 
وأخطأ ذو الرمة في تغييره» وإنما هو كقوله تعالی : لر یکد بها 4 ویعد 
البیٹ:: 


8 ہے 000 7 ع روو 
کے حص سنا ںہ ساس ب و مر ف سم مر کے سرد س وو مس مر 
او 2 ۲ کے 0 ا 
# آلرتر أن الہ سح لم من فی ا ت والارض والطير صقت كل قد 
ام کی رز نس 


و لم ر سر عفر مرب ر سے مق سے کر م 
صلائم وسييحم والله عليم یما بقعلوت ر وم مات السمنوت والارض وإلى أله 


2 
ر سے سر شم وتو مرو 8پ کر مرو ہے ےو ہے مہرم سے 

3 ص1ج مس بت ره ا 27 
ری ام رولف بینم شم معلمم ركام فترى ال ود 

RENE‏ و و و الإو مھ 


2 مو ا ا بل سس 7 
فرج من مله وينزل من السماء من جبال فها من برج یویب يوء من یشاء ویضرفه عن 
سے ۳7 اک 


5 


57 3 
5 او ماه عرص و وہہ ہر رص وہ کب ہے U‏ 
من يشاء يكاد سنا رقب يذهب پالابصدر 450 يقلب الله الیل والتهار ان في ذلك 


ا 


$ اسر 4 : قال: أبو عبيدة وقطرب: الطير يقع على الواحد والجمع . 
وقال ابن الأنباري: الطير: جماعة؛ وتأنيئها أكثر من التذكير. وني 
«الصباح» : «الطائر على صيغة اسم الفاعل» من : طار يطير طيراناً» وهو له في 
ا چو كمشي ا حيوان في الأرض» ويعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: طيرّته» 
ور وحم اطا ره ول ماس باعل ورا کت کته 
وجمع الطیر: طيور» وأطيار». 


# صنت : باسطات أجنحتهن في الهواء . 


و 


بی : یسوق. وني «المختار»: «زجی الشيء تزجیة: دفعه برفق» 
وتزجى بکذا: اکتفی به» وأزجى الإبل: ساقهاء والزجی: الشيء القلیل» 
وبضاعة مزجاة: قليلة» والريح تزجى السحاب» والبقرة تزجی ولدها: 


الجزء الثامن عشر سورة النور(١4‏ -44) تن 


تسوقه». وني «القاموس» وشرحه: «زجا یز جوا زجواًء زجی تزجية» وأزجى 
إزجاء» وازدجاه: ساقه» ودفعه برفق. يقال: كيف تزجي أيامك؟ أي: 
كيف تدفعها؟ وزجی فلان حاجتى» أي : شه لان وار الأمر: 
آخره» وأزجی الدرهم : روجه». ومنه قول اب 


4 ع و 0 


إِنّي آتیك من أَمْلي ومن وَطني 
آزجي حشاشة نفس ما بها رَمَق 
يي 4 : الؤكام ‏ بضم الراء -: التراکم بعضه فوق بعض» وني 
0 یی "09" ویابه : نصی 
وار رتکم الثيء وتراکم : اجتمع » والرکام : الرمل التراکم» والسحاب 


ونحوه) . 


رت : الطر » » قيل : هو خاص بالضعیف» وقیل : هو الطر ضعیفا 
کان آو شَدَیَدا وهو في الأصل مصدر » يقال : ودق السحاب یدق » من 
باب : وعد. 


# سا : في «الختار»: (السنا- مقصور -: ضوء البرق» والسنا أيضاً: 
هو نبت پتداوی به » والسناء من الرفعة دود والشی الرفيع › وأسناه: 
رفعه» وسناه تسنية : فتحه» وسهله) . 


0 الإعراب: 


مر لا آله مي مر من نی الوت رارض 4 کلام مستأنف» مسوق 
لتقریر هذه الحقيقة» فالهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» وتر فعل مضارع جوم بلم» والفاعل مستتر تقديره: أنت» وأن 
وما نی حیزها سذت مسد مفعولي تر؛ لن الرژية هنا قلبية؛ لان تسبیح 
السبحین لا تتعلق به رژية البصی أي: قد علمت علماً يشبه الشاهدة في 
اليقين» وجملة یسبح خبر» ول مجعلا یسح ومن فاعل یسیح؛ وی 


7 
0 کم رے ےک و ےد مرو مرت 


السموات والأرض صلة من ٠‏ « وا مت قد علم صلائم وحم وله 


4۲ سورة النور(١4‏ -44) الجزء الثامن عشر 


لیم ہما تلور ما سب 4 الواو للعطف» والطبر عطف على من» وصافات حال» 
ا صافات مذوف. أي : باسطات اجنحتھاء وکل مبتد وساغ 
الابتداء به لما فيه من معنی العموم» وجلة قد علم خبر کل وفاعل علم يعود 
على کلء أو: على الله» ویقول أبو البقاء: إن عودته على «کل» أرجح لأن 
القراءة برفع كل على الابتداء» فيرجع ضمير الفاعل الیه ولو كان فيه ضمير 
اسم الله لكان الأول نصب كل ؛ لأن الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من 
سببهاء فيصير كقولك: زيداً ضرب عمرو غلامه» فتنصب زیداً بفعل دل 
عليه ما بعد وهو آقوی من الرفع؛ والآخر جائز» . وصلاته مفعول به» 
وتسبیحه عطف عل صلاته» وال مبتدل وعلیم خبر» وبما متعلقان بعليم» 
وحملة يفعلون صلة ما. 

« وَبَو مك الوت والرض وال ار الس 4 الواو استئنافية» وله خبر 
مقدم» Eg EEA‏ ول الله حبر مقدم» والمصير 
مبندا مؤخر . « وير أن لله یی سا م وٹ ينم جام راما الهمزة 
للاستفهام التقريري» وآن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي تر وقد تقدم 
إعراب نظيره» ثم حرف عطف. ويؤلف عطف على يزجي» وبينه ظرف 
متعلق بيؤلف» ودخلت بين على مفرد» وهي إنما تدخل على المثنى فما فوقه؛ 
لأنه إما أن يراد بالسحاب ا حنس: فعاد الضمير على حكمه وإما أن يراد أنه 
على حذف مضاف» أي: بين قطعه؛ فان كل قطعة سحابة» ثم حرف عطف» 
ويجعله فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به أول» وركاماً مفعول به ثان. 
۶ فتری الوت يحرم بن خالیه. نل ین جال هاب الفاء عاطفة» 
وترى الودق فعل مضارع » وفاعل مستتر تقديره: أنت» ومفعول به» وحلة 
يخرج حال؛ لن الرؤية- هنا -بصرية» ومن خلاله متعلقان بيخرج» أي : من 
فتوقه وخارجه. جمع خلل» كجبل وجبال» وينزل من السماء من جبال فيها 
من برد تقدم إعرابہاء ونعيده هنا للتقوية» فمن الأولى ابتدائية متعلقة بينزل» 
وكذلك الثانية فهي بدل بإعادة العامل» وفيها صفة طبال» ومن برد 
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للتبعيض» وهي ومجرورها في موضع مفعول الانزال؛ وقیل: هي للبيان» 
أي : فتکون حالا وتکون من جبال هي في موضع مفعول الانزال وأجمل 
بعضهم إعراب الآية» فقال: وا حاصل أن من في «من السماء؟ لابتداء الغاية 
بلا خلاف» ومن في «من جبال» فيها ثلاثة آوجه : 


لرل لابتداء الغاية 


الان آنها للتبعيض » فتکون على هذا هي وجرورها في محل نصب على 
أنها مفعول الانزال كأنه قال : وینزل بعض جبال. 


Hel‏ ج ° ol‏ ا ماع 


الثالث : اهازا تدف » آي “ينول من السماء جال 

وأمامن في «من برد » ففیها آربعة آوجه : 

الثلائة المتقدمة» والرابع : آنها لبیان الجنسء» فیکون التقدیر على هذا 
الوجه : وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد . 

وقال الزجاج : «ومعنی الاية : وينزل من السماء من جبال برد فيهاء كما 
تقول: هذا خاتم في يدي من حدید أي : خاتم حديد في يدي؛ لأنك إذا 
قلت : هذا خاتم من حديد» وخاتم حديد كان العنی واحداً». وعلى هذا 
يكون امن برد» في موضع جر صفة لحبال؛ كما كان من حديد صفة لخاتم» 
ويكون مفعول ینزل : من جبال» ويلزم من کون الجبال برداً أن يكون المنزل 
برداً. 

وذكر أبو البقاء أن التقدیر شيئاً من جبال» فحذف الموصوف» واكتفى 
ea‏ 


تہ 2 ۹ ےر عص ری ار س ب 


7 سو ا اطا ویصیب فعل 
مضارع» وفاعله ضمير مستتر يعود على اللہ وبه متعلقان بیصیب؛ ومن 
مفعول به» وجلة يشاء صلة الوصول ویصرفه عمن يشاء عطف على الجملة 
السابقةء وهي مماثلة لها . # یکاد سنا برقو هب یاضر 52 پک اق ايل 


۳۹ سورة النور (4۱ -4ع) الجزء الثامن عشر 


ولتار نف لک لیم ذولي لس ره الجملة صفة لرد» ویکاد فعل مضارع من 
آفعال ا مقاربةء وسنا برقه اسمهاء وجلة يذهب بالأبصار خبرھاء وجلة 
والنهار عطف على الليل» وان حرف مشبه بالفعل» وني ذلك خبرها المقدم 
واللام المزحلقة» وعبرة اسمها المؤخرء ولأوإ لي الأبصار صفة لعبرة» 
ار ےھ اماد 
0 البلاعة: 

: -فن العنوان‎ ١ 

في قوله  :‏ اَل تر له ری سم الآية» فن انفرد به القلیل من علماء 
البیانء وهو: فن العنوان» وعرفوه بأنه : آن باغذ اشکلم رز فرض له من 
وصف. أو فخر» أو مدح» أو عتاب» أو هجاء أو غير ذلك من الفنون» 
ثم يأتي لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة من ألفاظ تكون عنوانات لأخبار 
متقدمةء وقصص سالفة» ومنه نوع عظيم جدأ وهو ما يكون عنواناً 
للعلوم» وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتيح لعلوم ومداخل لھا؛ 
والآية التي نحن بصددها فيها عنوان العلم العروف بالآثار العلويةء 
والجغرافيا الرياضية» وعلم الفلك» ومن أمثلته في الشعر قصيدة أبي فراس 
الحمدانى : 


خليلٍ ما أَعدَدتما ليم 
الأحباب ٠‏ لکن دمو عد 


0 یل عن 
د 


جمعت سيوف الهند من کل وجهة 


إذا کان غير الله للمرء عدة 


فقت اس سن عم 
وجرت منايا مالك بن نويرة 


وأردى ذؤاباً في بیوت عتيبة 


أسير لدى الاعداء جافي المراقد 
مشان على الندّين غير فرائد 
وأعددت للأعداء کل الد 
أتته الوّزايا من وجوه الفوائد 
وكان يراها عة للّدائد 
حليلته الحَسْناء يا أمٌ خالد 
بنوه وأهلوه بشڈو القصائد 


فهذه القصص التي استطرد إليها آبو فراس تکمیلاً لقصده وتدعيماً لرأيه 
مشهورة ومعروفه » ویمکن الرجوع إليها في مظانها بکل سهولة . 
وقال الفرزدق حریر: 
فهل أنتَ إن ماتث آتانك راکب 
إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 


وإني لأخشی إن خطیت إليهم 
عليك الذي لاقى يسار الكواعب 


ومن حديث يسار أنه كان عبداً أسود» يرعى لأهله ابلا» وكان معه عبد 
يراعيه» وكان لول يسار بنت» فمرت يوماً بإبله» وهي ترعى في روض 
معشب» فجاء يسار بعلبة لبن وسقاهاء وكان أفحج الرجلين» فنظرت إلى 
فحجه فتبسمت» ثم شربت» وأخذت مضجعهاء فانطلق فرحاً حتى أتى 
العبد الراعي ؛ رفص ن عليه القصت وذكر فرحه بتبسّمهاء فقال صاحبه: 
یا یسار کل من حم ا حوارء واشرب لبن العشار» وإياك وبنات الأحرار» 
فقال له : دحکت لي دحکة لا أخيبهاء يريد: ضحکت لي ضحكة» ثم قام إلى 
علبة فملأهاء وأتى إلى ابنة مولاه» فنبهها فشربت ثم اضطجعت» فجلس 
العبد حذاءهاء فقالت: ما جاء بك؟ فقال: ما خفى عنك ما جاء بي» 
فقالت : فأي شىء هو؟ قال : دحکك الذي دحکت إلي» فقالت : حياك اللہ 
ثم قامت إلى سفط لهاء فأخرجت منه بخوراً ودھناء وعمدت إلى موسى» 
ودعت بمجمرة» وقالت له: إن ريحك ريح الابل وهذا دهن طيب» 
فوضعت البخور ته وطأطأت کہا تصلح البخور» وأخيذت مذاكيره» 
وقطعتها بالموسى» ثم آشمته الدهن» 2 آنفه وأذنيه» وترکته» فصار 
مثلاً لكل جانٍ على نفسه» ومتعد طوره . 

وزعيم هذا الباب أبو تمام» فقد كان من هم مميزات شعره: استخدامه 
الحوادث القديمة والحديثة في أماديحه خاصة » كقوله يمدح أبا دلف : 
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إذا افتخرث يوما یم بقوسها 
وزادث على ما وطدت من مناقب 
فانتم بذي قار أمالث سیوفکم 
عروش الذين استرهنوا قوسَ حاجب 
فقد ارتقی بمديحه إلى ذکر قصة قوس حاجب. وخلاصتها: أن 
حاجب بن زرارة - سيد بني میم - أتى إلى کسری في سنة جدب یستمیره» 
فقال له کسری : وما ترهنني؟ قال: قوسي» فاستعظمه ء وقدّم له ما طلب» 
فضرب بقوس حاجب الثل عند العرب. ثم كانت وقعة ذي قار» وانتصر 
العرب على العجم لأول مرة» رحزروا أرضهم من استعمارهم وکان 
الفضل يعود إلى بني شیبان الذین يمت لیهم المدوح بالنسبة» فقال آبو تمام 
منوهاً بذکر هذه ا حادثة . 
ویطول بنا ا حدیث إن تقصّینا ما ورد في هذا الباب» فحسبنا من القلادة 
ما حاط بالجيد. 
۲ -المبالغة» أو الافراط في الصنعة: 
وني قوله : #یکاد سنا برقي یهت © فن سماه ابن العتز: الافراط في 
الصنعة» وسماه قدامة: المبالغةء وسمّاه من بعدهما: التبليغ » 
والناس على تسمية قدامة» وعرفه بقوله: «هو أن يذكر المتكلم حالاً لو 
وقف عندها لأجزأت» فلا یقف عندها حتى يزيد في معنی كلامه 
ما يكون أبلغ في معنی قصده» تی ہہ ا ا 


ضروب المبالغات في م الک کتاب ! العز مزيز ؛ فلا حاجة إلى الإعادة» ونقف عند 
الضرب الخامس الذي منه هذه الاية» هو هو ما جرى جرى ا عقيقة ٤‏ وھو 


قسمان: 


قسم : : كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة کهذه الآية» فان اقتران هذه ا حملة 
بيكاد يصرفها إلى الحقیقةء فانقلبت من الامتناع إلى الإمكان . 
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وقسم : أتى بصيغة اسم التفضیل» وهو حض ا حقیقة من غير قرينة» 


کقوله تعا ی : أئاأ كمك مال رنه وقد تقدم القول فيه . 


نا اك 


ریو ممم مق سے ر مس جو ي ہم ی و ہر 
هلق عل دا تن ٹاو تیم تن نی عل بطیوه تم من یتیی عل 
مر مرگ 


رجلان ومنهم من یمٹی لح آزیج ملق نله ما مشاه رم الله ع کل یو فیس :45 


2 ]سه راس سے ا یور ہم رمرم 3 پچ مس سے 
لقد آنزلتا ءایلت مدنت والله بہدی من دِشاءُ الى صاط تیر 2 رلک 


ا 
مج ری مسدلا ب خا لحو مت ا رر کہ 


ءامنا له ويالرسول وأطعتا کم توك فی ینبم من بر ذلك وما اوليك 
ومین © ولد دعو إلى الہ ودنہ لیک یم لا رين منم عضو 7 
دک موز میج 
٥‏ الإعراب 
لوا لق عل ابو ين بار كلام مستأنف» مسوق لبيان أصناف الخلق» 
والله مبتدأء وجلة خلق خبر» وکل دابة مفعول به» ومن ماء جار وجرور 
E‏ ٭ منم من یمشی عل بطیه. وم 
می ن رجلین 4 الفاء تفريعية» ومنهم خبر مقدم» 0 مؤخر» 
وا ان لہس مسا و رن نش 
رجلین عطف على ما سبقه ویر رکوس سا 


نی العاقل ترا مه . فا لی ال ما مان ِا هل ڪل تی 


4 یا مشاه فعلمضارعرفاعل ورای جلة شا صلی 
وإن الله : إن واسمهاء “عل كل شيء متعلقان متیر وقدير خبر إن ۰ تد 
تلآ مایت میت وله يبَدى من یاه رل صر متیر # کلام مستأنف» 
مسوق لذكر آياته سبحانه على طريق الالتفات» كما سيأتي في باب البلاغت 
واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وأنزلنا فعل وفاعل» 
وآيات مفعول به» ومبينات صفة» والله مبتدأء وجملة هدي خبره» ومن 
مفعول به» وجملة يشاء صلةء و إلى صراط متعلقان بيهدي» ومستقيم صفة. 
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« رفک ام بک لول وأا کلام مستأنف» مسوق للشروع في بیان 
حال النافقین» ويقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل» وجلة آمنا مقول القولء 
وآمنا فعل وفاعل» وبالله متعلقان بآمناء وبالرسول عطف على بالله» وأطعنا 
عطف على آمنا. ‏ ثم یریبد کلک وما ولك امین ثم 
حرف عطف: ويتولى فعل مضارع مرفوع» وفریق فاعل » ومنهم صفة» ومن 
بعد ذلك حال» والاشارة إلى القول ا مذکور؛ والواو حالیةء وما نافية 
حجازية » وأولئك اسم إشارة في محل رفع اسم ماء والباء حرف جر زائد» 
وا مؤمنین جرور لفظاً منصوب علا خبر ماء وا حملة حالية  .‏ وَإدا دموا إل اہ 


رن 


وولو یشک 5 کر ب 4 الواو عاطفة. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط» و ی ی والواو نائب فاعل» وإلى الله 
متعلقان دغر ورسوله غطف عل الله بات ات کترلك: 
أعجبني زيد وكرمه» تريد : كرم زیدء واللام للتعليل» ويحكم فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بدعواء 
وبینهم ظرف متعلق بيحكم . إا ريق منم مُعضُويَ 4 [ذا فجائية» وقامت 
مقام الفاء في ربط الجواب بشرطه وهو إذا الأولى» وفریق مبتدأء ومنهم 
صفةء وهي التي سوغت الابتداء به» ومعرضون خبر فريق . © ون یکی کہ 
لی ینار مدعي الواو عاطفةء ون شرطیةء ويكن فعل الشرط» ولهم 
خبر يكن القدم وا حق اسمها المؤخرء ويأتوا جواب الشرط وإليه متعلقان 
بيأتواء ویجوز أن يتعلق بمذعنين» قال الزخشري: «وهذا أحسن لتقدم صلته 
ودلالته على الاختصاص والعنی: أنهم لعرفتهم أنه ليس معك إلا ا حق المر 
والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق لثلا تنتزعه من 
أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا 
إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما ذاب لهم في ذمة الخصم» 
ومذعنين حال؛ قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة. وفي 
(القاموس) : «أذعن له : خضع وذل وأقر وأسرع في الطاعة» . 
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0 البلاشه: 
١‏ -صحة التفسیر : 


في قوله تعالی : هل کلب الاية ہے ہو شا 
سمّاه علماژها: «صحة التفسیر» وسماه ابن الأثير في «الثل السائر»: 
«التناسب بين المعاني»» وحدّه : أن يأتي التکلم في أول کلامه بمعنی لا یستقل 
الفهم بمعرفة فحواه إما أن يكون مجملاً يحتاج إلى تفصیل » أو موجهاً يفتقر 
إلى توجيه » أو محتملاً يحتاج المراد منه إلى ترجيح لا حصل إلا بتفسيره وتبيينه » 
ووقوع التفسير على أنحاء تارة یأتی بعد الشرط» أو بعد ما فيه معنى الشرط » 
وطوراً بعد ا جار والمجرور» وآونة بعد المبتدأ الذي التفسير خبره . والاية التي 
نحن بصددها ما وقع بعد اجار والجرور» فقد ذکر سبحانه دنس الال 
مقدمً له حيث قال  :‏ کل 4 فاستغرق أجناس کل ما دب ودرج؛ ثم فشر 
هذا الجنس الأعلى بالاجناس التوسطة. والأنواع» حيث قال: هيم & 
8 9 ا 
لقدرت والتمدح بها؛ رکب السامعین منها» وما يمشي بغ ا آعجب کا 
يمشي بالة ؛ فلذلك اقتضت البلاغة تقدیمه » ثم ثنی بالأفضل فالأفضل › فأتى 
بما یمشی على رجلين» وهو الانسان والطائر لتمام خلق الانسان» وکمال 
حسن صورته» وهيئته» وجال تقویمه القتضي تخصيصه بالعقل » ولا نی الطاثر 
من عجب الطیران في الهواء الدال على غاية الحفةء وناية اللطفء مع ما فيه 


1 


کے اج ۹ 


8 و اس٠‏ الہ ان الويع ےق ا 
من كثافة » و ها هی كل ری نو یی موس ہیں اسهم ° کرو و 9 
تغلیاً على ما يمشي على آکثر من آربع من ا حشرات: فاستوعبت جميع 
الأقسام» وأحسن الترتیب بالاضافة إلى الترتيب» والاشارة والارادف» 


وعرفه صاحب «العمدة» بأنه أن يستوفي الشاعر شرح ما بدأ به جملاه 
وقلما يجيء هذا إلا في آکثر من بيت واحد» ومثل له ببيتين للفرزدق» وهما: 


۳۰۰ سورة النور (۵ 4 -44) الجزء الثامن عشر 
لقد جئت فوما لو لجأت إليهم 
طرید دم أو حاملاً ثقل مَعْرم 
ات توت نیت نت 
وراءك شزرا بالوشيج لمقوّم 
واشترط صاحب «العمدة» سلامته من سوء التضمين» قال: ومن جيد 
التفسیر قول حاتم الطائي» ویروی لعتيبة بن مرداس : 


متی ما يجىءٌ یوماً إلى المال وارثي 
یذ جح کت بر ملأى ولا فر 

جذ فرساًمثل العنان وصارماً 
هدن بر 


ع2 رو و 


مات طا كان کر 
وی القَسْبِ قد أَرْبَى ذراعاً على العَشْرِ 
فهذا هو التفسير الصحيح السا م من التضمين؛ لأنه لم يعلق كلامه ب «لو» 


کمافعا ل الفرزدق» ومثله قول عروة بن ن الورد: 
وان امرأ یرجو تراني و ما يصيوٌ له منه غداً لقلیل 
0 مال غير زع ررض وآبیض من ماء ا حدیدِ صقیل 
مر خطی القداة مق م وَأَجْرَدْ عريان السّراة طويل 

: ویجوز أن يرفع على القطع والاضمار» كأنه قال‎ aT 


هو صقيل» أو قال : ولي أبيض من ماء الحديد» يعني : سيفه. وقال ذو الرمة 
5 الع ۹ 5 
ادرعته 


وليل کجلب اب العصروس 
وأعيس مر ي وأروع ماجد 
ففسر الأربعة ما هي؟ ورفع على شرط ما قدمت من الإضمار» كأنه قيل 


الجزء الثامن عشر سورة النور )٦4۹- )٥(‏ ۳۱ 
له : ما الأربعة التي شخصها في العين واحد؟ فقال : كذاء وكذاء وکذا. 

ومضی صاحب «العمدة) یرد نماذجَ من التفسير» إلى أن قال: ومن 
التفسیر ما يفسر فيه الاأکثر بالأقل» وذلك ما أتت فيه الجملة بعد الشرح؛ نحو 
قول أبي الطیب : 


مَنْ مُيْلِعْ الاعراب أنّي بَمْدَها 
خالسب رَسْط اليس والإشكتدرا 
وَمَلِلْتُ تخر عشارها فأضَافني 
مَنْ يَنْحَرٌ البَدْرَ اللضار لن قریٰ 
وسَمعت بطايموس دارس کته 1 
72 4 ا مت ر ا مر ! 
ولقیث کل الفاضلین کائما 
رَد الالس؛ نفوسَهم والاغصرا 
مقو لبنا نکی الشات ات 
وأتى َلك إِذْ یت مورا 
فقوله : «نسقوا لنا نسق ا حساب مقدماً) البیت تفسير ملیح قلیل النظير في 
آشعار الناس» هذا وقال الواحدي في شرح البیت الأخير : «جمع لنا الفضلاء في 
الزمان ومضوا متتابعين متقدمین عليك في الوجود فما تيت بعدهم كان فيك 
من الفضل ما كان فیهم مثل ا حساب یذکر تفاصیله ثم تجمع تلك التفاصیل 
فیکتب في آخر حساب فذلك کذا وکذا فیجمع في ا حملة ما ذکر في 
؛ فيه من الفضائل والعما 


ال م ل نت لويد عرق سرت ن سرت 


وقال أبو الطيب أيضاً في التفسير المستحسن : 
إن كُوتِبُوا أو لقوا أو خوربوا مُجِدُوا. 
في الط واللفظ والهَبْجَاءٍ فؤسانا 


م سورة النور )٥(‏ -۹)) الجزء الثامن عشر 


ففسرء وقابل كل نوع بما يليق به من غير تقديم ولا تأخير» ومن التفسير 
احلو قول کشاجمء واسمه حمود بن ا حسین : 

في فمهامسك ومَشْمُولة صرف ومنظومٌ من الدّرٍ 

فالسك للنكهة والخمر لل یق والل ول و للنضر 

وجميل قول ابن هانىء الأندلسى : 

المدنفاث من البرية كلها جشمي وطرفٌ بابلي أحور 

والمشرقاث ال اس ثلائةٌ لش والقمژ النىژ وجعفر 

٢۔‏ التنکبر : 

. ونكر الماء في قوله : ین که وعرفه في قوله : اسان الما ہل شیء 
حي لأن المقصد في الاية هنا إظهار أن شيئاً واحداً تكونت منه بالقدرة أشياء 
ختلقة» ذكر تفاصيلها في آية النور والرعد» والقصد في آية # اقرب 4 أنه 
حلق لان تی جس اعا من جنس إلاء الختلف لئ فذكر 
معرفاً لیشمل أنواعه الختلفة . 

۳-الاستعارة : 

الاستعارة في قوله  :‏ فيم گن يَمْقِى عل بُو © فقد سمّی الزحف على 
البطن مشياً على سبیل الاستعارة المكنية» كما قالوا في الأمر الستمر : قد مشی 

: -التغلیب‎ ٤ 


سم کے سه سر امه و عة ا کت 
وفي قوله : من يَمْشى عل بطییه. . . من یمٹی 2إ آزیج؟ تغلیب للعاقل على 


غيره ا مار ادال و 


وقيل: أوقع «من» على غير العاقل لما اختلط بالعاقل» ويحتمل أن تكون 


)١(‏ المقصود في الآية التي في السورة التي أولها انب ۹ء وهي سورة الأنبياء. 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۵۳-۵۰) ار 


من نكرة موصوفة با حملة بعدھاء والتقدیر: فمنهم نوع يمثي على بطنه» 
ونوع یمشی على رجلین» ونوع يمشي على أربع على حدّ: ٭ وین لاس من یع 
ع حرف قال ابن هشام : «ويجوز ني من أن تكون نكرة موصوفة با حملة 
بعدها والتقدیر : ومن الناس ناس يعبدون الله» . 


کے وو سو >> صوص و کے سس 


تہ کے سس و و ما مس ها يز رھ - ريل ها یت یں جز 
فى قلوييم مرض ام ارتابوا ام كوت أن حیف اللہ ليم ورسولم بل أؤلتيك 
1 


میں کے کے س سس ود ہم ہیں کک ہے برو نے مج 
هم الظیموت ری نما کان قول الْمَؤْميِينَ إذا دعواً إل له ورسوله. لیک بیت آن 


صقر رو مر وص ہے کوٹ مر کر سر خر جو و کم محر کر 0 ور اه سیم ۳ 
یقولوا سوعنا وأطعنا وأؤلتيك هم المتلحون :> ومن بطج الله ورسولم ويش الله 


وص سے کے 


رہم سأر ہ عو موس ع مس و ره 2 
وَيِتَفَه اوليك هم الفايرون زب 4 واقسموا باه جهد 


5 
0 1 


کے < کک کے موم کر فرب 
يملنوم لین أمرتهم لیخرجن 
و کے ھت رمق يي ع 7 ےم یر ب وع سام رع یی 
قل لا قسموأطاعة مُعَرَوفة إن الله خر بماتعملون € 


« ف لويم رض کے رابا 4 كلام مستأنف» مسوق لتقسيم الأمر في 
صدودهم عن حکومته إذا كان الحق عليهم بین أن یکونوا مرضی القلوب 
منافقين» أو مرتابين نی آمر نبوته» أو خائفين أن بجيف علیهم لعرفتهم بحاله . 
والهمزة للاستفهام التقريري» ويبالغ به تارة في الذمء وتارة في المدح» وهو 
هنا من النوع الأول» وني قلوہم خبر مقدم» ومرض مبتدأ مؤخر» وأم حرف 
عطف بمعنی بل» فهي منقطعة» وارتابوا فعل وفاعل ٠‏ ام ارب أن يک 
هتم روم بل اک شم المي 4 أم يخافون عطف على ما تقدم» وأن 
حیف في تأويل مصدر مفعول به خافون» واحیف : الیل» وا حور نی القضاءء 
وبل حرف إضراب» وأولئك مبتدأء وهم ضمير فصل. أو مبتدأ ثانء 
والظالمون خبر هم» والجملة خبر المبتدأالأول» أو خبر أولئك . إِنَمَا کنو 
نارق روا لحك ٌ4 إنما كافة ومكفوفة» وکان فعل 
ماض ناقص» وقول خبر كان المقدم» والمؤمنين مضاف إليه» وإنما ترجح 


۳ سورة النور (۵۳-۵۰) الجزء الثامن عشر 


نصبه ؛ لاله متی اجتمع معرفتان» فالأولى جعل آوغلهما في التعریف» 
ولکن سیبویه لم یفرق بينهماء وسيأتي مزید بحث في باب الفوائد» وإذا ظرف 
مستقبل » متضمن معنی الشرط » وجملة دعوا في محل جر بإضافة الظرف الیها 
والواو نائب فاعل» وإ الله متعلقان بدعوا» ورسوله عطف على الله» واللام 


للتعلیل» ویحکم فعل مضارع منص وب بأن ؛ مضمرة بعد لام التعلیل » وبینه 
مه امیا رک ن با تا ۱ ليل » هم 


ظرف متعلق بيحكم» وجعل الزخشري فاعل يحكم عائداً إلى المصدر؛ لأن 
معناه لیفعل الحکم بینھم . یر کیت مت اک هم میحرت 4 أن 
وما حيزها اسم كان» وجملة سمعنا مقول | قول» وأطعنا عطف على سمعناء 
والواو حرف عطف؛ وأولئك مبتدأء وهم ضمير فصل. أو مبتدأ ثان» 
والفلحون خبر هم أو خبر أولئك» وقد تقدم قريباً. ٠‏ # وس د طم الله ورس ام 
ویک أله هرک هم نوت 4 الواو استتنافیق ومن اسم شرط جازم 
مبتدأء ریطع فعل الشرط» وفاعله ضمير مستتر تقدیره: هو ورسوله عطف 
على الله» ویتقه عطف على يطع بسکرن الهاء وکسرها ومع إشباعء وبدونه» 
والفاء رابطة لواب الشرط؛ وأولئك هم الفائزون» تقدم فيه القول كثيراً . 
« © راسمو ام جهد ینیم لین میم 4 کلام مستأنف لحكاية قول النافقین 
لرسول الله آینما كنت نکن معك» لئن خرجت خرجناء ولئن آقمت أقمناء 
ولئن آمرتنا باحهاد جاهدنا. وأقسموا فعل ماض» والواو فاعل» وبالله 
متعلقان بأقسمواء وجهد أیمانہم مفعول مطلق وسيأق مزید بحث عنه في 
باب البلاغة آو: حال تقديره مجتهدين» "" الوجهین 
فجعلهما واحداً» ولئن اللام موطتة للقسمء وان شرطية أمرتہم فعل وفاعل 
ومفعول به. # ایل لا ی ا ود 1ک ماقم 
اللام واقعة في جواب القسم؛ ويخرجن فعل مضارع مرفوع› وحذفت النون 
لتوالی الأمئال» والواو فاعل» والنون للتوکید. وم يبن الفعل؛ لأن النون ۸ 
تباشره» وقل فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ولا ناهية» وتقسموا 


)١(‏ کنا الأصل» ولعل كلمة «نضب؛ تفي بالغرض المقصود. 


الجزء الثامن عشر سورة النور (9۳.۵۰) ممع 


فعل مضارع مجزوم بلا» وطاعة خبر لمبتدأً حذوف تقديره: أمركم » أ 
آمرکم الذي يطلب منکم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيهاء ویجوز أن 
يعرب مبتدأ حذوف الخير» أي : طاعة معروفة أولى بكم وأمثل من هذه 
الأيمان الكاذبة» ومعروفة صفة» وجملة إن الله: تعليلية لما تقدم» وان 
واسمهاء وخبير خبر» وبما متعلقان بخبیرء وجملة تعملون صلة . 
0 البلاضة: 

۱-الاستعارة : 

جهد آیمانکم : لفظ مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعهاء وقد 
استعاره للایمان» وأصله: آقسم بالله جهد اليمين جهداً» فحذف الفعل» 
وقدم الصدر موضوعاً موضعه مضافاً إلى الفعول کضرب الرقاب» وإذا 
جعلته حالاً جعلته مؤولاً باسم الفاعل » أي : جاهدین . 

۲ صحة التقسیم : 

وني قوله تعالى: ۶ أن فلوم مرش الآية» فن يقال له : صحة التقسیم 
وقد تقدمت الإشارة إليه» فإنها لم تبق قسماً یقع في القلوب من الصوارف عن 
القبول إلا جاءت به» ألا تری أنه تعالی بعد قوله : #8 أن تیم رش ذکر 
الريبة؛ لأنه لا بد أن یکون الصارف عن الاجابت» فحکم الله ورسوله إِما 
إبطان الكفر وإظهار الاسلام» وهو : المرضء أو التشكك والتردد والتذبذب 
في حکم الله» هل هو جار على العدل» أو على غيره؟ وذلك هو الريبة» أو 
يكون الصارف خوف الحيف الذي لا يشعر به رجاء الإنصاف؟ فلم يبق قسم 
من الصوارف حتى ذكر فیھاء ثم ختمها سبحانه بقوله: بل یک هم 
یر فيكون مرشحاً للإيغال الذي جاء في فاصلة الآية» فحقّق الظلم 
وصفاً لهم في الرد عليهم ليبقي ثبوته فیهم» وجوده في حكمه سبحانه 
فحصل من ذلك الافتتان» وهو جع الكلام بين فنيّ الفخر والهجاء» فان في 
وصفهم بالظلم وصف ذاته بالعدل» ووصف نبيه بالعدل أيضاء فإذا أضفت 
إلى ذلك أن الكلام قد أفرغ في قالب من النزاهة والاحتشام» واشتمل الهجاء 


او 


0 سورة التور (۵۳-۵۰) الجزء الثامن عشر 


المرير على مالا یرهم الهجای وهو من أمضى الهجاء وأقذعه» فقد أضفت إلى 
ما تقدم فن النزاهة» وهو فن مشهور من فنون البلاغة عبر عنه أبو عمرو بن 
العلاء بقوله : (خبر الهجاء ما تنشده العذراء في خدرهاء فلا يقبح بمثلها» 
وابن بسام في قوله في «الذخیرة»: «الهجاء ینقسم إلى قسمین : قسم يسمونه 
مجاء الأشراف» وهو ما لم يبلغ أن یکون سباباً» أو هجوا مستبشعً والثاني: 
السباب الذي أحدثه جریر» وطبقته» فقد اجتمع في الاية حسن التقسیم» 
والایغال والافتنان والنزاهة. 

ومما ورد من الهجاء الموجع» ولیس فيه لفظ فاحش قول أي تمام: 

بني لهيعة ما بالي وبالکم وفي البلاد منادیح ومضطرب 

لجاجة لي فيكم ليس یشبهها . إلا حاجتکم في آنکم عرب 


٭ الفواشد : 

توسط ار بین الأفعال الناقصة وبين آسمائهن جائز» قال ابن مالك : 
«وفی جیعها توسط ار أجز» قال الله تعالى : کار متا تس الہ 1 
فحقاً خبر کان مقدم» ونصر المؤمئين اسمها المؤخر» ویؤخذ من کلام «الغني» 
أن رفع الخبر ضعیف کضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعریف إلا أن 
یوق مالع سن فا اج »> کحصر ابر نحو: : وما کان صلاممْ عند 
ای لے کر أوكخفاء وھ یں بت 
قسم بجوز؛ وقسم يمتلع» وقسم بجب؛ ےت 
تصوّره» إذ متی تقدم الاسم صار مبتدأء وتحمل الناسخ ضمیره» فلا يقال : 
إن الاسم تقدم . 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۵۵-۵8) ۳۷ 
مامتا نکر ولوأ سینت سمش هرق آلارس کنا اش جات 


د 


یک من 020 8 م دوم یف اریت کم ویب يا بعد 


و خر سر ر ت و ر مهم مر 1 
ووه أَمْا يدوق اد رو بی سا وین كدر مد كلك فك هم 
فقون < که 
٥‏ الاعراب: 


# فل أطيعوا الله وآطیعوا اس .ولاف شدای لایر رین 
E‏ هال 0 قوق قال ولفظ الجلالة مفعول به» 
وأطيعوا الرسول عطف على : أطيعوا الله . کات تور شا كيه ما حل 
وس م4 الفاء عاطفة» وان شرطية» وتولوا فعل الشرط؛ وهر 

مضارع حذفت إحدى تاءيه» فانما: الفاء رابطة للجواب» والحواب 
محذوف» أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما آمرتم مها فاعلموا آنما عليه عليه 
و سو ی رن ی 
وعليه خبر مقدم > وما حمل ميتدأ مؤخر» وجملة حمل صلة؛ + وعلیکم ما حملتم 
عطف على ما تقدم . #وَإن تیوه هسدوا وما على سول إل ابع ابیت 4 
الواو عاطفة» وإن شرطیةء وتطیعوه فعل الشرط» وهو فعل وفاعل ومفعول 
به» وتبتدوا جواب الشرط. والواو حالية» أو استثنافیت وما نافية» وعل 
رم وللا أداة حصر والبلاغ مبتداً مؤخرء والمبين صفة. 
# ود لَه الیب اموا ینک وعیاوا ضعب تمه في الرض که کلام 
مستأنف» مسوق لتقریر الصبر للمومنین الذین یعملون الصالحات» 
والتمكين لهم في الأرض . . ووعد الله الذين فعل وفاعل ومفعول بهء وحلة 
آمنوا صلة» ومنكم حال» وعملوا الصالحات عطف على آمنواء ومفعول وعد 
الثاني حذوف تقديره: الاستخلاف لدلالة قوله : لیستخلفنهم عليه؛ واللام 
جواب قسّم مضمرہ أي: أقسم لیستخلفنهم» وف الأرض متعلقان 
بیستخلفنهم » ولك أن تنزل وعد منزلة أقسمء فتلقى بما يتلقى به القسم. 


۳۰۸ سورة النور (۵۵-۵4) الجزء الثامن عشر 


سرو ر و 


ڪا سحلت آلزیک ين تلم 4 الکاف نعت لمصدر حذوف» أي : 
استخلافاً کاستخلاف الذين من قبلهم» والذين مفعول استخلف» ومن 
قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الذین . < وک کم رم الیک نمی کن پچ 
ولیمکنن عطف على لیستخلفنهم» فهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» ولهم متعلقان بیمکنن؛ ودينهم مفعول به» والذي صفة» 
وجلة ارتضی صلة. والعاتد حذوف» آي: ارتضاه. ولهم متلعقان 
بارتضی . ولیم تا بت وفیم امتا وليبدلنهم عطف على ما تقدم 
والهاء مفعول به أول» ومن بعد خوفهم حال» وأمنا مفعول به ثان. 
ینوی لا ركوب ں شا وشن کر مد كلك ریک هم اون € 
جملة يعبدونني استتناقية على الأرجح فلا محل لهاء وكأنها جواب لسوال 
مقدرء أي : ما بالهم فقيل : يعبدونني» واختار بعض العربين أن تكون 
حالاً من مفعول وعدہ أي : وعدهم الله ذلك في حال عبادتبم وإخلاصهم› 
فمحلها النصب» أو حال من مفعول: لسیتخلفنهم. وجملة لا يشركون بي 
شيئاً بدل منهاء ولك أن تجعلها حالاً من فاعل يعبدونني» أي: يعبدونني 
موحدین» وهو جيد» ولك أن تجعلها استثنافية كسابقتهاء وشيئاً مفعول 
مطلق» أو مفعول به» وقد تقدم مثله كثيراً» ومن كفر: الواو استئنافية» ومن 
شرطية مبتدأء وكفر فعل ماض فعل الشرط» وبعد ذلك متعلق بكفر» 
فأولئك هم الفاسقون: الجملة جواب الشرط» وقد تقدم إعراب نظيرتها . 


* الفوائد: 


ذكر التاریخ أن النبي بي وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفین» ولا 
هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح ويمسون فيه» حتى قال رجل: 
ما یأنی علينا يوم نأمن فيه» ونضع السلاح! فقال النبي کل : لا تغبرون إلا 
يسيراً حتى مجلس الرجل منكم الملا العظيم محتبياً لیس معه حدیدة» فأنجز الله 
وعده» وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بلاد الشرق والمغرب» 
ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم» واستولوا على الدنياء ثم حرج 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۵۸-67) 3 
الذين على خلاف سيرتبم» فکفروا بتلك الأنعم» وفسقوا وذلك قوله كل 
«الخلافة بعدي ثلائون سنةء ثم يملك الله من یشای فتصير ملكأ ثم تصير 
بریزی : قطع سبیل وسفك دمای وأخذ آموال بغر حقھا) . ومعنی بزیزی» 
قال في «الصَحاح»: «بزه يبزه بزا: سلبه والاسم البزیزی؛ مثل : 
ا خصیصی). 


#وَأقمُوأ سوه واوا الوَكرةَ ویو لول کلم تمر © 


و 000 2 5 f‏ وم رم ہہ مج مر یم 
سجن اللہ نہ گت شہرے و مق انرم يذ © 
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متا زیت اموا ونم الین ملكت تند رای کر یلٹا ام من 
هر 


سس سر وه مرو مس و مس مر تس 
لت مريت من لصو و الجر میب تضمو یامن 


8 لظهيرة ورن تسار 
د تت.. 7 1 کی سام یم 

ا ولا لهم جاح بحَدَهْنَ طوافورت ءل 
مب اق کلف بین اللہ ملک الیل ا کت 6 


31 ا عر قد 6 ر 


يمُأ الصو وان زگره رآطینوا الول نکم زمري 4 کلام 
رت بل : وأطیعوا اللہ وأطيعوا الرسولء قال الزخشري: «ولیس ببعید 
أن يقع ب بين العطوف والعطوف عليه فاصل ورن طال ؛ ؛ لأن حق العطوف أن 
يكون غير المعطوف عليه» ولك أن تعطفه على محذوف يقتضيه السياق» 
زان : فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة» وإعراب الجملة واضح كل 


2 4 مرو ود < 
الوضو . ي ن این کک ی 19 سر هه ویک 0 و ا 
تح کفروا معزت ف ألا رض ومأويثهم الثار ولیس 


سیر 4 لا ناهية» وتحسبن فعل مضارع مبني على الفتح في حل جزم بلاء 
والفاعل مستتر تقدیرہ: أُنتء والذین مفعول تحسبن الأول» وجلة کفروا 
صلة» ومعجزين مفعول تحسبن الثاني» وني الأرض متعلقان بمحذوف حال» 
ومتعلق معجزين محذوف. أي : لناء ومآواهم عطف على لا تحسبن الذین 
كفرواء عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم» أو معطوف على مقدر 


۳۰ سورة النور 9٦(‏ 9۸) الجزء الثامن عشر 


تقدیره : بل هم مقهورون مدرکون» ومأواهم» ولعله أولى لأنه یکون عطف 
خبر على خبر» ومأواهم مبتد والنار خبره» أو بالعکس؛ ولبئس: اللا 

موطئة للقسم؛ وئس فعل ماض جامد للذم» والمصير فاعل» والخصوص 
بالذم حذوف» أي: مصیرهم يعني : النار. © انا ازب مت 
کتک ان ملكت کر 4 جملة مستأنفة» مسوقة ليان حكم الاستتذانء 
وسيأتي في باب الفوائد الزید منها» واللام لام الأمر» ویستا دنک عل مارم 
مجزوم بلام الأمر اكات موك بعرو الاين قاع و و رہ 
صلة . فو رم مت کت مرب تن سَكةَ ال 4 والذین عطف على 
الذين» وجملة لم يبلغوا ا حلم صلة» ومنكم حال» وثلاث مرات نصب على 
الظرفیةء أو المفعولية المطلقة» فان قدرت بمعنى ثلاثة أوقات فهي ظرف؛ 
وإن قدرت بمعنى ثلاثة استئذانات» فهي مفعول مطلق» ومن قبل صلاة 
الفجر بدل من ثلاث مرات» ويجوز أن يكون نی محل رفع على أنه خبر مبتداً 
حذوف» أي: هن من قبل» وإنما وجب الاستتذان في ذلك الوقت؛ لأنه 
وقت القیام من الضاجع» وطرح الغلائل» وما ينام فيه من الثياب . وين 
تَصَعُونَ یاب تن ره وحين عطف على محل من قبل صلاة الفجرء وجملة 
تضعون بجرورة بإضافة الظرف إليهاء وثيابكم مفعول به» ومن الظهيرة 
حال» أي : حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة» أو: : بتضعون. فتكون من 
بمعنى في . #ومن بعَد لاو لاه لت وت لك 4 .ومن بعد صلاة العشاء 
عطف على ما قبله» وثلاث عورات خير لبتدأ محذوف مقدر بعده مضاف » 
وقام الضاف إليه مقامه» أي : هي أوقات ثلاث عورات» وسمي کل واحد 
من هذه الأحوال عورة؛ لأن الناس بختل تسترهم» وتحفظهم فيها. والعورة: 
الخلل؛ وني «الصحاح» : «آعور الفارس ؛ إذا بدا فيه موضع خلل للضرب» 
والأعور: الختل العین». ٢‏ لے ملک ولا مهم جاح بدن ووت 
ڪل بتشکم ڪل بم جملة لیس علیکم . . . الخ صفة لثلاث عورات» 
والعنی : هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان» وعلیکم خبر ليس المقدم» 
وجناح اسمها المؤخر» وبعدهن ظرف متعلق بمحذوف صفة خناح؛ 


الجزء الثامن عشر سورة النور ( 29 4۸) ۳۱ 


وطوافون خبر لبتداً حذوف تقدیره: هم وعلیکم متلعقان بطوافون ؛ لأنه 
صيغة مبالغة لاسم الفاعل ؛ وبعضکم مبتدأ» وعلى بعض خبره» أي : طاتف 
على بعض بدلالة طوافون ویجوز أن یعرب بدلا من قوله طوافون. 
ولأبي حیان کلام مطول فيه لا جدوی منه» « کت اھ کک اتب واه 
میڈ 2 2ك 4 الکاف نعت لصدر محذوف» وقد تقدم کثی رآ ويبين الله لکم 
الایات فعل مضارع وفاعل ومفعول به» والله مبتدأء وعليم خبر أول» 
وحکیم خبر ثان. 
٭ الفوائد: 

روي آن مدلج بن عمرو - وکان غلاماً أنصاریاً - آرسله رسول الله کل 
وقت الظهيرة إلى عمر لیدعوه» فدخل عليه وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبەء 
فقال عمر : لوددت أن الله عز وجل هی آباء‌نا وأبناءنا وخدمنا ألا یدخلوا 
علینا هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى النبي ية فوجده وقد أنزلت 
عليه هذه الاية» وهي إحدى الایات النزلة بسبب عمر. وقیل: نزلت في 
أسماء بنت آي مرثد قال: إناندخل علل الرجل والمرأة» .ولعلهما يكوئان في 
حاف واحد» وقيل: دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله» فأتت 
رسول الله پا 


وعن أنس - رضي الله عنه - أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي كَل 
فقام إليه النبي كَل بمشقص. أو مشاقص» فكأني أنظر إليه يختل الرجل 
لیطعنہء ری نت جح حم ولفظه: أن 
أعرابياً آتی باب النبي بي فألقم عینه خصاصة الباب» فبصر به النبي بيا 


, ۱ 
فتوخاہ بحديدة» آ عودة لقنا ر قلا اس ہ انقمع ء فقال له 


«آما إنك لو شت عليك لفقأت عنك» 
نك لو ثبت عليك ما رت فا 
والشقص : - بکسر الیم بعد شين ساكنة» وقاف مفتوحة ‏ هو سهم له 


نصل عریض» وقیل: طویل وقیل: هو التصل العریض نفسه» وقيل: 
الطویل . 


۳۲ سورة النور (5۱-6۹) الجزء الثامن عشر 


ويختله : - بکسر التاء -: أي : مخدعه» ویراوغه . 

وخصاصة الباب : - بفتح ا خاء العجمة وصادین مهملتین -: هي الثقب 
فيه » والشقوق» ومعناه: أنه جعل الشق الذي في الباب محاذياً عینه . 

توخاه: أي : قصده» بتشدید الخاء المعجمة . 


وولا بل ال کم ازفا كما کته ای > من 
وا جح 1 حک طظ 0 تا 


ری سم ما 8 2 


0 فداه 7 مق که سيق ا سرع مور کم سم 
متبرحلت رنه َك سکف لب گي ی © عل 


رد کے س ہے مک مر ص بس ےط 


الاح وا عل الم حرج ولا 7 مت 


تشد م هو 32 8900 بو رو ع سز 2 
تا وا من بجوت أو ميوت اب یسم أذ يوت هیک | و بوت 


۳ ۶ 3 یرت a‏ ۳ وت اع کم کک وگ 
تڪ او پوت لذ م او ميوت کم أو کا 

"7 ات چک ل ی 
تشر بو ملا م عل کک ی ےت که 
اعد برد تنس وك سے 


و 5 5 ۶ 
۳پ که چم قاعد رد ۱ (ااصمیاج4- ST‏ و کے سو ال کو ہے 
و بغار ماع ادو انسیا وفعدت الراه عن 

اض : أسنث» وانقطع حيضهاء فهى قاعد بغير تاء» واشمع: قواء 
اٹ ا ےس اہ وہ و 


وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهیه یت بذلك لوجبت التاء 
نحو: ضاربة» وقاعدة ومن الفعود العروف . 


می : مظهرات للزينة» وحقيقة التبرج : تکلّف إظهار ما يجب 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۹ ۵ -۲۱) ۳۳ 
سك ہیس سح ا 


إخفاؤہ من قولهم : سفينة بارج لا غطاء علیها» والبرج محركة : سعة العين 
يرى بياضها حيطا بسوادها کله» لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص بأن 
تتکشف الراة للرجال راتا کات واظهار محاسنها للرجال. وق 
(الختار» : «والتبرج : اظهار المرأة زینتھاء ومحاسنھا للرجال» فالبرج يعطي 
معنی الاتساع یقال : برج يبرج برجاء من باب : تعب؛ اتسع آمره في الأكل 
والشرب ونحوهماء وبرجت عینه : اتسعت بحیث یری بیاضها حدقاً بالسواد 
كله والبرج: الركن واحصن. وف ہد و کہ 
أو مريع » ویکون منفرداً أو قسماً من بناية عظيماً» و هعه : : برج بضمتین 3 
وأبراج» وأبرجق والبرج أيضاً: أحد بروج السمای وهي انا عشر: 
ا حمل» والثور وا جوزاء والسرطان؛ والاسد والسنبلة» والميزان» 
والعقربٍ والقوس؛ وال حدي؛ والدلو» واحوت . والبارجة : سفينة كبيرة 
للقتالء وتجمع على : : بوارجء ومن آقوالهم: : ما فلان إلا بارجة قد جمع فيه كل 
الشر» أي : إنه شرير. 

تكم 1 الصدیق یکون ناذا أو مع وكذلك اخلیط 
والقطین» والعدو وهو الصادق في الودة والمخالّة» قال الشاعر : 

دعون الهوى ثم ارقین قلوبنا بأعين آعداء وهنّ صديق 

ومن هنا اختلس آبو نواس معناه في قوله : 

إذا امتح الدنیا لبيبٌ تكشفث له عن عدو في تیاب صدیق 

4شت 4: جع شت. بمعنی التفرق» وني «المختار»: «أمر شت 
بالفتح» آي : : متفرق» تقول : شت الأمر شت - بالکسر -من باب : ضرب» 
شتا وشتاتا بفتح الشين فیهما؛ أي : تفرق». 
0 الاعراب 


وا ا لع ال سكم الحو لحار فلسکدوا كما استندن اوک ین له 1 
كلام مستأنف» سری رک الاو حر سويد الطقولة 


1€ سورة النور ٩(‏ ۵ -5۱) الجزء الثامن عشر 


بأن يحتلمواء أو يبلغوا السن التي يحكم فيها بالبلوغ في وجوب الاستتذان» 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة بلغ الأطفال مجرورة بإضافة 
إذا إليهاء ومنكم حال» والحلم مفعول بەء والفاء رابطة لجواب إذاء واللام 
لام الأمر ويستأذنوا مضارع مجزوم باللام» وکما نعت لمصدر محذوف» 
وما مصدرية» أي : استگذاناً کاستتذان الذین من قبلهم » والذین فاعل ,6 ومن 
قبلهم متعلقان بالصلة. ٭ كَدَلِلك یبن ال کم ١او‏ ولنه عي 
كي # الكاف نعت لمصدر محذوف» ل 
ولكم متعلقان بيبين» » وآياته مفعول به» والله مبتدأء وعليم خر خبر أول» وحكيم 
خبر ثان  .‏ وَالفوَجد من الو ےا ۳+ ۷ والقواعد 
مبتدأء ومن النساء حال» واللاي صفة للقواعد لا للنساء» إذ لا يبقى مسوغ 
لدخول الفاء في خبر المبتدأ» وجلة لا يرجون صلة» ویرجون فعل مضارع 
مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة» والنون قاعل» ونكاحاً مفعول به . 


فا کے لھک جاح آن یضر تیاب ک ر مرح ب بت ره الفاء 
واقعة فى جواب الوصول؛ لان ال لف واللام في انقواعد بمعنی اللاي قعدن» 
وجملة لیس خر القواعد» وعلیهن خبر ليس القدم» وجناح اسمها الژخر» 
وأن وما في حيزها في موضع نصب بنزع الخافض» آي: في أن يضعن ثيابين » 
بمعنی : ينزعن ثيابين» فيجوز النظر إلى أيديين ووجوههن» وسيأتي مزيد 
بسط لهذه الاية في باب البلاغة. وغير متبرجات حال» وبزينة متعلقان 
بمتبرجات» واعتيرها بعضهم بمعنى اللامء أي : غير مظهرات لزینةء واعتبر 
آخرون الباء للتعدية» أي : غير مظهرات زينة. وني «حاشية الشهاب» على 
البيضاوي : «قوله غير مظهرات زینة : آشار به إلى أن الباء للتعدية؛ ولذا فسّر 
بمتعد» مع أن تفسیر اللازم بالمتعدي كثيرء ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه 
متعدياً بنفسه» ول نر من قال : تبرجت المرأة حلیها» ولیست الزينة مأخوذة في 
مفهومه حتی يقال : انه تجرید كما توهم؛ فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء 
في الفعول به فقد أخطأ» . 


ْفى حلم له سريم عاي 4 الواو عاطفةء وأن وما في 
حیزها مبتدأء وخير خبرء ولهن متعلقان بخير» أي: والاستعفاف من 
الوضع خير لهن. لما ذكر الجائز أعقبه بال بعثاً منه على اعتیار أفضل 
الأعمال وأحسنهاء كقوله : « وان نوا نْب لتق 3 وَأ تکفا 
لسر والل مبتدأء > وسميع خبر أول» وعليم خبر ثان. « عل الك 
سی ہکا عل یولع بیع 4 کلام مستالفء مسوق لأمر 
اختلف العلماء ء في تأويله» وأقرب ما ذكروه من تلك التأويلات: أن هؤلاء 
الطوائف الثلاث كانوا يتحرجون عن مؤاكلة الأصحاءء فان الأعمى ريما 
سبقت يده إلى أطيب الطعام فسبقت البصیر إليه» والأعرج يتفسح في مجالسه 
فيأخذ مکاناً واسعاً فيضيق على على السليم» والمريض لا يخلو من حالة مؤذية 
لقرينه وجلیسه فنزلت هذه الایف وسيأت في باب الفوائد بقية الأقوال. 


ولیس فعل ماض ناقص» وعلى الأعمى خبرها القدم؛ وحرج اسمها 
الژخر؛ ولا على الأعرج حرج عطف على ما سبقه» وكذلك ما بعده. « ی 
عل قحك أن تا وا ین بتکم 4 الوار استثنافیةء وما بعدها كلام 
مستأنف لتقرير إباحة ما حرموه على أنفسهم > ففي القرطبي : «آنه لما أنزل الله 
« انا الب ءامنا لا گرا نونک بتڪم بط 4 قال 
لسن : إن الله قد مانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» وأنَ الطعام من آفضل 
الأموال» فلا بل لأحد منا أن يأكل عند أحد فنزلت» ولا نافية» وعل 
آنفسکم خبر مقدمء یرت 
بتاکلوا. « أَرَ مین سک بت ا 4 عطف 
على ما تقدم وإخوانكم بمعنی إخوتكم ٠‏ ار يوت تک از جیوب 
ہے سے ری # ار بو 
آخول م ا سيو کڪ 4 4 عطف أيضاً على ما سبق. از کا 
كت مات آز سَربَكُم) ما عطف على ما سبق» وجلة ملكتم 
صلة» ومفاتحه مفعول بهء والراد بہا: آموال الرجل إذا كان له عليها قيّم» أو 


۳۹۹ سورة النور (۵۹ - )٦٦‏ الجزء الثامن عشر 


وكيل يحفظها لب رالفاتح: جع مفتاح» وتجمع على مفاتيح» والراد: 
الخزائن» وأو حرف تغط وج معطوف على ما سبق. لیت 
کم جاح 1 أن اوا چیه أو أَشتانا 4 الجملة بدل من الجملة 
السابقةء وأن تأكلوا: أن وما في حیزها نصب بنزع الخافض؛ آی: في أن 


تأكلو وان وميا حال وأشتاتاً عطف عل جميعاً» والمعنى : أنهم 
و جمیعا 7 وی و و کی ا سس 


لما تب حو | فى 
کر .اتب 


الاجتماع على الطعام» والمشاركة فيه لاختلاف الاکلین بین أنه لا حرج 
ہپ ا ا وسيأتي مزيد بسط لهذا كله في 


ج 


ہي 
ما مس مر ںہ AA‏ دم سر کم ہے کے مد یا 
بلاغة» والفوائد. ¥ فإذا دخاشم بوتا سلموا عوج أ شیک ت 2 من عند الہ 


رکه طبَ4 الفاء عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » 
وجملة دخلتم في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وبیوتاً نصب على المفعولية على 
السعةء وقد اختلف في المراد هذه البیوت والصحيح: أنها عامة؛ لأنه 
لا دليل على التخصيص» فسلموا: الفاء رابطة» وسلموا فعل أمر وفاعل» 
وعل أنفسكم متعلقان بسلمواء وتحية منصوب على الصدر من معنى 
فسلمواء فهو مرادفه» كقعدت جلوساًء وفرحت جزلا» ومن عند الله صفة 
لتحية؛ أو بنفس التحية» ومباركة صفة» وطيبة صفة أيضأء أي : يرجى بها 
زيادة الخير» وتطيب بها نفس المستمع . گنلک یف له کم 

الیل للم تلو > کف ع لير عدوت ويبين الله فعل 
مضارع وفاعل» ولکم متعلقان بيبين» والایات مفعول به» ولعل واسمها؛ 
وجملة تعقلون خبر لعل . 


في قوله تعا لی : « مرت بت 4 فن يطلق عليه بعض علماء البیان 
اسم عکس الظاهر» وبعضهم يسميه نفي الشيء بایجابه » وقد سبقت الم شارة 
إليه في كتابناء وهو من حاسن الکلام فإذا تأملته وجدت باطنه نفياً» وظاهره 
إيجابً» أو : أن تذکر کلاماً يدل ظاهره على أنه نفي لصفة موصوف» وهو نفي 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۹ ۵ -۱*) ۳۷ 


للموصوف أصلاٌء ومن آهم أبياته قول امریء القیس : 
على لاحب لا یهتدی بمناره ‏ إذا سافه العوذ التباطوع جرجرا 
فاللاحب هو : الطریق الواضح؛ والنار : هو العلامة توضع على الطریق 
للهداية» وني الحدیث : «إن للدين صوی ومناراً کمنار الطریق». وسافه : 
شمه والعود السن من الابل والتباطي : : الضخم» وجرجر: : رغاء وضج؛ 
وأخرج جرته» فقوله: خلا بهتدی بمناره» ‏ یرد آن له مناراً لا ہی به» 
ولکن آراد أنه لا منار له فیهتدی بذلك النار . 


وكذلك الراد هناء والقواعد من النساء اللاي لا زينة لهن» فیتبرجن بہا؛ 
لأن الکلام فیمن هي بہذہ المثابة» وكأن الغرض من ذلك أن هوّلاء استعفافهن 
عن وضع الثیاب خير لھن 3 200" 
ذلك أنه جعل عدم وضع الثیاب في حق القواعد من الاستعفاف ایذاناً بآن 
وضع الثياب لا مدخل له في العفة» هذا في القواعد» فكيف بالکواعب؟۱۔ 

۲ -الويضاح : 

وني قوله : ۶ ولا عل أَُیکُم © الاية فن الایضاح وهو: أن یذکر 
التلکم كلاماً في ظاهره لبس» ثم یوضحه في بقية کلامەء والاشکال الذي مه 
الایضاح یکون في معاني البدیع من الألفاظ» وني إعرابهاء ومعاني النفس دون 
الفنون» وقد سبق ذکره في هذا الكتاب» وهنا في هذه الاية ترد على ظاهرها 


وثانيها: لم لم يذكر بيوت الاولاد كما ذكر بيوت غيرهم من الأقارب 
القريبة؟ 
والٹھا: ما فائدة قوله : از اتر ماع وظاهر حال أن 


هذا داخل نی قوله :$ مأ نييحت 4؟ 


۳۸ سورة النور ۵٩(‏ -۱*) الجزء النامن عشر 
ورابعها : كيف وقعت التسوية بين الصدیق وبين هؤلاء الأقارب؟ 
والأجوبة التي تتضح بها هذه الاشکالات الاربعة هي : 
اخواب الأول : 
آما فائدة الاخبار برفع الجناح عمن أكل من بيته» فإنما ذكر ذلك توطئة 

لیبنی عليه ما يعطفه على جملته من البيوت التى قصد إباحة الأكل منهاء فإنه إذا 

علم أن الإنسان لا جناح عليه أن يأكل من بيته» فكذلك لا جناح عليه أن 
يأكل من هذه البیوت؛ ليشير إلى أن أموال هذه القرابة كمال الانسان» ولذا 
تساوت هذه الأموال سرى ذلك التساوي إلى الأزواج» فيكون سبحانه قد 

أدمج في ذلك الحض على صلة الأرحام ومعاملتهم معاملة الإنسان نفسه . 
الجواب الثاني : 
وأما عدم ذكر بيوت الأولاد فإنما ذكر من الأموال ما يظن بأن الأكل منه 

محظور» فاحتاج إلى بيان الإباحة» وأما أموال الأولاد فتصرف الوالدين فيها 

كتصرفهم في أموالهم أنفسهم؛ لأن ولد الرجل بعضه» وحكمه حکم نفسه» 

ألا ترى أن الشرع يوجب على الولد نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين؟ وفي 

ا حدیث : «إن طيب ما يأكل المرء من كسبه» وان ولده من كسبه) . 
الجواب الثالث: 
وأما زعم القائل بأن الكلام فيه تداخل؛ لأن قوله : « او ما ماس ڪت 

ماه هو ما في بيوتهم» فإنه يحتمل أن يراد بما في البيوت ا ال التليد 

العتيد» وما ملك الإنسان مفاتحه: ا ال الطريف الکتسب؛ الذي يتسبّب 
الا ای ۵ NO‏ 5 2 اکب | 


الل دسا قي خصيلة ؛ ويتعب في اختساند . 


الجواب الرآبع : 

وأما سر التسوية بين الصدیق وبين هولاء الأقارب» فهو تعریف حق 
الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في إخلاص الودة» ولا يسمى صدیقاً حتى 
يكون كذلك» فإن اشتقاق اسمه من صدق المحبة» وصفاء المودة» وهوالذي 


الجزء الثامن عشر سورة النور (۲۱-۵۹) ۳۹۹ 
آشار إليه سبحانه بقوله : « رایعم فإذا كان الصدیق هذه المثابةء وعلی 
هذه الصفة ساوی هذه القرابة القريبة» فليس على الانسان جناح إذا تصرف في 
ماله تصرفه في مال نفسه . 

-فتون آخری في الاية الكريمة : 


هذا؛ وقد اشتملت مذہ! الاية الكريمة بعض إيضاح هذه | الإشكالات على 


تسعة أضرب من فنون البدیع » ندرجها فيما يلي» مع التلخيص والاختصار: 

آ- صحة التقسيم : وذلك لاستيعاب الكلام جمیع أقسام الأقارب القريبة» 

- التهذيب: وذلك في انتقال الكلام على مقتضى البلاغة في هذا 
الکان» ماس ا قرب فا قرب کنا جا دا 

جت حسن السق : وذلك في اختياره #أو# لعطف الجمل» وهي تدل 
على الإباحة . 

د الکتاية: فقد كنى سبحانه عن الأموال بالبيوت التى هی حرز 
الاموال ومقرهاء من باب: تسمية الشيء ہما جاوره» كقولهم: سال 
الميزاب » وجرى النهر . 

ه - المناسبة: وذلك بمناسبة الألفاظ بعضها ببعض في الزنة» وهي 
واضحة في لفظة : آبائكم» وأخوانكم» وأعمامكم» وأخوالكم . 


و الئل : وذلك في قوله : 9 رک کم جاح ےہ 


2 
۹۱ 


شتا 4 خرج غرج الثل الساتر الذي يصح أن یتمثل به ِ في کل وا 

واقعته . 
ز ‏ التذییل : فان الکلام الذى خرح خرج الثل جاء تذییلاً لعنی الکلام 
2 2 ع صي حرج جح 


المتقدم لقصد توکیده وتقريره. 


اح -المطابقة: وذلك في قوله : ییا أو شتا شتا € فان هاتين اللفظتين 
تضادتا تضاداً أوجب لهما وصفها بالمطابقة ؛ لأن العنی جميعاً أو متفرقاً. 


کے ۳۳ 


۳۲۰ سورة النور )٦٦- ٦۹(‏ الجزء الثامن عشر 
ط القارنة : وذلك فی موضعین : 
آحدها : اقتران التمثیل بالتذییل كما تقدم بيانه . 
والثاني: اقتران الطابقة بالتمکین» فان فاصلة هذا الکلام في غاية 
التمکین . 
٭ الفو اشد : 


ذکرنا في باب الاعراب آقرب الوجوه في تأویل قوله تعالی: « شس ل 


م ےس سے وو کے 5 رہ 2 
الاعم حرج 0۰۰ الایق ووعدناك تا نوزد بفیه الوجوه التي ذکرها 


الفسرون؛ فقد كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بیوت 
آزواجهم وأولادهم» وإلى بیوت قراباتهم وأصدقائهم فيطعمونهم منها؛ 
فخالج قلوب الطعمین والطعمین ريبة في ذلك» وخافوا أن یلحقهم فيه 
حرجء وکرهوا أن يكون أكلاً بغیر حق لقوله تعالى : < ولا مولي بت 
بالطل # فقيل لهم : ليس على الضعفاء» ولا عل آنفسکم؛ يعني : علیکم» 
وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك . 

وقيل: کانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون الضعفاء في بيوتهم » ويدفعون 
إليهم المفاتيح» ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم» فكانوا یتحزجون. حكي 
عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازيا» وخلف مالك بن زيد في بيته وماله» 
فلما رجع رآه مجهوداً فقال: ما أصابك؟ قال: لم يكن عندي شيء ول يحل لي 
أن آکل من مالك» فقيل لي : ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا منه» 
ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت . 

وقیل: نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد» فعلى هذا تم الكلام 
قوله: ولع لصح کر لعل انیس سرخ . 


ہے مود و 50 ar‏ کی مرو ا ےد و ہےر کی ے XK‏ 
“9 ما المؤمتوبت الزین ءامنوأ بالله ورسولو وڌا ڪاو عم ة ام جاييع 
ہہ سر ور ۵ ہے ہوم سر یھ سرت صرح رس 7 مت و 5 


8 ۴ ۳ کے م 2 ہو ا کر 2 ۳ 
یڈھبوا حى يسنو إن الزین سند وك آولیرک الین دینوت یاه ورسولید 


الجزء الثامن عشر سورة النور(514-557) ۳۲۱ 


ی میس هر سر جوم ما 7 


دا اتدوک لبعض شانهم فان من شک بنهم تنیز شم اللہ 
که فو جع 7 لا جم لوا دسا که از بتکم کدعاء بتکم 
۷ ف اللہ اہک تساو ر کم لوادا لحد قنور ذس يحَالِصُونَ عد 
کچ موی ےم مرک و مور دم 2 7 

نیبم فته أ رمع داب لیر © 


3 0-30 
سوت و 


والاض قد یلم مآ شم عاو وم بیکرت اه فاعم يما لوا له 


ل سلو 4 : ینسلون واحداً ابعد واحد» أو قلیلا قلیلا . 


ر : في «القاموس» : «اللوذ بالشيء: الاستتار والاحتصان به» 
کاللواذ مثلثة » واللیاف والملاوذة» والاحاطة کالالاذة» وجانب الجبل» 
وما يطيف به» ومنعطف الوادي» واحمع: ألواذ». وکان المنافقون بخرجون 
متسترین بالناس من غير استتذان حتی لا بُرواء والفاعلة لأن کلاً منهما يلوذ 
بصاحبه» فالشاركة موجودة» وإنما صحت الواو في لواذاً مع انکسار 
ما قبلها؛ لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ» ولو کان مصدر لاذ لكان لياذ 
مثل : صام صيامآء وقام قياماً. 

# يحَالُِونَ 4 : یقال : خالفه إلى الأمر؛ إذا ذهب إليه دونه» وخالفه عن 
الأمر؛ إذا صدٌّ عنه دونه . 
© الإعراب: 


سر حل فرح 


ET:‏ المؤمتورك الین منوا باه ومسولی که حلة مستأنفة» مسوقة لتقرير 
حال المنافقين الذين كان يعرض بهم النبي في مجالسه» وخطبه . وإنما كافة 
ومكفوفة» والمؤمنون مبتدأء والذين خبره» وجملة آمنوا بالله ورسوله صلة 
الوصول. أي : هؤلاء هم المؤمنون الکاملو الإیمانء أما المنافقون فكانوا إذا 
جلسوا نی مجلسه يرامقون أصحابه» فإن بدرت لهم منهم غفلة عنهم تسللوا 


1 سورة النور(؟584-55) الجزء الثامن عشر 


لواذگ وذهبوا خفية من غير استئذان . « ولد كان مع علج آم جايح لر بو 
A‏ واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وحلة 
کانوا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والواو اسم كان» ومعه ظرف متعلق 
بمحذوف خبرء وعلى أمر متعلقان بمحذوف حال» ولك أن تعكس الأمرء 
وجامع صفة لامر» کاطروب » وصلاة المع والعیدی»» وسیاأی مع 


ب و والعیدین؛ وسياي معنی 
إسناد الجمع للأمر في باب البلاغة۲. وجلة لم یذهبوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وحتی حرف قایا وجرء ویستأذنوه فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتی » ويستأذنوه فعل وفاعل ومفعول به. بل ت 
یتیک وتيك ان وبرت يله سور 4 إن واسمهاء 

ناوک مه وارك دا وان یر ون باه رسد 
کت وا حملة الاسمية خبر إن. « دا کدوک يض کا 

تان لمن شات کے يِنْهُمْ 4 الفاء عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرطء وجلة استأذنوك مجرورة بإضافة الظرف إليهاء ولبعض شأنهم 
متعلقان باستأذنوك بمثابة التعليل للاستئذان» فائذن: الفاء رابطة حواب 
إذاء وائذن فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» ولمن متعلقان بی وحملة 


0 7 


شئت صلت ومنهم حال؛ وفیه تفويض الأمر لرأي رسول الله . و وامتغفر 

کم ال اک ال عَفور بَصِمٌ # واستغفر عطف على فائذن» ولهم جار 

وروز انان سوہ بل دورس تملیل سو قلا خن 
5 ع عم سے 


لها. ( 7 عل سول کم کدعاء بعکم بسا اضطریت 
عبارات الفسرین في تفسير هذا التعبير» وأقرب ما قیل فيه : لا تجعلوا دعاءه 
إياكم کدعاء بعضکم لبعض» فتتلکؤونء وتحجمون» كما یتلکا ويحجم 
بعضکم عن بعض إذا دعاه لأمر» فالصدر - وهو دعاء -مضاف إلى الفاعل» 
ویجوز أن یکون مضافاً إلى المفعول» أي : دعاءكم الرسول؛ ونداءكم له کدعاء 


ونداء بعضکم لبعض . ولا ناهية» وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» 


(۱) فات المؤلف ‏ رحمه الله إفراد باب للبلاغة لهذه الآيات. 


الجزء الثامن عشر سورة النور )٦٦-٦٦(‏ ۳۲۳ 


والواو فاعل» ودعاء الرسول مفعول به» وبینکم ظرف متعلق بمحذوف 
حال» والکاف بمعنی مثل مفعول به ثان» وبعضکم مضاف لدعاء وبعضاً 
مفعول به لدعای ونصبه بعضهم بنزع الخافض» أي : لبعض» وذلك متحتم 
عندما يقدر دعاء مضافاً لفعوله ۔ يسك هوک پکسلارے کم 
اه قد - هنا بمعنى , ربماء وذلك مطرد في دخولها على , الضارع» وسيأي 
بذ ی ها یت الفوائدء ويعلم الله فعل مضارع وفاعل» وحملة 
یتسللون صلة» ومنکم متعلقان بیتسللون» ولواذا يجوز أن ینصب على الصدر 
من معنی الفعل إذا كان التقدیر : يتسللون منکم تسللا» آو : پلاوذون لواذا 
ویجوز أن یکون مصدر ف موضع نصب على ا حالء آي: ملاوذین. 
در الذي اون عن ارو EEE‏ تاد الفاء 
الفصیحةء آو عاطفة عق كديفا 4 لانهامترتبة جلي واللام لام الاس 
ويحذر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» والذین فاعل» وجملة يخالفون صلةء 
ومفعول يخالفون حذوف؛ وهو الله تعالى؛ لأنه الامر وجيء ب «عن» 
لتضمنه معنى الصدّ والإعراض» وأن يصيبهم مفعول بجذر وفتنة فاعل» أو 
یصییهم عذاب ألم عطف عل أن تصیبهم فة . اک له ماف لسوت 
وآلارض د یسم مر و قد لتکتر كما تقدم» وکما سیا ویعلم 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله تعالى ؛ وما مفعول به وآنتم مبتدأء 
وعليه خبر» وا حملة صلة. ووم بطو له مهم پکا یلو وه یگل 
شَىْءِ عَم 4 ويوم عطف على مفعول یعلم» أي: ويعلم ما يرجعون» وجملة 
يرجعون صلةء ويرجعون بالبناء للمجهول» فينبئهم عطف على يعلم» 
والهاء مفعول» وبما عملوا في موضع الفعول الثاني» والله مبتدأء وبكل شیء 


2 لقان ر لیم و ليم خير . 
٭ الفوائد: 


تقدم القول في «قد» ونضيف هنا آنها إذا دخلت على الضارع آفادت 
التکثر » وکانت بمعنی «ریما» ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمی : 


۳۲ سورة النور (1۲ )٦٤‏ الجزء الثامن عشر 
خي ثقة لا هك الحم ماله ولکته قد يُهْلِكُ الما ائله 
ف «قد» هنا للتکثیر ولا لم يكن مدحاًء والثقة: من وثق» کالعدة من 
وعدء وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز عقلي» وكذلك إسناده إلى النائل ء أي : 
العطای والمراد: وصفه بالكرم. ومن أمثلة «ریما» قول ابن عطاء السندي 
يرثي أبن هبيرة : 
ألا إن عینا لم تجذ يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود 
عشية قام النائحات وشققت جیوت بأيدي مأتم وخدود 
فان تمس مهجور الفناء فریما آقام به بعد الوفود وفود 
او رر ری ۶-2-0 ا واا 0 
ے ےد تح ےت 
القمیص : حرج الرأس منەء أي : مزقت ال حیوب والخدود بأيدي النساء؛ ثم 
التفت إل الخطاب» وقوله : فان تمس مھجور الفناء : وع یت 
فريما: : أي : كثيراً أقام بفناء پیت بيتك جموع من الناس ) بعد جموع يستمنحونك 
فان هجر فناؤك الان فلا حزن؛ لاہ كني ما اجتمع فيه الا 9 
خيراً. 


1 
اد‎ 
E 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان (۱ -5) ۳۲۵ 


SVAN‏ ہو سس ۱٢‏ شر سخ ٤٣۴م‏ چو رپا ہے سے 
کر این © ۶ 


مر مر مت مت r‏ ل سے سے سر ج ر ک یں ٹل ماک کو ودھ 
٭ مار لی نرل الفرقان مل بدو لیکون للمدلویت نما رنب آآزی لم ملك 
يس ع عمج يم 0 سكي سه اح چ م ہر مھ كوي شا مود 201 204 

لسوت وال رض ول يڪڏ ولد وم بك لم مريك في الماك ولق کل شیر 
سپ سو مح اص یٹر رمک و ۳ رن مر ص 3 ھکر سے سر سہوے و کاو ار 

فدرم نیا ري واضذوا من دونه ءالهة لا خلقورے شيعا وهم يخلقون ولا 
ہے سر جع و سي می مس سے گر مس محر ری سک کک کے کی پچ مس ۸ 
لکوت لا ضرا ولا فعا ولا یلکوت موتا ولا حیوٰة ولا فشورا ر وال 


ع 


ھی ر کے یره إل مر ہہ کے حھ ہبہ و بر سو ہہ ر عط باح مرو جر 
از کفروا إِنْ هدا لا إفك أفترينه وأعانم علو قوم ءاخرورک فقد جاء و ظلما 


مر سر سس ب | 


وتو ت وال طبر الأرایت اکتا تھی شل یو سکره 


مک a A eI‏ ہم یب ہش شم 
ویک ئل اود ری یلم از ف الکو ايض له ڪان عورا 
كر جج 
رما می 


2 کے و سم مه 


وارك ٭: البركة: زيادة اخر» وکثرنه والزيادة تکون حسية 
ومعنوية» أي : تزاید خبره» وتکاثر» أو تزاید عن کل شیءء وتعال عنه في 
صفاته وأفعاله» ثم إن تبارك فعل ماض جامد لا یتصرف فلا يأتي منه 
مضارع» ولا أمر» ولا اسم فاعل» ولیس له مصدرء ولا يستعمل في غير الله 


۳۳۹1 سورة الفرقان (5-۱) الجزء الثامن عشر 


تعالی» وسيآتي بحث الجامد في باب الفوائد. 


ل رن : القرآن؛ لأنه فرق بین ا حق والباطل» وقیل : لأنه نزل مفرقاً 
في آوقات كثيرة. وني «الصباح»: «فرقت بین الشیئین فرقاء من باب : قتل» 
فصلت آبعاضه وفرقت بين ا حق والباطل» فصلت آیضاء هذه هي اللغة 
العالية» وها قرأ السبعة في قوله تعال : أرق بت وت القور التب" 
وفي لغة» من باب: ضرب» وقرأ بها بعض التابعين» وقال ابن الأعرابي: 
فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف» وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل » فجعل 
المخفف في المعاني» والمثقل في الأعيان. والذي حكاه غيره أنہما بمعنىٌ 
والتثقيل مبالغة» . 


ولهذه الادة في اللغة شعاب كثيرة» وسنورد لك منها ما پروق ا لخاطر: 
فالفرقان مصدر فرق بين الشیئین؛ إذا فصل بین الشيئين» وسمي به القرآن 
لفصله بين ا حق والباطل» أو لانه لم ینزل جملة واحدة» ولکن مفروقاًمفصول 
بين بعضه وبعض في الإنزال» ألا تری إلى قوله  :‏ وف ره تفرم عل لاس 
لن مک وراه نزي والأظهر هو المعنى الثاني؛ لأن في السورة بعد آيات : 

2 ول ای کفروا لول بل که ليان لا وید کل لت بد 
ادك . قال الله تعالى كذلك» أي : آنزلناه مفرقاً كذلك لتثبت به فوادك» 
فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة کا مقدمةء والتوطئة لما يأتي بعد وقد 
رأت دائرة المعارف الاسلامية كلمة فرقان مجهولة الأصل» وهذا خطأ بء 
ووهم ظاهر كما رأيت من اشتقاق الكلمة» يقال: فرق لي الطريق فروقاء 
۵۶٢‏ طریقان» فاستبان موه منهما» وطریق 
أفرق: بیّن» وضم تفاريق متاعه» أي : ما تفرق منه» وضرب الله با حق على 
لسان الفاروق» وسطع الفرقانء أي : الصبحء وهذا أبين من فلق الصبح؛ 
وفرق الصبح؛ وتقول: سبيل أفرق كأنه الفرق» وهو أسرع من فريق الخيل» 
وهو سابقهاء فعيل بمعنى مفاعل؛ لأنه إذا سبقها فارقهاء وبانت في قذاله 
فروق من الشيب» أي : أوضاح منه» وماله إلا فرق من الغنم وفریقةء أي : 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان )٦- ١(‏ ۳۳۷ 
يسر ۰ ورأى آعراي صبياناً فقال : هولاء فزق سوء» وما آنت الا فروقة» 
وفرق خير من حبٌ» أي: أن تباب خير من أن تحب» وأفرق الحموم 
ہی تہ . ومن الجاز: وقفته على مفارق ا حدیث: 

: على وجوهه الواضحة؛ و «اللسان» و«الأساس»: (بدا الشیب في 


1 


فرقه » ورایت وبیص الطیب في , مفارقهم» وفرقت الاشطة رأسها کذا 
7 ورأس مفروق» وديك أفرق : * وہل آفرق: ذو 
سنامين» ورجل أفرق الاسنان: أفلجهاء وناقة فارق : ماخض؛ ناوت 
ال نا من ری الخاض؛ ؛ ونوق فُوق» وفوارق» ومفاريق» وقد فر یا 
رقا تشبّه مها السحاب . قال ذو الرمة: 


أو مزنة فارق يجاو غوارتها ‏ تبوّجٌ البرق والظلماءً عَلجوم 
۵ الاعراب: 


تمارک ألّى برل اران ع عدو کون علوي تیه تبارك فعل ماض 
جامد كما تقدم في باب اللغة» والذي فاعله» وجلة نزل الفرقان صلة» وعلى 
عبده متعلقان بنزل واللام للتعليل» ويكون فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل؛ واسم يكون مستتر تقديره: هو ونذيراً خبر یکون . 
ازى َو ملف اوت والازض ور يد وا هذا الموصول يجوز أن يكون 
بدلاً من الوصول الأول» أو خبر لبتدأ حذوف فيكون محله الرفع» ويجوز 
نصبه على المدح» وما بعده تمام الصلة للموصول الأول» وله خبر مقدم» 
وملك السموات والأرض 00 رت راس صلة الوصول» وم يتخذ 


AN a‏ وو ا نے 


ولا عطف على ما تقدم ٠‏ « ولم یکلم ريك في الماك وڪ ڪل شيو مدد 
نتر عطف على ما سبق» وله بر يكن المقدم » وشريك اسمها المؤخر» وفي 
الك متعلقان بشريك» وخلق عطف على ما سبق أيضاً فهو من تام العلة لما 
قبله» وكل شيء مفعول خلق» فقدرہ: الفاء عاطفةء وقدره فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به» وتقدیرا مفعول مطلق . ۷ وا لوا مود ال 


وور ر اه ارم یر ید سے 


بخلقورے سيا وهم يلون 4 واتخذوا: الواو استثنافیةء والحملة مستأنفت 


PTA‏ سورة الفرقان(١5-1)‏ 5 الجزء الثامن عشر 


مسوقة لتقرير حال وعبادة الكفار» ومن دونه في محل الفعول الثاني لاتغذوا؛ 
وآلهة مفعول اتخذوا الأول» وجملة لا خلقون شیئاً صفة لالهة من سبع صفات 
1 مسرودة متعاقبة» وهم يخلقون: الواو عاطفة» وهم مبتدأ ويخلقون 
لبناء للمجهول خبر» ہر ا ومعنى کونهم خلوقین أن 
0 ینحتونهم» ویصوّرونهم . ۶ ولا لکوت هم را ولا نصا ول 
بلک ماهوا شور 4 الواو عاطفةء ولا يملكون جملة معطوفة على 
ما تقدم وضراً مفعول به» وهذه هي الصفة الثالئةء ولا نفعاً هي الصفة 
الرابعت ولا یملکون موتاً هي الصفة ا حامسةء ولا حياة هي الصفة 
السادسة» ولا نشوراً هي الصفة السابعة» والنشور هو: بعث الأموات. 
۲ وال لين كَمَروإِنَ هدا إل فك فة4 كلام مستأنف. مسوق للشروع في 
حكاية أباطيلهم» وإبطالهاء ودحضها. والذين فاعل قال» وجلة كفروا 
صلة» وان نافية» وهذا مبتدأء والا أداة حصرء وإفك خبر هذاء وجملة افتراه 
صفة لإفك. وع ماد تی حرو قد مکی نا 42 وأعانه عطف 
على افتراه» وعليه متعلقان بأعانى والضمیر للإفك المفترى» وقوم فاعل» 
وآخرون صفة قوم» ويريدون - بهم أهل الكتاب الذين أمدّوه على زعمهم » 
بأخبار الأمم ا ماضیة والقرون البائدة والفاء الفصيحة» وقد حرف تحقيق» 
وجاؤوا فعل وفاعل» وقد تضمن معنى فعل فعدي تعديته» وظلماً مفعوله» 
ویجوز أن یکون على بابه فیعرب ظلماً منصوباً بنزع اخافض؛ آو نصا عل 
الحال المؤولةء أي: ظالین» وزوراً عطف على ظلماً. ۶ را أطي 


222 9 56 زی یں و و‎ E 


الاولیرے ڪڪ تيادھ TR Re‏ 
فعل وفاعل وأساطير | سے دا ارق وجملة اکتتبها حالية» ويجوز 
إعراب أساطير الأولین مبتدأء وجملة اكتتبها خبرء فهى الفاء عاطفةء وهی 
مبتدأ وجملة تملى خر ونائب الفاعل مستتر» وعليه متعلقان بتمل» وبكرة 
ظرف متعلق بتملى» وأصيلاً عطف على بكرة» ومعنى تلى عليه تقراً عليه 
لینتسخها بواسطة من يكتب له صن عزاو نام كان اما َل 


سح میں کر ما 2 


7۳ ی یم ایر في الک منوت ررض | ام و e‏ 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان ١(‏ -5) ۳۹ 


وفاعله مستتر تقديره: أنت» وحملة أنزله مقول القول» والذي مفعول به » 
وجملة يعلم السر صلة الوصول» وف السموات والأرض حال؛ وجملة إنه 
كان. . . الأية: تعليل لما تقدم» فلا محل لهاء وقد تقدم إعرابها كثيراً. 


ن البلاضة: 
في 2 له تعالى : © ققد امو اما وود لف ونشر مرتب» وقد تقدم في هذا 


الكتاب أن اللف والنشر فن يتضمن ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال» ثم 
ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يميز ما لكل 
واحد متها وير ده إلى ما هو له وقد مثلنا لكل من قسمیه بما هو کاف» آما 


3 
مو می 


في هذه الاية فان قوله تعالی : قد امو ظلما و فيه جعل الكلام العجز 
إفكاً ختلقاً متلقفاً من اليهود» أو غيرهم من أهل الكتاب» وزوراً بنسبة ما هو 
بريء منه إليه . 
٭ الفوائد: 

-الفعل الجامد: 

الفعل الحامد : هو ما آشبه ا حرف من حيث أداؤه معنی» جرداعن الزمان 
والحدث العتبرین في الأفعال» فلزم مثله طريقة واحدة في التعبیرء فهو لا يقبل 
التحول من صورة إلى صورةء بل يلزم صورة واحدة لا يزايلهاء وذلك مثل : 
عسی» وليس» وهب بمعتی: اسب وأفرض» و يرد من مادته مهذا 
العنی إلا الأمر فهو فعل آمر جامد وأما (هب» الشتق من الهبة فماضیه 
وهب ومضارعه بہب؛ وکذلك هب ا مشتق من الھیبة فإنه فعل آمر متصرف 
فماضيه هاب ومضارعه بہاب؛ ونعم وش وهو إما أن یلازم صيغة الاضي 
مثل : عسی ؛ وليس» ونعمء ويئس» وتبارك الله أ أو: صيغة المضارع مثل 
یبیط » ومعناه: یصیحء ویفح؛ يقال: ما زال منذ اليوم يط هيطأء وهو 
ماع[ ماقي له كها لي اسان المرب» و تج روب وال : ما زلف 
هیط ومیط بفتح أولهماء وني هياط ومیاط بکسر آولهما» أي: ضجاج؛ 
وشرء وجلبة. وقیل في هیاط ومیاط : في دنو وتباعد؛ والهیاط : الم قبال» 


0 سورة الفرقان ١١‏ -5) الجزء الثامن عشر 
والمياط : الإدبار» والهائط : الجائى» وا ائط : الذاهب» والمهايطة والهياط: 
العا ر و یس مهابظه و 
أي : کلام ختلف» ومثل هب: هات» وتعال» وهلم في لغة تميم؛ لأنه 
عندهم فعل يقبل علامته فتلحقه الضمائر» آما نی لغة الحجاز فهي اسم فعل 
أمر؛ لأا ستكون عندهم بلفظ واحد للجميع » وسيأتي بحٹھا في حينه . ومن 
الأفعال الجامدة (قِلّ) بصيغة الاضی للنفى الحض» واذا لحقته ما الزائدة كفته 
عن العمل» فلا يليه حینئذ إلا فعل» ولا فاعل له لجريانه مجری حرف النفي» 
نحو: قلما فعلت هذاء وقلما أفعله» أي : ما فعلت ولا أفعل» ومنه قول 
الشاعر: 

فما يبرح اليب إل مسا يُورِتُ المج داعياً أو تا 
أي : لا يزال اللبیب داعیاً۔ 


وقد يليه الاسم في ضرورة الشعر كقوله: 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصالٌ على طول الصدود یدوم 


وقد يراد بقولك: قلما أفعل إثبات الفعل القلیلء كما في «الكليات» 
لأبي البقاءء غير أن الكثير استعمالها للنفي الصرف» ومثل قلما في عدم 
التصرف : طالماء وكثرماء وقصرما» وشدما فان ما فيهن زائدة للتوكيد 
كافة لهن عن العمل» فلا فاعل لهن» ولا يليهن إلا فعل فهن کقلّما. ومن 
الأفعال الجامدة قولهم : «سقط في يدها بمعنى ندم» وتحير» وزل» وأخطأء 


e2 


وهو ملازم صورة ا ماضی المجهول» قال تعا ی : # اسقط فت آیدیهج# وقد 


کر مويه رچ رر ص یح ر صصص 1 مع کے لا کہ مسر د 
| الرسول پاکل الطعام ویمٹی ف الاضواقِ لو آنل 
۲ 2 


2 


کے مس جو ۶ 1پ کے 1 ا کہ سو و که یه 
7 فر نذما بلق اد کنر أو تکون لم َة 


۶ كي اي نم ری بحام مدرم 
إن تٹیعوبت إلا رجلا مسحورا رب أنظرٌ 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان (۱۲-۷) ۳۳۱ 

عم سر و مہ کر سے ہےر کو مرس و سر یی من 
كيف ضرا الک آلامٹنل فضلوا فلا بستطیعوب سپیلا 
ووم مر بر سم ع م 


پخ ہم سے کو ھرے اع وم ساس س کپچ < 
قصوبا رب بل کذبوا بالسَاعة واعتدنا لمن کذب السا سعيرا لا رد 


و مس مرو سر محر مو 


58 E و و‎ e 
458 مین کان عير يعوا ها ظا وزیا‎ 


« ال مال مدا الول یکل الما وَيَنْثِى ف اراق 4 كلام 
مستأنف» مسوق للشروع في بيان قبائحم التي آرجفوا بها في شأن الرسول» 
وهي ستة كما سيأتي. وقالوا فعل وفاعل» وما اسم استفهام مبتدأء ولهذا 
خبره» والرسول بدل من اسم الإشارة» وجلة یأکل الطعام حالية» وهي 
الفرية الأولى» ويأكل الطعام فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وجلة يمشي في 
الأسواق عطف عليهاء وهي الفرية الثانية» وسیأتی معنی أكل الطعام والثي 
في الأسواق في باب البلاغة . لو رل له ماك کوک مم زا لولا 
حرف تحضیض» وآنزل فعل ماض مبنی للمجهول» وعلیه متعلقان بأنزل» 
وملك نائب فاعل» واا ام الك ویکون فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد فاء السببية ؛ لأا جواب التحضیض» واسمها مستتر تقديره: 
هوء أي : اللك ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف حال» ونذیراً خبر 
يكون» أي : فهما یتساندان في الانذار والتخویف» وهذه هي الفرية الثالثة . 


مرحم هم روو 


ط آز یلق رکه کنر از کون ار ج یال ونا أو حرف عطف» 
أو تكون له جنة عطف على ما تقدم» وجلة يأكل منها صفة خن ومذان 
اک لدم عل فا عا 1:5 لک : ی ی د ا ی ای سا 
القعار با معطو وتاب میں ار با و المع الم پا و 3 یو رز ابص ی 
«فیکون» النصوب في الجواب ؛ لأہما مندرجان نی التحضیض فیعطفان على 
جوابه» وهاتان هما الفریتان الرابعة والخامسة. # وال الظللهوبت إن 


۳ 
2۹4 


ہوک إلا رجا محرا الواو عاطفة» وقال الظالون فعل وفاعل» وان 


۳۳۲ سورة الفرقان (۱۲-۷) الجزء الثامن عشر 


نافية» وتتبعون فعل مضارع وفاعل» والا آداة حصرء ورجلاً مفعول به» 
ومسحوراًصفةء وهذه هی الفرية السادسة والاخبرة . # أنظرٌ کیت ضرا 
اک نت مسا تاد مَسْتَطِيمنَ کیل 4 انظر فعل آمر وفاعل مستتر 
تقديره: آنت» وكيف اسم استفهام نی محل نصب حال» ولك متعلقان 
بضربواء والأمثال مفعول بهء فضلوا: الفاء عاطفة» وضلوا فعل ماض 
وفاعلء فلا : الفاء عاطفة» ویستطیعون سبيلاً فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به. تارك ال إن :25 جَعَلَ لَكَ بر تن دک 4 کلام مستأنف» مسوق 
لتقریر تسامیه سبحانه وتعالیه عما بقولون . وتبارك الذي فعل وفاعل » وقدر 
الزخشري واحلال وغيرهما مضافاً حذوفا» أي خير الذي» وان شرطية» 
وشاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وجعل جواب الشرط. وا حملة 
الشرطية صلة الموصول» ولك مفعول جعل الثاني» وخيراً مفعول جعل 
الأول» ومن ذلك متعلقان بخیرآ» والاشارة إلى الذي اقترحوه من الکنز 
والبستان . « جک یی من ها الانهتر ول اك فصوا # جنات بدل من 
خيراً» وجلة تجري صفة نات ومن تحتها متعلقان بتجري. والانبار فاعل 
تجري» ویجعل فعل مضارع معطوف على محل جعل الواقع جواباً للشرط» 
وسیأتی بحث هام عن فعل الشرط وجوابه ني باب الفوائدء ولك مفعول ثان» 
وقصوراً مفعول أول. 9 بل كبوا اة ومد لسن کب السام سیا 4 
بل حرف للاضراب. فقد آضرب عن توبیخھم بحكاية آراجیفهم السابقة إلى 
حكاية تكذيبهم بالساعة» وكذبوا فعل وفاعل» وبالساعة متعلقان بکذبواء 
وأعتدنا فعل وفاعل» ولن متعلقان بأعتدناء وجلة کذب بالساعة صلة من » 
وسعيراً مفعول به» والعنی: هيأنا لهولاء المكذبين ناراً عظيمة» ووضع 
الموصول موضم الضمیر؛ ووضع الساعة موضع فنمیزها للمبالغة في 
التوبيخ » وقد مرت نظائره في أبواب البلاغت ونون سعيراً للتكثير» أي : نار 
عظيمة كما ذکرنا. #| رهم ن کان کات وزیا > هذه الجملة 
الشرطية في محل نصب صفة لسعيراً؛ لأنه مؤنٹ بمعنی النار. وإذا ظرف 


مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة رأتهم في محل جر بإضافة إذا إليهاء ومن 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان (۱۲-۷) ۳۳۳ 
مكان متعلقان بمحذوف حال» وجملة سمعوا جواب الشرطء ولها حال؛ 
لأنه کان نی الأصل صفة وتغيظاً مفعول به» وزفيراً عطف عليه» وسيأتي في 
۰ م البلاشه: 


مر هم 


في قوله تعالى : اال تال مدا الول یک کار یی ف 
لو 4 كناية عن الحدث لأنه ملازم أكل الطعامء وقد مز تقريره مفصلاً في 
سورة الائدة» فجدّد به عھدأء وی يمشى في الأسواق كناية عن طلب المعاش » 
وانظر بعد هاتين الكنايتين البديعتين إلى حكاية خطراتہم الملتاثة» وهواجسهم 
الحمومة» كيف اقترحوا أولاً بأن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه 
ملك حتى یتساندا في الانذار والتخويف» ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن لم يكن 
مرفوداً بملك» فليكن مرفوداً بکنز يلقى إليه من السماء يستظهر به 
ولا يحتاج إلى تحصيل العاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بن يكون رجلا له بستان يأكل 
منه» ويرتزق كما يرتزق المياسير» فانظر كيف صور خطرات النفس اللتانة» 
وحالات ترددها. 

”وضع الظاهر موضع المضمر: 

في فوله : ول القَدلئُوت * وضع الظاهر موضع الضمير» وقد 
تقدمت الاشارة إليه مع آمثلته» فقد آراد بالظالمين إياهم بأعيائهم» فهم 
القائلون الأولون» وإنما وضع الظهر موضع الضمر تسجیلا عليهم بوصف 


الظلم وتجاوز اد . 


۳ ول ىا :۰ رق ای ال SS‏ تل یپ ااعرظ ٢ا‏ عع وا4 
١‏ الاستعارۃ: إثبات الرژیه جهنم» : لمسموع» والزفير 

فی لام ا قفا العلماء کر 1 فأما آها الٰسة فحعلەءن ذلك کل 

المتصاعد» امر شغل العلماء كث فا مل السنه فیجعلوں دلاث 


حقيقة » ولا حملونه على الجاز» فإن رؤية جهنم جائزة» وقدرة الله تعالى 
صا حة » وقد تظاهرت الظواهر على وقوع هذا الجائز» وعلى أن الله تعالى يخلق 


یر وک 


لها إدراكاً حسياً وعقلياً. ألا ترى إلى قوله تعالی : ' مَمِعُوأ ها تیا » وال 


TE‏ سورة الفرقان (۱۲-۷) الجزء الثامن عشر 


حاجتها مع الحنةء وإلى قولها: ‏ هَل من زیر ) وإلی اشتکائها إلى ريهاء فأذن 
لها نی نفسين» إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها؛ إذ لا حوج 
إليه» قالوا: «ولو فتح باب التأویل والجاز في أحوال العاد لتطوح الذي 
يسلك ذلك إلى وادي الضلالة) آما بصدد سمع التغيظ» وهو لا یسمع» فقد 
آجاب عنه أهل السنة بثلاثة أجوبة ندرجها فیما يل : 
آ- أنه على حذف مضاف» أي : صوت تغيظها . 

- أنه على حذف فعل تقدیره: سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراٌء فيرجع كل 

٦‏ ہس جم 
0 - أن يضمن سمعوا امعنی يشما ل الشيئين »أي : در کو کوا لها تغیظاء » وزفيراً. 

أما بصدد قوله : را تہمء فقال بعضهم : إنه من باب القلب ء أي : رأوهاء 
أو: على حذف تقديره: رأتهم زبانيتها. 

أما المعتزلة فهم يحملون ذلك كله على المجازء ويجعلون رؤية جهنم من 
باب قولهم : دور بني فلان تتراءى وتتناظر فتدخل عندئذ في باب الاستعارة 
المكنية » وقد تقدم القول فيها كثيراً. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : إا راهم تن کان 
5 بعد © من مسيرة مئة عام » وذلك إذا أتي بجهنم تقاد بسبعین آلف زمام» يشد 
يكل زمام سبعون آلف ملك» لو تركت لأتت على كل بر وفاجر # ینوا ا 


22 8 2 


یا ویر € تزفر زفرة» لا تبقى قطرة ة من دمع إلا ندرت» ثم تزفر الثانية 
فتقطع القلء لوب من أ ماکنهاء تقطم اللهو ات » والناجر. 
سح جر 
٤‏ -حسن الاتباع : 


هذا؛ وقد رمق الشعراء سماء هذه التعابیر البليغة ما يدخل في باب : 


حسن الاتباع » وهو. أن يأتي المتكلم إلى معنى اخترعه غبره» فيحسن اتباعه 
فيه » بحیٹ يستحقه » ويحكم له به دون الأول» وهذا الباب ما بخص كلام 
المخلوقين» وما أخذ بعضهم من بعض» ولا مدخل لشيء من القرآن العزيز 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان (۱۲-۷) ۳۳۵ 
فيه» فان القرآن مُنَّبَع لا مُسَعٌ» الا أن الشعراء حين يرمقون سماءه» 
جح ای سد RNS‏ 
يكادٌ يمسكه عرفانُ راحته ركن الکطیم إذا ما جاء يستلم 
فسند آفعال من یعقل پل مالا عمقل و رق حل منواله ایر قام فقال ‏ 
لويعلة ال رک من قد جاء یللمه لخر يلثم منه موطیء القدم 
۰ ۲۳ یٹ من ۰ ۳۰9 کی 2( 0 
وحذا البحتري حذو أبي تام فقال : 
0 مشتاقاً تلف فوق ما في وسعه لسَی إليك البر 
بوتي ای يداك بعال 
ٰ تعقل الشَّجِدْ التي قابلتها ‏ مدّت محيية إليك الأغصنا 
٭ الفوائد: 
_فعل الشرط والجواب : 
بش رط في فيالشرط وابمواب أن یکونا من نوج واحد» با ل تارة: 
يكوا ضارین نسر ات 
ا 
۳ 058 ختلفین ماضياً ذ ۳" نحو: وشن کات 2 ره 
في | 


1 گرد رَد لو حر # وإنما حسن ذلك ؛ لأن الاعتماد 


یل کی یں , فکأنه قال * م“ ی دید د له 
كال وعو مصمان: 4 فكانه فال : من يرد دز 


٤‏ -یکونان عكسه مضارعاً فماضياً» وهو قليل» وخصّه بعضهم بالشعر ؛ 
وورد منه ف الحديث قوله کل امن يقم ليلة القدر احتساباً غفر له» رواه 
البخاری ۔ 


هذا؛ وإذا وقع فعل الشرط ماضياًء جاز في جزائه الجزم والرفع» كقول 


زھیر: 


۳۳۹ سورة الفرقان(۱1-۱۳) - الجزء الثامن عشر 
ون أتاه خليلٌ يوم مسغبةٍ يقولُ لا غائب مالي ولا حرم 
برفع يقول: قال ابن مالك «وبعد ماض رفعك الخبر أحسن». والذي 

حسّن ذلك: أن الأداة لا لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضياً مع قربه» فلا 

تعمل في الجزاء مع بعده؛ ارالك ھب وا 
عطفاعل جعل ۰ وقد آر راد بعضهم تخطئة شوة ق اق قله 
إن رأتني تيل عي کان م يك بيني وبينها أشياء 
وفابتهم القاعدة المتقدمة . 


لود الو يتا فا مقر دموا تات بوط > ادغو الین 
بویا وید رانا ورا کی ڑا ۳ قل د بلك کر أذ ج جَتَة لر انی 
ید مت کت کچ بجر وبا لا ن نما :کرک کور 
کات عل ريك وعدا متو 5 


+ اللسفسة؛ 


تن 


ین : من فونه بتشدید الراء: جعه وشدده. يقال: قژنت 
70 -ص-ص- ی 
الشيء بالشيء : شده بەء ووصل | ليه» وقرن الثورین : جعلهما في نير واحد 
وقرن البعيرين : جعهما في حبلء وهي في قوله تعال : مروت 4 تفيد 
یئ شيئين : التصفید. أي : تقييد الأرجل» وجمع الأيدي والأعناق بالسلاسل . 


1 el, شال‎ 


۳ 
: هلاكا یقا ل : ثبرہ اللہ : هلکه هلا دائما ینتعش بعده» 


ومن ثم يدعو أهل النار : واثبوراه. وما ثبرك عن حاجتك : ما ثبطك؟ وهذا 


مثير فلانة : لكأن و ولادتہاء حيث يثم‌ها النقاس . 


0 الا عراب: 
« ولو نَا مَكَهَاسَيَْ مرن دعَوْاهْنَا لك شیر که الواو عاطفةء وإذا 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان (۱۳ -۱5) ۳۳۷ 


ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجلة آلقوا مجرورة بإضافة الظرف 
إليهاء وهؤ متعلق با جواب وهو دعواء وألقوا فعل ماض مبني للمجهول؛ 
والواو نائب فاعل» ومنها حال من مكاناً؛ لأنه في الأصل صفة له ومكاناً 
ظرف متعلق بألقوا» وضيقاً صفة لمکاناء ومقرنین حال من الواو في ألقواء 
وجلة دعوا لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم والواو فاعل دعواء 
وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية» وهو متعلق بدعوا في 
ذلك الکان» ومعنى دعوا: نادواء وثبوراً مفعول به لدعواء ويجوز أن يكون 
مفعولاً مطلقاًء اع ار 
على المصدرية» أي : ثبرنا ثبوراء وقيل: منتصب على أنه مفعول له» وقیل: 
منادی» أي : يقولون يا ثبوراه احضر فهذا آوانك فان الهلاك أخف عليهم 
ماهم فيه . لا ندعو الوم مورا وبجداودغوا ُمُورًا کیره الجملة مقول قول 
حذوف تقدیره: فیقال لهم» وهذا الحذوف معطوف على ماقبله. 
ولا ناهية» وتدعوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو فاعل تدعواء 
وثبوراً تقدم أنها مفعول به أو مفعول مطلق» وادعوا فعل أمرء وثبوراً تقدم 
إعرابہاء وكثيراً صفة لثبورآً» وعبر عنه بالكثرة» ونفی عنه الوحدة؛ لأن 
آلوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته» آو: لأہم كلما نضجت جلودهم 
بدلوا جلوداً غيرها ء فلا غاية» ولا ماية لهلاکهم ٠‏ « قل آدلاک حبر ار ج 
اضر اتی وید لت کات کم جر و6 قل فعل آمر وفاعلهمستتر 
وجوباً تقدیره : آنت» والهمزة للاستفهام للتقر يع والتهکم » وشیا مزید من 
بحث بلاغة هذه الاية» وذلك مبتدأء وخبر خبر» وأم حرف عطف. وجنة 
الخلد عطف على ذلك» واسم الوصول صفة خنة ال خلد وجلة وعد التقون 
جملة فعلية من فعل ونائب فاعل صلة؛ وجملة كانت لهم حالية من جنة الخلدء 
ولهم حال؛ لأنه كان في الأصل صفت واسم كانت مستتر تقدیره: هي 
وجزاء خبر کانت» ومصيراً عطف على جزاء ٠‏ © کم فی اما کار رک خرن 


۳۳۸ سورة الفرقان  )۱5-۱۳(‏ الجزء الثامن عشر 


کس ا 


کات عل ريك وعدا تسوا » الجملة حال ثانية من جنة الخلد» ولهم خبر 
مقدم» وفیها حال» وما مبتداً مؤخرء وجلة یشاژون صلةء وخالدین حال 
لازمة من الهاء في لهم» أو الواو في يشاؤون » وکان فعل ماض ناقص؛ 
واسمها مسنتر يعود على الوعد المفهوم من قوله: وعد المتقون» أو: على 
ما يشاؤون» وعلی ربك حال؛ لأنه كان صفة لوعداء ومسؤولاً صفة 
لوعداً. 


معنی التفضیل : 

الفهوم من اسم التفضیل أنه تفاوت بین صفتین مشترکتین» فکیف قال : 
آذلك خير آم جنة الخلد؟ ومعلوم أن النار لا خير فيها آلبتة» وقد سبق مثل هذا 
السوال؛ وا جواب ما حکاه سیبویه عن العرب: الشقاء أحب اليك أم 
السعادة؟ وقد علم أن السعادة أحب إليهء وقیل لیس هو من باب اسم 
التفضیل » وإنما هو كقولك : عنده خر . 


وما لا مندوحة عن التبیه إليه هو أن قوله تعالی: 8 کم فیا ما 

ات 4 ظاهره يقتضي عموم الموصول أنه إذا شاء آحد رتبة من فوقه 
كالأنبياء نالهاء فلم يبق بين الناقص والكامل تفاوت» ويقتضي أيضاً أنه إذا 
شاء أحدهم الشفاعة لأحد من أهل النار کابنه» أو أبيه» فان شفاعته سوف 
تقبل» وذلك يتنانى مع العلم بأن عذاب الكافر مخلدء وقد أجاب القاضي 
البيضاوي على هذا الإيهام بقوله: «ولعله يقصر همم كل طائفة على ما يليق 
برتبتهاء وأنه تعال ل يلقي في خواطرهم أن يناوا أكثر ما اوه أو يطلبا 
المزيد على ما يسبحون فيه من أمواه النعيم المترقرقة عليهم. والأحاديث 
مستفيضة في درجات الجنة وتفاوتها . روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - أن رسول الله كه قال: «إن في الحنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في 
سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بین السماء والأرض» . 
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لوَيومَ حشرم ما يفوت من دون آله مر کل 
ارهز شم سساو ال و مک ما ای تال ید 
بن دنک من الج رلک مه باه هم ی مرا سک ونوا و 
لا فد درک یم رارکت نامتك قوس ا ار وشن 
یلیم سکم وه ما ك5 403 
جد آلشسشد: 


برا #: البور - بضم الباء -: الفاسد الذي لا خير فیه» يقال: امرأة 
بور» وقوم بورء يوصف به الواحد والجمع» والبور من الأرض: ما یزرع 
وجوز أن یکون جع پاثر» كعائذ وعوذء وفي «الأساس» و«اللسان» 
و«التاج»: «فلان له نوره» وعليك بوره : أي هلاک وقوم بور» وأحلوا دار 
البوارء ونزلت بوار على الکفار . قال أبو مُكْعِتٍ الأسدي: 


قُيَلَتْ فكان نظالماً وتباغیاً ‏ إن لالم في الصّديقٍ بَوَارٍ 
لو كان أَولَ ما أَتَيْتَ تهازشت أولادُ عُرجٌ عليك عند وِجَارٍ 


جعلها علماً للضباع » فاجتمع التعريف والتأنيث» ومن المجاز: بارت 
الییّاعات أي : کسدت» وسوق بائرة» وبارت الأيم إذا م یرغب فيها' . 


0 الإعراب: 


موم د شر سس عم ویو 4 7 2 
[ونوم بحشرهم وما يعبدورت من دون اہ 4 كلام مستانف » مسوق 


۳ : روك م هر و 


ول السورق وهو قوله : ونوا من دونه لد . 
متعلق باذکر مقدراً معطوفاً على قل » وجلة مجشرهم بالیاء والنون في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والهاء مفعول به» وما موصول معطوف على 
الهای أو منصوب على العية» وغلب غير العاقل على العاقل» فأتی بما دون 


(من) لأن بين العبودین عقلاء وقیل: إن کلمة ما موضوعة للکل» أو: يريد 
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الاصنام؛ لأا تتکلم بلسان الحال» كما قیل في شهادة الأيدي والأرجل . 


وقال الزخشري: «فإن قلت : كيف يصح استعمال ما في العقلاء؟ قلت : 
هو موضوع على العموم للعقلاء وغیرهم بدلیل قولك : إذا رأيت شبحاً من 
بعید : ما هو؟ فاذا قیل لك : إنسان قلت حینتذ : من هو ؟1. 

وجلة یعبدون صلة ماء ومن دون الله حال. 8 قيقول .آثر للم 
عکاری هول آم هم لوا سل € فیقول عطف على يحشرهم» وأأنتم 
الهمزة للاستفهام التقريعي وأنتم مبتد وجلة أضللتم خير» وعبادي 
مفعول به» وهؤلاء اسم إشارة صفة لعبادي» أي : الشار إليهم ‏ آو بدل من 
عبادي» وأم حرف عطف؛ وهم مبتدأ» وجلة ضلوا خبره» والسبیل نصب 
بنزع الخافض ؛ لان ضل مطاوع أضلّهء وکان القیاس ضلٌ عن السبیل إلا أنهم 
ترکوا ا جار كما ترکوه في هداه الطريق» والأصل : إلى الطریق وللطریق. 
© الا بتک ما کا بای لا آن تسود ین وذلك ین ابا 4 سبحانك مفعول 
مطلق لفعل محذوف. أي : تنزيباً لك عما لا يليق بك» وما نافية» وکان فعل 
ماض ناقص» وجلة ينبغي خبر كان» ولنا متعلقان بينبغي» وأن وما نی حیزها 
فاعل يتفي فکون ائے كان مشتتر اه وفاعل سی ہل ومن درلة 
مفعول نتخذ الثاني» ومن حرف جر زائد» وأولياء جرور لفظاً منصوب محلا 
على أنه مفعول نتخذ الأول» أو بالعکس والصحیح أن قوله : من آولیاء هو 
الفعول الأول؛ لانه الذي يجوز أن تکون فيه زائدة بخلاف الثانی» تقول : 
ما اتخذت من أحد ولي ولا يجوز في الأفصح: ما اتخذت ارت 
« تلك کے وک کے كارا سر وف رن بر 4 الوار عاطفة: 
ولکن مخففة مهملة للاستدراك ومتعتهم فعل وفاعل» ومفعول به وآباءھم 
الواو عاطفة» أو للمعیةء وآباء‌هم عطف على الهای أو مفعول معه» وحتی 
حرف غاية وجرء ونسوا الذکر فعل وفاعل ومفعول به » وکانوا كان واسمها 
وقوماً خبرها وبوراً صفة . « مت کدبرکم يما قولوت فما سوست 


سور 


صَرًْا ولا تسا 6 الفاء الفصيحة؛ لأنها مرتبة على حذوف» ولأا مفاجأة 
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بالاحتجاج والالرای وخاصة إذا انضم إليها الالتفات» وحذف القول. 
وهذا التعبیر بلیغ جداً» وله نظائر في الکتاب الکریم کقوله تعا ی : # یال 


ہسے۔ سے مر و ہے وه رہ 21ے ع لح ۹ 2 و سمس 
التب عد جاک سول لک عل مرن رش أن تقوم انب ولا 


ہا وم مرس می می 
۷ھ 
وہ ڈو ور 
وقول الشاعر: 
7 


قالوا: خراسان آقصی ما یراد بنا 
ٹم القف ول فقد چا خراسانا 

أي : إن هذه البلدة آبعد ما یراد بناء وغاية سفرنا» ثم یکون القفول 
والرجوع» وقوله: فقد جئنا مرتب على حذوف» آي: إن صدقوا فقد جثنا 
خراسان» فلم لم نتخلص من السفر؟ ويجوز أنه عدل إلى الخطاب» أي : فقولوا 
لهم اقطعوا السفر بناء وارجعوا فقد جئنا الوعد . 

وقد حرف تحقیق» وکذبوکم فعل وفاعل ومفعول به» وبما متعلقان 
بکذبوکم» وجلة تقولون صلة. والواو واقعة على العبودین» والکاف على 
العابدين» فما: الفاء عاطفة» وما نافية» وتستطیعون فعل مضارع وفاعل» 
وصرفاًء آي: دفعاً للعذاب عنکم مفعول به» ولا نصراً عطف على صرقاً. 

ومن یم نکم ره دابا كيا ه الواو استثنافیةء ومن اسم شرط 

جازم مبتدأء ویظلم فعل الشرط ومنکم حال» آي: کائناً منکم أا 
الکلفون ونذقه جواب الشرط. والفعل وجوابه خبر من والهاء مفعول 
نذقه الأول» وعذاباً مفعول نذقه الثاني» وكبيراً صفة . 


مو کی فل 


مسر سے ها رتم سے وھ ہن ہس سج کم اھ ہے 


8 6 گر پ اب ور مه ور مر ہہ 
وکان ربك بصيرا زم چ وقال الین لا ينجو لقاءتا لوا آنرل لیا 
3 ۳۹ 


ریہ 


ہے سے2 کے مس ریہ کے مر ےس مھ ا ر کے و مہ شک ام پھر سوم سور 
الملتيكة آو ری رسا لقد استکه أف أنشسهع وعتو عو کبیا ا بوم برو 
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ی 


مک که لا مشر بوه وميد میا جروین ول جرا نج ۱ 


عجرا سور 44 : : ذکرما ما سیبویه في باب الصادر غير ا متصرفة النصوبة 


بأفعال متروك إظهارهاء نحو: معاذ الله» وقعدك اللہ وعمرك اللہ وهذه 
كلمة کانوا یتکلمون مها عند لقاء عدو موتور» أو هجوم نازلة» أو نحو ذلك 
یضعونها موضع الاستعاذة» قال سيبويه: «ويقول الرجل للرجل: أتفعل 
كذا؟ فیقول : حجرلٌ وهي من: : حجره: إذا منعه ؛ لأن المستعيذ بالله طالب 
منه أن ر يمنع ا مكروه» فلا پلحقه» فكأن المعنى : اسأل الله أن يمنع ذلك منعاء 
ويحجره حجراً . 

وقد تساءل الزخشري فقال : «فإذا قد ثبت أنه من باب المصادر» فما معنى 
وصفه بمحجور؟ قلت : جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى ا حجرء كما قالوا: 
ذیل زائل؛ والذیل: الهوان وموت مائت» واحجر : العقل ؛ لانه یمنع 
صاحبه . وني «الأساس»: «وفي ذلك عبرة لذي حجرء وهو: اللب» وهذا 
حجر عليك : حرام؛ وحجر عليه القاضي حجراًء واستقینا من ا حاجر وهو 
منهبط يمسك آلاء» وفلان من أهل ا حاجرء وهو : مکان بطریق مکة» وقعد 
حجرة» أي : ناحية» وأحاطوا بحجرتي العسکر؛ وهما جانباه» وحجّر حول 
العین یکیّة» وعوذ بالله وحجر؛ وامرأة بیضاء الحاجر» وبدا حجرها من 
النقاب» واستحجر الطین» وتحجر : صلب كالحجر» وتحجر ما وسّعه الله : 
ضيّقه على نفسه وقراءة العامة على کسر ا حاء وقریء بالضم؛ وهو لغة فيهء 
وحکی أبو البقاء فيه لغة ثالثةء وهي الفتح قال : وقد قرىء بہا۔ 

4 : الهباء» قال في «القاموس» واالتاج» : الغبار ودقائق التراب 
ساطعة » ومنثورة على وجه الأرض» والقليلو العقول من الناس» وفعله: هبا 
مهبو هبوا . وقال الزخشري: «والهباء: ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس 
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شبیه الغبارء وفی آمثالهم: أقل من الهباء*. قال: «ولام الهباء واو بدلیل 
الهبوة» قلت : وقال التنبی : 
فما المجدُ إلا السیف والفتكةٌ اليك 


لك الهبواث السود والعسکر الجد 
وقال الخليل والزجاج: «هو مثل الغبار الداخل في الکوة یتراء‌ی مع ضوء 
الشمس». 


ریہ بے مرح سیر مر مج ور کے یور سرود ل 
لوا آزستا الک من المرسیت الا رتم اکرب الام 


ینشور ف الْأَسْوَاقَ # جملة مستأنفة» مسوقة لتسلیته ية وما نافية» 
وآرسلنا فعل وفاعل» وقبلك ظرف متعلق بمحذوف حال» ومن الرسلین 


و اک 


قبلك أحداً من المرسلين» ونحوه قوله تعالی : « وم لاس # على 
معنی: وما منا أحدء ولعل هذا أولى» والا أدة حصرء وجلة إنهم حالية؛ 


ولذلك كسرت همزة إن» كما أنها كسرت لأجل اللام في الخبر» والمعنى: إلا 
وهم يأكلون» فالاستثناء من عم الأحوال» وان واسمهاء واللام المزحلقة» 
وهي لام الابتداءء زحلقت إلى الخبر» وجملة يأكلون الطعام خبر إنهم » وحملة 
يمشون في الأسواق عطف على : ليأكلون الطعام . # بتکم یم 
پش تیروت وان ربك بی وناب وجعلنا عطف على ما تقدم» أو تجعلها 


اٹ مه اا 5 ۵ 


1 زا لگ اه 


ںہ 5 و )لگ ١‏ 
لولم و نم سال : و له تال ی 1ھ 


ا 


صفة لفتنة» وفتنة مفعول به ثان 
لجعلناء ومعنى جعل بعضهم فتنة لبعض : أن الغني فتنة للفقیرء والصحيح 
فتنة للمریض» والشریف فتنة للوضیعء وا مراد: أن الدنیا دار امتحان وبلاء» 
فلا يفلل ذلك في عزمك. ولا يضيقن به صدرك. ولا تأبه لأراجيفهم» 
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والهمزة للاستفهام» ومعنی الاستفهام: الأمرء آي: اصبروا ومثله: 
مسر معناه : أسلمواء وکان: الواو عاطفة» أو استثنافية» وکان فعل 
ماض ناقص» وربك اسمهاء وبصيراً خبرها ۰ # 5 وال الین لا رجو تا 
رل متا المأسيكة أو تی ربا 4 الواو عاطفة» وقال الذين فعل وفاعل» 
وجملة لا يرجون صلةء ولقاءنا مفعول به» ولولا أداة حضيض» وأنزل فعل 
ماض مبني للمجهول وعلینا متعلقان به» والملائكة نائب فاعل» والجملة 
مقول قولهم» وهم الذین ینکرون البعث» وأو حرف عطف؛ وجلة نری ربنا 
عطف على جملة آنزل علینا الملاتكة» فهي من مقول قولهم اقترحوا أن ینزل الله 
سس مد فتخبرهم بصدق محمد حتی یصدقوه» آو یروا له جهرة؛ 
فيأمرهم بتصديقه» واتباعه . لد كبرو ف آشهم وعتز وا ؟ کر * 
الجملة مقول قوله تعالى في درء الشبهتين؛ اللتين أوردوهما تعنتاً ومكابرة بعد 
قيام الحجة» وسطوع الدليل. واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف 
تحقيق » واستكبروا فعل وفاعل» وفي أنفسهم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق باستکبرواء يعني : أنهم لتكبرهم استكبروا أنفسهم» 
أي : عدوها کبرة الشأن وأصله: : من : استکیره إذا عدّه کبیر ونزله 
منزلة اللازم . 


والثاني: أنه متعلق بمحذوف حال» أي : أنهم ضمروا الاستکبار عن 
ا حق في قلوبهم» أي: کائناً في قلوبهم» وعتوا فعل ماض وفاعل؛ وعتواً 
مفعول مطلق » وكبيراًصفة له . 

7 زم رو الیکا بر رکه بوسر مین وود جرا جوا يوم متعلق 
باذکر مقدرة» أو : بيعذبون» آو: بلا يبشرون الفهومة ضمناً من لا بشری» 
أي: یوم يرون الملائكة یمنعون البشری» آو: يعدمونهاء ولا تعمل فيه 
البشری ؛ لأن الصدر لا يعمل فيما قبله» ولأن المنفي لا يعمل فیما قبل لا ۔ 
وجلة یرون مجرورة باضافة الظرف إليهاء والملائكة مفعول به» ولا بشری: 
لا نافیة للجنس» وبشری اسمها؛ وللمجرمین خبرهاء وال حملة مقول قول 
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حذوف. أي : یقولون: لا بشری» وجلة القول حال من الملائکةء ویقولون 
فعل وفاعل» وحجراً محجوراً تقدم القول في إعراہہا مفصلا نی باب اللغة. 
3 وسا إل ما ولوا ین مل فَجَعَلََهُ اه کہ جرا # الواو استئنافية» وقدمنا 
فعل وفاعل» ول ما: متعلقان بقدمناء وجملة عملواصلة» ومن عمل حال 
آي: عمل خير کصدقة» وصلة رحمء أو إغاثة ملهوف» والفاء عاطفت 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به أول» وهباء مفعول به ثان» ومنثوراً صفة . 

ن البلامة: 


شبئّه أعمال الكفار ا حسنة بالهباء» ووجه الشبه: قلّته» وحقارتةء 
وعنده؟ وأنه لا يتتفع به» ثم أي هباء؟ إنه قد يكون منتظماً مع ضوء 
الشمس» فإذا حركته الريح تطایرء وذهب كل مذهب» ولذلك قال منثور 
أي : جامعاً لحقارة الهباء والتناثر» ومثله : # ووأ روہ حَنِكِيَ 4 أي: 
جامعين للمسخ» والخسءء وأتى بالعامل منک رآ؛ ليتناول هذا الوعيد كل من 
سوّلت له نفسه البقاء على الكفرء وعمل مثل عملهم . 

وللرماني في كتابه : «النکت في إعجاز القرآن» بحث طريف في هذا التشبیه 
بعد أن يلحقه بباب الاستعارة يقول فيه : «حقيقة قدمنا هنا عمدنا» وقدمنا 
ا E‏ لادم ل بر لانه من إمهاله لهم 
كمعاملة الغائب عنهم» ثم قدم فرآهم على خلاف ما آمرهم» وی هذا تحذیر 
من الاغترار بالأفهام» والمعنى الذي يجمعهما العدل؛ لأن العمد لابطال 
الفاسد عدل» والقدوم إلى ل 


هيا مورا فان ما قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة | إلى ما تقع علیه» . 


فانظر إليه كيف استجمع الصور القرآنية في ذهنه» وكيف أوحى إليه لفظ 
قدمنا المستعار من معانء ثم كيف كشف عن خبایا التعبير القرآني في استعارة 
القدوم للعمدء وفضل الأول في بعث الخيال» وإثارته ؟ ليربط ب بين المعنى 


(۱) کذا في الاصل ولم نهتد لمعناھا۔ 


۳:1 سورة الفرقان (4 ۲ -۲۹۰) الجزء التاسم عشر 


الأول في الاية والعنی المستعار» وصورة آخری ربطية تثور في الخيال» وهي 
صورة السافر الغائب الذي يأتي فیری القوم على خلاف» فیضرب ليعدل» 

وقال الواحدي : «معنی قدمنا: عمدنا وقصدنا یقال: قدم فلان إلى آمر 
کذا؛ إذا قصده أو عمدی ومنه قول الشاعر : 


وقدم الخوارج الضلال إلى عباد رتهم فقالوا 
إن دماءکم لنا حلا 


IE‏ 0 يد حير د کے بو 

« أَصَحَبُ الْجَنَّةَ یذ خير مسر وَلَحَسنُ مقي (3) ويم له 24 
الما بلتم ول که تياد نا الماك ومين الق من و ڪان یرماع 
۳ 6 موم مق مر ابه ا مرو 


أ شرن عَسِيرا © ویو یعس الظالم ل يديه فول ينين ذف مم 


نول سيبلا جب لت کر أذ لاش یلا( لد اس ی عن الزسکر 
بد دجا وکا لسم للاستن ذا ©4 
© الاعراب: 


مر 


© اصح اة رم خی مسق واخ مقن #4 صحاف : مبتدأ 
والجنة: مضاف» ويومئذ: ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بخير» وخر : 


ع 


خبر أصحاب» وهو اسم تفضيل» أو لمجرد الوصف» ومستقراً: تبیز 
وأحسن مقيلاً: عطف على : خير مستقراً» والستقر : المكان الذين يقضون فيه 
معظم أوقاتہم . والمقيل : الکان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى آزواجهم 
اک و وت . وسيأتي في باب البلاغة مزيد من بحث هذه الاية . وع 

مق اسا بالشتم رل که تياد 4 الظرف منصوب بتقدیر اذکر» وجلة 
تشقق: في محل جر باضافة الظرف إليهاء وأصل تشقق: تتشقق» فحذف 
بعض القراء التاء» وأدغمها بعضهم» والسماء : فاعل» وبالغمام : في هذه 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان (۲4 -۲۹) ۳:۷ 


الباء وجوه . آولها: أا للسببية» بمعنی: أا تتشقق بسبب طلوعه منهاء 
فیتعلق الجار والجرور بتشقق. وثانيها: أا للملابسةء فیکون ا مار 
والجرور في موضع نصب على الحال» ی و عو يعر 
الغمام؛ کقوله: « بت لاش عم 4 فتتعلق بتتشقق أيضاً. ونزل 
اللائکة: فعل ماض مبني للمجهول واللائكة : نائب فاعل» وتنزيلا: 


مفعول مطلق . 
صمیودھ مور مج رکا مر موی ل مر مه 
1۳ لك يميد الحو من وان ماس الکو عر اللك: 


مبتد والظرف متعلق بهء وا حق: صفة للملك» وللرجن : خر الملك» 
وأجاز بعض العربین أن یکون الظرف هو ا حبرء وآخرون أجازوا أن يكون 
الحق» وما ذکرناه أولى. وکان : الواو استثنافیةء وکان: فعل ماض ناقص» 
واسمها ضمیر مستتر تقدیره: وکان البوم . ویومً: خبرها» وعلی الکافرین : 
متعلق بعسيراً» وعسيراً: صفة لیوما 3 ووم يعض لالم عل دی که الظرف : 
منصوب باذکر مقدراً» وهر معطوف على قوله : يوم یرون الملائكة» وکذا 
قوله السابق : يوم تشقق السمای وجملة يعض مجرورة بإضافة الظرف إليهاء 
والظالم : فاعل يعض» وعل يديه : متعلقان بيعض . وسيأتي معنى هذا الكلام 
في باب البلاغة . « يفول يبي أعَعَدْتُ مم سول یلا الجملة : نصب على 
ا حال من فاعل يعضء أي : قائلاً» ویالیتنی : يا: حرف نداء والمنادى 
حذوف» أو هي لجرد التنبيه» وليتتي: ليت واسمهاء وجملة اتخذت: 
خبرهاء ومع الرسول: ظرف مكان في موضع الفعول الثاني لاتخذت» 
وسبيلً : مفعول اتخذت الأول E‏ اقا سيل 
, نی 1 رَد اکا سلبلا 4 يا: حرف نداءء وويلتا: منادى 
۷۰۰۰ و ت٭۰ 
لضاف إلى ياء المتكلم» ينادي ویلتی أي : هلکته . ولیتني : لیت واسمهاء 
5ت : خيرهاء وفلاناً : مفعول به أول؛ وخليلا : مفعول به ثان. 


مر مر 


قد أا عن الكر بعد إِذ اين رات اسمن للاسن حَدُولا 4 


۳:۸ سورة الفرقان ( 4۲۹-۲ الجزء التاسع عشر 
اللام : جواب للقسم المحذوف» وقد : حرف تحقيق» وأضلني : فعل وفاعل 
مستتر» وعن الذکر: متعلقان بأضلنى» وا جملة: تعليلية لتمنیه 
ی ولذاتة. يملكت ىد2 غرف امت إل له وهو متعلق 
بمحذوف حال وجلة جاءني: مجرورة بإضافة الظرف إليهاء والواو حالیت 
وکان الشیطان : كان واسمهاء وللانسان : متعلقان بخذولك وخذولاً: بر 
كان. 

1 البلاهة: 

الكناية في قوله : # تُسَحَفَرًا و «متیلا فأما المستقر: فهو اسم مكان 
من الاستقرارء وهو المجلس الدائم لأهل الجنة» يستقرون فيه» ويقضون 
معظم أوقاتهم متقابلین يتحادثون» ویتسامرون» وكنى به عن أحاديث 
العشايا والبكر التي یتبادلونہاء وهي أحاديث كانت في الدنيا تدور بين المترفين 
وأصحاب النعيم والیسار» وكنى بالمقيل - وهو وقت استراحة نصف النهار - 
عن قضائهم وقت الاستجهام والاستراحة مع أزواجهمء وفي هذا المعنى 


ا 3 ۳ ff‏ لس شر سر رے سے ل هر و کم 
سیاتی قوله : : إن اسب 2 اند لوم في 7 ۶ئ ف لدل عق 


ابا شک قیل في تفسير الشفل : إنه افتضاض الأبكار . 

ومن روائع ا حدیث في وصف غناء ا حور العين قوله له فيما يرويه عنه 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 5ل : «إن آزواج أهل الجنة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحدٌّ قط إن مما يغنين به : نحن 
0 0 اماه TT‏ 
07 

وفي قوله: « وی ین لالم على يدَيْهِ ٭ كناية عن الندم والغيظ 
والحسرة» ومثل هذا التعبير: عض الأنامل» والسقوط في الیدء وحرق 
الأرمء ففي الصحاح : حرقت الشيء حرقاً: بروته» وحككت بعضه ببعض» 
ومنه: قولهم: حرق نابه. أي : سحقه حتی يسمع له صريف» وفلان يحرق 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان (۳-۳۰) ۳:۹ 


عليك الأرم غیظاء من آرم على الثيء» أي : عض عليه» وارمه أيضاً. 
والارم : الأضراس» كأنه جمع آرم» يقال: فلان يحرق عليك الأرم: إذا 


ود 


تغيظ» فحك آضراسه بعضها ببعض» وقیل: هو مجاز عبر به عن التحير» 
والغم والندم والتفجع . ونقل أئمة اللغة : أن المتأسف المتحزن المتندم 
يعض على إبهامه تا وقال الشاعر : 

لطمث خڈھا بحمر لطاف نَل منها عذاب بیض عذاب 

فشكا الاب نور آقاح واشتکی الوردُ ناف الاب 

وافلان» كناية عن علم من یعقل» وفل : كناية عن نكرة من یعقل من 
الذکور وفلانة : كناية عن علم من یعقل من الإناث ء وفلة كناية عن نکرة من 
یعقل من الإناث» والفلان والفلانة بالالف واللام : كناية عن غير العاقل» 
ولامه واوية أويائية . 

قال آبو حیان: وفلان : كناية عن العلم» وهو متصرف وا کین 
نكرة الانسان نحو: يا رجل» وهو ختص بالنداء» وفلة: يعنى: يا امرأق 
سی را درا الو ران رت هرس موه و زا ینورد 
ابن عصفورء وابن مالك» وصاحب البسیط في قولهم: فل : کناية عن 
العلم» کفلان وفي کتاب سیبویه ما قلناه بالنقل عن العرب . 


ہے کا مه 90۷0ء مم اک ء و ےر سس ام 
وة و مت رت 


۱ 
27 0 مھ ا ا 2 م پیا م 4 
جعلتا لکل بي عدوا ین المجرمین وک برتلک هادی وني € وال نب 
صرح مرو 7 127 اوا سے وم ہے جج یرم مر سر حر 
کفروا ولا رل عليه را جر رده دل 0 بل فوادكک وله 
ھے مس رص سر سر سی سر 


تلا E‏ رک مكل لا شلك بالحق واحسن سیا لني 


بب آللسشبه: 


سے ہر 


مھ جورا 4 : متروکا» أي : ترکوی وصدوا عن الإيمان به» وقیل : : هو 


۳۵۰ سورة الفرقان (۳۰۳۰) الجزء التاسع عشر 


من هجر : إذا هذى» أي : جعلوه مهجوراً فیی فحذف ا لحارء وهو يحتمل 
بهذا العنی وجهین آنهم زعموا : أنه هذيان» وباطل» وأساطير 
الأولين» وتانیهما: نہم کانوا إذا سمعوه هجروا فيه» فهو إمّا من الهجر 
بالفتحء > أي نو وإما مر: ن الهجر بالضم» وهو الهذيان» وفحش 
القول . ثم المهجور: اما اسم مفعول» وإمامصدر بمعنی : الھجر : أطلق عا 
لعو ثم المهجور: فا O‏ بج ڑم ر بمععی ۰ جر ات ات 
القرآن على طريق التسمية بالمصدرء كالمجلودء والمعقول» والميسورء 
والمعشر : 

ور #: فرقناہء أو أتينا به شيئاً بعد شيء بتمهل» وتؤدة» ولنيسم 
فهمه» وحفظه» وأصله: الترتيل في الأسنان وهو تفليجهاء يقال: ثغر 
مرتل» ورتل (بفتحتین) . 


۵ الاعواب 


« وال ارم رب ری ادوا هلدا الان وجرا 4 عطف على 
قوله : ¥ 4 وق ان لا سوت لِمَهنَا #وقال الرسول : فعل وفاعل» ویا: 
حرف نداء» ورب: منادى مضاف إلى ياء المتكلم» ون واسمها وحملة 
اتخذوا: خيرهاء وهذا: مفعول أول لاتخذواء والقرآن: بدل من اسم الإشارة 
ومهجوراً: مفعول به ثان . 3 اک جع لکل ی عدوا قن امین الواو : 
استثنافية» والکلام مستأنف» مسوق لتسلیتہ يله بعد الارتماض الذي يعانيه» 
والذي تدل عليه شكواه المريرة . وكذلك نعت لمصدر محذوف. أي : مثل ذلك 
الجعل جعلناء ولكل نبي : مفعول به ثانِ لجعلناء وعدواً: مفعول به أول» 
ومن المجرمين: نعت لعدواً. # وكين رلت هادا وبي #الواو : عاطفة» 
وکفی : فعل ماض» وبربك : الباء حرف جر زائد في الفاعل» وربك : مجرور 
لفظاًء فاعل کنی لا » وهادياً : حال» ونصيراً: عطف عليه . 2 وال رم 
كَمَوا اک ع الا جه يد الواو : استثنافیةء والحملة مستأنفف 
مسوقة لحكاية شبهة منهم تتعلق بالقرآن» وا حاکون هم قريش» أو اليهود, 
وهر اعتراض متهافت ساقط من أساسه؛ لأن إعجاز القرآن ليس منوطاً 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان (۳-۳۰) o1‏ 
بنزوله جلة أو تفصيلاً . قال الذین: فعل وفاعل» وجل کفروا: صلق 
ولولا: حرف تحضيض› ونزل: فعل ماض ميني للمجهول» وعلیه متعلقان 
بنزل» والقرآن : : نائب فاعل» وجملة : حال و ما فة . # کدی 
نيت بد راد وه یله الكاف : نعت لمصدر محذوف؛ أي : تزلناه 
تنزیلا مثل ذلك التنزيل» ولشت: تعلیل لنزلناه الحذوفت وبه : متعلقان 
تنختستا 6 والفاعل مستتر تقدیره : نحن» وفوادك : مفعول به» ورتلناه : عطفب 
على نزلناه المحذوفة» وهو فعل ماض» وفاعل» ومفعول به. وترتیلا : 

مفعول مطلق ومعن ی ترنیله + آن قدر ه أيه بعد آية بترسل» وتثبت » وقیل : 
وہ ما جج سج 
0+40 دوہ وط مہ بح 
أي : بسوال عجیب يشبه في استغرابه وبطلانه الثل السائر» والا: أداة حصر» 
وجئناك : فعل وفاعل ومفعول به؛ وبالحق : جار وجرور» متعلقان بجئناك» 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال» فمحل الجملة النصب على الحال» أي : 
سو دی 1 E‏ وہما ھو 
الصرف» 0+407 « ايام EE‏ الذين: 
رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي : : هم أو: نصب على الذم» أي : أذم 
الذين» وجملة يحشرون: صلةء وعلى وجوههم: متعلقان بمحذوف حال» 
أي : مقلوبین على و جوههم» وإلى جهنم : متعلقان بيحشرون . ٭ یلک 
طط 2 وتیل سيلا 4 أولعك : مبتدأء وشر: خر 3 ومکاناً : ييز“ 


أضل سبیلاً : عطف عل شر مكانلٌ ا حملة تفسيرية» فلا حإ, لھاء ولك أن 
و 2 اسل دا تسر رق و 


تعرب : الذين : مبتدأء وا لحملة : خيره. 


oY‏ سورة الفرقان (۳4-۳۰) الجزء التاسع عشر 
ت البلاخة: 


۱ -وصف الکان بالشر» والسبیل بالضلال من الاسناد الجازي . وقد 


۲-قوة اللفظ لقوة للعنی : 

وذلك نی قوله تعالى : ورس تيلا فان لفظة رل على وزن لفظة فتّل 
الرباعية» ومع هذا ليست دالة على كثرة القراءة» وإنما الراد بہا: أن تکون 
القراءة على هيئة التأني والتدبر» وسبب ذلك أنَّ هذه اللفظة لا ثلاثي لها حتى 
تنقل عنه إلى رباعي» وإنما هي رباعية موضوعة لهذه الهيئة الحسنة 
الخصوصة من القراءة» فاللفظة إن كانت منقولة أدت إلى الكثرة. خذ لك 
مثالاً : «كلّم» من قوله تعالى : ط وه موی يليما فان كلّم على وزن 
قتل أيضاء وم یرد مها التكثير بل أريد بہا: خاطبه سواء أكان خطابه إيّاه 
طويلاً» أم قصیرآء قليلاً أم كثيرأء وهذه اللفظة رباعية» وليس لها ثلاثي 
نقلت عنه إا لى الرباعي . لکن قد وردت بعينها ولها ثلائي ورباعي؛ فكان 
الرباعي أكثر وأقوى فيما دل عليه من المعنی » وذاك أن تكون كلّم من الجرح» 
أي : جرح ولها ثلاثي» وهو کلم غففا أي: جرح فإذا وردت خففةً دلت 
على الجراحة مرة واحدة» وإذا وردت مثقلة دلت على التكثير . فتدبر هذا فإنه 
حسن جداً» وقل من يتفطن له . 

'- وفی قوله :نک کل 6 استعارة تصريحية . شبه السؤال بالٹل 
بجامع البطلان» لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة . 


« وَلَقَدْ ٤ایا‏ موی التب وسلتا معهه آخاه مروت وزیا ) 
06 1 


با لا ار یت گا تو رن تلم ےل 


کے e‏ رص 


ڪديو اسل أَمَرَفْكهُمْ لهم کاس اه وید الیک عَدایا 


ہو یت سورة الفرقان (4۰-۳۵) اسان 
یچ را کر تی 6 ہی 
0 ل سا تب ا وقد انا 0 3 
0 - 2 ےت 
++ الشفة: 
رن 4: اسم بئر معینةء قال آبو عبيدة: هي البئر المطوية» وا جحمع : 
الرساس؛ ومنه قول الشاعر: 


وم سایژون إلى أزضهم تخائلة 7 یخفرون الڑساسا 


وقيل: الؤس: قرية» وكان أصحاب الرس قوماً من عبدة الأصنام» 
أصحاب آبار ومواش فبعث الله إليهم شعیباء فدعاهم إلى الاسلام فتمادوا 
في طغیانہمء وفي ٍیذائه» وقيل: هم أصحاب الت حنظلة بن صفوان» كانوا 
مبتلين بالعنقاءء وسیأتي بحٹھاء فكانت تسكن جبلهم» وتَنْقضٌ على 
صبياهمء فتخطفهم إن أعوزها الصید فدعا عليها حنظلةء فأصابتها 
الصاعقت ثم إنہم قتلوا حنظلة فأهلكواء وقيل: هم أصحاب الأخدود 
وَالوَسنٌ : هو الأخدود وقیل : الرس * بأنطاكية» قتلوا فیها حبيباً اجار . 

العنقاء : هي عظم ما يكون من الطیرء سميت لطول عنقهاء ويقال لها: 
عنقاء مُغرب ‏ على الاضافة - أو : العنقاء الغرب » والغربة ‏ على الوصف - 
وهي : طاثر مجهول الجسم لم یوجد. والداھیةء ویقال في ال خبار عن هلاك 
الشيء وبطلانه : حلقت به عنقاء مغرب» وسمیت با مغرب : ما لاتیانها بأمر 
غریب» وهو اختطاف الصبیان وقيل: أنها احتطفت عروساً. آو : لغروهاء 
أي : غيبتهاء ا وقیل غير ذلك ما يطول تعداده . 

: السخ: ما ونخلٌ لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال. 
E‏ قال زهير 
ت9 وت 
هن ووادي ارس کالیّد نی الم 
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کیچ 


# تراک : فتتناء ومنه : التبر » لفتات الذهب والفضة . 


0 الا عراب: 


ہی ہے کے 
۲ م7 مر رحس مر مر ر سپ 


۵ ولقد ایا موی التب وجملنا معهه آخاه + هلروت وزرا # الواو : 
استثنافیةء وا حملة ستأنفت مسوقة لتأكيد ما مز من تسلية محمد لا بحكاية 
ما جری للانبیاء» وما کابدوه من أقوامهم. واللام: جواب للقسم 
الحذوف. وقد: حرف تحقيق» وآتینا موسی: فعل وفاعل ومفعول به 
والکتاب : مفعول ثان لاتینا؛ وجعلنا: عطف على آتيناء ومعه: ظرف مکان 
متعلق بمحذوف هو الفعول الثاني لجعلناء وآخاه : هو الفعول الأول علنا؛ 
وھارون : بدل من آخاه» أو : عطف بیان ووزيراً: حال» أو تجعل وزيراً هو 
الفعول الثاني» وتعلق الظرف بمحذوف نصب على ا ال . ۷ تلعب إِلّ 
مر زیت کر ایا رهم تیا 4 فقلنا: عطف على ما تقد 
وقلنا: فعل وفاعل» وجلة اذهبا: مقول القول» ول القوم: جار ومجرور 
متعلقان باذهباء والذین: نعت للقوم» وجلة کذبوا: صلةء وبایاتنا: 
متعلقان بكذبواء والفاء : عاطفة على حذوف» آي : فذهبا إليهم» فكذبوهماء 
فدمرناهم» ودمرناهم : فعل وفاعل ومفعول بە وتدميراً: مفعول مطلق . 
وقوم نج لما کنبوا سل ركهم وقوم نوح : مفعول به لفعل حذوف 
يفسره ما بعد أي : وأغرقنا قوم» ولك أن تعطفه على الهاء نی : دمرناهم» 
أي : ودمرنا قوم نوح» ولا: ظرف بمعنی حين» أو: رابطة متضمنة معنی 
الشرط على كل حال. وقد تقدم الإلماع إليهاء وكذبوا الرسل: فعل وفاعل 
ومفعول بەء وجملة آغرقناهم : جواب شرط کل جازم فلا محل لها. 
« متهم لا کاس مه رَد میت عَدَابًا یم 4 وجعلناهم : عطف 
على ما تقدم وللناس: مفعول جعلناهم الثانی» وآيةً: مفعول جعلناهم 
الأول: وأعتدنا: عطف على جعلناهم» وللظالین: متعلقان بأعتدنا؛ وهي 
تحتمل التعيين والتخصيص » فتکون من وضع الظاهر موضع الضمیر تسجیلا 
علیهم بوصف الظلم . ٭ وعادا وود رتسب الرس وکرونا بی للك كيرا 4 
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وعاداً: مفعول به لفعل حذوفء نقدیره: آهلکنا أو دمرنا» وثمود 
وأصحاب الرس وقروناً: عطف علیه وا راد بقوله قروناً: أقوامأ وكثيراً: 
صفة لقروناً. ۶ وسكا سرت له الئل رسک رتنیا کل : مفعول به 
لفعل محذوف يلاقي ضربنا في المعنى» أي : خوفناء وأنذرنا کل فهو نصب 
على الاشتغال» وجملة ضربنا: مفسرة» وهو فعل ماض وفاعل 

متعلقان بضربناء والأمثال : مفعول به» وكلاً : مفعول به مقدم لتبرنا؛ لأنه 
NS‏ وتبرنا: فعل وفاعل» وتتبيراً: مفعول مطلق . 
« وقد عل ال ان انب برت مط َو الواو : استثنافیةء واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد: حرف تحقيق» وأتوا: فعل وفاعل» وعلى القرية : 
متعلقان بأتواء والتي: صفة للقرية» وجملة أمطرت صلة ومطر السوء: 
مفعول مطلق لأمطرت» فهي بمعنى : أمطار السوی والمراد بمطر السوء: 
الحجارة. والعنی : أن قريشاً عوجوا مراراً كثيرة بمنازل تلك القرية التى 
آملکت باحجارة من السماء أثناء انتجاعهم للعجارة . وفي القاموس : (ساء 
سوءاً ‏ بالفتح - فعل به ما یکره والسُوء بالضم : اسم منه!» والقرية هنا: 
اسم جنس ؛ لأنها تشمل خسة قری كان قوم لوط يسكنوتهاء ما نجت منها إلا 
واحدة. وقیل : هي قري واحدة اسمها: سذوم بالذال المعجمة» > أو سدوم 
بالدك تست تو بت « أل رکرو يرو تا بل كان لا 
تجوت شور 4 الهمزة: للاستفهام التقريري؛ التضمن معنی الانکار» 
والتقریر : هو حمل المخاطب على الاقرار بما يعرفه» والفاء : عاطفة» لعطف 
مدخولها على ۔ مقدر بقتضه المقامء أى : ألم يكو نظ ون الها فلم یک نہ ! 


دز مہ م» اي : الم يكونوا ینظرون إليها فلم يكونوا 
فوع با مي ات أثناء يجهم علیها؛ لیت ها تمصاء ف و ا كان ور E‏ 
پرونها مر ع رجهم علیها؟ لیعتبرو؛! بمصاثر من فبلھم؛ وما جر 


علیهم ساس ف الغوایة ورکوب متن الشطط من عقوبة لا تقدر. وجلة 
پرونبا: خر یکونوا» بل: حرف اضراب» وکان واسمهاء 
لا یرجون: خبرها؛ وتو دا مفعول به . 


دوس 000200 سورةالفرقان44-417) __ الجزءالتاسع عشر 
0 الملاعة: 


۱ في قوله : < يجت شو مجاز عن التوقم» وتوقع الشيء يكون في 
ابر والشر؛ لأنه لما كانت حقيقة الرجاء انتظار ال وما فيه من سرور» 
وما هو تحبب إلى النفس احتيج إلى توجيه الرجاء ہما ذكرناه» ولأنه لا یتصور 
رجاء النشور إلى الکفار . 

هذا وقد أجرى بعضهم الكلام على الحقيقة فقال: ! إن الرضاة مع 
ا خوف هناء وهو عض كل وی المجاز عنه مندوحة. 


جم جرج رر 


7 
۲ ون قوله : ۶ فقتا دعب إلى قوله # تم یا الحذف, ألا 
تری كيف حذف جواب الأمر في هذه الآية» فان تقدیره : فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذین كذبوا بآياتناء فذهبا إليهم» فكذبوهماء فدمرناهم تدميراً. 


7 ہے هر سے 60 ہے ہے سر صو مرس 7 
ود روك إن بو ڈوک لا هروا آمنداآلزی بسك له رسلا € إن 
سے مھ کچھ وس مر مر عد جب 2 


كاد سا لها ولا لك ماما وسو يَمُلَمُونَ جرت 
يروك لداب من 22*55 نع 
سكيلا © أ ری سب أن ڪهم موت أو بویت وه لا ۷ لالم 
بَلْهْمَأسَلْ يلا 49 

© الإعراب: 


لدا رد إن دوک إلا هر 4 الواو: استكنافية» وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنی الشرط» وجلة رأوك : مجرورة بإضافة الظرف إليهاء 
وإن: نافية» ويتخذونك: فعل وفاعل ومفعول» وا حملة لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم وم يقترن الجواب بالفاءء لآن ١إذا)‏ اختصت من بین 
آدوات الشرط بأن جواہہا المنفي لا يقترن بالفاء» بخلاف غر هار 1 
وإلا: أداة حص وهزواً : مفعول به ثان ليتخذونك ٤‏ چھ*" لہ 
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رسوا € ا حملة في محل نصب على ا حال من الواو في یتخذونك» على تقدیر 
القول أي : قائلين» والهمزة للاستفهام الانكاري وهذا: مبتدأء والذي: 
خبره» وجلة بعث : صلةء والعائد حذوف» أي : بعثه» والله : فاعل لبعث » 
ورسولاً: حال» ویجوز أن يكون بمعنی مرسل» وأن يكون مصدراً حذف منه 
المضاف» أي: ذا رسول وهو الرسالة» وفي الإشارة معنى الاحتقار لأا 
للقريب . طط ان ماد تا من "لهو ول لك ميا ما4 إن : خففة 
من الثقيلة» وا حملة من تتمة مقولهم» واسمها: محذوف» أي : إِلّه» وجملة 
كاد خبرهاء ويجوز إمالھاء واسم كاد مستتر تقديره: هو واللام : الفارقة 
بین إن النافية ون المخففة من الثقيلة» وجملة یضلنا: خبر کاد» وهو فعل 
مضارع وفاعل مستتر» ونا: مفعول به» وعن آلهتنا: متعلقان بيضلناء 
ولولا: حرف امتناع لوجود» متضمن معنى الشرط» وأن وما في حيزها 
مبتدأ» وعليها : متعلقان بصبرناء والخبر حذوف أي : موجود؛ والجواب 
محذوف» أي : لصرفنا عنها. #وَسَؤْك بعلمو يبرح يرون ساب من سل 
سيلا 4 الواو : استثنافیةء والکلام مستأف» مسوق للرد عليهم من الله 
تعا یء وسوف : حرف استقبال» ويعلمون: فعل مضارع» وفاعل» وحين: 
ظرف زمان متعلق بیعلمون» وجملة يرون: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
ومن : استفهام مبتدأء وأضل : خبره» وسبيلاً : تمييز» وا جملة في محل نصب 
سدت مسد مفعولي يعلمون التي علقت عن العمل بالاستفهام أي : أهم أم 
المؤمنون؟ . اريت من امد اللهم موه الهمزة: للاستفھام ضر ایت 
فعل وفاعل. أي : أخبرني» ومن : اسم موصول مفعول رأیت الأول؛ وجلة 
اتخذ: صلة؛ وإلهه: مفعول به ثان لاتخذ. وهواه: مفعول به أول» وقدّم 
الفعول الثاني لأنه أهمء وللاعتناء به؛ لأنه هو المحور الذي يدور عليه 
التعجب» وستأتي في باب البلاغة مناقشة طريفة حول هذا التقديم  .‏ أفأنت 
تک مه ريا الجملة في حل نصب مفعول به ثان لرأيت» والهمزة: 
للاستفهام الانكاري للتیئیس من إیمانہمء والفاء : عاطفة على مقدر أي : 
آنت تحرص على إيمانه » وأنت : مبتداً وجلة تکون: خبره واسم تکون : 


چچ م 
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ضمير مستتر تقديره: آنت» وعلیه : متعلقان بوکیلا؛ ووکیلا : خبر تكون. 
ام کیت أن اک ارعم سرت ار ن مرت أم: حرف عطف مقدرة ببل 
والسرت و ا تا کا وان دا 
حیزها : سدت مسد مفعولي تحسب؛ وجملة یسمعون : خر أن» وأو: حرف 

عطف» ویعقلون: عطف على یسمعون. إن هم إل لام بل هم اسَل 
سیلا 4 إن: نافية» وهم : مبتدأء والا: آداة حص والکاف : خبر هم 
بل : حرف عطف واضراب» وهم: مبتدأء وأضل : خبره» وسبیلاً : تمييز. 


1 البلاعغة: 


| التقديم: 
۱ التقديم 


وی ہر ہو 


في قوله تعالى : اد رهم وی 4 التقدیمء فقد قدم الفعول الثاني 
۳ سس" 7 زیدا؛ ١‏ 
كانت عنايتك بالمنطلق» وفيه إلى جانب هذه النكتة نكتة ثانية» وهي : : افادة 
الحصرء > فد الكلام قبل دخول أرأيت مبتداً وخبر» المبتدا: هواه والخير: 
إلهه» وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أرأيت من لم بتخذ 
معبوده إلا هواهء فهو أبلغ في ذمه وتوبیخه . هذا وقد زعم بعض المعربين: أنه 
لا تقديم ولا تأخير في الکلامء وأنهما مفعولا الاتخاذ من غير تقديم 
ولا تأخيرء لاستوائهما في التعریف» ولكن هذا جرد وهم فإمُما ون تساويا 
في التعريف؛ فقد غاب عن أصحاب هذا الزعم أن المفعول الثاني هو التلبس 
بالحالة الحادثة» أي : أرأيت من جعل هواه لها لنفسه من غير أن يلاحظه» 


3 


وبنی عليه أمر دینه معرضاً عن استماع ال حجة الباهرة والبرهان النير بالكلية . 
”-التمثيل : 


1 اح وى 2 سمه معط رع وى غ2 4 ر م 

في قوله : ھن هم إلا لام بل هم سل سياد فن التمثیل وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا الفن؛ الذي یتلخص في : أنه هو أن يريد التکلم معنی فلا يعبر 
عنه بلفظ الخاص› ولا بلفظي الإشارة» ولا الإرداف» بل بلفظ هو أبعد من 
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لفظ الارداف قلیا یصلح أن یکون مثلاً للفظ ا خاص ؛ لأنَّ الثل لا يشبه 
المثل من كل الوجوه» ولو تمائل التلان من کل الوجوه لا حدا. ومن التمثر 
أيضاً نوع آخر ذهب إليه من جاء بعد قدامةء ومو: أن یذکر الشيء لیکون 
مثالاً للمعنى الراد وان کان معناه ولفظه غير العنی الراد ولفظه ؛ كأنهم 
لشبوتهم على الضلالة بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أضل سبیلاً ؛ لأن البهائم 
تنقاد لمن یتعهدها» وقیز من بحسن إليها من يسيء إليهاء آما هؤلاء فقد أسَفوا 
إلى أبعد من هذا الدرك . 

هذا وقد استخرج ابن أبي الإصبع في كتابه المسمی : ب «تحریر التحبير) 
آمثال أبي تمام من شعره فوجدها تسعين نصفاً وثلائمئة بيت» واستوعب 
أمثال أبي الطيب المتنبي» فوجدها مئة نصف وأربعمئة بيت» وقد ذكرنا 
فيما سلف من هذا الكتاب عدداً من أمثال المتنبي ونذكر هنا طائفة أخرى 
منها: 

لعلٌ عتبك محمودٌ عواقبّه فربّما صكت الأجسامٌ بالعِلّلٍ 
وقوله: 
ومكايدٌ الشُفھاءِ واقعةٌ بهم وعداوة الشّعراء بلس القتتى 
وقوله: 
لا يُمْجبّنَ مضيماً حسن بره وهل تروق دَفینا جُودَة الکنن 


وأنا الذي اجْتَلبَ النيةً طرفه . قَمَن المُطَالّبُ والقتیل القاتل 


وقوله: 
وما كَمَدٌ الحُمّاد شيئاً فَصَدْته ‏ ولكلّه مَنْ يرحم البحرَ يَغرق 


ام بل کت مک رکه تج سک رم القت 


5 


یھ دیک © شم بضع إا نما دا 69 وهو ای جَعَل لَكُم ال 
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2-0712 


تی چم 2 ےر کے سے ےم سے ESE FA‏ 7 ا ہنا کے 
لباسا وم سُباتا وَجَمَل الٹہار شثُورا € وشو لذ سل اليم 04 

تی سوق ہت نہ عن بوه بأل رشو یت 
ما مما وا كيرا 4 


+ آللسش: 


٭ سباتا که : راحة للابدان بقطع الأعمال» وهو من السَبّتِ» أي 
القطع »> سمي بذلك لقطع الأشغال فيه» وني «الصباح» : «والسبات - وزان 
غراب -: النوم الثقیل» وأصله الراحة» يقال منه : سبت» يسبت» من باب 
قتل» وني «القاموس»: (إنه من بابي قتل» وضرب. ثم قال: والسّبات: 
النوم» آو: خفيفهء آو: ابتداژه في الرأس حتی يبلغ القلب»» وقال 
الزخشري: «والسبات: الوت؛ والسبوت: الیت؛ لأنه مقطوع الحياة» 
وهدا کقوله: رقو آڑی رگ راس ه فان قلت : هلا فسرته بالراحة؟ 
قلت : النشور في مقابلته يأباه إباء العیوف الورد وهو مرنق» والعیوف من 
الابل كما في «الصحاح» : «الذي يشم الاء فیدعه وهو عطشان. وفيه أيضاً: 
رنقته ترنیقاً کے وی «اللسان» و«الأساس» : «وجعل اللہ النوم سباتاً: 
موت وأصبح فلاث ميوت ميتاً) وی «القاموس» و«التاج» : (السبات : 
النوم» أو: آوله» والدهرء والرجل الداهية» وابنا سبات : الليل والتهار» 
مأخوذ من معنى الدهر» وسبت» یسبت من بابي قتل وضرب» سبتاً: دخل 
في السبت» وقام بأمر السبت: استراح» وسبت ايء : قطعه» وسبت 
الرأسَ: حلقه» والسبت: مصدر؛ ویوم من ایام الاسبوع بين ا حمعة 
والأحد» وجمعه: أسبت» وسبوت. والسبت أيضاً: النوام» والفرس 


ا حوادء وال رجل الداهية . 

« ایح 4 : في «المصباح»: «والریح أربع : الشمال» وتأتي من ناحية 
الشام» وا جنوب تقابلها» وهي الریح اليمانية» والثالثة : الصباء وتأتي من 
مطلع الشمس» وهي: القبول أيضاء والرابعة: الدبور وتأتي من ناحية 
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الغرب» والريح مؤنثة على الاکثر» فیقال: هي الریح» وقد تذكر على معنى 
الهواء» فيقال: هو الریح» وهب الریح؛ نقله آبو زیدء وقال ابن الأنباري: 
الریح مؤنثة» لا علامة فیها وكذلك سائر آسمائها إلا الاعصار فإنه مذکر . 

© هو 4: الطهور على وجهین في العربية: صفةء واسم غير صفةء 
فالصفة : قولك : ماء طهورء کقولك طاهر والاسم قولك لما یتطهر به : 
طهور کالوضوء والوقود» لا بتوضأً به» وتوقد به النار» کقولك وضوءاً 
تسا ذکره سیبویه . 

این الانامي : جع إنسي» أو: إنسان» ونحوه: ظرابي في ظربان 
على قلب النون یاء» والأصل : آناسین وظرابين» ولعلّ الثاني هو الأرجح» 
قال سیبویه : «إنَّ الياء في إنسي للنسب» وما هي فيه لا يجمع على فعالي» وقال 
ابن مالك : «واجعل فعالي لغير ذي نسب» وجزم ابن هشام» وابن مالك بأنه 
جع إنسان» لا جع إنسي» قالا: وشذ: قباطي : جع قبطي » وبخاتي: جع 
بختي . وني الصحاح : القبط : أهل مصر ورجل قبطي» والقبطية : ثياب 
بیض ورقاق من کتان والبخت من الابل معرب» وقیل : هو عربيء وینشد 
لابن قيس القیات : 

يهِبُ الخیل والألوت ویلقي ‏ لین البخُتِ في قصاع لخن 
۵ الإعراب: 

ط مرک ریق کت مد ايل رش ء لجع سا كلام مستائف مسوق 
للشروع في إيراد أدلة حسوسة على توحیده وستأتي خسة آدلة. آولها: 
امتداد الظل ؛ وثانیها : جعل الليل لباسأ» وثالثها: إرسال الرياح» ورابعها: 
مرج البحرین» وخامسها: خلق البشر من الماء. والهمزة: للاستفهام 
التقريري» وم: حرف نفي وقلب وجزم وتر - آي: تنظر -: فعل مضارع 
مجزوم بلم» وهي هنا بصرية» وإلى ربك : متعلقان بتنظر» وعلى حذف 
مضاف أي: إلى صنيع ريك؛ لأنه ليس القصود رژية ذات الله وکیف: 
اسم استفهام في محل نصب على ا حال: آي : ألم تر إلى صنیع ربك كيف مد 
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الظل» أي: على أية حالة» ومعنی مد الظل : أن جعله يمتد» وینبسط 
فينتفع به الناس» واختار الزجاج أن تکون الرؤية قلبية» والمعنی: ألم 
تعلم» قال: وهذا آولی؛ لأن الظلٌ إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة 
الله تعالى في تمديده غير مرتي بالاتفاق» ولكنه معلومٌ من حيث أن كل 
مبصرء له مؤثرء فحمل اللفظ على رؤية القلب أولى» وقد علقت كيف تر 
عن العمل» فجملة مد الظل: في محل نصب مفعول به على الثاني» وعلی 
الأول مستأنفة . ۱ 


ولو: الواو حالية» ولو: شرطية» وشاء: فعل ماض» وفاعل مستتر» 
واللام : واقعة في جواب لو وجملة جعله : لا حل لها؛ لأا جواب شرط 
غير جازم والھاء: مفعول جعل الأول» وساکناً: بعر ما با 
بأن يجعل الشمس على وضع واحدٍء أو دائماً غير زائل . # رجملا مس 
َو دیلک ثم : هنا للتفاضل بين أوقات الظھورہ ولیست للتراخي الزماني؛ 
لأنه لا يصح هناء فهي محمولة على الجاز» كما سيأتي في باب البلاغت 
وجعلنا: فعل وفاعل» والشمس : مفعول به» وعلیه : حال» ودليلاً : مفعول 
به ثانِء آي: لولا الشمس لا عرف الظل  .‏ ثم قبضته تا قيضا میا 4 
وثم: : هنا للتفاضل أيضاً بین الأمور الثلاثةء وهي: : مد الظل» وسکونه» 
وقبضه كأنَّ الثاني أعظم من الاول والثالث أعظم منهماء وقبضناه : فعل 
وفاعل ومفعول بهء وإلينا: متعلقان بقبضناه وقبضاً: وی 


ويسيراً: صفةء ومعنى : قبضه قبضاً يسيراً؛ أي : حسبما ترتفع الشمس؛ 
8 ترس مک مر مر سد م ر سا 277 
لتنتظم بذلك مہ سا الکون. # وهو ای جعل لکم آلإ اا وم سب سا 


وجعل الباق نشور 4 الواو: عاطفة» وهو مبتداء والذي: خبری وجلة 
جعل : صلة» ولكم : حال؛ لأنه كان في الأصل صفة للباساًء واثلیل : مفعول 
جعل الأول» ولباساً: مفعوله الثاني: والنوم سباتاً: عطف على ما تقدم 
وجعل النهار نشوراً: عطف أيضاً؛ آي: انتشاراً ينشر فيه الناس لتحصيل 


ور سے شوخ 


معاشهم . وهو أل اسک ارح بر بت بے دی رمت 4 بشراً: حال» 
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E 
تحقيق ذلك في باب البلاغة. ٭ وا راسا من امن متهاو مات طهو‎ 
ما تقدم» وفيه إشعار بأن تطهير الظاهر جح یر وي ذلك‎ 
e yy. | 4 ڪر‎ 
بنحيي» وبلدة: مفعول به» وميتاً: صفة لبلدة» يستوي فيه الذکر والژنث»‎ 
أو : لاله ذكر على معنى البلد في قوله : « مت ره ونسقيه : عطف‎ 
على نحيي تبعه في النصب» ويقال: سقاه» وأسقاه» وكلاهما يتعدى إلى‎ 
+70 مفعولین؛ وبما: متعلقان بمحذوف حالء وأنعاما:‎ 


ليهو سیأتي 


وأناسي كثيراً : عطف على أنعاماً. وسيأق سر تقديم الأنعام عى الأناسي في 
باب البلاغة . 
0 البلاشه: 

١‏ -التقديم والتأخير: 

في قوله : ورانا ین لاسما ما كه إلى قوله : واناد ای ي کنر #4 فن 
التقديم والتأخير» وهو فن عجيب دقيق المسلك» خفي الدلالة» وهو 
قسمان : قسم بختص بدلالة الألفاظ على المعاني؛ وقسم جن بدرچة التقدم 
في الذکر ومنه الآية التي نحن بصددھاء فقد قدُم حيأة الأرض وإسقاء 
الأنعام على إسقاء الناس» ون كانوا أشرف ما ؛ لأن حياة الأرض هى سبب 
لحياة الأنعام والناس» فلما كانت بہذہ المثابة جعلت مقدمة في الذکر» ولما 
كانت الأنعام من أسباب التعیش والحياة للناس قدمها في الذكر على الناس ؛ 
لآن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم؛ فقدّم سقي ما هو سبب نمائهم 
ومعاشهم على سقیهم . 

۲ - في قوله: 22 عن اوہ سرت تبعية » 
0 
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داي قوله ۶ بے یی يَحْمَيوء € استعارة آیضا أي : قدّام المطرء وسيأي 


وقد ره تب یکرو تن سکع EHO EEE‏ 
تا فی ڪل تربع تنم 7 ۳ تلا فلع الڪ ریت رھ ذش یو جهانا 


ر ا 19 ر ر بی ص ہم وو کے وو ہے حھ چ وو سے ےط 
كيرا ي ہے ہو E‏ ح لعج دز 
سوم 2 ےر ف مرس 1 مزر ا ےن 
و او وا تم را ۷ وهو الى خاق من اماب دشرا فجعام تسا ا 
کون مک پا سح م7 EE Te‏ لا یضر ریا ۶۳ 
کان ريك قلا : 030 وو نم له ا 


سر مو کی بجر رم سو شرے سار 


عق ری ظهب؟ دب وما ازساتک لا مرا ونا 2 6 رڈ ما كلست عقوي 
جر امن تاه أن بخ 29-2-7 


ا 


+ اللشفمد: 


صوس ومد 


مرج البحرن # : جعلهما متجاورین متلاصقین بحیث لا یتمازجان» 
وف 2ھ ار 1 7 ذات نبات ومرعى» وا جمع : مروج؛ مثل: 
فلس وفلوس» ومرجت الدابة مرجاً - من باب قتل -: رعت في الرج» 
ومرجتها مرجاً: آرسلتها ترعی في الرج». وفي «الختار»: وقوله تعالى: 
مرج رن © أي : خلڈھما لا یلتبس أحدهما بالاخر. وني «الأساس»: 
«آمرج الدواب» ومرجها: آرسلها في الرج» والمروج؛ ومرج السلطان 
الناس» ورجل مارج : مرسّل غير منوع» ولا یزال فلان یمرج علینا مروجاً: 
پاتینا مفاجتاء ومرج الخاتم في یت قلق . ومن الجاز: مرج اللہ 
البحرین؛ ومرج فلات لسانه في أعراض الناسء وآمرجه» وفلان متراج 
مزاج : کذاب» ومرجت عهودهم» وقد مرج آمرهم مَرّجاً ومروجاً» وأمر 
مارج ومريج» وني ا حدیث : «کیف أنتم إذا مرج الدّین وظهرت الرغبة» قال 
زهير: 


مرح الدین فأعددث له مرف الحارك بوك اج 
يرهبٌ السّوط سريعاً فإذا وَنّت الخَبْلُ من الشَّدٌ مَعَج 


وأمرجواعهودهم ودينهم» وطلع مارج من نار : لهب ساطع)» . 


هذا وقد سمي الماء الكثير : بحراً» وم يقصد بحرين معينين. 

# ٹک : الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى ا حلاوۃ؛ والتاء فيه 
أصلية لام الكلمة» ووزنه فعال» وبعض العرب يقف عليها هاء» ويقال: 
سمي الاء العذب فراتاً؛ لأنه يفرت العطش» أي: يشقه ويقطعه» وفي 
«الصیاح»: «الفرات : الماء العذب» يقال: فرت الماء فروتة ‏ وزان سهل 
سهولة -: إذا عذب» ولا یجمع الا نادراً على فرتان» کغربان» والفرات 
أيضاً: نهر عظیم معروف؛ والفرات أيضاً: البحر . 

ول4 : ای ا وقیل: في الحرارة» وقیل: في 
المرارة. وفي «الأساس»: «وماء اجاج: يحرق بملوحته» وفي 
«القاموس»: اج یوج الماء : صار أجاجاً» أي : ملحا مره وهذه نبذة لغوية 
في تفصیل کمیة الماء وكيفيته : إذا كان الماء دائماً لا بنقطع؛ ولا ينزح في 
عين أو بثر فهو : عد فإذا كان إذا حُرَك منه جانب لم یضطرب جانبه الاخر 
فهو: کڑ؛ فإذا كان کثبراأعذباء فهو: عَدَقٌ وقد نطق به القرآن فإذا كان 
مغرقاً فهو : غمڑہ فإذا كان تحت الأرض فهو : غور» فإذا کان جارياً فهو: 
غيلٌ» فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو : سَیْحٌء فإذا كان ظاهراً 
جارياً على وجه الأرض فهو: معين» وسنم» وفي الحديث: «خير الماء 
السنم)ء فإذا كان جارياً بين الشجر فهو : غللٌ» فإذا كان مستنقعاً في حفرة» 
أو نقرة فهو : ثغثٌ. فإذا أنبط من البئر فهو : نبطء فإذا غادر السيل منه قطعة 
فهو : غدير» فاذا كان إلى الكعبين» أو أنصاف السوق فهو: ضحضاح. فإذا 
كان قريب القعر فهو : ضحل. فإذا خاضته الدواب فغيرته فهو : طرق. فإذا 
كان منتناً غير أنه شروب فهو: آجن» والا فهو : آسن. فاذا كان بارداً منتناً 
فهو: غساق» أو كان حاراً: فسخن» فإذا اشتدت حرارته : فحمیم » فإذا كان 
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ملحاً فهو : زعاق» أو مرا فهو: قعاعء فاذا اجتمعت فيه اللوحة والرارة 
فهو: جاح فإذا كان فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه 
فهو: شريب فإذا كان دونه في العذوبة» وليس يشربه الناس إلا عند 
الضرورة» وقد تشربه البهائم» فهو: شروب. فإذا كان عذباً فهو: فرات» 
فإذا زادت عذوبته فهو : نقاخ» فإذا كان زاكياً في الماشية فهو : نمير» فإذا كان 
سهلاٌ سائغاً متسلسلاً في الحلق فهو: سلسل» وسلسال» فإذا جع الصفاء 
والعذوبة والبرد فهو: زلال» فإذا کثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو 
مشفره؛ ثم مشمودء ثم مضفوف؛ ثم ممكولٌ» ثم مجمومٌ ثم منقوص) فما 
أعجب أمر لغتنا الشريفة . 


ا 


را : حاجزاً حول دون اختلاط أحدهما بالاخر دون أن یری . 


2 1 جم سی 


8 1 نم حو نس ها رسای تدس عرقي ساق 
باب البلاغة . 


© وصهر و : الصهر بالكسر: القرابة كما في «القاموس». والختن» 
وجعمه: أصهارء وفي «المصباح ۲ «الصهر : جمعه أصهارء قال الخليل: 
الصهر: أهل بيت المرأة» وقال: ومن العرب من يجعل الأحماء؛ والأختان 
جميعاً أصهاراً وقال الأزهري: الصهر: يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم » كالأبوين» والأخوة. وأولادهمء والاعمام» 
والأخوالء وا خالات: فهؤلاء أصهار زوج المرأق ومن كان من قبل الزوج 
من ذوي قرابته الحارم فهم آصهار الرأة أيغناء وقال اين السکیت : کل من 


ل مب و آم ای او هرد , ۶ ۰ الگما 
کان من قبل الزوج : : من أبيه» أو أختهء أو عمه» فهم: الأحاء» ومن كان من 


قبل المرأة» فهم فهم : الأختان» وجمع الصنفين الأصهارء وصاهرت إلیھهمء 
ا : إذائزوجت منهم؟. 

طط 4 : الظهير: العین» فهو فعیل بمعنى مفاعل» ومجوز أن یراد 
بالظهیر : الجماعة؛ کقوله : « وله مد لک تهب 4 كما جاء الصديق 
والخليط. 
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۵ الاعراب: 

ط وقد صرف تن لیکو ا كر آلا لا کردا 4 عطف على 
9 9۳۲10 00" : حرف تحقيق » وصرفناه : 
فعل وفاعل ومفعول به» والضمیر يعود على الای أ و على القول الذي مر فيه 
ذکر إنشاء السحاب» وانزال القطر بین الناس؛ لیعتبروا. فأبواإلا الکفور» 
وبينهم : متعلقان بصر فناه» ولیذکروا: اللام للتعلیل» ویذکروا: فعل 
مضا مضارع منصوب بان مضمرة بعد اللام» فأبی آکثر الناس : الفاء: عاطفت 
والجملة عطف على ما تقدم» وإلا: أداة حصرء وكفوراً: مفعول به» أو 
مفعول مطلق . « یک بای کل یوت 4 الواو: عاطفة» ولو: 
شرطية» وشتنا: فعل وفاعل ومفعول المشيئة حذوف» اکر مک 


نعل فعا المش عق واللام ۰ و اقعه ة أل ع م لجا بيضعاء لا ها أها 
بعد قعل المسیه » » واللام : واقعة في جواب لو وجلة بعثنا: لا محل لها » وقي 


كل قرية : متعلقان بہعثناء > ونذیراً : مفعول به» أي : ولکتنا قصرنا الأمر 
عليك. وأنطناه بك وحدك ؛ ليكون لك فضل إظهاره» والتمرس بأعبائه . 


ر لير م 
1 8 فلا نطع الکنْریے وحنهذهم بى چھادا دا کيا الفاء : الفصيحة» 


ولا: ناهية» وتطع : مجزوم بلا» والفاعل مستتر تقدیره آنت» والکافرین : 
مفعول به أي : فلا تسایرهم فیما پريدونك عليه» ولا تأحذك هوادی أو 
لینء وجاهدهم: فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول بهء وبه: متعلقان 
بجاهدهم والضمبر للقران واتل علیهم دائماً زواجره وآوامره ونواذره 
وجھاداً : مفعول مطلق» وكبيراً: : صفة . « © وهو الى مرج رت دعب 
فا وا اع جاح > الواو : عاطفة» والکلام معطوف على ما تقدم لیتساوق 
ذکر الدلائل ا حمسة على توحیده» وهذا هو الدلیل الرابع. وهو: مبتد 


والذى :رم وجله مرج البعرین ن : صلة» وحملة هذا عذب : استئنافية» أو 
مقولا لا لقول حذوف في موضع احال؛ آي : مقولاً فيهماء وھذا: مبتدأء 
وعذب : خبرہء وفرات : خبر ثان» وهذا ملح أجاج : عطف على ما تقدم . 


و سس و وحم 0 سے 


ل وج ما بر وج جوا € عطف على مرج داخل في حيز الصلت 


۳ سورة الفرقان (۵۰ ۵۷) الجزء التاسع عشر 


وجعل: فعل ماض: وفاعله ضمبر مستتر تقدیره: هو وبینهما: ظرف 
سے و ا مه نز E aa ٦‏ وسيأتي 


تقریر ذلك في باب البلاغة . © وو ای حاق ین الما ند رہ 
تھی ای کی ا 
وکا ربك تایان عا ما تقدمء وقد ذکر فيه الدلیل الحاء 
و ا یفن مس ۰ » ومن الما 


جار وجرور متعلقان بخلق» وبشراً: مفعول بهء فجعله: الفاء عاطفة 
وجعله : فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به آول» ونسباً: مفعول به ثانء 
وصهراً: عطف على تسب والواو استئنافیة» وکان: : فعل ماض ناقص» 
وربك : : اسمهاء وقدیراً : خيرها. ۶ وود ین دوي لو ما لا يمهم ولا 


م وود 
يضرم € الواو : : استئنافية» e‏ استثنافیةء مسوقة للشروع في 


التوحید» E E‏ د 
وجلة ولا یضرهم: عطف على جلة لاینفعهم. ٤#‏ الگلفر عل رو 
هب © الوا : : عاطفة» وكان الكافر : كان واسمهاء وعل ربه: متعلقان 
بظهیرآ. وظهیرآ: خبر کان؛ آي: معینا للشیطان. رکا رم مر 
را 4 كلم ساف سوق ھی عال زمرت که وماد انت 
وأرسلناك : فعل ماض؛ وفاعل» ومفعول به» ولا ول 
و رر ونذيراً: عطف على مبثرا. 8 فل ما آنتلسکم 
عم ٩‏ قل : فعل ای وجلة ما اسالکم: مقول القول» وعلیه: 
حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لأجرء ys‏ 


٦ 


ی ب ا وھ یا یڈ کے لام من کا 2 0 

واجر: جرور لفطا في حل نصب مفعول به لا سالكم . 

ال ری سیل © إلا : آداخ ) عنام ومن أء: E:‏ ۽ گنه من غير 
ا ستثنا شاء : مستثه منقطع ؛ 


الجنس؛ أي : لا أطلب منكم أجراً لنفسي» نكن دو هاه اد كلع 07) 
سبیل اللہ ولوجهه خالصاً فلیفعل » وآن وما في حیزها : مفعول المشيئة » وال 
ربه : في موضع الفعول الثاني لیت لیتخذ: وسبيلا : مفعول به أول لیتخذ . 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان ٦۸(‏ ۔ )٦٦‏ ۳۹۹ 


ع البلافة: 

الاستعارة التصريحية في قوله مرج رن گفقد شبه بهما الماءين الکثرین 
الواسعين» و حجر تج هي : كلمة تقال عند التعوذ كما أسلفنا نی هذه 
السورة» ولكنهما هنا تقالان على سبيل المجاز» کان کل واحدٍ من البحرین 
يتعوذ من الاخر» ويقول له: حجراً محجورأء فإعراب حجراً حجورا: 
مفعولين للقول المحذوف جيد للغاية من الناحية البيانية» وسيأتي قوله: 


سوس صصق کی 


یٹنا برح لا بیان 4 في سورة الرحمن» فقد شبههما كما قلنا بطائفتين 
متعاديتين» ترید کل منهما الایقاع بالأخری» وتتربص ہا بالدوائر» وتنتهز 
السوانح والفرص » ولکنها عندما تحصل على ما ترید تمتنع من البغي» فجعل 
العنی الستعار كاللفظ القول» وهذا من آبلغ القول وآبینه وآکثره تجسیداً 
وملاءمة للمعنی الراد. 


لوب ےھ رر مولن مکی کے ںی 7 
۾ وتو ڪل عل أل اذى لا يموت وسح نو رڪف يد ینوس عب ارو 


یہ ڈے 
حَبِيرا € آلزی خلق السنوات وآلارش وما بینهما في تد ابا نم ستو على 
موس مس و پک مرج مس ےي چم مر ے وو مد یہ سیر وهر 
لش ليَحْمَنُ َكَل یو خیم €9 ولا قیل لهم سجذرا للم تَا 2 


ناجیه نامر 6ئ 
© الاعراب: 


١‏ موت ے5 رر میں کي مقر ظر سم سح سو ج 
۶ وتوگل عَل الْحَيْ الى لا يموت وَسَيْمْ يحَنَدِيدٌ 4 الواو عاطفة على 
ای بو نا a aa‏ مرگ مس مرن ا و کی و ور و ای ےی 
ما نقدم» وال یه متصله بعوله ۰ 2 وان الجافر عل ری طهی را * فإنه با بين : آل 
Eh‏ ا مه مها ہا و گے ما ا ہس ما ی | 1-1٦‏ 
التقار منطاهرود سو زیدانه آمره آل کو جل علیه . ونودل . فعل آمر» وفاعله 
مستتر تقديره: آنت» وعلى ا حی : متعلقان بتوکل» والذی : صفت وجملة: 
لا يموت : صلة» وسبح : عطف على توكل» وبحمده : متعلقان بمحذوف 


E 7 7‏ و 5 0 
حال» أي : متلبسأ بحمده. ( وکنفی بو پوب اوو حا € الواو : حرف 


۳۷۰ سورة الفرقان )٩۰-۵۸(‏ الجزء التاسع عشر 


عطف» وكفى : فعل ماض » والباء: حرف جر زائد» والهاء : مجرور لفظاً 
مرفوع خلاً على أنه فاعل: وبذنوب : : متعلقان بخبیر وخبيراً: ييز أو: 


حال . ا الى لسوت وَالارْصَ وما به انی یزیا الذي : نعت» أو : 
بدل من قوله #يه # أو: مبتد وجملة خلق السموات والأرض: صلت 
وما بينهما: عطف على السموات» والظرف: متعلق بمحذوف صلة» وفي 
ستة أيام متعلقان : بخلق . 8 ثم سیون عل آلمرش لمن قنکل يو يبرا 4 
ثم: حرف عطف» واستوی : عطف على خلق» وعلى العرش : متعلقان به» 
والرهن : خبر الذي» أو: خبر للمبتدأ محذوف» أي : هو الرحن فاسأل : 
الفاء الفصيحة» واسأل: فعل أمرء وبه : متعلقان بخببراء وخبيراً: مفعول 
به» ويجوز أن تکون الباء بمعنی عن. وا جار والجرور متعلقان بقوله: 
# هکل ومنه قول الشاعر: 

فان تَسْأنُوني بالشساء فائني شید بسأذواء النساء طْب 

وقول عنترة: 

هلا سألتِ الخیل يا ابنة مالك إن کنتِ جاھلاً يما لم تعلمي 


مرو 


« وڌا قیل لهم اسْجدو من لوا وم رن ۹ الواو : استثنافیةء وإذا: 
ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجلة قیل : مجرورة باضافة الظرف 
إليهاء ولهم: متعلقان بقيل» وجلة اسجدوا للرحمن : مقول القول» وجلة 
قالوا: جواب شرط غير جازم لا محل لهاء والواو: زائدة» وما الرهن 

جو سم و بت وط : بالعکس؛ يجوز أن 

ن ۵ سؤالاً عن ال سمی بهء أو : عن معناء . انتید لما تام رده لور هه 
07 للاستفهام الاتكاري» ونسجد: فعل مضارع» وفاعله مستتر» 
تقديره: نحن» ولما: متعلقان بنسجد أي : كيف نسجد ما لا نعرفه» وجلة 
تأمرنا: صلةء ویجوز أن تكون ما: مصدرية أي : للسجد من أجل أمرك» 
وزادھم: فعل وفاعل یعود على القول» والهاء: مفعول به» ونفوراً: مفعول 
به ثان» أو : تمییز۔ 


الجزء التاسع عشر ‏ سور الفرقان (0-۵۸) ۷1 
م البلافة: 


في قوله : لثم أسترئ عل مرش © استعارة مکنیةء ویسمیها القدامى 
تخيبلية » فالستعار : الاستواء» والستعار منه : كل جسم مستوء والستعار له : 
ا حق عز وجل لیتخیل السامع عند سماع هذه اللفظة ملكأ فرغ من ترتیب 
مالکه» وتشیید ملک وجیع ما تحتاج إليه رعایاه وجنده» من عمارة بلاده» 
وتدبير آحوال عباده» استوی على سرير ملکه استیلاء عظمةء فیقیس السامع 
ما غاب عن حسه من آمر الالهية على ما هو متخیله من أمر الملكة الدنيوية 
عند سماع هذا الکلام ‏ ولهذا لا ر يقع ذکر الاستواء على العرش إلا بعد 
الا خبار بالفراغ من خلق السموات والأرض وما بیٹھماء وان لم یکن ثم سریر 
منصوب» ولا جلوس محسوس» ولا استواء على ما يدل عليه الظاهر من 
تعریف هيئة حصوصة. 

فائدة : 

في الاستواء مذهبان» أحدهما: مذهب السلف» وهو لا يفسر الاستوای 
بل یقول : إنه استواء يليق به . وانیهما : مذهب اذلف وهو يفسره بالاستیلاء 
عليه بالتصرف فيه . وفي ساثر الخلوقات . 


٭ الفوائد: 


قوله : نی ید انار : ا يعني : : في مقدار هذه الدق والظاهر : آنا من 
أيام الدنیاء وأولها: الاحد آخرها: يوم الجمعة» وقد كان لها آسماء 
عندهمء وهي: الأحد: آوهل والاثنين: آوهن. والثلاثاء: جبارء 


والأربعاء : دبا والخميس: : مؤنس» والجمعة: : عروبة» والسبت : : شیار . 


۶ تارك از ری جع ف الما برؤيجًا وَجسل ضما یج وک نیم ڑا 
رس و له شر عم ی سر عرص يس ص ر وک EE‏ 31 0 
وهو الى جعل الیل والتهار خَلَفَة من آباد آن یکر اراد شو © 


۳۷۲ سورة الفرقان (۱*-5) الجزء التاسع عشر 
واه انا یت شرع الأ وک ول خی اولوت كلا 
مر هر ور ہی کہ مر سے نو وی گیا 


7ع 9 و 1 ورک ت ربهر سجدا وقیلما © لیے > یقولون رتا 


و 


٦ 


5 میں سے ےد ہش 


شرف عتا داب ج اک دابا کات راما €9 نها ساعت مد مع 


« بويا 4: أي : منازل للکواکب السيارة» وهي اثنا عشر» وأصل 
البروج: القصور العالیف» سميت هله المنازل: بروجاً؛ لہا للكواكب 
السيارة يمثابة المنازل الرفيعة التي هي القصور لسکانها» هذا ومنطقة البروج 
هی منطقة سماوية؛ تحتوي على المدارات التی تجتازها الكواكب السيارة حول 
الشمس» وانحراف هذه المدارات بالنسبة إلى بعضها يختلف قلة وكثرة» 
ولا سيما مدارات الكواكب التى لا تشاهد إلا بالالة العظيمة الفلكية» وهذه 
المنطقة تقسمها الدائرة الكسوفية المسماة بمدار اللأرض إلى قسمين متساويين» 
عرض كل منهما تقريباً ثماني درجات» وينتهيان بدائرتین موازيتين لتلك 
الدائرة » وهی منحرفة عن دائرة الاستواء؛ التى تقسمها إلى قسمين يقربان 
للتساوي» وقد قسمت في سالف الازمان إلى اثني عشر قسماً تسمى : صوراً» 
وکل قسم منها ثلائون درجةه ومن سير الشمس :بحسب الظاهر في هذه 
الاقسام تحصل الفصول ومددھاء وذلك :آنْ هذا الکوکب بترکه النصف 
الحنوبي من الكرة ودخوله في نصفها الشمالي تفتتح السنة الشمسية» آعني 
بمجرد دخوله في برج احمل؛ وی ذلك الوقت یبتدیء الربیع الذي يجيا به 


الک تم هذا الصا مدة احتا: الشه ال برح المذكو ے از 
الکون ؛ ویستمر هذا المصل مدة اجتباز سن ا جا من رج الٹوز 
والجوزاء ثم تدخل على التعاقب في السرطان والاسد والسنبلة 4 و هذه د سمی 


بفصل الصيف » فیتبعث لین مدة إقامتها 7 تلك البروج أشعة شديدة 
الحرارة؛ تنضج ا حبوب التي تحصد زمن الصيف» ثم بعد بلوغها هذا 
الارتفاع تنزل من جهة النصف الجنوبي؛ فتجتاز على التوالي الميزان والعقرب 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الفرقان (11-1۱) تفن 


والقوس» ویقال لهذه البروج الثلاثة : فصل ا حخریف؛ ثم یدخل الشتاء بثلجه 
وبرده» وتکون الشمس حینثذ أبعد نقطة عناء ولا ينبعث منها إلينا إلا آشعة 
مائلة» فتقطع بروجه الثلائة؛ أعني: الجدي» والدلو؛ واحوت» ثم ترجع 
إلى حلھا الأول ؛ لتعید الحياة والحركة إلى كثير من الکائنات ؛ التی كانت كأنها 
خلیة عنها بسبب بعدها عنها . ۱ 

فقد عرفت من ذلك : أنَّ الصور الاثني عشرة لمنطقة البروج تتقسم على 
الفصول الاربعة» فللربیع : ا حمل٠‏ والشور» واحوزاء. وللصیف: 
السرطان» والأسد؛ والسنبلة . وللخریف : الیزان» والعقرب» والقوس. 
وللشتاء : الجدي» والساکب وا حوت . 


وک ۳" : الشمس ؛ کقوله تعال : « رل لنش ییاه . 


f: 4 ۳‏ خلف 1 ا :۱۱ 
و ج لد 4 : اي : خلف کلم واحد منهما الاجر فالقة : : مصدر هيئة . 


ل و الس رسن 
الليل والنهار يخلف صاحبه» ويقال للمبطون: أصابه خلفء أي: قيامٌ 
وقعوف يخلف هذا ذاكء ومنه: خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق 
الأول في الصعيد. وقال مجاهد: خلفة: من الخلاف» هذا أبيض» وهذا 
أسود. والأول أقوى. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام» والزيادة 
والنقصانء وقیل : هو من باب حذف المضاف ؛ أي : جعل الليل والتهار ذوي 
خلفة؛ أي : اختلاف لمن أراد أن یذگر» أي : يتذكر» فيعلم : أن الله لم يجعلهما 
كذلك عبثاً» فيعتبر في مصنوعات الله تعالى» ويشكر الله على نعمه عليه في 
العقل» والفكر» والفهم: وقال عمر بن الخطاب» وابن عباس» والحسن: 
معناه : من فاته شی من ابر بالليل أدركه بالتهار» ومن فاته بالنهار أدركه 


بائلیل۔ 


رو سر 


َو # الهون: الرفق والسكينة» وهو مصدر وضع موضع الصفة 
للمبالغة» وقد مرت له نظائر» ومنه الحديث: «أحبب حبيبك هونا ما 


وقوله: «المؤمنون هينون لينون» ومن أمثالهم : (إذاعز خوك فهن» . 


۳۷ سورة الفرقان (55-51) الجزء التاسع عشر 
راما # : هلاکا» وخسرانا وعذاباً لازمآء وني «الختار» : «الغرام 
الشر الدائم والعذاب» قال بشر بن أي خازم: 
ویوم التسار ويوم الفيجَا ركاناعّذابا وکان غراما 
والّسار: ماء لبني عامر والتجار ناه لي مء وقد جرت فیهما هاتان 


الو اقعتان » و کاز تا عذاباً عل أهلهماء وهلاكاً دائماً ما 


اكعمال» و ذانا غعدایا وهار داج 


© الاعراب 


سر مر کر 


# ارک دَ ای جع لَ في السماء برجا وجعل جل فپا يميا ومر منیا ه تبار : 
از مام جات والذي : فاعله» وجملة جعل : صلةء وفي السماء : متعلقان 
بجعل» وبروجاً مفعول بەء وما بعده: عطف عليه» ويجوز أن تجعل جعل 
متعدية لاثنين بمعنى ال + أي : التصير . « وف ری أ وها 
ند اراد د آن پڌ ڪر أو ارد د شکور » كلام معطوف على ما قبله» وهو: 
مبتدأ» والذي: خبره» وجلة جعل اللیل والنهار : صلت وخلفة : مفعول به 
ہپ ےہ زم الل ا 

معنی يخلف آحده‌ما الاخر فلا یتحقق هذا إلا منهماء قیل : ولابد من تقدير 
وو ریت ولن صفة خلفت وحملة 
آراد: صلة مَنْء وأن يذكر: مصدر مؤول في محل نصب على الفعولية لأرادء 
ومفعول یذکر حذوف؛ أي : ما فاته في أحدهماء وأو: حرف عطف؛ وراد 
شكوراً: عطف على اراد الاول . « وید لمن ال بشو عل الْأْضٍ 
موا کلام مستأنف» مسوق لببان الأوصاف التي تميز بها عباد الرحمن 
المخلصون بعد بيان حال المنافقين» وقد وصفهم بثمانية موصولات . وعباد: 
مبتدأء والرحمن: مضاف إليه وما بعده صفات» ويجوز أن تكون 
الوصولات الثمانية أوصافاء وخبر عباد في آخر السورة» وهو قوله تعالى: 
۶ اون جروت الثُرَكَةَ 4 كأنه قال : وعباد الرحمن الوصوفون مبذه 
الصفات أولئك يجزون» ولعلٌ الأولى أولى؛ لبعده عن التعسف. والذین: 
خبر عباد» آو: صفة؛ وحلة یمشون: صلةء وعلى الأرض : متعلقان 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان ٥٦(‏ ۔٦٦)‏ ۳۷۵ 
بيمشون» وهوناً: مصدر وضع في موضع الحال» أو: نصب على الفعولية 
الطلقة» كأنه وصف للمصدر أو ملاقیه في العنی؛ أي : مشياً هوناً. # وَإِدَا 
اطم هلوت ولا سکم ۹ الواو: عاطفة. والجملة معطوفة على 
ما قبلها فهي من حيز الصلةء وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» 
وجلة خاطبهم الجاهلون: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجلة قالوا: 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وسلاماً: مفعول مطلق؛ أي : 
e a‏ 
والذین : 011" 0 وحلةب پبیتون : a‏ ال اسم 
یبیتون» ویضعف جعلها تامة؛ أي : بدخلون في البیات؛ كما سيأتي في 
باب الفوائدء ولربهم: متعلقان بسسجداًٌ ود خبر يبيتون» أو: حال 
على جعلها تام وقیاماً: عطف على سجداٌ وقدم السجود على القيام ؛ 
وإن كان القيام قبله في الفعل؛ لمزاعاة الفواصل» و سایچد» 
وهو اسم فاعل ولذلك تعلق ال جار والجرور 7 وکذلك : قياماً: جع 
فا . © والیبؤے يوون با آضرف َا عَدَابَ َه 4 ٭ والذين: عطف 
آیضاً وجملة يقولون: صلت وربنا: منادی مضاف محذوف منه حرف 
رت رہ ا وہر شس 
والجملة مقول القول . رک عَذَابَها كن عَرامًا 4 ا حملة تعليلية لا محل 
لهاء فهي تعليل لقولهم: 09 واسمهاه 
وجملة كان: خبرهاء واسم كان ضمير مستتر تقديره: هوء وغراماً: خبر 
كان. 

$ نا سات مسر نما > الجملة تعليلية أيضأء وحذف العاطف 
بیٹھماء فا حملتان من جملة مقولھم: ان واسمهاء وجلة ساءت : خبرها 
وفاعل ساءت ضمير مستتر مبهم مفسر بنكرة» ومستقراً: تمییزء ومقاماً: 
عطف على مستقر والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي وقد أجاز 


۳۷ سورة الفرقان (55-51) الجزء التاسع عشر 


العربون کالزخشري والسمین أن تکون ساءت بمعتی : أحزنت» فلا تکون 
من أفعال الذم» بل تکون فعلاً متصرفاً ناصباً للمفعول به» وهو هنا حذوف ؛ 
أي : وأحزنت أصحابها وداخليهاء عندئذ يجوز في مستقراً أن يكون تمییز 
وأن يكون حالاً . 
٭ الفوائد: 

وی وسک 

قال الق طہ تفسيره: «قال النما ولا نما لسیبویه كلاماً في معنى 


7 بي ي و س : ولا نعلم لسیبو 

الناسخ والتسوخ إلا في هذه یت قال سیبویه : یوم ان موق رد آن 
يسلموا على الكفار» لكنه على معنى قوله : سلمنا منكم» ولا خبر پیننا وبيتكم 
ولا شرء وقال البرد: كان ينبغي أن يقول: لم يؤمر السلمون یومئذ بحربهم 
ثم أمروا بحربھمء وقال؛ أي : محمد بن يزيد المبرد : أخطأ سيبويه في هذا 
وأساء العبارة» وقال ابن العربي : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على 
المشركين» ولا نوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر الجميل» وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يقف على آنديتهم وجبيهم ويدأنيهمء 
ولا یداهنهم». 

قلت : ولا حاجة إلى اذّعاء النسخ؛ لأن الإغضاء عن السفهاء» وترك 
المقابلة مستحسنٌ في الأدب والمروءة والشريعة» وأصون للعرض: وأوفر له. 

؟ -فعل بات : 


قال في ہجوت :وبا یفعل كذاء يبيت» ویبات» بیت وبیات 


و تب ٥‏ وو" وأبيت مِنْكَ بلیلة الملُسوع 
ذكر ابن هشام في «مغني اللبیب» عن رجل كبير من الفقھاء : أنه استشکل 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان (55-51) ۳۷۷ 


قول الشریف الرضي الانف الذکر» وقال: كيف ضم التاء من تبیت وهي 
للمخاطب» لا للمتکلم وفتحها من أبيت وهو للمتکلم؟ فبینث للحاكي : أن 
الفعلین مضارعان. وأن التاء فیهما لام الكلمة» وان ال خطاب في الأول 
مستفاد من الهمزة والأول مرفوع لحلوله حل الاسم والثاني منصوب بأن 
"مضمرة بعد وأو الصاحبة على حد قول ا حطیئة : 

ل اك جارگُم ویکون بی وبيك م المودة والاخاه 

هذا ونعود إلى بيت الشريف فنقول: هو من أرق الشعر وأجمله» وفيه 
استعارة تبعية ؛ حيث شبه امتلاء جفون المحبوب من النوم بالرٌّيٌّ وهو امتلاء 
الجوف بالماء المذهب للأوار بجامع حصول الراحة في كل منهما» واستعير اسم 
المشبه به للمشبه» واشتق من الري ريّان» بمعنى : متلء الجفون» وفيه أيضاً 


کیا ذلك ٠‏ أنه کہ ملل اللسوا ع. اة المع e‏ لگ ال الگ 3 
كناية ؛ وذلك : أنه كنى بثيلة الملسوع عن أيلة السهر؛ لان السهر والارق من 


لوازم ذلك» وفيه أيضاً طباق بين النوم الستفاد من الصدر صريحاً والسهر 
الستفاد من العجز كناية» فقد استكمل البيت ثلاثة فنون من البيان» فإذا 
أضفت إلى ذلك خروج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى البث والشکوی ؛ فقد 
استكمل أربعة فنون» يضاف إليها خامس» وهو فن حسن النسق» وسلاسة 
الأسلوب . وهو من أبيات نذكر منه الباقة التالية : 
يا صاحب القلب الصّحيح آما اشتفى 
۱ ألم الجوی من قلبي المضدوع 
هيهات لا تتكلفنٌ لي الهسوی 1 
سبحت سد وبہے۔ 
کم قد نصيْتٌ لك الحبائلَ طامعاً 1 
فنجوت بد تعصرض لوقوع 
وترفّتي ظمآنّ آثرب علي 
أسَفا على ذاك اللمسی المنسوع 


۳۷۸ سورة الفرقان )٦٦- ٦٦(‏ الجزء التاسع عشر 


| صم الام ومؤلم الشریم 
جو ا ف سروس 


قم: إذا استحجلتسه بعتابه 


یس سروب وم يعد شرع 
لنٹ يستمَع الشرار وققتسا 
لمجتّم امن عر وخضصوعي 
أهون علي إذا امتلأثُ من الکری 
أثي أبيث بليلة اللشسوع 
وتكون بات تامة مکتفية بمرفوعها عن منصویها إذا كانت بمعنی: 
عرّس» وهو النزول آخر الليل» نحو قول ابن عمر رضی الله عنه : «آما رسول 
الله فقد بات بمنی» أي : عرّس بهاء وقال امرؤ القیس بن عانس بالنون» وهو 
غير (امرؤ الق بن حجر الکندي»: 
زات ربساتت اله لت كلَبْلَةِ ذي العائر الأَرْمَدٍ 
في العين تدمع له وقیل : الّمد» والارمد صفة له وقالوا: بات بالقوم 


أي : نزل بهم ليلا . 
یت اقا لم مرا رم روا کان بک ملک قَوَامًا © 
میم کي عمو رح 2 ری سدع 42 7 مر وس ری اله 
ألذين لا د بے مع اللہ إل لها ءاخر ولا تون لش 2 لنشس الق حرم لَه إلا 
تی صرح صرح سس سم جص 5-5 ے مي مج : ۳ 
بح ولا د ديت ومن بفعل ذلك یلق آناما لو صحف له الاب بوم 


ا و کا کک اب وا وول سا مد 
1 بلک محر د _ ررر ق 


رم 9 


50 


ہے 


2 می و سم ABA‏ کا سے 2 
ت الله عهورا رجیما لیم من تا 


کت 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان )۷۱-٦۷(‏ ۳۷۹ 
سہلسشتج اس ایح پوت شین 


al ب‎ 

یواک في «الختار» : «وقتر على عياله؛ أي : ضيق علیهم في النفقة» 
وبابه : ضرب ودخل» وقتر تقترل وأقتر أيضاً لغات» وقد قریء بفتح وله 
وضمه . 

8 قوسا : بفتح القاف وكسرهاء وقد قرىء بهماء والقوام- بالفتح -: 
ہر وت نحوت ہہ لقوام من لاملا : السواء من 
ما تقام به ا حاجةء لا يزيد عنها ولا ینقص . 

© نام © : الأثام کالوبال والتکال وزناً نا ومعتی : جزاء الائم ثم الذي هو و 
الذنب نفسه قال : 

جزی الله ابنَ عروة حیث مى عقوقا والعقوق له أَنَامُ 

وني «الختار» : «أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه - بضم الثاء وکسر‌ها ۔ 
أثاما: عده عليه إثمأء فهو مأثوم» وقال الفراء : آئمه ال يأثمهء إثماء 
وآثاماً: جازاه جزاء الإثم» فهو مأئوم أي : مجزئ جزاء (ئمه» . 

ط ولب کا متا تم شرف 7 يقاروأ أ وکان بے نلک قواما که 
والذین : عطف على ما تقدم» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط: 
وجملة أنفقوا: في محل جر باضافة الذ ف إليهاء وجملة لم يسرفواء و یقتروا: 
لا محل لها لأا جواب شرط غير جازم » والواو عاطفةء أو: حالية» وكان: 
فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مستتر» أي : وکان الإنفاق» وبين: ظرف 
متعلق بمحذوف حال؛ لأنه كان صفة لقواماً» وذلك : مضاف إليه» وقواماً: 
خبر كان. قال الزخشري: «والمنصوبان آعنی : بین ذلك» قواماً جائز أن 
يكونا خبرين معأء وأن يجعل بين ذلك لغوا» وقواماً مستقرأء وأن يكون 


۳۸۰ سورة الفرقان ٦۷(‏ -۷۱) الجزء التاسع عشر 


الظرف خبر وقواماً حالاً مؤكدة». ودن لا ینشور مم الله رها ء ار 
والذین : عطف على ما تقدم أيضاًء وجلة لا يدعون : صلة» > ومع الله : متعلق 


0 سه 
ہو مج مر س سے سم می که 


بیدعونء و لها مفعول بهء واخر: : صفة . ولو لس ال حر له الا 
ای ولا یز 4 ولا یقتلون : عطف على ولا يدعون» والنفس : مفعول 
به » و صفق وجلة حرم الله : صلت والا: أداة حصرء 0 

ہی یت یج اما مد کول 


لا مستحقین» 07" : معطوفة .لئ ينكل پا با انان 
کات بلتم ریز زر ٹک الى او : عاطفة» ومن : ری ار 
في محل رفع مبتدأء ویفعل : فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقدیره : هو 
وأثاماً: مفعول به» ویضاعف: بدل من یلق؛ لأنهما في معنی واحد» 
وسيأتى فى باب الفوائد بحث إبدال الفعل من الفعل لأن مضاعفة العذاب 
لقي الأثام» وله متعلقان بیضاعف» والعذاب : نائب فاعل» ویوم القيامة : 
ظرف متعلق بيضاعف أيضاً» ويخلد: عطف على یضاعفء وفیه : متعلقان 
بيخلد» ومھاناء حال من فاعل يخلد. امن تاب ور وَعَيِلَ حسملا 
یاه إلا: أداة استثناء» ومَنْ : استثناء من الجنس في موضع نصب» وجملة 
تاب: صلة» وآمن: عطف على تاب؛ وكذلك عمل عملاً: مفعول مطلق» 
أو : مفعول به وصالا: صفة . «دوْليلك ی اه سانهم سکب ون 
أله فوا ریما الفاء : رابطة لما في الوصول من رائحة الشرطء وأولئك : 
مبتدأ» والاشارة إلى الوصول وه و مَنْء والجمع باعتبار معناهاء وجلة يبدل : 
خبر آولئك» والله: فاعل» وسيئاتهم: مفعول وحسنات: مفعول ان 
لیبدل» أو نصب على نزع الخافض؛ > وکان : الواو استئنافية» وکان واسمھاء 
وغفوراً: خبرها الأول» ورحيماً: خبرها الثاني . © ومن داب وعمل صللا 
لیب رل أله ابا © الواو: عاطفت أو: استثنافیةء وِمَنْ: اسم شرط 
جازم مہتدأء وتاب : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وعمل : عطف على 
تاب وصالحاً: صفة لمفعول مطلقء أو: لمفعول به حذوف؛ أي : عملا 
صالحاء فإنه : الفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة اسمية» ورن واسمهاء وجملة 


۳ 


یضلعف له 


یتوب : خبر» وإلى الله : جار وجرور متعلقان بیتوب » ومتاباً : مفعول مطلق ؛ 
لأنه مصدر ميمي . 
٭ الفوائد : 

إبدال الفعل من الفعل : 
البدل» فیکون بدل کل من کل أو : بدلاً مطابقاً؛ كقوله تعا ی : * ومن قعل 
ذلك یلق تام :2 يِضَلعَفٌ 4 فيضاعف : بدل من يلق بدل كل من کل أو بدلا 
مطابقاًء قال الخليل : لأن مضاعفة العذاب هي لقي الاثام . وبدل البعض 
نحو: إن تصَلٌ تسجد لله ير حمك» فتسجد بدل من تصل بدل بعض من کل . 
وبدل الاشتمال کقوله : 

إن علي الله أَنْ تايعا تؤخذ ها أَوْ تجىء طَائِعا 

لآن الأخذ كرهاً والمجىء طائعاً من صفات المبايعة» وال منصوب على 
نزع الخافض» أي : وال وأن تبايعا: اسم إنء والألف في تبایعا للإطلاق» 
وهو من بايع؛ أي : عاهد وعلي : متعلق بالخبر» وتؤخذ وما عطف عليه : 
بدل اشتمال من حيث ا معنی . أما إبدال الجملة فيطرد في البدل المطابق» نحو : 


وفي بدل البعض من الكل كقوله تعالى : تب تمه 43 مد باس 
ی ٩‏ فجملة أمدكم الثانية أخص من الأولى باعتبار متعلقيهماء فتكون 
داخلة في الأولى؛ لأن «ما تعلمون» تشمل الأنعام وغيرهاء وبدل الاشتمال 


كقه له * 
و 


والا فَكُنْ في الشر والجَهر مُسْلِما 
ف الا تقیمن عندنا» بدل اشتمال من «ارحل» نا بینهما من الناسبة 
اللزومیةء ولیس توکیدا له؛ لاختلاف لفظيهماء ولا بدل بعض؛ لعدم 


AY‏ سورة الفرفان (۷۲۔ ۷۷) الجزء التاسع عشر 
دخوله نی الأولء ولا بدل كل من كل ؛ لعدم الاعتداد به ؛ كما تقدم . 

وقد تبدل ا حملة من الفرد بدل کل ؛ كقول الفرزدق : 

إلى الو أشگُو بالدينة حاجةً وبالشّام آخری كيف يلتقيان 

فقد آبدل جملة كيف يلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان» وأما إبدال 
م ل وم سیت 
ا و مل ر و( 429 تیا پدل من جملة م فل 4 


2 یت لا شمذرت الہ ول مرو اش ر مرو سکره © وكرت 
ا تھا يات تور یو کھا خن تک @ وال ب 
کت اس لخي اناي اننا مرک ماه( 
آزکینک مروت الشركة با وک ف ي ومسا ©) 
ا مت مسقا وَمْقَامًا (©) فن ما بمب یک ری تلا 

تاس نقد کر ری یسرد روم 4 


© الإعراب: 
« رات لا هدوت اور ولا موا ار موأ حكرامًا 4 والذين : 
عطف على الموصولات السابقةء وحملة لا يشهدون: صلة؛ والزور: ! 
كانت يشهدون بمعنى الشهادة العلومة فيكون الزور منصوباً بنزع الخافض» 
أي : بالزور» وإن كانت يشهدون بمعنى يحضرون فيكون الزور مفعولاً به» 
وإذا: الواو عاطفة» وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجلة 
وا: مجرورة بإضافة الظرف إليهاء ومروا: فعل وفاعل» وباللغو: متعلقان 
بمرواء وجملة مروا الثانية : لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
وكراماً: حال أي: ربثوا بأنفسهم عن الوقوف علیه؛ والاسهام فيه. 


787 ۰ے ره نے Ee‏ 


ہے تا 


ط الیک دا كر سات ديه روا علا صما وميا جلة لم بخروا: 
لا محل لها + لانبا جواب شرط غير جازم » وعلیها : متعلقان بيخرواء وسيأتي 
معنی هذا النفي في باب البلاغة» وصماً: حال» وعمیاناً: حال ثانية . 


ر ر 
ين مے دک یق 


« ولينَ يتوأ ربا هت تا من أ اتا ودرا شمه امب ولقكأنا 
لس ماما # عطف على ما تقد وربتا: منادی مضاف محذوف منه 
حرف النداءء وهب : فعل آمر فيه معنی الدعاء» ولنا: متعلقان پب» ومن 
آزواجنا: حال» وسيأي بحث هذا التجرید في باب البلاغةء وقرة أعين: 
مفعول هب وتقدم: أن قرة العین: سرورهاء والراد به: ما حصل به 
السرور» وسيأتي سر تقلیل الأعين في باب البلاغة» واجعلنا: فعل أمر 
متضمن معنی الدعای وفاعله مستتر» ومفعول أول: وللمتقین : حال؛ لأنه 
كان في الأصل صفة لامام وإماماً: مفعول به ان وفیه آربعة آوجه : 

١۔آلَه‏ مصدر مثل : قيام» وصیامء فلم يجمع لذلك والتقدیر ذوي إمام . 

٢۔آئَه‏ جع إمامةء مثل : قلادق وقلاد. 

۳-هوجم : آم من: أمَّ یوغْ. 

٤‏ أنه واحد اكتفي به عن أئمة كما قال تعال : بطي 8ء 

ط اوک مروت الہ ما کا لے مک ده رک4 
ا حملة حالية من التقین» ارڈ سی ياد الس عل دالو تی وأولئك : 
مبتدأء وجلة يجزون الغرفة: خبره. والغرفة : مفعول به ثان لیجزون» 
والواو: ناب فاعل» وهو الفعول الأول» وبما: متعلقان بیجزون» 
وما ور سو تس بے ہت 


والاتعادع٠‏ الث مکاید: الیحاهد ار 
وراد بتعاد عن تشهوات» ورمحانده اخجاشد ات ویلقون: : عطف على مجزون» 
وفیها: حال ونحية : مفعول به ثان ١‏ یلقون؛ لانه مد ال بل والواو 


ناب فاعل» وسلاماً عطف عل غية. « کرک ییا عفکت مع 
متام 4 خالدین : حال» وفيها: متعلقان بخالدين» ےت 
والفاعل مستتر یعود على الغرفة» ومستقراً: تمییز؛ ومقاماً: عطف على 


:0006ی ہرد لیب باس سد 


۳ 


مستقرآر وحملة حسنت : حال ثانية من الغرفة ۰ ہل ما کٹا یک رن ولا 
اؤ 4 ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق» ویعبأ: فعل 
مضارع» وبكم : متعلقان بیعبأء وري : فاعل» أي: إنه یکترث بکم؛ ویعباً 
بکم» ويعلي ذكركم ؛ لأجل عبادتکم» ولولا عبادتكم لم تکونوا شيئاً يؤبه له» 
ويجوز أن تكون ما: نافية» ولولا: حرف امتناع لوجودء ودعاؤكم: مبتدأ 
حذوف ابر وجوباً» وجواب لولا حذوف كما قدرناه سابقاًء ودعاؤكم: 
مصدر أضيف لفاعله» والمفعول محذوف» أي : إياه. مق كدب ضري 
کون رام © الفاء: الفضيحة؛ أي : إني إذا أعلمتكم أني لا أعتد بكمء 
ولا آقیم لکم وزنا الا لاجل عبادتکم؛ فقد خالفتم بتکذییکم حكمي؛ 
فسوف تتحملون مسوولية تکذیبکم. ویکون: فعل مضارع ناقص 
واسمها: هو أي: التکذیب. ولزاماً: خبرها» وهو مصدر بمعنی اسم 
الفاعل ؛ أي : ملازما لکم . 
م البلاعة: 


فی قوله تعالى :ر یروا مها تا وغمیانا6 نفي وإثبات» فقد آثبت 
الخرور؛ لأنهم طالما خروا ساجدین خاشعين نی هدوء اللیل ووسط الدجى» 
ولکنهم إن خووا ساجدین سلمت لهم آبصارهم وآذانهم فلم يبصروا إلا 
مرائی الهیبة» وتعاجیب الالوهیف وأنوار السنا الساطعت ول یسمعوا الا 
الآيات» تتردد في آذانہم؛ وتہجس في خيلاتهم» فإذا الورى آي وعبرء وإذا 
افر لاعن ولا أنه ون نا ملفا مامتا إنما هو نفي للمشي» 
لا للقاء» وعبارة ابن قتيبة: «المعنى: الم يتغافلوا عنها؛ کأنہم صم لم 
یسمعوھاء وعمي لم یبصروها؟ . 


۲ - التقریع للکافرین : 


وفيها أيضاً تندید وتقریع للکافرین ؛ لأہم صم بكم عمي » 


ہے مس 0 5215107 كمض 
لا ینتة ن بما يقرؤون» ولا یعترون ہما يشاهدون» ولا يتجاوز آذانہم 
ما يسمعون . 


۳ التتکیر والتقلیل : 

وني قوله تعال : « هل ی 4 نکنتان؛ الأول : التدكير وإنما جنح 
إليه لأجل تنكير القرة» والضاف لا یمکن تتکیره الابتتکیر المضاف إليه 
ليكون السرور غير متناه ولا محدودء وانما قلل الأعين» أي : جمع القلة؛ 
لأن أعين المتقين قلة بالإضافة إلى غيرهم» يدل على ذلك قوله : رین 
عدف الکو که وهناك وجه آخر لعله أبلغ ما تقدم وهو: أن الحکي كلام 
کل أحد من التقین. فكأنه قال : بقول كل واحد من ا تقین: اجعل لنا من 
د وت فدہ سوج 


و اش ہے ھا کو وم ار و والیت 5 اطلاق م الملة ن یکو( ۳۹۹۳ 
في آلفسهم علی کثرة من العدد والعتر نی | ق جمع ال يخول امجموع 


قلیلاً في نفسه ؛ لا بالنسبة والاضافة. 


۳۸ سورة الشعراء (۱ )٩-‏ الجزء التاسع عشر 


ہے رب میم اس و رو 
اع 


من السماء ءاية فظلت 


O 


ام مکحم رم سمو وى مر کے دسل سے وه بس رة 


تن وک مرن عت لا کنو نه مغر ین 6 فَقَذ کدبوا انیم ان ما کنو 
موده رڑے کے کے ہےر ہر مو کے دم ےر قب ہم ہے چ و سم 
به سرو 9 رم برا اض گرا ہا ون كل وج کیم 9 نی دیک 


سے سے یت 
یی مہ ممر 


ی وان اش نزمه( تا کل ھرز تیم 
بد اللصفدة: 


+ع ور 


بحم 4 : تقدم تفسير هذه الکلمت والبخم : أن يبلغ بالذبح البخاء 
32 0 0 | © وو GR‏ 
بالباءء وهو: عرق مستبطن الفقارء وذلك أقصى حدٌ للذابح» وفي 
«الصباح» : «وبخع نفسه» بخعاً من باب نفع : قتلها من وجل أو غيظ ء وبخع 
لي بالحق بخوعاً : انقاد وبذله» . 
© الاعراب: 


٭ ند بلك ٤اث‏ آلکتب الین 4 طسم تقدم إعراہہا واحدیث عن فواتح 


لجزء التاسع عشر سورة الشعراء TAY )4-١(‏ 
لسور» ا وآيات الکتاب: خبر» والمبین : صفة لکتاب . 5 
0 آلا کو مز مز لعل : للإشفاق ؛ أي : فالترجي هنا بمعنی الأمر؛ 
أي : سر ار والكاف: اسمهاء وباخم: خبرھاء ونفسك: 
مفعول به لباخع » وأن وما في حيزها: مفعول لجله؛ أي : خیفة ألا یؤمنواء 


1 و 5 اسع ر سے 
أو لامتناء إيمانهم » ومؤمنین: خير يكونوا. م ۳ ا الا اه 
ê‏ چم * ول ضس حوس 9[ إن دشا ننزل علتهم من الماع ءاية 


رم و چم 


لت مهم ّا يبوب » کلام مستأنف مسوق لتعلیل الأمر بإشفاقه على 
نفسه من الاسترسال في التحتر والغم على عدم إیمانہمء وان: شرطية» 
ونشأ: فعل الشرط وفاعله مستتر تقدیره: نحن» ومفعول ا شیتة 
حذوف؛ لأنه مضمون امواب؛ أي: إيمانهم» وننزل: جواب الشرط: 
وعلیهم: متعلقان بننزل» ومن السماء ‏ حال؛ لأنه كان ف الاصل مک ل 


الفاغ بح ف ها و طلا ما ماف اهر معط ف 6ا لذ ل فی 
و حرفي عقت وا وصلت قعل ماضن مق معصوفُفہن سرن مین 


مجزوم محلاً» ویجوز أن تكون فعل ماض ناقص معطوف على ننزل» فهو جزوم 
محلا» ويجوز أن تكون الفاء استئنافية» وظلت بمعنى الضارع؛ أي : تظل» 
وتدوم» وإليه جنح الجلال فيكون قد فسره بالرفوع» وأعناقهم : اسم ظلت» 
ولها: متعلقين بخاضعين» وخاضعین : خبر ظلت» وسيأي سر المخالفة في 
العطف» وسر مجيء خاضعین خبراً عن الأعناق في باب البلاغة . ل وما یلیم 
ن وک من امن مث الا كأ عَنْهُ مُعْضِينَ 4 الواو: عاطفة؛ وما: نافية» 
ویأتیهم: فعل مضارع ومفعول به» ومن : حرف جر زائد؛ وذکر : جرور 
لفظاً مرفوع لا ؛ لأنه فاعل يأتيهم» ومن الرحن : صفة لذكرء وحدث : 
صفة ثانية؛ آي : تجدد انزاله وفق مقتضیات الأحوال» والا: آداة حصرء 


وجملة کانوا: استثناء من آعم الأحوال» کک وکان واسمهاء وعنه : 
ا ا سے سے و رم د کا سر س گر 


متعلقان بمعرضین؛ ومعرضين : خر کانوا . # ققد کذیوا فسياتيهم انبتواما انوا 

یہ کرو 4 الفاء : الفصيحة؛ كأنه قیل : إذا شعت أن تعرف ماذا كان 
ہو پر اض اس مو وصدفوا عن التأمل فيه» فقد کذیوا. 
وقد: حرف تحقيق» وكذبوا: فعل ماض» وفاعل» فسيأتيهم : عطف على 


۳۸۸ سورة الشعر اء )٩-۱(‏ الجزء التاسع عشر 


ما تقدم للوعید والتهدید» ویأتیهم: فعل مضارع» ومفعول بەء وأنباء: 
فاعل» وما: مضاف إليەء وجلة كانوا: صلقء والواو: اسم کان» وبه: 
متعلقان بیستهزئون» وجملة یستهزئون: خر کانوا . آولم بر رق لے ار کر 
انا ہا ین کل نج گرب 4 الهمزة : للاستفهام الإنكاري» والواو: عاطفة على 
مقدر» وقد تقدم مثل هذا التعبیر كثيراً» ول : حرف نفي؛ وقلب» وجزم 
ویروا: فعل مضارع مجزوم بلمء والواو: فاعل» والروية هنا بصرية ولذلك 
تعدت بإلى» وإلى الارض : متعلقان بیرواء وکم : خبرية في محل نصب مفعول 
أنبتناء وأنبتنا : فعل ماض وفاعل» ومن كل زوج: : تمييز کم الحبریةء ومجوز 
أن يكون حالاً؛ كما ذكر أبو البقاء» وكريم: صفة لزوج» وأراد بالزوج 
الصنف من النبات والنوع» وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة 977 
7 ) 3 : حرف مشبه بالفعل» وقي ذلك : خبرها 
المقدم» واللام: الزحلقة وآية: اسم إِنَّ وما: الواو: حالية» وما: نافية» 
وكان أكثرهم مؤمنين: کان؛ واسمها؛ أي : سبق ذلك في علم الله » وقال 
ےر ای ل رم 
00 ۷1تءی انیم 4 الواو : استتنافية» وان واسمها؛ واللام : الزحلقة 
وهو ضمير فصلء أو مبندأء والعزیز: خبر إن» آو: خبر هو وا حملة: خبر 
إن» والرحيم : عبر ثان. 

ع البلافة: 


انطوت هذه الایات على الكثير من فنون البلاغة ندرجھا فيما يلي : 

١‏ المخالفة في العطف: 

فقد حالف في العطف» فعطف نات على 9# زرل کہ ولو قیل : أنزلنا؛ 
لكان صحيحاً» ولعله كان غا یقتضیه السياق» ولکنه خولف ؛ لأن نی عطف 
الماضى على المستقبل إشعاراً بتحقيقه» وأنه كائن لا الة؛ لأن الفعل الماضى 
يدل على وجود الفعل» وكونه مقطوعاًء وله في القرآن نظائر» وسترد في 
مواضعها. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۱ )٩-‏ ۳۸۹ 


۲ اد المجاز العقلى: 


الجاز العقلی في إسناد اخضوع للأعناق» فقد یقال: كيف صح ججيء 
خاضعین خيراً عن الأعناق وا خضوع من خصائص العقلاء وقد كان أصل 
الکلام : «فظلوا لها خاضعین» والسر في ذلك : أنه لما وصفت بالخضوع الذي 
هو للعقلاء قیل : خاضعین؛ كما تقدم نی قوله : # لي سیت4 وهناك أقوال 
أخرى أوصلها علماء البيان إلى سبعة» نلخصها فیما يل : 

آ-الراد: الرؤساء ؛ كما قيل لهم : وجوه وصدور. 

ب-إنه على حذف مضاف ؛ أي : فظل أصحاب الاعناق» ثم حذف وبقي 
الخير على ما كان عليه قبل الحذف مراعاةً للمحذوف . 


ج - إنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم؛ كما يكتسب 
التأنيث بالاضافة . 


الأعناق جمع عنق من الناس» وهم الجماعة» يقال: جاءنا عنق من 


هقحام الأعناق لبيان موضع الخضوع » وترك الکلام على أصله . 

و-ما ذكره من آنها عوملت معاملة العقلاء ؛ لما أسند إليها ما يكون عادة 
من أفعال العقلاء على طريق المجاز العقلي . 

ز-إنه لما أضاف الأعناق إلى المذكر» وكانت الأعناق متصلة بهم في الخلقة 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية فينا وني بني أمية» قال : 
ستكون لنا عليهم الدولةء فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد 


عره . 


۳ - التتمیم : 

بقوله : ۶ لع روا إلى ال کر اتتا فہاین کل زیچ گرب که فقد كان يكفي أن 
يقال كم أنبتنا فیها من زوج کریم» وما معنی الجمع بین کم وکل؟ وا جواب : 
اركذ یی نت النبات» وكم دلت على أن هذا الحاط 
مفرط بالکثرة» وبذلك تنبیه على تام القدرة وكمالهاء وهذا هو مقتضی 
التتمیم الذي تقدمت الاشارة إليه» وتعريفه: أن تأي ف الكلام كلمة إذا 
طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته» أو في صفاته. ولفظه تام؛ کما آن 
القصود هنا في الاية آحاد الأزواج » ويدل عليه : أنه لو اسقطت «کل» فقلت : 
انظروا إلى الأرض کم أنبت الله فيها من الصنف الفلاني لكنت مكنياً عن آحاد 
ذلك الصنف الشار إليهء فإذا أدخلت كلل فقد أديت بتکریرہ آحاد كل صنف» 


٤‏ - التتمیم أيضاً: 

آ- أن النبات كما هو معلوم -نوعان: نافع» وضارء فدل بكلمة كريم 
أنه يقصد النوع النافع» فذكر كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات 
النافع » وخلى ذكر الضار. 

ب - أنه يقصد كلا النوعين: النافع» والضار» ويصفهما جیعاً بالکرم 
تنبيهاً على أنه ما خلق شيعا إلا لفائدة» وربما خفيت عليكم أسرارهاء 
وصعب عليكم اكتناههاء ولکنہ تعالى عالم بما تجھلون . 


# ولذ دی رك مومع آن انب الوم الیلیین :02 قوم ون 
7 اف أن ¿ كرون 


5 
رب 
7 مرس سم وو 


راع علدنت اف أن یقش ارو کل كلا مدهب راوتا ا 


3 


الجزء التاسع عشر سس عمد ۳۹۱ 


سے ہے اہن 2 ال یت ال ان ان 2 
تیعون زی نایا صو فقول إن رسول رب اللميت ا أن ایل معا بو 


تی 427 
0 الإعراب: 

« وک شتآ نت ألم این كلام مستأنف مسوق للشروع 
في سرد سبع قصص هي على التوالي : قصة موسى » وقصة إبراهيم » وقصة 
نوح » وقصة هود» وقصة صالح» وقصة لوطء وقصة شعيب. والظرف: 
متعلق بمحذوف تقدیره: اذکر يا محمد لقومك؛ عساهم یتعظون بہاء 
ویعتبرون ہما آل إليه مصير آولئك الأقوام؛ الذین جنحوا إلى الکابرة 
والتعنت» وخووا إلى اللجاج والسفسطة التي لاطائل تحتھاء وجلة نادی : في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وربك : فاعل نادی» وموسی: مفعول به 
وآن ائت : يجوز في «آن» أن تکون مفسرة» وأن تکون مصدریة» وهي مع 
ا و ا سر یت 


9ی ا پیا میگ مر 
والظالین: صفة. »۲ قوم فرعَون ألا 7 قوم فرعون: بدل من الو 
الظالین. أو عطف بیان ولعله أولى؛ لأنہما عبارتان تعتقبان على مدلول 


واحد» ولا کان القوم الظالین يوهم الاشتر تراك أتى عطف البیان بإزالته» 
والهمزة : للاستفهام الإنكاري» ولا: نافیةء ویتقون : فعل مضارع مرفوع » 
والواو فاعل» واحملة : استثنافية» والقصود منها: التعجب ؛ أي : تعجب 
معناه النفي » ولا نافية» ودخول النفي على النفي إثبات» فیوول العنی إلى 
أنهم اتقوا الله » وذلك فاسد» ویجتمل أن تكون الجملة حالية من الضمير الذ لدي 


تحمله اسم الفاعل» وهو: الظالمون؛ أي: يظله وان ان تقين » واختار 


000 


المعربين أن تكون ألا للعرض» وآخرون اختاروا أنها للتنبيه . ۷ قال رب ار 
اف أن مُكَرْيوْنٍ » رب : منادى مضاف» حذف منه حرف النداء» وإني: : إن 
واسمهاء وحملة أخاف: خبرهاء وأن وما في حيزها: مفعول أخاف» 


2 


وحذفت ياء التکلم من يكذبوني لراعاة الفواصل . # وین صذری ولا یط 
یمان یل إل هروت الواو : عاطفة» ویضیق: معطوف على خبر ده أي : 
على آخاف فهو مرفوع مثله» ویجوز عطفه على يكذبون» فهو منصوب مثله» 
وقد قرىء به» والفرق بين المعنيين: أن الرفع يفيد فيه ثلائة علل» أو : معاذير 
وهي : خوف التكذيب» وضيق الصدر» وامتناع انطلاق اللسان. وأما الرفع 
فيفيد: أن خوفه متعلق هذه الثلاثة . وصدري: فاعل» ولا ينطلق لساني: 
عطف على ما قبله؛ لحبسة في لسانه فأرسل: الفاء الفصيحة» وأرسل فعل 
آمر» معناه: الالتماس» وإلى هارون: متعلقان بأرسل» وليس مراد موسى 
الامتناع من أداء الرسالة» أو: التلكؤ فيهاء بل أراد أن يظهر عجزه عن 
الاضطلاع بهذا العبء الخطيرء وطلب المعونة من ربه» بأن يعضده بأخيه» 
حتى يتسانداء ويتضافرا على تنفيذ الامر» وتبليغ الرسالة ٠‏ « ولح عل دب 
حاف أن فش اون ون 4 عطف على ما تقدم» ولهم: خبر مقدم وعلّ : حال» 
وذنب : مبتدأ موخره وهو قتله القبطی ؛ الذي قيل : انه كان خباز فرعون. 
والعنی: لهم علي تبعة ذنب» وهي : قود ذلك القتيل» فأخاف أن یقتلون به 
فحذف المضاف» آو: سمى تبعة الذنب ذنباً؛ كما سمى جزاء السيئة سيئة . 
۲ 5 کا انم تب ا معکم سوه یک كلا : حرف ردع نابت عن الفعل» 
وھو: ارتدع يا موسی» ولذلك عطف علیها بالفاء من قوله : فاذھباء 
واذھبا: فعل أمرء وألف الائنین : فاعلء وبآياتنا: متعلقان باذهباء وحلة نا 
معکم مستمعون: تعليلية للأمرء 27 واسمهاء ومستمعون: خبرھاء 
والظرف : متعلق بمحذوف حالء أو: خبر ثان» آو: بمستمعون نفسهاء 
ومفعول مستمعون حذوف؛ أي: ما يدور بينكما وبين , فرعون وقومه» وؤ 


ھی ر 


ml TE f‏ کا 


هذا الكلام مجاز سيأتي ذكره في باب البلاغة . ۰ نایا فرت فو ا ارول رت 


26 کی الال نينا 
ایت 


1 الفاء : عاطفة وائتیا فرعون : : فعل أمر» وفاعل» ومفعول به 
فقولا: عطف: وإنا: رن واسمها؛ آي: إِنَّ کاڈ منا؛ لیطابق اسم إن خبرهاء 
ورسول: خبرهاء ورب العالمين: مضاف إليه» وسيأتي في باب الفوائد مزيد 


سدم شم 


من هذا التطابق. 8 أن نیل معنا نے ب إِسَرَهِيلَ 4 الأرجح أن تكون أن هنا 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۱۷-۱۰) ۳۹۳ 


مصدرية ؛ لأنها مسبوقة بجملة فیها معنی القول وحروفه والصدر الوول في 
حل نصب بنزع الخافض» وأصر الزخشري على أا تفسيريق بمعنی: أي ؛ 
وجعلها غير مسبوقة بقوله : فقولا» بل بما تضمنه لفظ الرسول من معنی 
الارسال. تقول: آرسلت إليك أن آفعل کذاء ما في الارسال من معنی 
القول؛ كما في المناداة» والكتابة» ونحوهماء والظرف: متعلق بأرسل» 
وبني إسرائیل : مفعول به. 


في قوله تعالى: اد مَمَكم مُستَیشويَ 4 مجاز معناه: إِنّا معکم نستمع 
ما يجري بينكم وبینەء وأنا الناصر لکما عليهء فالاستماع قرينة للکلام 
المجازي ؛ لأن من سمع حاورة خصمين كان مستطيعاً ا حکم بينهماء ومشايعة 
أعهما رآه أقرب إلى ا حقء وأدنى من الصواب. فإذا اعترض معترض بأن الله 
تعالى مستمع حقیقةء وسامع» ولا يجوز إجراء المجاز عليه تعال : قلنا: إن 
الاستماع يقتضي الإصغاء بالأذن؛ كما الإبصار يتطلب تقلیب الحدقتين من 
العين» وکل ذلك من خواص المحدّئين . 


2 الفوائد: 


يجوز أن يكون الرسول بمعنى الرسالة» فجازت التسوية فيه؛ إذ وصف 
به بین الواحد والتئنية واجمع. كما يفعل بالصفة بالمصادر. نحو : صومء 
وزور قال أبوذؤيب 


الکن الیها ونه الرسم ل أعله؟ ل 


جي 5۶ ر اسرسو مهم ينوا سس ان 
فجعله للجماعة؛ لأن الرسول في الاصل مصدر. فجاز إفرادہ مع تعدد 
معناه» ولذلك عاد إليه ضمير ا جمع في آعلمهم» وشبه الخبر بمکان ذي 
جهات على طریق الاستعارة المكنية» والنواحي : تخييل» أو شبه توابع الخبر 
التي يسأل عنها تبعاً له بالتواحي على طریق الاستعارة التصريحية» يعني : أنه 


۳۹ سورة الشعراء (۲۲۰-۱۸) الجزء التاسع عشر 
أعلم من غيره بذلك » وألكني : آرسلني مصحوباً بالرسالة. ومن جيیء 
الرسول بمعنى الرسالة قول كثير عزة: 

حلفت برب الراقصات إلى منى 

خلال الملا يَنْدُدْنَ كل جَدِيل 


بسو ولا ارسلم برشول 
والراقصات : الطایا السا؟ ثرات إلى منی في ا حج؛ وخلال اللا: :يا 
الناسء فیکوٹغقفامن لاء آو: في الصحراء؛ لأن اللاالصحراءء والنسم 
من الأرض» وا جدیل: الرسن في عنقهاء والواشی: الذي يحسن الكلام» 
ویموهه ويخلط الصدق بالكذب» ويحرف الكلم عن مواضعه وما: نافية» 
أي : ما تفوهت عند لا آرسلتهم إلى أحد برسول: أى : برسالة» 
اھر هم بسر» ولا أرسلتهم إلى برسول» آي بر 
فهو في الاصل مصدر؛ وقد یطلق على الرسل» والاصل: يا عزة فرخم 
بحذف التاءء وأن تتفهمي : أي: في أن تتفهمي» آو: لأجل أن تتفهمی. 
وبنصح أي : أبنصح أتى الواشون إليك أم بحبول؟ وهي : جمع حبل بالكسر» 
وهی : الداهية العظيمة» ولا أدهى من الكذب! 


E:‏ ار و دامن رید 


ی رت ی مرت ال نز ريت ٩‏ 0 65ل kS‏ 


ےد او َي تق ما تی رسای( وتاك سمه تم آن عبد 
کے 


« قال ریک فنا وَلِيدًا وت فا ین غم سنو 4 لا بد من تقدیر مقدر 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۲۲-۱۸) ۳۹۰۵ 
ای کٹ ما فا ا تسس نے 


حذوف؛ أي: فانطلقا إلى باب فرعون» فلم يؤذن لهما سنةء حتى قال 
البواب إن ها هنا إنساناً يزعم : أنه رسول رب العالین فقال : ائذن له لعلّنا 
نضحك منه » فأديا إليه الرسالة» فعرف موسى لأنه نشأ في بيته» فقال له : 1 
نريك . والهمزة: للاستفهام التقريري» ولم : حرف نفي» وقلب» وجزم» 
ونربك : فعل مضارع جزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل 
ضمير مستتر تقدیره : نحن» والکاف: مفعول به» وفینا: متعلقان بنريك» 
ووليداً: حال» ولبثت: فعل وفاعل» وفینا: متعلقان بلبثتء ومن عمرك : 
حال؛ لأنه کان صفة لسنینء وستین: ظرف متعلق بلبثت أيضاً. ٭ وَتَعَتَ 
کلف أل مَمَلتَ وت مت الكفريت 4 الواو : عاطفت وفعلت: فعل 
وفاعل وفعلتك : مفعول به» أو مفعول مطلق. والتي: نعت» وجلة 
فعلت : صلة» والواو: حالية» وأنت: مبتدأء ومن الکافرین : : خیں أي : 
الجاحدين لنعمتي» والفعلة التي فعلها موسی هي : قتل خبازه القبطي . ال 
تهب ونا ین لسن 4 قال لعا أي : موسی» وفعلتها: فعل 
وفاعل ومفعول به» أو: مفعول مطلق؛ أي : فعلت الفعلة» وإذاً: 
جزاء بمثابة اخواب. والواو: واو الحال» وأنا: مبتدأء ومن الضّالین: خبر؛ 
أي : عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة» وربأ بمحل النبوة عن تلك 
الصفة التي أطلقها عليه فرعونء وهي قوله له: وأنت من الكافرين؛ فقال: 
ا : المخطئین؛ کمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل. 

قزرت یمک لا فشک فرب لي ری خا يعاق من انمرسل 4 الفاء: عاطفةء 
وفررت: 0 5 ومنکم: متعلقان بفررت ولا: حینیة؛ كما یقول 
الفارسي» ورابطة كما يقول سيبويه» وجملة خفتكم: مضاف إليها الظرف» 
فوهب: عطف على ففررت» ولي : متعلقان بوهب» وربي: فاعل» وحكماً: 
مفعول به» وجعلني من المرسلين: عطف على ما تقدم» دفع قدحه في نبوته 
بهذا القول؛ أي : إن موهبة ا حکم والتبوة كانت بعد تلك الحادثة» ثم کڑ على 
امتنانه عليه بالتربية»ء فدحضه وأبطله من أصله» واجتثه من أساسه بقوله: 


حرف 
ا 


۳۹۹ سورة الشعر اء (۲۲۰-۱۸) الجزء التاسع عشر 


ہے پچ سے ے ور 4 


« وك مه باعل آن عبت بی نکیل 4 کلام مستأنف مسوق لنسف الاتهام 
الذي وجهه الیه فرعون» وتلك : مبتدأء ونعمة: خبرء وجملة تمنها: صفة 
لنعمةء وعلی : متعلقان بتمنهاء وأن وما في حیزها: عطف بیان لتلك ؛ لأن 
الاشارة إلى خطة شنعای وخصلة شوهای لا تكتنه حقیقتها إلا بتفسیرها؛ 
فجاء عطف الہ لبيان مفسرا رآ ما أبهم فاتحاً ما أغلق ی أن يعرب الصدر 


المؤول: 20008 أو: سا قل ول ا شر لجلی 
واد خل مضارع وفاعله : ضمير مستتر تقدیره : أنت» والهاء: منصوب 


بنزع الخافض ؛ لأن منّ فعل لازم يتعدى بالباء» أي : تمن بہا. 


وأشار الجلال في تفسيره الختصر إلى أن بعضهم قدر أول الكلام همزة؛ 
آي : قبل وتلك» وأصل الکلام : أو تلك؟ أي جو سوہ ٹپ 
ج لد 


7 اه الك ويف 2 یوم لش هام الانگاه», إلتضم*ٴ 
عيی؛ واحخقدر او - 2 تفس ؟ و هده الهمره لا ستفهام ا زي یمن 
ح البلاغخة 


في قوله : لوعت تک أل فلت 4 إبهام من غير تفسيرء وهو 


ترچ مر 


قسمان وم سر ہیور يه إن قوله زوا تم پذهب 
ا 


059 7 چ کی مہہ نت و رك 
9 قال فرعون وما رت العلمیت قال رت السّملوات والارض وما هم إن 


4 7٦ 


ا NG‏ وا کے E r E‏ ل و N‏ ع رص ےم سے ہے 
مَوقِيِينَ تس قال لمن حول ألا سمعون 5 قال 3 ورب بای 


و جک سو وو ام و ر رن 
الین 5 له نوكم ای رس 3 ال رب اآمشرق 
ال تنا إن كم ا 0 تال ین مت کا لتك هن 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء (۲۱-۲۳) ۷ 
السجوزیت و لو جنک کی یبن قال دَأتِ بت إن حكنت بت 
سیفن ) 


۵ الاعراب: 

# تال عون وا رش اه قال فرعون : فعل وفاعل» والواو : عاطفة 
لتعطف القول عل قول موسی : # إِتَارَسُولُ رب ال وما : اسم استفهام 
مبتدأء ورب العالین: خبره وانما آجاب بما؛ لأنه سأل عن صفاته 
راو ولو آراد عینه لقال : مَنْ؟ « وال بث الک کوٹ والارض وما يتفم إد 
4 م موقن 6 قال موسی : هو ربء فرب : : خبر لمبتدأ حذوف» وما: عطف 
على الجنسين» فلا یرد اعتراض على التثنية» وهي راجعة على الجمع» 
وبينهما: ظرف متعلق بمحذوف صلة وإن: شرطية» وکنتم : فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط» وكان واسمها وخبرهاء وجواب ان 
محذوف؛ أي: إن كنتم من يرجى منهم النظر الصحیح ؛ والاعتبار السليم؛ 
نفعكم هذا الجواب» أو تقدره: إن كنتم توقنون بشيءٍ فهذا أولى ما توقنون 
به ؛ لسطوعه» وإنارة دليله ٠‏ # َال لمن حول ألا يعون قال فرعون» ولمن: 
متعلقان بقال» وحوله: ظرف متعلق بمحذوف هو الصلت وهم أشراف 
قومه» والهمزة؛ للاستفهام ولا : نافیةء وتستمعون: فعل مضارع وفاعله» 
ومفعوله محذوف ؛ أي : جوابه الذي لم يطابق السؤال قال یکر ورت عابایک 
رنه قال موسى» وربکم : حبر لبتدأً حذوف؛ أي : : هو ورب آبائکم : 
عطف على ربکم والأولين: صفة ة لآبائكم» أجابه ببذا؛ وان كان داخلا 
ومنتظماً في قوله رب السموات والأرض وما بينهما؛ لاغاظته وتحدیه 


۳1 ذ> الا بع أأعام و ای اا لاد لا ممه مم دام > 
رک سو CE‏ ۰ لن رسولک الف انل 
اک وه 2 و وخلف ان بی 1 ممال ال ونان وانتهان 

قال فرعون وجلة إن رسولکم: مقول القول وإن و 


وال صفةء وحملة أرسل إليكم: صلة للموصول. واللام : الز حلقة » 
وجنون: خبر إن . وهذا شأن المبطلين التحکمین عندما يسقط في أیدہم 
يلجؤون إلى نعت صاحب ا حق بالجنون» أو غيره؛ لأنهم لا يملكون الدلیل 


۳۹۸ سورة الشعراء (۲۳ -۳۱۰) الجزء التاسع عشر 


على معارضته . وَالَ رر E‏ إن کم قو قال موسی 
زيادة في إغاظته» والتدلیل على إسفافه : هو رب الشرق وا مغرب وما بينهماء 
وسيأتي سر هذا الطباق في باب البلاغت وان کنتم تعقلون: شرط وجوابه 
حذوف؛ أي : إن كان لکم مسكة من عقل علمتم أن لا جواب لکم غير 
الکابرة والسفه والشطط في القول» قال أولاً: إن كنتم موقنین؛ لأن القام 
تم تدلیل را ثم لايش واشتد اللجاج غالظهم وقابل لجاجتهم 
ونسبتهم إياه إلى الجنون بمثلهاء فنفی عنهم العقل الذي یمکنهم من التمییز 
بین الأمور کل کی گنت لها کر ۱[ € قال فرعون؛ 
لئن: اللام موطئة للقسمء وإن: شرطية» واتخذت: فعل ماض وفاعل» 
وهو في حل جزم فعل الشرطء وإلهاً: مفعول به» وغيري: صفةء واللام: 
جواب القسم وجواب الشرط حذوف» دل عليه جواب القسمء بناء على 

القاعدة الشهورت سی ہے ہت لاتصاله بنون 
التوکید الثقیلة» والفاعل : ضمير مستتر تقدیره: آنا» ومن السجونین: في 


A> 


موضع نصب على أنه الفعول الثاني . # قال رز جنک ىء تین © قال 
موسى» والهمزة: للاستفهام؛ والواو للحال» وكل ما كان على هذا الترکیب 
یکون قد سبقه فعل محذوف؛ أي: آتفعل ذلك ولو...» ولو: شرطية» 
وجئتك : فعل ماض وفاعل ومفعول به» وبشیء: ل ومبین: 
صفة لشيء ع أي : : ببرهان ساطع على نبوتي . وا 7ہ مج 
لصون # قال فرعون. فائت : الفاء الفصيحة؛ أي : كنت صادقاً في دعواك 
فائت» وبه : متعلقان بقوله فائت وان : شرطیةء وكنت: فعل الشرطء وكان 
واسمهاء ومن الصادقين: خبر كنت» وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ماقيله 


١‏ اه 


م البلاهیه: 


العموم واخصوص : 
بعد آن ذکر العموم بقوله : رٹ اوت والارض ما ؛ إذ 


الجزء التاسع عشر ‏ سور الشعراء (۲۷-۳۲) ۳۹۹ 


استوعب به الخلائق كلّها؛ عاد إلى التخصیص بذکرهم» وذکر آبائهي 
والطابقة بین الشرق والغرب ليتأملوا في آنفسهم؛ لان آقرب النظور فيه من 
العاقل نفسه» ومن ولد منه» وما شاهد وعاین من الدلائل على الصانع» 
والناقل من هيئة إلى هيئة» ومن حال إلى حال من وقت میلاده إلى وقت 
وفاته» وطابق بين الشرق والغرب؛ لأن طلوع الشمس من آحد الخافقين 
وغرویها نی الاخر على تقدیر مستقيم» ونظام ثابت» لا خلل فيه في فصول 
الستة » وحساب مستقیم أيضاًء من آظهر ما یمکن الاستدلال به. 

وعمم انیً بجعله من المسجونين» وم يقل : لاسجننك؛ للإشارة إلى أن 
ذلك دیدنه» ل ا" 
وحيداًء لا يرى الضوء فيها؛ ولا ي يسمع الصوت من داخلهاء فكان ذلك 
أنكى من القتل» وهو دیدن العاند 8 المحجوج حين تواتيه الأيام» 
ويبتسم له الزمانء يعتقد حين يملك قطراً في غفلة من الدّهر : أن على أهله أن 
يعبدوه. فاللام في قوله : یر المَسْجُوزيت 4 للعهد؛ آي : من عرفت شاہم 
وعهدت حالهم في سجوني» فالتعميم هنا أبلغ » كما أن التخصيص فيما سبق 
أبلغ » ولله أسلوب القرآن: إنه يتعالى على الأذهان السطحية البداثیة ويدق على 
البدائه الأولى . 


و نوہ ۵ اش کک 


وص سج 


ماج رد هس لیے ا بر EEE‏ 


مرو وا و ج الوا | ید واه وبحت في آلدلن حشرین: 


سا 7, 


ور 


+ الق 


سان : الشعبان: ا حیةء يطلق على الذكر والأنثى» ويجمع على 
ثعابين» واشتقاق الثعبان من : ثعب الاء: فجره فانتعب» وقد ظهرت هذه 


دع سورة الشعراء (۳۲۔ ۳۷) الجزء التاسع عشر 
الثعبانية على العصا حين ألقاها. وللثاء مع العين خاصة التلون والتحيل 
والارهان یقال : ثمٌء يع من باب ضرب. ثعاً : قاء ما آکلی واند ننم الأكل 


من ی والدم من أنفهء أو جرحه؛ آي : انتصب» ومن آقوالهم: سالت 
التْعبان كما انساب الْعبان» جع تعّب» وهو السیل» قال : 


هل ام یاه 


۶ 
وما تعب باتت نطر ده الصبا بسراء واد منجد غير آتیما 


ومن الجاز: صاح به فانثعب إليه: إذا وثب يجري إليه» وشدٌ أثعوب» 


قال: 
لها إذا حو الحرارٌ واللوب قوائمٌ عوج وش أثعوب 
وقال أبو دژاد: 
رک قائمةٍ هوي لوجهتها لها ان كرغ الدّلو أثعوب 
وکلا ما من باب الاستعارة إلا أن الطریق غختلف» وتَعَب علیهم الغارة: 


شٹھاء ونعب البعیر شقشفته : آحرجها. وثعلت آسنانه» تثعل » من باب 
فتحء ثعلاً: تراكبت إحداها على الأخرى» فهو أثعل» وفیه معنی التلوژن 
والتحیل» وآئعل الامر : عظم وتفاقم» والُعل بضم الثاء المشددة : دويبة 
تظهر في السقاء إذا خبثت ريحه» وثعالة : علم على آنثی التعلب» لا ینصرف» 
وثعلب» وتثعلب : راغ أو: تشبه بالثعلب في روغانه» والثعلب : حیوان 
مشهور بالتحيل والژوغان يتساقط شعره کل سنة» ومنه: داء التعلب وهو : 
عملية تساقط الشعر ويقال للأنثى: ثعلبةء وللذکر : ثعلبان» وكلمة ثعلب 
تقع على المذكرء والمؤنث» ويجمع على ثعالب» وثعال» والثعلب أيضاً: 
طرف الرمح الداخل في جبة السنان» قال بشار : 

وجيش کجنح الیل رح بالحصَّئ 

وبالشراه والخَطيٌ حمر تمالبه 

والتعلبة أيضاً: العصعصء والاست. وبا جحملة فهذه الادة ظاهرة 

التعلبة والثعبانية . 


# ره : وأرجئه كما قریء أيضاً بالهمز وبالتخفیف» وها لختان 
يقال : أرجأته وأرجيته : إذا أخرته » ومنه ا مرجئة . 


0 الإعراب: 


ط نال عَصَاهُ بدا هى مبان ين 4 الفاء : عاطفةء وألقى : فعل ماض» 
وفاعله : مستتر تقدیره : هو وعصاه : مفعول به فإذا: الفاء عاطفت وإذا: 
فجائية وهي ظرف. أو حرف وقد تقدم بحثها مفصلا» وهي : مبتدأء 
وثعبان: خبر» ومبین: صفة. وقد تقدم بحث المسألة الزنبورية وخلاف 
سيبويه مع الكسائي في حضرة بجیی البرمكي حولها. * وع در فا هی باه 
طبَ4 ال حملة معطوفة على سابقتها» وهي مماثلة لها نی اعراها  .‏ ال للملا 
حول إن ھا سم لیے که قال فرعون» وللملاً: متعلقان بقالء وحوله: 
ظرف متعلق بمحذوف حال » وللزخشري تفنن في إعر ابا نورده لروعته : 

«فإن قلت: ما العامل في حوله؟ قلت : هو منصوب نصبين» نصب في 
اللفظ ونصب قي المحل فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف» 
والعامل في النصب الحلي هو النصب على الحال» . 

زان حرف مشبه بالفعل» وهذا: اسمهاء واللام: الزحلقةء وساحر: 
خبر» وعلیم: خبر نان. برد آن رک ین اگم سرو اا 
مرو 4 ا حملة صفة لساحرء وهي بيت کامل من مجزوء الرجزء ولیس 
شعراً؛ لانتفاء القصدء وقد تقدم بحث ذلك مفصلا . وأن وما ق حیزها: 
مفعول يريدء ومن أرضكم: متعلقان بیخرجکم؛ وبسحره: متعلقان 


2 ماه سے کہ )۱ء 5 ٠:‏ ایا كل ال را ار 
ذا تآمروینت الفاء : عاطفة؛ > وماذا: اسم استفهام مفعول به لقوله : 
5 


تامرو * أ او : : مفعول مطلق لکونه في معنی الصدر آو: ما: : اسم 
استفهام وذا : اسم موصول خبر؛ وجملة تأمرون : صلة» قال ذلك بعد أن بہرہ 
ما شاهد» واستولى عليه الدهش والبهر. # فَالْوَا أرجة وأعا وم في لرن 


۲ سورة الشعراء  )44-۳۸(‏ الجزء التاسع عشر 
حلشرين4 قالوا: فعل وفاعل» وأرجه: فعل أمر» والهاء مفعول به» وأخاہ: 
مفعول معه» أو عطف على الهاء» وابعث : عطف على أرجه» وفي الدائن : ٠‏ 
متعلق بابعث» وحاشرين: صفة لمفعول به حذوف» أي: شرطاً يحشرون 
السحرة» ویجمعونهم. باتو بل سار جيم 4 يأتوك : فعل مضارع 
جزوم؛ لأنه جواب الأمرء وبکل سگار: متعلقان بيأتوك» وعلیم: صفة 
لمات 


٭ الفوائد: 

الشّرّط : واحده شرطي » وهم الطائفة من خيار أعوان الولاة» وفي أيامنا 
هم رؤساء الضابطة» ورجالھاء سموأ بذلك؟ لأنهم جعلوا ذنم هم علامة 
يعرفون بہاء وني الصحاح : «الشرط محركة : الحرس سمُوا بذلك لأنہم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بها والشرط أيضاً: أول كتيبة تشهد ا حرب وتتهياً 


* فَحِيمَ الس ليقت بوم تلو الفاء: عاطفة على مقدر» وجمع: 
فعل ماض مبني للمجهول؛ والسحرة: نائب فاعل» ولیقات : جار وجرور 
متعلقان بجمع» ویوم : مضاف إليه» ومعلوم: صفة والیوم العلوم هو : 
يوم الزينة» وميقاته هو : وقت الضحی» وقد مز ذکره في طه فجدد به عهداً. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (46-۳۸) 30 


« وق لا لم مم وقیل : معطوف على ما تقدم للناس : متعلقان 
به» وهل : حرف استفهام» وأنتم: مبتدأء وجتمعون: خيرء والجملة: 
مقول القولء وفي الاستفهام معنى الأمر؛ كآنه يستبطئهم ويستحثهم على 
اسن روي 


فهل: استفهام استبطائي» فيه حث على الفعل» ودينار: اسم رجل 
ورب : کذلك» ونصب لأنه معطوف على محل دینار؛ لأنه مفعول معنى» 
وأخا عوف: نعت له» وقيل: منادى» وعوف» وغراق: اسمان لرجلين» 
ويروى: عون بالنون . ظ لا نیع سرا إن كأ شم التَِلي ن4 الجملة في محل 
نصب حال؛ لأن الترجي باعتبار حالة الغلبة القتضية للاتباع» وان کان 
مقصودهم الأصلي : ألا تتبعوا موسی» والعنی: راجین أن تکون الغلبة لهم 
فلا نتبع موسی . ولعل واسمها وجلة نتبع : خبرهاء والسحرة: مفعول به 
سی کی ود جو ٹیو تہ 


سی 2 FL‏ کس کے شک کے 
والغالبین: خبر کانوا. # لما جا السو الو ایرعون أپن نا لح إن كنا تحن 


لین الفاء: عاطفةء ولا: حينية ظرفیةء أو رابطة» وجاء السحرة: فعل 
وفاعل» وجلة قالوا: لا محل لها ؛ لأنماجواب شرط غير جازم» ولفرعون: 
متعلقان بقالواء والهمزة : للاستنهام وان: حرف مشبه بالفعل» ولنا: 
خبرها القدم؛ وأجراً: اسمها المؤخرء وإن: شرطية» وکنا: كان واسمها؛ 
دو فطل یں ونحن: س پت ما ر رت 


چ سر رر سر کر 


قات الك ط لدلالته عله e‏ ات وت 
جواب الشر ا 8 ۰ قال عم وَإِنَکم إذا لین آلمقریین ‏ قال فرعون» 
و :) آع ۰ لک الا 


ي: لكم الاجر وزادهم بقوله : وانکم فهو فهو 
عطف ؛ وان واسمها وإذا: حرف جواب وجزای واللام رمن 
القربین : خير إن وعدهم بالأجر وبالقربی والزلفی لديه .الم موی 


کو سيد کر فرح مس 


لو ما ملقو » قال لهم موسی: فعل وفاعل» ولهم: متعلقان ۳ 


33 سورة الشعراء ٤٥(‏ -۵۱) الجزء التاسع عشر 
وجلة آلقوا: مقول القول» وما: مفعول بهء وجلة أنتم ملقون: صلة» 
وأنتم : مبتدأء وملقون: خبر . ام یم َالو رة فوضون گا 
یم اوح 4 الفاء: عاطفةء وألقوا: فعل وفاعل» وحبالهم : مفعول به 
وعصیهم : عطف على حبالهم» وقالوا: عطف على فألقواء وبعزة: الباء: 
حرف قسم وجر؛ وعزة: مجرور بالباء» وا جار والجرور: متعلقان بفعل 
حذوف؛ وتقدیره: نقسم ونحلف بعزة فرعون» وإنا: إن واسمهاء 
وکسرت همزتها وجوباً لوقوعها بعد القسم؛ كما تقدم واللام: الزحلقت 
ونحن: ضمير فصل» آو: مبتد والغالبون: خبر نا» آو: حبر نحن» 
وا حملة: خر إنا. 


$ فلت موم عصاه دا هی تلقف ما یا ون قاس ره سب ت2 2 
قالوا امنا برت العالمين 2 4 رب موم ورون ول لام رج 51553 
کم تک یی لمکم ليحر وت تنم ی وک من ي 

2 تچ إل ریت متقلبوت ارم تطم آن یففر کا 
را خی آن کار یی( 


ر و 


0-00 : عاطفة» وألقی موسی 

عصاه : فعل وفاعل ومفعول بهء فإذا: الفاء عاطفة» وإذا : فجائية» وھی : 
معا وحملة تلقف : خر وما: مفعول به » وجلة يأفكون : صلة ما؛ آي : 
تبتلع ما یقلبونه بتمویههم عن وجهه ویزورونه ۰ « تأت امه سح گا 
الفاء : عاطفت وألقی : فعل ماض مبنی للمجهول. والسحرة: ناب فاعل» 
والفاعل الذي ناب عنه الفعول به لو صرح به هو الله عز وجل ہما آلهمهم من 
التوفیق» آو: ايمانبی آو: ما عاینوه من العجزة الباهرة التي ضول آمر 
السحر عندها وسيأتي مزید بحث عن الالقاء في باب البلاغة» وساجدین : 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء (۵۱-40) 9 
حال . « وال اما رب ان ه جلة آمنا من الفعل والفاعل مقول القول» 
وبرب العالین : متعلقان بآمناء وجلة القول : بدل اشتمال من ألقي» آو: 
حالية بتقدیر : قد. لط رن موس ورو 4 رب: بدل من رب العالین» أو: 
عطف بیان وموسی وهارون: مضاف إليه . # قال ءاسٹر لم ل أن ءادن 
لک 4 جلة آمنتم: مقول القول» وله: متعلقان بآمنتمء والظرف : كذلك» 
وآن وما في حیزها: ال را ا ولکم: متعلقان بآذن. « إِنَّمُ 
لکیہ یی مک َرَت ب تعلیل لانصياعهم لوسی وهارون» 
وللتلبيس على قومه لئلا يعتقدوا: أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق . 
وان واسمهاء واللام: المزحلقة» وکبیرکم: خبر إنء والذي: صفةء وجملة 
علمکم: صلة» والکاف: مفعول به أول» والسحر: مفعول به ثان» 
فلسوف: الفاء : الفصيحة؛ أي: إن استمررتم في فعلکم فلسوف تعلمون 
وبال ما فعلتموه» واللام: موطتة للقسم» وسوف: حرف استقبال» 
وتعلمون: فعل مضارع وفاعل؛ والمفعول: محذوف كما قدرناه . لطم 

ید وکین یکن وک مره اللام : موطئة للقسمء وأقطعن: 

فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والفاعل : ضمیر 
مستتر تقديره: أناء والجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة؛ بمثابة بیان لما أبہمه 
بقوله :. فسوی ون 4 وأيديكم: مفعول به» وأرجلكم: عطف على 
آیدیکم» ومن خلاف: حال؛ أي: مضمومة يد كل واحد اليمنى ورجله 
الیسری؛ وقد تقدم القول فيهاء ولأصلبتكم: عطف على لأقطعن» 

وأجمعين : تأكيد للكاف ہت ِل ربا لبون اه لا وت 


5 لا ضير علينا 


وضير: اسمها المبنى على الفتح» و برها: 
ولا بأس» وجملة إنا و ٣ھ‏ : متعلقان 
بمنقلبونء ومنقبلون: خبر إن پت مع آن بفیر کا ربا حَطيكدا أن كنا ول 
میج 4 3 واسمهاء وجملة نطمع : خی والفاعل مستتر تقديره: نحن» 
وأن وما في حیزها نصب بنزع ا خافض؛ آي: نی غفران خطایاناء أو: على 
تضمین نطمع معنی نرجو؛ فتکون إن وما فی حیزها في محل نصب على 


كمع سورة الشعراء (5۸-۵۲) الجزء التاسع عشر 
ی سا ...و سا ل 
المفعولية» وربنا: فاعل یخفر وخطایانا: مفعول به وأن وما في حیزها 
نصب بنزع الحخافضی ؛ أي : لأن کنا أو: الباء» فالتقدير: يسبب أن کناء 
وكان واسمهاء وآول المؤمنين: خبرها؛ أي : أول من آمن من رعية فرعون . 
م البلاضة: 


5 


| في قوله: فان الس مین 4 استعارة مكنية» كأنهم أخذواء 
فطرحوا على وجوههم وقد زاد هذه الاستعارة جمالاً المشاكلة؛ لأنه عبر 


سی ند و ا س 2 0 5 مر موی 

مین تل کال کا اع می ری مین © قارع 
وبا سر فو وف سا ہے ہے وش 7 سد موم ا 
3 بعصا البحر فانقلة کات کل فرق کالطوم لمیر 5 


5 
سے سو سس سس مھ A‏ سے موي سے 


متا مومی ومن مه میب ۹3 کم آغرفت لحرن )ا ان 
مسج و و 7 ے پر مور عم از 
امم زین ون ریک لو لمرو زیر و > 


جس سرد 
# شمه ٩‏ : الشرذمة: الجماعة القليلة من الناس» وتجمع عل شر اذم 
3 کی سور لب تچ ۳ وم کی کرم 
وشراذیم» وڈ ب شراذم فة وشرذ الجمع بالحشدند ے٠‏ فه قه 


حيرت € : متیقظون. وهي مبالغة اسم الفاعل وقد قریء: 
حاذرون» قال آبو عبیدة: ما بمعنى واحد» یقال: رجل حذر» وحاذر» 
بمعنىّ» وقیل : بل بینهما فرق» فالحذر: التیقظ وا حاذر: الخائف» وقیل : 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ٦٥٥‏ ۔۸٦)‏ ¥ 
الحذر الخلوق مجبولاً على الحذرء وا حاذر: من عرض فيه ذلك» وني 
الصباح : «حذر»ء حذرآء من باب تعب» واحتذر» واحترز» كلها بمعنی 
واستعد» وتأهب» فهو حاذر» وحذر» والاسم منه: احذر» مثل: حمل» 
وحذر الشيء: إذا خافه فالشيء محذور؛ آي: وف وحذرته الشىء» 
فحذره» وفي قراءة: حادرون ‏ بالدال المهملة - والحادر: السمين القوي 
قال: 


أحتٌ الصبيٌ السوء من أَجْلٍ مه 
وابخشه من بُفْضها وهو حایر 
أي : أن مدار حب الولد على حب أمه» لا على حسن آوصافه» وضمير 
تیه کال الو ما رمق ولكن هذه شيمة المنهمك في حب 


ل ترق 4: داخلين في وقت الشروق» من : شرقت الشمس شروقاً: 
إذا طلعت. 

الإ فرق 4 : بکس الفاء؛ أي : قطعة . 

(الطود): الجبل» آو: عظيمه؛ كما في «القاموس»» والجمع: أطواد» 
وطاد بطود: إذاثبت 

# ورن»: قربنا. 


ایی 


ل چیا ال موی آن ا بای ار مب € الو او : استثنافیة 
7ی ل۶ لو 
البحر لیلا» وذلك بعد ثلائین سنة من ا حوادث الانفة الذكر . وأوحینا: فعل 
وفاعل» وإلى موسى: جار وجرور متعلقان بأوحیناء وأن: مفسرة؛ لأن في 
الإيحاء معنی القول دون حروفه» وأسر: فعل آمر من آسری؛ أي : سار ليا 
وني قراءة: بکسر النون» ووصل همزة آسر» من: سرى لغة: أسرى» 


۶:۰۸ سورة الشعراء (۹۸-۵۲) الجزء التاسع عشر 


وبعبادي : متعلقان بأسرء آو: حال؛ أي : مصحوباً بعبادي» وحملة : إنكم 
9 0 0 0 و دون فى مدان حر 4 الفاء : 
ےت جو رھ ور 


اش ناک وو ال ئا 3 إن ول لغم لوح 4 ا سے 7 +- ' 
وحاشرین : مفعول ر ا حملة : مقول قول حذوف 


منصوب على الحال؛ أي : قائلاً» وَإِنّواسمهاة واللام : الزحلقة وشرذمة: 
روا وقليلون: صفة؛ لأنهم كانوا أقلية ضئيلة بالنسبة لقوم فرعون» 
وجا في باب البلاغة سو الجمع بالمذكر السا م لقلیل . رن کا اک 
الواو : عاطفة أو: حالیقف وان واسمهاء ولنا متعلقان بخائظون واللام: 
الرحلقة وغائظون: خب إن؛ أي : فاعلون ما يغيظنا . ول یم دزد 
الواو عاطفت آو: حالية» وان واسمها واللام: المزحلقة» وجیع : خبر 
أول» وحاذرون: خبر ثان أي: ونحن قوم عادتنا التیقظ وا حذر 
واستعمال ا حزم في الأمور . آراد فرعون أن يغطي الصّدع الذي آصاب هيبته» 
فوصف نفسه» ورهطه بابلغ الأرصاف الدالة على أصالة المنزلةء وقوة 
الشكيمة . ٭ « رتم تن جت رشن 4 لفاء : : استئنافية» وآخرجناهم : فعل 
وفاعل ومفعول به» ومن جنات وعیون: متعلقان بأخرجناهم» وأراد 
البساتين التي كانت على جانبي النیل» والأنهار الصغيرة التفرعة من النیل» 
وا موزعة على الدور وسيأتي وصف مسهب لصر في باب الفوائد ن وو 
ّا کری م4 عطف على جنات وعيرن» وأراد بالكنوز + الأموال التي تحت 

الأرض» وخصها؛ لأن ما فوقها انطمست معاله أو: لأنهم لم ينفقوها فيما 
يجب إنفاقه من خير  .‏ كَدَلِكَ تا بي لنویل م4 کذلك: نعت لمصدر 
حذوف؛ أي: آخرجناهم مثل ذلك الإخراج» ويجوز أن تعرب الكاف صفة 
لمقام كريم ؛ أي : مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم » ویجوز أن تعرب الكاف 
رفعاً على آنبا خبر لمبتدأ حذوف؛ أي: الأمر کذلك» وأورثاها: الواو 
عاطفة» أو اعتراضية ولعله آرج وأورثناها: فعل وفاعل ومفعول به 
آول» وبنى ي إسرائيل : مفعول به ثان؛ أي: بعد إغراق فرعون وقومه. 


ط اوشم مشر یک 4 الفاء عاطفة» وأتبعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به 
سو کے ومشرقين : حال . فلا تيتا الجمعان قال حلب مومع إا 
درک 4 الفاء: عاطفة» ولا: ظرفیة حينية» أو رابطت وتراءى احمعان: 
فعل ماض وفاعل؛ أي : تقابلا» ورأی کل واحد منهما الاخر» وجلة قال : 
لا حل لها لانها جواب لاء وأصحاب : فاعل قال» وجملة إنا لدرکون : مقول 
القول 22 إن می رف مدن 4 قال موسی وکلا: حرف ردع وزجر؛ 
وأراد موسى أن ينحي عليهم باللائمة لخور أعصابهم » وفتور عزائمھم ؛ أي : 
لن یدرکوناء وإن معي: تعلیل لهذا الردع وان: حرف مشبه بالفعل» 
والظرف: متعلق بمحذوف خبر مقدمء وري: اسمها المؤخر» وجلة 
سيهدين: استثنافیةء وغلط من آعریها حالاً» وسيأتي التفصیل في باب 
الفوائد. « قحب إل موب آو آضرب تاه ار الفاء: عاطفة» 
وأوحينا: فعل وفاعلء وإلى موسى: متعلقان بأوحيناء وأن: مسرت 
واضرب بعصاك البحر: ف وفاعل مستتر» ومفعول به» وبعصاك: 
متعلقان باضرب» فانفلق: الفا لفاء: الفصيحت وقد تقدمت كثيراً؛ أي 
فضرب فانفلق ۰ کہ3 ۶ئ ۳ لْعَظِيم 4 الفاء: عاطفت وكان 
واسمهاء والكاف: اسم بمعنی مثل خبرهاء أو: هو جار وجرور متعلقان 
بمحذوف خبر» والعظیم : صفة للطود ٠‏ و انیت الواو : عاطفت 
وأزلفنا: فعل وفاعل» وثم: ظرف بمعنی هناك» والاخرین: مفعول به» 
وأراد بهم قوم فرعون؛ أي : قربناهم من قوم موسی . ۳ وب مومین وکن تمه 
می وأنجينا: عطف عل ما تقدم» وهو فعل وفاعل» وموسى: کت 
به» وم داع لى موسی ھ۰ يا یت صلة مَنْ 


ہت 1 1 


00111117 یں 4 تعلیل نا تقدم؛ اي : إنما جعلنا ذلك» 
وقدرناه؛ ليكون آیةء وموعظة للناس ولكن ما تنبه إليها أكثرهم؛ وی ذلك : 
خبر إِنَّ المقدم» واللام : المزحلقة؛ والواو: حرف عطف وما: نافية» وكان 
واسمهاء والباء: حرف جر زائد» ومؤمنين: جرور لفظاًء منصوب محلا ؛ 


۶۰:۰ سورة الشعراء (۵۲ )٦۸-‏ الجزء التاسع عشر 


على أنه خبر كان" » وستأتي زيادة الباء فی خبر كان في باب الفوائد. # ول 
7 کو مزر لتر & عطف على ما تقدم» وان واسمھاء واللام: 
الزحلقت وهو ضمير فصل» أو: مبتدأء والعزیز الرحيم : خبران لإنء أو : 
لهو» وا حملة: خبر إن. 

0 البلاعة: 


رر سے سكير 


في قوله تعای : إن هلاه لشردمة قَليأوة ۹ الشرذمة: هي الطائفةء أو: 
الجماعة القلیلة؛ كما ذكرنا في باب اللغة» وکان يمكن 00080 
القلةء ولکنه وصفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم» واستصغار د شأہم ۰ ثم 
جمع وصفهم؛ ليعلم أن كل ضرب منهم قلیل» واختار جمع المذكر السا م الذي 
هوللقلة› فهذه أربعة أوجه تتساند تتقلیلهم» وهناك وجه خامس : وھو 
الوصف بالوصوف. وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من الموصوفين . فتأمل هذا 
٭ الفوائد: 

۱-شروط وقوع ا حال جلة : 

تقع ا حال جلة بشروط ثلاثة 

أ - أن تکون ا حملة خبرية» رهي الحتملة للصدق والکذب ومذا 
الشرط جمع عليه ؛ لأن ا حال بمثابة النعت» وهو لا یکون بجملة إنشائية» 
وأما ما ورد في الحديث: ولا تبیعوا الذهب بالذهمب ۰ إلا هاء هاء» فهو على 
إضمار القول أي : إلا قائلین: هاءء وهای من جهة البائع والمشتري . 

وفي شرح الت لتسهيل للمرادي : أن الخيرية تتناول الشرطية» وأنه يجوز 
وقوعها حالاًء ولكن كلام «المغني» مخالفه » والتحقیق : أنَّ الکلام في الجملة 


)0 الذي ورد في الآية هو كلمة لمؤمنين) ولیس : بمؤمنين» كما أعرب المؤلف. 
فتأمل . 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء و٥٦ ١ )٥۸-‏ 
۰ وم جات 


الشرطية إن كان هو ا جزاء والشرط قيد له فا جزاء إن كان خبراً فالجملة 
الشرطية خبریةء وإن كان انشاء فإنشائية» وإن کان الکلام مجموع الشرط 
وا جزاء فلیست خبرية ؛ لأن الأداة أخرجتهاعن ذلك . 

هذا وقد غلط من قال في قول أحد ال مولدین : 

اطلبْ ولا تضجرٌ من مطلب ‏ فآفةٌ الطالب أن يَضْجَرا 

أماترى العَبْل بتکراره الششرة السْتَاء فید گرا 

آن لا: ناهية» وان الواو للحال . قال في «الغني» : ومذا خطأ والصواب 
في الواو: رپ سی رر ایام سور 
الأمر السابق؛ أي: لیکن منك طلبء وعدم ضجرء أو: جملة على جملة» 
وعلى الأول ففتحة تضجر إعرابء ولا نافية» وعلى الثاني: فالفتحة بناء 
للتركيب» والأصل: : ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة» فحذفت للضرورة 
ولا ناھیةء والعطف مثل: ا چ وَآَعَبُڈوا ال ولا شترکا يو سيا 4 ثم 
استأنئف ابن هشام في «المغني» كلامه في النوع الثامن من الحهة السادسة» 
فقال: «ثم الاصح: أن الفتحة يعني فتحة تضجر إعراب مثلها في: لا تأكل 
السمك ود تشرب اللبن» > لا بناء لأجل نون توكيد حذوفة) . 

- أن تكون الجملة غير مصدرة بدليل استقبال؛ لأنَّ الغرض من ا حال 
تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» وذلك ينافي 
رت وغلط من أعرب سي سَيَبْدِنِ © من قوله تعالى : ون داهب إ لک رت 


من حالاً» وبيان غلطه من جهة الصناعة ظاهر» وأما من جهة العنی : 


فلأنه صير معنی الایة سأذهب مها هدياً» قم ف الس إا لى الذهاب وهو في 


35 


لاو دز وا ؛ مد رقع بعد الذعاب الذي فيه تغيس» نز 
أيضاً أن یکون فيه تتفیس کالقید . وأما قولهم : لأضربنه إن ذهب وان مکٹ + 
فإنما جاز وقوع الشرطية فيه حالاً؛ وان كانت مصدرة بدلیل استقبال وهو: 
إنء لأن العنی: لأضربنه على کل حال؛ إذ لا يصح اشتراط وجود الشيء 


وعدمه لشىءٍ واحد . 


EY‏ سورة الشعراء (۲ 45۸-6 الجزء التاسع عشر 


۳ ن تكون مرتبطة إما بالواو والضمیر معا لتقوية الربط نحو :© © ألم 


رال اح حرج امن کرت عق ارک ے4 فجملة: هم 00 
حال من الواو في خرجواء وهی مرتبطة بالواو والضمیر وهو: هم . 


بالضمبر فقط دون الواو نحو: وا ود E‏ 
مبتدأء وعدو: خبرہء ولبعض متعلقان بعد دوء | : حال من وا حملة: : حال 


من الواو في اهبطوا؛ أي : لب و وهي مرتبطة 
کرت وھو: : الكاف والیم. رر یر وس 


: « لین که ات ون عم ج فجملة : ونحن عصبة: حال من 
الذئب مرتبطة بالواو فقط ‏ ولا دخل لنحن ۴ الربط ؛ لا ها م برجع 
لصاحب ا حال. 

)٢(‏ و صف مص لع العام 


ولا استقر عمرو بن العاص على ولاية مصر؛ کتب إليه عمر بن ال خطاب 
رضي الله عنه : أن صف لي مصر فکتب إليه : 

«ورد كتاب أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءہ يسألني عن مصرء اعلم يا أمير 
المؤمنين أنَّ مصر قرية غبراء» وشجرة خضراءء طولها شهر» وعرضها عشرء 
يكنفها جبل أغبرء ورمل أعفر» يخطر وسطها نیل مبارك الغدوات» ميمون 
الروحات» تجري فيه الزيادة والنقصانء كجري الشمس والقمرء له أوان يدرٌ 
خلا ويكثر فيه ذبابه» تمده عيون الأرض وینابیعها؛ حتى إذا ما اصلخم 
عجّاجّه وتعظمت آمواجی فاض على جانبیه» فلم يمكن بد من 
القرى بعضها إلى ب بعض إلا في فى صغار الم طراکب» وخفاف القوار ب٤‏ 


کانہن في المخايا ل ورق الأصائل ؛ فإذا تكامل يإزيادته تکمین على عقبيه كأول 
ما بدأ في جریته وطما نی دزته فعند ذلك تخرج أهل مه مَحُقُورة» وذمة 
خفورة بجرثون الأرض؛ ویبذرون با ا حبٌ؛ يرجون بذلك التّماء من 

الرب» لغيرهم ما سعوا من كدهمء فناله منهم بغير جذهم فإذا 
الزرع» وأشرق» سقاہ التّدىء وغذاه من تحته الثری» فبینما مصر يا آمیر 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۵۲ )٦۸-‏ ۳ 


المؤمنين لوّلؤة بيضاءء إذا هى عنرة 
سوداء» فإذا هي زمردة خضراء فإذا هی ديباجة رقشاء» فتبارك الله الخالق لما 
یشاء) إلى آخر تلك الرسالة الممتعة . 


وجاء في حطط القريزي ما يجلو غوامض هذه الرسالة : 


«ووصف بعضهم مصر فقال: ثلائة آشهر لؤلؤة بيضاء» وئلائة آشهر 
مسكة سوداء» وثلاثة آشهر زمردة حضراء» وثلاثة آشهر سبيكة ذهب رای 
فأما اللولوة البیضاء فان مصر في آشهر : أبيب » ومسری؛ وتوت» یرکبها الاء 
فتری الدنیا بيضاء» وضیاعها على روايي وتلال» مثل الکواکب» قد آحیطت 
با مياه من کل وجهء فلا سبیل إلى قرية من قراها إلا بالزوارق» وآما المسكة 
السوداء فان في آشهر: بابه» وهاتور وكيهك» ینکسف الاء عن الأرض» 
فتصیر أرضاً سوداء» وني هذه الأشهر تقع الزراعات» وأما الزمردة الخضراء 
فان في أشهر: طوبة» وأمشير» وبرمهات» يكثر نبات الأرض» وربيعهاء 
فتصير خضراء كأنها الزمردة» وأما السبيكة الحمراء فان فی أشهر: برمودة 
وبشنس وبئوئة» یتورد العشب. ويبلغ الزرع ا حصادء فيكون كالسبيكة 
التي من الذهب منظراً ومنفعة) . 


(۳) زيادة الباء في خبر كان : 


تختص لیس وكان بجواز زيادة الباء في خبریہماء وتكثر زيادتها في خبر 
لیس » وما ا حجازیةء أمَا كان فلا تزاد إلا إذا سبقها نفی أو: نبي كما 


م 


() انظر التعليق السابق (ص 4۱۰). 


٤‏ سورة الشعراء (59 -۸۹) الجزء التاسع عشر 


آسناما فطل ما کین < و عم أو نوک از 
7 ریو نے قشم 
007 


2 وَل هم جا نهیم 3© | ذال لايد وی ابیت 3 قالوا تب 


مر مر میم 


را بل وین من 


۳ 
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E 


« تل علیهم : ا لهي 4 الواو : عاطفة» واتل: معطوف على اذكر 
القدرة عاملاً في قوله : ولا تادى ی موم » للشروع في القصة الثانیةء 
وعلیهم : متعلقان باتل» ونباً إبراهيم : مفعول به . 8 لد قال لاه وتو ما 
تَعَبدُونَ ‏ إذ: ظرف ما مضی من الزمن» وهو بدل من نبأ بدل اشتمال» 
50 وقيل: منصوب بنبأ إبراهيم» أي: وقت قوله لأبيه 
وقومه: ما تعبدون: وجلة قال: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولابيه 
متعلقان بقال» وقومه : معطوفة» وما: اسم استفهام في محل نصب مفعول به 
ورس رپ ہر ہا ٠‏ # الوا تمید استاما فتظل ما 
کت عَكيِينَ 44 جملة نعبد أصناماً: في محل نصب مقول القول فنظل : الفاء 
عاطفة» ونظل : فعل مضارع ناقص» واسمها: ضمير مستتر تقدیره : نحن» 
ولها: متعلقان بعاکفین؛ وعاکفین: خبر نظل» وني الکلام إطناب سيأ في 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۹١۔-۸۹) to‏ 


باب البلاغة. « قال هَل مغو اد عون 4 هل: حرف استفهام» 
ویسمعونکم: فعل مضارعء وفاعل» والکاف: مفعول به ولا بد من تقدیر 
محذوف» أي: یسمعون دعاءكم» فتکون متعدية لواحد» آو: یسمعونکم 
تدعون» فتکون متعدية لاثنين» وقد قامت ال ملة القدرة مقام الفعول الثاني» 
وإذ: ظرف متعلق بیسمعونکم» وهو كما یقول الزخشري: لحكاية ا حال 
الاضیةء ومعناه: استحضروا الأحوال التي کنتم تدعونها فیھاء > هل سمعوکم 
إذ دعوتم؟ وهو أب غ في سل وجملة تدعون: مجرورة بإضافة الظرف 
إليها . ٭ أو سوک ,أو مرو عطف على يسمعو نكم . الوا بل ییا 
كلك یعون بل : إضراب انتقالیء تفادوا به الإجابة عن استفهامه» وكأنهم 
وجدوا أنفسهم حقيقة في معزل عن التفكير والمساءلة» وأنهم لم يرجعوا إلى 
عقولهم» فيناقشوا ما يعبدون: هل يسمع؟ هل ينفع؟ هل یضر؟ وإنما هو 
جرد تقليد درجوا عليه دون التأمل في مغابّه» أو : النظر إلى عواقبه» ونتائجه. 
ووجدنا: فعل وفاعل» وآباءنا: مفعول أول لوجدناء وجملة يفعلون: هي 
الفعول الثاني» وكذلك : نعت لمصدر حذوف. أي : يفعلون فعلاً مثل ذلك» 
0 تجعل الكاف مفعولاً به مقدماً لیفعلونء ولعله أولى  .‏ قال تشر تا 
2 شر تعدو 4 الهمزة: للاستفهام الانكاري التضمن معنی الاستهزاء 
ا قد : أن «رأي یتما في مثل هذا التعبير إما أن تكون بمعنی : 
أخبروني» فتكون متعدية لفعولين» أوَلھما: اسم الوصول» وثانيهما: 
محذوف» وهو جلة؛ تقديرها: هل هو جدير بالعبادة؟ وإما أن تكون رأى 
بمعنی : عرف» وهي تنصب مفعولاً واحداً والمعنى: هل تأملتم» فعلمتم 
ما کنتم تعبدون؟ والفاء: عاطفة على محذوف؛ كما قدرناه» وقد تقدمت 
1ء Cel? e‏ 


نظائر كثيرة له في مثل هذا الترکیب» و “صلة ماه وله دون 


5 6 ا ا ۱ 
کی كو 7 الس نوو الاسم ام كمون کچ أنتم : : تأكيد للضمير في تعبدون» 


وآباژکم: : عطف على آنتم» والاقدمون : صفة لابا کم و تم ارت 
99) الفاء : تعليلية» وك سیا وعدو: خبرها و : : صفة لعدو 
والعدو والصديق مجیثان في معنى الوحدة والجماعة» قال: 


اج سورة الشعراء (۸۹-۲۹) الجزء التاسع عشر 
وقسوم علي ذوي مرة آراهم عدوا وكانوا صَدِيتا 


ویروی: مرة بالكسرء وهي : القوة وشدة ال حدال: والثرة: العداوة. 
یقول : رب قوم آصحاب قوة علي آراهم الیوم أعداءً وکانوا أصدقاء . 

والا: أداة استثناء» ورت: نصب على الاستثناء» والاستثناء منقطع» 
ولذلك تقدر الا بمعنی : لکن» وفی الاية فن التعريض» وسيأي في باب 
البلاغة . 


بن # الذي: يجوز فيه النصب على النعت لر 
: عطف البيان» آو: الرفع على ا 
ي: هو الذي خلقني» » وغلط أبو البقاءء فأعرب الذي: مبتداً 
وخبره : حملة : هو هدین ول يتكلم عن الفاء» وهذا مردود؛ لأن الوصول 
معين» ليس عاماً؛ ولان الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه الشرط» 
والصحیح : أنها استثنافية» وهو: مبتدأء وجملة يهديني: خبره» وحذفت 
الياء لمراعاة الفواصل . # وی هو بطیمن وین 4 عطف على ما سبق» 
وهو: مبتد وجلة يطعمني: خبر. #وَإِدَا مضّْ فهو منیب > الواو: 

عاطفة» ومرضت: فعل وفاعل» أضاف الرض إلى نفسه ؛ وان كان الرض 

والشفاء من الله تعالى تأدباًء كما قال ال خضر : كردت آن ابا » وقال: 


ط اراد ری أن یلم أَشْدَّهُمَا 4 وسيأتي مزید بحث في هذا الصدد في باب 
9 شم ین 3 عطف على ما تقدم» وعطف بحیین عل 


می 


> أو 


البلاغة . # وَل شن 
يميتني بشم خلاف ما اتعدم؟ ؛ لتراخي المدةء واتساع الأمر بين الإماتة والإحياء 


سم مر 


في الاخرة 7 واا ى اطم أن یر لي » خطیکی و ال فک والذي: عطف على 


مت جو وت یھت 
في أن یغفر» ولي: متعلقان بیغفر» وخطيئتي : مفعول يغفرء ويوم الدین : 
ظرف متعلق بيغفر أيضاً. « رن مب لي خکا والحتی یسِک 4 
رب: منادی مضاف لیام التکلم» خلت مه حرف النداء؛ وهب: فعل أمر 
آراد به الدعاء» ولی: متعلقان بیب» وحكماً: مفعول به» وألحقني : عطف 


الجزء التاسع عشر ١‏ سورة الشعراء(۹٥-۸۹)‏ ۷ء 


على هب» وبالصالحین : متلعقان بأ حقني « ول في لِسَادَ صنق فى ی ٩‏ 
واجعل: عطف على ما تقدم ولي: مفعول اجعل الثاني» ولسان صدق : 
مفعول اجعل الأول» والاضافة من ضافة الوصوف إلى صفتهء وفي 
الاخرین : حال؛ أي : الذین يأتون بعدي إلى يوم القيامة . # وَلَجَعلی من ور 
َة یره من ورثة : مفعول اجعلني الثاني» وجنة النعيم : مضاف إلى ورثة 
« ونر لک کر دس اسان 4 لابي: متعلقان باغفر» وجلة إنه : تعلیل 
لطلب الغفران له» وان واسمهاء وجلة کان خبرها» ومن الضالین : خبر كان 
ل ولا من رمع 4 الظرف متعلق بتخزني» وجلة يبعثون: في حل جر 
بإضافة الظرف إليها . « لام مال اه يوم : ظرف في حل نصب بدل 
من یوم الأول» وهذا يؤكد أنه من کلام إبراهيم» ويجوز أن یکون من کلام 
الله تعالى في هذا اليوم» ولا مانع من |عرابه بدلاًآیضاً» أي : متعلق بما تعلق 
به الظرف الاول» وجملة لا ينفع مال: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
ولا بنون: عطف على مال ل إلا مآ اللہ بک سل ه يجوز في هذا الاستثناء 
أن يكون منقطعاء أي : من غير ال جنس؛ ومعناه: لکن من أتى الله ويجوز أن 
يكون متصلاً وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون بدلا من المحذوف» أو 
استثناء منه» فهو في محل نصب على الوجهین» والتقدير: لا ينفع مال 
ولا بنون أحداً إلا من أتى» ویجوز أيضاً أن يكون بدلاً من فاعل» فهو في حل 
رفع» وغلب من يعقل» ويكون التقدير: إلا مأل من» وبنو من؛ فإنه ينفع 
نفسه أو غيره» وجعل الزغشري مَنْ مفعول ينفع» أي : لا ينفع ذلك إلا رجلا 
أتى الله . وبقلب: متعلقان بأتی» أو: بمحذوف حال» أي: مصحوباًء 
وسلیم: صفة لقلب . 


في هذه الآيات سمو منقطع النظير من حيث البلاغة البيانية ؛ تتقطع دونه 
الأعناق» وتخرس الألسن» وسنجنح إلى اختصار الكلام؛ لن فيه متسعاً من 
القول يضيق به صدر هذا الكتاب . 


۶:۱۸ سورة الشعراء ٥۹(‏ -۸۹) الجزء التاسع عشر 
- الاطناب : 


- في قوله: لت شتا مل ما کیت ٩‏ وکان مقتضی جواب 
السوال وهو: ما تَمْبَدَونَ 4 أن یقولوا: أصناماًء لاله سؤال عن العبود 
وحسب؛ کقوله تعالی : ا وکسکلولاک مادا مون فلي المعو 4 ول مادا قَال 
الوا الس 4 ولكنهم أضافوا إلى الجواب زيادة شرحوا بها قصتهم 
كاملة؛ لانجم قصدوا إظهار ابتهاجهم» وإعلان افتخارهم» وذلك شائع في 
الكلام» تقول لبعضهم : ماذا تلبس؟ فيقول: آلبس البرد الأتحمي» فأجر 
آذیاله بين جواري ا لحي الحسان. وقالوا: نظل؛ لأ ہم كانوا يعكفون على 
عبادتبا في النهار دون اللیل » وهذه هي مزية الاطتاب؛ تزید نی اللفظ عن 
للعنی لفائدة مقصودة آو: غاية متوخات فإذا لم تكن ثمة فائدة في زيادة 
اللفظ ؛ فإنه یکون تطويلاً ملد » بادي الغثاثةء ظاهر الركاكة . 

۲ - التعریضص 

وذلك في قوله : چ مول لامب العلیح> فإنه صور المسألة في نفسه 
والعداوة مستهدفة شخصہ كأنه يعرض ہم قاتلا : لقد فكرت في المسألة 
ملیأء وأمعنت النظر فيها طويلاً » فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي یتربص 
به الدوائر للإيقاع» فإذا بلغ المرء من الإسفاف مدى يحب فيه عدواًء ويؤثره 
بالعبادق فذلك هو الارتطام في مزالق الغيٌء ومهاوي الضلال» وقد يبلغ 
التعریض للمنصوح مالا يبلغه التصریح؛ لأنه یلفت انتبامەء ويسترعي 
آنظاره فیتأمل فيه» فربما قادہ التأمل إلى التقبل» ومنه ما يحكى عن 


الشافعي : أن رجا واجهه بشيء فتال له : لو كنت بحیث آنت لاحتجت إلى 


۶ 


أدب . 
۳-آأسرار حروف العطف : 


وهنا موضع دقیق السلك» لطیف الرمی قلما ینتبه إليه أحد» أو یتفطن 
إليه كاتب» فان آکثر الناس یضعون حروف العطف في غير مواضعها؛ 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ١۹(‏ ۔ ۸۹) ۹ 


فیجعلون ما ينبغي أن بجر ب «على» ب (ئی) في حروف الجرء كما أہم يعطفون 
دون أن يتفطنوا إلى سر ا حرف الذي عطف به الکلامء فقد قال تعالى : # ری 
خر يميق ونه وا مضت مو يَف دای یش شر مين ) فالأول 
على الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظم» ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء 
يعقب المرض بلا زمان خال من أحدہماء ثم عطف الثالث بشم لأن الإحياء 
من الأسرار التي يجدر بالكاتب الالام بها حتى يقيس علیها» ويعطف على كل 


: التفویف‎ - ٤ 


بسیق آن تحدثنا فیما غبر من کتابنا عن هذا الفن» وهو : إتيان التکلم 
بمعانِ 16 A‏ والنسيب» وغير ذلك من الفنون» کل فن 
رھد من آختها بالسجم غالباً مع تساوي ا حمل في الرّف» ويكون 
بالجمل الطویلةء ا می" وا حمل القصيرة» فمثال الرکب من 
الجمل الطويلة : « ی عیفر ی إلى قوله : « رحق با یلیرت 
ففي هذه الا یات فنون شتی منها : 


آ-الناسبة: 
في قوله : # حَلتَی4 و بطممی ‏ . 
ب _التنکیت : 


في قوله : 8 ود مت فَهُوَ كفب فإن النكتة التي آوجبت على الخلیل 
إسناد فعل المرض ا E ER E‏ 
إذ أسند إليه آفعال الخير كلهاء وأسند فعل الشر إلى نفسه» وللإشارة إلى أنَّ 
كثي رمن الأمراض تحدث بتفريط الإنسان في مأكله ومشربه وغیر ذلك . 

ج. حسن النسق : 


۶۰.۲۰ سورة الشعراء ٥۹(‏ -۸۹) الجزء التاسع عشر 


فإنه قدم الخلق الذي يجب تقدیم الاعتداد به من الخالق على الخلوق 
واعتراف المخلوق بنعمته» فإنه أول نعمة» وني إقرار المخلوق بنعمة الإيجاد 
من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإيجاد والاختراع وحکمته» ثم ثنى بنعمة 
الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة الإيجاد من سائر النعم» ثم ثلث 
بالإطعام والإسقاء اللذين هما مادة الحياة» ويبما من الله استمرار البقاء إلى 
الأجل المحتوم» وذكر المرض وأسنده إلى نفسه أدبا كما قلنا مع ربه» 
أعقب ذكر المرض بذكر الشفاء مسنداً ذلك إلى ربه» ثم ذكر الإماتة مسنداً 
فعلها إلى ربه؛ لتكميل الدح بالقدرة المطلقة على كل شيء من الإيجاد 
والاعدام» ثم أردف ذكر الموت بذكر الإحياء بعد الموت» وفيه مع الإقرار 
بهذه النعمة والاعتراف بالقدرة والایمان بالبعث وکل هذه العاني حل 
آلفاظها معطوف بعضها على بعض بحروف ملائمة لعاني ا لحمل العطوفة كما 
تشدم . 

د-۔صحة التقسیم : 

فقد استوعبت هذه الایات أقسام النعم الدنيوية» والاخروية من الخلق» 
والهداية» والاطعام والاسقاء» والرض: والشفاء» والوت» والحياة 
والإيمان بالبعث» وغفران الذنب . 

۵ التخلص : 

وهو فن عجیب يأخذ مؤلف الکلام في معنی من العاني» فبینا هو فيه؛ إذ 
أخذ في معنی غبره آخر» وجعل الأول سبباً إليه» فیکون بعضه آخذاً برقاب 
بعض» من غير أن يقطع كلامهء بإ ل کرام کلام كلها افر إفراغاء 
فمما جاء من التخلص هذه الآية التي تسكر العقول؛ بت اياده ألا 
ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين حين سألهم أولاً عما 
یعبدون» سؤال مقررہ لا سؤال مستفهم» ثم أنحى على آلهتهم باللائمة» 
فابطل أمرها بأنها: لا تضرء ولا تنفع» ولا تعي» ولا تسمعء وعلى تقليد 
آبائهم الأقدمینء فکسرہء وأخرجه من أن يكون شبهة» فضلاً عن أن يكون 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (69-59) حت 


حجة» ثم آراد الخروج من ذلك إلى ذكر الإله الذي لا تجب العبادة إلا له» 
ولا ينبغي الرجوع والإنابة إلا إليهء فصور المسألة في نفسه دونهم ل كم ذو 
4 على معنى : إني فكرت في آمري» فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو: 
الشيطان فاجتنبتهاء وآثرت عبادة من بيده الخير کله» وأراهم بذلك: أا 
نصيحة ينصح ہا نفسه ؛ لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا ہما نصح به 
نفسه فيكون ذلك أدعى إلى القبول لقوله» وأبعث على الاستماع منه» ولو 
قال : إنهم عدو لكم ل يكن هذه المثابة» فتخلص عند تصويره المسألة في نفسه 
إلى ذكر الله تعالى» فأجرى عليه تلك الضفات العظام» فعظم شأنه» وعدد 
نعمته من لدن خلقه» وأنشأه إلى حين يتوفاه» مع ما يرجى في الاخرة من 
رحمته؛ ليعلم من ذلك : أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة» واجب على الخلو 
الخضوع له والاستكانة لعظمته» ثم تخلص من ذلك إلى ما يلائمه ويناسبهء 
فدعا الله بدعوات المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوابين؛ لأن الطالب من 
مولاه إذا قدم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف بالنعمة؛ كان ذلك أسرع 
للإجابة» وأنجح لحصول الطلبة» ثم أدرج في ضمن دعائه ذكر البعث» ويوم 
القيامة» وجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة» ومن ضل عن عبادته بالنار . . 
فتدبر هذه التخلصات البديعة الودعة في أثناء هذا الكلام . 
۲-التقدیم : 


وفي قوله : ظ رت َب لي سک وآلحقی بالعلحیتک4 التقديم» فقد 
استوهب الحکم آولا» ثم طلب الالحاق بالصالحین» والسر فيه دقیق 
جداء ذلك : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية ؛ لأنه یمکنه أن یعلم 
1 کي ر رک ت 3 9 5 ۱ 
صفة البدن» وکما أن الروح آشرف من البدن؛ کذلك العلم آفضل من 
الاصلاح . 

۷-المجاز الرسل : 

وی قوله : # واجعل لی لسَانْ صدق؟4 مجاز مرسل ؛ إذ الراد باللسان هنا: 


۲ سورة الشعراء )۱۰۱۶٩۰(‏ الجزء التاسع عشر 
الثناء» وذكر اللسان مجاز ؛ لأنه سببه » فالعلاقة هی : السببية» وقد تقدم ذلك 
مرارآًء وقیل : هو مجاز من إطلاق الجزء على الكل ؛ لأن الدعوة باللسان . 


یہ مریھ وي ل 


وأزلفت ابه من 


ین و أل شک أو شصرون 


اساسا © ال رشم فا تون 


ضر 
ا ور صق اس صو ے ہر زمر حم ر 


ذ سوب برب العثليين 5 4 وماً أضلنا إلا 
کے 


2 ري کا کرشم موہ 


إغراب: 

۲ ولت لَه لین 4 الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على لا ينفع » 
وإنما أورده بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع؛ عندما تدنو الحنة من 
موقف السعداء ينظرون إليهاء ويغتبطون ہما ینتظرهم فيها من نعيم» وعندما 
تدنو النار من موقف الأشقياء ينظرون إليهاء ويتحسرون على نهم مسوقون 
إليها. وأزلفت: فعل ماض مبني للمجهول؛ أي: قربت» والجنة: ناب 
فاعل » وللمتقین : متعلقان بازلفت ورت لحم مان 4 عطف على الجملة 
المتقدمة ل ول أي ما تردن 4 الوا : عاطفة» وقیل : فعل ماض مبني 
للمجهول ولهم متعلقان بقیل؛ أي: على سبیل التوبیخ» وأین: ا 
استفهام في حل نصب على الظرفية المكانية» وهو متعلق بمحذوف خر مقدم» 


وما: اسم موصول مبتدا مرح وجلة كنتم صلت وحملة ت تعبذون : خبر 
و متسه مر وو بے ہے 


کنتم ٠‏ ین رن لس يترون من دون الله : حال » وهل : : حرف 
استفهام» وینصرونکم : فعل مضارع» وفاعل» ومفعول بەء وآو: حرف 
عطف » وینتصرون: فعل مضارع وفاعل # فكو فا هم وان الفاء : 
حرف عطف ‏ وکبکبوا : فعل مضارع مبني للمجهول» والواو : نائب فاعل » 


وهم : ضمیر فصل» والغاوون: عطف على الواو في کبکبوا» وسوغه الفصل 
با جار والجرور ضمیر الفصل ٭ وجرد یلیس لَحَعوْنَ 4 وجنود: عطف على 
الواو أيضاًء واپلیس: مضاف الیه. وأجمعون: تأکید للواو وما عطف 
علیها. لوا وَهُمْ فا بو 4 قالوا: فعل» وفاعل» والواو: حالية» 
وهم: مبتدأء وفيها: متعلقان بیختصمون وجملة يختصمون: خبر هم 
والتخاصم بین الشياطين ومتبعيهم» فالضمير يعود على الخاوون ظ تن 
کا کی شک ین 4 TT‏ متعلقان بفعل حذوف» تقديره: 
تقسم. ومو متعلق بقالوا» وان: خففة من القیلق واسمها: ضمیر الشآن 
الحذوف» أي: إنه» وجملة کنا: خبر إنء وکانء واسمهاء واللام: 
الفارقة» وفي ضلال : خبر کنا» ومبین : صفة ویک بر اللي إذ: 
ظرف لما مضى من الزمن» وهو متعلق بمبين» أو: بفعل حذوف دل عليه 
ضلال» ولا يجوز أن يتعلق بضلال؛ لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد 
الوصف ‏ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية» والمعنى : تالله لقد كنا 
في غاية الضلال المبين وقت تسويتنا إياكم يا هذه الأصنام برب العالمين في 
استحقاق العبادق وأنتم أذل المخلوقات وأعجزهم © وم ۳۳ 1 
لوح ٩‏ الواو: عاطفة» أو: حالية» وما: نافية» وأضلنا: فعل 
ومفعول به مقدم وللا: أداة حصر» والجرمون: فاعل أضلناء وهم: 
رژساژهم؛ وكبراؤهم؛ كما قال تعالی : ریا إِنَآ أ 1 اطعا سادتتا ودرا 
سل لبه ٭ ها کمن سَلفِعِنَ4: الفاء : الفصحية» وما: نافیةء ولنا: 
خبر مقدم ومنْ: دہج وشافعین : مجرور لفظاً مرفوع محلا 
عا على أنه خبر مقدم ولا صق یم © عطف على شافعین؛ وحميم: صفة 
لصديق ٭ فلو ان لیا کرو کرت یت الفاء: استثنافیةء ولو: حرف 
للتمني في مثل هذا الموضع؛ كأنه قیل : فليت نا کرة؛ ما بین معنى الو 
والیت» من التلاقی في التقدیر ويجوز أن تكون على أصلها للشرط 
والجواب : دوف تقديره: لفعلنا كيت وكيت» وأن: حرف مشبه 
بالفعلء وهي وما في حیزها مفعول لفعل محذوف» تقدیره: نتمنی» وقد 


نابت عنه لو» ا ہر ےت 
القدم وكرة: اسم أن المؤخرء فنکون : : للسببية» ونکون: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء» واسم 00 : ضمير مستتر» تقدیرہ: 
نحن» ومن المؤمنين : خبر نکون #۷ نف کک لبون 06 اک 4 بن 
وخبرها القدم» واسمها المؤخرء وما: نافيةء وکان؛ واسمهاء وخبرها 
# و رک ریز مر 4 الواو: استتنافية» ون واسمھاء واللام: 
المزحلقة» وهو: ضمیر فصل» أو: مبتدأء والعزیز: خبر إِنَّ أو: خبر هو 
والرحیم : حبر ثان. 


0 البلاغة 


- في قوله : ف فكوا فبا هم وان که قوة اللفظ لقوة المعنى» وهذا ما 
انفرد في التنبیه إليه ابن جني في کتاب «الخصائص»» فان الكبكبة تکریر 
الكب» جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في العنی؛ كأنه إذا ألقي في 
کرس پتکب مرة بعد مرة؟ حتی يمقر ن تعرفاء ولیست الزيادة في اللفظ 
دالة على قوة العنی بصورة مطردة. بل إل الدار في ذلك على الذوق» خذ لك 
مثالا : زيادة التصغير» فهي زيادة نقص» فرجیل : آنقص من رجل في العنی» 
ولکنه آکثر حروفاً منه . 


وقد تقدم ذکره کثبرآ؛ وهو أن پذکر التکلم کلاماً في ظاهره لبس» ثم 
يوضحه في بقية کلام والإشكال الذي يحله الويضاح یکون في معاني البدیع 
من الألفاظ وفي إعرابہاء ومعاني النفس دون الفنون» وهو هنا في قوله: 
اصق عم # فإنَّ الصديق ا موصوف بصفة حميم هو الذي يفوق القرابة» 
ویربو علیه» وهو أن یکون حميماً» فا حمیم من الاحتمام» وهو الاهتمام؛ 
أي: يمه أمرناء ویهمنا أمره» وقیل: من ا حامةء وهي: الخاصةء من 
قولهم : حامة فلان؛ أي : خاصته . 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۱۲۲-۱۰۵) 0 
رس ریسا یر سس 


: إل کم تور ع ألا و 
ما اکا ہے 1 


ر رم سے 7 


ون ۹ 0 لو نون ع لك وا NE SE‏ 


ارہ سم ۱ 
۴ 


سملورت 1 ال > إذ سن لامک نون © 
وو سی رم مر 7 3 

یں لک 01ھ این لر تو 20 بت 

ر یں سم ہےر کے سے ہےر 

آلہرعووت یه قال رن وی کی 

مود 


ون ن لن 2 5 : 
2 ذلك وبا كات ت آ کرش من 0۳ 


0 الإعراب: 


« کت فوع وج الْمرْسَنَ 4 كلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية القصة 
الثالثةء وكذبت قوم نوح المرسلين: فعل» وفاعل» ومفعول» وأنث الفعل 
باعتبار معنى القوم» وهو الأمة والجماعة» وفي المصباح: «القوم: يذكر 
ويؤنث» فيقال: قام القوم» وقامت القوم؛ وكذا كل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه نحو: رهطء ونفر» وفي الزخشري والبيضاوي: «القوم: مؤنث» 
ولذلك يصغر على قويمة» وهذا محمول على الأغلب» فان قلت : كيف قال : 


سک ےم رو و 22 
دد 


بت فوم نوج آلمره سل وهم لم يكذبوا إلا نوحاً وحده؟ قلت : هو کقولهم : 
فلان يركب الدواب؛ ویلبس البرود» وما له الا دابة وبردظ الم نهر 
ألا رة الظرف : متعلق بکذبت. وجملة قال : في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء ولهم : متعلقان بقال. وآخوهم: فاعل قال ونوح: بدل» وانما 
جعله آخاهم جریا على أسلوبهم في قولهم : يا آخا العرب. ويا أخا میم 


یدون : یا ادا 3 منه بيت «الحماسة» : 
پریدو و منهم و 


اھ سورة الشعر اء (۱۲۲-۱۰۵) الجزء التاسع عشر 


لا ينألو أعامُم حيْنَ يَنْدْبْهُمْ في النّائیاتِ على ما قال بُڑمانا 
وألا: أداة عرض» وتتقون و تصارج + وفاعل ل ان لَك سل 4 7 

تعلیل لعرضه علیهم شوج إلى التقوی» وإن» وخ ولکم: متعلقان 
بمحذوف حال» آو: برسول» ورسول: خبر» > وأمين: ن: صفة منوا 21 
هون # الفاء : الفصيحة» واتقوا الله: فعل آم وفاعل ومفعول به 
وآطیعون: الواو: عاطفةء وأطيعون: فعل آمر مبني على حذف النون» 
والواو: فاعل» والتون : للوقاية» والیاء الحذوفة لراعاة الفواصل : مفعول 
به ۵ وبا لک مله من أب ران رق الا عل زب يي الواو : عاطفة» وما: 
ا اتاک قم مصارع» وفاعل مجر ومفعول به» وعلیه : متعلقان 
بمحذوف حالء ومن: حرف جر زائد» وأجر: مجرور لفظاً منصوب حلا؛ 
لأنه مفعول به» وإن: نافية» وأجري: مبتدأء وإلا: أداة حصر» وعلى رب 
العالین : حبر ا مه ویو تقدم (عرایها قریباء وقد صدّرت القصص 
الخمس بالأمر بالتقوى للدلالة على اتفاق الأديان السماوية على وجوب معرفة 
ا حقء واتباعه» وكررت الجملة نفسها تأكيداً لهذه الغاية السامية ۳ # الوا 
وين لك وأتبعك لکد 4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري» ونؤمن: فعل 
مضارع» وفاعله : مستترء تقديره: نحن» ولك: متعلقان بنؤمن» والواو: 
للحال» واتبعك الأرذلون: فعل» ومفعول به» وفاعل» وحق واو ا حال هنا 
الي سو رب وو ہت 
ما يتمتعون به من , مال وحطام» أو : ہما یتمیزون به من حسب وجاه» ولکن 
الإسلام سوّی بين المسلمين كافة. ٠‏ قال وما عِلْمى یما کو لوی ج ٭ الواو: 
استثنافیةء وما: يحتمل أن تكون استفھامیق وأن تكون نافية» فعلى الأول: 
تكون في محل رفع بالابتداء» وعلمي : خبرهاء وبما: متعلقان بعلمي على كل 
حال» ہے نافية يكون الخبر محذوفاً؛ ليصير الكلام به جملةء وجملة 

: صلة ماء وحلة یعملون: خر کانوا # ان ایلع رف لو تشرد 
1 نافية» وحساہہم: مبتدأء ولا : أداة حصر» وعلى ربي: خبر حسابيم» 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء(۱۲۲-۱۰۵) EY‏ 


ولو: امتناعية» وتشعرون : فعل مضارع مرفوع؛ وجواب لو : حذوف؛ كما 
أن مفعول تشعرون: محذوف» تقدیره: ذلك» وتقدیر ا جواب: 
ما عبتموهم» وما نسبتم إليهم أيّ نقص ۷ وا نا يطارير ۲ من 4 الواو: 
عاطفت وما کساٹ وأنا: اسمها والباء : حرف جر زائد» وطارد: 
جرور لفظاً عبر ما ع والومنن : مض اف اله ك“ یو کی هش کی رد 


کرور و ھا و مھ سی ا پا وله آنا إلا شر میں * إل . 
نافية» وأنا : مبتدأء وإلا : أداة حصرء ونذیر: : خير» ومبين : صفة # قالوأ لین 
2-2 و بن الم مت 4 اللام : موطئة للقسم؛ وإن: شرطية؛ ول : 
حرف نفي؛ وقلب» وجزم؛ وتنته : فعل مضارع مجزوم بلمء والفاعل: 
ضمير مستترء تقديره: آنت» ولتكونن: اللام: جواب القسم وجواب 


پ ی وت 


وتکونن : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
واسم تکونن : ضمير مستتر» تقدیره: آنت» ومن الرجومین: خبر. 8 َال 
َب لن قوی کنبونو 4 رب : : منادی مضاف إلى ياء التکلم الحذوفة» وحرف 
النداه فعتوفه. وان واسمهاء وجملة کذبون: خبرهاء وکذبون: فعل 
ماض» وفاعل» ومفعول به» وقد حذفت ياء التکلم لراعاة الفواصل . 

۶ اف مین ریم متا وی وس نی ین أ وین الفاء : الفصیحةء وافتح 
فعل أمر» معناه : الدعاء» وفاعله : مستترء تقدیره: آنت» وبيني: ظرف 
متعلق بافتح» وبینهم: عطف على بيني» وفتحا: يجوز أن یکون مفعولاً 
مطلقاً ويجوز أن يكون مفعولا به» والفتح هنا: من الفتاحة بمعنی: 
ا حکومةء والفتاح: اخاکم» سمي بذلك لفتحه مغالق الأمورء وفي 
«القاموس: «الفتاحة بالضم والکسر ويقال: بينهما فتاحات؛ أي: 
خصومات» والعنی : احکم بیننا بما یستحقه کل مناء وا مراد: آنزل العقوبة 
هی ولذلك قال: ونجني . ونجني: الواو عاطفت ونجني : عطف على 


A‏ سورة الشعراء (۱۲۲-۱۰۵) الجزء التاسع عشر 
احکم: وَمَنْ: الواو عاطفق آوے للمعیة» وَمَنّْ: عطف على الياءء او 
مفعول معف ومعي : ظرف متعلق بمحذوف صلة مَنْ: ومن المؤمنین : 
حال . ۷ تین ومن نم في الفلی الشخون 4 الفاء: استثنافیةء وهو من 
کلامه تعالی » وأنجیناه e‏ وفاعل» ومفعول به» وَمَنْ: : مفعول 


معة و و عط عطف:خل۔الھا ۶ ومعه: ظرف متعلق بمحذوف صل 


وی 
الفلك : متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الظرف. والشحون: صفة 
للفلك» والشحون: الملوء Na‏ ثم: حرف عطف 
للتراخي» وآغرقنا: فعل» وفاعل؛ وبعد: ظرف زمان مبني على الضم 
لانقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنى» وا مراد بعد إنجائهم » والباقن: مفعول 
أغرقنا . © إن في لف لی وا كات ا کم وم 4 کلام مستأنف لبيان 
العيرة من هذه القصة» وان : حرف مشبه بالفعل» وني ذلك: خبر مقدم» 
واللام: الزحلقة» وآية: اسم إِنَّ المؤخرء والواو: عاطفة» أو: حالية» 
وما : نافية» وكان واسمهاء ومؤمنین : خبرهاء يعني : أن أكثريتهم الساحقة 
لم تؤمن» ولذلك أخذواء ولو كان نصفهم مؤمنين على الأقل لنجوا. . و 
رک له مر الم 4 الواو: عاطفة» وان واسمهاء واللام: الزحلقة 
وهو : ضمر فصل؛ أو: مبتدأء والعزیز: خبر ان آو: هو والرحیم خبر 
ثان» وقد تقدم إعراب نظائرها مراراً. 
ح البلاغة: 


التكرير في قوله : نا له یعون للتأكيد» والتقرير في النفوس ؛ مع 
كونه علق على كل واحد منهما بسبب» وهو : : الأمانة في الأول» رطق وت 
في الثاني» ونظيره قولك : ألا تتقي ال له في عقوقي وقد ربيتك صغيراً؟ ألا تتقي 


اللہ , عقووقی وقد . علمتله ٠‏ كبير ال 


وفیه أيضاً: التقدیمء قدم الأمر بتقوی الله على الأمر بطاعته؛ لأن تقوی 
الله علةٌ لطاعته . 


الجزء التاسم عشر سور الشعراء (۱4۰-۱۲۳) ۹ 
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وما کان أ کرھر مین 9 كن الم آل کے 0 حل 


E 


ج اة : 

# ريع # : الريع بکسر الراءء وفتحهاء قال في «الأساس» و«اللسان»: 
«ونزلوا بريع» وریع رفیع» وريّعة رفيعة» وهي: المرتفع من الأرض» 
وتقول: يبنون بكل ریعةء وملكهم كسراب بقيعة» وقال في «القاموس»: 
«والريع بالکسر والفتح: المرتفع من الأرض» أو : کل فج» أو : كل طريق» 
آو: الطريق المنفرج في الجبل » وا بل الرتفع» الو ان0 ان . . وبالکسر : 
الصومعة» وبرج ا حمامء والتلّ العالي. . . وبالفتح: فضل کل شيء؛ كريع 
العجين» والدقيق» 0 قلت : واستعماله بمعنی استغلال الریع 
صحیح » يقال: طعام 5 كثير الريع » وأراعت النطة» وراعت: زکت؛ 
وأراعها الله تعالى» وأراع الناس هذا العام: زكت زروعهم» ويقولون: كم 
ريع أرضك» وهو ارتفاعهاء قال المسيب بن علس : 

في الال يَوْفَعُها ويَخْفِضُها ربخ يلوح كاله سحل 

والضمير في البيت للظعائن؛ أي : هي في الآل» وهو السراب» يرفعها 
تارة» ويخفضها أخرى ريع ؛ أي : طريق مرتفع تارة» ومنخفض آخری أو : 


مکان عالٍ ترتفع بصعوده» وتنخفض بالهبوط منه . ویقال : لیس له ريع؛ 
أي : مرجوع وغلة. 

2 : الآية: العلم يهتدي به المارة» وکان بناژها للعبث واللهو؛ 
لأہم كانوا بهتدون بالنجوم في آسفارهم» فلا يحتاجون إليهاء وقیل : الراد 
بها: القصور الشيدة ترفعون بناء‌ها» وتجتمعون فيهاء فتعبثون بمن یمر بكم . 

َو 4 : في «الصباح» : ااعبث عبثاً من باب تعب : لعب وعمل ما لا 
فائدة فيه» فهو عایت» . 


تو جو ہر یت سو 
الحوض؛ آو: البرکةء فقوله: مصانم؛ أي : حیضاناء وبرکاً و 
الماع دل ھا وی «الختار»: «الصنعة بفتح الیم وضم 
النون» أو: فتحها: كالحوض يجمع فيه ماء المطر» والمصانع : اخصون» وني 
«القاموس»» وشرحه (التاج): «المضئّعة» والصنْعة بفتح الميم وفتح النون 
وضمها: ما يجمع فيه ماء الطر» کا حوض٠‏ والجمع: مصانم» والصانع 
أيضاً: القرى» والحصون» والقصورء والمصنعة أيضاً: الدعوة للأكل» 
يقال: كنا في مصنعة فلان» وموضع يعزل للنحل بعيداً عن البيوت» وجميع 
هذه العاني صا حة للتفسير . 

#بطشثر ٭ : البطش: السطوة والأخذ بعنف؛ وللباء مع الطاء فاء 
وعيناً للكلمة خاصة غريبة» فهي تدل على السطوةء والقوة» وعدم المبالاة 
بالآخرين يقال: أبطأ علي فلانء وبطؤ في مشیتہء وتباطأ في آمره. وتباطاً 
عني» وفيه بطء» وما كنت بطیتاء ولقد بطؤت : وفرس بطيء من خيل بطاء» 


٠‏ ١٢١و‏ ۳ و رہ 
وما أبطأ بك عنا؟ ؟ وما بطا يك؟ یا ؟ قال عمر بن ربيعة : 


0 2 


فقفث آنشي فقامث وَهِيَّ فاترةٌ 
كشارب ٠‏ الواح بط بطا مَشْيَهُ السّكد 
ولا يخفى ما نی ذلك كله من الادلال بالنفس» والزهو بہاء وعدم البالاة 
بالآخرين» ويقال: بطحه على وجهه» فانبطح وفيه كل الاذلال والصّغار 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء(۱4۰-۱۲۳) ١‏ 


وا مھانةء ونظر حویص إلى قبر عامر بن الطفیل فقال : هو في طول بطحتي؛ 
آراد: في طول قدي منبطحاً على الأرض» وبطاح بطح: واسعة عريضة» 


وتبطح السیل انّسع مجراہء قال ذو الرمة : 
ولا زال من توء السْماك علیگما 
۲ س9 !كل 5ه 
E‏ تسه تال سب 6 


وتبطح فلان : تبوأ الأبطح قال : 
هلا سالت عن الَّذين تبطخُوا 

کرم البطاح وَخَيْرٌَ شَة واد 
وآبطخ القوم وأقنؤو س و یی لت و 


ورأيته يدور بين الطابخ والباطخ ولا یفعل ذلك إلا تیاه مفتخر بغناه 
وثرائه» وبطر فلان: تجاوز اد في الزهو والرع؛ ورجل أشر بطر» وأبطره 
الغنی» ومن آقوالهم : «وما أمطرت حتى أبطرت» يعني : السماءء وان 
ا خصب یبطر الناس كما قال : 

قومٌإذا اعضوّت نعالهم يتنامَقُون تناق الخشر 

وامرأة بطبرة: شديدة البطرء ويبطر الدابة بيطرة . و«أشهر راية البیطار» 
والدنيا قحبة يوماً عند عطارء ويوماً عند بيطار. ومن أقوالهم أيضاً: 
«وعهدي به وهو لدوابنا مبیطر» »> فهو اليوم علینا مسيطر». ومن حكمهم 
المأثورة : 9لا بطر صاحبك ذرعه» أي : لا تقلق إمكانه. ولا تستفزه بأن 


ہ١‏ الدع 


تکلفه غير الطاق» وذرعه من بدل الاشتمال» وبطر فلان نعمة اللہ : 


ہرم رع پر 


استخفهاء فكفرهاء و پسترجحها فيشكرهاء ومنة: # بطرت معيشسها # 
وذهب دمه بطراً؛ أي : مبطوراً مستخفياًء حيث ل يُقَنَصّ به» وهو ہذا الأمر 
عام بیّطار» قال عمر د بن أبي ربيعة : 

ودعاني ما قال فيها عتيقٌ وهو بالخشن عالم بَيِطارٌ 


والبطش معروف» وقد تقدم» ومن مجازه: فلا يبطش في العلم بباع 
بسیطء وبطشت ۔ بہم أهوال الدنياء ومن أقوالهم: «وسلکوا أرضاً بعيدة 
لوت وُقڈوا بمباطشهاء وما آنقذوا من معاطشها» وجاءت 
الرکاب تبطش بالأحمال» أي : ترجف ما 1 القرحة بالبط» وهو: 
المبضع . وعنده بطة من السلیط والبطء والواحدة: بطة للمذكر والمؤنث» 
وهو: طبر مائي قصير العنق والرجلين» وهو غير الإوزء وجمعه: بطوط. 
نطافف و اتا : إناء كالقارورة آبطح» وهو باطل بین البطلان» وبطال 
بین البطالة بكسر الباء» وقد بطل فتح الطاء» وبطل بین البطالة بفتح الباءء 
وقد بطل بضم الطاء» وقد بطل بضم الطاء أيضاً يبطل بالضم بَطالة وبطولة : 
صار شجاعاً» فهو بطل» وجعه : آبطال ومونثه : بطلة» وجعها: بطلات» 
والبطن معروف» وألقت الدجاجة ذات يطنهاء ونثرت المرأة للزوج بطنها: 
إذا آکثرت الولدء وبطنه وظهره؛ أي: ضریهما منه» وقد بُطن فلان بالبناء 
للمجهول : إذا اعتل بطنه» وهو مبطون» وبطینء ومبطان ومبطن؛ أي: 
علیل البطن ؛ وعظیمه وأبطن البعیر : شد بطانه» وباطنت صاحبی : شددته 
معه» وبطن ثوبه بطانة حسنة» واستبطن آمره: عرف باطنه» وتبطن الکلا: 
جوّل فيه» وتوسطه قالت الخنساء: 

فجساء یشم أصحابَهٌ تبطنث یا قوم غيثاً خصیبا 

وتبطن الجارية : جعلها بطانة له» قال امرژ القیس : 

كأ نم آرکب جواداً للدَّة ول أتبطَّنْ کاعباً ذات خلخال 


ویقال : آنت أبطن بهذا الأمر خبره وأطول له عشره» وهو بطانتي» وهم 


بطانتی» وفلان عریض البطان» أي : غنی» وشأوٌ بطین؛ أي : بعیدء قال 
5 ۱ 

فبصيص بین أداني العَضَئْ ‏ وبين غُنَْرَّةَ شأواً بَطِيِنا 
یت 


الجزء التاسع عشر ‏ سور الشعراء(۱4۰-۱۲۳) EY‏ 
للشروع فی القصة الرابعة . 9و كال كح أخوهم هود ألا سوك الظرف : متعلق 
بكذبت» وقال لهم آخوهم: فعل» وفاعل» وهود: بدل من آخوهم» وألا: 
أداة عرض» وتتقون: فعل مضارع» وفاعل» والجملة : مقول القول. ٭ إن 
کک رش لی 4 احملة: تعليل لعرضه عليهم الجنوح إلى التقوی؛ ول 
واسمهاء ولكم: متعلقان بمحذوف حال» أو: برسول» ورسول: خبر إن» 


وأمين: صفة لرسول. ۷ انا له وأطبعُون © تقدم إعرابها كثيراً. # وما 


کم مه من جر إن لبق الا عل رب ای » وهذه تقدم إعرابها بحروفها 
قريباً. ‏ تبون يكل ریچ یه تمَثَ 4 الاستفهام: للتقریم» والتوبيخ» 
وتبنون: فعل مضارع» وفاعل» وبکل ريع : متعلقان بتبنون» وآیة: مفعول 
به» وجلة تعبثون: في محل نصب على الحال. # وذو مصاع لمکم 
َو ونتخذون: عطف على تبنون» وتتخذون: فعل مضارع وفاعل 
ومصانع : مفعول به ولعلکم تخلدون: لعل واسمهاء وا حملة: خبرهاء 
وجملة الرجاء في محل نصب على ا حال؛ أي : راجين» ومؤملين أن تخلدوا في 
الدنيا. # ولا بَطْسْثّر بَطَفْتر جَيَارِينَ 4 الواو: عاطفةء وإذا: ظرف متعلق 


هم Mell‏ اک 


با جوابء وهو: بطشتم الثانية» وجلة بطشتم الأول : في محل جر بإضافة إذا 
إليهاء وجبارین: حال؛ أي : غير مبالين بالنتائج والعواقب» وانما آنکر 
عليهم ذلك لأنه ظلم. وأما في ات فالبطش بالسيف» والسوط» جائز 
٭ نات ال وأَطبِعُونِ 4 الفاء: الفصيحة» واتقوا الله : فعل أمرء وفاعل» 
ومفعول بەء وأطيعون: عطف على اتقوا. ونر دیما تمد 4 
واتقوا: فعل أمر وفاعل» والذي: مفعول بەء وجلة آمدکم : صلة؛ وبما: 
متعلقان بأمدکم وجلة تعلمون : صلة . ظ مدد بأتعتی ون ونت ويون 4 


جملة أمدكم الثانية: بدل من جملة آمدکم الأولى بدل بعض من کل؛ لأنها 
أخص من الأولى باعتبار متعلقيهماء فتکون داخلة في الأولى ؛ لأن ما تعلمون 
يشمل الأنعام وغيرهاء وقيل: هي مفسرة للجملة الأولى» فتكون لا محل 
لهاء وسيأتي بحث بدل الجملة من الجملة في باب الفوائد . 9 ی ناف مک 
عدا بوم یره إِنَّ واسمهاء وجلة أخاف: خبرهاء وعلیکم : متعلقان 


2 ال 


٤‏ سورة الشعراء (۱۲۳- ٠٤٠‏ الجزء التاسع عشر 
بأخاف» وعذاب : مفعول به» ویوم : مضاف إليه» وعظيم : صفة. 2 الا 
و عا يعت اکر شک ين اليس سواء : خبر مقدم» وعلينا: متعلقان 
۳0 يد ووعظت: فعل ماض› وفاعل» وأملم تكن 
من الواعظين : معادل لقوله: أوعظت» وهمزة التسویق وما في حیزها: في 
تأويل مصدر مبتدأ مؤخر؛ أي: سواء علينا وعظك. وأتى بالعادل هكذا 
دون قوله : أم لم تعظ لتواخي القوافیء وقال الزغشري: «وبينهما فرق؛ لأن 
المعنى : سواء علینا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ؛ أم ۸ تكن أصلٌ من 
أهله ومباشریه. فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : آم لم تعظ». 
« ین هذا الا خن ال * إن: افیف وهذا: مبتدأء وإلا: أداة حصرء 
وخلق : خبر هذاء والأولين: مضاف إليى والعنی : ما هذا الذي نحن عليه 
من الدين إلا خلق الأولين وعادت تہم؛ کانوا يدينونه ونحن بهم مقتدون. ل وي 
تن یم دنہ الواو: عاطفةء وما : نافية حجازیة» ونحن : اسمهاء والباء: 
حرف جر زائد» ومعذبین : مجرور لفظاً بالباء منصوب محلا على أنه خبر ما۔ 
( تكفا 2:0۰ کا هر تن الفاء : الفصيحة» 
وکذبوه: 7 فعل ماض: وفاعل» ومفعول به 4 فأهلكناهم : عطف على 
فکذبوہ زان : حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك : خبر إِنء واللام : الزحلقت 
وایة: اسم ان والواو : : حرف عطفء وما: نافية» وکان: فعل ماض 
ناقص » وأكثرهم ا أسمهاء ومؤمنين : : خيرها. AIEEE ٠‏ 


تكرر إعراہہا كثيراً. 

٭ الفوائد 
تدل الحملة مء الحملة رث ط أن تى ن الحملة الغائنة هه م٠‏ الأ ار سوت 
تبدل ا حملة من ا حملة بشرط أن تكون الحملة الثانية أوف من الا وی بتادیة 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء To )١٤١ .١۱۲۳(‏ 


فلا تقیمنٌ عندنا : بدل اشتمال من ارحل ؛ ما بينهما من الناسبة اللزومیت 
ولیس توكيداً له؛ لاختلاف لفظيهماء > لا بدل بعض من کل ؛ لعدم دخوله في 
الأولء ولا بدل بدلاً مطابقاً؛ لعدم الاعتداء به» وم يشترط النحاة الضمير في 
بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل لتعذر عود الضمير عليهاء 
وقدتبدل الجملة من ن الفرد بدلاً مطابقاً كقول الفرز زدق: 

إلى الله أَشْكُو بالمدينة حاجةً وبالشَّام أخرى كيف يلتقيان 


أبدل جملة : كيف يلتقيان من حاجة وأخرى» وهما مفردان» وإنما صح 
ذلك لرجوع الجملة إلى التقدير بمفردء أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين 
تعذر التقائهماء فتعذر مصدر مضاف إلى فاعله» وهو بدل من هاتين» » ول 
یسلم بعض النحاة بذلك ؛ لاحتمال أن تکون جملة كيف یلتقیان مستأنفة » نبه 
بها على سبب الشكوى» وهو استبعاد اجتماع هاتین ا حاجتین . 

قال بعضهم : وهل يجوز عکسه. آعني: إبدال الفرد من الجملة أو لاء 
وصرح أبو حيان في #البحر : بأن المفرد يبدل من الجملة ؛ کقوله تعالى : وَل 
للع بَا فقیماً عنده: بدل من جملة لم يجعل له عوجا؛ لأنها في 

وہ : جعله ستقیماً وقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «إن 
جملة : ل کیت غِقَت؟» بدل من الابل بدل اشتمال والعنی : إلى الابل كيفية 
لوا رسكل رازه وکل جملة فيها كيف من اسم 
مفرد). 


اے وپ ار“ 
گانده ها میه . 


إذا آبدل اسم من اسم استفهام» أو اسم شرط؛ وجب ذکر همزة 
الاستفھامء أو: «إن» الشرطية مع البدل لیوافق المبدل منه في العنی» نحو 
کم مالك؟ أعشرون آم ثلاثون؟ فکم: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم» 
ومالك: مبتدأ مؤخرء وعشرون: بدل من کم؛ ويسميه النحاة: بدل 


1۳1 سورة الشعراء  )۱۵۹-۱4۱(‏ الجزهء التاسع عشر 
استفهام في حل رفع مبتدأء وجلة جاءك: خبره» وعلٌ : بدل من امه 
سم سے ونحو: من يجتهدٌ إن علي أو خالد فأكرمه؛ 

فمن : اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء والجملة بعده خبره» وإت: 
حرف شرط لا عمل له هنا لأنه جيء به لبيان المعنی» > لا للعمل» وعلي: 
بدل من الضمیر المستتر في يجتهد» وخالد: معطوف على علء وجملة 
فأکرمه : في محل جزم جواب الشرط . ونحو: حیثما تنتظرني في المدرسة 
وإن في الدار أوافك؛ فحيثما: اسم شرط جازم في محل نصب مفعول فيه 
متعلق بتنتظرني» وفي المدرسة: جار ومجرور في موضع النصب على 
البدلية من محل حیثما . 


گت 2 ال 


لعن :2 او کال کو اھ کم ألا ن 117 ای کک“ 
© كذبت مود | لمرسلين ند إذ قال هم آخوهم صللح الا تقون 5 إفي لكم 
کے مہ ہ۲000 و ہو بج قرب رہ کے مک سے بو پک وع ےم لا کک ہے 
با فاتقوا الله واطیعون 42 وما امه یه من آجر إن اجو الا علن 
ف  +‏ اور پا سے رورو 
2 أتتركون فى ما هنا ءامنبت 3 ف جتب وعيون 0 وع 
9 2 ۳ 

: هویم لد وتنحتون مرت الجبال ببوتا فلرهين ا فاقوا الله 
مر 2 اص مت هر ہے و بے ل رم 
وأط عون اه ولا ده | مش ۱ روي ای الزن بنیدون فی الارض ولا 
2 و 9 2 نب و۸ 


1۳ ENA 


حون اد Lj‏ 


چو ہے ی س کے كك سو رحو بے كاي 
ن المسحرق 07 مات 1 الا بش معا أن ايو إن 


بے ہت کے ا یم کے ہے مو سے کسی مار مح كد پیا 

كنت من ا a‏ وء قال هنزو ناقة ها شرب ولکر شرب يوم معلومر ول ولا 

مش مر ویر خسم لسع ع لا کی مو مس یم هروس لجخي 

تمسوھا يسوبو فیاخذ اب يوم عظیر 5 فمتروما فاصی سا نندمین ي 
5 و 

ب الع سودي هی لد سا مس ب م 2 2 وعم مج اک 

فاخذهم أ اب رد في الاک لای وما كاري > احكارهم مژمیون 4:2 ون ريك 


هر از یم 43 


# ول : النخل» والنخیل : شجر التمر العروف؛ له ساق مستقیم 
طویل ذو عقدء واحدته: نخلة» ونخيلة» وني «الصباح» ما ملخضه: 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء (۱۵۹-۱6۱) 2:۳۷ 


النخل: اسم جمع» الواحدة: نخلةء وکل اسم جمع كذلك یژنث ویذکر وأما 
النخیل بالياء فمؤنئة اتفاقاً . 

#طَلْمُهًا میم > ما يطلع منها؛ كنصل السيف؛ في جوفها شماريخ 
القنی ےت و من وی ا 
«ويقال للطلء :ھت مالم مخرج؛ لدخول بعت 4 قي د ٩‏ من قولهم : ک 
هضیم وی «القاموس» و«التاج»: «الطلع : القدار تقول: اليش 3 
آلف» ومن النخل : شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان؛ وا حمل بینهما منضود» 
والطرف محددہ أو: ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها» والهضیم : النضیج» 
الرخص. اللين» اللطیف . 

۶ فرِهِينَ #: وقرىء فرهين: بطرين» حاذقين في العمل» من الفره» 
وھو: شدة الفرح» وقال في #الکشاف»: «والفراهة : الکیس والتشاط ه 
ومنه : خیل فرهة!. 

شرب : بكسر الشين؛ أي : نصيب . 

۶ تعقروما #: أي : ضر ما بعضهم بالسيف في ساقیھاء وكان اسمه: 
قدار» وسنورد القصة التي : سجت حول هذه القصة؛ لتکون حافزا للاقلام 
على صوغ قصةٍ فنية منها. 

0 الإعراب: 


# کذبت مود الْمَرَسَلينَ سن جملة مستأنفة مسوقة للشروع في القصة الخامسة» 
وهي : فعل » وفاعل» ومفعول ونمود: اسم قبيلة صالح› سميت باسم 
أبيهاء سم رز ات رت بر 0 


26 000 


قال هم آخوهم صح ألا نمر 4 الظرف : متعلق بكذبت» وا جحملة: تقدم 
إعرابها ٠‏ © ای لک رو اہ نقدم إعرابها أيضاً . اموا الہ ویو # 

تقدم إعرابها أيضاً. # و1 کہ علد لیب ه تقدم 
إعرابها أيضاً. ا أَتترَوْنَ في ما هلهتا إميرت که الهمزة: للاستفهام الإنكاري 


1:۳۸ سورة الشعراء (۱ ۱۵۹-۱8 الجزء التاسع عشر 
التوبيخي. وتترکون: فعل مضارع مبني للمجهول» وفیما: متعلقان 
بتتركون» وها: حرف تنبیه» وهنا: اسم إشارة في حل نصب ظرف مکان 
متعلق بمحذوف صلة للموصول» وآمنین : حال من الواو في تترکون؛ أي : 
في الذي استقر في هذا الکان من النعيم» ثم فسره بقوله : فی جتب وعيو 
دوع ول طمها هضیب مَضِيلٌ # في جنات : بدل من قوله : فیما هاهنا باعادة 
ا جار وما بعده: عطف على جنات» وطلعها: مبتدأ وهضیم : خبر» 
والجملة: صفة لنخل . « تحنو يت الال بو فَرِهِينَ 4 الواو: حرف 
عطف؛ وتنحتون: عطف عإ ی تتركون» فهو في حيز الاستفهام م الإنكاري 
التوبيخي » ومحل جملة الاستفهام التوبيخية : نصب على الحال» ومن ا جحبال: 
جار وجرور متعلقان بتنحتون» وبيوتاً: مفعول به» وفارهین: حال» وقد 
مرت جملة ماثلة فيها النحت» الذي هو : النحر والبري . ل قافو أله انچ 
تقدم إعراہہا. ‏ ولا نیوا أن المترؤِينَ * الواو: للحال ولا: ناهیق 
وتطیعوا: فعل مضارع جزوم بلا الناهية» والواو: فاعل» وأمر السرفین: 
مفعول. وسيأتي معنی إطاعة الامر نی باب البلاغة . الب وف الا 
ولا سل حون ه الذين : صفة للمسرفین» وجلة يفسدون: صلة وف الأرض: 
متعلقان بیفسدون» ولا یصلحون: عطف على قوله : يفسدون» وسیأتی سر 
العطف في باب البلاغة . 8 قَالوَا ما نت من لسرن © إنما: كافة ومکفوفت 
وأنت: مبتدأء ومن السحرین : خبر؛ أي : الذین سحروا كثيراً؛ حتی غلب 
السحر على عقولهم والجملة: مقول القول . وقیل: السحر هو: العلّل 
بالطعام» والشراب فیکون السحر: الذي له سَخر» وهو الرئة» فكأهم 
قالوا: إنما آنت بشر مثلنا تأکل وتشرب 


+ سد کے ک ‏ ہو رحو ہق مرن | سد عا ميا ز ہہ م 5 
0 أنت إلا مشر لتا قات ِكَايَةٍ إن كنت من الصَّددِوت که ما: نافية» 
و آنت : مبتدأء وإلا : أداة حصر» وبشر : خبرء ومثلنا : صفةء فائت : الفاء: 


5 


الفصيحة ؛ أي : : إن كنت صادقاً كما تزعم فائت» وبآية : متعلقان بقوله : 
فائتء وإن: شرطیةء وکنت : کن؛ واسمهاء وهوفي محل جزم فعل الشرط» 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء )۱٥١-١١١(‏ کل 


ومن الصادقين: : خبر کنت» وجواب إن: محذوف دل عليه ما قبله؛ أي : 
فائت بایة. یل مدو تایه ما شرت ول شرب يوم موم # هذه: مبتدأء 
وناقة : خبرء وا حملة: مقول القول. ولها: خبر مقدم وشرب: مبتداً 
مؤخر» والجملة : صفة لناقة» ولکم : خبرمقدم وشرب يوم : مبتدآموحر» 
ومعلوم : صفة لیوم . « ولا شوم ينور یاعد عَدَابُ بو یر که الواد : 
عاطف ولا: ناهية» وتمسوها: فعل مضارع مجزوم بلا» والواو: فاعل» 
والهاء : مفعول به» وبسوء: متعلقان بتمسوهاء فيأخذكم: الفاء: هي 
السببیةء ويأخذكم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاءء والکاف : 
مفعول به» وعذاب؛ فاعل» ویوم: مضاف إليه» وعظیم: صفة یوم. 
ESER!‏ ترم # الفاء: عاطفة» وعقروها: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» فأصبحوا: الفاء: عاطفةء وآصبحوا نادمين: فعل ماض 
ناقص» والواو: اسمهاء ونادمين: خبرھاء ولك أن تجعل آصبحوا: تامة» 
والواو: فاعل» ونادمين: حال» وسيأتي في قصة صالح ما يرجح: أنها 
تامة . ھا ف کلک کیہ وما کات اڪ شر ین 4 الفاء: 
عاطفة وأخذهم: 5 فعل ماض » ومفعول به مقدم» > والعذاب : فاعل محر 
وجملة ط رون وق كيدي تعليل للأخذ» والواو: حالية» أو: عاطفة وما: 
نافية» وکان واسمها وخبرھا . ۾ ون ريك آهو ا ما زکرم که تقدم إعرابها 


1 7 
كثيرا . 


ن الملداطة: 


١‏ - في قوله: « ولا يوا أن انش ون 4 مجاز عقلي؛ لات 
وإنما هر صاحبه؛ أي : ولا تطيعوا السر فين في أمرهم . 


؟_الإرداف 
کے ب 


كمال إفسادهم» وإسرافهم فيه . 


343 سورة الشعراء (۱۵۹-۱6۱) الجزء التاسع عشر 


3 الفوائد: 
قصة صالح : 


في القرطبي : «أوحى الله إلى صالح :اد قومك سیعقرون ناقتك» فقال 
لهم ذلكء فقالوا: ما كنا لتفعل: فقال لهم صالح : إِلّه سیولد في شهرکم هذا 
غلامٌ يعقرهاء ویکون هلاککم على يديه» فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذکر 
إلا قتلناه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم» ثم للعاشرء 
فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم يولد له قبل ذلك» فكان ابن العاشر أزرق» أحمرء 
فنبت نباتاً سريعاًء فكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء؛ 
لکانوا مثل هذاء وغضب التسعة على صالح؛ لانه كان سبباً لقتلهم آبناء‌هم 
فتعصبواء وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» فقالوا: نخرج إلى سفر» فيرى الناس 
سفرناء فنکون في غار؛ حتى إذا كان الليل» وخرج صالح إلى مسجده؛ 
أتيناه» فقتلناه» ثم قلنا: ما شهدنا مهلك أهله» وإنا لصادقون» فيصدقوناء 
ويعلمون: آنا قد خرجنا إلى سفرء وكان صالح لا ينام معهم في القرية» بل 
كان ينام في السجد. فاذا أصبح آتاهم فوعظهم» فلما دخلوا الغار؛ أرادوا 
أن يخرجواء فسقط عليهم الغارء فقتلهم » فرأى ذلك الناس من كان قد اطلع 
على ذلك» فصاحوا في القرية: يا عباد الله أما رضي صالح أن أمر بقتلهم 
أولادهم حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة . 


رواية عقر الناقة : 
روي: أن مسطعاً ألا الناقة إلى مضیق في شعب» فرماها بسهم» 
فأصاء حلياء فسقط< ۳ | قدا قا عات ولا لا ےد “ula‏ 
فاصاب رجلھاء ۽ تم ضرہہا فدارء وقيل : إنه قال : لا أعقرها حتى 
تیا الح ع فکان | بدخل ن عا إلى اة بل ها ا ا ا رہ 
و ل او کرای ا کی ا ا سا الور 


فتقول : نعم وكذلك صبیانهم . 


7 
فجعله هر عاد» مع أنه أحمر مود وذلك في أبيات له يصف الحرب» ويحذر 


الجزء التاسع عشر ‏ سورةالشعراء (١٦٥۔٥۱۷) ٤‏ 
قومه من مغاہہاء ونوردها ہنا جملة لأهميتها : 
وما الحربُ الا ما علمتم ود 
۱ ۱ وما هو عنها بالحذيث امرجم 
متی تبعشوها تبعشوها ذميمَة 
وتضر إذا ضویتسوها فتضرم 
فتعرككم عر الرحی بثفالها 
وتلقخ کشافآنم تسج سم 
فت لم لمان سام كلهم 
كأ مر عاو نم تُریۓ ففطم 
أي : أنها تلد لكم آبناء كل واحدٍ منهم يضاهي في الشوم عاقر الناقة؛ 


بوه 9۶ رم 2 >کھ > 
مو مره 0 شد سر 


عله 


کذبت فوم لول الْمَرْسَلي : 


1 2 
رسوں امون ا 


پیک ماع ور 2 


۳ و وی ۶ re‏ مہ ہے ١‏ م کٹ 
وا لین ار نحو بلوط کون من خی 19 


جم 


و ہے می سے 


اشم دمرنا الاخریں زا 
ف کل یه وما 290 


۳ پا کے سے 2 1 
کو منم 


7011 


7 ۳۹ ed f جل‎ 


« نان : أحد جموع الذكرء والذكر: خلاف الأنثى» وفي «الختار» : 
الذكر ضد الأنثى» وجمعه : ذکور» وذکران وذكارة؛ کحجارة» وأورد له فى 


1 سورة الشعراء (۱۷۵۰۱۷۰) الجزء التاسع عشر 


«القاموس» جموعاً عديدة فقال: «وجعه: ذكور» وذکورة» وذکران؛ 
وذكار» وذكارة» وذکرة» . 


0ب 


۵ الال : البغضین والقل : البغض الشديد؛ كأنّه بغض يقلي الفواد 
والکبد» وني «الصباح» : «وقلیت الرجل أقليه» من باب رمى» قلىّ بالکس 
والقصرء وقد يمد: إذا أبغضته» ومن باب تعب لغة» وعبارة «القاموس»: 
«قلاه؛ كرماه» ورضيهء قلَّء وقلای ومقلية: أبغضه؛ وكرهه غاية 
الكراهة» فترکه أو قلاه: في الهجر» وقليه: في البغض» . 

# لین ؟» : قال في «الكشاف» «ومعنى الغابرین في العذاب والهلاك : 
غير الناجين» وني «الصباح»: «غبر» غبوراً» من باب قعد: بقي» وقد 
يستعمل فيما مضى أيضاً» فيكون من الأضداد» وقال الزبيدي : غبر غبوراً: 
مكث» وف لغة بالهملة للماضی؛ وبالعجمة للباقي» وغ الشيء وزان 
سکر: بقیته؟ وی «القاموس» ٤‏ لغب غبوزاً: شک : وذهب ضدء وهو 
غابر» من عبر + كركّع» وغبز الشيء بالضم : بقیتها۔ 


# کذت ۳ مرن 8 جلة مستأنفة مسوقة للشروع في القصة 
السادسة . © إذ کال کم نوم لوط ألا تن 4 لم یکن لوط آخاهم في النسب» 

وإنما جعله أخا على أساليبهم ؛ كما تقدم أو باعتبار أنه كان ساکنا 
و عل ا ود مھ ۳ چ ef‏ تر 000 


ومجاوراً لهم في قريتهم .۰ نی کم رول آییں اه اون وا َلك عليه 

من لتر إن أ إلا ع رب لیت صدّر کل | قصة ببذه الایات» وقد تقدم 
إعراهاء فجدد به عهداً. « لا نایب الهمزة: للاستفهام 
الانكاري التوبيخي: وتأتون الذکران : فعل مضارع» وفاعل» ومفعول به؛ 
وحل جملة الاستفهام التوبیخیة: النصب على ا حال؛ ومن العالمين: حال. 
٭ وندروت ما خلق لک لک ریک ين واب بل اش فو موک وتذرون : عطف على 
تأتون» داخل في حيز الاستفهام التوبيخي» وهو فعل مضارع» وفاعل» وما: 


مفعول به وجملة خلق لكم ربكم: صلة» ومن أزواجكم: حال على أن «من» 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء (۱۷۵-۱۹۰) ۳ 
وت و یت ی یی 


للتبیین» ويجوز أن تکون للتبعيض» وسیأتی تفصیل هذا كله في باب البلاغت 
وبل : : حرف إضراب انتقالی» وأنتم : مبتدأء وقوم: خبر» وعادون : صفة. 
أي: متجاوزون اخلال إلى الحرام؛ لأن معنی العادي: التعدي في ظله 
التجاوز فيه اخد. 6لا لين رب کرت لمر قالوا: فعل 
ماض» وفاعل» ولئن: اللام موطئة للقسم» وإن: شرطية» ول حرف نفي 
وقلب وجزم وتنته : فعل مضارع مجزوم بلم» ولتکونن : اللام واقعة في 
جواب القسم؛ وتکونن : فعل مضارع مبني على الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» والواو: اسم تکونن» ومن الخرجین: خبر؛ آي: من جملة من 
آخرجناهم» وسيأتي تفصیل مسهب عن هذا التعبير في باب البلاخة . ان 
کین لته إن واسمھاء ولعملکم : متعلقان بالقالين» ومن القالین : 
تحن إن وا اه : : مقول القول» وتشدد بضعهم فقال في حواشي البيضاوي 
ما يلي: امن القالین» : متعلقان بمحذوف؛ أي : لقال من القالینء وذلك 
لخدو :اد إن ومن القالین: صفت ولعملکم : متعلقان بالضر 
الحذوف» ولو جعل من القالين خبر إن؛ لعمل القالين في لعملکم؛ فيفضي 
إلى تقديم معمول الصلة على الموصول؛ وهو أل؛ مع أنه لا يجوز. قلت: 
وهذا على دقته وملاءمته للقواعد فيه تكلف شديد يخرجه إلى الاحالت 
ولا داعي لهذا التشدد؛ مع أن استعمال أل موصولاً يكاد يكون نادراً. 


رت تی اَهَل تَا یره 4 رب: منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
الحذوفت وقد حذف منه حرف الندای ونجنی: فعل آمر للدعای والیاء: 
مفعول به وأعلی: مفعول مع أو: معطوف على الياء» وھا: : متعلقان 


ےس ھی مر 


بنجني» وجملة یعملون: صلة ما ٠‏ « یک راما لمن 4 الفاء : عاطفة على 
حذوف مقدر؛ لتتساوق القصةء ونجیناه : فعل ماض» وفاعل» ومفعول به 
وأهله : مفعول معه» أو معطوف على الهاءء وأجعین: تأكيد. 8 رین 
لین 4 إلا: أداة استثناءء وعجوزاً: :مستثنی بإلاء وهي امرأته» وفي 
الغابرین : صفة لعجوزاً؛ كأنه قيل: : إلا عجوز ا غابرة. « م مم امن 


33 سورة الشعراء (۱۷۵-۱۲۰) الجزء التاسع عشر 
عطف على ما تقدم . نا عام كارا فا مر الشْدَيكَ 4 وأمطرنا: عطف 
على دمرناء وعلیهم : متعلقان بأمطرناء ومطرا مفعول به» فساء : الفاء حرف 
عطف » وساء: فعل للذم ومطر النذرین : فاعل سای والخصوص بالذم 
محذوف» وهو: مطرهم» وا مراد بالطر : الحجارة التي انثالت علیهم .ادف 
لِك ليه وا کان ارم ینید إن وخبرها القدم» واسمها المؤخرء والواو: 
حالية؛ وما: نافية» وكان» واسمهاء وخبر‌ها. لد رك للم یر 4 
تقدم إعرابها كثيراً. 


لا البلاغة: 


١‏ - قوله تعالى :۰ وت مق لک یکین ركم في هذه الآية الإبهام 
بقوله # ما حا کج > وقد أراد به أقبالهنَّ» وني ذلك مراعاة للحشمة 
والتصون؛ وامن» تحتمل البيان» وتحتمل التبعيض . 

؟_العدول إلى الصفة : 


في قوله  :‏ لکن من امرون وقوله :من القَالِنَہ عدول عن الجملة 
الفعلية إلى الصفة» وكثيراً ما ورد في القران - خصوصاً في هذه الصورة - 
العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة» ثم جعل الموصوف بها 
واحداً من جم ؛ كقول فرعون : مك من ألْسسجُونيت 4 وأمثاله كثيرة» 
والسر في ذلك: أن التعبير بالفعل نما يفهم وقوعه خاصةء وأما التعبیر 
بالصفة ثم جعل الوصوف بها واحداً من جم فإنه يفهم أمرأًزائداً على وقوعهء 
وهو: أن الصفة المذكورة كالسمة للموصوف» ثابتة العلوق به؛ كأنها لقب؛ 
وكأنه من طائفة صارت من هذا النوع المخصوص الشهور ببعض السمات 
الرديئة» استمع إلى قوله تعالى :روا أَنِيَكبوَاممَ لْحَوَالفِ» كيف ألحقهم 
لقبأرديئاء وصيّرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف ؛ حتى صارت له لقباً 
لاصقاً به» وهذا عام في كل ما يرد عليك» وورد فيما مضى من أمثال ذلك» 
فتدبره» واقدره قدره. 


الجزء التاسع عشر سو رة الشعراء (۲ ۱۷ -۱۹۱) f0‏ 


« کب اب 
- 


al > 3‏ ا ا ر فرش ر ای 
جو وم طیعود 7 کن کک سے ی جری الا 0 


المشکقی 0 9 تسوا ایز 0 کا ۰ ۲ میرن 7ا اک 


میتسه دمع مس ہجو 


47 7 نک i‏ 0 5 یع و مه 
الزى والجيلة الاولین نہ من محر 09 وما آت الا 
ئ1 ہہ 
: بين ا 


« لکد © : في اللغة: الشجرة الكثيفة» وجمعها: أيك» قال فى 
«القاموس» : «ايك» يأيك» من باب تعب» أيكآء واستأيك الشجر: التف 
وصار أيكة» والايك : الشجر الکثیف الملتف» الواحدة : أيكة» فتطلق الأيكة 
على الواحدة من الأيك» وعلى غيضة شجر ملتفة قرب مدین» قالوا: وکان 
شجرهم الدوم» وهي قرية شعیب» سمیت باسم بانیها مدين بن إبراهيم» 
بینها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» وقد اختلف المفسرون» واللغویون فیها؛ 
وسننقل لك بعض ما قالوه. 

قال الزخشري : 


«فریء طاسب لكر 4 بالهمزة» وبتخفیفھاء وبا حر على الإضافة» 


وهو الوجه» ومن قرأ بالنصب» وزعم أنَّ: ليكة» بوزن لیلة: اسم بلد 
فتوهم» قاد إليه خط المصحف» حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة» وفي 
سورة (ص) بغیر آلف» وني الصحف آشیاء کتبت على خلاف قياس الخط 


39 سورة الشعراء (" ۱۹۱-۱۷ الجزء التاسع عشر 
الصطلح علیه» وإنما کتبت في هاتين السورتین على حکم لفظ اللافظ ؛ كما 
یکتب أصحاب النحو لأنَّ ولولا على هذه الصورة؛ لبیان لفظ المخفف» 
وقد کتبت في سائر القرآن على الاصل والقصة واحدق على آن: ليكة اسم 
لا يعرف» وروي: أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف» وکان 
شجرهم الدوم». 

وقال امحلال السيوطي : 

7وی قراءة بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء 
وهي: غيضة شجر قرب مدین» وهذا الصنیع يقتضي : أن اللام الوجودة لام 
التعريف» وحينئذ لا يصح قوله : وفتح الهاء؛ إذ الاسم القرون بأل؛ سواء 
كانت معرفة» أو غیرها؛ بجر بالکسرة؛ سواء وقع فيه نقل أم لا وونجه 
! بعضهم فتح الهاء : بأن الاسم بوزن ليلة» فاللام من بنية الکا لكلمة» ولا نقل» 
بل حركة اللام أصلية» فجؤه بالفتحة حينئذ ظاهر . 

وقال الشهاب الخفاجى: 


(وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسی؛ وغیرہ؛ بأنه لا وجه 
للفتح ؛ لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتح . 
وأجيب : بأن ليكة على هذه القراءة: اسم البلدة» وهي غير مصروفة للعلمية 
والتأنيث» واللام فيها جزء من الكلمة» لا العرفة؛ لأنها توجب الصرف» 
فقول القائل : إنها على النقل ؟ غير صحيح » وبهذا اندفع ما قاله النحاة» فإنہم 


3 آوچ و یں RA‏ قي ل 
نسبوا هذه القراءة إلى التحریف؟ . 


"قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر: ليكة» بلام واحدق وفتح التاء؛ 
جعلوه اسماً غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هنا» وني «ص» خاصت 
والباقون: الأيكة معرفاً بأل موافقة لا أجمع عليه في «الحجر) وني (ق)ء وقد 
اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى» وتجرأ بعضهم على قارئها وسأذكر 


الجزء التاسع عشر سورة‌الشعراء (۱۹۱-۱۷۲) ¥ 


لك من ذلك طرفاً: فوجهها على ما قال آبو عبیدة: أنَّ ليكة اسم للقرية التي 
كانوا فيهاء والأيكة اسم للبلاد كلهاء فصار الفرق بينهما شبيهاً ہما بين مكة 
وبکة». 


وقال صاحب «القاموس» 


الأيكة فهي: الغیضةء ومن قرأ ليكة فهي : اسم القرية» 
وموضعه اللام؛ ووقع في البخاري: اللايكةء جع : أيكة» وكأنه وهم» . 

وقال شارحه ني «التاج» : 

«قوله : وكأنه وهم؛ لأنه لیس له وج ول يتكلم به أحد من الأئمة» 
ولکنه رضي الله عنه ثقة فیما ینقل» فينبغي أن بحسن الظن به» وقد أجاب عنه 
شراحه وصححوه). 

وقال أبو البقاء: 

وو اص ای کر 4 يقرأ بكسر التاء مع تحقيق الهمزة وتخفيفها بالالقاء» 
وهو مثل : الأنثی. والانثی› وقرىء: ليكة بياء بعد اللامء وفتح التاء» وهذا 
لا يستقيم ؛ إذ لیس في الکلام : ليكة ؛ حتى تجعل علماً فان ادعی قلب الهمزة 
لاما فهو نی غاية البعد) . 

هذا وقد استهوی الايك وجامه الشعراء فکثرت آشعارهم فیه, آنشد 
أبو حاتم لرجل من بني نمشل : 


لام على فيض الدُموع ونر 


تسس ج احاریات جديرٌ 
أييكي هام الأيك من فقد الفه ۱ 


وأنشد الرياشي عن الأصمعي» قال : أنشدني منتجم بن نبهان لرجل من 
بني الصیداء : 


۸ سورة الشعراء (۱۷  )۱۹۱-‏ الجزء التاسع عشر 
دعت فوق آفنان من الأيك موهناً 
مطوقة ورقاء في اثر آلف 
فهاجث عقابیل الهوی لد ترتمث 
وشبت ضرام لوق تحت القرايف 
بكث بجفونٍ دمعها غير ذارف 
وأغرث جفوي بالڈموع الوارف 
والطریف في هذا الباب قول عوف بن علّم : ۱ 
ألا يا مام الأيك فك حاضرٌ 
وغصنسك مياد فيم تلوح 
. بکیث زمانا رالفؤاد صحيحٌ 
ولوعاً فشطت غربة داز زينب 
فهاآن آبکي والف واه جریخ 
© بالتتطاس © : بکسر القاف» وضمها» وقد قرىء بهما: الیزان 
السّوي فان كان من القسط» وهو العدل» وجعلت العين مكررة» فوزنه 
فعلاس» والا فهو رباعي» وقیل : هو بالرومية العدل . 
ول ترا : ولا تفسدوا يقال :عا نی الأرض» وعتي» وذلك نحو 
قطع الطریق» والغارة» وإهلاك الزروع» وني «المختار) : «عثا في الأرض: 
أفسد» وبابه : سماء وعثي بالکسر عثواً أيضأء وعثی بفتحتین بوزن فتى» 
قال الله تعالى  :‏ وان الک مفرح قلت : ٦و‏ القراء كلهم 


متفقون على فتح الثاء : دن على أن القرآن نزل باللغة الثانیة» 4 


bE 


وألا 4 : بكسر ا جحیم والباء» وتشديد اللام المفتوحة : : الخلق التحد 
الغلیظ وفي القاموس «الجَبْلة» والجبّلة» والجَبّلة » والحبلة وهي التي قریء 
بها: الوجه وما استقبلك منه والخلقة» والطبيعة» والأصل والقوة» وصلابة 
الأرض» والجبل بفتح الجيم مع سكون الباء مصدر» جبله الله على کذا؛ أي : 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ۶۶٩ )۱۹۱- ۱۷٦(‏ 
طبعه» وخلقه» واسم الطبيعة : جبلة» ولهذه الكلمة بهذا العنی آلفاظ كثيرة» 
وهي : الجبلة» والخيم» والطبع» والنحيزة» والطبيعة» والنبيتة» والضريبة» 
والسجية» والشنشنة» والخليقة» والسليقة» والشیمة والغريزة» والنجار 
وقد نظم ب بعضهم معاني ا جبل فقال : 
o ۳ 3‏ ۳ 7 ھ2 2 8 
وعدد الناس الكت جيْلا بانشم إن آردث أو بالكسر 
و وو وخ این وامرأة غليظة واه 
ج اعةٌ أو كه 4 26 A‏ أ دح من جب 


٠ :‏ ذي كبر 

سا : بکسر الكافء وفتح السين» وقری»: كفا بسكون السين» 
وكلاهما جمع : كسفة» نحو قطع وسدرہ وقال آبو عبيدة: «الكسف: جمع : 
کسفةء مثل: سدرء وسدرة» وقرأ السلمي وحفص: کسفا؛ جع : كسفة 
أيضاًء وهي القطعة. وا جانب؛ مثل: کسرة» وکسر» وفي «الصحاح؟ : 
«الكسفة من الشيء» يقال: آعطنی كسفة من وبك أي: قطعةء ویقال: 
ہ[۷۷۷٘۷۷٘" الأخفش «من قرأ: «كسفاً من السماء) جعله 
واحد» ومن قرأ«كسفاً» جعله جمعاً) . 

« اش : المظلة الضیقةء وما یستظل به من الحڑء أو البردء وما أظلك 
كالشجر» والجمع: ظللء وظلال» ويوم الظلة اشتهر بعذاءهم» فقد رنقت 
فوقهم سحابة أظلتهم بعد حر شديد آصاییم» فأمطرت عليهم نارآ 


فاحترقوا 
0 الإعراب 
۾ کذب اصن لكر مین 4 كلام مستأنف» مسوق لذكر القصة 
6 2 یک ور ا ا 


السابعة والاخيرة في هذه السورة . ڑا قال هم شعیب ألا نوج 4 تقدمت هذه 
الایة وما بعدھا في جميع القصص السبع » > وسيأتي سر ذلك في باب البلاغة . ول 
يقل آخوهم؛ كما قال في الأنبياء قبله؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة نی 
النسب» فلما ذكر مدین قال : أخاهم شعيباً؛ لأنه كان منهم . رل لک سول 


33 سورة الشعراء  )۱۹۱-۱۷٦(‏ الجزء التاسع عشر 
ای انق اہ یشون وبا كلك مین جر إن ری للا عل رب لت آیات 
تقدمت في القصص السبع  .‏ لہ آَزذرا الک ول تکونوا من ریت © آوفوا: 
فعل أمر» وفاعل» والکیل : مفعول به» والواو: حرف عطف» ولا: ناهية» 
وتکونوا: فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء والواو: اسمهاء ومن الخسرین: 
خبر تکونوا» قال الزخشري: «الکیل على ثلائة أضرب: واف وطفیف» 
وزائد» فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء» ونبی عن الحرم الذي هو التطفیف» 
ول پذکر الزائد» وكأن ترکه عن الأمر والنهي دلیل على أنه إن فعله فقد 
أحسن» وإن لم يفعله فلا عليه» . ( وز بالقشطاس تیم 4 إعرابها واضح . 
ولا نكسو لاس انز ولا ماي الأرض میرن * الواو: عاطفة» ولا: 
ناهية» وتبخسوا: فعل مضارع مجزوم بلاء والواو: فاعل» والناس : مفعول 
به أول» وأشياءهم : مفعول به ثان. وني آقوالهم: لا تبخس أخاك حقه». 
ولاتعثوا عطف: على: ولا تبخسواء وني الأرض: جار ومجرور متعلقان 
بتعثواء ومفسدين: حال مؤكدة لمعنى عاملهاء وأما لفظهما فمختلف. 
لوقو نی حكقك الیل لک 4 الواو: عاطفة» واتقوا: فعل أمرء 
وفاعل» والذي: مفعول به» وجملة خلقکم : صلت والبلة: عطف على 
الذي» والاولین: صفة للجبلة. 8 قارا یم أت من سح إنما: كافة 
ومكفوفة» وأنت : مبتدأء ومن السحرین: خر وا حملة: مقول القول. 


ہد ل ص ہد و ہے 


« وما أت إلا بر متا وان ننک لین الک زیت الواو: عاطف وما: نافية» 
وأنت : مبتدأء وإلا: أداة حصرء وبشر : خبرء ومثلنا: نعت لبشر» والواو: 
حرف عطف» وإن: خففة من الثقیلت واسمها: محذوف» ونظنك: فعل 
مضارع مرفوع» والفاعل مستتر» تقدیره: نحن» والکاف: مفعول به» 
واللام : الفارقة» ومن الکاذبین: خبر. قال الزخشري: ا فان قلت : إن 
المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقتا على فعل الظن وثاني مفعولیه؟ قلت : 
أصلهما أن تتفرقا على البتداً والخر ؛ کقولك : إن زيد لنطلق فلما كان البابان 
- أعني : باب كان وباب ظننت - من جنس باب البتداً والخبر فعل ذلك في 
البابين» فقيل : إن كان زيد لنطلقا ون ظننته لنطلفا» . ۷ ماس مات کسا 


من السماءو إن کت من صقن 4 الفاء : الفصيحة » وأسقط : فعل أمر 
وعلینا: متعلقان بأسقط» وكسفاً: مفعول به ومن السماء : صفة لكسفاة 
أسمهاء ومن الصادقن : خر کنت» وجواب الشر ط : محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : فأسقط علینا. 9 5 ري أعلم ما ملوك ربي : مبتدأء وأعلم : 
خبر» والحملة : مقول القول» وبما : متعلقان بأعلم» رما تخملوت : لا محل 
لها؛ لأنها صلة الوصول . « مكدو دهم عَدَاب پور له کان داب يؤر 
عظیم ‏ الفاء : عاطفة» وکلبوه: فعل» وفاعل» ومفعول به» فأخذهم : 
فعل» ومفعول به وعذاب یوم الظلة : فاعل» و واسمها؛ وحلة کان: 
خبرهاء واسم کان : : ضمير مستتر » تقذیره : هوق وعذاب خبر کان» فیوع : 
مضاف إليهء وعظیم : صفة. « ف لک لكي ون کم میت وله رلک 
و الد لیم تقدم إعرابها . 
0 البلاعغة: 

فن التكرير: 

في هذه القصص السبع كرر في أول کل قصةء وني آخرها ما كرر» ما 
أشرنا إليه؛ لأن في التكرير تقریراً للمعاني في الأنفس» وترسيخاً لها في 
الصدور مع تعليق كل واحدة بعلة» وفن التكرير فن دقيق المأخذ» وريما 
اشتبه على أكثر الناس بالإطناب مرةء وبالتطويل مرة أخرى» وهو ينقسم إلى 


قسمين : 
القسم الأول من التكرير: 
يوجد في اللفظ والعنی؛ كقولك لمن تستدعيه: أسرع آسرع. ومنه قول 
أبي الطيب التنبي : 
ولم أرَ مشل جيراني وشلي 2 لمثلي عند بثلمم مُقَامٌ 
القسم الثاني من التكرير: 


یوجد في العنی دون اللفظ ؛ کقولك : أطعني» ولا تعص آوامري. فان 
الأمر بالطاعة نبي عن العصية . 

وعلى کل حال لیس في القرآن مکرر لا فائدة في تکریره . 

وزعم قوم أنَّ ابا الطيب التنبي أتى بتکریر لا حاجة به إليه في قوله : 

العارض الهِتِنُ بسن العارض الهَتِنِ 

بن العارض الهيّن بن العارض الهیّن 

وليس في هذا البيت من تكرير فإنه كقولك : الموصوف بكذا وکذاء ابن 
الوصوف بکذا وكذا؛ أي: إنه عريق النسب في هذا الوصف» وقد ورد في 
الحديث النبوي مثله ؛ كقوله و في وصف يوسف النبي : «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهیم» فالبيت 
كالحديث النبوي من جهة المعنى لكنه انحط عن الحديث من جهة ألفاظہء 
وهى ألفاظ إذا استعملت مفردة كانت حسنة» ولكن إيرادها على هذا الوجه 
التداخل هو الذي شوه جمالھاء وأحالها إلى ضرب من المغالطة اللفظية» 
غضت منها؛ وهذا أمر مرده إلى الذوق وحده» فهو الفيصل الذي يحكم في 
هذه الأمور» وما أحسن ما قال الفیلسوف الفرنسی فولتیر «ذوقك أستاذك) . 

التکریر غير الفید : 

آما إذا كان التکریر غير مفید فهو : العي الفاحش» ومن العجیب أن 
یتورط شاعر كأبي الطیب التنبي فیورد البیت الذي آوردناه في مستهل هذا 
البحث وهو : 


3 


۳ 


ألا ترى أنه یقول : لم أر مثل جيراني في سوء الجوار» ولا مثلی فی مسایرتہم 
ومقامي عندھمء إلا أنه قد کرر هذا العنی في البیت مرتین» ومثله قوله : 
وقلقلت بالهم الذي قَلْقَلَ الحشًا 
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وکذلك قوله : 
مَظه عَظمّت فلگا للم تكله مهابةً 
تواضعت وهو الِظمٌ عظماً على عظم 
قال أحد التقاد القدامی فيه : «ولو سمی هذا البیت جبانة لكان لائقاً به» 
والظاهر أن هذا الناقد يكره التکریر وقد صور له کرهه [یاه قصيدة ابن الرومی 
نی المرأة التي أولها : 
أجنت لك الوَجد أغصاتٌ وكثبانٌ 
فيه نوعان تقَاحٌ ورمان 
غير جميلة أو من هذا الضرب» فقال: «هذه دار البطيخ فاقرؤوا نسيبها 
تعلموا ذلك». 
ولسنا ننكر أن ابن الرومي قد بالغ في غزلها» وأكثر من ذكر العناب» 
والبان» والنرجس› ولكنه واقع موقعه» ولا سبيل إلى النيل منه. ونعود إلى 
أبي الطیب. فقد أكثر من التکریر حتی أَسَفٌ في کثبر من أبياته ؛ مع أنه شاعر 
العربية الأول فقال : 
اُسے فراسهاالاسود یقوذها 
أَسِدٌ تضير لة از سر د ثعالبا 
قال ابن رشيق: «ما أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة أسوداً» 
فما لٌوی جذ النّوى قطع ای 
كذاك وی قطاعةٌ لوصال 
الو سلط الله على هذا النوى شاة لأكلته کله» . 
وأما قول أبي نواس: 
أقمنا ما يوماً ويوماً وثالثاً ويوماً له يوم التّرحل خامس 
فقال ابن الأثير في المثل السائر : «مراده آنبم أقاموا أربعة أيام ويا عجباً له 


يي بمثل هذا البیت السخیف الدال على العي الفاحش في ضمن تلك الأبيات 
العجیبة ا حسن وهي : 
ودار ندامی عطّلوها رونت 
بها أثر منهم جديد ودار 
مساحب من جر الزّقاقٍ على الئْری 
وأضغاث ريحانٍ جني وب ابس 
۱ واثي عل آمشال تلك م 
تداز علینا الرَامْ في عسجدية 
حَبَنْها بآنواع التصاویر فارس 
3 د 7 ۳4 
قرارتها كسرى وق جنباتها 
فللوّاح مازرت عليه جيوبها 
وللماء ما دارث عليه القلانسٌ 
وقد أخطأ ابن الأثبرء وفهم البیت خطأء وم یمعن النظر فيه فنقده» ولو 
أنه أمعن النظر ما قال فيه هذا القول والعنی الصحیح : إن المقام ستة أيام لأنه 
وأبو نواس أجل قدراً من أن یسفتٌ» ويأتي ببذه العبارة لغير معنى طائل» 
وله في الخمر أبيات منقطعة النظير» وقد تدق على الأفهام» حكي عنه أنه ذكر 
عند الرشيد قوله : 


فااقۃ اکر ال ا 7 0+0 
فاشقني البكرٌ التي اعتجرت بخمار الشيب في الحم 


میا وا 


فقال الرشيد لمن حضر: ما معناه؟ فقال أحدهم: : إن الخمر إذا كانت في 
دما كان عليه شيء مثل الزيدء فهو الشيب الذي آراده» وكان الأصمعي 
حاضراً فقال: يا أمير المؤمنين إن أبا علي أجل خطرأء ون معانيه لخفية» 
فا سألوه عن ذلك . فاحضر» وسئلء فقال: إن الكرم أول ما يخرج العنقود في 
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الزرجون یکون عليه شيء يشبه القطن . فقال الأصمعي: ألم أقل لكم إن 
أبا نواس أدق نظرآمما قلتم؟ 

عود إلى الایات : 

ونعود فنقول : إنما کرر القرآن هذه الایات في أول کل قصة وآخرها؛ لأن 
هذه القصص قرعت ما آذان أصابها وقر» وقلوب غلف» فلم يكن بد من 
مراجعتها بالتردید والتکریر؛ لعل ذلك یفتح مغالقهاء ويجلو ما تحيّفها من 
صدأ. وسيأتي من التکریر في القرآن ما يسكر النفوس ؛ ويخلب الألباب . 


۳۳ چ می الین 


وو ا 


بک 


م عمتا 


سيره ود +٦‏ رس مسر مرس مر ور 
ده 2 ند 
و سے 


© یی © : قال الزغشري: الأعجم: الذي لا یفصح» وفي لسانه 
عجمة واستعجام؛ والأعجمي : متله؛ الا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة 
تاکید» وقرأ الحسن: الأعجمیین» ولا كان من يتكلم بلسان غير لسانہم 
لا يفقهون كلامه قالوا له: أعجم» وأعجمي» شبهوه بمن لا يفصح» 
ولا يبين» وقالوا لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها: أعجم . 
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قال حميد: 


قلت : وهذا عجز بيت وصدره: 
ولم أَرَمئلٍ شاقَٴصوث مثلها 

والبيت من أبيات لحميد بن ثور وقد رحلت صاحبته ومنها: 

وما هاج هذا الشَّوقَ إلا حامةٌ دَحَتْ ساق حر تژحة وتنڈما 

عجبث لها أَنّى يكونُ غناؤها فصيحاً ول تفغز بمنطقها فما 

وم أرَ مثلي شاقَهُ صوث مثلها ٠‏ ولاعربياً شاقه صوث أعجما 

وساق حر : مركب إضافي وهو ذكر ا حمام مطلقاًء يقول : وما حرك هذا 
الشوق» وبعثه» فتوقد في قلبي إلا حمامةٌ دعت ذكرهاء والترحة: الحزن ضد 
الفرحة» والتندم: التأسف على ما فات» ويروى: وترنماء وهو: تسین 
الصوتء وهما نصب على ا حالية . أي : حزينة ومتأسفة أو ذات ترحة وذات 
تندم» وأنى : اسم استفهام بمعنی : كيف» والاستفهام معناه هنا: التعجب» 
وفغر فاه» یفغره من باب نفع : فتحه ؛ أي : وا حال أنها لم تفتح فمها بنطقهاء 
وإنما يخرج صوتها من صدرهاء وشاقه: تسبب له في الشوق» والعري: 
الفصحء والأعجم: الذي لا يفصح من الحيوان» نقلته العرب لمن لا يفهمون 
كلامه» ولا يفقهون مراده» وربما ألحقوه ياء النسب للمبالغة في شدة 
العجمة» وبينه وبين عربي طباق التضاد. 

واستشكل كيف يجمع الأعجم جع المذكر السا م: وهو وصف على وزن 
آفعل في الذکر» غل رون کاڈ ارت ر کی پا لو و او 
بالواو والنون: أن لا يكون الوصف كذلكء» وأجیب: بأنه جمع أعجمي بیاء 
النسب» وحذفت للتخفیف. کأشعرین فی آشعري؛ والکوفیون يجيزون جمع 
آفعل فعلاء جمع المذكر السا مء وقال صاحب «التحریر»: «قوله على بعض 
الأعجمين جمع أعجمي» ولولا هذا التقدیر ‏ جز أن يجمع جمع سلامة» . 
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وعبارة «القاموس»: «العجم؛ بالضم وبالتحريك: خلاف العرب» 
ورجل » وقوم أعجم» والأعجم : من لا يفصح؛ كالأعجمي» والأخرس» 
وزياد الشاعر» والموج لا يتنفس » فلا ينضح مای ولا یسمع له صوت» 
والعجمي من جنسه العجم وإن آفصح» وجمعه: عَجم) . 


0 الاعراب: 


کر رر مس مر 


ل ول کنیل رب این ه الواو : استثنافیةء وا لحملة: مستأنفة مسوقة 
لتقرير حقيقة تلك القصص: وتأكيد نبوة محمد بي فان إخباره عن الأمم 
المتقدمة» وهو الأمي الذي لا يقرأء ولا یکتب» لا يكون إلا عن طريق 
الوحي» والضمير: يعود على القرآن؛ لأن هذه القصص جزء منه. و 
واسمهاء واللام : الزحلقة وتنزیل رب العالین : خبرها. ل بد ریخ 
لين + * عل لیک لت کو لسري 4 الجملة : صفة لتنزيل» وبه: في موضع 
الحال» أي : متلبساً به فالباء للملابسة» والروح: فاعل» والأمين: صفة» 
وعلى قلبك: متعلقان بنزل» واللام : للتعليل» وتكون فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» ومن المؤمنين: خبر تکون . يسان مر 
نچ بلسان: جار ومجرور متعلقان بالنذرین ؛ لأنه اسم مفعول» أي : من 
الذین آنذروا بهذا اللسان العريء وهم: هود» وصالح؛ وشعيب» 
واسماعیل» ومحمد علیهم الصلاة والسلام أو أنه بدل من قوله : به» بإعادة 
العامل ؛ أي : نزل پلسان عربي؛ أي : باللغة العربية ۰ وت لتى زر رین 4 
عطف على ما تقدم وان واسمهاء واللام: المزحلقة» وفي بر ادل دعر 
إنء يعني : أنَّ ذكره مثبت في الکتب السماوية ٠‏ 7ی کی لوا 
ب یل 4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي التقريعي» والواو: 
عاطفة على مقدر ولم: حرف نفي وقلب وجزم» ويكن: فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلم» ولهم : متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لآية» 
وتقدم علیها؛ ای خبر يكن المقدم» وأن يعلمه: في تأويل مصدر اسم 
یکن» وعلماء ب بني إسرائیل: فاعل يعلمه. وهؤلاء العلماء هم خمسة قد 
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آخبروا بالقرآن» وهم: : عبد الله بن سلام» وأسد» وأسيدء وثعلبة» وابن 
یامین» وقد أسلمواء وحن إسلامهم . ٭ ول نع بض الجن 4 
الواو : عاطفت ولو: شرطية أمتناعية » ونزلناہ: فعل ماض » وفاعل» 
نف ر و رهم کار 


عبر > الزاء : عاعطلفت 7 اه عا 
بو ممیت € عاط وقراہ؟ کل عاض قاھل مدت بعوة عن 


بعض الأعجمين» ومفعول بەء وعلیهم: متعلقان بقرأه» وجلة ما كانوا 
مؤمنین: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وبه : متعلقان بمؤمنين» 
ومومنین : خبر کانوا. کتک سک في فلو الشُجرييت ٭ الکاف: نعت 
لصدر محذوف مقدم؛ أي : مثل هذا السلك سلکناہ في قلوبہمء وقررناه فيهاء 
وسلکناه: فعل» وفاعل» ومفعول به» وفي قلوب الجرمین: متعلقان 
بسلکناہ 7 لا ووی بد ی توا ماب ال 4 ا حملة : مستأنفت أو حالية 
من الهاء في سلکنای آو: من الجرمین» فعلى الأول تكون ا حملة بمثابة 
الایضاح والتلخيص لا تقدم» وعلى الثاني يكون التقدير : سلكناه حالة كونه 
غير مؤمن بهء ولا: نافية» ویژمنون: فعل مضارع مرفوع» وفاعل» وبه: 
متعلقان بیؤمنون: وحتى: حرف غاية وجرء ويروا: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى» والواو: فاعل» والعذاب: مفعول به» والأليم: 

اتهم َة وَهُمْ لا يتوت * الفاء: حرف للتعقيب» قال 
الزخشري: «فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله: : فيأتيهم بغتة 
فيقولوا. . .؟ قلت: ليس العنی ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
النظرة فيه في الوجودء وإنما العنی : ترتبها في الشدة؛ كأنه قيل : لا يؤمنون 
بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب» فما هو أشد منهاء وهو: لحوقه ہم 
مفاجأة» فما هو أشد منه» وهو: سؤالهم النظرة مع القطع بامتناعهاء ومثال 
ذلك أن تقول لمن تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون» فمقتك الله. فإنك 
لا تقصد بهذا الترئيب أن مقت الله عقيب مقت الصالحين» وإنما قصدك إلى 
ترتيب شدة الأمر على المسيء» وهكذا سبر الزخشري آغوار القرآن الکریم» 
وأ بخفاياه لام الخبير بمواقع الأسرار. ويأتيهم: معطوف على يرواء 
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والفاعل مستتر ؛ تقدیره : هوه والهاء: مفعول به وبغتة : حال والواو : 
وأو ا حالء وهم: مبتدأء وجلة لا یشعرون : خبر  .‏ فقوو هل نحن منظرون 4 
الفاء : عاطفة؛ كما تقدم والکلام كله مقدم من تأخير » ویقولوا: عطف على 
يأتيهم» وهل : حرف استفهام ونحن : مبتد ومنظرون : خر وا حملة: 
مقول القول» ومعنی الاستفهام هنا: التحسر » والاستبعاد ا هو عال 
وهو: إمهالهم بعد حلول العذاب بهم . 
٭ الفوائد: 

شروط جمع المذكر السالم: 

يشترط في كل ما يجمع جمع المذكر السالم من اسم أو صفة ثلائة شروط : 

1 


84 ما ا 1 3 


- ا خلو من تاء التأنيث فلا جمع هذا الجمع من الأسماء نحو: طلحة» 
ولا من الصفات نحو علامة - بتشدید الام لثلا يجتمع فیهما علامتا التأنیث 
والتذکبر . 

ب - أن يكون لمذكر» فلا جمع هذا الجمع علم الونث» نحو: زینب» 
ولا صفة المؤنث» نحو: حائض . 

ج أن يكون لعاقل؛ لأن هذا الجمع خصوص بالعقلاء» فلا يجمع نحو: 
واشق علماً لکلب - وسابق - صفة لفرس - ثم يشترط أن يكون اما علماً 
غير مركب تركيباً مزجياً» ولا إسنادياًء فلا يجمع الرکب الزجي نحو معدي 
كرب» وسیبویه» وقيل: إن المختوم بويه يجمع هذا الجمع فیقال : سيبويبون» 
ومنهم من يحذف ويه فيقول سيبونء أما المركب الإضافي: فيجمع أول 
المتضايفين ويضاف للثاني فیقال: غلامو زيد وغلامي زیدء والكوفيون 
يجمعونهما معآء وأما صفة تقبل التاء القصود بها معنی التأنيث؛ فلا يجمع هذا 
الجمع» نحو: علامة» ونسابة؛ لان التاء فيهما لتأكيد البالغة لا لقصد 
معنی التأنيث» أو صفة لا تقبل التاء» ولكنها تدل على التفضيل » فالصفة التى 
تقبل التاءء نحو: قائم» ومذنب. تقول: قائمةء ومذنبة» والصفة التي تدل 
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على التفضيل» نحو: أفضل؛ فهذه الصفات الثلاث تجمع هذا الجمع؛ كما 
تجمع بالألف والتاء فيقال: قائمونء ومذنبون» وأفضلون» كما يقال: 
قائمات» ومذنبات» وفضليات» 0 شع لور" جريح بمعنى : 
جروح؛ وصبور بمعنی : صابر» وسكران» وآحر؛ وأعجمء فإنها لا تقبل 
لتاء» ولا تدل على تفضيل؛ لان جرا وصبوزا غا وی و اکر 
والنث» وسكران مؤنثہ: سکری. وأحمر مؤنہ: حراء وأعجم مزنثه: 
عجماء؛ فلا یقال: جرجون وصبورون» وسکرانون؛ وأحمرون» كما 
لا يقال: جرجات» وصبورات» وسکرانات: وحمراوات» وعجماوات» 
فلو جعلت أعلاماً جاز الجمعان . 


ا ی سن مر ساح و مر ےد کے ل سے کے کے ہیر خر ا 
© افعذابنا ستعجلون رن آفرویت إن متعنلهم سان ےرل لجاءهم ما کانوا 


۳ کے مرو کا 70 پا ہے یس کے تھے سوسے 9 
9 ما لق عم ا كا عونت ا ما أهلكنا من قَرَيّةٍ الا ها 


8 2 وکر ما کنا یمیت 2> وما رت د یت < وم یعیطم 
رما يتيوت 77 اهر عن المع لممرولون 77 ها ف م آل إا ءاخر 
تكوب من لمعد :> ونر عشيک الأب :> ولفیش جتاحَك لس 
اک ین الک :© فان صو قل ان بر تا موه :© ونوکل لالز 
ليحو :3 ای یریک سرت تشوع و5 وک فی اتیب 11 رو اسيع 


۶ مایا نجل 4 الهمزه: للاستفهام الترييخي؛ والتهکمي» 
والانكاري» والفاء: عاطفة على مقدر یقتضیه المقام» وقد سبق تقریره؛ 
والتقدير: آیکون حالهم كما ذکر من طلب الانظار عند نزول العذاب الأليم 
فیستعجلون» هکذا قدره بعض العربین» ولکنه لا خلو من إببام» فالأولى أن 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء(۲۲۰-۲۰4) E‏ 


یقدر : آیغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فیستعجلون» وقدم ا جار والجرور 
لأمرين؛ لفظي : وهو مراعاة الفواصل» ومعنوي: وهو الایذان بآن مصب 
الإنكار والتوبيخ کون الستعجل به العذاب» وا جار والجرور: متعلقان 
بيستعجلون. ‏ یک إن مهم بد * الهمزة: للاستفهام والفاء: 

حرف عطف» ورایت: معطوف على فیقولواء وما بينهما اعتراض؛ والتاء: 
فاعل رأيت» ورأيت بمعنى : أخبرني» فتتعدى إلى مفعولین أحدهما مفرد» 
والآخر جملة استفهامية غالبا وإن: شرطیةء ومتعناهم: فعل ماض؛ 
وفاعل» ومفعول به» وسنین: ظرف متغلق بمتعناهم . 


ہے سرع م 


تر جادھم ما انوأ پوعدورت 4 ثم: حرف عطفء وجاءهم: فعل» 
ومفعول به وما: فاعل جاءهم » وجلة كانوا: صلت والواو: اسم كان» 


ها 


وجملة يوعدون: : خيرها. 


ثم : تنازع أفرأيت» وجاءهم في قوله :لمکا دوک4 فن أعملت 
الثاني» وهو: جاء‌هم؛ كما تقدم في الاعراب رفعت به ماک فاعلا به 
ومفعول أرأيت الأول ضميره» ولكنه حذف» والفعول الثاني : وهو الجملة 
الاستفهامية في قوله: مآ أَغْقَ نّم € ولا بد من رابط بين هذه الجملة وبين 
الفعول الأول الحذوف» وهو مقدر» وتقديره : أفرأيت ما كانوا يوعدونه» 
وان أعملت الأول؛ نصبت به8 ما كنا مفعولاً به» وأضمرت في جاءهم 
فاعلاً به» والجملة الاستفهامية: مفعول ثان أيضاًء والعائد: مقدر على 
ما تقرر فی الوجه قبله» والشرط معترض» وجوابه: محذوف. . وقد تقدم 
البحث مستوف في هذا التعبير في سورة الانعام» وهذا كله إنما یتأتی على 
قولنا: إنَّ اما استفهامية» 3 عقوم ورای فإن الاستفهام 
قد يرد للنفي» وأما إذا جعلتها نافية» فتکون حرفاء ولا لا يتأتى ذلك؛ لأن 
مفعول أرأيت الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية» وقد ذكر هذا مفصلاً . كما 
ذكرت أقوال العربین في سورة الأنعام» فجدد به عهداً. مق عنم ماک 
مت € ما: استفهامية؛ كما تقدم مفعول مقدم لأغنى» وأغنى: فعل 


۲٢‏ سورة الشعراء (۲۲۰-۲۰۶) الجزء التاسع عشر 


ماض» وعنهم : متعلقان بأغنی» وما مصدرية أو: موصولة؛ وعلى کل 
حال هي ومدخولهاء آو: هي وحدها فاعل آغنی» والتقدیر: ما آغنی عنهم 
تمعتهم» آو: ما کانوا یمتعون به من متاع ا حیاۃ الدنياء والاستفهام إنكاري 

بمعنی النفي » وقیل : ما نافية» ولا فرق بینهما؛ كما تقدم مت 
07 الواو : عاطف أو : استئنافية» وما: 


۹ 
مه تساو 


» وأهلكنا: 
٦٣ھ E‏ 
على أنه مفعول أهلكناء وإلا: آداة حصرء ولها: خبر مقدم؛ ومنذرون: 
مبتدأ مؤخر» والجملة: صفة لقریةء أو : حال منەء وسوغ ذلك سبق النفي » 
وقد تقدم للزغشري رأي جميل في مثل هذا التعبير» ونعيده هنا. قال: «فإن 
قلت كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلاء ولم تعزل عنها نی قوله : # وا 
ھا ین قَرَيَةٍ إلا وا کات نوم 4 قلت: الأصل عزل الواو؛ لن الجملة 
صفة لقرية» وإذا'زيدت“فلتاكيد وصل الصفة بالوصوف؛ کما نی قوله: 


0 سعد وم ورم کا ۳ 


« روما نا وین » مفعول لأجله على معنى : أنهم ينذرون لاجل 
الموعظة والتذكرة» وجوز أبو البقاء أن تكون خبراً لبتداً محذوف؛ أي : هذه 
ذكرى» والجملة اعتراضية» وأعربها الكسائي: حالاً؛ أي: مذكرين» 
کے ا تو 
آي: هذه ذكرى» وا جحملة اعتراضیةء وأعربها الكسائي: حالاً؛ أي 
مذکرین» « وما رك ید شید 4 الواو: عاطفةء وما: نافية» 0" 
فعل ماض» وبه: جار وجرور متعلقان بتنزلت» والضمیر للقرآنء 
والشیاطین: فاعل تنزلت # وما یی طح وما تیب ه الواو : عاطفت 
وما: نافية» وينبغي : فعل مضارع» وفاعله : مستتر یعود على القرآن» ولهم: 
متعلقان بينبغي» وما یستطیعون: عطف على ما ينبغي : ومفعول یستطیعون 
حذوف: تقدیره: ذلك . ط لع عن الع مروت که الجملة : تعلیل لعدم 
استطاعتهم أن یتنزلوا به وان واسمهاء وعن السمع : متعلقان بمعزولون» 


الجزء التاسم عشر سورة الشعراء (۲۲۰-۲۰4) و3 
کت الزحلقةء ومعزولون: خبر |ن. ‏ فلا عم لها ءاخر کوب ین 
لمعو 4 الفاء: الفصيحة» والخطاب للنبي كل والمقصود غيره» 0 
منج ماس روہ 
ظرف متعلق بمحذوف حال ؛ لأنه كان في الأصل صفة لاله وتقدم عليه» 
وإلهاً: مفعول به» وآخر: صفة لاله فتكون الفاء فاء السببیةء وتکون: 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفام واسم تكون: مستتر» تقديره: 
آنتء ومن المعذيين: خبر تكون. 8 وانذر عَيْوَيَكَ الافییت € الواو: 
عاطفة وأنذر فعل أمر وفاعله مستتر» تقدیرہ: آنت» زعشیرتك : مفعول 
به» والأقربین : صفة» وسيأتي بحث واف عن هذا الإنذار في باب الفوائد. 
۲ ریش جَتَاعَك لسن اک ین المویییت 4 عطف أيضآء واحفض 
6 | وفاعل مستتر» ومفعول به» ومن : متعلقان باخفض » 
وجلة اتبعك : صلة مَنْء ومن الؤمنین : حال . # إن عَصَوْكَ فقل برع ما 
موه % الفاء : : عاطفة» وإن: شرطية» وعصو: فعل ماضء وفاعل؛ 
ومفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرط » » فقل : الفاء رابطة للج جواب» وان 
واسمها» وبريء: خبرهاء ومما: متعلقان بيريء» وجلة تعملون : صلة» 
وجلة اي بريء: مقول القول» ولذلك کسرت همزة إن. ‏ وبول للم 
رحیر ‏ عطف على ما تقدم وعلی العزیز متعلقان بتوكل . ای يرك جين 
َم الذي : صفة للعزیز الرحيم» وجلة يراك : صلة» وحین: ظرف متعلق 
بيراك» وجملة تقوم : جرورة پاضافة الظرف إليهاء ومتعلق تقوم: محذوف؛ 
أي : إلى الصلاة « كلك نی أَلسَِّنَ # عطف على الكاف في يراك» وفي 


الساجدين حال وفي: بمعن مع ؛ أي مصلیا مع الجماعة» وعن مقاتل 
أنه سأل آبا حنيفة رضى الله عنه : هل تجد الصلاة في الجماعة في القران؟ فتا 


هذه الآية. وقال بعضهم : الراد بالساجدين : المؤمنون؛ أي: يراك 
الا 9٦"‏ 9 ہپچً8×0" هو اسيع 
تیم إِنَّ واسمهاء وهو: ضمبر فصل» آو : مبتدأء والسميع العلیم : خبر 


1٤‏ سورة الشعراء (۱ ۰۲۲ ۲۲۷) )© الجزء التاسع عشر 
لإن أو للضمير» وا حملة الاسمية : خبر إن. 


* الفوائد: 

أمر الله تعالى رسوله ا أن ينذر الأقرب فالأقرب» فلما أنزل الله تعالى : 
ل ونر عَسْيرَيقَ لح # دعاهم إلى دار عمه أبي طالب» وهم يومئذ 
أربعون رجلاً يزيدون رجا أو ينقصونه» وفیهم آعمامه فأنذرهم فقال : 
يا بني عبد المطلب: : لو أخبرتكم أنَّ بسفح هذا الجبل خياد آکنتم مصدقئ؟ 
قالوا: نع قال : فان نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وروي : أنه قال: 
تر چا بی ت مناف افتدوا مس ن ار 
فانی 1 غني عنکم شيئآء ثم قال: : یا عائشة بنت أبي بكر ويا حفصة بنت 
CC‏ وا رت ين آنفسکن من النار 
فاني لا أغنی عنکن شیئاً۔ 


۳ 
7 6ے و رم ام ےم پھر لط کے ب ر 2 بر هر 


"و" 


8 


ده مور و 


ڪل وا ا 12 وم 5 تفت 5 زک اما ورا 
یعس ور لله کر اک e‏ ا و 


0 الإعراب 


ا 5 
کاهنا یتلقی من الشیاطرن > وهل : : حرف استفهام» وأنبتكم : : فعل مضارع» 


القسم الثاني من الرواية غير صحيح» بدلیل أن عائشة وحفصة لم تكونا في ذاك 
الوقت من آزواجه بل . ولم تولد عائشة بعد!! 


الجزء التاسع عشر ‏ سور الشعراء(۲۲۷-۲۲۱) ٥‏ 


وفاعل مستتر» ومفعول به أول» وعلى من : جار ومجرور متعلقان بتنزل» 
وقدم للاهتمام به ولأن للاستفهام صدر الکلام» وهو معلق لفعل التنبئة عن 
العمل» وال حملة: سدت مسد الفعولین الثاني» والثالث» وتنزل:. فعل 
مضارع حذفت إحدى تاءیه والأصل: تتنزل» والشیاطین: فاعل تنزل. 
« لعل کل ول یر 4 جار والجرور : متعلقان بتنزل» وهو بدل من ا مار 
والجرور قبلی وآفاك: مضاف إلى کل» وأثيم: صفت وهم الکهنت 
والمتنبئة؛ کشق. 2 ومسيلمة» وطلحة > يلقو الم وسكا ڪرش 
کنو 4 یلقون: فعل مضارع» والواو: فاعل» وهو يعود على کی 3 
فتکون ا حملة: 0 أو یمود على كل أفاك أثيم؛ من حيث أنه جمع في 
المعنى» فتكون الجملة : مستأنفةء آو: صفة لکل أفاك أثيم» ومعنی إلقائھم 
السمع : إنصاتهم إلى ا ملا الأعلى ليسترقوا شيئاً» أو : إلقاء الشىء المسموع إلى 
الکهنت والسمع: مفعول به» والواو: حالية» وأكثرهم : مبتدأء وكاذبون: 
خبرء والجملة: حالية. #وَالشّعَرَ یمهم ان 4 كلام مستأنف أيضاء 
مسوق لإبطال كونه شاعراً؛ كما زعمواء وسيأتي بحث ضاف عن الشعرء 
ومن هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون في باب الفوائد» والشعراء: مبتدأء 
وجملة يتبعهم : خبرء ويتبعهم : فعل مضارع» ومفعول به مقدم والغاوون: 
فاعل مؤخر . $ من کل وار يهيش الجملة : مفسرة» والهمزة: 
للاستفهام التقريري» ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم. والفاعل : ضمير 
مستتر» تقدیره: آنت» وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي ترء وفي کل واد : 
متعلقان بیهیمون؛ ومیمون: فعل مضارعء وفاعل» والجملة: خبر آنهم» 


ویجوز أن تعلق الجار والمجرور بمحذوف هو ا حبرء وحملة پیمون: حالية » 
وتمثيل ذهابهم في كل شعب من القول بالوادي سبأتي بحثه في باب البلاغة . 


ہ ورد 


وم یقواورے ما لا يفحت 4 جلة معطوفة . « لا رن امنأ ومیل 
ألصّايحات وَوکرا اد لَه كا ہچ إلا : أداة استخنای والذین : مستثنی من الشعراء 
الذمومین» وجملة آمنوا: صلت وعملوا الصا حات : عطف على آمنواء داخل 
في حيز الصلةء وذکروا الله : عطف أیضا وكثيراً: صفة لفعول مطلق 


11 سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) الجزء التاسع عشر 
حذوف؛ أي : ذكروا الله ذكراً كثيراً» أو : صفة لظرف زمان حذوف؛ أي : 
وقتاً كثيراً. 

رام مایت 4 عطف عل ما تقدم» وما : مصدرية؛ أي : 


سر سر 


من بعد ظلمهم من اضافة جو اہ م4 


ون € الواو : استثتافية: والسین: حرف استقبال ویعلم : فعل مض 
توب 5 5 ن: می ل ٭ ویعلم : فعل مضارع » 


والذین : فاعله» وجملة ظلموا: صلة» وأي منقلب : منصوب على الفعولية 
الطلقة؛ لأن أياً تعرب بحسب ما تضاف إليه» وقد علقت یعلم عن العمل» 
اوا عامل في «أي» هو : ینقلبون لا یعملء لأن أسماء الاستفهام لا يعمل 
فيها ما قبلهاء قال النحاس : «وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنی» 
وما قبله معنی اخر» فلو عمل فيه لدخل بعض العاني في بعض؟ . 


يہ 


في قوله تعالى : ظ رم في کل وا هبو ؟» استعارة تثیلیة لطيفة» 
ولیس ثمة وا ولا شعاب» ولا هیام وزنما هو تفلقل إل اي القولم 
واعتساف في الأوصاف» والتغزل» والتشبیب والنسیبء وقلة مبالاة ہما 
بهتکونه من أعراض» ویرجفون به من آقوال» وسيأتي تفصیل ذلك عند 
الکلام على الشعر في باب الفوائد» وعن الفرزدق أن سلیمان بن عبد اللك 
سبع وه 

فِئْنَ بجانبی مصرعاتٍ وبث آفض أضلاق الختام 

فقال : قد وجب عليك الحد» فقال : يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني ا حد 
بقوله : © وان ولورک مالا بشعلاو 4 . 


بقول ۳ ری تک 
٭ الفوائد: 
-فضل الشعر: 
واستثناء الشعراء الصالحين الذين ينافحون دون الأوطان» ویدعون إلى 
الفضائل والإصلاح» ويصورون عيوب المجتمع وسيئاته لرأب صدوعه» 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) ۶۰:۷ 


يدل على ما للشعر من مكانة سامیةء ومنزلةٍ عالیق وقد روى و 

أيّ بن كعب : آن رسول الله ية قال: إن من الشعر حكمة . وعن ابن عبا 

قال : جاء أعراي إل اي 89 فجمل يتكلم بکلام فقال: إا اا 

ىک وإِنْ من الشعر حكمة . آخرجه آپو داود. وقالت عائشة رضي الله 
: الشعر: کلام منه حسن ن» ومنه قبیح ء فخذ ا حسن » ودع القبیح . وقال 

1 : كان أ زیت الشعرء 0 الشعر» ركان عشمان 

يقول الشعر» وكان عل آشعر من الثلاثة» رضي الله عنهم آجیعن . 


بین النظم والنثر: 
وقال صاحب «العمدة» : «وكلام العرب نوعان : منظوم ومنثور» ولكلٍ 
منهما ثلاث طبقات : جيدة» ومتوسطة. ورديئة» فإذا اثة تفق الطبقتان في 


1 ہر اس 


القد وتساوتا في القيمة» و يكن لإحداهما فضل على الأخرى » كان الحكم 
للشعر ظاهراً في التسمية؛ لأنْ کل منظرم أحسن من كل منثور من جنسه في 
معترف العادة» ألا ترى أن الدر» وهو أخو اللفظ ونسيبهء إليه يقاس وبه 
يشبه» إذا كان منثوراً لم يؤمن عليه ول ينتفع به في الباب الذي له كسب» ومن 
أجله انتخبء وإن كان أعلى قدراء وأغلى ثمنآء فإذا نظم کان أصون له من 
الابتذال» وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال» وكذلك اللفظ إذا كان منثوراً 
تبدد في الأسماع وتدحرج عن الطباع . 


الکذب مذموم إلا من الشعراء : 


ومن فضائله: أن الکذب الذي اجتمع الناس على قبحه حسنٌ فيه 
وحسبك ما حسّن الکذب واغتفر له قبحه » فقد أوعد رسول الله ی کعب بن 
زهير لما آرسل إلى آخیه بجير ينهاه عن الاسلام وذکر النبي ب بما أحفظه 
فأرسل إليه آخوه : ويحك إن النبي أوعدك ما بلغه عنك وقد كان آوعد رجالا 
بمكة من كان بهجوه ويؤذيه فقتلهم » يعني : ابن طل وابن خُبابةء وان من 
بقي من شعراء قريش؛ كابن الزبغری؛ وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل 
وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله فإنه لا يقتل من جاء 


٦۸‏ سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) الجزء التاسع عشر 
تائباًء والا فانج إلى نجائك» فانه والله قاتلك» فضاقت به الأرض فجاء إلى 
رسول الله متدكراً فلما صل انب صلاة الفجر وضع کعب يده في يد رسول الله 
ثم قال : يا رسول الله إن كعب بن زهير قد أتى مستأمناً تائباً» أفتؤمنه» فاتيك 
به؟ قال : هو آمن» فحسر کعب عن وجهه وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
وأنشد کعب قصيدته التي آولها: : 
بانث سعاڈ فقلبي اليوم متبولڈ ميم إثرها لم يُقْدَ مكبولٌ 
يقول فيها بعد تغزله» وذكر شدة خوفه» ووجله: 
آنبفث أنَّ رسول الله أوعدني 
والعف و علد رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذی أعطاك نافلة ال 
۱ مقرآن فيه ا مواعی ظ وتفصا 
لا تأخذني بأقوالٍ الوشاة فلم 
أذنثٍ وقد کثرت في الأقاويلٌ 
فلم ینکر عليه النبي قوله. وما كان ليوعده على باطل» بل تجاوز عنه» 
ووهب له بردته» فاشتراها منه معاوية بثلاثین آلف درهمء وقال العتبي: 
بعشرين ألفاً» وهي التي توارثها الخلفاء يلبسونها في الجمع والأعياد . 
ويروى: أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - مر بحمّان» وهو ينشد 
الشعر في مسجد رسول الله إلا ثم قال: آرغاء كرغاء البعير فقال حسان: 
دعني عنك يا عمر فوالل نك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير 
منك فما يغير عليٌ ذلك» فقال عمر : صدقت . 


وقال صاحب «العمدة) : «فأما احتجاج من له يفهم وجه الكلام بقوله 


سر د مس ےپ و € سم یو ہو اس موی مر گام 
تعا ی ہر نيمهم القاؤة لآ یس یر و رای 
ما لا یفعلوت € فهو غلط: وسوء تأول؛ 7 ای 


الشر کین ؛ الذين تناولوا رسول الله ي بالهجای ومسّوه بالأذى» فأما من 
سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك» ألا تسمع كيف استثناهم الله 
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7 م ورم 


عز وجل؛ ونبه علیھم فقال: ‏ لا ار متا ولا لصحت وکرو اله 
کیا وتوا ون بت ما شا 4 يريد شعراء الب + الذین ینتصرون له» 
ويجيبون المشركين عنه ؛ کحسان بن ثابت» وکعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواحةء وقد قال فیهم النبي يَكه: «هؤلاء اللفر َشدٌ على قريش من نضح 


النبل» وقال لحسان بن ثابت : «اهچهم يعني ي قريشاً ‏ وروح القدس . معك» 


فوالله لهجاؤك عليهم شد من وقع السهام في غلس الظلام» والق أبا بكر 
مہ الشعر حرام» أو مكروه ما اتخذ النبي شعراء 
7۳ م على الشعر » » ويأمرهم بعمله» ويسمعه منهم ۔ 
وأما قوله مه (لأن یمتلء جوف آحدکم قيحاً حتی يريه خبر له من أن 
یمتلء شعرا» فانما هو من غلب الشعر على قلبه» وملك نفسه حتی شخله عن 
دی ينه وإقامة ذ ضیف ومنعه من ن ذکر اللہ تعالى .. وقد قال الشعر کثر هن الخلفاء 


قامة فرضه » ومنعه وقد 
الراشدین» والجلّة من الصحابة والتابعین» والفقهاء الشهورین : 
فمن ذلك قول أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - قالوا: واسمه عبد 
الله بن عثمان ويقال : عضو عتيق لقب له > قال في غزوة عبيدة بن ع اس حارث : 
من طیف سلمی ادا الدمائث 
أرقت أو امر في العشبرة حادث 
ترى مِنْ لؤي فرقة لا يدها 
عن الكفر تذكي ولا بعث باعث 
رسول أُناشُم صادق فتكدّبوا 
عليه وقالوا: لس فينا بماکٹِ 


! ما دحوناهه ا 
1 5 إلى ! 


1۷.۰ سورة الشعراء  )۲۲۷-۲۲۱(‏ الجزء التاسع عشر 
فإن رجعوا عَنْ كفرِهِم وعتوقهم 
فما طیباث ال مثل الباکت 
وان ير كبوا طغياتَهُمْ وضلالَهُمْ 
فليس عذابٌ الله عنهم بلابث 
فأولى برب الراقصاتِ عشية 
حراجیخ تخدي في السریح الرائٹِ 
EE‏ سفن E‏ 
يردن حياض البشر ذات النبائث 
ين لم يفيقوا عاجلاً من ضلالهم 
ولسث إذا آلیث قولاً بحانث 
لتبعدرنهم غارةٌ ذات مصدق 
تحرم أطهار التّساء الطوامثٍ 
تغادرٌ قتل تعصب الطیژ حوِلَهُم 
1 ول مراف اسان رات رنه سرام 
فأبلغ بني سهم لديك رسالة 
۱ وکلٌ كفور يبتغي الشُوٌ باحث 
فان شتموا عزضي على سوہ رأيهم 
فاي من آعراضهم غير شاعث 
هذا ولا بد من الإلماع إلى أن ابن هشام قال في سيرته : «وأكثر أهل العلم 
ينكر هذه القصيدة لأبي بكرا . 
ومن شعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وکان من أنفذ أهل زمانه للشعر 
وأنفذهم فيه معرفة : 
هون عليك فإنالأمو زبکف لاله مقادیژها 
فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأموژها 
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ومن شعره أيضاً وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه : 
اد 
يبقى الاله ویفنی الال والولد 
- : اڈ 
والخلدٌ قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الریاح له 
وار والإتمن قيما ها ترد 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا کذب 
لا بد من وزده يوماً كماوَرَدُوا 
ومن شعر عثمان بن عفان رضى الله عنه : 
غنى النفس يُغني النّفْسَ حتّی يكقّها 
وان عضها حتى يضر بها الفقرٌ 
وما عسرة ‏ فاص لها ان لقیتھا۔ 
ومن شعر علي بن أبي طالب ما قاله يوم صفين يذكر همدان ونصرهم 
إياه : 
ولما ريت اليل ترجَم بالقنا 
نواصيّها مر النحور دوامسي 


7 
4 د 5 5 ام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير 
وكلدةفي لخم وحيّ جذام 
a‏ 2 


ذا ناب دهة ‏ جنتى وسهامي 


VY‏ سورة الشعراء (۲۱ ۰۲ ۲۳۲۷) الجزء التاسع عشر 
فوارس من مدان غير لام 
ہے ب و E‏ 


فلے کت بوابا عل با 1 
a‏ ک :سوا کی سا جر 


لقلتُ لهمسدان ادخلوا بسسلام 
ومن شعر ا حسن بن علي وقد خرج على آصحابه مختضبا رواه امبرد: 
یود أعلاها وتابی أصولها 

فلیت الذي يسود منها هو الاصلٌ 
ومن وہر بن عاي وقد عات اجره اسن ي امرأته : 
لعمرة اي لأحب دار 

تحل ها سكينة والربات 
أحيّها واب ذل جل مال 

وليس للائمي عندي عتابٌ 
ومن الخلفاء كثيرون قالوا الشعر؛ فمن شعر عمر بن عبد العزيز 
بک و نے ۶ ہ 
آیقظان آنت الیوم أم أنت حالم ۱ 1 

وکیف يطيق الوم حيران هائم 
فلو كنت يقظان الغداة حرقت 

جفونا لعينيك الدموغ السواجم 
مارك يا مسرو سه وغفلة 

وله لڑك نوم والردى لك لازم 
وتشد 3 ف اسوف تک مغبّه 

كذلك في الذُنا تعيش البهائنم 
واشتهر من الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي بالشعر» فكان من حسن 

الناس افتناناً بالشعر» وهو القائل : 
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ومتعب العيس مرتاحا إلى بالدٍ 

والسوت یطلبٌه في ذلك البلد 
وضاحك والمنايافوق مفرقه 

لو كان يعلم غيباً مات من کَمَدِ 
من كان لم يؤت علماً في بقاء غد 

ماذا تفكره في رزق بعد فد 
ومن روائعه الشهورة قوله في احظ : 

و 4 
والجديفتح كل باب مُغلق 


عوداً فأورق في يديه فصدّق 
وإذا سمعت بأن محروماً آتی 
واحقٌ خلي الله بالهم ارو ۱ 


وحسبنا ما تقدم من الاستشهاد فذلك قد يخرج بناعن الغرض . 

هذا ونختم البحث بالنصائح القيمة التي آوردها الکاتب الفرنسي بوالو 
للشاعر وخلاصتها : إنه على الشاعر أن یتنزه عن الإباحیةء صحیح أن تصوير 
ا حب مباح» ولکن بحیث لا یکون في هذا التصوير أيّ نوع من أنواع التبدّل» 
وينبغي أن يتجرد من الغيرة» إنها آفة من آفات رجال الأدب» وهي رذیلة إن 
وجدت في أحدهم دلت على ضعف مواهبه. ثم ينبغي عليه أن يكون طيب 
الصحبة. ممتع الحديث» ثم إن ما يشين شاعراً من الشعراء أن يوجه همه إلى 


٤‏ سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) الجزء التاسع عشر 


كسب المال» كما يجدر به على العكس - أن يسعى لبلوغ الجد؛ وعيله أن 
لا يحط من قدر الشعر ذلك الفن الالهي الذي هذب فيما مضى النفوس» 
وألهب فيها الوطنية» وعلم الحكمة والفضيلة . 

۲-من هو سطيح الکاهن : 

روی التاریخ: أنَّ سطحیاً الغساني كان أكهن الناس» وقد آنذر بسیل 
العرم؛ وکان جسده يدرج كما یدرج الثوب خلا جمجمة رأسه» وإذا مست 
بالید آثرت فيه للين عظمهاء وکان أبداً منسطحاً على الأرض» عاش ۱۵۰ 
سنة على ماقيل» ومات في الليلة الت ني ولد فيها محمد ی ومن كهانته : أنه لما 
كان ليلة ولد رسول ! لله گلا ارتج إيوان ن کسری؛ فسقطت منه أربع عشرة 
هر تقافر اس تی مھ و 
جرب ای ے ور 

ضت تلك اللیلةء وكتب إليه صاحب طبرية : أن الماء لم يجر تلك الليلة في 
وت وكتب إليه صاحب فارس : أن النار مدت تلك الليلة» فلما 
تواترت عليه الکتب؛ آظهر سریره؛ ورز إلى أهل ملکته» فأخيرهم الخبر» 
فقال الموبذان : أيها الملك إني رأيت تلك الليلة رؤيا هالتني» رأيت ایا صعاباً 
تقود خیلا عرابء حتی اقتحمت دجلة وانت نتشرت في بلادنا. قال فما عندك في 
تأويلها؟ قال : ما عندي شىء» ولكن أرسل إلى عاملك في الخيرة يوجه إليك 
رجلا من علمائهم» فإنهم أصحاب علم بالحدثان. فوجه إليه عبد المسيح بن 
نفيلة الغساني» فأخيره كسرى بالخبرء فقال: ما الملك ما عندي فيها من 
شيء؛ ولكن جهزني إلى خالي سطيح» فجهزه» فلما قدم عليه وجده قد 
احتضرء فناداه فلم يجبه» فقال : 


إليه سطيح رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مشيحء آقبل إلى 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) ۷۵ 


سطیح» وقد أوفى على الضریح بعثك ملك بني ساسان» لارتجاج الایوان؛ 
وخود النیران ورژیا الوبذان» رأى ابلاً صعاباً تقود خبلاً عراباء حتی 
اقتحمت الواد» وانتشرت في البلاد» يا عبد السیح إذا ظهرت التلاوت 
وفاض وادي السماوة» وظهر صاحب الهراوة» فلیست الشام لسطیح بشام» 
يملك منهم ملوك وملکات» بعدد ما سقط من الشرفات» وکل ما هو آت 


آتء ثم قال : 

إن كان ملك بني ساسان آفرطهم 

فإِنَ ذا الدّهر أطوارٌ دمارد 
منهم بنو الصشرح بهرام وإخوته 

والهرمزان وسابسوڑ وسابور 
فريما آصبخوا منهم بمنزلة 

ماب صولَهُم لاس اله اصیژ 
حثوا للطي وجذوا في رحيلهم 

فمایقوم لهم سرج ولا كورٌ 
والشّاس أبناء علاتِ فمن علموا 

أن قذ اقل فمحقوز ومهجورٌ 
والخیر والشؤ مقرونان في قرنٍ 

والخير متبع وال و محذورٌ 
فأتی کسری فأخبره» فغمّه ذلك» فقال : إلى أن يملك منا آربعة عشر ملكاً 


يدور الزمان» فملکوا كلهم في آربعیر سلة. 
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109:77 6 0" 


گر و بے کے هدش مج ی رو ہو و مر هم ام سا و هرا 


یمون الصلوه وون الوه وهم يا لاخر هم دون بر إِنَ ألزين لا بژمنون 
یلاخ رب هم اسهم هم فم تسم هون 7 يک این کم سی 0 ي الاب وهم في 
صح م کرو ددع 


کیش الک ج ول شاک بل کر كير < 25 


سره یو مره 


6 


0 الإعراب: 


لس تلك ات الان وتاي مين طس : تقدم الكلام على إعرابہاء 
ومعناها في بحث فواتح السور. وتلك: مبتدأء وآيات القرآن: خبرء 
وكتاب مبين: عطف على القرآن» ومبين : صفة . وسيأتي سر التتکیر والعطف 
في باب البلاغة . ری ور ی يجوز في هدی: النصب على ال حالء 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة؛ أي : هاديه ومبشرة» ويجوز فيها: 
الرفع على آنا خبر لبتداً حذوف؛ أي : هي هدى ویشری؛ ومعنى هداها 
للمؤمنين وهم مهدیون: زيادتها في هداهم # این بے شین ا ون ون 


* ويؤنون 
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ألرَكرة وشم الوم رةو الذين : : نعت للمؤمنين» ولك أن تقطعه ؛ على 
أنه خبر لمبتدأ حذوف؛ أي : هم الذين» وحملة يقيمون الصلاة : صلة الذين» 
وحملة يؤتون الزكاة : عطف على يقيمون الصلاة» وهم : الوا و للحال وهم: 
مبتد أو للعطف» وحملة یوفنون : : خبره» وبالآخرة : متعلقان بيوقنون» 
وهم: مبتدأ جيء للفصل بین البتداً وخبره؛ لیتصل بالخبر في الصورة» 
وسیأتی سر التغییر في النظم في باب البلاغة . ١ ٠‏ وی 39900 
قله هم سح مرو مهن € كلام مرا نت مسوق لبیان السبب في عدم ایمانهم» 
يرهم ع لے یی آعماله 3 وان واسمهاء وحملة لا يؤمنون: صلة 
01 وبالآخرة : جار ومجرور متعلقان بيؤمنون» وحملة زینا: خر إن» 
وزینا: فعل» وفاعل» ولهم: متعلقان بزیناء راا مفعول به ) 
والفاء: عاطفت وهم: مبتدأ وجملة يعمهون: خبره؛ أي : یتحبرونء 
ویترددون بين ترکھا - لأا واضحة البطلان» ظاهرة السوء ‏ وبين الاستمرار 
علیها» وقیل: معنی یعمهون : یستمرون من غير تردد؛ إذ لم يدر في خلدهم 
لحظة ال قلاع عنھاء وهو جمیل وقوي» ولکن العمه هو كما یقول الزخشري: 
وغبره من أئمة اللغة : التردد والتحبر؛ كما یکون حال الضالٌ عن الطريق» 
وعن بعض الأعراب : أنه دخل السوق» وما أبصرها قط فقال : رأيت الناس 
عمهين ؛ أراد: مترددین في آعمالهم وآشخالهم وتکاد تجمع معاجم اللخة 
على أن العمه : مصدر عمه؛ يعمه» ويعمه من باب : ضرب» وفتح عمهاء 
وعموهآً وعموهية» وعمهانا؛ أي : تحير في طريقهء أو: آمری وتردد في 
الضلال فهو عم وجعه : عمهون وعامه» وجعه : عامهون وعمّه. 


۲ لک الي م سوه الاب وه في نو هم کرو آولنك : مبتدأء 
والذین: خبرں ولهم: خبر مقدم» وسوء العذاب : مبتداً مؤخر وا حملة: 
صلة» وهم: مبتدأء وني الاخرة: متعلقان بالاخسرون» والأخسرون: 
خبره» وهم: مبتدأء جيء به للفصل بین البتداً وخبره؛ لیتصل بالبر في 
الصورة وقد تقدم بحثه هذا ولابدٌ من الاشارة إلى أن قوله ۵ الکضرون 4 


يحتمل أا على بابها من التفضیل» وذلك بالنسية للكفار» وحتمل أا 
للمبالغة» لا للتشريك؛ لأن المؤمن لا خسران له في الاخرة البتة . « وی 
ی مرانک ين لان عبر عبر 4 الواو: استثنافیةء وان واسمھاء واللام : 
الزحلقت وجلة تلقی: خبرهاء ونائب الفاعل: مستتر» تقدیره: أنت» 
والقرآن: مفعول به ثان» ومن ]ون ا جار والجرور متعلقان بتلقی » 


وحكيم : مضاف إليه» وعلیم : صفة. 


و البلاغة: 


١-التنكير:‏ 
التنکر : فقد نكر الكتاب المبين لیبهم بالتتکیر فيكون أفخم لهء ومثله 
EE E‏ ليك مدر € آما عطذ عا ال آن ن 
في ‏ مقعد ديق عند مليلق آما عطفه على القرآن مع أنه هو القرآ 


نفسه » ر شط کی دس لی کم بک هذا فعل 
السخي والجواد الکریم؛ ولأن العطوف فيه صفة زائدة على مفهوم العطوف 
عليه . 


۲-تکریر الضمير: 


وفي قوله : 'وَمُم یله شم نود ۹ کرر الضمير حتی صار معنی 
الکلام : ولا يوقن بالاخرة حق الایقان الا هؤلاء الجامعون بين الایمان 
والعمل الصالح؛ لأن خوف الاخرة يحملهم على تحمل المشاق» وقد سبق لنا 
أن ذكرنا: أن إيقاع الضمير مبتدأ يفيد الحصر؛ كما مر في قوله تعا لی : هم 
وت أن معناء: : لا پنشر الا همء وأما وجه تكراره هنا : فهو أنه كان أصل 
الکلام : هم یوقنون بالاخرت ثم قدم الجرور على عامله عناية به» فوقع 
فاصلا بين المبتدأ والخبر» فأريد أن يل المبتدأ خبره» وقد حال الجرور بينهماء 
فطري ذکره ليليه ال خبر؛ ولم يفت مقصود العنایة بالجار والمجرور؛ حيث بقي 
على حاله مقدماء ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعد 
ما يوجب التطرية. 
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۳ -بالاسمية والفعلية : 

قلنا فی مواطن من هذا الکتاب : إِنَّالتعبير یکون أحياناً بالجملة الاسمية» 
وأحیاناً بالجملة الفعلية ؛ على أن ذلك لیس متروکاً إلى الاعتباط » وانما یعدل 
عن آحد التعبیرین لضرب من التأکید والبالغة» والاستمرار والانقطاع 
فان الإيمان» والایقان بالاخرة آمر ثابت مطلوب دوامه: ولذلك آتی به جملة 
اسمیةء وجعل خبرها فعلاً مضارعاً فقال  :‏ وهم بالأخرة شم ٹون“ للدلالة 
على أن إیقانہم يستمر على سبيل التجدد؛ أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما 
يتكرر ويتجدد في أوقاتهما المعينة» ولذلك أتى بهما فعلين فقال : الذِبنَ 


خر و ياد موه د مه رس 2 
شمون الصلوٰه ود نون الک وک ۔ 
بقيمون الع ون الزکوه 


ا 


٭ الفوائد: 

أورد الامام الزخشري سؤالاً في هذا الصدد بناء على قاعدته الاعتزالية 
وهو : «فإن قلت : كيف آسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد آسنده إلى الشيطان 
في فوله : « رَس لَهُمٌ الط سر 4 ؟» وقد أجاب بقوله: «قلت: بین 
الإسنادين فرق وذلك: أن إسناده إلى الشيطان حقیقةء وإسنادہ إلى الله 
عز وجل مجاز» وله طريقان في علم البیان أحدها: أن يكون من الجاز الذي 
یسگی الاستعارة» والثاني : أن يكون من الجاز الحكمي» فالطريق الأول : أنه 
لا متعهم بطول العمر وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك علیهم 
وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شھواتہم؛ وبطرهم» وإيثارهم الروح والترفه» 
ونفارهم عما يلزمهم فيه من التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة» فكأنه زين 
لهم بذلك أعمالهم» وإليه أشارت اللاتكة صلوات الله عليهم في قوله: 
ل وَلكن مهد وءابء هم حى منوا کر 4 والطريق الثاني: أن إمهاله 
الشیطانء وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند إليه؛ لآن 
المجاز الحكمي يصححه بعض اللابسات. وقيل: هي أعمال الخير التي 
وجب عليهم أن يعملوهاء زينها الله له فعمهوا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى 
الحسن؟ . 
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وقد أجاب أهل السنة: بأن هذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في 
إیجاب رعاية الصلاح والأصلحء وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو 
مصلحف » فمن ثم جعل التزيين ن إلى اللہ تعالى مجازاً وإلى الشيطان حقيقة» ولو 
عکس الحواب لفاز بالصواب» وتأمل میله إلى التأويل الآخر: من أن الراد: 


آعمال البر عا بعد ١‏ لأنه لا يم في لتاعدته بالنقف » عا آن ال یه 
وت در له بصن کی التزیین قد ورد 


في ا خیر في قوله تعالى : ولک ا حب کم اکن رون فتریکر» على أن 
غالب وروده في غير البر رت :3 ن گا ب او ء ول و يد 
كوا ال اڈنا ےک 2002770 7 "َ۲" 
إضافة الأعمال إليهم في قوله : أعمالهم» وأعمال البر ليست مضافة إليهم؛ 
لأنبم لم يعملوها قط فظاهر الاضافة يعطي ذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
« وکنا دحل الیک ف فیک وقوله : فل لا مرا ت اکر 22-71 
2ی02 فأطلق الإيمان في الکانین عن إضافته إليهم؛ لأنه م 


یصدر منهم » وأضاف الاسلام الظاهر إليهم لأنه صدر منهم . 


ط ‏ کا مت لو حا ا سم ای ایک نا کی 
7 7 و ہی ہے ےھ ره 


د ن بورگ من في انار ومن حوٹھا وسبحن اه 


3 3 
5 
۷ ۲۱ 
^R ¥‏ 
کور 
و 
1 


سراي یچ سم مر و مر IE‏ وم ہم 0007 

ا 2 اا > ون عَصَاكَ کا راک 

سس د ره بب کے مھ مر ےپ 

8+2 المرسلور‎ INTE 
پ8 7 مر سط ہو ہے مجع مرو مر سم‎ HA مر ضحي و ے‎ 

ل ا 7 O‏ بعك تح يآ ين عب 

2 حام N‏ مش 9 


وت 


2 ع ف قشع یت | ا عو ۷ی م کاو وما کے مسقي ×0 
الا ما محر وت تھا کت اک تشم لا روفلا ۰ 
ہیف 028207 f‏ 

مب اللسشسه: 


# اث کہ أبصرت من بعيد» ویقال: انست نارآ وانست فزعاً ۋانسىتا 
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منه رشدأ فهو یطلق على الادي والعنوي . 

# يباب تس * يقرأ بالإضافة» وتركهاء كما سيأتي في الاعراب» 
والشهاب : کل مضيء ء متولد من النارء وما یری كأنه ر کوکب انقض ؛ 
والکوکب عموماً والسنان لا فيه من الریق» وحعه: : شهب وشهبان 
وشهبان وأشهب. ويقال: فلان شهاب حرب؛ إذا کان ماضياً فیها؛ 
والقبس بفتحتین: النار القبوست تقول: خذ لي قبسا من النار» ومقبسا 
ومقباساً» واقبس لي ناراء واقتبس» ومنه: ما أنت الا كالقابس العجلان؛ 
أي : القتبس» ومازورتك إلا كقبسة العجلان» وتقول : ما آنا إلا قبسة من 
نارك» وقبضة من آثارك وقبسته نارأء وأقبسته؛ کقولك: بغيته الثیء؛ 
وأبغتيه ومن الجاز: تل وخبرأء وأقبست. ۱ 

لاو 4 : فيه الإبدال؛ لأن أصله: تصتلون» فلما وقعت تاء 
الافتعال بعد حرف الاطباق» اد قلبت طاء على القاعدة وهو : من 
صلي بالنار بکسر اللام» وني «الصباح» : «صبي بالنار» وصلیها صلی من 
باب تعب : وجد حرهاء والصّلاء بوزن کتاب : حر النار» وصلیت اللحم» 
أصليه» من باب رمی : شویته» وئی «الأساس»: «وصلي الناز» وصلى بها» 
ب09 وتصلاهاء وتصل ها وأصلاه» وصلاہء وشاة مصليّة : 

> وقد صلیتها» . 

۹ : حية خفيفة الح ركة» وقال في «القاموس» ولالتاج» : وا لجان : 
اسم جمع للجن: وحية أكحل العين لا تؤذي» كثيرة في الدور» قالوا: وهي 
كبيرة جداً؛ وان كانت خفيفة في سرعة ا حرکة . 


ہک موک : ول 
ولم يعقب © ۰ وم ؛ 
ولا نزلوا یسوم الگرہة مزا 
یصف قوماً بالجبن» وأنهم إن قیل : هل من معقب» وراجع على عقبه 
للحرب؛ لم يرجعوا إليهاء ولا نزلوا يوم ا حرب منزلاً من منازلها وني 
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«المختار» : «وتقول :ل ول مو وار يب4 بتشديد القاف» وكسرها؛ أي ۳ 
يعطف ول ينتظر) . 

© بك : طوق قميصك» وسمي جيباً: لأنه يجاب ؛ أي : يقطع لیدخل 
فيه ال رس 

© وَاسْتَْفَنَتَهَآ # : الاستیقان أبلغ من الإيقان» فلا معنی لقول بعض 
الفسرین : أن السين لجرد الزيادة . 

۵ الإعراب: 

1 ال سو همست ما 4 كلام مستأنف مسوق لذكر قصص خس 
من قصص الأولين؛ الأولى: قصة موسی» وتلیها: قصة النمل» وتلیها: 
قصة بلقیسء وتليها: قصة صالحء وتليها: قصة لوط والظرف: متعلق 
بفعل محذوف» تقديره: اذکر وقد تقدم كثيراً تقرير ذلكء وجملة قال: في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وموسى: فاعل» ولأهله: متعلقان بقال» 
وجلة إني آنست ناراً: مقول القول» وإن واسمهاء وجملة آنست: خيرهاء 
وناراً: مفعول به. وأهله: عبارة عن زوجه بنت شعيب» وولدهء وخادمه» 
وذلك عند قفوله من مدين إلى مصر؛ ليجتمع بأمه وأخيه في مصرء وقيل: ۸ 
يكن معه غير امرأته» وقد كنى الله عنها بالأهل» وتبعاً لذلك أورد الخطاب 
ببس .ی ئ) بآ يم بیجب کی لك ترس 4 الجملة: 
استئنافية » وآنيكم : ١‏ لا وفاعله : : مستترء تقديره: أناء والکاف: 
مفعول به» وجاء بسين التسويف للإشارة إلى أنه عائد» وان أبطأ فربما كانت 
المسافة بعيدة» ومنها: متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة 
بر وبخبر: متعلقان بانیم وأو: حرف عطف؛ وللعدول عن الواو إلى 
أو سر سيأتي في باب البلاغة» وآتیکم : عطف على آتیکم الأولى» وبشهاب : 
متعلقان بآتیکم» وقبس : بدل من شهاب» أو: نعت له على تأويله با مفعول؛ 
آي : شهاب مقتبس من نارء وقرىء بالإضافة» لأن الشهاب يكون قبساً 
وغيره» کالکوکب» فهو من إضافة النوع إلى جنسەء كخاتم فضةء وثوب 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱4-۷) AY‏ 


خز» وهي بمعنی: من؛ ولعلکم تصطلون: جلة الرجاء حالية» ولعلٌ» 
واسمها؛ وخبرهاء أي : راجياً تأمين الدفء لکم وتوفيره. 

ل قاجا ودی آن بورك من في ار ونوا 4 الفاء : عاطفة على محذوف 
للاختصار» ولما: ظرفية حينية» أو : رابطةء وجاءها: فعل» وفاعل مستتر» 
ومفعول به وجلة نودي : لا عل لها؛ لہا جواب شرط غير جازم» وناب 
فاعل نودي: ضمیر مستترء تقديره: هوء يعود على موسی» وأنْ: هي 
المفسرة؛ لأن في النداء معنی القول دون حروفه» والمعنى: قيل له: بورك 
ویجوز أن تكون على حالها؛ أي : ناصبة للفعل المضارع» وقد دخلت على 
الاضي» أو خففة من الثقيلة» وأنْ وما بعدها: في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض ؛ آي: بأن بورك» وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحاً لأہا 
واهنة» وبورك: فعل ماض مبني للمجھول: ومَنْ : نائب فاعل» وف التار : 
جار وجرور متعلقان بمحذوف صلة مَنْ؛ أي : في مكان النار 0 
عطف على مَنْ في النار» والراد بمن : إما الله تعالى على حذف؛ أي : 
وسلطانه» وقيل: الراد: موسى» وقيل: الراد بمَنْ: 07 
النور؛ والأمكنة التي حولها. 


وَسْبْحَنَ لله رب الم € الواو : استتنافية» وسبحان: مفعول مطلق 
لفعل حذوف» والله: مضاف إليه» ورب العالمین: بدل» آو: نعت. 
« يفوي إن أ ل عير تشک یا: حرف نداء» وموسی : منادی مفردعلم؛ 
وإِنَّء واسمهاء والهاء: إما ضمير الشأن» أو: راجعة إلى مادل عليه ما 


قبلهاء يعني : ار مكلمك» وأنا : مبتداء واللہ : خی واجحملة : خر ر ان 

مگ ہپ ص بح 2 2 
والعزیز الحكيم : : صفتأن . « وال عصا لا راما سر کاتا جان ول مدا ور 
مس د کی 


يعقّبٌ * الواو : حرف عطف » وألق: فعل آمر مبنی على حذف حرف العلة» 
والفاعل : ضمير مستار» تقديره : أنت» والكلام معطوف على بورك؛ أن 
العنی : نودي : أن بورك من في النار وأن ألق عصاك وهذا ما يرجح کون 
أن مفسرة كما تقدم وعصاك : مفعول فلما: الفاء: عاطفة على حذوف؛ 
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أي : فألقاهاء فاستحالت حية فلما» ولا: ظرف بمعنی : حين» أو: رابطف 
وجملة رآها: في محل جر باضافة الظرف إليه» ورآها: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» وجلة تهتز: في محل نصب على ا حال؛ لأن الرؤية هنا بصرية» 
دا جان: کہ واسمهاء وخبرهاء واجحملة: في عل نصب حال ثائی؛ 
و: هي حال من ضمير تبتز» فهي حال متداخلة» وجلة ول : لا حل لهاء 
مدبراً: حال من فاعل ول والواو : حرف عطف» ولم: حرف نفي» 
وقلب؛ وجزم» ویعقب : فعل مضارع مجزوم بلم ۰-7 
لدى الْمَرْسَوْنَ 4 الجملة: مقول القول حذوف؛ لابد من تقديره؛ أي : قال 
تعالى» ويا موسى: منادى مفرد علم» ولا: ناهية» وتخف: فعل مضارع 
مجزوم بلاء وان واسمهاء وجلة لا يخاف: خبرهاء والجملة تعليلية للنهي 
عن خوف ولدي : ظرف متعلق بیخاف » والرسلون : فاعل  .‏ إل من رو 
بل خسن يعَدَ شور 4 إلا: أداة استثناء بمعنی : : لکن؛ لأن الاستثناء منقطع » 
ومَنْ: اسم موصول مستثنی في موضع نصب» ویجوز أن تکون شرطية» 
فتکون مبتدأء وا حملة مستثناة من آعم الأحوال» وظلم : فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط» ثم بدل: عطف على ظلم» وحسناً: مفعول به» وبعد 
سوء: ظرف متعلق بمحذوف صفة سنا . يفريم الفاء: واقعة نی 
جواب «من» على الوجهین» وإِنَّ واسمها؛ وخبراھا۔ 
# رل يدك في جيك خض باه من حبر و € الواو : عاطفةء وأدخل: 
عطف على وألق عصاك ويدك: مفعول به» وفی جيبك : متعلقان بأدخل» 
وتخرج: فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الامر» وفاعل تخرج: ضمیر 
مستتر تقديره: هي ویضاء: حال من فاعل تخرج» ومن غير سوء: 
متعلقان ببیضاء؛ لمأ فیها من معنی الفعل» وقد تقدم هذا في (طہ٢ء‏ واختار آبو 
البقاء أن يكون ا مار والجرور حالاً أخرى» واختار السمين أن يكون صفة 
لبيضاء . ف قنع عات إل عون ورو نم كا ترا لت 4 كلام مستأنف» 
وحرف الجر يتعلق بالفعل الحذوف؛ أي: اذهب في تسع آيات إلى فرعون» 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱-۷) Ao‏ 
وقدرہ بعضهم بمحذوف» آي: مرسلا؛ فيكون عله: النصب على ا حال: 
والاول لول وله نظائر» قال : 

قلت إلى العام فقال منهم فريقٌ يحسدٌ الانس الطعاما 


وهناك أقوال متشعبة للمعربين» سنوردها في باب الفوائد؛ لصقل 
الأذهان 


وقومه : عطف على فرعون» وجلة إنہم: تعلیل للأمر بالذهاب» وجلة 
کانوا: خبر إن» وقوماً: خر کانوا وفاسقین: صفةء وقد تقدمت الایات 
التسم . ط تب شا یمه لا ددا خر یرت ×۹ الفاء : عاطفة على 
محذوف» وقد تقدم ذلك كثيراً» ومبصرة: حال» وسيأتي معناها في باب 
البلاغة» وحملة قالوا: لا محل لهاء وهذا: مبتدأء وسحر: خير» ومبين: 
صفة» والحملة: مقول القول . #وَحَحَدُوا ا با وَسيقتدهَا شیم طلا ور 4 
جحدوا: عطف عل قالوا: وہہا: متعلقان بجحدواء والواو: للحال» وقد 
بعدها مضمرة» واستيقنتها أنفسهم : فعل ماض» ومفعول به مقدم» وفاعل 
مؤخرء وظلماً: مفعول لأجله؛ لأنه علة للجحد. أو: حال من فاعل 
جحدوا؛ أي: ظالین مستكرين . #فانظر كيف کان عة اتیب 4 
لفاء : الفصيحة» وانظر : فعل أمرء وفاعله مستتر» تقدیره : آنت» وکیف : 
اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لکان» وعاقبة الفسدین : اسم کان 
وا ملة : معلقة لانظر عن العمل» فهي محل نصب بنزع ا خافض ؛ لأن انظر 
۲ البلاشه: 

۱ -استعمال «أو) بدل الواو : 


في قوله : لی لت کل ايك نا یمر أو 0 تس 
کب 4 آثر «أو» على الوا لنكتة بلاغية رائعة ؛ فان أو: تفيد التخيير» 
وقد بنی رجاءه على أنه إن لم یظفر بحاجتیه جمیعاً فلن يعدم واحدة منهما» وما 


EA“‏ سورة النمل (۱-۷) الجزء التاسع عشر 
سس کا کا 
إما هداية الطریق» وإما اقتباس النار مضماً لنفسه» واعترافاً بقصوره نحو 
ربه» وقد كانت الليلة شاتية مظلمةء وقد ضل الطریق» وآخذ زوجته 
الخاض وهذا موطن تزلق فيه أقلام الکتاب الذين لا يدركون آسرار البيان» 
وخاصة في استعمال الحروف العاطفة والجارة» وقد تقدمت الاشارة إلى هذا 
الفن . 

۲ -الجاز العقلى : 

في سناد الابصار إلى الایات في قوله ا اما جا تم شا موه 4 ویجوز أن 
یکون الجاز مرسلا» والعلاقة السببية؛ لأنها سبب الابصار وهذا ول من 
قول بعضهم : إن «مبصرة»: اسم فاعل» والراد به الفعول» أطلق اسم 
الفاعل على الفعول إشعاراً بها لفرط وضوحهاء وإنارتہا كأما تبصر نفسها 
لو كانت مما یبصر . 
٭ الفوائد : 

آقوال العربین في انی تسع آیات» : 

تشعبت أقوال العربین في إعراب هذه الاية وهي : # ف نع ءات إل عون 
یی # وقد اخترنا لك في الاعراب أمثلهاء وأسهلهاء وسنورد بقية 
الرجوه؛ لأنها واردة ومعقولة ؛ لتشحذ ذهنك وتختار منها ما تراه آدنی إلى 
المنطق ؛ فالاعراب منطق قبل کل شىء . 

آما الزخشري: فقد اکتفی بالوجه الذي اخترناه في الاعراب قال: «في 
اذهب في تسع آیات ؛ أي : في جملة تسم آیات وعدادهن» ولقائل أن يقول: 

ےک LL‏ ہپ أ - 1 
كانت الایات إحدى عشرة اثنتان منها: الیدء والعصاء والتسع: الفلق» 
والطوفان» وا حرادء والقمل والضفادعء والدم؛ والطمسة:ء وا جدب في 
بوادهم» والنقصان في مزارعهم» . 

وقال أبو البقاء: #في نع : «حال ثالثة» وأراد بالحالین الأولى والثانية 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۵ -۱۹) AV‏ 
قوله : بیضاء» وقوله: من غير سوء» وإلى فرعون: متعلقة بمحذوف» 
تقديره: مرسلاً إلى فرعون» ومجوز أن یکون صفة لتسع؛ أو: لایات» أي : 
واصلة إلى فرعون؟. 

وجعل الزجاج "في بمعنى (مِنْ» وعلقها بألق» قال: «كما د تقول خذ لي 
من الابل عشرأء فيها فحلان» أي : منها فحلان» . 

وأما ابن عطية فقد ید الزجاج في تعليقها بألق» وجعل «فی» بمعنى امع) 
لان اليد والعصا حينئذ داخلتان في الایات التسعء وقال: اتقديره: يمهد للك 
ذلك» وينشره في تسع؟ ۰ وقال آخرون: هو كما قال ابن عطیة: وتكون اليد 
والعصا خارجتين من التسع . 

واختار الجلال أن تتعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج» وقد 


1. 3 صله حث قال ناك :٭ کعمہ ی وہ 
صرح بهذا المحذوف في سورة (طه) حيث قال هناك خرح بیضاء من غير سوو 


گوس 


ايد ي فالعنی هنا : حال كونها آية مند رجة في جلة الآيات التسع . 


صا 
ہے مہ وم و کی مر سک مد 
0 2 ۳۲ ينا نأ دا د وسا یمن غ علما وق الد 


من کی موي إن نا هو ال الْميين ا وخشس اسان جنودم من آلجن 


۳ 
7 اکر برح ع بع ب بی عد ام >ے سم سی سس عق مر بے گر 


ود و زا تمل ات تسه کی ۳ 


د 7 سے با ہے هر و س رر رر ا۸ 


سلیّملن وجنودم وهر 
گا د 57 111 رب ب اوزغ 93 انکر یتک 3 ا 


مج عم و مرحم ہکے 2 وص 


لک ون اصل صیلحا صله واأدخلی ريف 


موق ات 4 النطق: مصدر نطق» ينطق» من باب ضرب» تطقاًء 


ومنطقاً» ونطوقاً؛ أي : تكلم بصوت وحروف تعرف بها العاني» والنطق : 
الكلام» وقد يستعمل في غير الإنسان» يقال: سمعت منطق الطیرء وقال 
البيضاوي : «والنطق» والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضمير 
مفرداً کان» آو: مرکباً» مفيداً كان» آو: غير مفيد» وقد یطلق على کل 
ما يصوت به على التشبیه» أو: التبع؛ كقولهم: نطقت الحمامة» ومنه: 
الناطق» والصمت للحيوان والجماد؛ فان الأصوات الحيوانية من حيث أنہا 
تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات» لا سيما وفيها ما يتفاوت بتفاوت 
الأغراض» بحيث يفهمها ما هو من جنسه) . 


وزاد الزخشري على ما قاله البيضاوي : (وقد ترجم يعقوب ابن السكيت 
کتابه بإصلاح المنطق » وما أصلح فيه إلا مفردات الکلم» . 


هداو يبد 7 ن الاصإ الاشتقاق . لكلمة إل رظ | نا mes‏ 
وبیلندو,. سرت د ستفاقي لكلمة المنطق يظهرنا على الصلة الوثيقة 


بين الفكر واللغة فان حیوان المفكر هو وحدہ ا حیوان المتكلم» ولیست اللغة 
جرد أداة اصطنعها العقل البشري للتعبير عن آغراضه ومراميه؛ بل هی أيضاً 
وسيلة إلى التجرد عن الأعراض ا حسیة واصطناع بعض الرموز أو الدلالات 
المعنوية . 

وعلم النطق: هو علم يبحث في صحيح الفکر وفاسده» فهو یضع 
القواعد التي تعصم الذهن من الوقوع في الاحطای وني الاحکام» كما أنه 

یہتم بالتعرف على المناهج المختلفة في دراساتهم المتعددة وأبحاثهم التباينة» 
حقاً 9 موضوع المنطق هو التفكير الإنساني بصفة عامة» ولكن المنطق 


لا يقتصر على وصف العملیات الذهنية التي نقوم بها حين نفكر» أو نحكم» 


أو نجرد أو نتذكر» أو نحل مشکلةء بل هو د بد أنغياً أن را عا إل 
مو يريا ايصا اد يعيننا على التمييز بين 


الحكم الصحیح» والحكم اه" بن الاستدلال السلیم» والاستدلال 
الفاسد. 


وقد اهتم فلاسفة اليونان الأقدمون بدراسة العلاقة بين صورة الفكر 
ومادته؛ أي : بین الناحية الشكلية للأحكام» أو القضاياء ومضمون التفكير 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۵ -۱۹) ۹ 
نفسه» فنشأت من ذلك مباحث جدلية كانت هي النواة الأولى لعلم النطق» 
ومکذا اهتم سقراط» وآفلاطون بالبحث في مغالطات السوفسطائيين» 
فوضعا للردٌ علیهم أصول التفکیر الجدلي السليم» ثم جاء آرسطو فاستفاد من 
دراسات السابقین عليه في تکوین التصورات» والقسمة المنطقية» وطرق إيراد 
البرهنة» ووضع هذا كله في کتاب مشهور أطلق عليه اسم : «التحليلات 
الأولى» وان كان آرسطو ل يستعمل كلمة النطق؛ فان المؤرخين قد أجمعوا على 
مبايعته بأمارة النطق . 


سا فی العصود اه فقد ار کل من يكوه وديكارت مل ملق 
آرسطو بدعوی: أنه منطق صوري مجدب . ثم فطن المناطقة أخيراً إلى ضر 


ری ر 


تخليص الفكر من سحر الالفاظء وتحریرہ من سلطان اللغة» فحا الوا أن 


خر ماو م 


4 : جس المع آخرهم؛ أي : توقف سلاف الکر سر 
تلحقهم التوالي» وسلاف العسكر يعني : متقدميهم : كما في «الصحاح)» وفي 
«الختار» : «وزعه يزعه» وزعاًء مثل : وضعه يضعه» وضعا؛ أي : كفه› 
فاتزع هو؛ أي: کف وأوزعه بالشیء: آغراه به» واستوزعت اللہ شکره 
فأوزعني ؛ أي : استلهمته » فألهمني» والوازع : الذي یتقدم الصف ؛ 
فیصلحه ‏ ویقدم» ویؤخر؛ وجمعه: وزعت وقال الحسن: لابد للناس من 
وازع؛ أي: من سلطان یکفهم. یقال: وَرَعْتُ الجيش: إذا حبست آولهم 
على آخرهم» . 

« تل € : النمل» والنمّل» بضم الیم: حیوان حریص على جمع الغذای 
يتخذ قرى تحت الأرض» فيها منازل» ودهاليز» وغرف» وطبقات منعطفة» 
یملوها حبوباً وذخائر للشتای الواحدة: نملةء ونملة: للذكر والأنثى» 


وحکی الزخشري عن أبي حنيفة: أنه وقف على قتادة» وهو يقول: 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۵ -۱۹) ۹ 
نفسه » فتشأت من ذلك مباحث جدلية كانت هي النواة الأولى لعلم النطق؛ 
وهكذا اهتم سقراط وآفلاطون بالبحث في مغالطات السوفسطائیین» 
فوضعا للردٌ علیهم أصول التفکیر الجدلي السليم» ثم جاء آرسطو فاستفاد من 
دراسات السابقین عليه في تکوین التصورات. والقسمة المنطقية» وطرق إیراد 
البرهنة » ووضع هذا كله في کتاب مشهور أطلق عليه اسم: «التحليللات 
الأولى» وان كان آرسطو لم يستعمل كلمة النطق؛ فإن المؤرخين قد أجمعوا على 
مبايعته بأمارة المنطق . 


آما في العصور الحديثة : فقد ثار کل من بيكون» وديكارت على منطق 
أرسطو بدعوی: : أنه منطق صوري مجدب . . ثم فطن المناطقة أخيراً إلى ضرورة 
تخلیص الفکر من سحر الألفاظ وحریره من سلطان اللغت فحاولوا أن 


يجعلوا من المنطق علماً رياضياً یصوغ العملیات الذهنية في رموز جبرية . 


ور 


رون » : يحبس آولهم على آخرهم ؛ أي : توقف سلاف العسكر حتی 
1 تلحقهم التوالی ؛ وسلاف العسکر يعني : متقدمیهم : كما في «الصحاح»» وی 
«الختار» : «وزعهء يزعه» وزعاء مثل : وضعه يضعه» وضعاً؛ أي : کفه 
فاتزع هو؟ أي : کت وآوزعه بالشیء: أغراه به واستوزعت الله شکره 
فأوزعني ؛ أي : استلهمته» فألهمني» والوازع : الذي يتقدم الصف ء 
فیصلحه ‏ ویقدم » ویوخر » وحمعه: وزعت وقال الحسن : لابد للناس من 
وازع؛ أي: من سلطان یکفهم» يقال: وَرَعْتُ الجيش: إذا حبست آولهم 
على آخرهم» . 
۶-1 ۱ ۳۹ 1 انے ہے عا جے الغلاي 
3 تشه ںہ و النمل » والنمل » بضم الیم : ٠‏ حيو ال حريص عن لمع العداع) 
یتخذ قری تحت الأرذ » فیها منازل» ودھالی : 
5 ربا سو -و بد 
بملڑھا حبوباً وذخائر للشتاء» الواحدة: ثملة» ونملة: للذكر والاننی» 


والجمع : ثمال. 


وحکی الزمخشري عن آي حنيفة: أنه وقف على قتادة» وهو يقول: 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۵ -۱۹) ۹۱ 


مقول القولء والذي: اسم موصول صفة لله وجلة فضلنا: صلةء وعل 
کثر : متعلقان بفضلنا» ومن عباده: صفة لكثير» والژمنین : صفة لعباده. 

وروی سان داد وال ها الاش لا مي اسر 4 الوا : استثنافية» 
وورث سلیمان داود: فعل» وفاعل» ومفعول به» وقال : عطف على ورث. 
ويا أيها الناس : تقدم إعرابہاء وعلمنا: فحل ماض مبني للمجهول ونا: 
نائب فاعل» ومنطق الطبر: مفعول به ثان. ٭ وتا من کل شع إن ماع 


مو سے و مد 


سل امن 4 وآوتینا: عطف على علمنا. ومن کل شيء : متعلقان بأوتینا؛ 
وان هذا: إِنَّ واسمهاء وهو کلام مستأنف مسوق على سبیل إيراد الشكر 
والمحمدة» واللام: الزحلقت وهو: ضمير فصل» آو: مبتد والفضل: 
خبر إن» أو: خبر هوء والجملة: خير إِنَّء والمبين: صفة للفضل . « وت 
سکن جوم ین الجن والاش وَطبر مهم رون 4 الواو: استئنافية» وحشر : 
فعل ماض مبني للمجهول؛ ولسلیمان: متعلقان بحشرء وجنوده: ناتب 
فاعل» ومن الجن والانس والطير: حال من جنودہء والفاء : الفصیحة 
وهم : مبتدأ» وجملة یوزعون : خبر» وسيأتي نی باب البلاغة ما يرويه التاریخ 
عن معسکر سلیمان . 


لا دي سیر کو ہے ےر ص رو سس ا ر چو راس کر دم روه مرس 


کح إا آڑا عل وار سمل قات تنل ایا الكئل الوا كرست > 
حتی : حرف غاية لحذوف. تقدیره: فسارواحتی إذا آتوا» ویجوز أن یکون 
غاية لیوزعون؛ لأنه مضمن معنی: فهم یسیرون منوعاً بعضهم من مفارقة 
بعض ؛ حتی إذا أتواء وعلی وادي النمل : جار وجرور متعلقان بأتواء وسيأي 
سر تعليقه بأتوا في باب البلاغةء وجلة قالت نملة: لا محل لهاء ويا أا 
التمل : تقدم إعزابهاء وادخلوا مساکنکم: فعل» وفاعل» ومفعول به على 
السعة» وسيآتي ما قاله السيوطي في «الاتقان» عن قول النملة . 9 لا وک 
من ودم وکر لا تون 4 مي مستأنف لا تعلق له بما قبله؛ آي: 
لا تکونوا بحیث يحطمونكم ویجوز أن یکون الکلام بدلاً من جملة الأمر مثله» 
وهو: ادخلوا مساکنکم. وقد تصدی الزخشري لهذا التعببر فقال «فان قلت 


۹۲ سورة النمل (۱۵ -۱۹) الجزء التاسع عشر 
لا جطمنکم ما هو؟ قلت يحتمل أن يكون جواباً للأمر وآن يكون نیا بدلا 


من الأمرء والذي جوز أن یکون بدلا منه: أنه في معنی: لا تکونوا حيث 
آنتم» فیحطمنکم» على طریقة: لا أرينك ها هنا" ولا : ناهية» ویجطمنکم: 
فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلاء والکاف: مفعول به» 
وسليمان: فاعل» وجنوده: عطف على سليمان» وهم : الواو: حالية» وهم 
مبتدأ وجملة لا يشعرون: خبر» والجملة : حالية  .‏ تْبََرصَاحکًا ین فولی» 
الفاء: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق؛ أي : فسمع قولها الذکور» 
فتبسم » وضاحكاً: حال مؤكدة» وسيأق سر ما أضحكه في باب الفوائد» 
ومن قولها: متعلقان بضاحكا. ٭ وَل رب آوزمن آن نکر يفتك ال اهنت 
مَل وم ولد وقال: عطف على فتبسم» ورب: منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم المحذوفة» وحرف النداء: محذوف» وأوزعني: فعل دعاءء وفاعل 
مستتر» ومفعول به» وأنْ وما في حیزها : مفعول ثان لأوزعني ؛ لأنه متضمن 
معنى الإلهام ؛ أو: : نصب بنزع اخافض؛ أي : بأن أشكر نعمتك» والتي : 
صفة لنعمتك» ٠‏ وجلة آنعمت : صلق وعي: متعلقان بأنعمت» وعلى 


} 7 لہ رة ی > راب حرف عطف » .۳ 
فعل دعای وفاعل » ومفعول یہ وير حمتك : متعلقان بمحذوف حال» 


والباء : للسببية» وفي عبادك : متعلقان بأدخلني» والصا حین : نعت لعبادك . 


و البلاضه: 


١‏ -التتكير وأسراره: 

ففي قوله: « ور تا دید مَمْلَِکنَ یلم 4 التنكير» وفائدتہ: إفادة 
التبعيض» والتقليل» أو إفادة التعظيم» والتكثير» والثاني هو المراد هنا؛ 
فظاهر قوله في « وم دود ی ْنا في سياق الامتنان تعظيم العلم 
الذي آوتیاه؛ كأنه قال: علماً أيّ علم» وهو كذلك» فان علمهما كان ما 


الجزء التاسع عشر ‏ سور النمل (۱۹-۱۵) للك 


یستغربء ویستعظم» ومن ذلك علم منطق الطير وسائر احیوانات» على أن 
كل علم بالإضافة إلى علم الله قليل ضئیل . 

قصة رائعة: 

ونورد هنا قصة مروية جرياً على عادتنا في إدراج القصص ا مرویة؛ لتكون 
مصدر إلهام للكتاب ومعالم صبح لهم. قال مقاتل: کان سليمان جالساً في 
معسكره» وكانت مساحته مئة فرسخ في مئة» خمسة وعشرون للجن» وخسة 
وعشرون للإنس» وخسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحش؛ وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب» وابریسم فرسخاً في فرسخ» فمر به طاثر 
یطوف» وني رواية : رأى بلبلاً على شجرة» فقال لجلسائه : أتدرون ما يقول 
هذا الطائر؟ قالوا: الله ونبيه أعلم» قال : يقول: أكلت نصف ترة فعلى الدنيا 
العفاء» ومر بہدھد فوق شجرة» فقال: استغفروا الله يا مذنبون» وصاحت 
فاختة» فأخبر: أا تقول : لیت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: 
يقول: كما تدين تدان» وصاح طيطوى فقال: يقول: كل حي ميت؛ وکل 
جديد بال» وصاح خطاف » فقال: یقول: قدموا خيراً تجدوه. وصاح قمريٌ 
فأخبر: أنه یقول : سبحان رب الأعلى » وقال : ا حدأیقول : كل شىء مالك إلا 
وجهه» والقطاة تقول : من سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنياهمه» 
والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون» والنسر يقول: يا بن آدم عش ما شئت 
آخرك الموت» والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس» والضفدع يقول: 


سبحان ري الأعلى . 


و قال 2 سے کی ل اک ين فعدّء أت !عا + لن الاتان كانه 
رد ۳ حی إذا انوا عن وا النمل * ی لژ ا بجی د لالم ساب داب 
فوق» فأتى بحرف الاستعلاء» وقد رمق آبو الطیب التنبی هذه السماء العالية 


فلشدٌ ما جاوزت قدرك صاعداً ولشدّ ما قربث عليك الأنجم 


فقد عنی بالانجم آبیات شعره ویقول : ما آشد ما تجاوزت قدرك + حتی 


٤‏ سورة النمل (۱۵ -۱۹) الجزء التاسع عشر 
بعثت تسألني المدیح: ومسألتك إياي مدحك تجاوز منك لقدرك؛ حين 
طلبت أن تهبط الأنجم من سمواتها لتکون قريبة منك. وهذا البیت من 
أمض الهجاء وأقذعه» وهو من قصيدة لأبي الطيب المتنبي» فقد سافر من 
لرملة يريد أنطاكية» فنزل بطرابلس» وہہا إسحاق بن إبراهيم الأعور بن 
کیفلغ» وكان جاهلاٌ يجالسه ثلاثة نفر من بنى حيدرة» وكان بينه وبين 
أي الطیب عداوة قديمةء فقالوا له: أتحب أن یتجاوزك ولا يمدحك» 
وجعلوا يغرونه» فراسله أن يمدحه» فاحتج عليه بيمين لحقته لا يمدح أحداً 
إلى مدق فعاقه عن طريقه ينتظر المذة» وأخذ عليه الطريق وضبطها» ومات 
لنفر الثلاثة الذين كانوا يغرونه في مدة أربعين یوم فهجاه أبو الطيب 
المتنبي » وأملاها على من يثق به » فلما ذاب الثلج خرج كأنه يسير فرسه» وسار 
إلى دمشقء فأتبعه ابن كيغلغ خیلاً ورجلاً فأعجزهم وظهرت القصيدة 
وأولها: 
لهوى اشوس سريرةٌ لا تلم 
عرضاً نظرثٌ وخلث آي أسلم 


ومن أبياته ا حکیمة فيها: 
ولقذ رأيث ا خادثاتِ فلا آری 
یققأا یمیت ولا سواداً يعصم 
والهم يخترمٌ الجسيم نحافة 
ويشيبٌ ناصية الصبي ورم 
ذو العَقَل يشقى في الم بعقله 
وأخو الجهالةني ) السقاو وة ینعم 


لا 2 7 0 “ع و دمغ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۹-۱۵) 


لا يسلم اسف الرفیخ من الأذى 

حتی یراق على جوانبه الدم 
والظلم من شِيّمٍ الّفوس فان تجذ 

ذاعم 3 7 1 و لا يظ و 
ثم تطرق إلى هجاء ابن کیخلغ فقال وأقذع : 
يحمي ابن کیغلغ الطریق وعرشة 

ما بین رجليها الطریق الأعظم 
أقم المسالح فوق شفر سكينة 

ن إل “ محلقۃ ا سح 


إل الي بحلقتيها ضرم 


وارفق بنفسك إنَّ خلقك ناقصٌ 

واستز أباك فان أصلّك مظلمٌ 
واحذر مناوأة الوّجال فإنما 

تقوى عل کسر العبید وتقامٌ 
وغناك مسألةٌ وطيشك نفخ ة 

ورضاك فيشلة ورك دزم 
ثم يعود إلى ا حکمة الملائمة فیقول : 


ومن البلية عذل من لا يَوْعَوِي 


واذا آشاز ےنا ناگ 


5 له وی وی ھ۶ 2ھ ۲ 
قرديقهقه أو عجوز تلم 


4 


۹٦‏ سورة النمل (۱۵ -۱۹) الجزء التاسع عشر 
یقلی مفارقةالأكفّ قذاله 
۱ حتی يكاةً على يد یتشم 
وتراه أصُعْرَ ماتراهناطقا 
ويكونٌ أكذبَ مايكون وَيْقسِمٌ 
والذل يظهر في الذليل مودة 
وأوڈُ منے لسن یود الارقفم 
ومن العداوة ماينالك نفعه 


ومن الصّداقةٍ مایضو ويؤلم 

والقصيدة كلها من هذا النمط البديع» فحسبنا ما أوردناه منهاء ونعود 
إلى ما نحن بصدده فنقول: ویجوز أن يراد قطع الوادي» وبلوغ آخره من 
قولهم: أتى على الشيء: إذا بلغ آخره . 

۳٣۔‏ التولید: 

وقد اشتملت الآية الت تلد ییا انل وکسم ل 
وک سان ونودو وهر لا عرو على أحد عشر نوعاً من البلاغةء يتولد 
بعضها من بعضء وقد ذکرها السيوطي في کتابه «الاتقان» أي : قالت قولا 
مشتملاً على حروف وأصوات» والراد: قالته على وجه النصیحةء وقد 
اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعاً من البلاغة : 

آولها: النداء بيا. 

وانیها: كنّت بأيْ . 

وثالئها: نبّھت بها التنبیه . 

ورابعها: سمّت بقولها النمل . 

وخامسها: آمرت بقولها: ادخلوا. 

وسادسها : نصّت بقولها : مساکنکم . 

وسابعها: حذرت بقولها : لا جطمنکم . 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۱۹-۱) 4¥ 


وئامنها : خصّصت بقولها : سلیمان . 
وتاسعها: عمّمت : بقولها وجنوده. 
وعاشرها: آشارت بقولها: وهم . 
وحادي عشرها: عذرت بقولها: لایشعرون . 
هذا وقد آنشدوا ملغزین في نملة سليمان» وبقرة بني إسرائیل : 
فمامیست آحیاله ال ميتاً 
ليخب ر توا آن ذروا بان 
وعجفاء قد قامث لتنذر قومّها 
وأهل قرامارهبء الحدئان 


ما الذي أضحك سلیمان؟ وإنما ضحك سلیمان من قول النملة 
آولهما: ما دل على ظهور رحمته ورمة جنوده وشفقتهم» وذلك قولها: 
وهم لا يشعرون؛ يعني : أنهم لو شعروا ‏ یفعلوا. 
وثانیهما: سروره ہما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من إدراك سمعه ما قالته 
النملة» وهي مثل في الضالة والقماءق والانسان إذا رآى» أو سمع مالا عهد 
به ضحك . 


3 


بدونها؛ كجاء زيد راک فلا يستفاد معنى الركوب إلا بذكر رراكياء ومؤكدة» 
وهی : التى يستفاد معناها بدون ذكرها» وهذه تتقسم إلى ثلاثة أقسام : 


1 مؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى» نحو : ۷ و رسک لاس رس ولا > فرسولا 
حال من الكاف» وهي مؤكدة لعاملھاء وھو: أرسلنا لفظاً ومعنى . 


۸ سورة النمل (۲۰ -۲۳) الجزء التاسع عشر 


ب - مؤكدة لعاملها معنى فقطء واللفظ ختلف» نحو: مسر 
صََاسِكا4 فضاحكاً: حال من فاعل تبسم» وهي مؤكدة لعاملها معنی فقط ؛ 
لأن التبسم نوع من الضحك» واللفظ ختلف . 

ج ‏ مؤكدة لصاحبها نحو: # لام من ن فی لاض تلهم جا 4 
فجميعاً: حال من فاعل آمن؛ وهو مَنْ الوصولة مؤكدة لها . وهناك أقسام 
أخرى للحال المؤكدة یرجع إليها فی الطولات . 


ر مرک مرو 


آمراد ملک و اتی سکم پا کو و2 سر وقومها 


ہم گے نمض مر 


ِسجْدُوبَ مس من ده از له نکن تلم دهم َيل تم 
لابمحدیتی © ألا مجدوا يله ای مرج الْحَتَءَ في لسوت ررض مَوَنَلَرمَا 
تقوب وما علنون ۶ 39 و 8 اه الاهر ریت الم رش لر 9 63 


ی 


8 اَلْهَدَحْدَ 4 والهدّمد والهُداهد: طاثر ذو خطوط وألوان كثيرة» 
الواحدة: هدهدّت وهدهدة» وهداهدت واحمع: هداهد» وهداهید» 
ويقولون: أبصر من هدهد؛ لأعهم يزعمون: أنه يرى الاء تحت الأرض» 


والهذهد : أيضاً کل ما يقرقر من الطبرء وا حمام الكثير» وستأتي قصته مع 


Rf. 
8 


$ 2: بضم الکاف» وفتحهاء والأول : من باب قرب» والثاني 
من ياب نصر» وی (القاموس) وغيره: مكث» يمكث» من باب نصر » 
مک ومَکا ومکوا ومُکثانا ومكيتى » ومگیٹای بالمكان: أقام» 


الجزء التاسع عشر ‏ سورة النمل (۲۹-۲۰) ۹ 


وليث» فهو ماكث» والاسم : الکت» والمكث» ومكث» یمکث » من باب 
قرب» مَكَائة: لبت» ورزد . 


کت © : بلاد واقعة جنوب غربي الجزيرة العربية في الیمن» ذکرت في 
كتب العهد القديم» وفي مؤلفات العرب» واليونان» والرومان» كانت على 


جانب عظیم من الحضارة؛ كان یتعا سکانها تجارة الذهب: واله 4 


وقال الزخشري في الکشاف : «سبأ: فریء بالصرف» ومنعه» وقد روي 
پسکون آلباء؛ و عن أبن كثير في رواية: سبا بالالف؛ کقولهم: ذهبوا آيدي 
سباء وهو : سيا بر ن يشجب بر بعرب بن ن قحطان؛ فمن , جعله اسماً للقبيلة لم 


من سا الحاضرين مارت إذ يبنون من دون سيله العَرما 
وقال : 


الواردونَ وتیسع في ذرا سب قدعض أعناقَهُم جلد الجواميس 

ثم سميت مدينة مأرب بسبأء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث؛ كما 
سميت معافر بمعافر بن أد» ویجتمل أن يراد : المدينة والقوم». 

معنى ذھبوا أيدي سبا: 

هذا ويقال: ذهبوا أيدي سبا. وفيه لغتان: أيدي سباء وأيادي سباء وله 
حالتان: إما أن تركب الاسمين اسماً واحداء وتبنیهما؛ لتضمن حرف 
العطف؛ كما فعلوا بخمسة عشر. والثانية: أن تضيف الأول إلى الثاني» 
وموضعهما النصب على الحال» والمراد: ذهبوا متفرقين» ومتبددين» 
ونحوهماء وإذا اعترض بأن سبا معرفة» قيل: بأن تركيبهما طاح بمعنى 
العلمية وصارا اسماً واحداء وأصل هذا المثل: أن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان لا أنذروا بسيل العرم ؛ خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد» 
فقيل لكل جاعة تفرقت : ذھبوا أيدي سباء والمراد بالأيدي: الأبناءء 


۵۰۰ سورة النمل (۲-۲۰) الجزء التاسع عشر 
والأسرة» لا نفس ال حارحة؛ لأن التفرق وقع بهم» واستعیر اسم الأيدي؛ 
لأنہم نی التقوی والبطش بهم بمنزلة الأيدي . 

© لب #2 مصدر بمعتی : الخبوی يقال: خبأت الشیء آخبوه 
خيئاً» من باب نفع » أي : ستر ته ۽ والخبء في السموات : الطر» وف 
الأرض: النبات . 
© ا 


سر 


وت ار نا مَل لآ أرق ههد از ک6 وس الكتبيت ه کلام 
مستأتف للشروع في سرد آمر آخر حدث اسلیمان أثناء مسیره الذي كانت فيا 
قصة النمل . وتفقد : فعل ماضء وفاعله : ضمبر مستتر» تقديره: هو أي : 
سلیمان والطیر : مفعول بەء فقال : عطف على تفقد. وما : اسم استفهام نی 
محل رفع مبتدأء ولي : خبری وجلة لا أرى الهدهد : حال» وأم: منقطعت 
وكان: فعل ماض ناقص » واسمها: ضمير مستتر يعود على الهدهد» ومن 
الغائبین : خبر كان ۾ ۳۳۹ اا ییا أو لات او و یی بسلطن 
شين اللام : موطتة للقسم» وأعذبنہ: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوکید الثقيلة» والفاعل : ضمبر مستتر» تقدیره: آنا» والهاء : مفعول 
به» وعذاباً: مفعول مطلق» وشديداً: صفت أو لأذبحنه: عطف على 
لأعذبنه» أو ليأتيني: عطف عليه أيضأء وبسلطان: متعلقان بيأتيني» 
ومبین: صفة # کمک ع یبر قال لت یم و يط بو ميملك د من س 
بإ تین # الفاء: استئنافية» ومکث : فعل ماض» وفاعل مستتر» يعود عل 
الح أو: على لمان وغیر بعيد: طرف يمان متعلق بسک أو ل 
الأصح: صفة لظرف محذوف نابت عنه؛ أي : وقت غير بعيد» أو مكاناً غير 
بعيد» فهو ظرف مکان فقال: عطف على مكث» وهذا يؤيد عودة الضمير 
إلى الهدهدء وجملة أحطت: مقول القول» وبما: متعلقان بأحطت» وجملة لم 
تحط : صلةء وبه: متعلقان بتحط » وجعتك : عطف على أحطت» ومن سبأ: 
متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لنبأء وبنباً: متعلقان 


الجزء التاسم عشر ‏ سورةالنمل(۲5-۲۰) 2.۱ 


بجتتك » ویقین : صفة باوث نراه يڪم وت ین سل قزر 
وا عرش عَظِيمٌ * إِنّْء واسمهاء وجملة وجدت امرأة: خبر إني» وجملة 
تملكهم: صفة لامرأة» وأوتيت: الواو عاطفةء أو: حالية» وجملة أوتيت 

إما معطوفة على جملة تملکھمء وساغ عطف الماضي على المضارع؛ لأن الضارع 
بمعنى الماضی 3 أى : ملكتهم > وإما حالية من بن فاعل تملكهم» وقد مقدر - 


ل مفدرہ 


ومن كل شيء: متعلقان بارٹیک تء أو: بمحذوف هو مفعول أوتيت الثاني» 
والتقدیر أيضاً من کل شيء» ولها: خبر مقدم» وعرش: مبتدأ مؤخر» 
وعظیم : صفة . 

٭ مِمَد تھا وقزمها جدود لسن من دون ال جلة وجدتها: بدل من 
وجدت امرأة» فهي , داخلة في حیز الخبر» ووجدتبها هنا تتعدی لواحد؛ لأنہا 
بمعنی لقيتهاء والهاء: مفعول به وقومها: عطف على الهاءی أو: مفعول 
معه » وجلة يسجدون: حال من مفعولهاء وما: عطف عليه» وللشمس: 
متعلقان بیسجدون» ومن دون الله : حال ورن له ليطن تلهم صدهم 
عن لبیل فلا ودود الواو: حرف عطف ‏ وزین : فعل ماضء ولهم : 
متعلقان به» والشيطان : فاعله» وآعمالهم فصدهم : عطف على 
زين» وعن السبيل : متعلقات بصم ۽ فھم: : عاطفة » وهم : : مبتدأء 
وحملة لا پتدون: خر 8 آل ممُدوا ينه للك بع اكه في اَلسَّموتِ 
وََلْكرّضِ یہ يجب حذف النون في الرسم اتباعاً لسنة الصحف؛ وأن: : هي حرف 
مصدري ونصب. ولا زائدة» والمعنى: أن يسجدواء وهذا الصدر الوول 
معمول لقوله: لا بهتدون؛ لکن بنزع الخافض» وهو: إلى المعنى: فهم 
لا بہتدون إلى السجود وعلى هذا الاعراب لا يصح الوقوف على یہتدون: 
ويجوز أن يكون المصدر بدلا من أعمالهم» والتقدير: وزين لهم الشيطان 
أعمالهم عدم السجود؛ ويجوز أن يكون بدلاً من السبيل» وقرىء بتخفيف 
ألا فهي حرف تنبيه» واستفتاح» ويا: حرف ندای والمنادى محذوف» 
واسجدوا: فعل أمرء فكان حق الخط على هذه القراءة أن یکون يا اسجدواء 


ولکن الصحابة أسقطوا ألف ياء وهمزة الوصل من اسجدوا خطاً لا سقطت 
لفظاً» ووصلوا يا بسین اسجدوا فصارت صورته: یسجدوا؛ كما تری 
فاتحدت القراء‌تان لفظاً» وخطأء واختلفتا تقدیراأء وسیاي بحث اختلاف 
النحويين في «يا» الداخلة على فعل» أو حرف في باب الفوائد . ولله: متعلقان 
بيسجدواء والذي: موصول نعت لله وجملة يخرج الخبء: صلة» وفي 
السموات والأرض : متعلقان بالخبء؛ أي: المخبوء في السموات» أو: 
بیخرج ؛ على أن «في» بمعنى امِنْ) أي : خرجه من السموات والأرض 
ل ویر ما ضفو وان 4 ویعلم : عطف على يخرج» فهو داخل في حيز 
الصلة وفاعل يعلم : ضمير مستتر» يعود عل الله » وما : موصول مفعول به» 
وحملة نون : صلت وما تعلنون : عطف على ما تخفون # أ ال له اهر 
رب لز ی 48 کلام مستألف مسوق للثناء على عرش الله العظيم بعد 
الإلماع إلى عرش بلقیس؛ وبینهما بون عظيم . 
۲ البلامْة: 

جناس التصریف : 

في قوله ‏ وشک من سَمَا يا ین # جناس التصریف» وهو اختلاف 
صيغة الکلمتین بإبدال حرف من حرف؟ إما من خرجهه أو من قريب من 
خرجه» وهو من محاسن الكلام المتعلقة باللفظ. شريطة أن ياي جاربا مع 
الطبع » بعيداً عن التکلف» ٭ محتفظاً بصحة العنی» ولقد جاء هنا زائداً عل 
الصحة» فحسن» ورق» ألا ترى أنه لو قال : بخبر بدلا من , بنباً لصح المعنى 


واستقام ولكنه جاء منغوماً عذب الجرس لاتفاق سبأ ونباأء وقد تقدم مثله في 


قله بسورة الأنمام « ود نه وت ت4 . 
٭ الفوائد: 
١-قصة‏ سليمان والهدهد: 


وجرياً على عادتنا نورد إحدى الروايات المذكورة عن قصة سليمان 
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والهدهد؛ لما فيها من جذور قصصية؛ وتهیداً للنابغین الملهمين من کتاب 
القصص : 

روي: أن سلیمان حين فرغ من بناء بيت القدس تجھز للحج بحشره؛ 
فوافی ا حرمء وأقام به ما شاء» وکان یقرب کل یوم طول مقامه خسة آلاف 
ناقةء وخسة آلاف بقرة» وعشرین آلف شاة» ثم عزم على السير إلى اليمن» 
فخرج من مكة صباحاً يؤم سهيلاً» فوافی صنعاء وقت الزوال» فرأى أرضاً 
حسناء تزهو حضرتها» فنزل لیتغدی ویصلىء فلم يجدوا الای وکان الهدهد 
قناقنه؛ أي : دلیله الهادي» وکان يرى الاء تحت الأرض كما بری الاء في 
الزجاجة» فتفقده لذلك » وحین نزل سلیمان حَلَّقَ الهدهد ؛ فرآی هدهداً آخر 
واقعء فانحط إليه» فوصف له ملك سلیمان» وما سخر له من کل شي 
وذكر له صاحبه ملك بلقيس » وأن يدها اثلی عثر ألف فائد وم 


تحت يدها اثني عشر آلف قائدء 
قائد مئة آلف» وذهب معه لینظرء ف فما رجح إلى بعد العصر» وذكر 
وقعت نفحة من الشمس عل رأس سلیمان. فنظر فإذا موضع الهدهد خال» 
فدعا عريف الطیر» وهو: النسرء فسأله عنه» فلم يجد عنده علمه؛ ثم قال 
لسيد الطير وهو العقاب : علي بەء فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا 
کالقصعة ثم التفت يمينا وشمالاً» فرأى الهدهد مقبلاً فانقضٌ العقاب 
يريده» وعلم الهدهد: أن العقاب يقصده بسوی فقال: بحق الذي قواك» 
وأقدرك إلا ما رحمتنى» فتركهء وقال: ويلك ثکلتك أمك! إن نبي الله قد 
حلف ليعذبنك» قال: وما استثنى نبي الله؟ قال: بل قال: أو ليأتيني 
بسلطان مبین . فقال : نجرت إِذأء فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه 
چجرها على الأرض متواضعاً لسليمان» فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه 
فقال : يا نبي اللهء اذكر وقوفك بين يدي الله» فارتعد سليمان» وعفاعنه» ثم 
سأله : ما الذي أبطأك عني؟ فقال الهدهد : أحطت بمالم تحط به . . الخ . 


1 
حت کل 
أنه 


نكتة بيانية : 


قال الزغشري: «فإن قلت : قد حلف على أحد ثلاثة أشياء» فحلفه على 
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فعليه لا مقال فیه» ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين دری 
أنه يأتي بسلطان حتى يقول : والله ليأتيني بسلطان؟ قلت : لما نظم الثلاثة بأو نی 
الحكم الذي هو الحلف آل كلامه إلى قولك ليكونن أحد الأمورء يعني : إن 
كان الإتيان بسلطان لم يكن تعذیب» ولا ذبح» وان لم يكن كان أحدماء 
وليس في هذا ادعاء دراية» . 


۲-من هي بلقیس؟ 


أما بلقیس : فهي ابنة شراحیل بن آي جج بن الحارث بن قیس بن 
صيغي بن سبأ. وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء الملوك وستأتي 
قصتھاء وذكر الحريري في «درة الغواص»: 


يلحق بأمثلة كلام العرب وعلى ذلك بلقيس» وفي أخبار سيف الدولة: أن 
الخالديين مدحاه. فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة مع كل واحد منهما بدرة 
وتخت من ثياب مصر والشام فكتبا الیه : 
لم يَهْدُ شکژك في الخلائی مطلقاً 
إلااومالك في النوال حبیسسنٔ 
خولتنا شمسا ودرا آثشرقث 
بهما لَدَيْنا الظلمة الحندیس 
رشا أتاناء وهو حسن يوسف 
وغزالة هي بهجة بلقيس 
هذاولم تنم بذاك وهذه 
حتی بعثت المالَ وهو فیس 
آتتِ الوصيفة وهي تحمل بَدرة 
وأتى على ظهر الوصيف الکیسُ 
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وکسوتنامما آجادت وک 
مصسصے وزادت حسشه تلی مد 
فغدا لنا من جود الأک ول وال 
مشروبٌ والنکوح واللبسوسن 
فلما راما سیف الدولة قال: أحسنا إلا في لفظ الٹکوح؛ إذ ليست ما 
للشعراء قد أوره البحتري ذلك كله في قصيدة له يمدح ہا لترکل» وا 
بناء البركة المشهورة» ومنها 
يا من رأى الجُوكة الحسناء رؤيتها 
والانسات إذا لاحث مغانيها 
بحسبها أنها في فضل رتبتها 
تعد واحدة والبح ب ثانيها 
كأنَّ جنّ سليمان الذين ولوا 
إبسداعها فأدقُوا في معانيها 
: = و 5 و ۶ و 
قالت هي الصرح تمثيلاً وتشبيها 
۳-سجدات القرآن : 
دعل ذكر قول : ( آل جا إن أبا حنيفة والشافعي اتفقا على أن 
سجدات القرآن أربع عشرةء وإ نما احتا ختلفا و ق سجدة ة ص٠‏ ؛ فهي عند أبي حنيفة 
سجدة تلاوة؛ وعند الشافعي سجدة شكر؛ وق سجدق سور 
٤‏ -قصة سيل العرم وتفرق العرب أيادي سبا: 
ونورد هنا بعض الأساطیر المروية للطرافة والفائدة : 
وسا : هو أبو قبائل اليمن التفرقة من سد مأرب؛ الذين مزقهم الله كل 
مزق» وسمي : : سباً؛ لأنه أول من سبى السبي » وقیل: سباً اسم أمهم. 
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ومأرب اسم بلدهم» وكانت سبأ من أحسن بلاد ال وأخصبهاء وأكثرها 
شجراً وماء» وقد ذکر الله : آنها كانت جنتين عن يمين وشمال» وكانت مسيرة 
شهر في شهر للمجدٌ الراكب» یسیر في جنانٍ من آولها ال آخرهاء لا تواجه 
الشمس» ولا يفارقه الظلٌّء مع تدفق ا ماءء وصفاء الهواء؛ واتساع الفضاء 
فمکٹوا ما شاء ال لا یعاندهم ملك الا قصموه» وکانت في بدء الزمان 
ترکبها السیول؛ فجمم ملك حير أهل ملکته» فشاورهم في دفع السیل» 
فأجمعوا على حفر مسارب له حتی تودیه إلى البحر فحشد أهل ملكته» حتی 
صرف الماء» واتغذ سداً في موضع جریان الاء من اببال» ورصفه باحجارة 
وا حدیدء وجعل فيه مجاري للماء في استدارة الذراع فإذا جاء السیل تصرف في 
الجاري إلى جناتبم ومزروعاتبم بتقدیر یعمهم نفعه . وذکر الاعشی في 
شعره: أن حمیرآبنته » فقال : 

رخامٌ بندے لهم حميوٌ (ذاجاء ساژهم لم یرم 

وأروى الزروع وأعنابهم على سعة ماژهم قد قسم 

فعاشوابذلك في غبطة فحاق هم جارف مُنْهِدِمْ 


ولا انتهی اللك إلى عمرو بن عامر مزيقياء» وسمي بذلك؛ لأنه كان 
يمزق كل ليلة حلةً كبراً من أن تعاد عليه أو یلبسها غيره» وقیل: سمي 
بذلك؛ لأنه مزق الأزد في البلادء وكان أخوه عمران كاهناء فأتته كاهنة 
تدعى ظريفة» فأخبرته بدنو فساد السدء وفيض السيل» وأنذرتهء 

فجمع أهل مأرب وعمل لهم طعاماً فأخبرهم بشأن السیل» فأجمعوا 
على الجلاء» فقال لهم عمران أخوه: إني أصف لكم بلدانأء فاختاروا أيتها 
شنتم» فمن کان منکم ذا هم بعيد» وجمل غير شرود؛ فليلحق بالشعب من 
کرود» فلحق به همدان» ثم قال: ومن كان منكم ذا سیاسةء وصبر على 
أزمات الدهرء فليلحق ببطن مر فلحقت به خزاعة» ثم قال: ومن كان 
منكم يريد الراسخات في الوحل» الطعمات في الحل ؛ فلیلحق بیثرب ذات 
النخل» فنزلها الأوس والخزرجء ثم قال: ومن كان منکم يريد ا حمر 
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والخمير» والأمر والتأمیر؛ فلیلحق ببصری وسدير» وهي من آرض الشام» 
فنزلها غسان. ثم قال : ومن كان منکم يريد الثياب الرقاق؛ وا حیل العتاق» 
والذهب والأوراق؛ فلیلحق بالعراق» فلحق بها مالك بن فهم بن الأزدء 
وتخلف مالك بن الیمان في قومه؛ حتی آخرجهم السیل؛ فنزلوا نجران» 
وانتسبوا إلى مذحج؛ ودخلت جماعة منهم إلى معد» فأخرجتهم معد بعد 
حروب فنزلوا بجبال الشراة على تخوم الشام فلما تفرقت البلاد هذا التفرق 
ضربت العرب بهم المثل فقالوا: ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا. 


قال ستظر سدقت ام کت من 


سح کے ری سک | 
ید تی ن رک مه اظ مجر 
َو من ی وك بش ۲1 9 ےت UE‏ 
ی ما ڪنٿ قاطعة آمل حي 


ریم بے و 


شدید بر وار بل فانظری مادا 


مب ا 


* نی : أشيروا علي والفتوى : الجواب في الحادثة» اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتا في السنّ؛ والراد بالفتوی هاهنا: الاشارة عليها بما 
عندهم ؛ که ما ذکر نا فیما حدث أ لها من الرأي والتدبير. وني في «الأساس»: 
(وفلان من أهل الفتویء والفتیاء وتعالوا ففاتوناء وتفاتوا إليه : تحاکمواء 

هلم إلى قضاة الغوثِ فاسأل برهطك والببان لدى القضاة 

آنخ بفناء آشدق من عدي ومن جزم رهم هل التفاتي 


وقال عمر بن أب ربيعة : 
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فبك آفاتیها فلا هي تزعوي ‏ بجوو ولا تبدي اباء فتبخلا 
آسائلها) . 


هذا ویجوز ضم الفاءء وفتحھا؛ كما جاء في أدب الکاتب لابن قتيبة قال : 
«قالوا: فتوی» وفتياء وبقوی» وبقیا» وثنوی» وثنياء ورعوی» ورعيا» . 


کت 


وا کوک : اسم جمع بمعنى: آصحاب» والواحد: ذوء بمعنی: 
صاحب» وقیل : جمع ذو على غير لفظه» وقد تقدم : أنها من اللحقات بجمع 
الذکر السا ء والژنث : آولات» وواحدتها: ذات» تقول : جاء آولو العلم 
وأولات الفضل . 


0 الا عراب: 


© چ قال سر سدقت آم کت یم الْكَذِينَ 4 کلام مستآنف مسوق 
للاجابة عن سوال نشأ عن حكاية الهدهد وجملة سننظر: مقول القول 
والهمزة: للاستفهام» وصدقت: فعل» وفاعل» وأم: متصلت معادلة 
للهمزة» وکان» واسمھاء ومن الكاذبين : خبرهاء وعدل عن الفعل المطابق 
ما قبله إلى الاسم لنكتة بلاغية تقدمت الإشارة إليها أكثر من مر . . وهي جعله 
واحد ا من الفئة الوسومة بالكذب ظ ذهب یکی دا للم شم تول عم 
فانظر مادا درب جهون 4 لا بد من تقدیر کلام حذوف لتتناسق حوادث القصة» 
أي : ثم دلهم على الای فاستخرجوه » وارتووا» وتوضووا» وصلواء ثم 7 
كتب سليمان کتبا هذه صوزت : امن عبد الله سليمان إل بلقيس ملكة سيأ 

بسم الله ال رمن ن الرحیم؛ السلام عا بل من اتبع الهدى )» أما بعد : فلا تعلواعلّ 2 
وآتون مسلمین» ثم ختمه بخاتهه» ثم قال للهدهد : أذهب» فا حملة : مقول 
قول حذوف» واذهب : فعل أمر وفاعله : مستتر» تقدیره: أنت» وبكتابي : 
متعلقان باذهب» وهذا: نعت لكتابي» آو : بدل من فألقه : الفاء : عاطفة» 
وألقه: فعل أمر وفاعل مستتر» ومفعول به وإليهم : متعلقان بألقه» ٹم: 
حرف عطف وتول: فعل آمر على حذف حرف العلة» والفاعل : مستتر » 
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تقدیره : آنت» وعنهم: متعلقان بمحذوف حال؛ أي : متجاوزاً إياهم إلى 
مکان قريب» تتواری فيه» لیکون ما یقولونه بمسمع منك» فانظر : عطف 
على تول» وماذا یرجعون : في هذا التعبیر وجهان : 

آولهما : أن تکون انظر بمعنی تأمل» وتفکر» فتکون ماذا: اسم استفهام 
في حل نصب مفعول مقدم لیرجعون» تقدیره: أيّ شيء برجعون» أو : تجعل 
ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول بمعنی الذي خبر ماء وجلة 
یرجعون : صلة ذاء والعائد: حذوفء تقدیره: أي شىء الذي يرجعونه» 
وعلى كلا التقديرين فا حملة الاستفهامية قد علق عنها العامل» وهو: انظر 
بالاستفهام» فمحلها النصب على نزع اخافض؛ أي : انظر في کذا» وفکر 
قبه . 


۳ ہے ہم A ٦‏ > 
ونانیهما: : أن تکون انظر بمعن انتظر من قوله تعالى : 3 © أنظرويًا نیس من 


کپ فتکون ماذا کلها: اسم موصولء وهو أحد آوجه ماذا التي ستأني في 
باب الفوائد» وهي مفعول به» أي: انتظر الذي یرجعونه» وجملة يرجعون: 
صلة» والعائد : محذوف؛ كما تقدم» والعنی : ماذا يردون من الجواب» أو: 
ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول . 

ل ات اا الما ن اتی تی إل کب يم 4 لا بد من تقدير کلام حذوف» 
روعي في حذفه الإيجاز» وتقديره كما قال مقاتل: «حل الهدهد الكتاب 
بمنقاره» وطار حتی وقف على رأس الرأة» وحولها الجنود والعساکر 
فرفرف ساعة» والناس ينظرون» فرفعت الرأة رأسهاء فألقى الكتاب في 
حجرها». وسيأتي مزيد من الروايات في تقدير هذا الحذوف. وإني: إن 


72 


واسمهاء وحلة ألقى: خرهاء وإل: متعلقان بألة »> وکتاب: ناف 
قي ب پا کی کے بلس ند 


۳ الهى کر 
فاعل » وكريم: صفةء وسيأز تي سر هذا الوصف في ع باب البلاغة ۔ 
5 لیے سے 237 


8 ام من سکن رل بم تر 4 حملن الي ٩‏ ا حملة: : مستأنفة مسوقة 
للزد على سوال مقدرء كأنهم : قالوا : من هو؟ وما هي منطوياته؟ فقالت : إنه 
من سلیمان . وإنء واسمها؛ ومن سليمان: خرهاء وإلَّه: الواو: عاطفةفء 
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وإِنَّ واسمهاء وجلة البسملة: خيرهاء وقد تقدم إعراب البسملة في صدر 
هذا الکتاب ۶ تال وأترن من أن : مفسرة» والفسر کتاب؛ لتضمنه 
معنى القول دون حروفه» ولا: ناهية» وتعلوا: فعل مضارع مجزوم بلا» 
والواو: فاعل» وعلي : متعلقان بتعلواء ویجوز أن تكون أن: مصدرية ناصبة 
للفعل» ولا: نافية» وأن وما في حيزها: مصدر مؤول نی محل رفع بدل من 
كتاب» آو: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : مضمونه: ألا تعلواء أو: في محل نصب 
بنزع ال خافض؛ أي: بأن لا تعلواء وأتوني: الواو عاطفة وائتون : فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو: فاعل» والنون: للوقاية» والياء: مفعول 
به» ومسلمین: حال # ات ین رى © أفتوني : فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو: فاعلء والنون: للوقاية» والیاء: مفعول بەء وني 
أمري : متعلقان بأفتوني ط ما صنت ايلع ار حى نون © ما: نافية» وكنت 
قاطعة: کانء واسمهاء وخبرهاء وأمراً: مفعول به» وحتی: حرف غاية 
وجرء وتشهدون: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وعلامة 
نصبه حذف النون» والنون الموجودة: نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة: 
مفعول به كلو حن ولوأ َو ولا بأ شیببر ٩‏ جملة نحن : مقول القول» 
ونحن: مبتد وأولو: خبرء وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وقوة: مضاف إليه» وأولو باس شديد: عطف على ما تقدم وَلْكُرٌ 
لب تانظری مادا أ 4 الواو : حرف عطف؛ والأمر: مبتدأء واليك : خبر؛ 
أي : موکول |ليك» ونحن مطیعون لك» فانظري: الفاء: الفصيحة؛ لأا 


أفصحت عن مقدر؛ كأنما تصوروا: آنها قد تکون راغبة في القتال آو: آم 
راغبون فيه» فان آردت ذلك» وعزمت على خوض ا حرب فنحن آبناء 
بجدتها» وانظري: أي فكري» وماذا: اسم استفهام» وقد تقدم إعرابهاء 
وستأي وجوهها؛ وهي هنا نی محل نصب مفعول مقدم لتأمرين» والاستفهام 


معلق للنظر . 
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0 البلامة: 
في هذه الحاورة التي جرت بین بلقيس وبين الملا من قومهاء وئی الوصف 
لكتاب سليمان بعد ذكر العنوان والتسمية فنون عديدة» نورد أعمها فیمایل : 
۱-الاشارة: 


وهذا الفن سبقت إليه الاشارة في هذا الکتاب؛ وقد فرعه قدامة من 
اتتلاف اللفظ مع العنی وشرحه. فقال : هو أن یکون اللفظ القلیل دالاً على 
العنی الكثير؛ حتی تکون دلالة اللفظ کالاشارة بالید» فإنها تشير بحركة 
واحدة إلى آشیاء كثيرة» والفرق بینه وبين الإيجاز: أن الإيجاز بألفاظ العنی 
الوضوعة له» وألفاظ الإشارة لحة خاطفة دالة» فدلالة اللفظ بالإيجاز دلالة 
مطابقةء ودلالة اللفظ نی الإشارة إما دلالة تضمنء أو دلالة التزام» والدلالة 
هنا دلالة تضمن» فقد وصفت كتاب سليمان بالكرم؛ لأنه من عند ملك 
كريم» أو: لأنه ختوم» وني الحديث عنه كَل أنه قال : «كرم الكتاب ختمه» 
وعن ابن المقفع : من كتب إلى أخيه كتاباً وم ختمه فقد استخف به . 

وروي: آنها كانت راقدة» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب» ووضعت 
المفاتيح تحت رأسهاء فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي 
مستلقية. وقيل : نقرهاء فانتبهت فزعة فلما رأت الخاتم ارتعدت وقالت 


لقومهاما قالت. 
"-الإيجاز: 
5 ےش کیو کشم کے مرگ هو ۳ 
في قولهم لسن و ووو با سيار ِب َأنظرى مادا تمه 


إيجاز عجيب» سا يدل على تعظيم اله لشورة» وتعظيم بلقيس آمر 
المستشارء وهو ا يدل على تعظیمهم أمرهاء وطاعتھاء وفي قولهم: 
لكر ری 4 وتا : #تأنظرى مادا مد 4 إيجاز يسكر الألباب» قال 
أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني في کتابه «إعجاز القرآن) : «فإن الکلام قد 
یفسدہ الاختصار» ويعميه التخفيف منەء والإيجاز» وهذا ما يزيده الاختصار 


ا سورة النمل (۰-۲۷ ۳۳) الجزء التاسع عشر 
بسطاً؛ لتمکنه ووقوعه موقعهء ويتضمن الإيجاز منه تصرفاً يتجاوز عله 
وموضعه» إلى أن يقول : «وأنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط 
آفاد. وإذا اختصر كمل في بابه» وجاد» وإذا سرح الحكيم في جوانبه طرف 
خاطره» وبعث العلیم في أطرافه عيون مباحثه؛ لم يقع إلا على حاسن تتوالی» 


بدائع تتری ۹ 


وبدائع 
٭ الفوائد: 

عقد ابن هشام في «المغني» فصل ل «ماذا؛ نلخصه فيمايلي ونعرب 
أمثلته : 

تأتي ماذا في العربية على آوجه : 

١‏ أن تکون ما: استفهامية» وذا: إشارة نحو ماذا التواني؟ ماذا 
الوقوف؟ فما: اسم استفهام مبتدأء وذا: خبر» والتواني: بدل» أو: عطف 
بیان؛ أي : آي ثيء هذا التواني؟ 

۲-آن تكون ما: استفهامية» وذا: موصولة؛ كقول لبيد: 

ألا تسألانٍ الرء ماذا حاو أنحبٌ فيقضى أَمْ ضلالٌ وباطلٌ 
فما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبره» وجملة يحاول: صلةء 
والهمزة : للاستفهام» ونحب : بدل من ما . 

_ أن یکون ماذا كله استفهاماً على الترکیب» كقولك: ناذا جشت؟ 


وقوله : 
۲ رهب یش MoM‏ انا 
پا خزر تغلب ماذا بال نسوتکم لا یستفقن إلى الديرين محنانا 


فماذا: اسم استفهام مركب مبتداء وبال نسوتکم : خبر. 
سم استفهام مر وبال سونجم : حبر 
٤‏ أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء »أو موصولا بمعنی الذي 


على خلاف تخريج قول الشاعر: 
دعي ماذا علمت سأتقیه ولکن بال غيب نبئيني 
فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعي» ثم اختلف» فقیل: موصول 
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بمعنی : الذي» وقیل : نکرة بمعنى : شيیءء وهناك وجهان ذکرهما ابن هشام 
ول نر حاجة إليهما؛ لأہما لا یقعان في فصیح الکلام . 


سی إل چو م ا مسا لاع م سر 2 هام رر ۾ هم ٤‏ ر ے کی 
قالت إن الملوك إدا دکلوا فَرَية آفسدوها وجعلوا اعزة أهلها أذاد 
E‏ سر سے ار تو رپ ہے 4 ۳ مر ےر کے ا سح و کور ہے یسر 
وکذلاف يقعاوت 5 وني مرسلة لیم هير فتاظرة یم جع المرسلوة > 


ہہ سر وه مہ ہہت 2 مس سر ہو کا ی ہےر بر ہے >> ور ر صر 
فلما جاء سلیمن قال آتمدوتن يمال فما ءائدن۔ الله خبر شما ءاتلک بل انٹر ہدک 
سس مو وو کی رمس ى 

لا ق 


7 بر لح ہا ہو : وب دصو د 
قرح تی اچم لیم فلنانيتهم منود لا قبل طم با ولتخرجنہم مها أذلة وهم 


0 الا عراب: 


ط ات الوك رد کاو َر اوكا كلام مستأنف مسوق للرد على 
مستشاريها؛ أي: لم ترض بما أشاروا به» وهو خوض الرب. بل مالت 
للسلام» وعقد الصلح» وعللت ذلك بقولها إن الملوك. . وكأنها تلمع لهم 
بسوء مغبة الحرب» وعواقبها المخيفة» وآثارها الكثيرة. فان واسمهاء وإذا: 
ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجلة دخلوا: في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء وقرية : مفعول به على السعة. وجملة آفسدوها: جواب شرط 
غير جازم لا حل لهاء وجلة الشرط وجوابه خبر ان یلوا نیب 
وكدلك یفعوت # الواو: عاطفةء وجعلوا: فعل وفاعل» وأعزة أهلها: 
مفعول جعلوا الأول» وأذلة : مفعول جعلوا الثاني» وکذلك : الواو عاطفة؛ 


0 5 ۰ 
لان ذلك من جملة كلامهاء وكذلك : نعت لمصدر محذوف تقدمت له نظائر» 


أرادت: هذه عاداتهم المستمرة» وديدتهم الثابت #وَإنْ مُرْسلة كيم بهي 
فاظرة پم مَلَسَو إن واسمهاء ومرسلة : خبرهاء وإلیھم : متعلقان 
بمرسلة؛ وبهدية : متعلقان بمرسلة أيضاء فناظرة: عطف على مرسلة» وبم : 
الباء: حرف جرء وما: الاستفهامية الحذوف آلفها: في محل جر بالباءء 
وا جار والمجرور متعلقان بیرجع؛ ولا يجوز تعلقهما بناظرة» كما أعربها 
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ا حوفی؛ لأن الاستفهام له الصدرء فلا يعمل ما قبله فيه» وإلا حرج عما ثبت 
له» وللمفسرين كلام طويل في هذه الهدیة» لا يحتمل ذكرها صدر هذا 
الكتاب» ويرجع المرسلون : فعل» وفاعل» والحملة: مفعول به لناظرة . 


# فلا جاء ملع ال اوک تال که الفاء : عاطفة على محذوف لا 


2 كلما قال آتمذونن ساپ ا : 7 عدوف د بد من 
تقديره: فأعدت الهدية مع رسول بكتاب» وسيأن مزيد بحث عنها في باب 
البلاغة. ولما: ظرفية حینیةء آو: رابطة متضمنة معنى الشرط وجاء 
سليمان: فعل ماض» والفاعل مستترء تقديره: هوء أي: الرسول» 
وسليمان: مفعول به» وجملة قال: لا محل لهاء والهمزة: للاستفهام 
الاتكاري التوبيخي وتمدونن: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو: فاعل» والنون: للوقاية» والیاء الحذوفة: مفعول به» 
وبمال: متعلقان بتمدونن؛ أي : تعاونونني بامال هما اتل أَّهُ یر نا 
2 مدت فر الفاء : حرف تعلیل ما تقدم من إنکارہ عليهم ؛ 
وتوبيخه إياهم » وما: اسم موصول مبتدأء وجملة آتاني: صلةء وآتاني الله : 
فعل ماض» ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخرء وخير: خبر ماء وبل : حرف 
إضراب انتقالی؛ لبيان السبب الذي حداهم إلى إمداده با مالء وأنتم : مبتدأ» 
وہدیتکم : متعلقان بتفرحون» وجلة تفرحون: خير آزجغ اليم ی 
نویر لا قل لهم پا 4 الخطاب لأمير الوفد» وارجع : فعل أمر» وفاعله: 
مستتر» تقدیره: أنت» وإليهم : متعلقان بارجم» وقیل : الخطاب للهدهد 
حملا ایاه رسالة آخری؛ والفاء: استثنافی» واللام: موطئة للقسم؛ 
وناتينهم: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» 
والفاعل : مستتر» تقديره: نحن» والهاء: مفعول به» وا میم : علامة جمع 
الذكور» وبجنود: متعلقان بنأتينهم» ولا: نافية» للجنس» وقبل: اسمها 
المبني» ولهم : خبر» وہہا: متعلقان بقبل؛ لتضمنه معنی المصدر؛ لأن حقيقته 
القابلة والمقاومة» يقال: مالي به قبل ؛ أي : طاقةء ويقال: لي قبل فلان دين ؛ 
أي : عنده» وأتاني من قبله» أي : من عنده» فتكون بمعنى المصدر» وبمعنى 
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الظرف ل وَلتْخْرِحيَ بآ وشح مروت 4 ولنخرجهم: عطف على فلئأتينهم » 
ومنها: متعلقان بدخ رجنهم » » والضمير یعود إلى سبأ؛ أي : بلادهم» وأذلة: 
حالء وهم: الواو: حالية» وهم : مبتدأء وصاغرون: خبرء والجملة: حال 
ثانية من الهاء في لنخرجنهم . 


حر إل لذعن. 
لأ السام که : 


الإيجاز: 


في هذه الآيات إيجاز بليغ » يحسن بنا أن نتدبره؛ لأن الدار فيه عل المعان 


دون الالفاط فرب لفظ قلیل ينطوي على معنی کثیر؛ وقد تقدم معنا : أن 
الإيجاز فسمان. أحدہما: إیجاز بال خذفء وهو ما حذف منه الفرد. وإيجاز 
بالقصر » وني هذه الآيات إیجاز بالحذف» وهو قولہ : یم الاو : ثم 
قوله : لما اء سل فقد حذف هناما لو آظهر لظهر الکلام غالا یناسب 
ما كان عليه أولاً من الطلاوة وا حسنء > لآن ال خاطر قد يذهب کل مذهب. 
وقد يترك العنان للخیال؛ لیجول في آفاق لا نهاية لهاء »> لیتصور الهدية التی 
آعدتها ما يتولى الشرح إظهاره. فقد روي : أن بلقیس كانت امرأة عاقلة لبيبة 
قد ساست الأمور» وسبرت آغوار الناس» وکانت تعرف : أن سلیمان لو كان 
نبياً لترفع عن آخذ الهدية» ولو كان ملكا لأخذهاء فأحبت أن تتأکد من هذه 
المسألة» وروي أيضاً: أا بعثت خسمثة غلام عليهم ثياب الجواريء 
وحلیهنٌ الأساورء والأطواق» والقرطة. راكبي خیل مخشاة بالدیباج» 
وحلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخسمئة جارية على رمالك ؛ 
أي : إناث الخيل في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب وفضةء وتاجاً مكلا 
بالدر والياقوت الرتفع والمسك والعنير» وحقاً فيه درة عذراءء وجزعة 
معوجة الثقب» وبعثت رجلين من أشراف قومهاء وهما: النذر بن عمروء 
وآخر ذا عقل ورأي» ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك» 
فلا هوك أمره. وان رأيته بشاً لطيفاً فهو نبي» فأقبل الھدمدء فأخير 
سليمان بما تم» فأمر سلیمان الجن » فضربوا لبن الذهب والفضة» وفرشوه في 


6. 


۰2 


015 سورة النمل (46-۳۸) الجزء التاسع عشر 
ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفه من 
الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب فربطوها عن يمين الميدان ويساره» 
وأمر آولاد الجن وهم خلق كثير» فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله» فلما 
دنا القوم» ونظروا؛ بہتواء ثم رد الهدیف وقال للمنذر: ارجع إليهم 
فقالت : هو نبي؛ ومالنا به من طاقةء وتجهزت إلى المسير إلى سلیمان لتنظر 
ما يأمرها به» فارتحلت في اثني عشر آلف قیل : أي : ملك وهو بفتح القاف» 
سمي قیلا+ لأنه ینفذ كل ما يقولء إلى أن قربت منه على فرسخ» فشعر بها . 
والهدية اسم المهدىء كما أنَّ العطية اسم المعطىء فتضاف إلى 
الهدي والمهدى لیب تقول: هذه هدية فلان تريد هي التي أهداهاء أو 
أهديت إليه» والضاف إليه في قوله: ۶ بل أنثر ديك قرخ هو المهدى 


میم چو ہے لق | سیر ےہ کے مش وم 
َل تاا الملا آم پاپ بعرشما قبل أن نون متیلییت 
ص س رہہ ے ماک صقر مر کر ار ہےر ہہ ره و 
ال آنا یکت به قبل أن تقوع ين ماک وا و وی ین )قال ی عند 
ین الك ایک لك 13 جح ان 


ات مس مومع حر 


کون من کان 


| دوو 24 سے سے کک مرک اک سے وو د وہ سے نے ہس HE‏ 
قلما راته حسبه لجة ود کشفت عن سافیها قال إ نم صرح مرد من فواریر قا 
ہو و ہو ہک +2 و سے و سے سے مان مجر د کک 


ربب نی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیّمدن ال رب العلمین زا پآ 
جب ا 


ال عَفْرِيتٌ #4 : العفريت : الخبيث المنكر› والنافذ في الأمر مع دهاء» وذلك 


الجزء التاسع عشی ‏ سورةالتمل (26-۳۸) ۷ 


من الانس» وا جحن؛ والشیاطین» وجعه: عفاریت» ومونثه: عفريتة» 
والعفرية مثله» وقد قریء به» ویقال : رجل عفرية» وعفر» وعفیر : إذا كان 
صحيحاً» شدیداآ مونق الخلقء أخذ من عفر الأرض» وهو: التراب؛ أي : 
من علق به من عفره بالارض» ومنه: ليث عفرین؛ أي: ليث لیوث معفر 
لفریسته. قال الخليل: رجل عفار: بين العفارة» إذا وصف بالشیطنت 
والعفیر أيضاً: الظریف الکیس» ویقال للشیطان: عفريت» وعفرية. وفي 
ا حدیث : ٢إن‏ الله ليبغض العفریت النفریت» قيل : هو ا حموعء النوع . وقال 
آبو عثمان النهدي: دخل رجل عظیم على النبي بيه فقال له: متی عهدك 
بالحمى؟ قال : ما أعرفها. قال: نباصداع؟ قال: ما آدري ما هو؟ قال : 


أفأصبت بمالك؟ قال : لا. قال : آفرزئت بولدك؟ قال : لا. فقال النبيث كل : 


ا المقزيت ھت : الذي لا یرزا۔ 

اَ4 : قال في (الکشاف): الصرح : «القصر . وقیل : صحن الدار» 
وأصله من التصریح» وهو الكشف» وکذب صراح» آي : ظاهر مكشوف» 
ولؤم صراح» ولبن صريح» أي: ذهبت رغوته» وخلص . وعربي صریح : 
من عرب صرحاء» غير هجناء . وكأس صراح: لم مزج . وصرحت الخمرة» 
ذهب عنها الزبد . ولقیته مصارحة: مجاهرة. وصرح النهار: ذهب سحابه» 
وأضاءت شمسه. قال الطرماح في وصف ذتب : 

إذا اسلٌ يعدو قلث ظلّ طخاء: 

ذَرَى الریخ في أعقاب یوم مصوح 


Ea 
مرد : إل‎ # 


رد : المملّس: وسيأق سر بنائه في باب الفوائد» ومنه : 
الأمرد؛ لملاسة وجهه ۽ أي : نعومته؛ لعدم وجود الشعر به» وفي 
«القاموس»: «التمريد في البناء : التمليس» والتسوية» وبناء مرد: مطول» 
والارد: المرتفع والعاتي». 

ایر 4 : في «المصباح»: «القارورة: إناء من زجاج» والجمع: 
القواریر والقارورة أيضاً: وعاء الرطب والتمر» وهي: القوصرة وتطلق 


۱۸ سورة النمل (44-۳۸) الجزء التاسع عشر 


القارورة على المرأة؛ لأن الولد» أو الني يقر في رحمهاء كما يقر الشىء في 
الإناءء أو: تشبيها بآنية الزجاج لضعفهاء قال الأزهري : والعرب تكنى عن 
المرأة بالقارورة والقوصرة». وقي «القاموس»: «والقارورة: حدقة العين» 
وما قر فيه الشراب» أو نحوه» أو محص بالزجاج» وقوارير من فضة؛ أي : 
من زجاج ني بياض الفضت وصفاء الزجاج» . 


© الإعراب: 

63ل يكبا الملا كم يبن ریما بل أن باون شتليي 4 فاعل قال: 
سليمان» والخطاب لکل من هو عنده من الجن والانس وغيرهماء وأیکم: 
مبتدأء وجملة يأتيني بعرشها: خبر» والظرف: متعلق بيأتيني ایض وأنْ 
وما في حيزها: مصدر مؤول مضاف إليه» ومسلمین : حال # قال عفریت من 
ان آنا کیک ب مل أن مم ين تایه قال : فعل ماض» وعفريت: فاعل» 
ومن ا حن: صفة وأنا: مبتد وجملة آتيك به: خبرء والظرف: متعلق 
بآتيك» ومن مقامك : متعلق بتقوم؛ أي: قبل أن تبارح جلسك الذي تجلس 
فيه للقضاء من الغداة إلى منتصف النهار. ط انی له لو من 4 الواو: 
عاطفة » وَإِنَّ واسمهاء وعلیه : متعلقان بقوي» واللام : الزحلقة» وقوي: 
خیں وآمین: خبر ثان؛ أي : قوي على حله أمين به لا أختلس منه شيئاًء 
ولا أعبث به ا یی عم ما ین لککب آنا ایک بد بل آن رت روك 4 
لا بد من تقدير حذوف على طریق الإيجاز؛ كما تقدم» وهو: قال سليمان: 
أريد أن يتم ذلك في أسرع وقت. وقال: فعل ماضء والذي: فاعل» 
والظرف : متعلق بمحذوف خر مقدم. وعلم: مبتدأ مؤخرء ومن الکتاب: 


| 


se if f tl 


صفة لملم والجملة: صلة الموصول وأنا: مبتدأء وجملة آتيك به: خر 
والجملة : مقول القولء وتقدم إعراب الباقي» وسيأتي معنى : ارتداد الطرف 
في باب البلاغة لا ره متفر عدم ال هَددًامِن تشن رى الفاء : عاطفة على 
محذوف» يقدر بحسب القام» ويروى: أن آصف بن برخياء وهو الذي عنده 
علم من الكتاب المنزل قال لسليمان مد عينيك حتی ينتهي طرفك» فمدّ 


الجزء التاسع عشر سورة التمل (۳۸۔٤٤)‏ ۹ھ 
سلیمان عينيه» ونظر نحو الیمین؛ ودعا آصف بالعلم الذي لديه» فغار 
العرش في مکانه بمآرب» ثم نبغ بمجلس سلیمان ولا: ظرف بمعنی حين» 
آو: رابطت ورآه: فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به» ومستقراً: حال ؛ أن 
الرؤية بصرية؛ أي : ثابتاأء والظرف : متعلق بمستقراً» وجلة قال : لا محل لها 


من الاعراب. وهذا: مبتدأء ؛ ومن فضل ري : خر . 


« بر .نکر از اکن 4 اللام: للتعلیلء ويبلوني: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل» وفاعل يبلوني : یعود على ربي» والياء : 
مفعول» وأأشکر: الهمزة للاستفهام وأشكر: فعل مضارع» وفاعله مستتر 
تقدیرہ: أناء وجلة آآشکر: بدل من الياء في یبلون» فهو بمثابة الفعول به» 
وأم آکفر : عطف عل أأشكر ومن شکر فاا نک یه ومن کر فان ری 


کر ول ری 


۳ 


2 4 الواو: استثنافیةء ومَنْ: شرطية مبتدأء وشکر: فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرطء والفاء : رابطة + لان الجواب جملة اسمیةء وان : حرف 
مشبه بالفعل» وما: مصدریةء وهي وما بعدها في تأویل مصدر اسم رن 
آي : فان ثواب شکره» ولنفسه : هو ابر وفعل الشرط وجوابه خر مَنْء 
ومن کفر فان ربي غني كريم : جملة معطوفة على الجملة السابقة ممائلة لها نی 
الاعراب ‏ قال تکروا ما عَرَسَهًا تظ أتتترى آم کون من ان لا یدود 4 نکروا: 
فعل أمرء والواو: فاعل ولها: متعلقان بنکرواء وعرشهاء مفعول به؛ 
أي : غیژوه» وننظر: فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الأمی وقری بالرفع 
على الاستثناف» وجملة أتبتدي : في محل نصب على الفعولية ؛ لأن الاستفهام 
علق ننظر عن العمل» وأم: حرف عطف معادلة للهمزة» وتكون: فعل 
مضارع ناقص» معطوف على أتبتدي» واسمها: مستتر» تقديره: هي» ومن 
الذين : خبر تکون» وجلة لا بمتدون: صلة الذین ۳ لماجا ت فيل امکدا عرش 
قالت کم هرگ الفاء : عاطفة على حذوف اقتضاء ه الایجاز؛ كما تقدم آمکذا: 
الهمزة : للاستفهام الهاء : للتنبيه» والکاف: : حرف جر للتشبیه» وذا: اسم 
إشارة في محل جر بالكاف» وا جار والجرور: خبر مقدم وعرشك: مبتداً 


۰۲۰ سورة النمل )٤٤-۳۸(‏ الجزء التاسع عشر 
مؤخرء والاصل : اتصال هاء التنبیه باسم الإشارة» فکان مقتضاه أن يقال : 
آکهذا عرشك؟ وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الجر کافاً» فلو قلت : أذ 
آمرت. أو : آلهذا فعلت؟ لم بجز فيه ذلك الفصل. فلا يجوز أن تقول : أها بذا 
آمرت. وأها لذا فعلت؟ وسيأي السر في الاتیان بکاف التشبیه» وعدم 


3 


الاكتفاء بالقول : أهذ! عرشك؛ في باب البلاغة . قالت: : فعا وفاعل مستتر » 


تقديره: هی» يعود على بلقیس؛ وكأنه هو : وكأن» واسمهاء والضمير هو 
خبرهاء وسيأتي السر في عدولها عن مطابقة الجواب للسؤال في باب البلاغة 
أيضاً . 

2 راو رین نلا و وکا که الواو: عاطفة على كلام حذوف للؤيجاز؛ 
: لا سمعوا قولها کأنه هو قالوا: آصابت في , الجواب» فقال سلیمان : 
وتيناء وهو فعل ماض مبني للمجهول. ونا: نائب الفاعل» والعلم» 
مفعول أوتينا الثاني» ومن قبلها : متعلقان بأوتيناء وکنا: الواو عاطفة» وکان 
واسمھاء ومسلمین: خبرهاء وحتمل أن یکون: وأوتيناء من کلام بلقیس ؛ 
فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة التي دل علیها سياق الکلام؛ 
والعنی : وأوتينا العلم بنبوة سلیمان من قبل ظهور هذه المعجزة؛ أو : من قبل 
هذه الحالة. والأول آرجح ‏ صدا ما کات شب من دون 7 ا کات ين قور 
كَفْرِنَ ‏ من جلة کلام سليمان» أو من کلام الله وصدها: فعل ماض» 
ومفعول بهء وما: موصول فاعل» وجلة کانت: صلة» واسم کانت: 
مستتر» تقدیره: هى» وجملة تعید: خبر؛ ومن دون الله : حال» وجوز أن 
تكون ما: مصدریق أي : وصذھا عبادة الشمس عن الإسلام» وجملة إنها: 
تعليل للصد عن الإسلامء وعبادة غير الله وزن» واسمهاء وجملة كانت : 
خبرهاء واسم کانت» هي ومن قوم: خبرهاء وكافرين: صفة» وقرىء: 
أا بالفتح على أنه بدل من فاعل صدھاء أو: : نصب بنزع ال خافض ٭ قي َا 
انی ألصَّرْح 4 قيل : فعل ماض مبني للمجهول» والحملة: مستأنفة» وحملة 
ادخلي الصرح : مقول القول» والصرح: مفعول به على السعة وستأتي قصة 


ہے 


6 
اپ 
8 
و 


الصرح في باب الفوائد نَا رن بت لح و عن ساقها ٩‏ الفاء : عاطفة 
على حذوف للإيجاز؛ أي : فدخلته. لما: حينية» آو: رابطةء وجملة حسبته : 
لا محل لهاء والهاء: مفعول به ول ولجة: مفعول به ثان» وکشفت عن 
ساقیها: عطف على حسبته 6 ص تردن قواریر 4 إِ٥ّء‏ واسمهاء 
وصرح: خبرهاء وتمردٌ: صفة» ومن قواریر: صفة ثانیة؛ أي: إن الذي 
ظننته ماء فوقه؛ هو صرح مرد؛ أي: مسقف بسطح» فمن أراد مجاوزته لم 
تج إلى تشمير ثيابه ل« ات دم لت تثیی سامت م لمن يرت 
امین رب : منادى مضاف» محذوف منه حرف النداءء وإن» واسمھاء 
وجلة ظلمت نضي : خبرهاء وأسلمت: عطف على ظلمت» ومع : ظرف 
مکان متعلق بمحذوف حال؛ أي : كائنة مع سلیمانء وإنما قدر حالاً؛ لأن 
تعلیقه بأسلمت يوهم اتحاد |سلامیهما في الزمان ول : متعلقان بأسلمت» 
ورب العالین : بدل من الب أو : صفة له . 
0 البلائة: 

: -الكناية في ارتداد الطرف‎ ١ 

في قوله :بل أن دك ری 4 كناية عن الإسراعء والطرف: هو 
تحريك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع النظر؛ ولا كان الناظر موصوفاً 
بارسال الطرف وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتداد» وعلیه قوله : 

وکنت إذا آرسلت طرفك رائداً 

لقلبك يوما أتعبتك الناظ و 
رات الذي لاكله آنت قادرٌ 
عليه ولا عن بعضه آنت صابژ 

وهذان البیتان لاعرابية نظرها أعرابي» فخاطبها بشعرء يسألها عن 
آحوالها ومحاسنهاء كأنه يراودها عن نفسهاء فأجابته بذلك. وقیل: هو 
لشاعر حماسي» وشبه إطلاق البصر نحو الناظر الجميلة بإرسال الرائد آمام 


o1۲‏ سورة النمل (46-۳۸) الجزء التاسع عشر 
الركب یتعرف لهم مكان الخصب على طريق الاستعارة التصريحية» ورائداً: 
ترشيح للاستعارة» ويوماً: ظرف له. 

۲-السر في التشبیه : 

وی قوله «كأنه هو» تشبیه مرسل» عدلت إليه عن مقتضی السوال؛ 
ومقتضاه أن تقول: هو هو؛ لسر دقیق جداء وذلك : إن «كأنه» عبارة من 
قرب الشبه عنده» حتی شکك نفسه في التغایر بين الأمرين» فکاد یقول : هو 
هوء تلك حال بلقیس» ولا كانت هکذا هو عبارة جازم بتغایر الأمرين» 
حاکم بوقوع الشبه بینهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة الذکورة في 
التلاوة؛ لطابقتها مالها . 

۳-التجنیس : 

وهو تالف الکلمتین في تألیف حروفهما؛ وهو هنا في قوله  :‏ وت 


سم کس سک 


مع سَليّملن 5 . 
٭ الفوائد: 

۱-قصة الصرح : 

هذا ونلخص ما یروی من قصة الصرح ؛ لأا قصة شعرية جنحة الخيال» 
فقد روي: أن سلیمان آمر قبل قدومهاء فبني له على طریقها قصر من زجاج 
أبيض» وأجرى من تحته الاء» وألقى فيه من دواب البحر : السمك وغيره» 
ووضع سریره في صدره فجلس عليه» فلما رأت اللجة؛ فزعت وظنت أنه 
قصد إغراقھاء وتعجبت من کون کرسیه على ا اء ولم يكن لها بد من امتثال 
الم فکشفت عن ساقيهاء والقصود من ذلك کله: اختبار عقلها 
وإرهاصها بالعاجز لا ما يروى: أنه فیل له : إنها شعراء الساقین» ورجلها 
کحافر الحمار» ما لا یتلاءم ووقار النبوة» وترفعها عن الصغائر . 

۲-هل تزوج سلیمان بلقیس؟ : 

قیل : تزوجها بعد ذلك» وأقرها على ملكهاء وکان یزورها في الشهر 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (46 ۵۳) oY‏ 


مرة» فیقیم عندها ثلائة أيام» وولدت له» وقیل : بل زوجها ذا تبع من ملوك 
اليمن» ویقال لهم: الاذواء؛ لأن آعلامهم تصدّر بكلمة (ذو) والراد: 
صاحب هذا الاسم . 


کو ره 
رن مساو 7 A‏ 
يشم واهلیر 
ڈے مہو ےر سے ہے ےب ےھ 


۳۹ 
انا 
ت 


# انا 4 : وتطبرنا: تشاءمنا والطاثر هنا: ما تبمنت به» أو تشاءمت» 
والقصود هنا: الثاني» کان الرجل يخرج مسافراً فيمر بطاثر فيزجره فإن مر 
سانحاً تیمن» وان مر بارحاً تشاءم» فلما نسبوا ا خر أو الشر إلى الطائر استعي, 
ما كان سببهما من قدر الله وقسمته» أو من عمل العبد» وقد مر هذا في سورة 
الأعراف» فجدد به عهداً. 

2 المد % : البلدء مَنْ أخذها من : مدن بالمكان» يمدن: إذا قام فيه» 
فهى: فعيلة» وا جمع : مدائن بالهمز» والیم اأصلیةء والیاء زائدة» ومن 
أخذها من دان» یدین » فا میم زائدة» والیاء أصلية» وهي : مفعولةء ويقال: 


٤ھ‏ سورة النمل ٥٥(‏ - ۵۳) الجزء التاسع عشر 
دنت الرجل ملکته» ودنت له : خضعت له وأطعت» ويقال للامة : مدينة 
أنہا ملوکة» قال الشاعر : 


و وثوى في كرمها 03 مدينة 

وی معاجم اللغة: مدن بالمكان» يمدّن» من باب نصر » مُدوناً: أقام» 
وهو فعل مات ومدن الدینة: أتاهاء ومدّن المدائن ‏ بالتشدید -: بناها 
ومضّرهاء وعدّن: تخلق بأخلاق أهل المدن» وانتقل من الهمجية إلى حالة 


3 
إل 1 


الانس والظرف» وتجمع المدينة على : مدن بسکون الذال» ومدن بضمهك 
ومدائن» والدینة: علم أطلق على يثرب» ومدينة السلام: بغداد» والمدائن 
مدينة قرب بغداد» كان فيها إيوان كسرى» وسميت بالجمع لكبرهاء والنسبة 
إليها: مدائني . 


« رم 4 : الرهط: قوم الرجل» وقبيلته» وعدد يجمع من الثلاثة إلى 
العشرة» وليس فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه وجعه: أزهطء 
وأرهاط» وجع الجمع: آراهط» وأراهيط» وإذا أضيف إلى الرهط عدد كان 
ا مراد به الشخص» والنفس» » نحو: عشرون رهطاً؛ أي : شخصا ويقال: 
نحن ذوو رهط ؛ آي: مجتمعون» وني «الصباح» «الرهط : بما دون العشرة 
من الرجال لیس فیهم امرأة» وسکون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جع 
لا واحد له من لفظهء وقیل : الرهط : من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة 
إلى الثلاثة: نفرء وقال آبو زید: الرهط والنفر: ما دون العشرة من 
الرجال» وقال تعلب أيضاً: الرهط : النفر والقوم والعش والعشیر 
معناهم الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» وهو للرجال دون النسای وقال ابن 
السکیت : الرهط» والعترة» بمعنى» ویقال: الرهط : ما فوق العشرة إلى 
الأربعين. قاله الأصمعي. ونقله ابن فارس أيضاء ورهط الرجل : قومی 
وقبیلته الا قربون» وسیأتی مزید بحث عنه في باب الاعراب . 


الجزء التاسع عشر سورة النمل (۵۳-4۵) o‏ 


« ولعد سنا إل مود ما اه صیحا یا آن آمبذوا اہ کلام مستأنف مسوق 
لتقرير القصة الثالثة» أو الرابعة إذا استقلت قصة النمل عن قصة سلیمان 
وبلقيس» وهي قصة صالح. واللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف 
تحقيق» وأرسلنا: فعل ماض» وفاعل» وإلى ثمود: متعلقان بأرسلناء 
وأخاهم: مفعول به» وصالحاً: بدل من أخاهم» أو: عطف بیانء وآن: 
مصدریةء وهي ومدخلوها: في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» ویصح 
کونہا مفسرة؛ لأن الإرسال یتضمن معنى القول» واعبدوا الله : قعل أمرء 
وفاعل. ومفعول به 9 داهم رشان موت 4 الفاء : عاطفة» وإذا: 
فجائية تقدم القول فيهاء وهم: : مبتداء وفریقان: خبرء وحلة ختصمون: 
نعت لفريقان على المعنى» نحو قوله تعایی: ‏ وَإِن ایا میت 
وا لان كل فريق يضم جماعة ل کال یتقو لم عجو ون اسبح َل 
الکو يا: حرف ندای وقوم: منادى مضاف إلى ياء کلم المحذوفة؛ 
ولم: اللام حرف جرء وما: اسم استفهام حذفت ألفه لدخول الجار» والجار 
والمجرور متعلقان بتستعجلون. وبالسيئة: متعلقان بتستعجلون» وقبل 
ا حسنة : ظرف متعلق بمحذوف حال» والراد بالسيئة : العذاب» وبا حسنة: 
الرمة؛ كما سيأق ا ولا مرو له علکم فوت 4 لولا: حرف 
تحضیض بمعنی ھلاء وتستخفرون الله : : فعل مضارع مرفوع» والواو: فاعل 
ولفظ الجلالة : مفعوله» ولعلکم ترجون: لعل» واسمها» والجملة: خبرها 
طز لیف وي َك اطيرنا : فعل ماض» وفاعل» وأصله : تطبرناء 


ادغمت ا لتاء في الطاع» واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساکن ؛ 
لان المدغم ساكن دائماً: وبك: متعلقان باطبرناء وبمن: عطف على بك: 


ومعك : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة مَنْء والجملة : مقول قولهم . 
« قال يرك عند آله بل نہ رم لت 4 طائركم : مبتد وعند الله : 
ظرف متعلق بمحذوف هو ال واطملة: مقول قوله» وبل : حرف 


21 مہم 


o‏ سورة التمل )٥(‏ - 9۳) الجزء التاسع عشر 


إضراب» فقد أضرب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما حیق بهم إلى ذكر 
ما هو الداعي إليه» وأنتم: مبتدأء وقوم خبر» وجلة تفتنون: نعت لقوم 
« وکات ف الب َه هط يفْسِدُوت في الس ولا لاشو 4 الواو : 
استثنافیةء وكان: فعل ماض ناقص» وفي المدينة: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان القدم» وتسعة: اسمها المتأخرء ورهط : مضاف إليه 
وسيأتي بحث بیز العدد مفصلاً في باب الفوائد» وجلة یفسدون: صفة 
لتسعة» ولا یصلحون: عطف على یفسدون وسيأني سژ قوله کت 
صيخرت في باب البلاغة قالوا تقاس موا يانه ية رأة تقاسمو 

فعل آمر؛ أي : احلفواء ویجوز أن يكون فعلاً ماضياًء وحینئذ يجوز أن يكون 
مفسرأء كأنه قیل : ما قالوا؟ فقيل : تقاسمواء ويجوز أن یکون مع فاعله: 
جلة في حل نصب على ا حال؛ أي : قالوا متقاسمين بإضمار قد والتقاسم» 
والتقسمء کالتظاھرء والتظهر : التحالف» لنبيتنه: اللام: واقعة في جواب 
القسمء ونبیتنه : من البيات ‏ وقد تقدم معناه في مكان آخر -: فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل : مستتر» تقديره: 
نحن. والهاء مفعول به» آي : لنباغتنه ليلاً» وأهله : الواو عاطفت وأهله: 
معطوف على الهاءء ویجوز أن یعرب مفعولاً معه فتکون الواو للمعية ثم 
قوی لولیوه ما مدا مَهَللك اد رلا تفت 4 ثم: حرف عطف 
للتراخي» واللام : موطئة للقسم» ونقولن: تقدم إعراب مثیلتھاء ولولیه : 
متعلقان بنقولن؛ أي: الذین لهم ولاية دمی ومهلك : مفعول به» وهو اما 
مصدر ميمي» أو اسم زمان» أو اسم مكان» وقریء بضم الميم» وفتح اللام؛ 
على أنه من الرباعي» وأهله : مضاف إليهء وإنا: الواو: عاطفت أو: حالية» 
وانا: ٍن» واسمها» واللام : الزحلقة» وصادقون : خبرإن. 


« ومکزوا مک ومکزا مکرا وهم لا نروت € الواو: عاطفت 
ومکروا: فعل» وفاعل ومكراً: مفعول مطلق» ومکرنا مکراًء عطف على 
ا حملة السابقة» والواو: حالية» وهم: مبتدأء وجلة لا یشعرون: خر 


الجزء التاسع عشر سورة النمل )٥(‏ - ۵۳) ۷ھ 
تشر کیک كات عیب تکرمم نا رتهم وتزتهم م4 الفاء : 
استتنافية» والكلام مستأنف مسوق لبيان ما يترتب على مکرهم البیت؛ 
وتآمرهم الدنیء فان البيات ما يستكره» ویروی عن الاسکندر: أنه أشير 
عليه بالبيات» فقال: ليس من آيين الملوك استراق الظفر؛ أي : من عادته 
وطرائقه . وكيف: خبر كان القدم» وعاقبة: اسم كان المؤخرء والجملة: في 
محل نصب بنزع الخافض» وا جار والمجرور: متعلقان بانظر المعلقة عن العمل 
بالاستفهام» وإنا: جملة مستأنفة» ولذلك كسرت همزة إناء وقرىء بفتحها 
على أن المصدر بدل من العاقبة» أو: خبر لبتداً حذوف؛ وأن» واسمهاء 
وجملة دمرناهم : خبرھاء وأجمعين: تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه ؛ 
أي: صالح وأهله المؤمنين به. وكانوا كما يروى أربعة آلاف 8« لک 
یرهم کاو بنا تما رک ف لك ية لور یلو 4 الفاء: 
عاطفةء والجملة معطوفة على ما قبلهاء مقررة لهاء وتلك : مبتدأ» وبيوتهم : 
خبرء وخاوية حال من بيوتهم» والعامل فيها معنى الإشارة» وبما ظلموا: 
متعلقان بخاوية» وما: مصدریةء والباء: للسببية؛ أي: بسبب ظلمهم» 

اد حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك: خيرها المقدم» واللام: المزحلقة» 
وآية: اسمها؛ ولقوم: صفة لآية» وجلة یعلمون: صفة لقوم أت 
یک وکا بت 4 فعل » وفاعل» ومفعول به» وجلة آمنوا: 
صلة» وکانوایتقون : عطف على آمنواء فهو في حيز الصلة» وکان واسمهاء 
وخبرھا۔ 


: الیلاصه‎ LI 


١۔التمام‏ أو التتمیم : 


في قوله: ولا صلخو 4 فن التمامء كما سمّاه قدامة في انقد 
الشعر » وابن رشیق ف «العمدة)» وابن عساکر فی «الصناعت عتیناء أو: 
التتميم كما سماه احاقی» وقد تقدم ذكره في «البقرة» و«النحل»» ونعید 


تعريفه مختصراً هناء وهو : أن تأي في الكلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه 


OA‏ سورة النمل )٥(‏ -۵۳) الجزء التاسع عشر 


في ذاته » أو في صفاته» ولفظه تام؛ فإن قوله : # وکات ف الْمَدِيئةَ نع رهط 
دوک في الارّش 4 شأنهم الإفساد البحت. وقد کانوا كما يروى عتاة 
غلاظاء وهم الذين أشاروا بعقر الناقة لراغمة صالحء وإثارة حفيظتهء 
رمنهم قدار بن سالف الشهور بالشوم» وقد تقدم ذکره » ولکن قوله : 
یشوت في لاش ٭ لا يدفع أن یندر منهم» أو من آحدهم بعضص 
الصلاح» فتمم الکلام بقوله «ولا بصلحون» دفعاً لتلك العذرة أن تقع؛ أو 
أن بخالج بعض الأذهان شك نی آنها ستقع » وبذلك قطع کل رجاء في إصلاح 
آمرهم » وحسن حالهم. 

۲ -الشاکلة: 

في قوله : # ومکروا کر وکر گرا # فن الشاکلة» وهي: ذکر 
الثىء بلفظ غبره؛ لوقوعه في صحبته ؛ لأن الله تقدس عن أن یستعمل فی حقه 
الکر إلا أنه استعمل هنا مشاکلةء وهو كثير في القرآنء ومنه : تَلَمُمَا ف 
کسی ول" عم ما نی تیک 4 والل تعالی وتقدس لا تستعمل في حقه لفظة 
النفس» آما مکرهم؛ فهو: ما بيتوه لصالح» وما انتووه من إهلاكه وأهله» 
وأما مکر الله» فهو: إهلاكهم من حيث لا یشعرون» على سبیل الاستعارة 
المنضمة إلى ا مشاکلةء فقد شبه الاهلالك بالکر في کونه إضراراً في ا حفاء؛ لأن 
حقیقة الکر هو الایقاع بالاخرین قصداًء وعن طریق الغدر والحيلة» وقد 
تقدمت قصة إھلاکھم نی الشعب . 


٭ الفوائد : 


۱ -تمییز العدد: 


end afl‏ من 


ممیز الثلاثة والعشرة وما بينهما؛ إن كان اسم جنس ؛ وهو : ما يفرق بينه 
وبين مفرده بالتاء؛ كشجر وتر» أو اسم جمع» وهو ما دل على ا مع » ولیس 
له مفرد من لفظه؛ کقوم» ورهط ؛ جر بمن» تقول : ثلائة من التمر أكلتهاء 
وعشرة من القوم لقيتهم» وتسعة من الرهط صحبتهم » قال تعا ی: # مَحُدٌ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل ٥٥(‏ -۵۳) ۰۳۹ 


سج لنرک وقد بجر بإضافة العدد إليه» فاسم ا مع نحو الآية التقدمة 
« وات ف الْمَدِئَةَ مه يَمٍْ 4 7 ا حدیث : «ليس فيما دون خس ذود 
صدقة» وقال الشاعر: 

ثلاثة آنفس وثلاث ذودٍ لق جار الرَّمَانَُ على عبالي 


والذود من الإبل : ما بين | ث إلى العشرة» وهي مؤنثةء ولا واحد لها 


من لفظهاء كما في (الصحاح؟ء والأنفس : : جمع نفس» وهي مؤنثة وإنما ّث 
عددها وكان القیاس تذكيره ؛ لاد النفس کثر استعمالها مقصوداً مها الانسان» 
آما اسم الجنس فكقول جندل بن المثنى : 

کان خضييه من اد دل ظرفٌ عجوز فيه ثنتا حَنْظَا 


فحنظل : اسم جنس جرور بالاضافة على حد : تسعة رهط » هذا ویروی 
بدل التدلدل: التهدل» وهو أولى» ویروی: سحق جراب» وخص العجوز: 
لأنها لا تستعمل الطیب؛ حتی یکن فی ظرفها ما تتزين به والبیت من أقذع 
الهجاء . 

وان كان میز الثلاثة والعشرة» وما بینهما جمعاء جر باضافة العدد إليه 
وا جنس بحسب حالهما؛ باعتبار عود الضمير علیهما تذکیراوتأنیٹاء فیعطی 
العدد عکس ما یستحقه ضميرهماء فان کان ضميرهما مذكراً أنث العددء وان 
موس ق في اس الس ذ لان الخدم سند » بان لي ثلا 
اس : أنه يجوز في غنم تذكير ضمره وتأنيئه» وثلاث من البط بترك 


العلا 


3 
التاء من ثلاث ؛ لأنك تقول: بط كثيرة بالتانيث للضمير المستتر في كثيرء 

ء غلثت أ لد من البقر 3 
ونرنه او نارات من ١‏ 0 لأن ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث» 


ہے موسر 


وذلك : أن في البقر لغتين: التذکیر» والتأنيث» قال الله تعالى : إن ابقر 
EYES‏ بتذكير الضمیں وقریء : تشابہت: بتأنيئهء وأما اسم ا جمع؛ 
فحكمه حکم ال مذکر؛ إن كان لن يعقل» كالقوم» والرهط» والنفرء وإن كان 


۰ھ سورة النمل (4۵ ۰ ۵۳) الجزء التاسع عشر 
ما لا يعقل؛ فحکمه حكم المؤنث؛ کال حاملء والباقر. هذا ما ذكره النحاة» 
ولكن فيه نظراً؛ لأن نسوة اسم جمع» وحکمه حکم المؤنث باتفاق» فيقال: 
ثلاث نسوة» والتذكير والتأنيث مع الجمع يعتبران بحال مفرده؛ فإن كان 
مفرده مذكراً؛ أنث عدده» وان کان مؤنثاً؛ ذكر عدده» فلذلك : تقول ثلاثة 
إصظبلات » جمع : : إصطبل بقطع الهمزة الکسورت وثلاثة حامات؛ لان 
الإصطبل والحمام مذكران» وتقول: ثلاث سحابات» بترك التاء اعتباراً 
بالسحابة» فهي مؤنثة؛ ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه؛ حتی يقال: 
ثلاث طلحات بترك التاء» ولا يعتبر حال معناه؛ حتى يقال: ثلاث أشخص 
بتركها أيضاً؛ يريد نسوة؛ لأن الشخص يقع على المذكر والونث. بل ينظر إلى 
ما يستحقه المفرد باعتبار ضمیره» فيعكس حكمه في العدد. فأما قول عمر بن 
أبي ربيعة : 

فكان مِجَنّي دون مَنْ كنت أتقي 

ثلاث شخوص کاعبانِ ومُعصرٌ 

فضرورة» وکان القیاس فيه ثلاثة شخوص بالتاءء ولكنه کنی بالشخوص 
عن النساء» والذي سهل ذلك قوله: «کاعبان ومعصر؛ فاتصل اللفظ ہما 
يعضد العنی الراد وهو التأنيث» والكاعب ا حاریة ؛ حين يبدو ثد ا للنهود» 
وا معصر بضم ا میم وکسر الصاد الجارية آول ما آدرکت سمیت بذلك لکونہا 
دخلت في عصر الشباب كما قال الخليل. هذا وقد جمح بنا عنان القول» 
فحسبنا ما تقدم آوردناه لأهميته وفائدته» ولا بد من الرجوع إلى الطولات لمن 


أ اد امنا 
اراد المزيد. 


۲ - اعلم أنہم قد كسروا شيئاً من الأسماء لا على الواحد المستعمل» بل 
تحملوا لفظاً آخر مرادفاً له» فكسروه على ما لم يستعمل» فمن ذلك: رهط 
وأراهط . قال الشاعر: 

یسا کڑس للحرب التي وضَّعَتْ أراهط فاستراحوا 


وليس القياس في رهط أن يجمع على آراهط؛ لأن هذا البناء من جوع 


الجزء التاسع عشر سورة النمل )٥(‏ -۵۳) ۱ھ 


الرباعي» وما كان على عدته» نحو: جعفر» وجعافر» وجدول» وجداول 
وأرنب» وأرانب. وليس أرهط بجمع رهط؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يكن 
شاذاًء ویدل على ذلك : أن الشاعر قد جاء به لا احتاج إليه قال : 
وفاضح مفتضح في آرمطه من رفع الوادي ولا من بُعْنّطہ 
والبٌخْثط والبعثوط : سُدَة الوادي» وخیر موضع فيه . 
هذا وقد اختلف النحویون في آراهط» فزعم قوم منهم 
الذي هو جع رهط وهو النفر من ثلاثة إلى عشرة» وزعم أكثر النحویین : أن 
أراهط جمع رهط على خلاف القیاس . والبيت مطلع قصيدة لسعد بن مالك بن 


تثعلة جد طرفة 
ضبيعة بن قيس بن تعلبا بن 


واطرث لايبقى لجا 
إلا الفتسى الصياز في ال 
واللشرة اخصداء وال 
وتساقط الأوشاظ والذ 
والككٌ بعد الفۓ لد 
لفظ الاین في شعر أبي نواس 
وردت في باب الإعراب كلمة الإسكندرء وفيها: يقول: ليس من آيين 
الملوك استراق الظفرء ونحب أن نورد أبياتاً لأبي نواس استعمل فيها كلمة 
الآيين» فجاءت خفيفة ظريفة رغم غرابتهاء قال أبو نواس یصف ما جری له 


: أنه جمع آرهط ؛ 


عل طرف ع العید ال ماعر 9 وبعدہ : 


جیھسا التخيلٌ والمراحٌ 
جدات والفرس الوقاح 
بض الكلل وان ماج 
نبسات اد جهد الفضاح 
کُر ه التقسدمٌ والّطام 
وبدامن سر الششراح 


في دير نهراذان : 


بدير تمسراذان لي مجلس 
رت ت إليه ومعي قينة 
کل طلاب الهوى فاتك 
والنرجسُ الغضُ لدى ورده 


وملعست وسط بساتينه 
نزوره یسوم سعانينه 
قدآنر الذُنی اعل دینه 
تضح لك ألوان رياحينه 


والورد قد خف بسرینه 


oY‏ سورة النمل (۵۸-۵4) الجزء العشرون 
وجيء بالدَّنَ على مرفع وخاتم العلج على طینه 
وطاف بالكأس لناشادن يدميه مس الكفٌ من لينه 
يكادُ من إشراق خدّيه أن یختطف الابصار من دونه 
فلم يزل يسقي ونلهو به ونأخذ القتصف بايينه 
حتى غدا السّكرانٌ من سکره كالميت في بعض أحايينه 


فقوله : نأخذ القصف بایینه ؛ أي : برسومه» وقوانینه » وشروطه. 


سم ہر ص o‏ مس و ہے ری سے 
00 لو کش تور لت ر یوت : 2 


آیتکم لمات الال شوه من دون الشساء بل نم 11 ماوت 2 29 چم 
کارت جواب تیوه الا ار 2 ا لوا ءال لوط من یک ۳ ناش 


مر ریصن ام 


أمرأتم قدرتها من القديريت 27 و 


ط ولوط ذال لقو وء تانب لمحت وار وروی الواو : 
استثنافية» والکلام مستأنف» مسوق لذكر القصة الخامسة والأخيرة من 
قصص السورة»› ولوطاً: مفعول به لفعل محذوف» تقدیره : آذکرء أو: 
أرسلناء فان جعلته اذكر؛ كانت إذ ظرفاً لا مضى من الزمان متعلقاً باذکی 
وان جعلت 507 سلناء كانت اذ بدل اشتمال من لوطأ جلة ٹا 


علته ارسلنا دای زد یدں وجمله 


ل: جرورة 
بإضافة الظرف إليهاء ولقومه: جار ومجرور متعلقان بقال» والهمزة: 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي» وتأتون: فعل مضارع» والواو: فاعل» 
والفاحشة : مفعول بهء والحملة : مقول القول» وأنتم : الواو حالية» وأنتم : 
مبتد وجلة تبصرون : : خبر آنتم» والمراد: بصر القلب؛ آی: : تعلمون أنها 
فاحشةء ومع ذلك تفعلوما « یک ان مال کر من دون اس 4 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي وكرر التوبيخ زيادة في التقبیح» 


الجزء العشرون سورة النمل (۵4 -۵۸) ۳ھ" 
واستسماج هذه الفعلة الشنعاء الخالفة لنوامیس الطبيعة» وسيرد في باب 
الفوائد بحث عن هذه الميول الجنسية الشاذة؛ التي لا يبلغ کنه قبحهاء وان 
واسمها واللام : الزحلقت وجلة تأتون الرجال: خبرهاء وشهوة: مفعول 
لأجلهء أو: حال من الفاعل» أو الفعول» ومن دون النساء: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل بل نم تم يحم 4 بل: حرف ضراب: 
وأنتم : مبتدأء وقوم: خبر» وتجهلون: صفة لقوم :#9 ما کارت جوا 
ویو الا آن الوا رل لوب من قرییکم رهم تاش لیر 4 الفاء: 
عاطفةء وما: نافية» وکان: فعل ماض ناقص» وجواب قومه: خبر كان 
القدم وإلا: أداة حصر ؛ وأن قالوا: مصدر موول في موضع الرفع اسم كان 
الؤخرء وجلة آخرجوا: مقول القول» وهو فعل آمر» وفاعل» وآل لوط : 
مفعول به» ومن قریتکم: متعلقان بأخرجواء وإنهم: تعلیل لاخراجهم 
وان واسمهاء وآناس : خيرهاء وجلة يتطهرون: صفة؛ آي : یتنزهون عن 
هذا العمل القذر 8 افيه وله زلا ارام قرکها من القبريت 4ہ الفاء: 
عاطفة على مقدر حذوف يفهم من السیاق» أي : فخرج لوط بأهله من آرضهم 
بعد أن آحس بمكرهم» وكيدهم» وتربصهم الدواثر. وآنجیناه: فعل 
ماضء وفاعل ومفعول به» وآهله: عطف على الهاء» أو مفعول معه» 
والا : آداة استثناء» وامرآته : مستثنی» وجلة قدرناها: حال» وقدرناها: 
فعل ماض» وفاعلء ومفعول به» ومن الغابرین : متعلقان بقدرناھاء آي : 


ہےر مت سے سر اس و دچ 


الباقين في العذاب ل وَأَمْطرَا عَلتِهِم مرا اء مطر الَشدَيتَ 4 الواو: 


عاطفة» وأمطرنا: فعل وفاعل» وعليهم: متعلقان بأمطرناء ومطراً: 
oft‏ 


مفعول به فساء : الفاء: عاطفقت وساء: فعل ماض للذم» ومطر المنذرين : 


٭ الفوائد: 
النرجسية والشذوذ ا لجسي : 
يرجع الفلاسفة الحدئون ظواهر الشذوذ في غرائز ا جنس إلى النرجسية» 


ort‏ سورة النمل (4 6 -۵۸) الجزء العشرون 
ولهذا کان لابد من أن نشرح هذه النرجسية كما يفهمها الحللون النفسیون : 


كان اليونانيون الأقدمون یطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان 
الأساطير» بارع الحسن؛ ساحر الشمائل» يفتن من یراہ ويشقي بجماله 
وتيهه قلوب العذارى الخفرات» فلا يلتفت إليهن» ولا يستجيب 
لضراعتهن » وم يزل كذلك حتى ضجت السماء بدعاء عاشقاته وصلواتہن لل 
الأرباب ب أن يصرفوهن عنه» أو يصرفوه عنهن» > واستجابت «نمسي» ربة 
القصاص والجزاء إلى هذا الدعاء» فقضت عليه أن يم بحب نفسه» ويلقى 
منها الشقاء الذي تلقاه منه عاشقاته» قال رواة الأساطير : فما هو الا أن ذهب 
یشرب من ینبوع صافٍ حتی لح بصورته في ماته. فوقف عندها یعجب من 
جالها» وأذهلته الفتنة عن شأنه فلم يبرح مکانه مطرقاً إلى الاء لیتمل تلك 
الصورة» ويرتوي من النظر إليهاء فلا يزيده النظر إلا لهفة وشوقاً ولا تزيده 
اللهفة إلا هزالاً» وذبولاً حتى فني» وذهبت عرائس الماء. تطلب رفاته فلم 
تجد في مكانه غير نرجسة مطرقة ترنو إلى الماء» ولا ترفع بصرها إلى السماءء 
فالنرجس أبداً مطرق مفتوح العين» لا يشبع من النظر إلى خياله على حوانی 
ا حداول والغدران. وهناك روايات أخرى حول هذه الأسطورة تمثل 
الصدى» وا حذرء والسبات» لا تخرج عن هذا الفحوى» وتلحق بما تنطوي 
عليه آفة النرجسية من الغرائز أو من الميول والأحاسيس» ولهذا وقع عليها 
اختيار المحللين النفسيين» فلم يجدوا اصطلاحاً أوفق منها لأعراض تلك 
الظاهرة النفسية» مع عراقة الاصطلاح في اللغة اليونانية؛ التي يختارونها 
لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم؛ وأول من أدخل هذا المصطلح في الطب 
النفسي الدكتور هافلوك اليس رائد المباحث الجنسية المشهورء ثم توشع 
الأطباء النفسيون في دراسة هذه الافت وتتبعوا أعراضها ولوازمهاء 
واستقصوا ما هو من لوازمها الأولية» وما هو من لوازمها الثانویةء أو 
التبعية » وتعنينا هنا من شعاها التي تتصل بدراسة النحرفین شعبتان : 


الجزء العشرون سورة النمل (۵۸-۵4) 9۳۵ 

۱-تسمی إحداهما الاشتهاء الذاتی . 

۲-تسمی ثانيهما التوثين الذاتي . 

فالاشتهاء الذاتي يغلب على الحالات الجسدية التى تقرن باختلال وظائف 
الجنس في صاحبها ويبلغ من اختلال هذه الوظائف: أن المصاب به يمني إذا 
آطال النظر إلى بدنه عارياً في المرآة وما إليهاء وأنه يشتهي بدنه كأنه بدن إنسان 
غريب عنه» ولكنها شهوة يبالغ فيها المريض . 

والتوثين الذاتي يغلب على ا حالات العاطفية والفكرية » فيتخذ الصاب به 
من نفسه وثناً بعبدہ ویعزه» ویدلله» فلازمة التلبیس والتشخيص لا غنى 
عنها في الشذوذ الجسي» وهو عشق الانسان لذاته من الناحية الشهویت 
فالشاذ في حب جنسه» أو حب ا جنس الآخرء يجد طلبته ويقضي مأربه» أما 
الذي يشتهي بدنه ؛ فليس في وسعه أن يقضى مأربه منه بغير الاحتیال لذلك 
بالتلبيس والتشخيص» فهو يلبس شخضینه شخصاً آخر یتوهم أنه هو ذاته» 
و يحل محل ذاته» وکما یفعل جالد عمیرۂ حين يضع أمامه صورة . 

هذا ومن المفيد أن يرجع الذي يتوق إلى معرفة تطور النظريات في مسائل 
الجنس إلى الكتب المؤلفة في هذا الصددء فهي تلقي آضواء على الشکلت 
ولكنها لا تحلهاء لانبا كلها لم تنته إلى تهوین الفوارق بین الجنسين» ولا إلى 
زعم الزاعمين: أن الانسان مزدوج الجنسين» مختلط الذكورة والأنوثة 
بطبيعته» وأن الشذوذ الجنسي فيه فطرة عامة تتخذ أطوارها على حسب العمر 
من الطفولة إلى تمام النمو في الجنسين» كما يقول فرويد ومتبعوه. 

وقد صور أبو نواس - وهو قطب من آقطاب النرجسيين ‏ هذه الأطوار 
خير تمثيل » وهو يغشى معاهد الدرس على هذا المثال في عرفه بقوله : 

إذا مساوطیء الأمر دللعلم حصّی الج 

فان کان صروضیا فقولواسَجَّد الهدهذ 


5۳ 
وان أعججَ هة لصو 
وان ممالل إلى الفق 
وان كان کلامی] 
ومیله إل الخير 
و ذه که امع 
وفل: مذا قضاء الل 

وانتهی مصرحاً: 
فیسا من وطیء السجد 


سورة النمل ٤٥٥‏ -5۸) 


فهیاذالاً له أجوذ 
سے فللفقه لے آفسذ 
فحرك طرق القود 


سے 1 شاه 3 
أقد 1 ا او على 1 


الجزء العشرون 


أناقس د عل نفسى فهذاالامر لا ألجحذ 
وننتهي من هذا البحث وقد كان أمراً لا بد منه وإن لم يكن هذا موضعه . 
تصحيح رواية بيت في «الکشاف» لأبي نواس : 
ذكر الزخشري في كشافه بصدد الحديث عن قوم لوط قال: «. . . كانوا في 
ناديهم یرتکبونہاء معالئين مك لا يتستر بعضهم من بعض » خلاعة » وحجانة؛ 
وانهماكاً في المعصية» وكأن أبا نواس بنی على مذهبهم قوله : 
وبح باسم ما تأي وذرني من الكتى 
فلا خير في اللذاتِ من دوا سر 
وصواب الرواية : «وبُخْ باسم من تہویٰ ودعني من الکتی» البيت وهو من 
قصيدة رائعة أولها: 
ألا فاسقني حَمْراً وقل لي هي الخمرٌ 
ولا تسقنی سراًإذا آمك الجَهْدٌ 
وبعد البیت : 
فعيش الفتی في سَکُرة بعد سکرة 
فان طالَ هذا عنده قَصُرَ العمر 


الجزء العشرون سورة النمل oY )٦٦-٥٦٥(‏ 


ویعله : 
وما الشرم إلا أن تراني صاحياً 
وما النشم الا أن : يتعتعني الشّكر 

ولا نیک دون ان تق عند ای الأول فقدقال: ول هي ره 
وقد یبدوا هذا حشواً للوهلة الأولى» ولکن القاریء إذا ذکر أن للانسان جس 
حواس علم أن آبا نواس قصد أن يشرك حاسة السمع التي تظل حرومة من 
لذة ا خمر حال شرا فطالب ندمانه أن يخاطبه باسمهاء ليشرك حاسة 
سمعه» وهذا من أعاجيب فطنته . 


کدی وکا کور رک اس 
اک ی ان سوم 2 تا حدابق 
ہے لک أن نوا شُجر 

من جعل الازش کَرانا ول للها نود ی 


مر سے 


وج کے شرن حا م أنه بل تشه لار Sê‏ 
جيب الط إا کا ویکیف السو ویجعلکم لاه الارض اون 


۳ 


سر وج 


ہے میس مس یمه ره وہ , شوم | مرن مہو رر 
کے ماس ورس 3 ہدس سم رومن 


پم مرح ام جوم ےر م مر 
سیل الم جح شرا بت بت تيده ايله مع ٢‏ لله تعدی ال کا 
يه موم وم موم خی 7-777- - ص7 
من مدقا ا لق ٹم بعيدم ومن درزة رمن الما وا لاض وله 


يدس متا وھ عأ سه 8 


مع الله قل ها إن کسر صرق 0 


ہہ 88 ہے 
کے ۶ هه 


عر عرصم عر 


حدایق € : جمع حدیقة؛ أي : بستان من حدق بالشیء: أحاط به ولا 
كان البستان محوطاً با حیطان سمي حديقة» والا فلا يسمى بباء وني 
«المصباح»: «والحديقة : البستان» یکون عليه حائط» فعيلة بمعنی مفعولة ؛ 


OTA‏ سورة النمل (5154-69) الجزء العشرون 


لأن الحائط أحدق ہاء أي: أحاط ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على 
البستان» وان کان بغیر حائط» وا جمع: الحدائق) وني الما «الحديقة 
كل بستان عليه حائط» ومن آقوالهم: «ورد علي كتابك فتنزهت في آنق 
رياضه» ومبجة حدائقها . 


0 الإعغراب: 


طط فی دی وسم مل ایو اک اسح کلام مستأنف مسوق لأمر 
رسوله ول بحمده تعالى» وبالسلام على الصطفین الأخيار من خلقه» وكأن 
هذا ا حمد براعة استهلال لا سيلقيه من البراهين والدلائل على الوحدانية» 
نال والقدرة؛ التي سيرد ذکرها وذلك بعد أن فرغ من قصص هذه 
السور ا خمس. وقل : فعل آمن »> وفاعله: مسٹٹر؛ تقدیره: آنت ؛ أي : 
يا محمد ؛ ليكون نموذجاً؛ يتأسى به كل کاتب وخطيب» ويحتذى على مثاله نی 
كل علم مفاد» والحمد: مبتدأء وللہ: خيرهء وسلام مبتدأ سوغ الابتداء به 
ما فيه من معنى الدعاء» وعلى عباده: خبرء والذين: صفة لعبادی وجملة 
اصطفی : صلة» والعائد: حذوف؛ أي : اصطفاهم» وهم المؤمنون المتأهلون 
للدنيا والاخرة ءال حر ما وکت 4 الهمزة: للاستفهام» والله: مبتدأء 
وخير: خبر» وأم: : عاطفة» وما: اسم موصولٍ واقع على آلهتهم» وجملة 
یشرکون : صلة # ان حل عى الککوت رال وال تم ن آلسماء ما 
سب أم : منقطعة لفقدان شرطها وهو تقدم همزة 
الاستفهام» وهي بمعنی بل» والإضراب بمعنی التبکیت والتوبیخ» ومن : 
مبتدأ» وجلة خلق السموات والأرض: صلةء وخر من : محذوف. تقدیره: 
خير آم ما يشركون» فیقدر ما آثبت في الاستفهام الأول تعویلا عليه» وهذا 
ما اختاره الزخشري» وهو جيل متناسب مع الکلام» وقال آبو الفضل 
الرازي : «لا بد من إضمار جلة معادلة وصار ذلك الضمر کالنطوق لدلالة 
الفحوی عليه» وتقدیر تلك الجملة : آمن خلق السموات والأرض کمن لم 
يخلق» وكذلك أخواتہاء وقد آظهر في غير هذه الواضع ما آضمر فیها؛ کقوله 
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تعالى  :‏ آفتن ن تل كس لا عن ولا نری خلافاً بیناً بین الوجهین . وآنزل : 
عطف على خلق» ولکم: حال» ومن السماء : متعلقان بأنزل» وماء: مفعول 
به» والفاء: عاطفت وآنبتنا: عطف على ما تقدم على طریق الالتفات» 
وسيأتي في باب البلاغ وبه : متعلقان بأنبتناء وحدائق : مفعول بەء وذات 
بهجة : صفة لحدائق » وسوغ إفراده : أن النعوت جمع كثرة ما لا يعقل . 


ءا کاب لک أن کشا لا ماپ الجملة: : نعت ثان لحدائق» أو: 
حال منها؛ تتخصصها بالصفة وما: نافية» وكان: فعل ماض ناقضص» 
ولكم: خبر كان المقدم» وأن وما في حيزها: اسمها المؤخرء وتنبتوا: فعل 
مضارع منصوب بأنء والواو : فاعلء وشجرها: مفعولط ی 
مرلو 4 الهمزة: للاستفهام الانكاري التضمن معنی التفي» وإله : 
مبتد وساغ الابتداء به فادته بسبب الاستفهام» ومع الله : ظرف متعلق 
بمحذوف خبر» وبل: حرف إضراب» معناه: التبکیت» وقد تکرر هذا 
التعبیر خس مرات ؛ كما ستری» وهم : مبتدأء وقوم: خبرء وجملة یعدلون : 
صفة لأس جَمَلَ ارس رازا وجل وله اھر 4 تقدم (عراب هذا التركيب 
فقس عليه › وقراراً: مفعول جعل الثاني» وجعل خلالها أنباراً: عطف على 
ا حملة الأولى» وخلالها: يجوز أن يكون ظرفاً لجعل» بمعنی : خلق التعدية 
لواحد» وآن یکون في حل الفعول الثاني» على أنها بمعنى : صیّرء وعلى الوجه 
الأول یکون قراراً : حالاَ وم رزوی جلة معطوفة ول يت 
لخ تیا رکه تح ارب مش يتوت 4 الجملة: معطوفة على 
ما تقدم» وقد تقدم إعرابها # أَمّن جیب أَلْمَضْطرَ له ماه وکین الشثی 4 تقدم 
إعرابباء وجملة دعاه: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والمضطر: اسم 
مفعول» > وطاؤه ۳ صلها تاء الافتعا! ل # وحم ع ٹا ال ند تم 
۳1 یلا ما کرو تقدم إعراہہاء وقلیلا : نعت لصدر حذوف» أو 
لوقت حذوف» وما: زائدة» لتقلیل القلیل» وتذکرون: فعل مضارع حذفت 


مک رفح سر بو 


إحدى تاءيه» والواو: فاعل اس هریم طلست أل رات 4 تقدم 
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رم ج- خرس و 24 EGP‏ 7 2 
إعرابہا « ومن برل الرملح بشما بے دی مختدء آوله مع اللہ تعدل له عسمًا 
5 9 موم ہے مہ مر سے رھ 
پش سٹو ٭ تقدم إعراہا أیضا امن ید الق مر یف ومن 5 


سد رع 


الک ال ه تقدم إعراہا أيضاط وله مع الو قل انوا بتکم إن کشم 
صكددقيت #4 إن: شرطية» وجواما: محذوف» تقديره: : فهاتوا رما 
وقد قدمنا: أن قوله : أإله ذكر خس مرات» وختم الأول بقوله : # بل شم قوم 
يدود وختم الثاني بقوله: « بل کال کرش لا ینکش » والثالث بقوله: 
#قيلا ما کرو 4 بی مت رکو 4 


لس مر مر 


والخامس بقوله :کون کن یوک . 
ح الملاضة: 


بر رت ین كات هک بعد قوله : # أَمَّنْ 
کے سے صظ کے | رت تر که ہا l3 û‏ اله 


لے ألكعوب وال رل لمکم تب السماء و ماء# فقد انتقل في نقل الو خبار 
من الغيبة إلى التکلم عن ذاته في قوله : « تا ۰ والسر فيه تأکید 
اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى» وللإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة 
الأصناف» وما يبدو فيها من تزاويق الألوان» وتحاسين الصورء ومتباین 
الطعوم» وختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف والاریج» کل ذلك 
لا يقدر عليه إلا قادر خالق» وهو الله وحده» ولذلك رشح هذا الاختصاص 
بقوله بعد ذلك : 6 کات لک أن تنا تما 4 وقد أدرك أبو نواس 
هذه الحقيقة فقال : 

تأمل في رياض الارض وانظز . إلى آنار ما صنع المليسك 

عیون من ین شاخصاتٌ بأنظارٍ هي الذهبٌ السبيكٌ 

على قضب الزبرجدِ شاہداثٌ ب٥‏ الله ليس لدُشريكٌ 


هذا ولعلك تعجب من هذه الأبيات تنضح بالإیمان العمیق » وتصدر عن 
رجل كأبي نواس لم یظلمه الذین اتهموی ول تعوزهم الأدلة على اتهامه 
بالفسادء ولكنهم ظلموا الفلسفةء فظنوها مدرجة المطلعين علیها إلى الزندقة 
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ومذاهبها» ولا زندقة هنا عند أبي نواس ولا مذهب غير الجون؛ وحب 
الظھورء ولقد كان إبراهيم النظام من أعلم أهل زمانه بما يسمونه علوم 
الأوائل» وكان ابو نواس يحضر عليه» فينهاه عن التبذل» ويذكره بالوعید 
يقول لە: إن من ترقب وعد الله فعليه أن يحذر وعيده» فلا يرعوي عن لغوه» 
ومجونه» حتى یٹس منه» فطرده من جلسه فنظم فيه قصيدته التي اشتهرت 
بالوبراهيمية ومطلعها مشهور متداول: 
دغ عنك لومي فان الوم إغراءٌ 
وداوني بالتي كانث هي الذدَاءُ 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 
مخ حفظت شيئاً وغابث : عنك أشياءٌ 
لا تخطر العفوَ إن كنت امرأً حرجا 
فان حطر بال دين إزراء 
فأبو نواس لم یکن سوی ماجن مستهتر؛ وقد كان الجون في عرف بیئتہ هو 
الظرف» نصح له الأمير أبو العباس محمد أن يتوب عن المجون» فقال له : آما 
الجون فما كل أحد یقدر أن يمجن» وإنما الجون ظرف» ولست أبعد فيه عن 
سی پش و أ فيه بعفو اث عرد وج 
وقوله تعا ی : ۷ بکمبادی أَلَدنَ تر عق أيهم لا شتو ن رن له له 
عفر الوب َيمًاً 4 وقد تلقف أبو نواس أضاليل المرجئة وقوله لهم: الا يشر 
مع الایمان سيئة جلّت» أو قلّت آصاک ولا ينفع مع الشرك حسنة أصل» 
فنادی بذلك» ویظهر أنه استهواه: 
تری عندنا ما یسخط الله كله 
من العمل الردي الفتی ماخلا الشُرکا 
ثم عدل نظریته بعض الشيء» فاکتفی بالقول: ان الکباثر لا تسلك 


o۲‏ سورة الثمل ٦٦(‏ ۔۷۰) الجزء العشرون 


صاحبها مع الکفار » ولا تحرمه الرجاء بعفو الله » وقوله مشهور في ذلك : 
تكثّر ما استطعت من الخطايا فإك بالغ رباغفورا 
تعض ندامةً كفيك مما تفت خافة الّار السرورا 


ومن ذلك قوله : 


5 


و 


+ 7 ۳ 
یا کی الذنب عفو الد سے مسن دبك اه 


على أنه تاب في أخريات عمره؛ وقد نستشف من آشعاره التي نظمها في 
تلك السن المشارفة على النهاية صدق توبته» فقال معترفاً بتأخيرها بعد فوات 
حینھا: 

8 1 1 


آران أموث عضرا فعضے! 


5 
راي امو ضرا فعضو 


و عسوا و 
ذه هبت شڑتی وجدةٌ نشی وتذکرت طاعة الله نضوا 
لين من ساعة مضت بي الا نقصتني بمڙهألي جزوا 
لهف نفسي على ليالٍ وأیسا م سلکتهن لعبآوله وا 
قد أسأنا کل الاساءة یا رت فصفحاً عتّا إلهي وعفوا 


۳ 
سر 
ر وص کچھ وہ سس 


وکا 


2 


سر 


الأرض انوا کیت 


99 لي الیب الا ام وما سوت ان سمشو 4 
شغلت هذه الاية المفسرين والعربین والنحاة وخاضوا فیها كثيراًء وسنختار 
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سس سس سس 


هنا آسهل آقوالهم على أن نورد في باب الفوائد جميع ما قیل حولها ما نی ذلك 
اس لحن . راطمل تفت مسوقة للره علیھم؛ وقد سره 
عن وقت قیام الساعةء ف (لا): نافيةء ويعلم فعل مضارعء ومن: اسم 
موصول فاعل يعلم» وفي السموات والارض : صلة من؛ آي: لا يعلم الذي 
ثبت واستقر وسکن في السموات والأرض والغیب : مفعول به والا : آداة 
استثناء بمعنی لکن إشارة إلى أن الاستثناء منقطع» والله: مبتدأء خبره 
محذوف» تقديره: يعلم» ويصح أن ٹون من في عل نصب مفعول 7 
والغیب : بدل اشتمال منهاء والله : : فاعل يعلم » والعنی: قل لا يعلم الأشياء 
۱[ 
وما: نافیةء ویشعرون: فعل مضارع؛ وفاعل» وآیان : اسم استفهام بمعنی 
متی » وهي منصوبة بيبعثون» ومعلقة لیشعرون عن العمل» فا حملة المؤلفة 
منها وما بعدها: فی حل نصب بع الخاف ؛ أي : ما یشعرون بذلك . # بل 
در مهم في اضرا بل شم في سل نبا بل شم نّا عَمُونَ 4 بل : حرف 
إضراب انتقالي» وقال الجلال: هي بمعنی هل» وهو غريب بالرغم من أن 
شراح ا لال قالوا: إن يقة ا جلال آسهل من الطرق التي سلکها غير 
وادارك : فعل ماض؛ أي : : حقء وتتابع» وأورد الزخشري اثنتي عشرة قراءة 
لها وعلمهم : فاعل» وفي الاخرة : متعلقان بادارك أو بعلمهم» وادارك 
ون کان ماضياً لفظاً؛ فهو مستقبل معنى ؛ لأنه کان حتماً؛ کقوله :ار 

َه + بل: حرف إضراب انتقالي یضاه وهم : مبتداء وفي شك: خر 
ومنها: صفة لشك» وبل: حرف إضراب انتقالي أيضاء وهم: مبتدأء 
ومنها: متعلقان بعمون» وعمون: خبر هم والعمى هنا: عمى القلب» 
والأصل : عميون استثقلت الضمة على الياء» فنقلت إلى الميم بعد حذف 


۰ ا 


سرا . 


8 ول ال کشر لے دا شا دای اس او نم الواو: للعطف 
وقال الذين: فعل » وفاعل» وحملة کفروا: صلة الذینء والهمزة: 
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للاستفهام الإتكاري» وإذا: ظرف مستقبل» متضمن معنی الشرط » وجملة 
كنا: في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وكان» واسمهاء وتراباً: خبرهاء 
وآباؤنا : عطف على اسم کان» وسوغ العطف عليه الفصل بالخبر» والهمزة: 
للاستفهام الإنكاري أيضاء وإ واسمهاء ولام : المزحلقةء وخرجون: 
خر إن وامحملة : تأكيد للجملة الأولى . ط لام وبا یل 
نما إل أسَطِيرٌ الْأَرَلنَ 4 الجملة: تأكيد ثان للجملة السابقة» واللام: 
جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف تحقيق» ووعدنا: فعل ماض مبني 
للمجهولء ونا: نائب فاعل» وهذا: مفعول به ثان لوعدناء ونحن : تأكيد 
لناء وآباژنا: عطف على الضمير البارز في وعدنا» وسوغ العطف تأکیده 
بالضمیر المنفصل» والفصل بالفعول الثاني» ومن قبل : متعلقان بوعدنا» 
والظرف: مبني على الضم لانقطاعه على الاضافة لفظاً لا معنی ؛ آي : من قبل 
مجيء محمد من الرسل السابقین و هنا لا بد من تقدیر حذف اقتضاه الإيجاز: 
فلو كان الوعود به حقا حصل وان: نافية» وهذا: مبتد والا: آداة 
حصرء وأساطیر: خبر هذاء والأولین : مضاف إليه . 


مر مر مر هت 


قل روا ف اکس تانظروا یف کان علق عقب رمي * سیروا: فعل آمر 
معناه التهديد لهم على التكذيب» والتحذير من أن ینزل بهم ما حاق با مكذبين 
من قبلهم» وني الأرض: متعلقان بسيرواء فانظروا عطف على سيرواء 
وكيف: اسم استفهام في حل نصب خبر کان القدم» وعاقبة المجرمين: اسم 
كان المؤخر ٠‏ رازه نیم و کی ی یا یم کرو > الواو: عاطفة 
على قل» ولا: ناهية» وتحزن: : فعل مضارع جزوم بلاء وفاعله : مستتر» 
تقدیره : أنت» وعلیهم : متعلقان بتحزن» ولا تکن : عطف على لا تحزن» 
واسم تكن مستتر» تقديره: آنت» وفي ضیق: خبر» وما: صفة لضیق» 
وجملة یمکرون : صلة. 
* الفوائسد : 


منشأ الاضطراب في هذه الاية أنهم ‏ أي: النحاة - آعربوا لفظ الجلالة 


الجزء العشرون سورة النمل )17١-56(‏ 00 
بدلاً من «مَنْ» وفي ذلك إبدال المستثنی النقطع وهي لغة مرجوحة لتميم » ولا 
كانت القراءة ما اتفق عليه السبعة بالرفع حصل ذلك الإشكال» وفيما ذكرناه 
- أي: إعراب لفظ الجلالة مبتدأ ‏ خلص من هذا كله قالوا: «والله : مرفوع 
على البدلية من «مَنْ» لأنه تعالى لا يحويه مکان» . 

وجوز الصفاقسى أن يكون الاستثناء متصلاًء والظرفية في حقه تعالى 
محازية» وفيه جمع بين ا حقیقة والمجاز في الظرفية » وعلى هذا فيرتفع على البدل» 
أو عطف البيان. وقد سبق لنا تقرير الجمع بين الحقيقة والجاز في کلمت 
وأرجحنا جواز اجتماعهماء وعلى ذلك قولهم «القلم أحد اللسانین» وجميع 
أهل الأصول من أتباع الإمام الشافعي لا يشترطون في المجاز القرينة المانعة من 


إرادة المعنى الحقيقي . 
وفي الجمع بین ا حقیقة والمجاز إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء 
وهو نوع من البديع يسمى ,: التنويع » وهو ادعاء : أنَّ مسمّى اللفظ نوعان: 


متعارف» وغير متعارف على طريق التخيل » وهر نوع واسع يبري في أبواب 
كثيرة» منه: أن ينزل ما يقع في موقع شيء بدلاً عنه منزلته بدون تشبيه 
ولا استعارق تبنم ضرب وجۓ وقولھم: عقي سیف 
وقال ابن الكمال: فإن قلت: كيف | ستثني هه ونه تعالى منزه ومتعال 
عن أن يكون في السموات والأرض؟ قلت : کماا ستثني غير أن سيوفهم» من 
قوله - أي النابغة الذبياني -: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم بهن فلولٌ من قراع الکتائب 
يعني : إن كان الله تعالى من في السموات والأرض كان فيهم من يعلم 
الغيب» والغرض : المبالغة في نفي العلم بالغيب عنهم» وسد الطريق إلى ذلك 
الاحتمال» فالاستثناء متصل كما في قوله تعالل: ولا تکنوا ما نکم 
اکاؤسظم ترب لفسا الا ما كد سكت 4 فان شراح «الكشاف» قاطبة 
صرحوا بأن الاستثناء فيه متصل . 
والعجب: أنَّ البيضاوي جوز اتصال الاستشناء في آية النکاح على 


o‏ سورة النمل (۷۸-۷۱) الجزء العشر ون 


الوجه المذكور» وجزم هنا بانقطاعه» والظاهر من كلام الزمخشري 
أيضاً: القطع بالانقطاع حيث قال: «جاز رفع اسم الله تعالى على لغة بني 
تميم حيث يقولون : ما في الدار أحدٌ إلا حماژه كان أحدا لم يذكر؛ فإنه 
الحجاز أيضاً) . 

واعترض بعضهم على الاعراب الثاني» أي: نصب امَنْ» وإعراب 
«الغيب» بدلا من امن بدل اشتمال فقال: إن بدل الاشتمال يحتاج إلى 
ضمير يكون رابطأء ولا ضمير هناء وليس البدل بعد أداة الاستثناء ليقال : 


إن قوة المستثنی بالمستتنی منه تغني عنهء وعلى هذا فالوجه الأول خال من 


کی 2 3 یم 


5 7 


مین لو 4ء ۶ شش 


و کوک سسے رق سی 


3 + وه دی ورحمة ہی 


ردف؟ : في القاموس : «ردفه» کسمع؛ ونصر: تبعه» ولكنه ضمن هنا 
معنى دناء أو قرب ولذلك عدي باللام» أو: أن اللام زائدة» كما سيأتي في 
الإعراب وقد عدي بمن أيضاً قال : 

فلما رَدِفْنَا من عميرٍ وصحبه توا سراعا والمنيةٌ تعنقٌ 


ردف» کتبع : یتعدی بنفسه» وضمن هنا معنى الدنی فعدي بمن» 
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وأعنق الفرس : سار سيراً سريعاً سھلاء والعنق : اسم منه 3 یقول الشاعر 
فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب آدبروا مسرعین» وا حال: أن الوت 
يسرع خلفهم من جهتنا. شبه المنية بالأسد على طريق الاستعارة المكنية» 
فأثبت لها العنق تخييلاً ؛ كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال. 

ویجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح » أي : ونحن 
نسرع خلفهم» فذكر العنق تجريد؛ لأنه یلائم المشبه» والعنق : ضرب من سير 
الدواب كما في ( الع حاح). 

وقال ابن الشجري : 

معنی ردف لکم : تبعکم» ومنه : ردف المرأة: لأنه تبع لها من خلفھاء 

عاد السّوادٌ بياضأفي مفارقه 

لا مرحباً ببياض السب إِذْ ردنا 

قال الجوهري: وأردفه لغة في ردفه» مثل: تبعه» وأتبعه» بمعنى» قال 
خزيمة بن مالك بن نہد: 

إذا الجوزاء آردفت الشریا ظننتٌ بآل فاطمة الظُنونا 

ط وولو مى مدا الْوَعَدُ إن كش رةب الواو: استثنافیةء واخطاب 
للنبي» ويقولون: فعل مضارع» وفاعل » ومتى: اسم استفهام في محل نصب 
على الظرفية الزمانیةء وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا: مبتدأ مؤخرء 
والوعد: بدل؛ وإن: شرطية» وکنتم : فعل الشرط» وكان» واسمهاء 
وصادفین : خبرها» وجواب الشرط : حذوف» دل عليه ما قبله . 


همم > ور مر ب یڑ عدم وی يعر کے 
و قل عسي آن یکوں روف لكم بعض الى موی 84 عسى » ولعل» 


وسوف» إذا خوطب بها من هو آکبر منك قدراً فهي بمثابة الجزم بمدخولهاء 
وإنما يطلقونها للوقار» وعسى: فعل ماض جامد من أفعال الرجاء 


0۸ سورة النمل (۷۱۔۷۸) الجزء العشرون 
واسمها: مستتر» تقدیره: هو وأن یکون: مصدر موول: خبرماء واسم 
یکون: مستترء تقدیره: هوء وردف: فعل ماض» ضمن فعل یتعدی 
باللام» وبعض : فاعل » والذي: مضاف إليه» وجملة تستعجلون: صلت 
وجملة ردف: خبر یکون» وقيل: إن ردف على باہہا بمع تبع واللام زائدة. 


ط ور لذو سل عَلَ الا وک آکنرهم لا بكرو الواو: استئنافية» 
وأن» واسمهاء واللام: الزحلقت وذو فضل: خبرهاء وعلى الناس: 
متعلقان بفضل» آو: صفة له والواو: حالية» ولکن: حرف استدراك 
ونصب» وأكثرهم : اسمهاء وجلة لا یشکرون : خبرها . ٭ ول رک للم ما 
تكن سوم وما ون 4 السواو : عاطفة وان واسمهاء واللام: 
المزحلقة» وجلة یعلم: خبر إن» وما: مفعول به» وجلة تكن صدورهم: 
صلةء والعائد: حذوف» وما یعلنون : عطف على ما تک  .‏ وما من نی 


1 وڈ 


ررض إلا ى کب مين الواو: عاطفةء وما: نافیةء ومن : حرف جر 
زائد» وغائبة: مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأء وساغ الابتداء بالنكرة 
لدخول النفی عليهاء والغائبة: كل ما يخفى» سمي الشىء الذي يغيب 
ويخفى : غائبة » وخافية » فكانت التاء فيهما بمنزلتهما في : العافية» والعاقبة» 
والنصيحة» والرمية» والذبيحة» في أنها أسماء غير صفات. ويجوز أن تكون 
هذه صفات» والتاء فيها للمبالغة» كراوية» وعلامة» ونسابة. وفي السماء 
والأرض: صفة لغائبة» وإلا: أداة حصر» وي کتاب : خبر غائبة» ومبين: 
صفة . 9 لقان بش ل ہن سیل اک ای شم فيه بیش 4 
الجملة مستأنفة لبيان نوع آخر من ميزات القرآن؛ وان واسمهاء والقران: 
بدل من اسم الإشارة» وجملة يقص: خبر إن وعلى بني إسرائيل: جار 
وتجرور متعلقان بیقص؛ وأكثر: مفعول به» والذي: مضاف إليه» وفيه 


28 وک سس ہے مر خر 
ماد او مات ماه م ام 


متعنقاںل بيختلفون» و ملهہ ختلفون : صلة الذي . 2 وإنخ هذى ورحمه 
i ۰ ew ۰ 229‏ 1 8 58 

لْمَؤْمِنِينَ © عطف على ما تقدم» وان واسمها واللام: الزحلقة» وهدی: 
خبرھاء ورمة: عطف على هدى» وللمژمنین: صفة. # إن ريلك یتضی 


یم کیود ور ای یم 4 إِنَّء واسمهاء وجلة بقضي: خبرهاء 
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والظرف: متعلق بمحذوف حال» ویحکمه: متعلقان بیقضو » وهو : مبتدآ 
والعزیز : خبر أول» والعلیم : خبر ثان 


٭ الفوائد: 
آحکام التاء المتحركة اللاحقة بالأسماء والصفات : 


4 
1 5 ۹ 5 ی * الہ 1 لي 
هذه التاء إحدی علامات التأنيث الختصة بالأسماء ؛ لأنه لما كان التأ لتانیث 


عرفا للتذكير احتاج لعلامة تميزه» على أن العرب قد أنثوا أسماء كثيرة بتاء 
مقدرة» ويستدل على ذلك التقدير بالضمير العائد عليها نحر : # لار وعدا 
آل ليت كترواً4 ر کیک که اننا » ول چ رن جرا لاس جح 
كل وبالإشارة إليها نحو کت جم وبثبوتها في تصغير الاسم ء نحو: 
عيينة» وأذينة» مصغر: عين» وأذن» من الأعضاء الزدوجة. فان التصغير 
يرد الأشياء إلى أصولهاء فإن القاعدة المشهورة هي : أن ما كان من الأعضاء 
مزدوجاً فالغالب عليه التأنيث؛ إلا الحاجبين؛ والمنخرینء والحدینء فإنها 
مذكرة» على أن المرجع السماع فإن من المزدوج الكفء وهي مؤنثة » وزعم 
البرد آنها قد تذكر وأنشد: 

ولو كفي اليمينٌ بقيك خوفاً لأفردث اليمينَ عن الشُمالِ 

ولكن هذا وهم من المبرد» فإن الیمین بمنزلة اليمنى فهي مؤنثة . وقال ابن 
يسعون: على أنه رجع إلى التأنيث فقال: تقيك . ونعود إلى طرق الاستدلال 
فنقول : ويستدل على التقدير أيضاً بثبوتها في فعله نحو : « ولا سل ابیز © 
ويسقوطها من عدده» كقول حميد الا رقط» يصف قوساعریة: 

أرمي عليها وهي فرع جم وهي ثلاث أذرع وأصبعٌ 
رع جمع : ذراع» وهي مؤنثةء بدليل سقوط التاء من عددها وهو 
الواو في قوله «وهي» فرع للحال» يقال: قوس فرع: إذا عملت من 
رأس القضيب» ول يرد بقوله: وإصبع حقيقة مقدار الاصبع» ولكنه أشار 
بذلك إلى كمال القوس كما تقول: الثوب سبع أذرع وزائد» تريد: أنها موفاة 
هذا العدد. 


ثلاث » 


3 
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والغالب في هذه التاء أن تکون لفصل صفة المؤنث من صفة الذکر» 
کقائمة» وقائم» ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات» نحو: رجل» 
. ورجلةء وغلام» وغلامة» وني الصفات التي تنزل على مقصدين» وهي 
الصفات المختصة بالنث کحائض؛ وطامث» فان قصد بها الحدوث في 
أحد الأزمنة ؛ لحقتها التاء» فقيل : حائضة» وطامثةء وإن لم يقصد بها ذلك؛ 
لم تلحقهاء فيقال: حائض» وطامث؛ بمعنى: ذات أهلية للحيض» 
والطمث . 


وقال في «المفصّل» : «للبصريين في نحو حائض » وطامث مذهبان: فعند 
الخليل: أنه على النسبء كلابن» وتامر» كأنه قیل: ذات حیض» وذات 
طمث» وعند سیبویه : أنه مؤول بإنسان» أو شيء حانض» كقولهم : غلام 
ربعة» على تأويل النفسء وإنما يكون ذلك في الصفة الثابتة» وأما الحادثة؛ 
فلا بد لها من علامةالتائیث؛ فتقول: حائضة» وطالقة الآنء أو: غدً» وقد 
أوضحنا الفرق بين الصفة الحادثة النابتة في الكلام عند قوله تعال : سے 


سر سے سے سک صر ھ پر وہ کی کہہے 


وتا تنهل کل مرضِصةٍ ما أنصَعَتَ 4 بأن الرضع : هي التي مل 
شأنها الإرضاع» والرضعة: هي التي في حالة الارضاع ملقمة ثديها للصبي» 
فانظره هناك . 


وقال في «المفصل»: «إن مذهب الكوفيين: إِنَّ حذف التاء في حائض 
للاستغناء عنها) وهذا يوجب [ثبات التاء في محل الالتباس كضامر» 


وعاشق» وأيم» وییّب» وعانس» وهذا الاعتراض بيّن» وآما الاعتراض 
باثبات التاء في الصفات المختصة بالإناث من : امرأة مصيبة» وكلبة مجرية» 


عا ماف الصحاس ؛ فا وید » لخن مأ ذ> ومع لا ی ف3 
على ما في الصحاح؛ فليس بسديد؛ لان ما ذكروه جوز لاموجب؛ لاجم 
يقولون: الإتيان بالتاء في صو رة‌الاستغناء عن الاصل » كحاملة فى إلى أة» قال 
يمولول عل ي حر ت 
۹ 


لجوهري في «الصحاح» بقل : امرأۃحامل؛ وحاملة : إذاکانت حبلى» فمن 
قال : حامل» قال : هذا نعت لا يكون إلا للإناث» ومن قال : حاملة ٭ بثاء 
على حملت» فهي حاملة» وأنشد لعمرو بن حسان: 
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مخضت المنونٌ له بیوم ‏ آتی ولکلّ حاملةتمامٌ 
فإذا حملت شيئاً على ظهرهاء أو على رآسها فهی : حاملة لا غير . 
هذا ولا تدخل هذه التاء في سة آوزان: 


١‏ فعول پفتح الفاء» بمعنی : : فاعل» » کرجا ل جسور» وامرأة جسور 


مامت ام با وقد سبق ذکرها في سورة مریم . 


۲ - فعیل» بمعنى : : مفعول» نحو رجل جریح: وامرأة جریح » فان 


قلت : مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء خشية | لیا س بالذکر» لأنك لم 
تذکر الوصوف. 

۳ - مفعال بکسر الیم نحو: منحار» یقال: رجل منحار» وامرأة 
مثحار . 


4 - مفصل > کسر الميم» کمعطیر من : العطر؛ وشدّ: امرأة مسكينة 
وسمع: امرأة مسكين على القياس . 


- مفعل » کمغشم» وھو: الذي لا ينتهي عما پریده؛ وہواہ من 


تاء الفصل : وتأتي التاء لفصل واحد من الجنس» كتمرة» وقر» أو: فصل 


الجنس من الواحد» نحو: كماة» وليس منه سيارة في قوله تعالى :۶ وجات 
سَيّارة # فإنها جع : سيار» لا من أسماء الأجناس . 

تاء العوض : وتاء العوض وهي التي تأي عوضاً من فای كعدة» أو: 
عين» كإقامة» آو: لام كسنة» آو: من حرف زائد لغیر معنى» کزندیق» 
وزنادقة» فالتاء عوض من ياء زنادیق. 

تاء التعریب : : وتاء التعريب وهى التي تأت لتعریب الأسماء الأعجمية» 
كموازجة» جع : : موزج بفتح اليم وسکون الواو وفتح الزاي ب بعدها جيم » 
وھو: : اف أو: ا جورب؛ والقياس موازج» فدخلت التاء في جمعه لتدل 
على أن أصله آعجمي فعرب . 
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تاء المبالغة : وتاء المبالغة في الوصف» كراوية» لکثر الرواية ونسابة» 


لكثير العلم بالأنساب . 
نع اک عل آل اين اک اشیغ مق ری شم 
الدع پا کا یج أت دی انی عن کته مان یع لآ 2 


کے کر 


20 ۳ 4 ولا وق للع ہم ارتا طم داب 
الرض حم چم ان الاس کائی ایتا ل بوق ون 7 


عع 


ا 


ےشن یل عل له نک 2 الحق امین 4 الفاء: الفصيحة ؛ لأا تفريع على 
قوله: العزيز العليم؛ أي: إن عرفت هذه الصفات لله تعال+ وآمنت ماه 
فتوکل . وتوکل : فعل أمر» وفاعله : مستتر» تقديره: آنت» وعل الله : جار 
ورور متعلقان بتوکل» وجملة إنك على ا حق البین : لا محل لها ؛ لأنها تعلیل 
للتوكيل» وإِنَّء واسمهاء وخبرها؛ والبين: صفة. ل إن نك لا سيم الموق را 
شع سم لاه دا را 4 تعلیل ثان للأمر بالتوکل» یقطع طمعه عن 
ھی ون واسمها؛ وجملة لا تسمع: خبر» والوتی: مفعول به 
تسمع الصم : عطف على سابقتهاء والصم : مفعول به آول» والدعاء: 

واذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة ولوا: 
مجرورة باضافة الظرف إليهاء ومدبرین : حال. « وما أت پہدری التي عَن 
َكانه 4 الواو: عاطفةء وما: نافية حجازية تعمل عمل ليس» وأنت 
اسمهاء والباء: حرف جر زاند» وهادي: جرور لفظاً منصوب لد على أنه 
خبرماء والعمي : مضاف إليه» وعن ضلالتهم : متعلقان بپادي» وعدي بعن 
مت معنى تصرفهم؛ وأجاز آبو البقاء وجهاً آخرء وهو أن یتعلق بالعمی ؛ 
نك تقول : عمي عن کذاء وهو وجه سائغ مقبول» ومثل الزخشري للوجه 
الأول ليم ما ماه اس ماب رل 
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اللبن كما في «الصحاح". ( إن نیع لام من تالاقم نیمک إن: 
نافية» وتسمع: فعل مضارع» وفاعله : مستتر» تقدیره: آنت» والا: أداة 
حصرء ومن : مفعول به» وجلة يؤمن: صلةء وبایاتنا: متعلقان بيؤمن» 
والفاء: الفصيحةء وهم : مبتدأء ومسلمون خبر . $ ول وق اقول عم 
خا هه ديه من رض » الواو: استثنافیةء والکلام: مستأنف» مسوق 
لبيان بعض أمائر الساعة الدالة عليهاء وا مراد بالقول: ما نطق به القرآن من 
الایات التي تنبىء عن الساعة» والمراد بوقوعه وهو لم يقع: قرب حصوله . 
واذا: ظرف مستقبل متضمن معنئ الشرط» وجملة وقع القول: في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والقول: فاعل وقع» وعليهم : متعلقان بوقع» وجملة 
أخرجنا: لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم ولهم: متعلقان 
بأخرجناء ودابة: مفعول به» ومن الارض : صفة لدابة» وسيأتي ما قيل في 
دابة الأرض في باب الفوائد . 


ل مهد أن لاس كنا ای لا یوم 4 جملة تكلمهم: صفة ثانية 
لدابةء أو: حال منها؛ لأا وصفت» وأن: بفتح الهمزة على تقدير الباء؛ 
أي : بأن الناس» والجار والمجرور: متعلقان بتکلمهم» وقرىء بكسرها على 
الاستئناف» وأن واسمهاء وجملة كانوا: خر آن» وكانء واسمهاء 
وبآياتنا: متعلقان بیوقنون ولا: نافية» وجلة لا يوقنون: خر كانواء 
والكلام إما من الله تعالى» وإما من كلام الدابة» وقد اختار الزخشري هذا 
الوجه» ورد على المعترضين بأن قوله : بآياتنا يعكر على ذلك ؛ بأن قولها حكاية 
لقول الله تعالى» أو على معنی : بآيات ربناء أو : لاختصاصها باه وآثرتها 
عندہء وأنها من خواص خلقه» أضافت آيات الله إلى نفسهاء كما يقول بعض 
خاصة الملك : خیلناء وبلادناء وإنما هي خيل مولاه وبلاده. 

0 البلاصة: 


دے مه 


امه إا ولا مت » فن الایغال» ومو: أن 
يستكمل التکلم معنی کلامه قبل أن يأي بمقطعه» فإذا أريد الاتیان به أتى بما 


0‰ سورة النمل (۷۹۔۸۲) الجزء العشرون 
يفيد معنی زائداً على معنى ذلك الکلامء فقد انتهى الكلام عند قوله ولا تسمع 
الصم الدعاء» فما معنی قوله : ولوا مدبرین؟ وا جواب : أنه أتى بها وقد آغنی 
عنها ذكر التولي في الظاهرء آما في ا حقیقة فهو لم يغن عنها؛ لأن التولي قد 
یکون بجانب دون جانب» كما یکون الإعراض» ولا آخبر سبحانه بذکر 
توليهم متمماً للمعنی في حال ل اخطاب ‏ لينفي بي عنهم الفهم الذي يحصل من 
الإشارة» إل الأصم يفهم من الاشارة ما يفهمه السامع من العبارة» ثم علم 
سبحانه أن لول قد يكون جانب دون جانب» كما قدمنا فیجوز ألا سم 
بالجانب الذي لم يتول به» فيدرك بعض الإشارة؛ والمراد: نفي كل الإشار 
فجاءت الفاصله : ط مدب ليعلم :ان الول کان بجميع ابجوانب: بحيث 
صار ما كان مستقبلا مستدبرآه فاحتجب المخاطب عن المخاطب ؛ إذ 
صار من ورائه» فخفیت من غيبه الإشارة» كما صمّت آذناه عن العبارة 
فحصلت البالغة الكلية في عدم الاسماع البتف» وهذا تمثيل مثلت به حال 
هؤلاء القوم أتى مدجاً ني الإيغال» وهذا الضرب من الایغال یسمی : إيغال 
الاحتیاط . 

وهناك ضرب آخر وهو: إيغال التخیر وقد مضی شاهده في سورة 
المائدة» وقد قدمنا في الائدة ما فيه الكفاية من أمثلة الإيغال» ونورد هنا نماذج 
منه : 
يحكى : أن إخوة ليل لما علموا بحب توبة بن الحميّر العقيلي لها؛ نذروا 
دمه» وارتحلوا ما فقال توبة: ۱ 
وان یمنشُوا ليل وشن حديثها 
فَلنْ يمنعوا عني البّکا والقوافیا 
فیلا منم إذ منم حدیلها 
خيالاً يوافيني م مم اللیل هادياً 
فقد تم العنی بقوله مع الليل» ولا أتى بالقافية زاد على ذلك . 
ولأبي تمام: 
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إن المنازل ساورضا فزقَة 
آغلسث من الآرام کل كناس 
من کل ضاحكة الترائب آرهفث 
اره ات خوط البانة ال اس 
فإن العنی قد تج قبل إتيانه بالقافية في البيت الثاني فلما آتی ہا زاد عليه 
وعلى هذا النحو الجميل يطرد له ذلك فيقول: 


تین آزاهر ال ژبا والخمائل 


رتام فیھا بالل والفواضل 
فأضحث عطایساه نوازغ شرداً 
تسائل في الافاق عَنْ كل سائلِ 
مواهبُ جدن الارض حتّی كأئّما 
خن بآداب السّحاب الهّواطل 
٭ الفوائد: 
دابة الأرض : 
دابة الأرض» هي : الجسّاسة» وتنوینها وتنکیرھا لإبہام تفخيمهاء 
لتسترعي الانتباء إليهاء وتلفت الأنظار إل ترقب خروجھاء وقد كثر الحديث 


ها في الطولات وهي من الأمور المغيبة ؛ التي نؤمن بہاء ولا يعنينا کٹھھاء 


ولا حقيقتها. 


موم کے وی كر مد تخ بے مل مہو ے ہہ 
رت ڪل ار وا من کب با کت :حو 
نک میڈ وکر طا باعل گا تمم 20 


مج سک مر 


ول عم پما مرا مهم لا طفشو 22 ار بر نا جعلا بل ليش کو ند 
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3 الك ارت 25 ہی پڑ مے سس و 1 مر 
لك لا یلت لقو ونون نزي ودوم ينفح في ألصور ففزه ففرع 
ر ر رم موہ یی مس م 


من فی الشموات ومن في الارض إلا من ش)اء الله و یت پا ۸ تیال 
مر حر وھ ہے سے 8 7 2 ہے ید ے 
تیا جاده وهی تر ر ساب صم اللہ زیت أذ لقن کل تی نْء لنم حير يما 


Lv 
Ns 
5 
7 
۱ 
ب‎ 
دیا‎ 
٦ 
پا‎ 


ب الاسفة: 


یا4 : الفوج: الجماعة» والطائفةء وجعه: أفواج». وفؤوجء۔وجمع 
اجى : أفاوج» وأفايج» وآفاویج؛ والفائجة : ا جماعةء ومتسع ما بین كل 
مرتفعين من رمل أو غلظ . وقال الراغب في «مفرداته» : «الفوج: الجماعة 
المارة السرعة» وكان هذا هو الأصل » ثم أطلق» وان 0 يكن مرور 
ولا إسراع» والجمع: أفواج» وفؤوج». 

# شوہ : تقدم قریباً في سورة «النحل» فجدد به عهداً» أي : يحبس 
أولهم على آخرهم لأجل تلاحقهم . 

#إتاخرينَ #* : صاغرين» وفي «القاموس»: دخر الشخص» کمنم؛ 
وفرح» دخرا ودخوراً: صغر ول أدخرته بالألف للتعدية . والدال مع 
الخاء فاء وعیناً تفيدان معنی خاصاً يدل على التضاؤل» والتصاغرء وما تنبو 
عنه النفس» وتخثي الطباعء فالدّخ» والدّخ: الدخان» وهو معروف» يعمي 
العيون» ويقذيهاء وقالت أعرابیة لزوجها- وكان قد كبر وأسنّ -: 

لا خی في الشیخ إذا ما اجلخًا وسال غربُ عينه ولا 


5 1 مه وه سوه 3 
وکان أكلاً قاعدارشخا تحت رواق البيت يَغشى الذخا 


وانثت الجن فصارت فسا وصارٌ وصلٌ الغانیاتِ أتا 


ومعنى يغشى الدخ: أنه يكثر التردد على النساء عند التنور» یقول: 
أطعمنني» ومعنى اجلخ : سقط ول يتحرك» وقیل : معناه: اعوج» وأخ بفتح 
الهمزة: كلمة تقال عند التأوهء كذا قال ابن دريد» ثم قال: وأحسبها محدثة» 
وقال الصاغاني : يقال للصبي إذا بي عن فعل شيء قذر: إخ بکسر الهمزة» 
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بمنزلة قول العجم: کخء كأنه زجرء وقد تفتح همزته» ودخدخ الرجل: 
قارب الخطو مسرعاًء وتدخدخ الرجل: انقبضء ودخس الشيء في الرماد: 
أدخله» ودسه» ودخس الحافر: أصابه داء الدخس» وهو ورم فی حافر 
الدابة» والدّخس بضم الدال : دابة في البحر» ودخل: معروف» وهو يفيد 
التواري» والتضاؤل» ودخل في عقله بالبناء للمجهول» أو جسده» ودخل 
بكسر الحخاء دخا بفتحتین : داخله الفسادء فهو مدخول عليه» والدخل بفتح 
الدال وسکون الخاء : ما دحل عليك من مالك لتختزنه » وتواریه عن العیون» 
والداء» والعیب» والدخل بفتحتین : ما داخل الانسان من فساد في الغقل» 
وا جسم؛ والخديعة: العیب في اسب والدخیل: من دخل في قوم 
وانتسب الیهم» ولیس منهم» والجمع: دخلاء» وکل كلمة أعجمية» 
ویقال: داء دخیل؛ أي : داخل نی أعماق البدن ویقال : إنه لخبيث الدّخلة 
بکسر الدال الشددة» وهي باطن أمرهء ودخه دحماً: دفعه بازعاج» ودخن 
الطعام» واللحم» من باب تعب : أصابهما الدخان في حال الطبخ » ولا شيء 
آخبث من طعمه آنذاك» وکم لهذه اللغة من عجائب . 


0 الاعراب: 


« ويم کن من ڪل لو فوا من تکرب باينا هم وروت 4 الواو: 
استثنافیةء والظرف : متعلق بمحذوف تقدیره : اذکر» وهو کلام مستأنف؛ 
مسوق لبیان أحوال الکذابین بصورة إجمالية» وجلة نحشر: جرورة باضافة 
الظرف إليهاء ومن كل أمة : متعلقان بنحشر و«من» هنا : للتبعیض ؛ وفوجاً: 
مفعول به» وممن: صفة لفوجاً و«من» هنا: للتبیین» وجملة یکذب: صلة 


من والفاء : : عاطفة» وھم: : مبتدأء وجلة یوزعون: ۽ خر .¥ حى لدا سمو قال 


ہے سوھ سح رم 


کیم اق ور تخبط وأ بها علما مدا كم َموي حتى : حرف غاية» وإذا: 

ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجلة جاؤوا فی محل جر باضافة الظرف 
إليهاء ومتعلق جاووا حذوف. أي : إلى مکان الحساب» وقال : فعل ماض» 
وفاعله : مستتر» یعود على الله تعالى» آکذبتم : الهمزة: للاستفهام التوييخي 
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التقريعي» وکذبتم : فعل وفاعل» وباياتي: متعلقان بكذبتم» ول: الواو 
حالية» ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم» وتحیطوا: فعل مضارع جزوم بلم» 
وما متعلقان بتحیطواء وعلماً: تمييز» وا حملة: حالية» مؤكدة للإنكار» 
والتوبیخ» واظهار بشاعة التکذیب القاتم على الارتجال» وعدم التمعن» 
والتبصر» والتحقيق» وأم: حرف عطف› وهي هنا منقطعة فهی بمعنی 
بل وما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر» أو : ماذا کلها: اسم 
استفهام في حل نصب مفعول مقد م لتعملون» وکنتم : کان» واسمهاء 


رصقم 


وجملة تعملون : خبرها برق ای کے نا كرأ يف4 الواو : 
عاطفة ووقع القول: فعل وفاعل» وعلیهم : متعلقان بوقع» ويما ظلموا: 
متعلقان بوقع أيضاً؛ أي : بسبب ظلمهم» وما: مصدرية » والفاء : عاطفت 
وهم: مبتدأء وجملة لا ينطقون: خير. 


ط آلر یراج بل کو ند رارصا رک ف ذلك لالب لور 
وین © الهمزة: للاستفهام التقريري؛ والانكاري؛ ول: حرف نفي؛ 
وقلب» وجزمء ویروا: فعل مضارع مجزوم بلمء والرژية هنا قلبیت 
لا بصرية» وان وما بعدها سدت مسد مفعولي يرواء وأنّ واسمهاء وحملة 
جعلنا: خبرهاء والجعل هنا إن كان بمعنى الخلق لا بمعنى التصيير فتتعدى 
لواحدء والليل: مفعول جعلناء واللام : للتعليل» ویسکنوا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو: 
فاعل» والجار والمجرور: متعلقان بجعلنا؛ على أنه علة له فهو بمثابة 
المفعول من آجله» ولكن لا يجوز النصب لاختلاف الفاعل» وفيه متعلقان 
بيسكنواء والنهار: عطف على اللیل» ومبصراً: حال» أو: مفعول به ثان» 
وَإِنَّ: حرف مشبه بالفعل» وني ذلك: خبرھا القدم واللام: المزحلقة 
وآیات : اسمها المؤخرء ولقوم: صفق وجملة يؤمنون: صفة لقوم. # ویو 
ف ألشور متو في وت وتوف الأ ) ويوم: : معطوف على ويوم 

نحشر» منتظم في حكمه» وهو الأمر بذکره» وجملة ینفخ : في محل جر بإضافة 
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الظرف إليهاء ونائب الفاعل : مستتر» وتقديره: هو» وفي الصور: متعلقان 
بينفخ » ففزع : عطف على ینفخ» وسيأتي سر التعبير بالاضي في باب البلاغةء 
ومن : فاعل فزع » وفي السموات : صلة» ومَنْ في الأرض : عطف على مَنْ في 
السموات . 

إلا من سسا آله رل اه حر )4 إلا: آداة استشناء» ومن مستتتی؛ 
وحلة شاء الله : صلة» کل : الواو : للحال؛ أو هي عاطفة» وکل : مبتدأء 
وساغ الابتداء به لا فيه من معنی العموم» ولان تنوینه عوض عن الضاف 
إليهء أي : وکلهم بعد إحيائهم يوم القیامةء وجلة أتوه: خبرء وعبر بالاضي 
عن المستقبل لتحقيق وقوعه كأنه وقم فعلاً» وداخرین : حال . « وی ال 
تباید وه تمر مر لابن الواو: حرف عطف» وترى الجبال: فعل 
مضارع مرفوع» وفاعل مستتر» تقديره: أنت» ومفعول به» والرؤية بصرية» 
وجملة تحسبها: حال من الخبال؛ والهاء: مفعول تحسبها الأول: وجامدة: 
مفعول تحسبها الثاني» وهي: الواو: حالية» وهي : مبتدأء وجملة تمر خر 
والجملة: حال من جامدة. (صْنمَ أله ایی انق کل تیم کج يما 
نري صنع : مفعول مطلق مؤكد لمضمون ا حملة قبله» وأضيف المصدر 
إلى فاعله» والذي: صفة لله» وجملة أتقن: صلةء وكل شىء: مفعول أتقن» 
ود واسمهاء وخبرهاء وبما: متعلقان بخبیرء وجملة تفعلون صلة ما. 


0 البلاعة: 
في هذه الایات فنون متعددة نوجزها فیما يلي : 
۱ -الجاز العقلي : 
في قوله: ل وَآللَہَر میم 4 فقد أسند الإبصار إلى الزمان» وهو 


لا يعقل» وم يأت بالكلام مقاب بما قبله وهو « ألو بل لسكا 
یه #بل جعله أحدهما علةء والثاني حالاً؛ لأن التقابل قد روعي من جهة 


ہی 
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العنی؛ لأن معنی مبصراً: لیبصروا فيه طرق التقلب والکاسب» وهذا هو 
النظم الطبوع غير التکلف . 
۲ -الاخبار بالاضی عن الستقبل : 

_ وأخبر بالاضي عن الستقبل في قوله: فرع من في اَلسَمْوتِ ون في 
لاض وكان السياق يقضي بأن يأتي بالمستقبل أيضا» ولكنه عدل إلى الاضي 
للإشعار بتحقيق الفزع» وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضي يدل على 
وجود الفعل» وكونه مقطوعاً به . 

۳-الطباق : 


عو س مر سم وٹ سے 


وني قوله : # وتری ال سما جامدة وهی تمر مر اسَعَاب ‏ طباق عجیب 
بين الجمود وا حرکة السريعة» فجعل ما يبدو لعين الناظر کا جحبل في جموده 
ورسوخه» ولكنه سريع يمر مروراً حثیاًء كما يمر السحاب» وهذا شأن 
الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرکت لا تكاد تتبین حركتهاء كما قال 
النابغة في وصف جیش : 

بارعن مثل الود تَحْسَبُ أَنَّهم 

وقوفٌ لحاج والركابٌ تهملج 

وهذا بيت رائع» فالأرعن: الجبل العالي» وقد استعاره للجيش» ثم 
شبهه بالطودء وهو ا حبل العظيم » ليفيد البالغة فی الكثرة» واحاج: اسم 
جع » واحده حاجة» والرکاب : الطی» لا واحد له من لفظه» والهملجة: 
السیر الرهو السریم» فارسی معرب» وی (الصحاح» : «الهملاج من 
البراذینء واحدہ: الهمالیج» ومشیها الهملجة فارسي معرب) یقول: 
حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم واقفین لحاج لکثرتبم وا حال أن رکاہہم 

وللزخشري وصف بليغ لهذه الأیات نورده فيما يلي : «فانظر إلى بلاغة 
هذا الکلام» وحسن نظمه ‏ وترتیبه » ومکانة ضماده ورصانة تفسيره » 
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وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداء ولأمر ما آعجز 
القوى» وأخرس الشقائق ونحو هذا المصدر؛ أي: «صْنم له 4 إذا جاء 
عقيب کلام جاء كالشاهد بصحته» والنادی عل سداد وأنه ما كان ينبغي 
أن يكون إلا كما قد کان ألا ترى إلى قوله صلم ألو وا وعد ار 4 
ول فِطرَتَ ال # بعد ما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظیم كيف تلاها 
بقوله :تشن کته » کن نیرت اق کڈ و لام 

الله اآمیکاد € و لبیل للق أ . 


۳ سس کو ہن ےس ہے2 o‏ 
لا من اہ بالحستتر فلم خر تنب وهم من فرع توب اموق 9 22 
سے 7 7- کوٹ کیہ س صگ و سے ر سر یے سس ےو چ 
فکبت رهم في 0ھ ا تما مرت ان 


07 سر . مت ر 9-0 و که سم 
أعبد ریک هزو ارو ی رم ور ڪل مو وریت ت أن | وت من 
مجعم | م عاض 38 کے رش مس مهس ما ہس مر ميج 
الما مان ره ب وان اتلوا ا شرا من نے دی لفسا ومن صل فقّل 
7 سس ع رت مرس سر یر و 
1 فلعرفوتہا وما ريك بقل عَمّا 
تعملون 407 

0 الاعراب 


رر 


من جا بلحس فلم حبر تبا وم من فرع وی امشو 4 کلام مستأنف» 
مسوق للتمهيد تام السورة؛ بإجمال مصير الحسن والسیء. ومَنْ: اسم 
شرط جازم مبتدأء وبالحسنة: جار وجرور متعلقان بجاء» آو: بمحذوف 
حال» فالباء للملابسة؛ أي : جاء متلبساً مباء والفاء: رابطةء وله: خبر 
مقدم» وخیر: مبتداً مؤخرء ومنها: : صفة لخير» أو: : متعلق به على أنه اسم 
تفضیل . وهم : مبتدأء ومن فزع : متعلقان بآمنون» وآمنون: خبر» ويوم: 
ظرف أضيف إلى مثله» وهو متعلق بمحذوف صفة لفزع ؛ أي : کائن نی ذلك 
اليوم ء وقرىء بإضافة فزع إلى يومئذ ا اکر 


کر سخ مر 


هل مرک | اما کتر تمه 4 الواو: عاطففء ومَنْ: شرطية» وجاء 
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بالسيئة : فعل الشرط والفاء : رابطة داخلة على «قد» محذوفة؛ أي : کبت» 
لیصح اقتر قتران ا حواب بہاء وکیت : فعل ماض مبني للمجهول» ووجوههم: 
نائب فاعل » وفي النار: متعلقان بكبت» وجملة فکبت : في محل جزم جواب 
الشرط وهل: حرف استفهام» وتجزون : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع بثبوت النون على طریق الالتفات » والواو: ناب فاعل وا حملة: 
حال؟ أي : فكبت وجوههم مقولاً لهم : هل تجزون» وإلا: أداة حصرء 
وما: مفعول به ثان لتجزون» وجملة کتم: صلت وكان» واسمهاء وحملة 
تعملون : خيرها. 


ماض مبني تلمجهول والتاء نائب فاعل» وأن 
منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور: متعلقان بأمرت» ورب : مفعول 
بەء وهذه: مضاف لرب» والبلدة: بدل من اسم الإشارة» والمراد پا مكة 
حرسها الله» والذي: نعت لرب هذه البلدق وجملة حرّمها: صلة. # وم 
ڪل تیم رمث أ أت بو تسه الواو: للحال» وله: خر مقدمء 
وكل شىء: مبتدأ مؤخرء وسيأتي سر هذا ا حال في باب البلاغة» وأمرت: 
عطف على أمرت الأولى» وأن أكون من المسلمین : عطف أيضا على ما تقدم . 

ون رشان صن هتدع کا و تیب 4 وأن أتلو : عطف على أن 
آکون أي : وأمرت بأن آتلو والقرآن: مفعول به» فمن : الفاء: تفريعية» 
ومَنْ : شرطية مبتدأ واهتدى : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والفاء : 
رابطة» وانما: كافة ومکفوفة ويبتدي: فعل مضارع وفاعله مستتر» 
تقدیره: هوء ولنفسه : متعلقان بيهتدي . وم لفقل نما آنأمن المتزرن ٩‏ 
عطف على ا حملة السابقة» وهي مائلة لها في إعراہہاء ولا بد من تقدیر فعل 
طلبي بعد الفاءء آي: فقل له: نما آنا من المنذرين . « وتا سیک 


لله سرب 


ور ےت مس رش صر مره م2 


یه روا وما رک یل عم تسود 4 الواو: عاطفةء وقل: فعل أمر 


الجزء العشرون سورة النمل )٩۳-۸۹(‏ ۳ 
والفاعل مستتر» تقديره: أنت» والحمد: مبتدأء ولله : خیں وا حملة: مقول 
القول» وسیریکم : السین : حرف استقبال» ویریکم : فعل مضارع 
والکاف : مفعول به أول» وآیاته : مفعول به ثان» وا حملة من تتمة مقول 
وفاعل» ومفعول به» والواو: حرف عطف» وما: نافیة حجازية» وربك : 
اسمها وبغافل : الباء: حرف جر زائد» وغافل : مجرور لفظاً منصوب غلاً؛ 
لأنها خبر ما» وعما : متعلقان بغافل» وجلة تعملون : صلة. 


e 1‏ 
1 ی او 
البلاغة: 


١‏ ے١‏ ا 


الاحتراس : 

في قوله تعالى © َم کل يو احتراس بدیم» وقد تقدم ذكر هذا 
الفن» وأنه يؤتى به دفعا لتوهم يتوجه على الکلام» فقد أضاف سبحانه اسمه 
إلى مكة تشريفاً لھاء وذكراً لتحريمهاء ولا أضاف اسمه إلى البلدت 
والمخصوصة بہذا التشریف ؛ أتبع ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعاً؛ 
لتوهم احتصاص ملکه بالبلدة المشار إليها» وتنبيهاً على أن الاضافة الأولى إنما 
قصد بها التشریف » لا لأا ملك الله تعالى خاصة . 

الباقلاني يحلل سورة النمل : 

هذا ونحب في ختام هذه السورة أن نشير إشارة سريعة تحليلية إلى کتاب 
«ٍعجاز القرآن» لأبي بكر الباقلانی ؛ الذي سار ذكره في الناس؛ وهو يجمع إلى 
روحه الكلامية طابعاً أدبياً؛ إذ م يقتصر ني الإعجاز على دراسته من الوجهة 
الکلامية» بل تعرض للناحية الب بای یةء والام سلو بية » » فقد نشا الخطیب !أ لباقلانی 
۲ علوم القرآن» والسنةء والکلام» وتعرض 
لكثير من المارضین والخالفین» وقار عهم ا حجج؛ وجادل علماء ء الروم؛ ما 
آثار إعجاب معاصريه به . 


فقد أرسله الملك عضد الدولة إلى ملك الروم عام ۳۷۱ ه في سفارة 
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رسمية» وأدخلوه مرة وهو في عاصمة الروم على بعض القسس» فقال القاضي 
للقسیس : كيف أنت والأهل والأولاد؟ فتعجب الرومی وقال له: ذكر من 
أرسلك في كتاب الرسالة: أنك لسان الأمة» ومتقدم على علماء الملة» أما 
علمت أن المطارنة والرهبان منزهون عن الأهل والأولاد؟ فأجابه القاضى 
أبو بكر : رأيناكم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل والأولاد» فهل الطارنة 
عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه؟ وأراد كبير الروم أن يخزي القاضي 
فقال له : أخبرني عن قصة عائشة زوج نبيكم وما قيل فيها؟ فأجابه هما اثنتان 
قيل فيهما ما قيل : زوج نبينا ومريم أم السیح ؛ فأما زوج نبينا فلم تلدء وأما 
مریم فجاءت بولد تحمله على كتفيهاء وقد برا ما الله ما رميتا به» فانقطع 
الرومي» وم بجر جواباً. 

خلاصة نظرية الباقلاني في الإعجاز : 

۱ -يبدأ بعرض الفكرة عرضاً بسيطاء فيثبت صحة ما بین أيدينا من نصن 
القرآن» وأنه هو حقاً كتاب الله الترّل على نبيه» وأنه آية حمد» ومعجزته 
الخالدة . 

؟-يثبت عجز العرب عن الإتيان بمثله على رغم تحديه لهم مراراً۔ 

۳ وينتهي من القدمات السالفة إلى نتيجة عامة» هي خلاصة نظريته في 
الإعجازء وهي : «خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظومهم» ثم 
يشرح هذه النظرية في كتاب الإعجاز فيقول: «والوجه الثالث: أنه بديع 
النظمء عجيب التألیف» متناه في البلاغة على تصرف وجوههء واختلاف 
مذاهبه» خارج عن المعهود من نظم جميع كلامهم » ومباين للمألوف من 
ترتيب خطاہہم؛ وله أسلوب خاص به» ويتميز في فصوله عن أساليب الكلام 
المعتاد» . 

وقبل أن يلج إلى نظم القرآن وتحليل سوره يتناول قصيدة لامرىء 
القيس» وأخرى للبحتري» لیرسم طريقته في النقد» وتطبيق منهجه» وينتقل 
في کلتا القصيدتين من المطلع إلى النهاية منبهاً إلى وجوه الجمال» ومواطن 


الجزء العشر ون سورة النمل (۸۹ ۔۹۳) دده 
الضعف» وني تحلیله لقصيدة امریء القیس ؛ أو معلقته - على الأصح -یوازن 
بین ما جاء من فنون التعبیر والتصرف في القول ونظم الکلام فيهاء وما جاء 
من فنون التعبیر والتصرف في القول ونظم الکلام فیها» وما جاء شبیهاً» أو 
مقارباً لها في القرآن منبهاً إلى تفوق القرآن دائماء وكثيراً ما تدخل النقد 
الشخصي في رأي الباقلاني في , تحلیل معلقة امریء القیس» وان خالف ذلك 


لرأيآراء جع التقاد» انظر له كيف یخطیء ء الشاعر في قوله : 
إذا قامتا تَضُوَعَ السكٌ منهما 


يقول: «فوجه التكلف فيه بقوله : إذا قامتا تضوع المسك منهماء ولو أراد 
أن يجود أفاد: أن هما طيباً على كل حال. فأما في حال القيام فقط فذلك 
تقصير» وهذا تحامل ظاهر من أبي بكر على الشاعر وعلى العنی الذي تناوله» 
إذ لا شك أن في هذا التعبير لمسة فنية دقيقة » ترتكز على كلمة «قامتا"؛ لأا 
مبعث الحركة والحياة في الصورة كلهاء تريك الفتاتين غاديتين» أو رائحتين» 
وغلائلهما تبعث الأرج» فيسري في الأعطاف» ويعبق اجو بشلا ما تبعثه 
الحركة في الهواء» فيحمل العطر إلى الأنوف لتستافه ولا يتسنى ذلك في 
القعود والسکون» ومع هذا لا ننكر بعض ما نبه إليه الباقلاني من هنات في 
العقيدة» بل ونأخذ برأيه» ونقدر له عمقه» وحسن استنباطه. اسمع إلى هذا 
النقد العجيب الذي يخرس الألسن» فقد تناول مطلع المعلقة في البيتين الأولين 


فقال : الم يقنع بذکر حد حتى حدده بأربعة حدودء كأنه يريد بيع يع المنزل» 
فیخشی إن أخلّ بحد أن يكون بیعه فاسداً» أو شرطه باطااً» . 


۲ سورة التمل (۸۹۔۹۳) الجزء العشر ون 


وني تحلیله لقصيدة البحتري بعض الطراتف الفنية في النقد نلخصها فیما 
يلي : 


۱ - الرؤيا الشعریة: فقد آشار اختلالها عند البحتري في تشبیه الخيال 
بالبرق» وذلك في قول البحتري : 
آه لا بذلکم الخال المقبل 
فَعَلّالذي واه م لم یفعل 
برق سرى من بَطن وَجْرَةَ فَاهْتَدَتْ 
بسنا عناق ال کاب الصُّتّل 
فقال: (إنه جعل الخيال كاليرق لإشراق مسراه» والخيال له پشبه عندہ 
بالرق » لأن الرق سم یع حاطف؛ واحشال سم ی میم ی النسم۔ 
یی . رع ٦ا‏ ھا نا ر ي سر جا ۳ 
٢٦۔ا‏ حشو : وهو زيادة اللفظ على العنی المطلوب » وهو عیب فی النظم . 
٣۔الابتذال‏ في الصورة البيانية » كالتشبيه» أو الاستعارق أو الکنایة . 


٤‏ - الرونق اللفظي: إذ يرى في بعض أبيات البحتري رونقاً 
وطلاوة» ويرى في بعضها الآخر قلة ماء ورونق . 

ه الاختلال في المعنى : ومن هذا قوله في نقد بعض الأبيات «وإنما جرى 
ذكر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به ويلائمه» ثم الذي ذكره من 
الانتظار؛ وإن كان مليحاً في اللفظ» فهو في المعنى متكلف ؛ لن الواقف في 
الدار لا ینتظر أمرأً» وإنما يقف تحسراً وتذللاً وتحيراً» وهذه الأبيات التی 
تناولها النقد: 


ما الحسن عندك يا سعاد يمحي 
ل 5 


3 2 = عن 

فیمسا آتاه ولا الجََال بمجمسل 
عذل الشوق وإنَّ مِنْ سِيْما الھویٰ 
في حیثُ تجهل» لجاجُ الساذل 
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ماذا عليكِ من انتظار متم 
بل ما يض وك وقفة في مسزلِ 
إن سيل عيّ عن الجواب فلم بطق 
رجعاً فكيف يكونٌ ون تم يسال 
5-التضمين: وهو عیب معروف عند النقاد العرب . ۱ 
۷۔ خالفة بناء القصيدة العربية القديمة . 
۸ التعقید» وعدم السلاسة في رصف الألفاظ» وسبكهاء وهو عيب في 
الصياغة والنظم . 
٩-الاستهلال»‏ وصلته بالفصل والوصل 
۰ -الاشتراك في العاني بينه وبين غیرہ مر ن الشعراء مع تفاوت في ا حسن. 
١‏ ۔بناء العبارة» وتألیفها واختلافها بین النظم السوي» والضطرب. 
تحلیل سورة النمل : 
یتناول الباقلاني السورة جملةء یفسر غريبهاء ويبين ما فيها من جال اللفظ 
والعنی» ويأخذ في تحليلها من أولهاء فیقول : «بدأ پذکر السورة إلى أن بین أنَّ 
القرآن من عنده» ثم وصل بذلك قصة موسى وأنه رأى نار فقال لأهله : إن 
اث ار َل يكم یتیک ضير آز لور تک لار لک ساوت 4 
وقال في سورة «طه» في هذه القصة  :‏ لعل انی کر یا بیس أ یل آثار 


هُدی 4 ثم قال : ما جا خا نوی أَنْ بولک من ف النار ومن حولها وسمحان اهر 
لمي 4 فانظر إلى ما أجرى له الكلام الأول» وكيف اتصل بتلك المقدمة؛ 
وكيف وصل ما ما بعدها من الأخبار عن الربوبية» وما دل عليها من قلب 
الفصاحت وجعله دليلاً يدله عليه» ومعجزة جدیه إليه» وانظر الكلمات 
المفردة القائمة بنفسها في الحسن » وفيما تتضمنه من المعاني الشريفة » ثم 
ما شفع به هذه الاية» وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور البرهان 
من غير سوی ثم انظر في آية آية» وكلمة كلمة» هل تجدها كما وصفنا من 
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عجيب النظم» وبديع الوصف» فكل كلمة لو آفردت كانت في الجمال غایق 
وفي الدلالة آية » فكيف إذا قارنتها أخواتباء وضامتها ذواتہاء تجري في الحسن 
مجراھاء وتأخذ في معناهاء ثم من قصة إلى قصةء ومن باب إلى باب » من غير 
خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل» وحتى يصور لك الفصل وصلاً ببدیع 
التأليف وبليغ التنزیل» . 


ويبين الباقلاني فضل نظم القرآن على الكلام العادي» فيدعو واحداً إلى 
التقلید» فلا يصل إلى شيء؛ ویقر بالعجز آمام لفظ القرآن ونظمه» ويستطرد 
في تحليل السورة فیقول : «متى تهيأ للادمي أن يقول في وصف کتاب سليمان 
عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه الكلمة العالية الشريفة : تا 
عل وتن ملین 4 واخلوص من ذلك إلى ما صارت إليه من التدبير» 
واشتغلت به من المشورة» ومن تعظیمها آمر المستشار» ومن تعظيمهم أمرها 
وطاعتها بتلك الألفاظ البديعة » والكلمات العجيبة» ثم كلامها بعد ذلك 
لتعلم تمکن قولها  :‏ یا لماو شون آمری ما نت قَاولعة ار حى تَنہدونِ # 
وذکر قولهم : ط الو من َو رو وی رید ولا انظری مادا تمه 


لا تجد في صفتهم آنفسهم آبدع ما وصفهم بی وقوله : لأر ك4 تعلم 
براعته بنفسه» وعجیب معناه» وموضع إتقانه في هذا الکلام؛ وتمكن 
الفاصلة. وملاءمتها لا قبلهاء وذلك قوله : ری مادا تأ ثم إلى هذا 
الاختصارء والی البیان مع الاعجاز» فان الکلام قد یفسده الاختصار 
ویعمیه التخفیف منه والامجاز» وهذا ما يزيده الاختصار بسطأ؛ لتمکنه. 


ده قا عه م قعد) اا أ“ قول : «وان ش حت لك ماف کا آبة طال علا 
الأمر» ولكني قد بينت بما فسرت: وقررت بما فصلت الوجه الذي سلكت» 


دعوت). 


ونحسبك بعد هذا قد ألممت بكتاب الإعجاز فقد أوردنا لك خير 


ما فيه . 


الجزء العشرون سورة القصص )5-1١(‏ 053 
سس سس 


کے ہے و 
2( 


صص ص ی ص 
7 3 ای سے 
سلوا نهر ری بر 


تاک ايت 1 
.بج مدان مج وہ 
وفرعورے بالحق لقوم نم 


تو سج جک روہ رھ کر و ساسح مج مت و یو ام 
یا ضیف مایت تیم یم تا شم ومنت واھ إو گے رو 
, 
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روو مور کس و ہوہ . وچ سج ع رد ا 
وخعلهم ۱ ارہ 5 ونمکن هم 2 آلارض ور فرعویت وهلملن 
سکرو ےےل کر سر ۱۳ 


وجنودهماینهم 


مر برح رو ہوک ہے 


© شی کا ٭ : في «القاموس» و«التاج» وغی رما من کتب اللغة: «شيعة 
الرجل: آتباعه» وأنصاره» والجمع: شِیّعء وأشیاعء والشيعة: الفرقة 
واقع عل الواحدء وال وا ا رموتاً وقد شلب هذا لاس 
على كل من یتول عليّآ» وأهل بیته» حتی صار لهم اسما خاصاً الواحد: 
شیعي) وقال الزخشري: «شیعاً: فرقاً یشیعونه على ما يريد» ویطیعونه 
لا يملك أحدٌّ منهم أن يلوي عنقه» قال الأعشى : 
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أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته» أو أصنافاً في استخدامه» یتسخر صنفاً 
فی بناء» وصنفاً في حرث» وصنفاً في حفر ومن لم يستعمله ضرب عليه 
الجزية» أو فرقاً ختلفت قد أغرى بينهم العداوة» ومعنى البيت الذي أورده 
الزغشري للأعشى : رب مفازة يخاف الجوّاب؛ أي كثير السفر» من : جبت 
الأرض: إذا قطعتها بالسيرء والدلجة» من: دلج» وأدلجء وادلح: إذاسار 
ليلاً» والدلجة ساعة من اللیل: أي : يخاف العتاد على السير من سيرها ليلاآً» 
حتى يطلب الجماعات المساعدين له على سبرها» وبعد البیت قوله: 
كلَّقْتُ مجهولها نفسي وشايعني 
همّى عليها إذا ساالماعا 
بات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتصن أولى لها من أن يقال لعا 
معان آلهاء وهو السراب؛ الذي يرى عند شدة ا حر كأنه ماء» مع أن سير 
الهاجرة أشد من سير الليل» ثم قال : مع ناقة صاحبة قوة؛ ويطلق اللوث على 
الضعف أيضاً فهو من الأضداد» وعفرناة: غليظة» ويقال للعاثر : لعّلك» 
دعاء له بالانتماش » وتعساً له: دعاء عليه بالسقوط یرید : آنها لا تعثر » ولو 
عثرت فالدعاء عليها أحق بها من الدعاء لها . 
( وید امه 4 : يبقيهن أحياء ؛ لقول بعض الكهنة له : إن مولوداً 


#وَمكنَ 4 : وزير فرعون الذکور هناء وهامان عدو اليهود: وزير 
احشويروش الفارسي» ذكر في سفر استير من كتب العهد القديم . 


الجزء العشر ون سورة القصص )٦-١(‏ ام 
© الإعراب: 


#طسمء تلف یت الکتب لین # تقدم القول فيهاء وتلك: مبتدأء 
وآیات الکتاب المبين : خبرها. نک ین با وت ورک بلح لور 
مور # نتلو: فعل مضارع رع مرفوع» وفاعل مستتر» تقدیره: نحن» 
وعليك : متعلقان بنتلو» ومن نبأ: صفة لفعول به حذوف؛ أي : شيئاً من 
قصة موسی وفرعون» وفیه حذف الوصوف. وإقامة الصفة مقامه» وبا حق : 
حال من فاعل نتلو؛ آي: حال کوننا متلبسین بالحق والصدق» أو من 
للفعول؛ أي : حال كونه متلبسا با حق والصدق» ولقوم : متعلقان بنتلوء فهو 
بمثابة التعلیل لەء أي : : لأجل قوم» وجلة يؤمنون: : صفة لقوم ۰ و نموت 
علض کل ماه کلام مستائف مسوق لبیان قصة فرعون» أو 
جملة تفسيرية لنب موسى» وکلتاهما لا حل لهما من الإعراب» وإنَّ 
واسمهاء وجملة علا: خبرهاء وفاعل علا: ضمير مستتر جواز تقديره: 
هو أي : فرعون» وني الأرض : متعلقان بعلاء وجعل أهلها: فعل» وفاعل 
مستتر» ومفعول به أول» وشيعاً: مفعول به ثان. # ضیف طایتَه من 
ید لیخ امم سي شام ل کی الئنييت» جملة یستضعف : حالية 
من فاعل جعل» آو: صفة لشيعاً» ولك أن تجعله کلاماً مستأنفاًء وفاعل 
يستضعف: هوء وطائفة: مفعول به» ومنهم: صفة لطائفةء ويذبح: بدل 
اشتمال من یستضعف؛ لأن الاستضعاف مشتمل على الذبح؛ والاستحیاء 
معأ وأبناءهم : مفعول یذیح» ويستحيي نساءهم : عطف على يذبح 
أبناءهم » وحملة إنه : تعليل لهذه الأعمال» وان» واسمهاء وحملة كان: 
خبرهاء واسم كان: : مستترء تقدیره: هوء ومن المفسدين: خبر كان. وإنما 
كان فرعون يذبح أبناءهم » ويترك النساء؛ لأن المنجمين في ذلك العصر 
أخبروه : أنه يذهب ملکه على يد مولود من ب: بني [سرائیل . . قال الزجاج : 
(والعجب من حمق فرعون» فَإِنَّ الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقاً 
عنده فما ينفع القتل » وان كان كاذباً فلا معنى للقتل» . 
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وي سے مت 2 1 


۶ ونر أن تنعل الک آُمششیئرا ف ا 27 الواو: عاطفةء آو: 
حالية» فان جعلتها عاطفة؛ عطفت الكلام على قوله: إن فرعون علا في 
الأرض» لأا نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنبأ موسى وفرعون» وصيغة 
المضارع لحكاية ا حال الاضیة وإن جعلتها حالية؛ فالجملة حال من 
بستضعف ‏ آي : يستضعفهم فرعون» ونحن نريد أن نمر ن عليهم. وأنْء 
وما نی حیزها: مفعول نرید» وعلى الذین: متعلقان بنمن» وجلة 
استضعفوا: صلةء وني الأرض : متعلقان باستضعفواء أو بمحذوف حال؛ 
آي: حالة کونبم على الأرض» ولعله أول . « تلهم ية رهم 
آلورثیبت 4 ونجعلهم : عطف على نمنْ والهاء : مفعول به أول» وأئمة: 
مفعول به ثان» ونجعلهم الوارئین : عطف على نجعلهم أئمة و وشن کم في 
الا وثری فور وَهَنمَدنَ دهم ینم تا ڪا روت ونمکن : 
عطف على نجعل» وفاعله : مستتر» تقديره: نحن» ولهم : متعلقان بنمكن» 
ونی الأرض : حال» ونري : عطف آیضاً وفرعون: مفعول بەء وهامان: 
عطف على فرعون» وجنودهما: عطف على فرعون» وھامان؛ ومنهم : 
متعلقان بنري» أي: ونري فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل 
ما كانوا يحذرون» أي : يخافونه منهم وقد وقع على يد مولود منهم» وما: 
مفعول به ثان لنري؛ وجملة كانوا: صلةء وكان» واسمهاء وجملة يحذرون: 


خبر کانوا. 
کے مو می ا عل هر مار ےھ کے ما ہک مگ س ی 
راوتا اع ا مودت أن امه وا فت عه التي وف ابر ولا 
کر ےی ع ب ا تسود کر رس 7۷ و س سے نت الماد 32 
اف ولا شرف إا رادو ٦‏ نت 2 تاه َال 


وه ہر سه ارم سے مم ار سر مر و ور پر ور 
عورے کون لھر عدوا وحن را لک وتوت وج ووک کانو 
اج بو ہ7 رو سرسرے 4 
200 © وقالب مرن فرعور- > فلك مق وك ہت 


حر سر حر م ر کیہ بور 


ینفعنا و که وشم لا با 


الجزء العشرون سو رة القصص (۱۳-۷) 2۷۳ 
آنجزء العشرون ‏ سورةالقصص(۴-۷ا)  ۷٣‏ 
کات لیف یی اول آن باعل لیا لیکڑے من النزميرت 9 
وال لته یه سرت بو عن بج ونم ہہ 2 سب 
ہہ مزاع تن فوت کم وهم لم 
کوک فده مک من نے پوت أ 


وَمّد أب حق وک آکارهم لاب کی 29 


nf بب‎ 


و ان ولا رنه : الخوف: هو غم يلحق الإنسان لأمر مکروه 
متوقع » والحزن: غم یلحقه لامر مک و اقع ‏ وسات تقر ذلك 4 بای 


ىر روہ وافع » وسیای نفریر دنت لي باب 


البلاغة» وما ورد من الاعتراض عل هذا العطف . 


فی © : اتبعي آثره» وتتبعي خبره» وبابه نصر . وسيأتي المزيد من 


جم © بضمتین: مكان بعيد» يقال: بصرت به عن جنب» وعن 


کے سس کے 


ل اقتا إل موحت كضعب الواو: عاطفةء وجلة أوحينا: عطف 
٣‏ صأ"""" وكلتا ا جملتین داخلة في حكم تفسير 
النبأء وأوحينا: فعل» وفاعل» وال أم موسی: متعلقان بأوحیناء وأن: 

مفسرة؛ لأن الاحاء فيه معنى القول دون حروفه» ومجوز أن تكون مصدرية 
على باہہاء وهي مع مدخولها في تأويل مصدر متصوب بنزع الخافض» وا جار 
والمجرور متعلقان بأوحيناء وأرضعيه: فعل أمر» وفاعل» ومفعول به. 

ءا خلت مو كألقيو ف ار 4 الفاء: رابطةء وخفت : فعلء وفاعل» 
وعلیه : متعلقان بخفت» فألقيه: الفاء: رابطةء وألقيه: فعل آمر مبنى على 


حذف النون والیاء: فاعل» والھاء: مفعول به » وفي اليم : جار ويجرور 


٤۷م"‏ سورة القصص (۱۳-۷) الجزء العشرون 
متعلقان بألقیەء وأراد ہالیم: النيل. ٭ ولا ما ولا مر إن رش لدب 
وجاعلو م مرب مرک الواو: عاطفةء ولا: ناهية» وتخاني : فعل مضارع 
مجزوم بلاء ولا تحزني: عطف على لا تخافیء وجملة إنا رادوه: تعليل للأمر 
والنهي» وان واسمهاء ورادوه: خبرهاء وإليك: متعلقان برادوه 
وجاعلوه: عطف على رادوه» وقد أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله الأول» 
ومن المرسلين : في محل نصب مفعوله الثاني . نة ءال زعو کر 
هر عدوا َر 4 الفاء : عاطفة على محذوف للإيجازء تقديره: فأرضعتهء 
وألقته في نہر النيل في تابوت آعدته لەء وجرى به النيل إلى قبالة قصر فرعون 
المطل عليه» فالتقطه آل فرعونء ويعبرون عنها بالفصيحة أيضاً. وهو فعل 
ماض» ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر» وليكون: اللام : قیل : للتعليل» 
وقيل: للعاقبة» وسیأتی تفصيل ذلك» وبحث هذه اللام في باب الفوائد» 
ويكون على كل حال: فعل مضارع منصوب بأن الضمرة جوازاً بعد اللام» 
واسم يكون: مسنترء تقديره: هو وعدواً: خبر يكون» وحزناً: عطف على 
عدوا. 


ت فرت وحن رهما کانوا طت 4 كلام لا حل له من 
الاعراب لأنه تعلیل لما سبق من آمور» وقیل : : هو كلام معترض بين معطوف 
علیه» وهو: لد ءا ل نموت * ومعطوف وهو: ط واي أَمْرَأتُ 
يموت 4 وإِنَّ واسمهاء وهامان» وجنودهما: عطف على فرعون» وجملة 
کانوا: خبر إ٥‏ وکانء واسمهاء وخاطئین: خبرها. ولي ترش 
زیت فرت بن نی ولك 4 الواو : عاطفة» وقالت : عطف على فالتقطه آل 
قرعون» وأمرأة فرعون: فاعل قالت» وهي : آسية بنت مزاحم. وسيأق 
ذکرها في قصة موسی وفرعون» وقرة عين : خبر لمبتداً حذوف؛ أي : هو قرة 
عين» ولي» ولك : صفتان للقرة» وقد خبط بعض العربین خبطا عجيباً في 
إعراب هذه الآية» سنلمع إليه في باب الفواند. لا شوه عى أن ینفعتا أو 
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دو وا وشم لا تعزوت 4 لا: ناهية» وتقتلوہ : فعل مضارع مجزوم بلا» 
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والواو: فاعل» والهاء: مفعول به» وعسی : فعل ماض من أفعال الرجای 
وهي تعمل عمل کان» واسمها: مستتر» تقدیره: هو وأن ینفعنا: مصدر 
مؤول في حل نصب خبر عسی » أو نتخذه : عطف على ينفعناء والهاء : مفعول 
به ول وولداً: مفعول به ثان» وهم: الواو حاليةء وهم : مبتد وجلة 


لا يشعرون: خبرء والجملة: حال من آل فرعون» » وهي من کلام الله تعالی: 


رص حر و 


ویبعد أن تکون من کلام آسية OTTERS‏ الواو: 
استئنافية » وأصبح : : فعل ماض ناقص» وفژاد آم موسى : اسمهاء وفارغاً: 
خبرهاء دصاق سي هذا لكلا في باب البلا .# إن کادث لوف به 
رل آن ل فیا لکوت من الْمؤميت * إن: خففة من الثقيلة» 
وکادت رر ۳ آفعال المقارية» واسمها: مستتر» تقدیره: هی 
واللام: الفارقةء وجلة تبدي: خبر کادت؛ وہ 
آعملت «ٍن» کان اسمها: ضمیر شأن محذوف» وجلة کادت: خبرھاء 
والأولى إ مالھاء ومعنی لتبدي به؛ أي : تظهر القول به» والضمير لموسى» 
وقیل : الباء : زائدة» والهاء في محل نصب مفعول به» والأول أضبط ولولا: 
حرف امتناع لوجود. وأن: : مصدرية وهي مع مدخولها: : مصدر نی محل رفع 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي : لولا ربطنا على قلبها حاصل» وعلى قلبها : متعلقان 
بربطناء وجواب لولا: محذوف؛ أي: لأبدت به» ولتكون: اللام : للتعليل» 
وتكون: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار 
والجرور: متعلقان بربطنا أيضأء ومن المؤمنين: خبر تكون. 8 وَقَالَتَ 
لأ فی صرت یہ عن جج وم لا مروت 4 الواو : عاطفت وقالت: 
فعل ماضء وفاعل مستتر » تقدیره : هي» أي : آم موسی» » ولاخته : متعلقان 


بقالتء وقصيه: فعل 7 مبني على حذف النون. والیاء : فاعل» والهاء: 


به : متعلقان ؛ بتبدی » وإذا 


۱ 


مفعول به» فبصرت : : عاطفة على محذوف؛ أي : فذهبت ترتاده» 
تاد رم متعلقان بصرت: وق جنب: فيه ضع الخال ٹا 
بصرت ؛ أي : بصرت به مستخفية كائنة عن جنب» أو: من الجرور» وهو 
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به؛ أي : بعیدأء والواو: حالیةء وهم: مبتدأء وجملة لا يشعرون: خبر. 

١‏ سکع رایع ی تقالت هذ ال عق اَل نی فا 
لک وشم لم کیرک الواو: استكنافية» والجملة: مستأنفة مسوقة 
للشروع في بیان سبب رده إلى أمه» وحرمنا: فعل» وفاعل» وعليه: متعلقان 
بحرمناء والمراضع : مفعول به ومن قبل : حال والراضع : جع مرضع› 
وهي التي تغارس الإرضاعء ول تباشره» آو: جمع مرضعء بفتح الیم 
والضاد؛ اسم مکان الرضاع؛ يعني : الثدي - فقالت: الفاء: الفصيحة» 
أي : لما رأت آخته ذلك قالت» ومل: حرف استفهام؛ وأدلكم : فعل 
مضارع وفاعل» مستترء تقديره: أناء والكاف: مفعول به» وعلى أهل 
بيت : متعلقان بأدلكم» وجملة يكفلونه: صفة لأهل بیت؛ ولکم: متعلقان 
بيكفلونه» والواو: حالیت» وهم: مبتد وله: متعلقان بناصحون» 


بیجع رب والواو: ہی کو 


وناصحون : خر . 


ط رکه إل یه مک که نها ولا مخت الفاء : عاطف ورددناه: 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء وإلى آمه: متعلقان برددناه» وكي: حرف 
تعلیل؛ ونصب» وتقر: فعل مضارع منصوب بكي» ولا حزن : عطف على 
تقر ودمع الفرح بارد وعین الهموم حرى سخینة . ول اک ک وعد مه 
حف ولي رهم لا يموت 4 الواو: عاطفة» واللام : للتعلیل » 
وتعلم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وأن وما بعدها: 
سدت مسد مفعولي تعلم وا واسمهاء وحق: خبرهاء والواو: حالية. 


ولكن آکثرهم : لکن وأاسمھاء وجملة لا پعلمون : خبرھا. 
م البلاغة 
۱-معنی الخوف وا حزن: 


لقائل أن يقول: ما الفرق بین اسلخوف والحزن حتی عطف آحدها على 
الآخر في قوله : ولا تا ول مرن ؟ ۸ ثم أليس من التناقض أن يثبت الخوف 
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في قوله: ا حِفْتٍ َو 4 ثم ينفيه بقوله ل عتا 4 وابلواب على 
التناقض الزعوم: أن ا خوف الأول الثبت هو غرقه في النیل» والثاني هو 
خوف الذبح» فاندفع ما یتوهم من تناقض» وأما الاعتراض الأول: فهو" 
مندفع بان هذا من باب الإطناب» بل هو قسم نادر من أجمل آقسامه» وهو أن 
يذكر الثیء» فیتی فيه بمعان متداخلة. إلا أن كل معنی ختص بخصيصة 
ليست للاخرء فقد قلنا في باب اللغة : إن الخوف هو غم يصيب الانسان لأمر 
یتوقع نزوله في الستقبل» آما الحزن فهو غم يصيبه لأمر وقع فعلاً ومضی 
فنهيت عنهما جميعاً» ومنه قول أبي تام وقد كان بارعا فيه : 

قطعت إل الزابيين هباته والتات مأمولٌ السّحاب المسبل 
من منة مشهورة وصنيعة بكر وإحسان أغوٌ حجل 


فقوله: منة مشهورة» وصنيعة بكرء وإحسان أغر محجل؛ تداخلت 
معانيه» إذ ا منة والصنيعة والإحسان متقارب بعضه من بعض؛ وليس ذلك 
بتكرير» كما يتوهم؛ لأنه لو اقتصر على قوله : منة وصنيعة وإحسان؛ لجاز أن 
يكون تكريراً» ولكنه وصف كل واحدة من هذه الثلاث بصفة أخرجتها عن 
حكم التكرير فقال: «منه مشهورة» فوصفها بالاشتهار لعظم شأنهاء 
واصنيعة بكر» فوصفها بالبكارة» أي : أنها لم يؤت بمثلها من قبل» و«إحسان 
أغر حجل) فوصفه بالغرة» والتحجیل؛ أي : هو ذو محاسن متعددة» فلما 
وصف هذه العاني المتداخلة ؛ التي تدل على شيء واحد بأوصاف متبايئة ؛ 
صار ذلك إطناباًء ول يكن , تكريراً. وقد اشتملت هذه الایة : # و کر 
موسو | أن ارصع اد اقب کاآتہو ف اليو ولا تاف و تا واو 
للف وبَاعلوه مى رسک على أمرين وهما: «أرضعيه » فألقيه) ونہیین 


وهما 9لا تخافی؛ ولا تحزنی» وخبرين» وهما: انا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» وبشارتين في ضمن الخبرين» وهما: رده إليها وجعله من 
المرسلين. 
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وذلك في قوله : © وَأَصْبَحَ ری هر 4 فان ذلك كناية عن فقدان 
العقل» وطیش اللب» والمعنى: نا سين سمدت ۱ 


کت مرح ر رم 


قوله تعالی 7 وأفیدتہم هرا ۳ أي : جوف لاعقولفےا؛ھ ان 


وآفید عقول فیها» ومنه بيت حسان : 
وهذا البیت من قصيدة مطولة لحمّان بن ثابت يهجو بها آبا سفیان قبل 
إسلامه . وبعده : 
بأل سیوفنا کت عُبَبْداً وعبد ال ذار ساتهاالاساء 
هجوت محمداً فاجبث عنه وع اللہ في ذاك الجسزاء 
آتهجوه ولشت لے بکفء فشؤكمالخيركما الفداء 
أَمَنْ يهجو رسول الله منم ویمدضه وینضوه سوا 
فا آبي ووالله وعرضي لعرض محمد ينم وق اء 
وألا: أداة للتنبيه» والاستفتاح» والمأمور بالإبلاغ غير معين» ثم اللفت 
ليثير غیظ أب بی سفیانء وكان مقتضى السياق أن يقول: «فإنه» أي : 
أب سفيان» لکن مخاطبته» ومشافهته بالذم أمض للنفس» وأقذع في 
الهجاء . والمجوّف والنخب. والهواء: خالي الجوف» أو فارع القلب من 
العقل والشجاعة وإسناد الترك للسیوف مجاز عقلي» لأنها آلة للفعل وعبيد 
بالتصغير: قبيلة» وكذلك عبد الدار» سادتها: مبتدأء والإماء: خبره» 
والجملة في محل المفعول الثاني لتركت» أي : صيرت عَبَيْداً لاسادة لها إلا 
النساء؛ وصيرت عبد الدار كذلك» وأتهجوه: الإستفهام إنكاري توبيخي» 


وال اه یعده ع : لاشش لك ذلك ول ۱١‏ تیش ا ے 
والواو نعده تحال » أي ۰ 2 يبعي لت ذلك » . وشر وخیر: اسما فضیل: 


واختصا بحذف همزتها تخفيفاً. لکثرة استعمالهما» لکن المراد بهما هنا 
أصل الوصف. لا الزيادة فيه» والشر آبو سفيان» وجلة فشرکما خيركما 
الفداء : دعائیةء دعا عليه أن يكون فداء لرسول الله » وآبرزه في صورة الامهام 
لأجل الانصاف في الکلام» ولذلك لما سمعه ا حاضرون قالوا: هذا أنصف 
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بيت قالته العرب» وأمن يهجو استفهام إنكاري» أي : لیس من بهجوه منکم ؛ 
ومن یمدحه » وینصره منا مستویین» ويحتمل : أن الهمزة للتنبیه» أو للنداءء 
والنادی: حذوف. أي: يا قوم أبي سفیان إن الذي يهجو رسول الله منکم 
والذي يمدحه وينصره منكم مستويان في عدم الاكتراث ہہماء والوقاء: 
ما يتوقى به الکروه» وزان ا حزامء والرباطء فهو إما بمعنى اسم مفعول» أو 
اسم آلة . 
٭ الفوائد: 

١-قصة‏ موسى وفرعون : 

نلخص هنا موسى وفرعون كما رويت لطرافتهاء وکما جرينا عليه في هذا 
لكتاب» فموسى معناه: ماء وشجر؛ لأن مو بالقبطية: هو الماء» وشا: هو 
لشجرء فعربت» وسمي : موسی؛ لأہم وجدوه بينهماء وهو: موسی بن 
عمران» يمت بالنسبة إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ول يزل بنو 
إسرائيل من عهد يوسف تحت أيدي الفراعنة حتى كان فرعون الذي بعث 
موسی إليه » وم يكن منهم فرعون أعتى منه» ولا أطول عمر وكان شديد 
لخلظةء واسمه: الوليد بن مصعب» وكان قد اتخذ بني إسرائيل خولا؛ 
فصنف منهم يبنون» وصنف يخرثون» ومن لا عمل له وظف عليه الجزية» 
فرأى في منامه : أن ناراً أقبلت من المقدس فأحرقت القبط» فسأل عن رؤياهء 
فقيل له : يخرج من هذا البلد - أي : الذي جاء بنو إسرائيل منه -رجل يكون 
على يديه هلاك مصرء فأمر بقتل كل مولود. حتى كاد يفنيهم» فقيل له: إنما 
هم خولك» وإنك إن تفنهم ينقطع التسل» فأمر بقتل الغلمان عاماًء 


ام 


واستحياتهم عام فولد هارون في السنة التي پستحیون فیھاء وولد موسی في 


لا E AKI ۰ 1 Mz‏ 
السنة التي يقتلون فيهاء فلما وضعته حزنت» فأوحى الله إليها * 7 أن ارضعیه فإذا 


خفت مه كألقيه ف ابر 4 فعملت تابوتاً جعلته فيه» وألقته في اليم » وهو 
النيل © وت لته یه 4 فحمله الاء حتى أدخله بین أشجار متكاثفة 
تحت قصر فرعون فخرجت جواري فرعون یغتسلن» فوجدن التابوت» 
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فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون» فلما رأته أحبته» وأخبرت به فرعون. فأراد 
ذبحه» وخشي أن يكون ا مولود الذي حذر منه» فلم تزل به آسیة حتی تركه 
لها وذلك قوله : شمه ال وتوت اکر لہ دوا وراه وستأي 


واللام نی # لیکو © للعاقبة» وقد آبرز مدخولها في معرض العلة 
لالتقاطهم تشبيهاً له في الترتب عليه بالغرض ا حامل له» وتسمی: لام 
الصيرورة ولام الآل» وقد آنکر البصریون لام العاقبة. قال الزخشري: 
«والتحقیق: أا لام العلةء وآن التعلیل فیها وارد على طريق الجاز دون 
الحقيقة . لانه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن یکون لهم عدوا وحزناًء ولکن 


الحہة والتبنو ٤‏ غير أن ذلك ما كانت نتيجة التقاطهم له وثمرته؛ شبه بالداعي 


الذي يفعل الفاعل الفعل لأجلەء وهو ال کرام الذي هو نتيجة المجيء› 
والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك : ضربته ليتأدب» وتحريره: أن هذه 
اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت ما يشبه التعليل كما يستعار الأسد 
لمن يشبه الأسد) . 


۳ آعاریب في (قرة عین) : 

تفادینا في هذا الکتاب إيراد الأعاریب الرجوحة بله التهافتة ؛ لأننا آثرنا 
اختيار آفضل الوجوه وأمثلهاء غير آننا لا نری اغفال بعض الأعاريب 
التهافتة التي تبناها بعض العربین ؛ فقد قلنا : إن قرة عین : خبر مبتداً مضمر » 
ولي ولك: صفتان» وقد أجاز بعضهم وجهاً لا يجوز إيراده البتة» وهو أن 


tas NÎ "E 


تکون قرة عین : مبتد والخير: : جملة لا تقتلوه؟ لأن فيه الاخبار بالانشاء عن 
الخ وهذا هين بالنسبة لمخالفة ا الضمير» لأنه يجب أن یقول : لا تقتلوها» 
واحتجوا: بأنه لما كان الراد مذكراً ساغ ذلك» وما آغناها عن ذلك التمخل 
الذي لا يليق بالقرآن» ونقل ابن الأنباري بسنده إلى ابن عباس : أنه وقف على 
«لا» أي : هو قرة عين لي فقطء ولك لاء أي : ليس هو قرة عين» ثم يبتدىء 
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بقوله : تقتلوه وهذا مضحك» لا یمکن أن ینسب إلى ابن عباس ولا إلى ابن 
الأنباري نفسه» وکیف يبقى تقتلوه من غير نون رفع» ولا مقتضی لحذفهاء 
ولذلك قال الفراء : هو ن. 


2 مصص مقر مرب سر 
9 
مریم 


ہے جوع سے 
ولىا بلغ دم وسوی که عکما وطماً وکتللاک فی المخسييت €3 


رسكل یعون مد یم ین کتای نید 

ودا من دوف امہ الى من شبعیو. عل ای من دوم فوکرم موم فقعیٰ 
يو روعة رر يي خا پا سر من رس دو ہے 

َل ال هذا من عملي الشیطن لنم عدو مضل میں 32 قال رب إن ظَلمَبٌ یی 


ہہہے کھت سے ورس موو کم کی بر مف کے سه وس مه مه 
1 


قاعفر لى فغفر لمر انتا هو الغفوز حيم نال قال ب يما انعمت عل فلن 
وت هرا آمتربین 4٠17‏ 


ر مس هن سم مر مر اس بر 


جر موی له کم وم دک ترق آلْمْحسِيِينَ» الواو: 
استئنافية» والکلام مستأنف مسوق لتتمة قصة یوسف بعد بلوغه الأشد 
ولا: حينية» أو: رابطت وقد تقدم ذلك» وبلغ: فعل ماض» وفاعله: 
مستتر» تقدیره : هو وآشده: مفعول به» وقد مضی تفسبر الأشد والأقوال 
فيه آکثر من مرة» واستوی: عطف على بلغ» والراد: أنه انتهی شبابه» 
وتکامل عقله» وجلة آتیناه: لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم 
وآتيناه: فعل ماض» وفاعل» ومفعول به آول» وحكماً: مفعول به ثان» 
وعلماً: عطف على حکمأ وکذلك: نعت لصدر محذوف؛ ونجزي 
المحسنين : فعل مضارع» وفاعل» ومفعول به ۔ ‏ ود لمع ين 
من أهلهًا» ودخل الدینة: عطف على محذوف» أي : وغاب عن فرعون مدة 
طويلة؛ لأنه أقام في مصر ثلائین سنة» ثم ذهب إلى مدين» وأقام فيها عشر 
سنين» ودخل الدینة: فعل» وفاعل» ومفعول على السعة» قيل: الراد 
بالمدينة : منف بضم فسكون» وهي : ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة 
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وقبل غير ذلك» وعلى حين غفلة : حال من الدينة» آو: من فاعل دخل» أي : 
ختلساء ومن آهلها: صفة لغفلةء قیل : كان الوقت بين العشاءين» وقيل: 
وقت القائلة» وقیل : يوم عیدء ومعنی نی (عل) هنا: الظرفیةء آي : على حين . 
ا فوج ہا رجن يلان هذا من شيعيهء ودا من َو فوجد: عطف على 
دخل» وفیها: متعلقان بوجد» ورجلین: مفعول به» وجلة یقتتلان: صفة 
لرجلین» وهذا: مبتدأء ومن شیعته : خبر» وا حملة: صفة انية لرجلين» 
وقیل : حالء وا حال من النكرة آجازه سیبویه من غير شرطء وهذا من 
عدوه: عطف علیها. والعرب تشير بهذا إلى الغائب» لانها حكاية حال 
ماضیة» فعبر عن غائب ماض باسم الإشارة . 


: ای من سِيِعَيْو- عل ای من درو 4 الفاء : عاطفةء واستغاثه‎ OE 
فعل ماض» ومفعول به» والذي: فاعل» ومن شیعته : متعلقان بمحذوف‎ 
صلةء واستفاث : پتعدی بنفسه تارة كما هناء وتارة بالباء . ۷ وکرم موه‎ 
ی که ال دا من عمل این مذو مل یی 46 فوکزه: عطف أیضاء‎ 
أي : دفعه بجمع كفه» وقال الكسائي : لکمه» وموسی : فاعل» فقضی‎ 
عليه : عطف على فوکزه. قال: فعل ماضء وا حملة: مستأنفة» وهذا:‎ 
مبتد ومن عمل الشیطان : خبر» وا حملة: مقول القول» وجملة انه عدو:‎ 
تعلیل» ولا يقدح ذلك في عصمته لکونه خطأء ولکونه غير مقصود. وإنما‎ 
عدّه من عمل الشیطان وسماه: ظلماًء واستغفر منه هضماً لنفسه‎ 
راستعظام الهنات اليسيرة التي تبدر منھم؛ وإن» واسمهاء وعدو: خبرها؛‎ 


سے مر وت 


ومضل : صفة» ومبین : صفة ثانية ۰ قال رب ان لمت نفیی ا َأَغْفْرٌ ری فغفر ا 


ےھ کے سو مھ ہوک مھ پت اء التکلہ المحذه فة 
ستاو و شو اتعقور_ الرحيم 5 رب : منادى مضاف إل یاء سحام انحد و قه > 
القاء 


وان واسمهاء وجلة ظلمت نفسي: خبر > فاغفر لي : الفاء: 
واغفر : فعل دعاء» ولي : متعلقان باغفر » فغفر له : عطف ‏ وإِنَّ واسمهاء 
وهو : ضمیر فصل» والغفور: خر والرحیم : خبر ثان» ویجوز أن تعرب 
هو : : مبتدأء والغفور الرحیم : خبران لهو» والحملة"' : خبر إن ۰ قَالَ رت يمآ 
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امت فن أ کت هرا ممن بما: الباء: حرف قسم وجر؛ وجواب 
القسم: محذوف» تقدیره: آقسم بإنعامك علي بالغفرة لأتوين» وما: 
مصدریةء والصدر: في محل جر بباء القسمء والفاء: عاطفة على الجواب 
الحذوف» ولن: حرف نفي» ونصب» واستقبال» وأکون: فعل مضارع 
ناقص» واسمها: مستتر تقدیره: أناء وظهيراً: خبرهاء وللمجرمین: 
متعلقان بظهیرآ ویجوز أن یکون الکلام استعطافاًء كأنه قال : رب اعصمني 
بحق ما آنعمت علي من الکفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين» 
فتتعلق الباء و مدخولها باعصمني القدر» ولا تحتاج إلى جواب» وتکون الفاء 
فی: : فلن أكون» هي القصیحة! لأا جواب شرط مقدر كما ذكرناء هذا 


: -تتمة قصة موسی‎ ١ 


واتخذه فرعون ولد وارتادوا له المرضعات» فلم يقبل ثدي واحدة 
منهن » ولا غاب آمره عن آمه» كاد قلبها ر يطير وجداً عليه » فبعثت أخته ؛ كأنها 
تمس رضاعهء فلما رأت أسفهم عليه حيث لم يقبل على مرضعة؛ قالت: 
5 كل د عل أل نس ي فوم ر سخ 4 فأجابوا ملتمسهاء فذهبت» 
فجاءت بأمه ‏ وََبَحَ ف أي مؤت رعا إن کادث لبم به. اڑل أن 
ریت عل تیک © فاعطته ثديباء فأخذ يرضعه» فربته في قصر فرعون» ثم 
عرضته آسية على فرعون» فلما أخذه مد موسی يده إلى لحيته» فنتفها» فقال 
فرعون : عل بالذباحين» فانما هو هذاء فقالت آسية : هول َرَت مين ل نا 
له فانه صبی لا یعقل » ودعت له بجمر ویاقوت» فطرح جریا يده و 


النار فوضعها موسى فی فمه» فأحرقته فتركه فرعون» فكبر في حیجره »> 
فلما ترعرع تبناه» فكان يركب مراکبه: ویلبس ملابسه» ويدعى: ابن 
فرعون» ثم إن موسى آخبر: أن فرعون قد رکب. فركب أثره فأدركه ببلدة 
منف» فدخلها وقد أخليت لفرعون» وليس في طرقها أحدء فرأى إسرائيلياً 


OA‏ سورة القصص (۲۱-۱۸) الجزء العشرون 


مع قبطي يقتتلان» فاستغاثه الإسرائيل» فوكز القبطى» فقضی عليه » فکان 
من قصتهما ما قص اله قحال في سررة القصص حتى خرج خاتا يقرقب إل 
مدين» وستأتي البقية قريباً. 

۲-اختلاف العربین نی يما نعمت ۳ 


أوردنا الوجهين الراجحين في إعراب هذه الآية وهي ‏ قرب یا نعمت 
عل لَنَ ا بت هير لَنْمْجرمِينَ 4 وقد اختارہما الزخشري أيضاًء قال: «وأراد 
بمظاهرة المجرمين؛ ما صحبة فرعون» وانتظامه في جلته» وتكثيره سواده» 
حیث کان يركب برکوبه» کالولد مع الوالد» وكان یسمی : ابن فرعون» واما 
مظاهرة من آدت مظاهرته إلى الجرم والإثم ؛ كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى 
القتل الذي لم يحل له» وكذلك اختارهما أبو البقاء في كتابه «إعراب القرآن»» 
وقيل: ليس هذا خبرأء بل هو دعاءء أي : فلا أكون بعد هذا ظهيراً» أي : فلا 


٣ل‏ 3-770 بت كول بعا 


تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين . 


ع 
کہہے مقس ہر مک سم کو كاي کے مس دسو مو کے مہم کے یہ 
© فاصبح في المریت سار يترقب فإذا الزى ستتصرم با لامس وستصرخ ل 
و f‏ 4 0 


7 د ےر و 1 1 1 


م مومع نف لغوی مین لا لا أن اراد أن طش الى هو عدو ها 5 
و 


۳ 
2 ل 

۳ بیو وام بے ےک ہے کٹا ۶ ہہ و کے 4 ےھ 0-7 
موی أَتَرِيدٌ أن لق کنا نت نفسا پالامس إن تریید لا آن کون جرا في 
مور مس کر مر ىہ رٹوم 7 سر روک د کے مجر سل سوس مگ 
0 بے أن 3 نين امصییه ۶ © 20 وم المريئة ی قال 


,26ە+ئ] 


ےج کلک رقف قال ری تی من لور جم 


کا ف اب اما بر 4 الفاء: عاطفةء وأصبح: فعل ماض 
ناقص » أو تام وعلى الأول اسمها: مستش تقديره: هی وفي المدينة : 
حال» وخائفاً: خبر أصبح » أو: في المدينة : خبر أصبح» وخائفاً: حالء 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۱-۱۸) همه 
تسایس دس 


وعلى الثاني یکون فاعل أصبح : مستتراً تقدیره : هو وف المدينة : متعلقان به» 
وخائفاً: حال» وجلة يترقب على الوجهین: حال ثانية» أو: خبر ثان» أو: 
حال من الضمير في خخائفاً» فتکون حالاً متداخلة» ومفعول یترقب : حذوف» 
أي : : يتذقب الكروه» وبیعد أن یتر قب الفرج ؛ لأن السیاق يستبعده .قا 
ی اس م بلس ند 4 الفاء: عاطفت وإذا: فجائية» وقد تقدم 
القول في ظرفيتهاء أو حرفیتھاء والذي: مبتدأء وحلة استنصره: صلت 
وبالامس: متعلقان باستنصره» وجملة يستص رخا خبر الذي» ومتعلق 
يستصرخه: محذوف. أي: على قبطي آخر . َال لم موم کل مين 4 


قال : فعل ماضء وله : متعلقان به» وموسی : فاعلء وإلك : إل واسمهاء 


واللام : : الزحلقة وغوي مبین : خبران لان ۶٣‏ اد أن ن یبط بای ہُو 
7 لها الفاء : عاطفت ولا : حينية» أو : رابطة» وأن : زائدة» وتطرد 


زيادتها بعد لاء وقبل لو مسبوقة بقسم» كقول الشاعر: 


فافسم آن لو الْتَقَبا وآشم لكان لکم يوم مِنَ الشَّوَ مُظْلِمُ 

وإنما زاد «آن» للإشعار ر بأن موسى ل تک كن مسارعته إلى قتل الثاني» كما 
كانت مسارعته إلى قتل الأول» بل كان عنده إبطاء في بسط يده إليه» فعبر 
القرآن عن ذلك الإبطاء بزيادة أنء وقد تقدم في سورة يوسف ما یمائل هذا في 
قوله تعالى : لما آن بج مر لقع وهي .#6 فجدد به عهداً. 


وآراد: فعل ماضء وآن وما بعده: في تأويل مصدر مفعول آراده 
وبالذي: متعلقان بیبطش» وهو: مبتدأء وعدو: خبر» ولهما: صفق 
واحملة : صلة الذي ٠‏ « قال يشوم آنرید أن معدل کا لت تفا 7 سن € 
: فعل ماضء وفاعله : مستتر» تقدیره: هو یعود على الاسرائيلي 

ا مستغيث» قال ذلك؛ وقد ظن: : أن موسی يريد أن يبطش به وفیل: یعود 
على القبطي وليس ببعيد» ورجحه زاده في حاشيته على البيضاوي» وكأنه 
تروهم من زجر موسى الإسرائيلي: أنه هو الذي قتل الرجل بالأمس» أتريد: 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري» وتريد: فعل مضارع مرفوعء وأنّْ وما في 


9۸ سورة القصص (۱۸ -۲۱) الجزء العشرون 
حیزها: مفعول ترید» وکما قتلت : نعت لصدر حذوف» وقد تقدمت له 
نظاثر» ونفساً: مفعول به» وبالأمس متعلقان بقتلت . ن بيد إلا أن کون 
جات في ایی وما نر آن تون من ایح إن : نافية» وترید : فعل مضارع 
مرفوع » وفاعله : مستتر» تقدیره: آنت» والا: أداة حصر وآن وما بعدها: 
في تأويل مصدر مفعول تريد» وجباراً: خبر تکون» وفي الأرض: صفة 
طبار وما تريد أن تكون من المصلحين : عطف على ا حملة الممائلة السابقة . 
وج رل من نا أْمَدِيَة یی 4 الواو : عاطفة على محذوف» يقدر من سياق 
الكلام» أي: فذهب القبطي الذي سمع ما قاله الإسرائيلي - وقد علم أنَّ 
موسى هو قاتل القبطي الأول - إلى فرعون» وأخبره بجلية الأمر» فغضب 
فرعون» وأمر بقتل موسى» وإلقاء القبض عليه . وجاء رجل : فعل وفاعل» 
وهو مؤمن من آل فرعون» وردت الإشارة إليه في مكان آخر من القرآن» قيل : 
هو ابن عم فرعون» ومن أقصى المدينة: صفة لرجل» وجملة يسعى: صفة 
ثانية» أو: حال؛ لأن قوله: «رجل» تخصص بالوصف. كما هي القاعدة 
المشهورة» ويجوز تعليق من أقصى المدينة بجای فتكون جملة یسعی : صفة 
لیب * إن الملا : إِنْء واسمهاء وجملة يأتمرون: خبر» وبك : متعلقان 
بیغرون أي: یتشاورون والائتمار: التشاور» يقال: الرجلان يتآمران» 
ويأقران بمعنى واحد؛ لأنَّ كل واحدٍ فيهما يأمر صاحبه بشيء» أو يشير عليه 
بأمر» وقیل : معناه: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك» ولعل هذا أوضح» وقد أورد 
صاحب «التاج» المعنيين قال: «ائتمرواء وتآمروا: تشاورواء وائتمروا 
بفلان: موا به» وأمر بعضهم بعضاً بقتله»» وبك: متعلقان بيأتمرون» 
ولیقتلوك : اللام : تعليلية» والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدھاء فاخرج : 
الفاء: القصيحة» أي: إن سمعت نصيحتي فاخرج» وإني: تعليل لامره 
با خروج؛ وإن» واسمهاء ولك: متعلقان بمحذوف حال» وعليه اقتصر 
الزخشري» ومنع تعليقه بالناصحين» وأجاز غيره أن يتعلق بالناصحين 
للاتساع في الظروف» أو بما يدل عليه لفظ الناصحین» أي : ناصح لك من 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۵-۲۲) 9۸۷ 
تسس 


جلة الناصحین ۰ حرج ها حاپنا یرب 7 ی تین ار اديب 4 الفاء : 
عاطفة على حذوف؛ أي : فعمل موسی بنصیحته. فخرج» ومنها: متعلقان 
بخرج. وخائفاً» حال وجلة يترقب: حال ثانية» ومفعول يترقب: 
محذوف. أي: الشرء أو: لحوقهم به. وقيل: يترقب غوث الله» والأول 
أنسب بالسياق» ورب : منادی؛ ونجني: فعل دعاءء والياء: مفعول به 
ومن القوم: متعلقان بنجني» والظالمين : صفة . 


کے رس ہے ہے سے سم مد میں ند 14 7 ۳ 
۸ ۱۳ 1 1 
# ولما تیه تلا اک قال عمیٰ روت أن بهدینی سوام اليل | 2 
2 
ہر سر اور ہے وم و ہج پ7 سے مم 7 7 جر مر 
0 ۱ 2 الکاس د ورس ومد من دونع 


2 


قاتا لا شقی حو بضیرآلرعاء وأبوكا میم 


3 : 3 2 ر 
نشی عل اسیحیاو قالت ارک ای بذعو 


يد 
اء م روقص عليه القصص قال لا ضف 


+ ا 


© لاء © : : تقدم ذكر الصادر التي وردت على هذا الوزن والعنی هنا 
الجهة . 


يكن يعرف طريقها؛ . 
# سواء التجيل © : وسطه ومعظم هجه من إضافة الصفة للموصوف» 
أي : الطريق الوسط . 


0۸۸ سورة القصص (۲۵-۲۲) الجزء العشر ون 


# تَدُودان: تدفعان أغنامهما عن الاء . ومنه قول الشاعر : 
أبييث على باب القوانی ک تما 
١‏ أَذود بها سزباً من الوخش تُرَّعا 

« مَاحَطتَكي4: ما شأنكماء قال الزخشري: «وحقيقته : ما خطوبكماء 
أي : مطلوبكما من الذیادء فسمى المخطوب: خطباً» كما سمي المشؤون 
شأناً فى قولك: ما شأنك؟ یقال: شأنت شأنه» أي: قصدت قصده» 7 
«القاموس» وشرحه «النطب: مصدر الشأن» يقال: ما خطبك؟ أي 
ما شأنك؟ وما الذي حملك علیه؟ والخطب: الأمر صغرء أو عظم» وغلب 


استعماله للم العظے الک وه» و لهذه المادة معان كشرة ب حم إلهاة 


استعمالہ تر ر مر سم خجر وہ“ وراچد اج ضف ضیر پرجع ‏ یھ في المعا جم 
الطولف ولكثرتها نظم بعضهم هذه المعاني بقوله : 
ومعة الوعظ تسمی خطبة ثم التماس للنکاح الخطبة 


وخشرة أي في سواد مر 
فحمرة في كُذرَةِ تدعى خطب 
وخطبة التكاح جِنْعها خطبْ 


وَالخَبُ سهلٌ أي سبل الأمرٍ 
فالأمر مع صرف الزمان خَطبٌ 
والخطبة الخاطبٌ كل خطبُ 


جع لأخغطب وخطبا خطب 


في كل ذي اختلاف لون يجري 

وفی الوعظ قل وفي التُكاح خطبا 
سم وني كدرة لون عَطب_ا 

وان تسرد صار خطي ا خطب | 
آتسی بسجع في الک لام اسر 


الجزء العشرون سورة القصص  )۲۵-۲۲(‏ : ۸۹ 


یر الاڈ 4 : الصدر عن الشيء: الرجوع عنم يقال في فعله : 
صدر» من باب: نصر» وضرب. والصدر بفتحتين: اسم مصدر من 
ویتعدی بنفسه» فیقال: صدره غيره» أي: رجعه أي: رده» ویستعمل 
رباعياً» فیقال : أصدره غيره . والڑعاء : جمع راع على غير القیاس؛ لأن فاعلا 
الوصف العتل اللام» کقاض قیاسه : فعلة » كقضاة» ورماة خلافاً للزخشري 
في قوله : إنه جمع راع على فعال قياس » كصيام» وقيام» أما جمع فعال فیطرد نی 
ستة أنواع نوردها فيما يلي : 

١‏ - اسم أو صفة ليست عينهما ياء على وزن فَعْلء أو فَعْلَةَء فالاسم: 
ككعب» وكعاب» وثوب» وثياب» ونار» ونیار» وقصعة» وقصاع» وجنة 
وجنانء والصفة: کصعب» وصعبة» وصعاب وضخم وضخمة 
وضخام» وندر مجیثه من معتل العين ؛ کضیعةء وضياع » وضيف» وضیاف. 

۲ - اسم صحیح اللام غير مضاعف على وزن فَعَلء أو فلت كجمل» 
وجال» وجبل» وجبال ورقبة ورقاب؛ وثمرة وثمار. 

۳-اسم على وزن فعل؛ کذئب ‏ وذئاب» وظل وظلال» وبتر وبثار . 

٤‏ اسم على وزن فُعْل» ليست عينه واواء ولا لامه ياء كرمح» ورماح» 


و م م کر 


وریح » وديا ودهن» ودهان» وأما الدّهان في قوله تعالى  :‏ کات ورد 
کاليیھان× فسيأتي : أنه اسم مفرد» ومعناه : الجلد الأحمر . 


مد ام بی أو فعيلة؛ یں وكريمة» 


1 - صفة على وزن فعلان» ٠‏ ار أو فعلانت أو فغلانت کعطشان» 
وعطشى » وعطاش» وریان» ورياء ورو وای ونذمانء ونذمی وندام. 
وخصانء وخصانة وحماص . 

وما جع على فعال من غير ما ذکر فهو على غير القیاس» وذلك: كراع» 
وراعية» ورعاء» وقائم» وقائمة» وقيام » وصائم» وصائمة» وصیام: 


5۹۰ سورة القصص (۲۵-۲۲) الجزء العشرون 
وأعجف» وعجفای وعجاف» وخیّر» وخيار» وجیّد» وجیاد» وجواد» 
وجیادء وآبطح» وبطاح» وقلوصء وقلاص» وأنثى» واناث ولطفق 
ونطاف» وفصیل. وفصال. وسبعء وسباع وضبع وضباع وئُفساء» 
ونفاس؛ وعشراء» وعشار . 

هذا ولاندري كيف ند هذا عن الزخشري. فقا 
بالكسر فقیاس كصيام» وقیام» . 

© استيا 6 : الاستحیاء؛ وا حیساء: الحشمة:ء والانقباض > 
والانزواء. قال في «الصباح): «یقال : استحیت بیاء واحدق وبياءين» 

تعلے تفه و بانط ف ؛ فقال : استحته» واستحيت منه) . 


د > 
ولمحاداي ب سر تباب و امج مہ 


ل اتسس ٭ بفتحتين: مصدر بمعنی : القصوص. وقد سمي به فيما 
بعد القصوص: يقال: قص عليه الخبر: حدثہ به» ومصدره: قصّص 
بفتحتين» أما القصص بکسر القاف: فهو جمع قصة . 

۵ الاعراب: 

رن کہ اء مک كَل شی رت آن یه یی سوه اليل 4 الواو: 
استئنافية» ولا: حينية» أو: رابطةء وتوجه: فعل ماضی وفاعله : مستترء 
تقدیره: هی وتلقاء مدین: ظرف مکان متعلق بتوجه وتلقاء یستعمل 
مصدراً واسماً للقاءء ومکاناً له» وقد ذکرنا فیما مضی : أنَّ لدینا عشرة 
مصادر أتت غالفة فجاءت بکسر آولها» وجعله شارح «القاموس؛ اسما 
للمصدر. فقال تعلیقاً على «القاموس»: «قوله : والاسم: التلقاءء أي: اسم 
المصدرء ولکن یعکر عليه قوله ولا نظير له غير التبیان؛ إذ لم يقل أأحد: بن 
التبیان اسم مصدر؛ بل هو مصدر نادر» وعبارة «المحكم» : «التلقاء: اسم 
مصدر. لا مصدرء والا لفتحت التاء» وقیل : مصدر لا نظير له غير التبیان» 
ومدین : مضاف إليه» ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث» وجلة قال: 
لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم وعسی: فعل ماض جامد من 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۵-۲۲) 0۹۱ 


آفعال الرجاءء وربي: اسمهاء وإ وما في حیزها: خبرها» وسواء 
السبيل : مفعول ثان» أو : منصوب بنزع الخافض ٠‏ ٭ ولما ورد ماء مد ومد 
همه رب ألكاس نموت 4 وجد: فعل ماض » وفاعله: مستتر» 
تقدیره: هوء وعلیه متعلقان بوجد» لأن وجد بمعنی لقي» وأمةً: مفعول 


بهء أي : جماعة كثيقة » ومن الناس : صفة لأمق وجلة يسقون: صفة ثانية» 


آو : حال» ومفعول يسقون : حذوف للعلم بهء أي : مواشيهم ۰ وود من 
دنهم تسین ود » ووجد: : عطف على وجد الأولى» ومن دوم : 
متعلقا سا أى : فی مکا وامر | به آول 

ن بوجد أيضأء ي نٹ ن أسفل متهم» وامرأتین مقر ه اول» 
وجل تذودان: صفة لامرأتين. قال ما خطبکا فالعا لا شقی حق شیر 


سر سے ور ۰ 2 
ا ام وا ود کا ميخ َب 4 ما: اسم استفهام مبتدأء وخطیکما: خس 
وا حملة: مقول القول قالتا: فعل ماض» والعاء تاء التأنيث الساكنة» 
كم ر 2 کل 3 


وحرکت بالفتح لناسبة ألف التثنية» والألف: فاعل» وجملة لا نسقي : مقول 
قولهماء وحتى: حرف غاية وجرء ويصدر: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى » والرعاء : فاعل» والواو: حالية» وأبونا: مبتدأء وشيخ : 
خبر» وكبير : صفة» وسيأتي في باب البلاغة سر الجملة ا حالیة . # فس لها 
ما إ1 کی ال > الفاء : عاطفة على محذوف مقدر يفهم من سياق الكلام» 
وسقی : فعل ماض» ولهما: متعلقان به» والفعول به حذوف ؛ أي : غنمهما 
لاجلهما. ثم: حرف عطف» وتولى: فعل ماضء وإلى الظل : متعلقان 
بتولى؛ أي : إلى ظل شجرة كانت هناك . فا رت إن لما رت ال من خر 
یر 4 رب: منادی» وان واسمهاء ولا: اللام حرف جر وما: نكرة 


بمعئ ٹیء: أو اسم موصول. ای : لاي شیء: أو: للذی انزلت: وا جار 


والح ور : متعلقان شش : الالت ‏ فعا وفاعا » :المملة : اما نت لا اد 
والجرور: متعلقان بفقیرء وانزلت : فعل وفاعل» وا حملة : إما صفة لما إن 


كانت نكرة» أوصلة» وإلّ: متعلقان بأنزلت» ومن خر : حال» وفقير: خبر 
إن وعدي فقير بحرف الجر لأنه ضمن معنى سائلء أو طالب» وإلا فهو 
يتعدى بإلى . 


9 سورة القصص (۲۵-۲۲) الجزء العشرون 


جو روم هس سس مس وہ 


اهاعدا نی على اسیتیآر6ه الفاء : عاطفة على حذوف یفهم من 
سياق الکلامء آي: فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل ما كانتا تستنزفانه في 
السقي» فسألهما عن سبب ذلك» فآخبرتاه بقصة من سقی لهما فقال 
لا حداهما ادعیه لي » فجاءته » وإحداهما: فاعل» وحملة تمثى : حال من 
الفاعل» وعلى استحیاء : حال من الفاعل المضمر في تمشي» أي : مستحيية 
خفرة» وقیل : واضعة كم درعها على وجههاً حياءً منه . ٭ قالت زک اد 
مک لَِجَرِيلك اج ما سيت ناک ان واسمهاء وجملة يدعوك: خبر 
وليجزيك : اللام للتعلیل» ويجزيك : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
: لام التعليل» وا جار والجرور : متعلقان بیدعوك والکاف مفعول به أول» 
وأجر: مفعول به ثان» وما: مصدرية » وهي وما بعدها في تأويل مصدر 
مضاف لاجر أي: أجر سقايتك» ولنا: متعلقان بسقیت . ما ام 
وفص عليه الَقٌصص فال لا ف جوت یرے الور ریت الفاء : عاطفة على 
محذوف» والتقدير: فأجامها لا ليأخذ الأجرء ولكن لأجل التبرك بأبيهاء لما 
سمع منھما: أنه شيخ كبير » فمشت أمامه فجعلت الريح تضرب ثوبهاء 
فتكشف ساقيهاء أو ألزقت الريح ثوبها بجسدهاء فوصفته» فقال لھا : امشي 
خلفی؛ ودلینی على الطريق» ففعلت» إلى أن دخل عليهء فلما جاءه وقص 
عليه ؛ قص : فعل ماضء وعليه: متعلقان بقص» والقصص: مفعول به 
وحملة قال: لا عل لھا ولا: ناهية» وتخف: فعل مضارع جزوم بلا 
ونجوت : فعل » وفاعل» ومن القوم : متعلقان بنجوت » والظالن : صفة 
وانما هدآروعه وطمأنه» لن مدين لم تكن في سلطان فرعون . 
۲ البلاعكة: 
۱ ١-الإيجاز:‏ 

كثر الایجاز في هذه الایات» فقد حذف الفعول به في آربعة آماکن. 
أحدها: مفعول پسفون» أي : مواشیهم» والثاني : مفعول تذودان» أي : 
مواشيهماء والثالث : لا نسقي» أي : مواشيناء والرابع : فسقی لهما؛ أي : 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۵-۲۲) o‏ 
مواشيهماء وعلة ا حذف : أن الغرض هو أن يعلم : أنه كان من الناس سقي» 
ومن البنتین ذود» وأنهما قالتا: لا نسقي» أي: لا یکون منا سقي حتی یصدر 
الرعاء» وأنه کان من موسی سقی؛ فأما کون السقی غنماً» أو ابلا» أو غير 
ذلك» فذلك آمر خارج عن نطاق الغرض . 

۲-الکناية : 


في قوله « وکا کَيْخ تب 4 فقد آرادتا أن تقولا له: ننا امرأتان 
ضعیفتان مستورتان؛ لا نقدر على مزا مة الرجال» وما لنا رجل يقوم بذلك» 
وآبونا شيخ طاعن في السن» قد أضعفه الكبرء وأعياه» فلا مندوحة لنا عن 
ترك السقياء وٍرجائها إلى أن يقضي الناس آوطارهم من الاء. وبذلك طابق 
جواہہما سواله؛ لأنه سألھماعن علة الذود فقالتا ما قالتاءء وإنماساغ لنبي 
الله شعيب أن یرضی لابنتیه بامتهان سقیا ماشیة على ما فيها من تبذل واطراح 
حشمة؛ لآن الضرورات تبيح الحظورات» مع أن الأمر في حد ذاته لیس 
بمحظور. فالدين لا یآباءء والعادات متبايئة» ومذهب آهل البدو غير 
مذهب أهل اضر » خصوصاً إذا كانت ال حالة حالة ضرورة. 

۳-الاشارة : 


ر 


وذلك في قوله ۶ عل اسا فقد أشار بلمح خاطف يشبه لح الطرف» 
وبلغة هي لغة النظر إلى وصف جالها الرائع الفتان باستحیاء؛ لأن الخفر من 
صفات الحسان» ولآن التهادي في المثى من آبرز سماتهن قال الأعشى : 

کأن مشيتها من بیت جارتها 


مو السحابة لار 


3 
9 
0 


وأبدع ابن الرومي ما شاء له الإبداع إذ قال : 
جرث تدافع من وشي لها حسن 

تدافع الاء في وشي من الحُبَبٍ 
وان رمق سماء امرىء القيس بقوله : 


0۹4 سورة القصص (۲۸-۲) الجزء العشرون 
سموث إليها بَحْدَ ما نام أملها 
سنو حباب الاو حالاً على حال 


وعمر بن أبي ربيعة في رائيته البديعة : 


روم و ما پر وه 
وروح سان وهوم مس 
وحُقّضَ عي الصّوتُ بل م مشيّة ال 
حباب وركني خِيّفة القوم أزورٌ 


موی ہے رص میک و سے م موس سر ہے ۱ 
© قالت مد يتأت استعجره ایک خر من استشجرت القوی 
2 ےط 7 ۰2 
ره 2 کے 7 و 
کے مر مر سب خر پا لے ہر ہے فص مرس ہر مرو صصح وص 2 
الامين 9 قال اق ارید أن آنکحلک دی بن هلین عل أن کاجرق ئمدی 
ام مس ت 0 ۳٣۷‏ 2 
۳ 5 5 
س ط واه کے کے مه کر ٤ح‏ 5س د ہمت سے کہ اسم 
ججچ فان آتممت عشرا فمن عندك وما آرید أن سی لت جد فت 
و 


سر سر وص سے عط 


إن کا الہ مک السیلسین (7) ال کلک سی ولک یا الا لین سیت 
کا عدوت عل وه عل ما قول وسکیل 40 
0 الاعراب: 

لإ ان دا يت ات 4 قالت |حداهما: فعل» وفاعل» وهی 
الکبری؛ التي تزوجها موسی فیما بعد» ويا أبت: تقدم اعرابه كثيراً» 
وأستأجره : فعل آم وفاعل: ومفعول به ‏ نک رگ خر من امكتجزت ال 
من # الجملة لا حل لها؛ لأا تعليل للأمر قبلهاء وسيأتي معنى هذا 
الکلام الجامع الانع في باب البلاغة» وَإِنْء واسمهاء ومضاف إليه» وجلة 
استأجرت : لا محل لها؛ لانها صلة الوصول» والقوي: خبر أولء والأمين : 
خبر ثان. ٭ ال لی د آن کلک إِعَدی بت هين 4 إن واسمهاء وجملة 


الجزء العشر ون سو رة القصص (۲۲۱ -۲۸۰) 9۹۵ 
آرید : خبرها وا حملة : مقول القول. وآن آنکحك : في تأویل مصدر مفعول 
آرید» وفاعل أنكحك: ضمیر مستتر» تقدیره: آنا» والکاف: مفعول به 
آول» وإحدى ابنتي : مفعول به ثان وابنتي: مضاف لاحدی وهاتین: 
صفة لابنتي» والاشارة: لتمييزها من بین بقية أخواتهماء فقد كان له كما 
يروى سبع بنات . ط ع أن اب تین حجج 4 على : حرف جر؛ دخل على 
أن وما يليهاء وا جار والجرور: متعلقان بمحذوف في موضع ا حال؛ ما من 
الفاعلء أو من الفعول» أي : مشروط علي أو عليك ذلك» وتأجرن : فعل 
مضارع» من : آجرته : إذا كنت له آجیرا کقولك : آبوته أي : كنت له أباء 
ومفعول تأجرني الثاني : محذوف» أي : نفسكء وثماني حجج : : ظرف 
لتأجرني» وحجج : أعوام» وتکلف الزغشري وجها ما آدري 5 كيف استقام 
له؛ وهو أن یکون ثماني مفعولً ثانيا لتأجرني» وقد احتاج إلى تقدیر مضاف» 
أي : رعي ثمانی حججء ولا داعي لهذا التکلف هذا فضلا عن أن المعنى 
لا يستقيم معه؛ لأن العمل هو الذي تقع به الإثابة» لا الزمان» فكيف يوجه 
الإجارة على الزمان؟ 


ہے کم 


« ين مت عَم قمن ونك 4 الفاء : عاطفت وإن: شرطية» 
وأتممت : فعل ماض في حل جزم فعل الشرط» وعشراً: مفعول به» والفاء: 
رابطة للجواب؛ لأنه حملة اسمية» ومن عندك : جار ومجرورء متعلقان 
وتحتيم . ٠‏ ا ید اث یلک ڈت إن ن کے الله یک يليت )4 
الواو : عاطفة» وما : نافية» وآرید: فعل مضارع وفاعل مستتر» تقديره: 
أناء وأن وما في حيزها: مفعول آرید وعليك : متعلقان بأشق» ستجدني : 
فعا مض مرفوع » والفاعا مستة > تقدده: أنت؛ وال ن : لل قاة 
فعل مضارع مرهوع» وافاعل 3 یر ساء والمول. للوفایه 
والیاء : مفعول به وجلة إن شاء الله : اعتراضية لا محل لها وجواب إن: 
محذوف» ومن الصا حين: متعلقان بتجدني» ومعنی أشق عليك : أجعل الأمر 
صعباً قال الزخشري: «فان قلت : ما حقيقة شقة شفقت علیه. وشق عليه 


13 سورة القصص (۲۲۰ -۲۸) الجزء العشرون 
الأمر؟ قلت: حقيقته : أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين 
تقول تارة: أطيقه» وتارة : لا آطیقه» وسيآتي مزيد من ذلك في باب البلاغة . 
« ل كلك بی کت أا این میت كلا غذو و عل ما کٹول 
ريل ذلك : مبتدأء وبيني وبينك : خبرہ؛ أي : ذلك الذي عاهدتنی» 
وشارطتني عليه قائی وثابت بينناء لا نحید عنه كلاناء وأیما الأجلين: أي : 
اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم لقضیت: وما: زائدة للابهام 
وسيأتي بحث مستفیض عن أي في باب الفوائدء وقیل : إن ما» نكرة بمعنی 
شیء» والأجلين: ندل منهاء وقضیت: فعلء وفاعل» والفاء: رابطة 
للجواب» ولا: نافية للجنس» وعدوان: اسمها البني على الفتح» وعلى : 
خبر لا والله : مبتد وعلى ما نقول : متعلقان بوکیل» ووکیل : خبر الله . 

0 البلاضة: 

۱ -الکلام الجامع المانع : 

في قوله تعالى : # ك خر من اسکت سَتَعْجَرَتَ لو له نی هذه الآية فنون 
عديدة» ولذلك أطلق عليها علماء البلاغة : أنها من الكلام الجامع المانع 
ا حکیم؛ الذي لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في القائم 
بأمرك والتعهد لشؤونك» وهما: الكفاية والأمانة؛ فقد فرغ بالك» وتم 
آمرك وسهل مرادك ولانه ذهب مذهب الثل المضروب» ليذهب في مر 
العصور وقادمات الدهورء وفیه التعميم؛ الذي هو أجمل وأليق نی مدح 
النساء للرجال من المدح ا خاص؛ وأبقى للتحشم والتصون وخصرصاً بعد 
أن فهمت غرض أبيهاء وهو تزويجها منه» وقد كان عمر بن الخطاب يعجب 


ببذا التعبير» ویرمق سماءه فى دعائه فيقول : «أشكو إلى ۔ الله ضعف الهم 


عه فق 
سر > روزن سهد ي 


وخيانة القوی)۔ 


رج نو الله صحف الا مين 


کالکحل» حيث قالت : « آراد هلاک سیا ِلك متب از ماد ید4 و وهي 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۸-۲۰) 0۹۷ 
تعني: ما جزاء يوسف مما أرادني من السوء إلا أن تسجنه أو تعذبه عذاباً 
أليماًء ولکنها آوهمت زوجها ال حیاء وا حفر؛ وأن تنطق بالعصمة منسوباً إليها 
ال خناء إيذاناً منها بآن هذا ا حیاء منها هو الذي یمنعها أن تنطق بہذا الأمر من 
مراودة یوسف بطریق الأحرى والأولى» ففی هذه الاية كما رأیت : الإيجازء 
وامثل» والتعميم» والإبهام» وفیها آیضا: التقديم» فقد قدم ما هو أولى 
بالتقدیم وجعل اسما ل «إن» وهو: خبر ورد بلفظ الفعل الماضي للدلالة 
على أن الأمر لیس بدعاً» وأنه معروف مبتوت فيه» قد جرب وتعورف . ومن 
التقدیم البديع : قول أب الشغب العبسي» یتحزن على خالد بن عبد الله 
القسري ؛ حين أسره یوسف بن عمرو : 
ألا إِنَّ خير الاس حي حا وهالكاً 
أسيرٌ ثقيف عندهم في السلاسل 
لَعَمْري لَئْنْ عَمَوْتُمُ السجنَ خالداً 
وأوطأتهوءُ وطأة التفاقل 
ومُعطي اللّهى غمراً کثیر النوافلِ 
وخير الناس: اسم تفضيل مضاف إلى المعرف بأل» وهو: اسم إن؛ 
وحیأء وهالكاً: حالان منه» وأسير ثقيف : خير إن» وثقيف : علم القبيلة» 
والعلم أعرف من الحل بأل» فخبرإن المضاف إليه أعرف من اسمها المضاف 
الحل بأل» وقد قدم الاسم للاهتمام به» وعندهم في السلاسل : حال» أو: 
خبر بعد بر » ولعمري : قسم» إن عمرتم : أي ) أدخلتم» وأسكنتم خالداً 
السجن. وأوطاتموہ؛ آي: صيرقوه يطأ الأرض برجله كوطأة المتثاقل» 
أي : ا حامل لثیء ثقيل ؛ لجعل القيد في رجليه» فهو كناية عن ذلك» لقد كان 
نهاضاً: جواب القسم» وجواب الشرط: محذوف» أي: كان سريع القيام 
بكل نازلة ثقيلة» وكان معطي اللهى: بالفتح» جع: لھاۃء كحصىء 
وحصاة» أي : اللحمة في أقصى الفم» ولكنها هنا بمعنی : الفم نفسه» ويجوز 


۹۸ھ سورة القصص (۲۲۱ -۲۸) الجزء العشر ون . 
أن یکون اللهى بضم اللامء جع : لهوة» كغرف» وغرفة» بمعنی : العطية من 
أي نوع كانت . 

۲ الایحاز: 

وني قوله وا ید نمی ) إيجاز بليغ » فقد ذکرنا معنی 
عليه الأمرء وأنه مترجح بین اليأس والرجاء» وفيه إيماء إلى أولئك العاسرین 
الذين يكلفون عمالهم آعمالا تربو على طوقهم» وتتجاوز حدود قدرتهم 
المعهودة» وعلى هذا درجت الشرائع في حسن المعاملة» والأخذ بالأسهل 
والایس ومنه الحديث: کان رسول الله ی شريكى » فكان لا يداري» 
ولا يشاري» ولا يماري) . 
#الفواند : 

«أئ» الشددة : 


25 


تأي «أئ» الشددة على مسة آوجه : 
١‏ - أن تكون شرطاً نحو 8 أا أ 99 ن قَصَيدَتَ © وقد تزاد «ما/بعدها 
للتوكيد. 
۲ آن تكون إستفهامية : ۲ اکم اه هو د ایاگ . 
۳-موصولة: ۲ رک ین ک یمه مدع رن 72 
ان کید عل می الكمال؛ مس کرت مود رح 
کم 


أي جل » آی : کامل في صفات الرجال + وحالاً من اله فة : 


ا فيه آل» نحو : ا 
هذا وقد آورد صاحب «الخنی» بيتاً لأ الطيب فيه «آي» وهو : 
أي يوم سَرَرْتَِي بوصّ ال نَم تَرْعني ثلاثة بشدود 


الجزء العشرون سورة القصص (۲۲ -۲۸۰) 9۹۹ 


وقال : «لیست فيه ی موصولة ؛ لأن الوصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة» 
قال أبو علي في «التذكرة» في قوله : 

أرأيت أي سوالف وخدود . برزث لنا بین اللُوی فزرود 

الا تكون أي فيه موصولة لاضافتها إلى نكرة» وتابع صاحب «الغني» 
كلامه فقال: ولا شرطیة؛ لأن العنی حينئذ إن سررتني يوماً بوصالك آمنتني 
ثلاثة أيام من صدودك» وهذا عكس المعنى المراد» وإنما هي للاستفهام الذي 
يراد به النفي» ٠‏ كقولك لن ادّعى أنه أكرمك: أي يوم أكرمتني؟ والمعنى : 
ما سررتنيٍ یوما بوصالك إلا روعتني ثلاثة بصدودك» وا حملة الأولى 
مستأنفة» قَذّم ظرفها ؛ لك اه الصدر» والثائيةإما ني موضع جر صفة کول 
على حذف العائد» أي :لم ترعني بعده» كما حذف في قوله تعالل : # وَأتَفُوأ 
رما لا ری تنس ٭ الایت أو نصب حالاً من فاعل سررتنيء أو مفعوله: 
والعنی : أيّ يوم سررتني غير رائع لي» أو: غير مروع منك: وهي حال 
مقدرة» مثلها في : اط بارعا کیک أو : : لا محل لها؛ على أن تکون 


ہو 


معطوفة على الأولى بفاء محذوفة» كما قیل في : #وَإِذْفَالَ موی لِمَوْمِوء و ال 
رک أن توا برد او وا قال ُو با 4 وكذا في بقیة الآية» وفيه 
بُعدء والحققون في الاية على أن ا حمل مستأنفة بتقدیر : فما قالوا له؟ فما قال 
لهم؟ ومن روی ثلاثةٌ بالرفع ؛ ۸ بجز عنده کون ا حال من فاعل سررتني ؛ خلو 
ترعني من ضمیر ذي حال . 
وقال آبو البقاء العكبري في شرحه لدیوان اي 
استفهام حرج خرج النفي» كما تقول لمن يدعي أنه أكرمك 


من تفه ظلم مج ولا جبلٌ 
ولا یجوز أن تکون «أئ» شرطية تتعلق ا حملة با حملة تعلق الحزاء 
بالشرطء وإذا لته على الشرط كان مناقضاً للمعنى الذي آراده فكأنه 


۰٠‏ سورة القصص (۱ ۲ -۲۸) الجزء العشرون 


يقول: إن سررتني یوماً بوصالك أمنتني ثلائة من صدودكء وهذا عكس 
مراده . 

وهذا البیت من جملة أبيات غزلية استهل با آبو الطیب قصيدة قالها نی 
صباہء ونورد هنا الأبيات الغزلية لنفاستهاء ونعرث بعض ما فيه فائدة منها : 
كم قتیل كما قتلت شهيد ببیاض الطل روزد الخدود 
وعيونٍ الا ولاكعيون فتگث بالمتيّمالمعمود 
در در الضّبا أأيام تر يرذيولي بدار أثلة عودي 
عمرّك الله هل ریت بدوراً و 
رامياتٍ بأسهم ریشها الهُد 
يسفن في فسي رشفاتٍ 


كل خمصانة أرق م م الثم بقل اذ 7 
ل 2 رف من لب شی 


ذات شرع کانسا ضرب العد 
حالّكَ کٌالغداف مثل دجو 
تحمل السك عن غدائرها الرب 
جمعث بين جسم أحمد والسق 
هل ما بي من الضّنی بطل صي 
کل شيء من الدماء حرام 
فاسقنيها فدئ لعينيك نسي 
شیب راسي وذلّني وتُحولي 


أي يوم سررتني . ۰ (البیت). 
إعراب ر 0 الکا ار 


سبر فيه بماء ورد وعود 
جي آثيثِ جَعْدٍ بلا جعید 
ح وتفتژ عن شتيت برود 
سم وبين افو والتسهید 
ل بت بتصفيف رة وبجيد 
شربه ما خلا دم العنقود 
من غزال وطارفي وتليدي 
ودموعي على هواك شهودي 


(كم) خبرية: وقیزها جرور بالإضافة إليهاء أوبمن؛ وقد تقدم القول 
فيها مطولاء وهي هنا في محل رفع مبتدأ خبره ببياض» وکما قتلت: نعت 
لصدر محذوف» هذا ولهم في العشق حدیث طويل» وخيره عند أرباب 
التصوف معقول. قال الجنید: العشق ألفة رحمانیة» وإلهام شوقي» 


سس اس سس 


آوجبهما کرم الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة العظمی ؛ التي لا یقدر 
على مثلها إلا بتلك الألفة» وهي موجودة في الأنفس» مقدرة مراتبها عند 
أربابہاء فما أحد إلا عاشق لأمر» یستدل به على قدر طبقته من الخلق» ولاجل 
ذلك كان أشرف المراتب في الدنيا مراتب الذين زهدوا فيهاء مع كوا معاينة» 
ومالوا إلى الآخرة مع کونہا مغيبة عنهم» وقد وصف الله تعالى نفسه بالحب 
فقال : ا مح وودر 4 وقد تقدم القول فيه مطولاًء وأما العشق فلم يرد نی 
لسان الشرع» وقال الفضيل بن عياض كلاماً یلا منه : «لو رزقني الله تعالى 
دعوة مجابة؛ لدعوته تعالى أن يغفر للعشاق؛ لأن حرکاتهم اضطرارية 


لا اختيارية» وما أحسن قول أي فراس الحمداني : 


وکم في الاس من حسن ولکنْ 


وقال رجل من العرب لبعض بني عذرة: ما لأحدكم يموت عشقاً في 
هوى امرأة آلفها؟ ولیس ذلك إلا ضعف نفس أو خور تجدونه يا بني عذرة! 
فقال : آما والله لو رأيتم الحواجب الج فوق النواظر الدعج» تحتها الباسم 
الفلج» لاتخذتموها اللات والعزی» هذا وقد استند آبو الطیب في قوله «شهید» 


إلى حديث پروونه وهو : (إن من عشق وعف وکتم فمات مات ٹشھید!'' . 


(عمرك الله): مصدر يقال : آطال الله عمرك» وعمرك بالضم والفتح 
وهما وان کانا مصدرین بمعنی إلا أنه استعمل آحدهما في القسم؛ وهو الفتوح 
العينء فإذ أدخلت عليه لام الابتداء؛ رفعته بالابتداءء والخبر حذوف؛ 
والتقدیر : لعمر الله قسمي فان لم تأت باللام نصبته نصب الصادر» وقلت : 
عمر الله ما فعلت کذا» وعمرك الله ما فعلت كذاء فكأنك قلت: بتعميرك 
اله أي : بإقرارك له بالبقاء» ومنه قول عمر بن ربيعة : 


ییا المنكح الثريا سهيلاً عمرل اللدُكَيِف یلتقیان 


)١(‏ الحديث موضوع لا أصل له. 


نف سورة القصص (۲۲۱ -۲۸) الجزء العشرون 


يريد سألت الله أن يطيل عمرك» وهو في قول أي الطیب مصدر ومعناه : 

(أحلى من التوحيد) قال الواحدي : «كنّْ يمصصن ريقي لبهن إياي» 
فكانت الرشفات فی فمی أحلى من كلمة التوحیدء وهي : لا اله إلا الله . وهذا 
إفراط وتجاوز حد) . 


قال ابن القطاع: «ذهب كثير من الناس إلى أن لفظة: أفعل من كذا 
توجب تفضيل الأول على الثاني في جميع المواضع » وذلك غلط . والصحيح : 
أن أفعل يجيء في کلام العرب على خمسة أوجه : 

آحدها : أن يكون الأول من جنس الثاني» ول يظهر لأحدهما حكم؛ يزيد 
على الأول به زيادة؛ یقوم عليها دليل من قبل التفضیل» فهذا يكون حقیقة في 
الفضلء لا مجازا وذلك کقولك : زيد أفضل من عمروء وهذا السيف أصرم 
من هذا. 

والثاني: أن يكون الأول من جنس الثاني» أو قريباً منه» وحتملا للحاق 
به » وقد سبق للثاني حكم أوجب له الزيادة بالدليل الواضحء فهذا يكون على 
المقاربة في التشبيه» لا التفضیل نحو قولك: الأمير أكرم من حاتم» وأشجع 
من عمرو؛ وبيت المتنبي من هذا القبيل» أي : يترشفن من فمي رشفات هن 
قريب من التوحيد. 

والثالث: أن يكون الأول من جنس الثاني» أو قريباً منه» والثاني دون 
الآول» فهذا يكون على الإخبار للحضء نحو قولك الشمس أضواً من 


القمر 34 والاسد جر من النمر . 


والرابع: أن يكون الأول من غير جنس الثاني» وقد سبق للثاني حكم 
أوجد له الزيادة» واشتهر الأول من جنسه بالفضيلة» فيكون هذا على سبيل 
التشبيه المحض» والغرض أن يحصل للأول بعض ما حصل للثاني» نحو 
قولك: زيد أشجع من الأسد وأمضى من السيف . 


الجزء العشرون سورة القصص (٢۲۔-۲۸)‏ 1۳ 
مس __ ا ا ِ 


والخامس : أن یکون الأول من غير جنس الثاني» والأول دون الثاني في 
الصفة جد فیکون هذا على البالغة المحضة نحو قامته أتجٌ من الرمح» ووجهه 
أضوأ من الشمس. وجاء في الحديث: اما ألقت الغبراء؛ ولا أظلت 
الخضراء؛ أصدق لهجة من أبي ذر. ذهب من لا يعرف معاني الکلام : أن 
أبا ذر أصدق العالم أجمع» وليس الأمر كذلك» وإنما نفى عليه الصلاة 
والسلام أن يكون أحد أعلى منه رتبة في الصدق» ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال: 
أبو ذر أصدق من كل من أظلت وأقلت . 

(كل خمصانة): يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في 
يترشفن» وعلى هذا يرفع أرق حملا على كل» ويجوز نصب كل حملا على 
النعت لقوله بدوراء أو على البدلية منهاء والخمصانة : الضامرة» والذكر : 


خممصان 


(أهل ما بي الضنی بطل) أهل : مبتدأ» خيره: : بطل» أو: خير لبتداً 
حذوف: والعنی : آنا آهل ما بي» وحقیق به» وأنا بطل صيد 

(ما خلا دم العنقود): إذا قلت: جاء القوم ما خلا زيداً؛ فليس إلا 
النصب لأن خلا يتحتم کونها فعلاً ؛ لدخول ما الصدرية عليهاء وإذا قلت : 
جاء القوم خلا زيدٍ؛ کان الجر لا غير . 


و تَا ی موی لمل وسار الو رت من بانب الظور کارا تا 


و ن اکن سے تار از یز تک انار 
کم کارت €9 تا اا ووفك من ديا لین ی امد 
سین ر آن موی لس ہہ © رن 
ی عضا نا راما کو کا ار وا 0 لا 


7 سس لع م م 
00 3 1 02 


و سا سی شومی الاجل وسار پاهلیه امک من جانب الور کا 
عاطفة على محذوف» يفهم من السياق» والتقدیر : فتم العقد بینهما على 
الإجارة» والتكاح» ومارس المهمة التي أنيطت به على أحسن وجه» وأکمله» 
فلما. . . ولا: حينية» أو : رابطة» وجملة قضى موسی الأجل : لا محا 
وسار: عطف على قضى» وبأهله : جار ومجرورء متعلقان بسار» وجملة 
آنس : لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ومن جانب الطور : متعلقان 
بآنسء وناراً: مفعول به» ولك أن تجعل من جانب الطور: حالاً؛ لأنه كان 
صفة لنارء وتقدم علیها . ۲ ال لمیر أَعَكُثرا نَت مرا لاهله : متعلقان 
بقالء وجلة امكثوا: مقول القول وجملة إني: تعليل للأمر بالمكثء ون 
واسمهاء وجملة آنست: خبرھاء وناراً: مفعول به «٠‏ لعل یکم تار 
أو دوز يك کار لک تسطو 4 جملة الرجاء : حال» أي : راجيا 
ولعل» واسمهاء وجلة آتیکم : خبرهاء والكاف مفعول به» ومنها: حال» 
لأنه كان صفة لخبر» وبخير: متعلقان باتیکم وأو : حرف عطف» وجذوة: 
عطف على خبر» وهي مثلثة الجيم : الشعلة من النار: والقطعة من الحطب» 
وجمعها: جذاء قال ابن مقبل : 
باتث حواطبٌ ليلى یمس لها 
جزل ؛ الجذا غيرَ خوار ولا ذعر 


او 7 


2 ۳۹1 
ارڈ القاء : 


ومن النار: نعت لجذوة» وجملة الرجاء : حال أيضاًء ولعل» واسمهك 
7 2 .- 
وجلة تصطلون : خبرها  .‏ تن لمآ ند تیوک من دی الوا یمن َو 


2: 2 7 


المترحكة من ال روہ الفاء: عاطفة على حذوف ؛ يقتضيه السیاق ؛ أي : 
فسار نحوهاء فلما أتاهاء وجملة نودي : لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 


الجزء العشرون سو رة القصص (۲۹۔۳۲) 10 


جازم» ومن شاطىء الوادي: متعلقان بنودي» والأيمن: صفة لشاطىءء 
وني البقعة : حال من الشاطیء وا مبارکة : صفة للبقعة» ومن الشجرة: بدل 
من قوله : من شاطىء الوادي؛ بدل الاشتمال؛ ؛ لأن الشجرة كانت نابتة عل 
الشاطیءء وقد تقدم نظيره في قوله : « لَجَمَلْنَا لسن ورن یر ٩‏ 
آي : آتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة i.‏ بلمومی ات آنا 
تبث العلییرک4 آن: مفسرة؛ لأن النداء قول» والتقد بب ا ي : یا موسی» 
وأجاز أبو البقاء وغيره أن تكون خففة من الثقيلة» واس : حذوف» يفسره 
جملة النداء؛ أي : نودي بأنهء أي : الشأنء وإني : إن واسمهاء وهی مكسورة 
الهمزة باتفاق القراء؛ لأن النداء قولء وأنا: ضمير فصل» أو: مبتدأء والله : 
خبر إن» أو: : خبر أناء وا حملة : خبر ٍن» ورب العالمين : نعت للهء أو : بدل 
منه  .‏ وان آل عصال نکم راما ار کہا جائ وق مذي وکر ت4 الواو : 
عاطفة. وأن: مفسرة معطوفة على سابقتهاء وألق: فعل أمرء وفاعله: 
مستتر تقدیره : أنت» وعصاك : مفعول به» فلما : الفاء: عاطفة على مقدر 
يتتضي السياق؛ أي + فلقاهاء سارت نیا ورآها: تم وفاعل مستترء 
ومفعول به» وجملة تھتز : حالية» وجملة کآنها جان : حال من فاعل تهتز 

وکان؛ واسمهاء وجان: خبرهاء وجلة ول: لا محل لهاء ٠‏ انا جواب فرط 
غير جازم» وفاعل ولى: مستتر» تقدیره: هو ومدبراً: حال» والواو: 
عاطفة » وجملة م يعقب : عطف عل ولى؛ أي : دل يرج ۰ يمومع قبل ولا 
ف تک م 0 نک أقبل : فعل أمر» وفاعله : مستترء تقديره: أنت» 
ولا تخف: لا : ناھیةء وتخف : : قعل مضارع مجزوم بلاء وه واسمهاء و 

الأمنين : خبرهاء وا حملة: تعلیل للأمر بالاقبال والنهی او 


مر رس مسي ر سی ک مجح ل مسر 


غ سك يدك في جك رج یه من عبر سو و 4 اسلك يدك : فعل مس وفاعل 


> 5 5 
مستتر: ومفعول بهه وی جيبك : متعلقان باسلك. من : سك آلئيء في 


الشیء: أنفذه فيه وتخرج: : فعل مضارع جزوم! لأنه جواب الطلب» 
والفاعل : مستتر» تقدیرہ: ھی وبیضاء: : حال» ومن غير سوء : متعلقان 
ببیضاء » وقد تقدم تعلیل ذلك في سورة طه فجدد به عهداً ٠‏ راشمم دک 


٦‏ سورة القصص (۳۲-۲۹) الجزء العشرون 
1 سوره؛اعصص""-" مس« 


ماک مالس ےہ قال الزمخشري : «فإن قلت : ما معنی قوله : « وم 
الک جَاعَلک ین لش قلت : فيه معنیان . أحدهما: أن موسی عليه 
السلام ما قلب العصا حیة فزع » واضطرب فاتقاها پیده» كما یفعل الخاتف 
من الشيء» فقيل له : إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء» فإذا ألقيتها 
فإنها تنقلب حية» فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقاءك بہاء ڈ ثم آخرجها 

» ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك؛ وإظهار معجزۃ 
۳ والمراد بالجناح : اليد؛ لأن يدي الانسان بمنزلة جناحي الطائر 
وإذا أدخل يده الیمنی تحت عضد يده الیسری ؛ فقد ضم جناحه إليه» والثاني : 
أن يراد بضم جناحه إليه : تجلده» وضبطه نفسه وتشدّده عند انقلاب العصا 
حیة؛ حتى لا يضطرب» ولا يرهب» استعاره من فعل الطائر؛ لأنه إذا 
خوّف؛ نشر جناحيهء وأرخاہماء ولا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. 
ومنه ما يحكى عن عمر بن عبد العزيز: أن كاتباً له كان يكتب بین يديه» 
فانفلت منه فلتة ريح » فخجل ؛ وانكسر» فقام» وضرب بقلمه الأرض» فقال 
له عمر: «خذ قلمك» واضمم إليك جناحك» ولیفرغ روعك فان 
ما سمعتها من أحدٍ أكثر ما سمعتها من نفسي» . 


واضمم : فعل أمرء وفاعله: مستتر» تقديره: أنت» وإليك : متعلقان 
باغ م٠‏ وجناحك : مفعول به» ومن ن الرهير: متعلقان e‏ بمثابة 
وقیل : بمدبر یل ل ا لر وار کے 
الراء والهای وبفتح الراء واسکان الهاء. وسيأتي مزید تفصیل في باب 
البلاغة . 

۲ نکراک بان بن کیک نک فک ملین هم اف قرب 
فتسقيت # © الفاء : الفصیحة ؛ أي : إذا تأملت بذلك » واستیقنت منه فذانك» 


وذانك: اسم إشارة وهي تثنية ذاك» ومن قرأ: ذائك بالتشدید؛ جعلها 
تثنية ذلك بلام البعد» ويكون التشديد عوضاً عنهاء وبرهانان: خبر» ومن 


الجزء العشرون سورة القصص (۳۲-۲۹) TeV‏ 
© 
رب : صفة لرهانان أي : مرسلان من ربك» ول فرعون: متعلقان 
بمرسلان» وملشه : عطف على فرعون» وجملة إنهم: : تعلیل لارسال 
البرهانین» وان واسمهاء وحملة کانوا : خبرھا وکان» واسمهاء وقوماً: 
خبرهاء وفاسقین : صفة لقوماً. 

0 البلاهیه: 


تقدم معظم ما في هذه الآيات من فنون البلاغة من استعارة واحتراس» 
ونضیف إلى ما تقدم ما آورده الامام الزخشري بأسلوبه الساحرء وهذا نصه : 
«فان قلت قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الوضعین مضموماً وفي الاخر 
مضموماً إليه وذلك قو قوله : « رضم یرک نامک ونی طه ‏ امم یر 
إل اس 4 فما التوفیق بینهما؟ قلت: الراد الجناح المضموم هو اليد 
اليمنى» والضموم إليه هو اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين 
ويسراهما جناح». 

وقال الزخشري أيضاً: «فإن قلت: لم سميت الحجة برهاناً؟ قلت: 
لبياضهاء وإنارتہاء من قولهم للمرأة البیضاء : برهرهة» بتکریر العین واللام 
معاّ» وهذا تعليل لطيف» » لا يحسن استنباطه غير هذا الإمام؛ ومعنى ذلك : 
أن النون في البرهان زائدةء يقولون: أبره الرجل: إذا جاء بالبرهان» 
ونظيره: تسميتهم الحجة أيضاً: سلطانآ» من: السلیطء وهو الزیت؛ 
لإنارتهاء وني معاجم اللغة: وأبره: أتى بالبرهان أو : بالعجائب» وغلب 
الناس» وهذا هو قول الزغشري والمحققين» وزعم صاحب (القاموس) في 
أحد قوليه: أن النون أصلية» قال: وبرهن عليه : أقام البرهان» والبرهان 


قدمنا في سورة طه بحثاً مستفيضاً عن العصاء ونضيف هناما يتعلق بعصا 


۸ سورة القتصص (۳۷-۳۳). الجزء العشرون 
موسی خاصةء روی التاریخ أن شعيباً كانت عندہ عصي الأنبياء» فقال لوسی 
باللیل : ادحل ذلك البیت فخذ عصاً من تلك العصی. فأخذ عصاً كان شعیب 
مفتوناً ها ؛ وکان مكفوفاً؛ فضن بہاء فقال : غیرها . فما وقع في يده إلا هي 
سبع مرات» فعلم : أن له شأن وقیل : آمر شعیب ابنته أن تعطي موسی عصاً 
يدفع بها السباع عن غنمه» فوقعت في يدها سبع مرات» كما تقدم . وفي کتب 
التفسير طراتف عن تلك العصا لا جال لها في كتابنا . 

« ال رب لی لت متهم نشا فاخاف آن بمملون €9 وخ 

فال رپ إلى لت ھم ھسا تاحاف ان وم وی را و و 
نصح مق لصا ارا مي رده يُصَذَْفْيَ إن أا تاف أن کوب © 3 
مد عشهک لِك رل لہا ساسا قلا یوب إا تیا اش 


1ے ۱ے بر 


ومن کا َو (©) قلا جا شم موی ایتا ت کاو ما هلا الا 
سر تفتری وما سیکا بهندًا ا ایتا ا لان ا ر 

جة بالهدی من چنیو وس تک لم عة ) 
شی 46۵ 

ب اللشد: 


ردءا ٩‏ : معيناً ۰ يقال: ردأته : أعنته» والرّذء : اسم ما يعان بەء فعل 
بمعنی مفعول به؛ كما أنَّ الدفء اسم لم یدفاً به . قال سلامة بن جندل : 
3 وی و 3 7 7 7 سے 4 7 
وردٹی كل اسف مش ري شحيذ الحد عضب ذي فلول 


أي : وردئي الذي آتوقی به الکارہ کل سیف أبيض» وعبّر بکل؛ لأن 
الراد بیان الجنس» » لا الشخص» ومشرف : نسبة إلى مشارف اليمن» وهي 
قری منهاء وقيل من الشام» وشحيذ ا حد: مرهفه» من : شحذ المدية؛ أي : 
حددھاء والعضب : القاطع» والفلول : جمع فل» وهو: کسر فی حد السیف 
وانثلام أي: به فلول من قراع الکتائب . وقال النحاس : یقال: ردأته» 
وأردأته . 


الجزء العشرون سورة القصص (۳۳۔ ۳۷) ۹ 


(العضد): بفتح العين» وضم الضادء وبالضم وبالکسر: غلیظ 
الذراع وهو من المرفق إلى الکتف جعه: أعضادء وأعضّدء وهو قوام 
اليد» وبشدته تشتد. قال طرفة» وقيل لأوس بن حجر: 

وللعين مع الضاد فاء وعيناً للكلمة خاصة القوة» والصلابة» 
والاصطلام» تقول : عضه يعضهء عضاً: أمسكه بأسنانه» ويقال: أيضاً 
عض بهء وعض عليه» وعضه الزمان: اشتد علیه» وأعض السیف بساق 
العيرء قال لبيد : 

ولكنّا نمض السّيف منها بأسوق عافیاتِ الشّحم كوم 

وعشته الحرب . قال الأخطل : 

ضَجُُوا من الحرب إِذْ عضت غَوارِبَهُم 

وقیسُ عيلانَ من عاداتها الجر 

وملك عضوض : غشومء وعن أبي بكر : «سترون بعدي مُلْكاً عضوضاً 
وأمة شعاعاً) وبثر عضوض : بعيدة القعر» كأنها تعض الماتح ہما تشق عليه» 
وعضبته بلساني: شتمته» ورجل عضاب : شتام» وعضبته عن حاجة: 
قطعته. ومالك تعضبني عما أنا فيه؟ والعضب بالسیف : القاطع» والرجل 
الحديد الكلام» وعضبر الكلب: استأسدء والعضبارة: حجر الرحی؛ 
وصخرة يقصر القصّارٌ الثوب عليهاء والعضاد : سكين كبير للقصاب يقطع به 
العظامء وأعضل الأمر: اشتدء وبه داء ععضال» وقد أءيا الأطباء 
وأعضّلهم» وتزوج ذو 'لإصبع فأتى حيه يسألهم مہرھاء فمنعوه فقال: 


رواحدة أعضّلگےم أمرُها فكيفّلودرث على أربع 

وفلان عضلة من العضّل : داهية من الدواهي» وعضلت على فلان: 
ضيقت عليه أمرہء وحلت بينه وبين ما پریدء ومنه «ولا تعضلوهن» ورماه 
بالعضيهة : أي: الإفك» وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تعف.2 على أهل 
الميراث» أي : لا يدحل لیهم الضرر بقسدة نحو : السیف» والخاتم . 


۰ سورة القصص (۳۷-۳۳) الجزء العشر ون 


© الاعراب: 

© قال رب ! ف ملت منم تنس احا آن ن ق لون 8 رب : منادی مضاف إلى 
ياء التکلم الحذوفة» كما تقد وان واسمهاء وجملة قتلت : خبرها 
ومنهم: حال؛ لأنه كان في الأصل صفة وتقدمت» ونفساً: مفعول به 
فأخاف : الفاء: عاطفة» وأخاف: فعل مضارع مرفوع» وفاعله: مستتر» 
تقديره: أناء وأنْء وما في حيزها : مفعول أخاف» ویقتلون : منصوب بأن» 
وعلامة نصبه حذف النونء والواو: فاعل» والنون: للوقای وياء المتكلم 
المحذوفة : مفعول به ۶ وی توت ه رصم می سانا 27 
دی ان اف أن کوب 4 الواو : عاطفةء وأخي: مبتدأء ومارون: 
بدل» أو عطف بیان وهو : مبتدأء وأفصح : خبر هوء واحملة : خبر آخي» 
ومني: متعلقان بأفصح» ولساناً: تمییز؛ فارسله: الفاء: الفصيحة» 
وأرسله : فعل آمر للدعای وفاعله : آنت» والهاء : مفعول به» ومعی : ظرف 
متعلق بأرسله» وردءاً: حال. وسيأتي معنی التصدیق في باب البلاغة» 
ويصدقني : فعل مضارع مرفوع» ولو جزم لجاز» وقریء به على أنه جواب 
للطلبء والنون: للوقاية» والیاء : مفعول به» والجملة : مستأنفف آو: صفة 
لردءاًء أو: حال من مفعول آرسله وجلة إني أخاف : تعلیل للملتمس» 
وإكٌء واسمهاء وجلة أخاف: خبر إن وان وما نی حیزها: مفعول 
أخاف . لقال سَتَمد دبک ول لگا سلطا جلة سنشد: : مقول 
القول» وفاعل نشد: نحن» وعضدك : مفعول به» وباخيك : جار وجرور 
متعلقان بنشد» ونجعل : عطف على سنشد» ولکما: في حل نصب مفعول 
ان لنجعل » وسلطاناً: : مفعول نجعل الأول آي : غلبة وحجة واضحة» 
وقد مر تفسیرہ في باب اللخة . ۲ ياو لكا بآ ون اک 
[۲9 الفاء: عاطفة ولا: نافية» ويصلون: فعل مضارع مرفوع 
والواو: فاعل» وإليكما: متعلقان بیصلونء وبایاتنا: يجوز فيه أن يتعلق 
بنحو ما تعلق به في تسع آيات » أي : اذهبا بآياتناء أو بنجعل ء أو بيصلون» أو 


الجزء العشرون سورة القصص (۳۳۔ ۳۷) ٦٦‏ 
بسلطان أي : نسلطكما بآیاتناء أو بمحذوف حال» آو من لغو القسم: 
ولا آری موجباً للترجیح في هذه الوجه. فاختر منها ما تری ترجيحهء 
وأنتما: مبتدأء ومَنْ: اسم موصول معطوف على أنتماء وجلة اتبعکما : صلة 
مَنْء والغالبون : خبر آنتما. 


پلا رھ م ل سر سر A‏ کے 20 وو کے گر ہے 
٣‏ پا10 ٦‏ اد 5 الشاع 
لا جَاءَهَم توس این پیت قالوا ما هذا إلا سحر مفارفق 5 


عاطفة على حذوف» یقتضیه السیاق» ولا: ظرفية حينية» آو: رابطة 
وجاء‌هم موسی : فعل ؛ ومفعول» وفاعل» وبآياتنا: متعلقان بجاء‌هم أو : 
بمحذوف حال» وپینات: حال؛ أي: واضحات الدلالت وجلة قالوا: 
جواب لاء وما: نافية» وهذا: مبتدأء والا: آداة حصر» وسحر: خبرء 
ومفترى : صفة . ۷ وا میا بداف عابت الأول الواو : عاطفة» وما: 
نافية» وسمعنا: فعل » وفاعل» وہذا: متعلقان بسمعناء وفی آبائنا : حال من 
هذاء فهو متعلق بمحذوف» تقديره: کائناء والأولين: نعت لاباتنا. # وَثَالَ 
موی ر عم یمن اه لدی من عنیوء ¶ ربي: مبتدأء وأعلم : خبره» 
وہمن : متعلقان بأعلم؛ وجملة جاء بالهدى : صلة مَنْء ومنْ عنده: حال. 
ل وسن تن لم عَدقِبَةٌ الا لب لا قي أل دجُو که الواو: عاطفة» وِمَنْ: 
عطف على مَنْ الأولى» وتكون: فعل مضارع ناقص» وله: خبرها المقدم» 
وعاقبة الدار : اسمها المؤخر» ويجوز أن يكون اسم تكون ضمبر الشأن» أو 
ضمير القصة» وله : خبر مقدم» وعاقبة الدار : مبتدأ مؤخرء والجملة: خبر 
تكون» ویجوز أن تکون تام فتکون جلة له عاقبة الدار: حالا» وفاعل 
تکون: ضمير يعود على مَنْء وان واسمهاء وجلة لا یفلح الظالون: 


خيرها. 


ت البلاضة: 
١-الإسناد‏ الجازي : 


في قوله : أله مَيَ ردا وف » إسناد جازي. فقد آسند إليه 
التصديق ؛ لأنه السبب فيه» ومعنى الإسناد المجازي : : أن التصدیق حقيقة في 


۱۲ سورة القصص (۳۷-۳۳) الجزء العشرون 
الصدق. فإسناده حقيقة » ولیس في السبب تصدیق» لکن استعیر له الاسناد ؛ 
لأنه لابس التصدیق بالتسبب» كما لابسه الفاعل بالمباشرة » والدلیل على ذلك 
قوله : إن لَمَاث أن یکین فليس الغرض من قوله : يصدقني أن یقول : 
صدقت» أو يقول للناس : صدق آخی» وإنما طریق تصدیقه أن یلخص ا حق 
بلسانەء ویجادل الکفار ببیانه» وآن يقرر ا حجةء ویورد البرهان مدعوماً 
بالأرقام» كما یفعل الرجل النطیق ذو العارضة. ألا ترى إلى قوله  :‏ وَأَخى 
مروت هو اصح بئی کات 4 وني هذا دليل على سمو البیان؛ وشرفهء 
وإنافته على الكلام العادي الذي لا يصيب المحزء ولا یتغلغل إلى آغوار 
النفوس . 


۲-المجاز المرسل: 


3 


وفي قوله : # سَتَشْدُ َد بَلخيك * مجاز مرسل على طریق إطلاق 
السبب وإرادة السبب بمرتبتین» تتبع إحدا ما ثانيتهماء فان شدة العضد 
سبب مستلزم لشدة الید» وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص في المرتبة الثانية » 
واختار الشهاب في حاشیته على البيضاوي أن یکون كناية تلويحية قال : 
«الشد : التقوية» فهو لا كناية تلويجية عن تقویته لآن اليد تشد بشد العضدء 
والجملة تشد بشد اليدء أو : استعارة تمثيلية» شبه حال موسى في تقويته بأخيه 
بحال اليد في تقويتها بالعضد» ولیس ببعيد. 


کپ وو ر جور صخ سس د سه 

< 01 مه مرا شتا او 11 ۳ 1 

۶ وفال فرعوب بتایه الملا ما علمت لصتم ين إِلذق عار یه 
زار پم مر 0 ہے ر رم و ہے ے و راپ م2 يو 
یمن مَل الین فاحسل لي صرحا لم أطلع للع له مومس وان لانو 

کے ہے رم سے و شع ع وو ر ہو چے ہے مس سے سر یکو 
مک الکزییں © تاشتكرٌ هو وش ودم ف کرش كبر لح ونوا آم 
00 کے جک کے سس مج مر شرع ای مر رو م ساح وے مر کے ی 
]تا لا روت (وج مک نکد مم َو یدهم أ م فانظر 


سے رم 


كات عَوبه یوک 49 ولتم له جنفرک إل کار 


0 5 


الجزء العشرون سورة القصص ٦٦٣ )٥٦٤-۳۸(‏ 


مسوم لے ےہ کس کہ تر مرک دس و و ر ے ں۔, مخ کے سے > ہے 
دبیم مه لا صروت ا واتبعکهم في هدزو الا لکد وبوم 


موش نے القت 4 
ب اللسفسة: 


اَم ٩‏ : الطلوع والاطلاء: الصعودء يقال: طلم ایا 
3 طلم ) وع والاطلاع : الصعو 


ong 2 5 ۳۳ 71‏ و تح 
بمعنی» ون نفسك لطلعَةٌ إلى هذا الأمرء وإنها لتطلع إليه؛ أي : تنازع . 


© امن 4 : المقبوح: الطرود وقبحے الله : طرده وفي 
«المصباح»: «قبح الشيء قبحاء فهو قبيح» من باب: قرب؛ وهو خلاف 
حسن» وقبحه الله يقبحه بفتحتین : نحاه الله عن الخير» وفي التنزيل : ۶ هم 
يرت موی 4 أي : المبعدين عن الفوز؛ والتثقيل : مبالغت وقبح عليه 


فعله قحا 1 


وقال أبو زيد: قبح الله فلان قبحاء وقبوحا: أبعده من كل خير» وقال 
أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف» بمعنى: قبّحت بالتشديد ومثله قول 
الشاعر: 

ألا قبح الله البراجم كلها وقبحَ يربوعاً وقبح دارما 
© الاعراب: 


۳ ۳ 
سم مر 024 


« واک ون تیا لام ملس تک تن لدع الواو : عاطفة 


و 
نافة وعلمت : فعا » وفاعا » ولك. : حال ‏ وم حا ف ح (ائد؛ و اله: 
2 و لا 2 له 2 ۳) تحت کر کر ر ت 
مجرور لفظا بمن» منصوب محلا ؟ لأنه مفعول به» وغيري: صفة لاله. 


٭ قاقد ی يسن عل الط بتكل فى مرح اه الفاء : الفصیحة وأوقد: فعل 
آمن وفاعله : مستتر » تقديره : آنت» ویا: حرف ندای وهامان : منادی 


11٤‏ سورة القصص (1۲-۳۸) الجزء العشرون 
مفرد علمء وعلى الطین : متلعقان بأوقد» فاجعل : عطف عل أوقد» ولي : في 
محل نصب مفعول ثان لاجعل» وصرحاً: مفعول أول ۰ تصلق اع ِا 5 ل 

موت ولق لطم سک الْكَدِينَ 4 لعلء واسمهاء وجلة أطلع : خبرهاء 
وإلى إله موسی : متعلقان بأطلع» وإني : الواو عاطف وان واسمهاء واللام 
المزحلقة وحلة أظنه : خی والهاء: مفعول به أول» ومن الکاذین : ف 
موضع الفعول الثاني .۵ تکار مر رودو ف الْأَرْضٍ بكير اَلْحَق 4 عطف 
على وقال فرعون» وهو فاعل استکبر آو: توكيد للفاعل؛ لأن استتار 
الفاعل في الغائب جائز» وجنوده: عطف على هو وف الأرض: متعلقان 
باستکبر؛ وبغير ا حق: حال من فاعل استکبرء أي : متلبسین بغبر الحق. 


5 


# وا أ هم ریا لا ٹر * وظنوا : عطف على استکس وأن 
وما یلیھا: سدت مسد مفعولی ظنواء وإلینا: متعلقان برجعون ولا: 


نافية» وجلة لا یرجعون: خبر أن. ۲ که وج وو لبم فى ال 
اشر کیت ڪات موب ادلي 4 فآخذناه: عطف على ما تقد 
وأخذناه: فعل» وفاعل» ومفعول به وجنوده : عطف على الهاء في آخذناه» 
أو: مفعول معهء فنبذناهم: عطف على فأخذناهء وفي الیم: متعلقان 
بنبذناهی فانظر: الفاء الفصيحة» وانظر: فعل أمر» وكيف: خبر مقدم 
لكان» وعاقبة الظالین: اسمها الزخر. ومهم ايد تمرح رل 
آنکار یرم یمه لا سروت وجعلناهم : فعلء وفاعل ومفعول به 
أول» وأئمة : مفعول به ثان» وحملة يدعون: صفة لاتم ول الثار : 
متعلقان بيدعون» ويوم القيامة : : الوار عاطفةء ويوم القيامة: : ظرف متعلق 4د متعلق 
بینصر ود ولا : نأفية» وينصرون: ف فعل مضارع مبني للمجهول؛ ولك أن 


تجعل الواو: حالیة وا حملة: حال ۰ توح في دزو الا ا ) 
7 


وأتبعناهم : : عطف على ما تقدم» وفي هذه الدنيا: حال» والدنیا: بدل من 
هله ولعنةً: مفعول به ثان . يوم الْتِيَدمَةَهُم مرت الَمتَمَو یت الظرف 

متعلق بمحذوف» دل عليه قوله اللقبوحین؛ كأنه قیل : وقبحرا يوم القیامة 
وانما قدرنا محذوفاً؛ لآن تعلیقه بالمقبوحين» وهو الظاهر» یمنع منه وجود أل 


الجزء العشرون سورة القتصص (۲-۳۸) ۱۵ 
الموصولية» على آنبم قد اتسعوا في ذلك» فعلقوه بمدخولهاء ولا مانع من 
ذلك. ولك أن تعطفه على موضع: في هذه الدنياء أي : وأتبعناهم لعنة يوم 
القيامت وهم مبتدأء ومن المقبوحين : خيره. 

ح البلاضة: 


في قوله : َو یسمل آلتلین ہ إطناب بدیعء وذلك أنه لم يقل : 
اطبخ لي الاجر وذلك لیتفادی ذکر كلمة الأجر؛ لأن ترکیبها - على سهولة 
لفظه ليس فصیحأء وذلك أمريقرره الذوق وحده ألا ترى إلى هذه الكلمة 
وقد وقعت في بيت للنابغة الذبياني من قصيدته الدالية التي أولها : 


مه آل مية راخ أو مُعْتدي عمج لان ۳ زاد وغیرژ مزود 


أو دمية من مرمر مرفوعة يث بآجر يُشَاد بفزشد 

فلفظة آجر في البيت قلقة» نابية ؛ لابتذالها» فان شثت أن تعلم شيئاً من 
سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فانظر إلى هذا الموضع» فإنه لا جيء فيه بذكر 
لاجر م يذكره بلفظه» ولا بلفظ القرمد أيضاء لكنه ذكر في القرآن على وجهه 
آخرہ فعبرٌ عن الاجر بالوقود على الطين» ثم إن هذه العبارة أحسن مطابقة 
لفصاحة القرآن وعلو طبقته » وأشبه بكلام الجبابرة» وأمر هامان- وهو وزيره 
وردیفه - بالإيقاد على الطين منادى باسمه ب (يأ» في وسط الكلام دليل 
لتعظيم والتجبر» وقد اشتملت هذه العبارة على الكثير من ألفاظ الحبابرة 
لعتاة» وذلك على الوجه التالي : 


. -نادی وزيره بحرف النداء‎ ١ 

؟ - توسيط ندائه خلال الأمر وبناء الصرح 

۳ رجاؤه الاطلاع إلى الله . 

٤‏ - الغباء الذي يلازم الجبابرة العتاة؛ إذ يقعون في التناقض من حيث 
لا يشعرون» فقد صرح قبل هنيهة بقوله : # ما کت کم تن زو ریه 


315 سورة القصص (1۲-۲۸) الجزء العشرون 
فعبر عن نفي العلوم بنفي العلم وأعلن تصميمه على الجحودء ثم ما عتم أن 
أعلن رجاءه الاطلاع » فهل كان مصمما على الجحود» أم لم يكن . 

فصل في اختیار الألفاظ : 

هذا وقد عنى علماء البيان باللفظة وسر اختيارهاء وخلاصة ما يقال فيه : 
أن حسن الألفاظ وقبحها آمر يعود إلى الذوق وحده» فما استحسنه كان 
حسناً» وما استقبحه كان قبیحأء فالاستعمال ليس بدليل الحسن» وهذا 
طريق يضل فيه غير العارف بمسالكه؛ ومن لم يعرف صناعة النظم والنثر» 
وما بجدہ صاحبها من الكلفة في صوغ الألفاظ واختيارهاء فإنه معذور ني أن 
يقول ما قال: _ 

لا يعرف الشَّوقَ إلا من يكابده 


له بو كه 


ولا المّبابء الا من يُعانيها 
والصاحب بن عباد الذي كان من المفتونين بأي الطیب» والذي كان 

یستعمل آشعاره في کتاباته» ویقتبس منهاء عندما حصلت بینه وبين 
أي الطیب ا تن ادي ابو يسبب ترقع مداعع ره فقد ذكروا أن اسب 
با القاسم طمع في زيارة التنبي إياه بأصبهان؛ وإجرائه مجری مقصوديه من 
روساء الزمان وهو إذ ذاك شاب ول یکن قد استوزر بعد» وقد کتب 
الصاحب إليه يلاطفه في استدعائه» ویضمن له مشاطرته جميع ماله فلم يقم 
له التنبي وزنا ول يجبه إلى كتابه» ول يحقق مراده» وقصد المتنبي بعد ذلك إلى 
حضرة عضد الدولة بشيراز» فأسفرت سفرته ‏ كما يقول أبو منصور الثعالبى 
في ليتيمة الدهر» عن بلوغ الأمنيةء وورود مشروع امنية» وذلك : أن التبي 


11 11 3 ر 1 اه‎ ٠ 
. قتل عند مخادرته إياه حملا بالعطایا والھبات‎ 


قال الثعالبی : «واتخذه الصاحب غرضاً يرشقه بسهام الوقيعة» ويتتبع 
عليه سقطاته فی شعره وهفواته» وینعی عليه سيئاته» وهو آعرف الناس 
بحسناته» وأحفظهم لها. وأكثرهم استعمالا إياهاء وعثلا بها في حاضراته» 
ومکاتباته» . 


الجزء العشر ون سورة القصص (4۲-۳۸) ۷ 


وقد عمل الصاحب رسالة فیما أخذه على التنبی» وإذا فرضنا أن الذی 
دعا الصاحب إلى عمل هذه الرسالة هو استیاژه من التنبي + حيث تعاظم عن 
مدحه ؛ فإنا نجده لم یتحامل عليه بالباطل في شيءٍ منها» وم یظلمه بحرف 
واحدٍ جاء فيهاء ول یعبه إلا ہما هو عیب وم یستطع أن ينال منه إلا من طريق 


مرها 1 


الالفاظ وحدها . ونورد هنا نماذج من هذه الرسالة . 
١‏ - أخذ الصاحب على المتنبي التفاصح بالألفاظ الشادّة» فمن ذلك قول : 
أيفطمّه التورابٌ قبل فطامه 
ويأكثه قَبْلَ البلوغ إلى الاکل 
قال: اوما أرى كيف عشق التوراب حتی جعله عوذة آشعاره؛ 
والتوراب : التراب. 
ومعنی البیت : آیفطمه التوراب قبل أن تفطمه مه ويأكله التراب قبل أن 
يبلغ سن الاکل . 
۲ وأخذ عليه لفظة ترنج بقوله : 
شدی البعدِ من شرب الشَّمُول 
ترنج الهند أو طلسم الخيل 
قال الصاحب ساخراً: «فلا آدري أإستهلال الأبيات أحسن؟ أم العنی 
أبدع ؟ أم قوله ترنج أفصح» ولقد أصاب الصاحب» فاللغة الفصيحة هي : 
أترج » وأترجة؛ ومنه ا حدیث: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن کالاترحق 
رها طیب» وطعمها طيب». وحکی أبو زيد: ترنج وترنجةء يقول 


الط : چم الم و طلم النخا شلرل رها ی. هااه 
اہو الطیب ترنج الهند وطلع النخیل شدید بعدضا عن محلك من شرب 
تلم وان کان غم ك تخذها لذلكف» لآن هذه الال 2 مب مظن نة رلک انما 
ر“ ف 6 بو 3 عير 2 ۳ زو 


ستحضارك لهما ولا يشاكلهما من الرياحين استمتاعاً بحسن ذلك . 
ا 
كل آخائه کرام بني الدن جا ولکئگ كريم الکرام 


قال : «ولو وقع الآخاء» نی رائية الشمّاخ لاستثقل فکیف مع أبيات منها : 
قذسمتٌام اقلت في الأحلام 
وآنلن ال بدرة في انام 
والکلام إذا لم یتناسب زيّفه جهابذته» وهر جه نقادہ) . 
وعلى هذا النحو يمضي في کشف مساویء التنبي» وکلها آمور ترجع إلى 
اللفظة وحدهاء وسیرد معنا الكثير منها» فلتکتف ہما ذکرناه الان منها . 
وعاب النقاد القوافي املتائةء فعابوا على أبي تمام قافيته الثاثية في قصیدته 
التي مطلعها : 
قف بالطّلول الدارسات علاثا 
اُصخث حبال قطينهنّ رشانا 
وعلاثا: منادى مرخم» وأصله يا علاثة . وعابوا على أبي الطيب قافيته 
الشينية في قصيدته التي مطلعها : 


ميتي يسن تق عل راي 


وعابوا على ابن هانىء الأندلسي قافيته اخائية نی قصيدته التي 
و ۹ ۷ ۹ و 
سری وجناح اللیل أقتم آفسخ و 


والأقت : الظا والافتخ : الستطا 
: الظلم» وال : الستطیل . 
"1 تقدم» فقد کدنا نخرج بالكتاب عن موضوعه 8 


دن نت اليرت ار 


2 2" ef 
وَلقَدٌ ایسا شوسی الحكتاب مِنْ بعد‎ © 
رس سم رو کر ہےر کیہ کے موی سر گے کی ہے مر مسے‎ 
سار لايد شلك و 2 تقو تب نت‎ 
کہ کے چم ورور‎ 
22 أذ‎ 


سیکا ل شرتی لتر وما کت ین هریت تج وک 


1 


الجزء العشرون سورة القصص (1۳ )٥٦٤-‏ ۱۹ 
راشتنا سک وا فت أهل میک نک توا هم تا 
کا کا توت رہ کت اب الور لت ولیک ٤‏ 
عن یلاک شود وما کا آتتهم من تیر ین تک للم 
7 سم 
ڪر ©4 


مر ا 


ایر : البصيرة : العقل» والفطنة» والعبرق والشاهد واحجت 
يقال: جوارحه بصيرة عليه؛ آي: شهود وفراسة ذات بصيرة؛ أي : 
صادقة» والجمع : بصائرء وقوله : بای لتاس أي : آنوارا لقلوہم» 
تبصر با القائق» ثقء وقیز بها بين الحق والباطل» بعد أن كانت عمياً عن الفهم 
والادراك بالكلية» فالبصيرة ة نور القلب ؛ الذي به یستبصر كما أنَّ البصر نور 
العين الذي به تبصر» وسيأتي المزيد من معناها في باب الإعراب . 

اوا ) : مقیماء يقال: وی يثوي» من باب ضربء ثواء» وريا 
المكان» وفیەء وبه: أقام. وثوى الرجل: مات. قال عبید بن الأبرص في 


َنَت ابینه. اسمساء رت ناویل مله الوا 


٥‏ الا عراب 
مره دم - مج سور مح موف 
# مالسا خی التب من بعد ما ملكتا الروت الاو الواو : 
استثنافية: واللام : جواب للقسم الحذوف وقد: حرف تحقيق» وآتینا 


فعل» وفاعل» وموسی: : مفعول به أول» الکتاب : مفعول به ثان» ومن 
بعد : متعلقان بآتيناء وما : مصدرية» وآهلکنا : فعل » وفاعل» والقرون : 
مفعول بهء والأولى: : صفة رح لهم که 
مضاف» أي: ذا بای أو على البالخقف وللناس : نعت لبصائر» وهدى 


ورجة: عطف على بصائرء ولعلهم یتذکرون: لعل واسمهاء وجلة 
یتذکرون: خبرها. وبا کت ماب الین إذ سیکا ال وبی اگنر وما کت 
بو هدرک الواو : عاطفت أو: استثنافية» وما: نافیةء وکنت : کان؛ 
واسمها؛ وبجانب : خبرھاء والغربي : مضاف إليه؛ أي : وما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الخربي» فيكون من حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامهء 
واختاره الزجاج» وقال الكلبي: بجانب الوادي الغري؛ أي: حيث ناجى 
موسى ربه» وإذ: ظرف لما مضي متعلق بالاستقرار؛ الذي تعلق به ا جار 
والمجرورء وجملة قضينا: مجرورة بإضافة الظرف إليهاء والأمر: مفعول به» 
والواو: حرف عطف؛ وما: نافية» وكنت: كان» واسمهاء ومن 
الشاهدين : خبرهاء والأمر القضي : هو الوحي الذي أوحي إليه. « لک 
انا شرا او رم الم 4 الواو: عاطفةء ولكنَّ» واسمهاء وجلة 
أنشأنا: خبرھاء ونا: فاعل» وقروناً: مفعول به» فتطاول: عطف على 
أتشأناء وعلیهم: متعلقان بتطاول» والعمر: فاعل . # وَمَا كدت تَاوِيًا 
ف هل م تنلرا هم اوتا وَلَكنَا نا مسل 4 الواو: عاطفة» 
وما: نافية» وکنت : کانء واسمها» واویاً: خبرهاء وفي آهل مدین: 
متعلقان ناویا وجلة تتلو: في موضع نصب خبر ثان لكنت» آو: حال من 
الضمیر في ثاوياًء ولكنًا: الواو: حالية» أو: عاطفةء ولكنَّء واسمهاء 
وجلة کنا : خبرھاء وكان» واسمهاء وجلة مرسلین : خيرها. 


رمرم مر مق م سوسا یہ مع رك اس لس 8 
« وا کت مانب الطور لذ دیا لیکن رم جن میلک ٭ الواو : 


عاطفةء وما: نافیةء وکنت: کان» واسمها ویجانب: خبر کنت» 
والطور: مضاف لیه» والظرف : متعلق بالاستقرار الذي تعلق به ابر ؛ 
وهو: بجانب» والخطاب في الآيتين محمد بء أي: وما كنت حاضراً 
المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام» ولا كنت من الشاهدين 
الوحى» ولا كنت بجانب الطور حين نادیناه لیأخذ التوراة» وجملة نادینا: في 
حل جر بإضافة الظرف إليهاء ولکن: الواو: عاطفةء ولكن: حرف 


الجزء العشرون سورة القصص (۳) -15) ۳۱ 
استدراك مهمل . لأنه خفف» ورحمة: مفعول لأجلهء أي: آرسلناك 
وعلمناك هذا كله رحمةء ومن ربك : صفة لرحة . لور فا تلهم من 
در ین مَك لمهم جک رون 4 لتنذر : اللام : للتعلیل» وتنذر: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعلیل» وا جار والجرور: 
متعلقان بأرسلناك المحذوفة» وایّما جر الفعول لأجله باللام لاختلاف 
الفاعل» وقوماً: مفعول به وجلة ما آتاهم : صفة لقومآء وما: نافية» 
وأتاهم : فعل ماض » ومفعول بەء ومن : حرف جر زائد» ونذير: مجرور 
لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل» ومن قبلك : صفة لنذير» ولعل» واسمهاء 
وجملة يتذكرون: خيرها. 
0 البلاخه: 

في قوله : 9 ولا نا رسيت * جناس العحریف؛ الذي یکون 
الضبط فيه فارقاً بین الكلمتين أو بعضهماء وقد مرت له نظائر وستمر نظاثر 

والخشن يَظْهَرٌ في شيئين رونقه 

بیٹ من الشّعْرٍ أو بيت من القَعَ 
وله أيضاً: 
لغيري زكاةً من جِمَالٍ فن تكن 
زكاة جَمالٍ فاذگري ان سبيل 

فالتجنيس في الأول بين «الشّعر) و«الشعر» وف الثاني يبن «جمال» و«ّال» 
وما ألطف قول بہاء الدين زهير: 

زهاورة خحدّيك لکئه بغیر التواظر لم یط ف 


مر ل ام 3 7 لد 5 qe‏ ہے 
وَقَد رَعَمواأئه مُضعفٌ وماعلموا أنه مضعفی 
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۲-الاشارة: 

وقد تقدم بحث هذا الفن أكثر من مرة» ونتناولہ الآن بصورة مسهبة» كما 
نتناول الرمز الذي شاع في العصر الحديث» ليكون كتابنا جامعاً لأفانين 
الدب آگا الإشارة في الاية فهي : ما أشارت إليه كلمة «الأمر؛ من قوله: 
وما کت انب الْفَرْنَ ذ مسا إل مومی لأر 4 فقد آشارت إلى ابتداء نبوة 
موسى» وخطاب ا حق له» وإعطاته الایات البینات من إلقاء العصا لتصير 
ثعباناً» وإخراج يده بیضاء: وارساله إلى فرعون» وسواله شدَّ عضده بأخيه 
هارون» إلى جميع ما جرى في ذلك القام» وأمثال هذه المواضيع إذا تقصا تقصاها 
الباحث خرجت عن حد ا حصر في الكتاب العزيز 


الإشارة في الشّعر: 


وقد قدمنا نماذج شعرية من هذا الفن» ويرى قدامة : أنَّ أفضل بيت في 
الاشارة قول زهير: 
وان لو ميك فاجتمعنا 
لكان يكن یی هلق 


فقد أشار له بقبح ما كان يصنع لو لقيه. وأنشد الحاتمي عن علي بن 

هارو» عن أبيه؛ عن ماد عن أبيه اسحاق بن إبراهيم يم الوصل : 
فأشار إلى هيئة الضربة التي أصابه + بها دون ذكرها إشارة لطيفة ؛ دلت على 
كيفيتها » » وإنما وصف أنهم ضربوا عنقه. ومن أنواع الإشارة: التفخيم 
والایمای فأما التفخيم: فکقول الله تمالی ‏ للع رد ما اة 4 
سیت 5 


وق 
وقول 


ولا وَرع عنداللقه مَيُوبُ 
وأما الایماء : فکقوله تعالى: یم تنم ما عَسْيَيُمَ 4 فأوماً إلى 
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ما غشیهم» وترك التفسس وتقدم ذکره بعنوان الامهام» وقال كثير صاحب 


عزة: 
تجافیب عي حَيْنَ لا لي حيلة ‏ وخلفْت‌ما خلت بین الجوانم 
فقوله : «خلفت ما خلفت» إيماء مليح . 1 
ومن آنواع الإشارة: الرمزء كقول أحدهم يصف امرأة قتل زوجها 
وسبیٹ : 
عقلث لها مِنْ زُرُجھا عَدّدَ الحصی 
مع الصُبْح أو مَعْ جُنْح کل أَصِيْلٍ 
يريد أن لم أعطها عم ولا قَوَداً بزوجها إلا الهم الذي يدعوها إلى عد 
الحصى» وأصل العقل : أخذ الدية» وعدد ا حصی : مفعول عقلت» وأصله 
من قول امرىء القیس : 
ظللْتٌ ردائی فوق رأسى قاعداً 
۱ ۱ أعة الحصى ما تنقفي عَبَراتي 
يريد: أنه ما غشي ديار ا حي؛ فلم يجد أحداً وضع رداءه فوق رأسه» 
وجلس مفكراً يعد ا حصی ودموعه لا ترقاً. ومن مليح الرمز قول أبي نواس 
یصف كؤوساً مزوجة» فيها صور منقوشةء وقد تقدم ذکر هذه الأبيات ومنها 
هنا: 
قرارتها کسری وفي جبابا 


يقول: إن حد ا حمر من صور هذه الفوارس التي فی الكؤوس إلى التراقي 
والنحور» وزيد الماء فيها مزاجاء فانتهى الشراب إلى فوق رؤوسهاء ویجوز أن 
يكون انتهاء الحباب إلى ذلك الموضع لما مزجت فأزبدت» والأول أملح» 


334 سورة القصص (۳ -15) الجزء العشرون 
وفائدته معرفة حدّها صِوفاً من معرفة حدّها ممزوجة» وهذا عندهم ما سبق 
إليه أبو نواس . 


الرمزية ف الشعر ا حدیث : 


كان نشوم الرمزية رد فعل ضد الواقعية ال لتي أسرفت في التأثر بالعلم 
عن مکانتھا؛ کان نشوء الرمزیة ہو الواقعية ؛ لتحل علها تلك 
الخركة الجديدة التي احتلت الربع الأخير من القرن التاسع عشر 


والشمر عند آصحابٍ هذا الذهب - كما یقول بعضهم -: «نشوة وم 
ما لا ي يستطيع رؤياها عن طریق العقل واتعلق في العام الواعي ؛ : وهو لا بيد 
في العام الباطني صوراً تامة الوضوح یستطیع التعبیر عنها تعبیراً صريحاء 
وینقله إلى نفس الحالة» . 


ومن هنا جاء الغموض في الرمزیةء ثم أمعنوا في الإہہامء وغلفوا الشعر 
بغلاف من الضباب» فأسقطوا حروف التشبیه» واعتمدوا على الكلمة في 
إيحائهم » یقدمونها» ویژخرونا عن قصد حتى تزيد من إشعاعاتها الموحية » 
وكذلك طابقوا بین ا حروف والألوان» وبين الألوان والمعاني» فاللون الأحمر: 
يرمز للحياة الصاخبة» والدم» وشهوة الحبٌ» والاعاصیر» والاخضر : يمثل 
الكون» والطبيعة» والبحرء والأزرق: یمثل الانطلاق إلى ما وراء المادة 
الكونية؛ حيث عال م الملائكة» والموسيقى التي تبلغ الأعماق. واللون 
البنفسجي: لون الرؤى الصوفية» والأصفر: للحزن والتحفز نحو عالم 
أفضل» والأبيض : يشف عن الهدوءء والسكينة» والطهر. ويعبر بودلير 
الشاعر الفرنسى الرمزي عن العلاقة بين الألوان والعطور والأصوات في 
قصيدته التي يتناول فيها وحدة الطبيعة فیقول : 
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الطبيعة معبد ذو أعمدة حية 

تنبعث منه أحياناً کلمات غامضة 

فيمر الإنسان من خلال غابات الرموز 

تحدق فيه بنظرات ألفته . 

وتتمازج الأصداء الطويلة البعيدة الغموض 

في وحدة مظلمة عميقة 

رحبة كالليل» وكالضياء 

وتتجاوب العطور» والألوان» والأصوات 

وحسبنا ما آوردناه» ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما كتب في هذا الصدد 
وهو كثير. 


: سارتحالا۔٣‎ 


وني هذه الاية نفسها فن الاحتراس» وقد تقدم ذکره كثيراً» ولعل 
الاحتراس الذي وقع في هذه الآية أعجب احتراس وقع في القرآن» فالخطاب 
كما قلنا موجه إلى الرسول بء ولا نفى تبارك وتعالى عن رسوله الكريم كونه 
بالمكان الذي قضی لكليمه موسى الأمر عرف الکان بالجانب الغريء 7 
شیر و4 هیحان وا مج دی أن بغي مه مون ات 
الأيمن» ووصف سبحانه ا جانب ها هنا بالیمین؛ إذ أخبر : آنه نادی منه 
كليمه موسى تشریفاً له . 


هذا ولا بد من الإلماع إلى أنَّ قوله جاب الْفَرْنَ؛ أصله أن يكون صفة» 


34 ا 
: اا والخ ےہ ے ۱ ۔ ,. e 1 lS‏ 


إضافة الو فة؛ إذ كانت هي الموصوف في العنی» وإضافة 
الشیء إلى نفسه نفسه خطأء والتقدیر : جانب المكان الغربي. 
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٦٦٦‏ کت سس الجزء العشرون 


لام ليك یکرت مرت الب لمکا کا شم لح ین 

5 

الاھ أ ب لو رس تا 
الوا سان تھ ر وقالوا إن یکل کرو € فل اوا یکپ من عند اکر 
ود یه إد سر مورک کین رو تہ ہو لک الم اتا 


بے ٹم ومن لماک هويلة بغجر هدی شرب اللہ اک 
لا دی سین امہ ©4 


O‏ الإعراب: 


مر مرسمه 


وول أن شیم تيس یمامت یهن 4 الواو : عاطفةء ولولا: 
حرف امتناع لوجودء وأن وما في حیزها: مبتداً خيره محذوف؛ كما هي 
القاعدة المشهورة؛ أي : ولولا إصابتهم المصيبة لهم» وجواہا محذوف» 
تقديره: لما أرسلنا رسولاً» ومصيبة : فاعل» وبما: متعلقان بتصيبهم» وجملة 
قدمت : صلة . یو رتا وله آتسلت یس رشو ی ليك 20 
مر الْمْوْمنينَ 4 الفاء : عاطفةء ویقولوا: عطف على أن تصیبهم؛ وربنا: 
منادى مضاف» ولولا: تحضيضية بمعنى هلاه وأسلت: فعل وفاعل 
وإلينا: متعلقان بأرسلت» ورسولاً : مفعول به» فنتبع : الفاء : فاء السببية» 
ونتبع : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء سین وفاعل نتبع : 
مستتر» تقدیره : نحن» وآياتك : مفعول به» ونکون : عطف على نتبع» واسم 
نکون : ضمیر مستتر» تقدیره : نحن » ومن المؤمنين : خبره . 

هذا وقد شغلت هذه الاية المفسرين والعربین قال الزخشري : «فان قلت : 
كيف استقام هذا العنی؛ وقد جعلت العقوبة هي السبب في الارسال 
لا القول؛ لدخول حرف الامتناع علیها دونه؟ قلت : القول هو القصود بن 
یکون سبباً لإرسال الرسل» ولکن العقوبة لما كانت هي السبب للقول؛ 
وكان وجوده بوجودھا؛ جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول» 
فأدخلت عليها لولاء وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى 
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السببیةء ویژول معناه إلى قولك ولولا قولهم هذا إذا آصابتهم مصيبة لما 
أرسلناء ولکن اختبرت هذه الطريقة لنکتةء وهم أنهم لو لم یعاقبوا مثلاً على 
کفرهم ؛ وقد عاینوا ما ألجئوا به إلى العلم اليقين لم یقولوا :۰ ولا ارس 
الا رسو وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير» لا التأسف على 
ما فاتهم من الایمان بخالقهم. وني هذا من الشهادة القوية على استحکام 
کفرهم ورسوخه فیهم ما لا يخفى) . 


والسر في جعل سبب السبب سبا» وعطف السبب الأصل عليه آمران؛ 
أحدهما: أن مزید العناية یوجب التقدیم» وهذا هو السر الذي آبداه سیبویەء 
والثاني : أن في هذا النظم تنبیهاً على سببية كل واحد منھماء آما الأول: 
فلاقترانه بحرف التعلیل» وهو: أن» وأما الثاني : فلاقترانه بفاء السبب» 
وکان بعض النحاة يورد إشكالاً بہذہ الآية» فیقول : «لولا» عند أهل الفن تدل 
على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء وحينئذ يكون الواقع بعدها في الآية 
موجوداً» وهو عقوبة هؤلاء المذكورين بتقدیر عدم بعثة الرسل» وجواہا 
الحذوف غير واقع » وهو عدم الارسال؛ لأنه متنع بالأولى. ومتى لم يقع عدم 
الإرسال كان الإرسال واقعاً ضرورةء فيشكل الواقع بعدها؛ إذ لا ظلم قبل 
بعثة الرسل» فلا تتصور العقوبة بتقدير عدم البعثة» وذلك لأا واقعة جزاء 
على غالفة أحكام الشرع» فإن لم يكن شرع فلا الفة ولا عقوبة» ويشكل 
الجواب على النحاة؛ لانه يلزم أن لا يكون واقعأء وهو عدم بعثة الرسل» 
لکن الواقع بعدها يقتضي وقوعه» والتحریر في معنی لولا: آنها تدل على أن 
ما بعدھا مانع من جواہہا عكس :لو» فإن معناها لزوم جوایها لا بعدهاء ثم 
الانع قد یکون موجودك وقد یکون مفروضاآً والاية من قبيل فرض وجود 
المانع » وکذلك اللزوم في «لو» قد يكون الشيء الواحد لازماً لشیئین فلا یلزم 
نفيه من نفي أحد ملزومیه» وعلى هذا التحرير يزول الاشکال . 


4 عر وو مود > سے روس ري ىل ہے سد ةنر ور 
فو فلا کا شم الق ین ندا قالوا لول او ٹل مآ آوز> موس الفاء: 
عاطفة ولا: حينية» أو رابطة» وجاءهم ا حق: فعل ماض» ومفعول به 
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مقدم وفاعل مؤخرء ومن عندنا: متعلقان بجاء‌هی وجلة قالوا: لا حل 
لها؛ لأنها جواب لاء ولولا: حرف تحضيض» أي: هلا» وأوتي: فعل 
ماض» ونائب الفاعل : مستترء تقدیره: هو أي: محمد ية ومثل: 
مفعول به ثان» وما: اسم موصول مضاف لثل» وجملة أوتي : صلقف 
وموسی: نائب فاعل. اوم مرا يمآ وق شوم من بل ه الهمزة: 
للاستفهام الإنكاري التقريري» والواو: عاطفة على مقدر یقتضیه السیاق» 
وم : حرف نفي وقلب وجزم ویکفروا: فعل مضارع جزوم بلم» وبما: 
متعلقان بيكفرواء وجلة آوي موسی: صلةء ومن قبل: متعلقان بأولم 
يكفرواء أو بأوتي» فیکون العنی : أن أهل مكة الذين قالوا هذه القالة كما 
کفروا بمحمد وبالقرآن فقد كفروا بموسى وبالتوراة. # اسان تَظنهرًا 
هلال يكل کفرون 4 فجملة قالوا: مفسرة» وسحران: خبر لبتداً حذوف» 
أي : هما ساحران» وجملة تظاهرا: نعت لسحران» أي: تعاونا بتصديق 
أحدهها الآخرء وقالوا: عطف على قالواء وإنا: إِنَّء واسمهاء وبكل: 
متعلقان بكافرون» وكافرون: خبر إِنّاء والجملة مقول القول. 9 فل هو 
يككب من عند هراد مها یمه إن کش زمرق رک قل : فعل أمر» 
وفاعلہ: مستترء تقديره: أنت» والفاء: الفصيحة» وائتوا: فعل أمرء 
وبكتاب : متعلقان ہفائتواء ومن عند الله : متعلقان بمحذوف صفةء وهو: 
مبتدأء وآهدی: خر ومنهما: متعلقان بأهدى» والحملة: صفة ثانية 
لكتاب» وأتبعه : فعل مضارع جزوم؛ لأنه جواب الأمرء والفاعل : مستتر» 
تقدیره: أناء والهاء : مفعول به» ون : شرطیةء وکنتم : فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط » والتاء : اسمھاء وصادقین : خبرها» وجواب الشرط : 
محذوف؛ دل عليه ما قبله» أي: فائتواء والأمر ۰ هنا للتعجیز الشوب 
بالتوبيخ » والتقریع  .‏ ان رس یبوک اعم انما نیمود رک هوشر الفاء : 
عاطفة» وإن: شرطیةء ولم: حرف نفي وقلب وجزم؛ ويستجيبوا: فعل 
مضارع مجزوم بلم» والواو: فاعل» ولك: متعلقان بيستجيبواء والفاء: 
رابطة لجحواب الشرطء واعلم: فعل أمرء وأنما: كافة ومكفوفة لإفادة 
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الحصرء ویتبعون : فعل مضارع مرفوع» وفاعل» وآهواء‌هم : مفعول» وانما 


رر 28 ہے می ہے 


ومن اضل متن ام هوبده یبر شی يرك اک ت آله لا یی لت 
مین 4 الواو: عاطفة» ومن : اسم استفهام معناه النفي والانکار في حل 
رفع مبتدأء وأضل : خبره» ومن : متعلقان بأضل» وجلة اتبع هواه: صلة 
من» وبغیر هدی: حال» ومن الله : صفة لهدی وجملة إن الله: تعلیل لما 
تقدم» وان » واسمهاء وجلة لا یہدي القوم الظالین : خبرها. 


٭ الفو اند : 


نظراً لانغلاق التراکیب الواردة نی الاية التقدمة» وهي : : قوله تعال : 


لگ سو 4 ا ہم کم 7 A‏ 4 ریس OA‏ کے سرخ اک 
٭ے ولول أن تیم تی ة یم فدمت أيهم میور لوآ ارسات إلتنا 


۳ 


یر سم یه 


رسولا فنتیع اينيك وکوت یرے میت 4 . وسمو إعجازه نورد بالاضافة 
إلى ما قدمناه في الإعراب ما قاله الشهاب ا حخفاجی في حاشيته الممتعة على 
البيضاوي ففيه إيضاح ما آوضحناه» قال ما ملخصه : إن الاية تقتضی وجود 
[صابتهم ووجود قولهم المذكور» والواقع : أنهم لم يصابواء ول يقولوا القول 
المذكور» فحينئذ يشكل هذا الترتيب من حيث أن لولا حرف امتناع لوجود» 
فيصير العنی : أرسلناك إليهم لنزول المصيبة بهم» ووجود قولهم المذكور» 
وهذا غير صحيح » وتكلف بعضهم الجواب بأن في الكلام حذف المضاف» 
والتقدير: ولولا كراهة أن تصيبهم. . . الخ فالمحقق في الوجود إنما هو 
كراهة مصیبتھم المترتب علیها قولهم المذكورء فیکون العنی : : أرسلناك إلی 

لاجل كراهة أن یصابواء فیقولوا ما ذكر» وقيل: إن التحقيق أن لولا إنما 
تدل على أن ما بعدها مانع من جوايباء والمانع قد يكون موجودأء وقد يكون 
مفروضاً وما هنا من الثاني» فلا إشكال فيه» وإنلم یقدر المضاف . انتهى . 


مج سم 


( ولد ول مق هم بت ( هم کلب ین 
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۳ اح ع ی سر و مس 


َو هم یب بو وب ول بقل یم الو مب هن ن وین نا ین 


۳ ہہ اک ممه 
قبلی۔ مسلمين ار لك نون آجرهم مرن يماصبروا ویدرء ون باحس تة سید 
و ے 
وممارزقنلهم فقوت 


لدا یشو ال فرش وا عن وتا اما رتکد 


أل سک میک لا َي الور 


نک لانیف من نيرك کک امه 


سے ہرس و موم کے کو وم ے 
یھی من دشاء وهو اطم پالمھتدات ره 


« # مد وسلتا كم الترل للم روک الواو: استثنافية» ولك أن 
تجعلها عاطفة ليتساوق الکلام» واللام: جواب للقسم المحذوف» وقد: 
حرف تحقيق» ووصلنا: فعل ماض » مبني على السکون: ونا: ضمير متصل 
في محل رفع فاعل» ولهم: متعلقان بوصلناء والقول: مفعول به؛ أي : أتبعنا 
بعضه بعضاً في الإنزال؟ ليتصل التذكير» ولعلٌء واسمهاء وجملة يتذكرون: 
خبر لعل» أي : جعلناه متنوعاً؛ يشتمل على الوعد والوعيد» والنصائح» 
والمواعظ» والقصص؛ لعلهم یتعظون به . 2 لین هم کب ين وه شم 
بد نموه € الذین : اسم موصول مبتدأء وجلة اتیناهم : صلةء وآتیناهم: 
فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والکتاب : مفعول به ثان» ومن قبله : حال» 
وهم : مبتدأ ان وبه : جار وجرور متعلقان بيؤمنون» وجملة یمنون : خبر 
اھماء وجلة هم به يؤمنون: خبر الذین» وهم أهل الکتاب؛ الذین آمنوا؛ 
وکان عددهم أربعين رجا وقیل : ثمانین  .‏ وَِذَا سل عنم الوا مامتا يوه & 
الواو : عاطفةء وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجملة یتل : في 
نحل جر بإضافة الظرف إليهاء ویتل : فعل مضارع مبني للمجهول» وعلیهم : 
متعلقان بیتل » ونائب الفاعل : مستتر تقدیره هوء یعود على القرآن» وجملة 
قالوا: لا محل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم» وجلة آمنا: مقول القول » 
وبه : متعلقان پآمنا .له لسن من ربا إ6 امن تن لین € کلام مستأنف 
مسوق لبیان وتعلیل ما استدعی إیمانہم به» وإنء واسمهاء وا حق: خبر 


الجزء العشرون سورة القصص (۵5-۵۱) ۳۱ 
إِنَّ ومن ربنا: حالء وانا كنا. . . الخ : کلام مستأنف أيضاء مسوق لبیان : 
أن إیمانہم ليس بدعاًء ولا مستحدثاًء وإنما هو أمر متقادم العھد وإن» 
واسمها؛ وجملة كنا: خبرهاء ومن قبله: حال» ومسلمين: خبر كنا؛ لأن 
الاسلام صفة كل مؤمن مصدق للوحي . 

طط وليك بن آجرهم ینبم سوأ أولئك : مبتداء وجملة يؤتون: خبر» 
ويؤتون: فعل مضارع مبني للمجهول. والواو: نائب فاعل» وأجرهم: 
مفعول به ثان» ومرتین نصب على المصدرية» أو: الظرفية» وبما صبروا: 
متعلقان بيؤتون» والباء: حرف جر للسببية» وما: مصدرية أي: بسبب 
صبرهم . # وَيَدرَعونَ ِاَلْحَسَنَةٍ [2۷ ۳ رهم تفقوت 4 ویدرژود: 
عطف على یوتون؛ أي : يدفعون» والواو: فاعل» وبالحسنة: متعلقان 
بيدرؤون» والسيئة: مفعول به» ومما: متعلقان بينفقون» وجملة رزقناهم: 
صلت وینفقون : عطف على یدرژون ۰ ود مر سأ العو مر 2 يوأ عن وكا 
ا اعلا وک لک 4 الواو : عاطفةء وإذا: ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط» وجلة سمعوا: جرورة باضافة الظرف إليهاء واللغو: مفعول به 
وجملة آعرضوا: لا محل لهاء وعنه : متعلقان بأعرضوا وقالوا: عطف على 
أعرضواء ولنا: خبر مقدم وأعمالنا: مبتدأ مؤخر» ولکم أعمالكم: عطف 
على ما تقدم ٠‏ «سَلمُ لک لا نی لْجَهِنِنَ © سلام : مبتدأء وساغ الابتداء 
به؛ لأن فيه معنی الدعاء» وعلیکم: خبر. والسلام هنا: سلام تودیع 
ومتارکة» لا سلام نحية ومواصلةء وجلة لا نبتغي الجاهلين: حالية» ولا: 
نافية » ونبتغي : فعل مضارع والفاعل : مستثر» تقدیره : نحن» والجاهلين : 
مفعول به. کا بيك من لت یک أله ری مقر 
پألْٹھتررے×٭ کلام مستأف مسوق لبيان حرصه على إيمان عمه أي طالب» 
وإن» واسمهاء وجلة لا تهدي: خبرهاء والفاعل: مستتر؛ تقدیرہ: أنت» 
ومَنْ: مفعول به» وجملة أحببت: صلةء ولك الله : الواو: عاطفت آو: 
حالية» ولكن» واسمهاء وجملة هدي : خبرها» ومَنْ يشاء: مفعول به 
وهو : مبتدأء وأعلم : خبر» وبالهتدین : متعلقان بأعلم . 
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٭ الفوائد: 

قال الزجاج: أجمع السلمون على أن هذه الآية : ظ رف لا یی #۰۰۰ 
الخ نزلت في أبي طالب؛ ما احتضرته الوفاة جاءه رسول الله بيا وقال : یا عم 
قل : لا له إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله » فقال: يا بن أخي قد علمت 
أنك لصادق» ولكن أكره أن يقال : جزع عند الوت» ولولا أن يكون عليك 
وعل بني أبيك غضاضة لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لا أرى من 
شدة وجدك ونصيحتك 3 وأنشد 

لولاالملامة أو حذار مسبة لوجدتتی سَمحاً بذاك مُینا 

ولقد علمث بأد دين محمد من خبْر أديان البرّة دينا 

ولکتّی سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب» وهاشم وعبد 
مناف . وهناك روایات آخری مختلفة لا تخرج عن هذه الفحوى . 

٭ وله نم دی مَعَكَ نم باه ال شط لز حي 
تیه توت کی کی وزان اناو E‏ کنرهم لا بعلمورت کی 

وگم آملکتا من مریم بَطِرتَ م مها مَل مب کل کرش یڑ 

ند کاڈ یکا من روت چ 2 وا کان ریک می الشریٰ حى 


بجعت ف نها رشو شولا ینوا عله ءا 2 ونا کے متا مهل الشری لا 
سے ور -- سس حر مرحم ر موم سر سم متا رر 
ما ییوس < 2 | لديا وزبنتها وماعند 


E‏ رم ہس 


اھ و کارت رتا 


ط وال إن قبع لدع مَعَكَ لعف من ارتا 4 الواو: حرف عطف» 
وا حملة: معطوفة على ما تقدم» فهي بمثابة تفریع على قصة أب طالب» 
قالوا: إن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى الب ی فقال له : 


إنا نعلم أنك على ا حق ولکتًا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن یتخطفونا 
من آرضنا. وإن: شرطية» ونتبع: فعل الشرط مجزوم» وفاعله: مستترء 
تقدیره : نحن » والهدی : مفعول به» ومعك : ظرف متعلق بمحذوف حال» 
ونتخطف : جواب الشرط وهو فعل مضارع مبني للمجهول» وناب 
الفاعل : مستتر» تقدیره: نحن» وم أرضنا: متعلقان بنتخطف . « أو 
اسیک لے حرا امنا مج اه مرک کی نا من وک ٤‏ ڪر لا 
بعلمو #4 للاستفهام الانكاري والواو: عاطفة على محذوف 
يقتضيه السياق» وبه یرد عليهم دعو اهم التي لا أسا ساس لها من الصحة ؛ بأنه 
مکن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البیت» وآمن قطانه بحرمته وسيأتي 
الزید من هذا العنی في باب البلاغة. ولم: حرف نفي» وقلب» وجزم 
ونمکن : فعل مضارع مجزوم بلم» والفاعل : مستترء تقدیره: نحن» ولهم: 
متعلقان بنمکن؛ وحرماً: مفعول به» وآمناً: صفةء وجلة يجبى : صفة ثانية 
لحرماء ومعنی بیجبی لیه : یساق» ويحمل إليه» ویجمع لازدھارہء والیه : 
متعلقان بیجبی » وثمرات كل شيء : ناب فاعل» ورزقاً: مفعول مطلق لقوله 
جبی؛ لأن معنی الجباية والرزق واحد» والراد: تساق إلید الميرة» وأعربه 
آخرون : مفعولاً لأجله» وأجازه الزمخشري» وني النفس منه شيء» ويجوز 
أن يكون رزقاً مصدراً بمعنى الفعول» فینتصب على ا حال من الثمرات 
لتخصصها بالاضافت ومن لدنا: صفة لرزقاًء والواو: حالية» أو: عاطفة 
ولكن أكثرهم : لكن» واسمهاء وجملة لا یعلمون : خبرها. 

« وم هتا من زیم بطرّت مَمبسَها )4 يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً 
مسوقاً لتخویف آهله من سوء مغبة من کانوا في نعمة فغمطوهاء وقابلوما 
بالبطر» والبطر بفتحتین : النشاط» والاشر» وقلة احتمال النعمته 
والدهش والخيرة» والطغیان بالنعمةء وكراهة الشيء من غير أن یستحق 
الكراهة » قال في «القاموس»: «وفعل الكل کفرح» وبطر الق : أن يتكبر 
عنه فلا يقبله! ویجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله لیتساوق الکلام. وکم : 
خبرية مفعول مقدم لأهلكناء ومن قرية : تمييز كم الخبرية الجرور بمن» وقد 
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تقدم تقرير ذلك فجدد به عهداً» وحملة بطرت : صفة لقرية» ومعيشتها: 
منصوب بنزع ا خافض على حد قوله : # وا موم فوم سیون رجلا یه أي : 
في معيشتهاء وهذا أقرب ما قيل فيهء وأقله تکلفاً» وقال الزجاج : هو نصب 

على الظرفية الزمانية؛ أي: أيام معیشتھاء ویجوز تضمين بطرت معنى 
خسرت» فتكون معیشتھا: مفعو به» واقتصر عليه أبو البقاء. ‏ فیک 
كته کر شك ين پتیجر ره کیا وس البرک 4 فتلك: الفا 
عاطفة» وتلك : مبتدأء ومساکنهم : : خیں وجملة لم تسكن: يجوز أن تكون 
خبراً ثانيً» ويجوز أن تكون حالاً» والعامل فيها معنى الإشارة» وإلا: أداة 
حصرء وقلیلا : ظرف ؛ أي : إلا وقتاً قليلاٌ» فالاستثناء من الظرف » أو: 
مفعول مطلق» أي : إلا سكنى قليلاً» فالاستثناء من المصدرء ولا مرجح 
لأحد الوجھینء والواو: عاطفت آو: حالية» وكنا: كان» واسمهاء 
ونحن: ضمير فصل» أو : عماد» والوارئین: خبر كناء وسيأتي مزيد من هذا 
المعنى في باب البلاغة . 


ی 3 


حر سے موق ہے 


© وما کان رك مهك الَشریٰ حى مت ف ها ولا بتلوا َه اتا )8 
كلام مستأنف مسوق لبيان عادة الله تعالى في عباده» وما: نافية» وكان ربك : 
كان» واسمهاء ومهلك القری: خبرھاء وحتی: حرف تعليل وجر» 
ويبعث: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى» والفاعل: 
مستتر يعود على الله» وفي آمها : متعلقان بیبعث » ورسولا : مفعول به» وجملة 
یتلو: صفة لر سولك وعلیهم : متعلقان بیتلو» وآياتنا: : مفعول به» والراد 
بأمها : أعظمهاء والتعمیم نا خر من تخصيصها بمكة ,وا تا مَهنی 
الشریت لا رها لتر 4 الواو: عاطفةء وما: نافیةء وكان» 
واسمهاء ومهلکی القرى: خبرهاء وإلا: أداة حصرء والواو: حالية» 
وأهلها: مبتدأء وظالون: خبرء والجملة: حالية» فالاستناء من أعم 
الأحوال» أي: وما كنا تیلکهم فی حال من الأحوال إلا في حال كونهم 
ظالمين . # وما وتشر من تیم فمتم الحو أ لديا وها # الواو: عاطفة» أو : 
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استثنافیةء وما: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء وأوتیتم : فعل ماض 
مبني للمجهول» وهو في محل جزم فعل الشرط» والتاء: نائب فاعلء ومن 
شيء: حال مبينة لمن» والفاء: رابطة للجواب» ومتاع : خبر لمبتدأ محذوف» 
وا حیاۃ مضاف إليه» والدنيا: صفةء وزینتھا: عطف على متاع» والجملة: في 
ت جزم جواب الشرط والفعل وا جواب : خبر ما. # ماود رت ت2 


چ مرو 


سان ا من وخير: خس ی عطف عل خی 
والهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء: عاطفة على حذوف يقتضيه السياق» 
ولا: نافیةء وتعقلون: فعل مضارع مرفوع وفاعل . 
۲ البلاخه: 

الإسناد الجازي : 

في قوله حرا ايا إسناد جازي ؛ 9 الراد أهل ا حرمء وقد تقدم 
بحثه كثيراً ومثله :و كم ےت ن رڪ افراد أهلهاء بدلیل قوله فیما 
بعد : « فیک متهم ا ترشنکی بل بتیجر لا یلا 4 أي : لقد زهوا بها حيناً 
من الدهر وغرتهم الأاني» وأبطرتم انعم وکان دم دیدن ات 
الرافلین نی حلل السعادة؛ فما عتموا أن فنواء وطوتهم الأيام؛ وبقیت آثارهم 
شواخص؛ أطلالاً باهتة؛ ورسوماً محيلة؛ تهزأ هم وتدل الآخرين على آفن 
رأيهم وطيش أحلامهم . وقد رمق المتنبي سماء هذه البلاغة العالية في قصيدته 
الخالدة التي رثى بها أبا شجاع فاتكاً فقال بيته الشهور : 

تتخلف الأثارٌ عن أصحابها حيناً ویذرکها الفناء فتتبع 

يريد: أنَّ الآثارء وهي البنيان» تبقى بعد أرباءها؛ لتدل ء على تمكنهم» 
وفوتہم؛ وسطوتہمء ثم ینالها بعدهم ما نالهم من الفناء» وأن الخراب 
سيدركهاء فتذهب الاثار كما ذهب الژثرون لها فهذه هى عادة الدنیا 
بأهلهاء وهذا هو المعهود من تصاريفهاء ويحسن بنا أن نورد لك نخبة مختارة 
من هذه القصيدة جریا على شر طنا في هذا الكتاب : 


TTT‏ سورة القصص (۱۷۔ )٦٦‏ الجزء العشرون 


2 مر ره 3 3 890 فو اش و 
ا حزن يقلق والّجملٌ یردغ والدمع بینهما عصيٌ طيّع 
یتنازعان دموغ عيدٍ ممَھّدٍ هذايجيةبهاوهذايرجم 
الوم بعد أبي شجاع ناف واللیل معي والکواکبٌ ظلمٌ 
قال ابن جنی «لو كان اللیل والکواکب ما يؤثر فيهما حزن لأثر فیهما 
موته» وقال الخطيب: «انما آراد: أن الليل طویل لفقده فاللیل معي 
والکواکب ظلع ما تسیر؛ وقال الواحدي «النوم بعده لا يألف العين» فلا تنام 
حزن عليه » واللیل من طوله كأنه قد أعيا عن ا مشي » فانقطع » والکواکب كأنها 
ظالعة لا تقدر أن تق الفلك فتغرب؛ كل هذا صف به ليل بعدہ من خرن 
عليه» وقال الواحدى: «وتوف أبو شجاء فاتك بمصر ليلة الأحد لاحدی 
3 4 دزي بو © 1 ين 3 
ل ا 0 


ومضی آبو الطیب يقول : 
إني لأجبُن عَنْ فراقٍ أحبّي 

ون نفسي بالحمام فأشجع 
ويزيدني غضبُ الأعادي قسوۃ 

ويلم بي عتبٌ الصّديق فأجْرَغ 
تصفو ایا لجاهلٍ أوغافلٍ 

عمّامضى منهاوما يوقم 
ول يغالط في الحقائق تسه 

ويسومها طلبٌ الحال 
أين الذي الهَوَّمانٍ من يانه 


تتخلف الأثار . . . البيت. 


مم سر سر سر و سر کو سے کر کہ کر ہے ی کر سر دا حت خر عر 
# آفس وَعَدْسهُ وعدا سنا 7 فهو یه کمن منعتتھ ملعنله متلع الحیوو ‏ لدنيام هو 


الجزء العشرون سورة القصص ۲3۹-۲۱۱ ۷ 


کے لد ل مچوہ۔ پچ کی می کے نر رم کے مر ور 
دوم أله لقيلمة من المخطرما | ل ت3 فوع د ايھم فیا لآ ن شرواء قر لذن کُر 
HHO 56‏ یز این اق یه كنا 
ررر می م اه 3 ہے وو رصم مر 

عونا تبرانا (للک ما کائیا ان مب ہدوت 02 وقیل آدعوا شرکاء تور ار 


3 سر کے 9 و مر 


0 الا عراب: 

« انس وه وعدا حصنا نهر ليو کی مه م اليو ایا هر بم 
وین لخن » الهمزة : للاستفهام الإتكاري؛ والفاء : عاطفة لترتيب 
إنكار التساوی ا ہی , آها ل الدنیا وأهل الآخرة على ) ما قبلها من ظهور التفاه ت 


وی رالتفاوت 


بين اطانبین» ومن : : اسم موصول مبتدل وحملة وعدناه : : صلتف وکمن : 
خيرهاء ووعدناه : فعل » وفاعل» ومفعول به» ووعداً: : مفعول مطلق » 
وحسناً: صفت والفاء : عاطفة» وهو: مبتدأء ولاقیه : خير» والكاف: اسم 
بمعنی مثل خبرء آو: جار وجرور في موضع الخبر» وجملة متعتاه: صلة من 
ومتاع الحياة الدنيا: مفعول مطلق» وثم: حرف عطف» وهو : مبتداً ويوم 
القيامة : ظرف متعلق بالمحضرين» ومن المحضرين: خبر هوء وللزخشري 
كلام مفيد في تحليل هذه الایة من الناحية الإعرابية نورده فيما يلي : 

«فإن قلت: : فسر لي الفاءين» وثمء وأخبرني عن مواقعها . قلت : قد ذكر 

فى الایة التي قبلها متاع الحياة الدنياء وما عند الله؛ وتفاوتهماء ثم عقبه 
بقوله : أفمن وعدناه على معنى : أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوي بین أبناء 
الآخرة وأبناء الدنياء فهذا معنی الفاء الأولى» وبيان موقعهاء وأما الثانية : 
فللعس ١ء‏ لان لقا 


لیم دیج تلآ شاوی اي کر تشدرس 4 الظرف: متعلق 
بفعل محذوف» تقدیره : اذک والكلام ا وحملة ينادييم حرورة 
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بإضافة الظرف إليهاء والفاعل: مستتر» تقديره: هو» يعود على اف 
والهاء : مفعول به » والقصد من هذا النداء : التوبیخ» والتفریع . فیقول : 
عطف على ينادم . وأين : اسم استفهام فی محل نصب على الظرفية المكانية» 
وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم» وشرکائی : مبتدا مؤخر» والذین : صفة 
لشركائي» وحملة کنتم : صلة الذین » وکان» واسمها؛ وجملة تزعمون : 
خبرهاء ومفعولا تزعمون: حذوفان» تقدیرها: تزعموہم شرکائی » 
وسيأتي في باب الفوائد ذكر حذف مفعولي ظننت وأخواتها. وجملة أين 


0 2 مو ر پور سوس سر سح 


۳ ال رب مت اين اوتا وهم کما عَوينا 8 کلام 
مستأنف مسوق للاجابة عن سوال مقدرء كأنه قیل : فماذا صدر عنهم حینئذ؟ 
وقال الذین : فعل» وفاعل» وجلة حق علیهم: صلة والقول: فاعل؛ 
وربنا: منادی مضاف محذوف منه حرف النداء وهولاء: مبتد والذین: 
صفة لهولای وجلة آغوینا: صلة» وجلة آغویناهم: خبر هژلاء» وکما 
آغوینا: نعت لصدر حذوف؛ أي : آغویناهم فغو فغووا غياً مثل ما غويناء وقد 
جرینا في هذاالاعواب على ما آعربه الزخشري وأبو حیان . 


ج عد 
© قال 


ہے ہے 


2 یلک کا ما کا زا یرو 4 ا حملة مفسرة مقررة ما قبلهاء 
وتبرأنا: فعل ماض» وفاعل» واليك : متعلقان بتبرأناء وما: نافية» وکان» 
واسمهاء وإيّانا: مفعول مقدم لیعبدون» وجلة یعبدون : خبر کانوا. وأجاز 
أبو البقاء أن تکون ما مصدرية» والصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي : مما 
کانوا یعبدون؛ أي: من عبادتهم إیاناء ولا آری داعياً لهذا التکلف؛ لأن 
العنی : ما کانوا یعبدونناء وانما کانوا یعبدون أهواءهم» ویسترسلون مع 
شھوانہم. « وَقیل انوا شراک فدعوھر فار متا کم 4 الواو : عاطفة 
وقیل: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل : مستتر» تقدیره: هذا 
القول تبکماً بهم » وتبكيتاً لهم» وادعوا: فعل آمر» وفاعله» وشرکاء‌کم: 
مفعول به» فدعوهم: الفاء : عاطفت ودعوهم : فعل ماض» وفاعل» 
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ومفعول بهء والفاء: عاطفت ویستجیبوا: فعل مضارع مجزوم بلم» والواو: 
فاعل» ولهم: : متعلقان بیستجیبوا. # واوا و ماب لو انم ۶ نوا دون # 
الواو: عاطفةء ورآوا العذاب : فعل ماض؛ وفاعل» ومفعول بهء ولو: 
شرطیةء وان وما بعدها : فاعل لفعل محذوف؛ أي : لو ثبت کونہم مهتدین 
في الدنيا لا روا العذاب في الآخرة» وان واسمها» وجلة کانوا: خبرهاء 
وکان واسمها وجملة بپتدون : خبرها. 


2 افوا 


سار لدليل يدل عليهماء شرع ا دن وس 
بأئ کتاب اباب سئگة م سكيم عار عا 


فحذف في الآية مفعولا تزعمون؛ وني البيت مفعولا تحسب لدليل 
+ أي ي : تزعمومم شركاء؛ وتحسب حبٌھم عار عليّ» وأما 
حذف أحدهما اختصاراً لدليل : فقد أجازه الجمهور » كقوله تعالى : # وَل 
کا ال بتک يمآ نم لله ون یرہ هر کا للا َل ہو کڑ کپ 
تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيراً لهم؛ فحذف 
الفعول الأول للدلالة علیه» وكقول عنترة: 
ولقد نزلتِ فلا تطني يره مي بمنزلة المُحَبٌ المُکُوع 
تقديره: فلا تظني غیرہ مني واقعا فحذف الفعول الثاني» والتاء فی 
نزلت مكسورة» وا حاء والراء من الحب الکرم مفتوحتان . ۱ 
وفي الباب الخامس من «الغني» بیان أنه قد یظن الشيء من باب الحذف 
وليس مته؛ جرت عادة النحويين أن یقولوا: يحذف الفعول اختصارل 
واقتصار ویریدون بالاختصار : ال حذف لدلیل» وبالاقتصار: ال حذف لغبر 
دلیل . ويمثلونه بنحو : # اضرأ أي : آوقعوا هذين الفعلین وقول 
العرب فيما يتعدى إلى اثنين: من يسمع يخل ؛ أي : تكن منه خيلة . والتحقيق 
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أن يقال : إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل» من غير تعيين 
من أوقعه» أو من أوقع عليهء فیجاء بمصدره مسنداً إلى فعل کون عام» 
فيقال: حصل حريق أو جب. وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل» فيقتصر عليهماء ولا یذکر الفصول ولا ينوى؛ إذ المنويٌ 
کالثابت» ولا یسمی محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد بمنزلة 
ما لا مفعول له ومنه: ب ری یہی وَييِيثُ 4 و عل بستوی ان 
تون وی لاعتم 4 سل وتا ولا شرا 4 ل ول رت مم4 إذ العنی : 
ربي الذي يفعل الاحیاء والاماتة. وهل يستوي من یتصف بالعلم ومن 
ينتفي عنه العلم. وأوقعوا الأکل والشرب وذروا الاسراف. وإذا حصلت 
منك رژية هنالك . ومنه على الأصح : لما ورد م2 سک ۰ . 4 الایق ألا 
تری أنه عليه الصلاة والسلام نما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذيادء 
وقومهما على السقي لا لکون مذودہما غنماً» ومسقیهم إبلاً» وکذلك 
القصود من قولهما: # لا صقی # لا السقي. ومن لم يتأمل قدّر: یسقون 
إبلهم» وتذودان غنمهماء ولا نسقي غنماً. وتارة یقصد إسناد الفعل إلى 
فاعله» وتعليقه بمفعوله» فيذك ران نحو : « لا تأکلوا ري 4 « ولا دروا 
رن 4 وقولك: ما أحسن زيداً. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: 
محذوف» نحو: ما ودک ريك وما کی ۹ وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه 
فيحصل الجحزم بوجوب تقدیره» نحو: چ أهكذا الہ بسك اله ورلا « ويل 


لوم > ره هده 1 سوا اي os‏ 
حَمَيّت حمی تهامة بعد نجل وماش ۶ منت بمسشاح 
93 2 سا ۰ 2 7 يي 9 9 یف 


۳ 


عسوم وس ی بسي گر مرت کے هو فكو لل ام ہر سس شاع ار م۶ TA‏ 
تور موی س ہر کس س ر ر ر 


7 اما من تاب وام ول سل فعمح أن 


= 


4 
۶ و پھیں ے لص مقر سس ےو رم گے 2 00 
يكور من المفلحی 09 وربا بخلق ما اء و )تا رما كات فم 
چ 9 
سعد عد سم مت 7ہ 


7 م وھ ۲پ 0 
الخبيرة سبحن اللہ و مو 6-0 لكت یر ما تكن صضدوتْمُمْ 
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وما بعلو و رک ای وهو له 


1 شع سای فرسو OI‏ 
ول © 


7 ۵ م را ر 


إل هو لَه اد ذ في الأول والأخرة وا 


© الاعراب: 
۲ 2 ای 0 م جر لت 4 كلام معطوف على ما قبله» 


عن ذلك» فيقول: عطف على ینادھم؛ ومافا: اسم استفھام 0ك[ 
محل نصب مفعول مطلق» لا مفعول به؛ لأن آجاب لا يتعدى إلى الثاني 
بنفسه بل بالباء» وإسقاط اما لیس بقياس» والمعنى : أجبتموهم أي إجابة» 
والمرسلين: : مفعول به لأجبتم. - ا فع عم م الأب تید مین فَهُمَ لا 
یکس لورے 6 الفاء : عاطفة» وعميت علیهم الا : فعل» وفاعل» وسيأقي 
بحث إسناد العمی للأنباء في باب البلاغةء ويومئذ: ظرف آضیف إلى مثله» 
والتنوين في يومئذ: عوض عن جملة» أي: يوم إذ نودوا؛ وقيل لهم: ماذا 
أجبتم المرسلين» ذ فهم: الفاء: عاطفة. وهم : مبتدأء وجملة لا يتساءلون: 


رر ب س سے ل ر 


خر ہو CLE EEE E)‏ کے > کلام 
مستأنف مسوق لبيان حال الومنین بعد بيان حال الكافرين» وأما: حرف 
شرط وتفصیل» ومن: اسم موصول مبتد وجلة تاب: صلةء وعمل 
صالحاً: فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به» أو مفعول مطلق» آي: عمل 
عملاً صالحاًء والفاء: رابطةء وعسى: فعل ماض جامد من آفعال الرجاء 
التي تعمل عمل کان» واسمها: مستتر» تقديره: هوء وأن وما في حيزها: 
خبرهاء والرجاء من الکرام بمثابة التحقيق» أو يكون الرجاء على بابەء ولکنه 
من قبل التائب» ومن ا مفلحين : خبر یکون . ل ورک ی مایصاه از 
ما ڪات فم یره سبح لوصو عا «شرکون 4 الواو : استثنافیةء 
وربك مبتدأء وجلة يخلق: خبرء وما: مفعول به» ویشاء: صلةء ويختار: 
عطف على يخلق» وما: نافية» وکان: فعل ماض ناقص» ولهم: خبرها 
القدم والخيرة: اسمها الوخر وا حملة مفسرة لأنها مقررة لا قبلھاء ویجوز 


14۲ سورة القصص )۷۰-٦٦(‏ الجزء العشرون 
أن تكون مستأنفة » وقيل : إنَّما: مصدریةء أي: يختار اختيارهم» والصدر : 
واقع موقع الفعول» أي: مختارهم؛ وقيل: إن ما: موصولة بمعنى الذي؛ 
والعائد: حذوف: أي: ما كان لهم الخيرة فيه » وقيل أيضاً: إن کان : تام 
وجملة لهم الخيرة: كلام مستأنف؛ وسبحان الله: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» وتعالى : فعل ماض» وفاعله: هو» وعما: متعلقان بتعالى» وجملة 
يش ركون: صلة. 


رفک را تكن ونم وما بث ےہ الواو : عاطفة» ورب: 
وجلة یعلم : خر وما: : عو به» وتكن: صلةء وصدورهم: 
فاعل» وما : عطف على ما الاولی» وجملة یعلنون : صلة . ۷ وهو ال إل 
وله ند ی الأول وا رة وله الک ورا لو حَمُونَ4 وهو: مبتدأء وال : 
خبر» وجملة لا إله إلا هو خبر ثانء وقد تقدم إعراب كلمة التوحید 
والاختلاف فيهاء وله: خبر مقدمء والحمد: مبتداً مؤخرء واطملة: خبر 
ثالثء وني الأولى: حال» والاخرة: عطف على الأولى» والیه : متعلقان 
بترجعون» وترجعون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو: نائب 
فاعل . 

0 الیلاغیة: 


۱ - إسناد العمی إلى الأنباء مجاز عقلي» وقد تقدم كثيرأء والراد: آن 
الأنباء صارت کالعمی لا تبتدي إليهم» وقیل: لله من باب القلب» وان 
أصله : فعمواعن الأنبای والقلب- كما تقدم -من محسنات الکلام . 


۳ 
مبتداء 


۲ -الإدماج : 


فى قوله : ا مھ ا ا 4 الادماسص وله : أن با 
یه سس - ۳ له الحمد في الاو وا لاحرو * بی صا مه ربت 


المتكلم اما غرضاً في غرض » أو بديعاً نی بدیع؛ بحیث لا يظهر في الكادم إلا 
أحد الغرضين» أو أحد البديعين» والأخر مدمج في الغرض الذي هو موجود 
في الكلام» فان هذه الایة أدمجت فيها البالغة في المطابقة 4 بقة؛ لأن انفراده سبحانه 
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با حمد في الاخرة» وهي الوقت الذي لا حمد فيه سواه مبالغة في وصف ذاته 
بالانفراد وا حمد؛ وهذه وان خرج الکلام فیهما خرج البالفة في الظاهر 
فالأمر فیها حقيقة في الباطن؛ لأنه أولى با حمد في الدارین» ورب ا حمد 
والشکر ؛ والثناء ا لحسن في الحلین حقیقةء وغیره من جميع خلقه إنما محمد في 
الدنیا مجازاء وحقيقة حمده راجعة إلى ولي ا حمد سبحانه. 


سے 1 2 


5 سر ہر سم 0 سه و ۵ جوع ۵ 
كل یر إِن بتكل کم لس لبم لقيلمة فل من له يد اله 
ا ہے 2 2 
ود 5 اقفر سمعوت زا 1 
21 ا ریم 2 


رسترمدار 


چ رم سوام ا سے کے ل سدم عر 
0-۰ © -0/ ےر للا که تکار 
ےسب رر یدو سر 


من فضلیہ ولعلكر تشكرون ۷ ےر یش ایک 
ال خرن سے چو سر صرح سے سر 
کشم مور 3 


€ وتا ین کل 5 و هیا قتا هان برمنتکم 


0 


ر کے مرح سم وہ 


مَصَلِموا ان احق لو وصل عنم ما کانا بترو 


جب الئشة: 


5 کت 


سریدا © : السرمد: الدائم التصل» وقد اختلف العلماء في اشتقاقه» 
فقيل : هو من السرد» وهو التابعة» وا میم مزیدةء ووزنه: فعمل » كما في: 
دلامص من اندلاص» يقال: درع دلاص» أي : ملساء متینه » وهذا 
ما رجحه الزخشري وغيره» واختار صاحب «القاموس» وبعض النحاة: أن 
الیم أ 
0 الإعراب: 


صلیةء ووزنه : فعلل؛ لان ! الميم لا تنقاس زیادتہا ني الوسط والآخر. 


7ھ کے 


#قل آنیشر إن جص | کک يڪم یل سرھدا إل يوم تیم © الهمزة: 
للاستفهام» ورآیتم: فعل» وفاعل» أي : أخي روني » وإن: شرطية » وجعل 
الله علیکم : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والل : فاعل» وعلیکم: 


“E‏ سورة القصص (۷۵-۷۱) الجزء العشر ون 


حال» والليل: مفعول جعل الأول: وسرمداً: مفعوله الثاني» وال يوم 
القيامة : صفة لسرمد وقد علقت أرأيتم عن العمل بسیب الاستفهام» 
وجواب الشرط : محذوف» يقدر ہما يقتضيه السیاق» وتقديره : فأخيروني. 
ومن لبم بضياء ما مَسْمَعُورت 4 الجملة الاستفهامية : في 
حل نصب مفعول أرأية یتم» ومن : : اسم استفهام مبتدأء وله : خبرء وغير اللہ : 
صفة ال وجلة یأتیکم : صفة ثانية لاله» وبضیاء: جار وجرور متعلقان 
ببأتيكم» أفلا: الهمزة: للاستفهام الانكاري التوبيخي» والفاء: عاطفة على 
حذوف مقدر؛ ولا: نافية» وتسمعون: فعا ل مضارع» والواو فاعل .قل 


رمع رد 77 سک ا ا سے ےک 30 
5 نم إن عل ا اه يڪم اهاز سر مدا ول بب هرآ 
58 کت بل ہک سو سے عا بے سی فرح 

پاتے ليل تسکتوت فيه آفلا یروک تقدم إعراہا۔ . وین تحت 


کل لك یل لاد لمکا فد تابن تنل ور تنکرود پچ 
لي ق وهو 
كثير في كلامهم » ومنه المثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وجعل : فعل 
ماض » وفاعله : مسنتر؛ تقديره: هوء ولكم : مفعول جعل الثانيء والليل: 
مفعول جعل الأول» » والنهار: عطف على الليل» > وزاوج بينهما لنكتة سيرد 
تفصيلها في باب البلاغة» ولتسكنوا: اللام : للتعليل» وتسکنوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والواو: فاعل» وفیه : متعلقان بتسکنواء 
ولتبتغوا من فضله: عطف على لتسكنواء ولعلكم: لعل» واسمهاء وجملة 
تشكرون: خبرها. #وِيَدمَ اویه قول أن شریگاوی ال کش 
ROE,‏ قریباء فجدد به عهداً. # امن کل 
30 هیا فقلتا ما رمک الواو : عاطفت ليتساوق الکلام» ونزعنا: 
مفعول به» فقلنا: عطف على نزعناء وجلة هاتوا: مقول القولء وهاتوا: 
فعل آمر» وفاعل» وبرهانکم : مفعول به . # کے موا أن الحی بل ول عنم کا 
سکاف تفت الفاء: عاطفةء وعلموا: فعل ماض» وفاعل» وان وم في 
حیزها: سدت مسد مفعولي علموا؛ وان واسمهاء وش : خبرهاء وضل : 


الجزء العشرون سورة القصص (۷۵-۷۱) 9 
فعل ماض؛ وعنهم: متعلقان بضل» وما: فاعل» وجلة کانوا: صلت 
وکان» واسمها وجلة یفترون: خبرها. 
0 البلاضة: 

۱ المناسبة: 


في قوله : فل بش إن جصل لمکم ال مد 4 إلى قوله ‏ أقلا 
يرويت € فن الناسبة وهي ضربان: مناسبة في المعاني» ومناسبة في 
الألفاظ» فالعنوية : هي أن يبتدىء التکلم بمعنی» ثم يتمم کلامه ہما یناسبه 
معنی دون لفظء فانه سبحانه لا آسند جعل اللیل سرمداً إلى يوم القيامة 
لنفسهء وهو القادر الذي جعل الشیء لا بقدر غيره على مضادته قال : # أفلا 
معو 4 لمناسبة السّماع للطرف الظلم من جهة صلاحية الليل للسماع 
دو الارم ار اھ ی دای 4 الظاا 3ے ولا ید یا پا را رد1۱ 
دون اف بقصار ٤‏ لحدم فود ألبصر ق الظلمه » ونا استد جعل اسهار سر مدا یش 
يوم القيامة لنفسه ؛ كأن لم يخلق فيه ليل البتة قال في فاصلة هذه الاية : # آقلا 
يرويت € لناسبة ما بين النهار والإبصار. 

أما المناسبة اللفظية : فسيأتي حديثها في هذا الكتاب . 

۲-اللف والنشر: 

اللف والنشر في قوله  :‏ ومن تیه صل کر الیل وَالنَهَارَ تدجوأ ف 
بت من قضلو وک كرو وقد تقدم بحث هذا الفنء وذكرنا: أنه 
عبارة عن ذکر متعدد على وجه التفصیل أو الاجمال» ثم ذکر ما لكل واحد من 
التعدد من غير تعيين» ثقة بأنَّ السامع يميز ما لكل واحد منهاء ويرده إلى 
ما هو له» فقد زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة أولها: لتسكنوا في 
أحدهماء وهو الليل» ولتبتغوا من فضله في ثانيهماء وهو النهار» ولارادة 
شكركم» وهذا من أطرف ما يتفنن به المتكلم نثراً أو شعراً. 

۳ صحة القابلات : 


وني هذه الاية أيضاً فن عرفوہ بأنه صحة المقابلات » وهو عبارة عن توخي 


٦‏ سورة القصص (۷۱۔ )۷٢‏ الجزء العشرون 
تكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي ء فاذا أتى في صدره بأشياء قابلها نی عجزه 
بأضدادهاء أو بأغيارهاء من المخالف والموافق على الترتيب» بحيث يقابل 
لأول بالأول» والثاني بالثاني» ولا خرم من ذلك شيا في المخالف والموافق» 
ومتی آخل بالترتیب کان الکلام فاسد المقابلة» وهذه الاية من معجز هذا 
لباب » فقد جاء اللیل والنهار فى صدر الکلام وما ضدان» وجاء السکون 


یل آب هار ی 


والحركة في عجزہء وها ضدان» ومقابلة کل طرف منه بالطرف الآخر على 
لترتیب» وعبر سبحانه عن الحركة بلفظ الإرداف» فاستلزم الكلام ضرباً من 
المحاسن زائداً على المقابلة» والذي آوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ 
بتغاء الفضل : کون الحركة تكون لمصلحة ولفسدة وابتغاء الفضل حركة 
للمصلحة دون الفسدة وهي اشتراك الإعانة بالقوة» وحسن الاختیار الدال 
على رجاحة العقل» وسلامة اسن ويستلزم إضاءة الطرف الذي تلك 
الحركة المخصوصة واقعة فيه؛ ليهتدي المتحرك إلى بلوغ الآرب؛ ووجوه 
المصالح» ويتقي أسباب المعاطب» والاية سيقت للاعتداد بالنعم» فوجب 
العدول عن لفط الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه ؛ ليتم حسن البيان» فتضمنت 
هذه الكلمات التي هي بعض آیة عدة من النافع والمصالح؛ التي لو عددت 
بألفاظها الموضوعة لها لاحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة فحصل ببذا 
الکلام بهذا السبب عدة ضروب من الحاسن» ألا تراه سبحانه جعل العلة في 
وجود الليل والنهار حصول منافع الانسان حيث قال: ظط إِتَنَمُوًا 4 
ول ونوا # بلام التعلیل فجمعت هذه الكلمات المقابلة» والتعليل» 
والإشارة» والارداف والائتلاف» وحسن الق وحسن البيان لمجيء 


الكلام فيها متلامل آخذة أعناق بعضه بأء 0 ہہ اخ راد 
۱ ق بعضه باعناق بعضهء ثم اخير بالخبر 
الصادق : أن جميع ما عدده من ن النعم التي ۳۹ بن لفظی الا شارة والار داف 
ى بع ئي من ورداف 


بعض رحتہ؛ حيث قال بحرف التبعيض : : © وین نمیو وکل هذا في بعض 
آية عدتها إحدى عشرة لفظةء فالعظ هذه البلاغة الظاهرة والفصاحة 
المتظاهرة. 


الجزء العشرون سو رة القصص (٦۷۔‏ ۸۲) ¥ 


5 - التفسير : 
۳ و مر رس شر م کے رص سے ہے مقو رر ص | 
وني قوله : # ومن ره كل لكر ال والتھار نوا فيه ونوا من 


َضْلِوء کر کرو 4 فن التفسیر وهو أن تذکر أشياء» ثم تفسرها بما 
يناسبهاء ومنه قول أبن حیوس : 
ومقرطق يُغني النديم بوجهه عَنْ كأسه الملای وَعَنْ ابریقه 
فعل المُدام ولونبا ومَدَاقَها في مُقَلَئِهِ جيه وريّقه 


ہے رسع رت و و سر و رر ہرد ا رم کو 

مفاة م لشتوا بالعصبحة أؤلى القو إذ قا لم 

,1:ص -میص ‏ آ سے ہے موم کم گی 

مرح 7 باتک فيا ذلك لد ار الا 
ہےر مدا یں ہے 

ری رھ سس چو سر مو ے رط 


لیا وأحسن ما | ع الله لك ولا تہ 


حف 
3 
م6 جر ہہ سوہ يسو مي ےھ دسح ساس 
الیل ويلحكم نواب الله خثر لمن ءام إلا 
5 یر سب ےر م ومس ہے سے کو مکی سا ہر خر مرا 
الكدبروت زرم فنسفتا بوء ویدارو الْأرض فما کان لم من ف" ون 


« وم ة4 أي : تنوء ہا العصبة أن تتکلف النهوض بہاء وسیأتي 


11۸ سورة القصص (۸۲-۷۲) الجزء العشرون 
مزید عن القلب في هذا التعبیر في باب البلاغت یقال: نا ینوءء نوءاً 
وتنواء: مض بجهد ومشقة وناء به الحمل : أثقله» وأمالی وناء النجم : 
سقط في المغرب مع الفجرء وطلع آخر یقابله من ساعته في المشرق» وني 
«المصباح»: «وناء» ینوی نوءاء مهموزء من باب قال: نهض» وفي 
«القاموس»: ناء بالحمل: مض متثاقلاً» وناء به الحمل : أثقلهء وأماله» 
كأناءى وناء فلان: أثقل» فسقط» ضد. 


(المفاتح) : جمع مفتاح» وكان حقه أن يجمع على مفاتیح » ولكن هذه الياء 
قد تحذف» كما آم قد يجتلبون ياء في الجمع الذي لا ياء فيه» وقيل: إن 
مفاتحه : جمع مفتح » فلا حذف فيه . 

0 ال عراب: 

«١‏ ن درون ڪات من قوم موس 4 کلام مستأنف» مسوق لذکر قصة 
قارون» وما تنطوي عليه من عظات وعر وان: حرف مشبه بالفعل» 
وقارون: اسمهاء وهو علم أعجمي» مثل: هارون» ول یتصرف للعلمية 
والعجمة ولو كان فاعولاً من : قرن» لانصرف» وستأتي قصته قريباً؛ وجملة 
كان: خير إن» واسم كان: مستتر» يعود على قارون» ومن قوم موسى : خبر 
کان» أي : ابن عمه» أو ابن خالته» وآمن بەء كما سياق . « بي لهم ول 
من الور ماله مقا نو شاوی رو الفاء : عاطفة» وبغى : فعل 
ماض » وفاعله : مسٹترء يعود على قارون» وعليهم : متعلقان ببغى» وآتیناه : 
فعل ماض» وفاعل» ومفعول به ومن الكنوز: متعلقان بآتيناه» وما: اسم 
موصول مفعول به ثان لاتیناه» وَإِنْء حرف مشبه بالفعل» ومفاتحه : اسم إن» 
ولتنوء : اللام : الزحلقت وتنوء : فعل مضارع» وفاعله : مستتر تقدیره هي 
یعود على الفاتح» جمع : مفتح بالکسرء وهو ما یفتح به» وا حملة : خبر إن» 
وجلة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة : لا عل لها؛ لأنها صلة» وبالعصبة : متعلقان 
بتنوء» وأولي القوة: صفة للعصبة. « َال مر لا تشم إن آله لب 


5 
موم 


َلْمَرِسِينَ 4 الظرف : متعلق بتنوم» وقیل: باذکر مضمراً وقال أبو البقاء: 


الجزء العشرون سورة القصص (٦۷۔‏ ۸۲) ۹ 
«ظرف لآتيناه» ويجوز أن یکون ظرفاً لفعل حذوف» دل عليه الکلام» أي : 
بغی إذ قال له قومه» وجملة قال : في محل جر باضافة الظرف إليهاء وله متعلقان 
بقال» وقومه: فاعل» وجلة لا تفرح : مقول القول. ولا : ناهیف وتفرح : 
فعل مضارح جزوم بلا» وفاعل تفرح : مستترء تقدیره : أنت» وجملة إن الله 
تعلیل للنهي» وسيآتي سر هذا التعلیل في باب البلاغةء وإِنَّء واسمهاء وحمل 
لا يحب الفرحين : خبرھا۔ 


لج ہے ہے ا ےہ 1 شر 


۶ وأبتغ فیما ءاتللكت له ار 
الواو: عاطقة» وابتغ : ل أ کب حرف ٠‏ العلق وفاعله : 
مستئر » تقديره: أنت» وفي: حرف جر ه وما: مصدریة » أو موصولية: 
وا جار والجرور: متعلقان بمحذوف حال» أي : متقلباً فیما آتاك» ومعتٍ 
«في» هنا: السببیف وجلة آتاك الله : لا حل لهاء وآتاك الله : فعل ماض» 
ومفعول به مقدم » وفاعل موخر » والدار: مفعول ابتغ ع والاخرة: صعة 
للدار» ولا تس : لا: ناهیة» وتنس: فعل مضارع جزوم بلاء وفاعله : 
مستتر» تقدیره: آنت ونصيبك : مفعول به» ومن الدنیا: متعلقان 
بمحذوف عل أنه حال؛ والنصیب : ما يكفيك » ویسد حاجتك ویصلح 
أُمورك وسیأتي مزید بحث و النصيب» والراد منه فی باب البلاغة . 
لوین کا آحسن اہ ۳ 7 في ال له لا یب 
لین 4 الوا : عاطفت وأحسن: فعل آمر وفاعله : : مستتر» تقدیرہ: 
أنت» وکما : نعت لصدر محذوف» أي : احساناً مثل ) الإحسان الذي أحسن 
الله به إليك » واليك : متعلقان بأحسن» ولا تبغ الفساد: : عطف على ما تقدم» 
وف الارض: متلعقان بالفساد» أو بتبغ » وجملة إن الله : تعليل للنهي 
المتقدم رن واسمها؛ وجلة لا يحب الفسدین : خبرها . ما وم 
نی استتناف مسوق للإجابة عن قولهم : إن ما عندك تفضل وإنعام 
من الله» فأنفق منه شكراًلمن أنعم به عليك . وإنما: كافة ومكفوفة » وأوتيته 
فعل ماض مبنى للمجهول» والتاء : نائب فاعل» والهاء: مفعول به ثان» 


9۰ سورة القصص (٦۷۔‏ ۸۲) الجزء العشرون 


وعلی علم: في موضع ا حال من نائب الفاعل في آوتیته» وعندي: ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لعلم آي : نما آوتیته حال کون متصفاً بالعلم الذي 
عندي . قالوا : یکن في بني | سرائیل أعلم منه بالتوراة بعد موسی وهارون . 


4-4 مو مه ع هر 


وم مک أنه رک الله قد اَل من لو مرک آلشرون من هو آشد مه قوة و 
مما الهمزة: للاستفهام الانكاري» والواو عاطفة على مقدر دخلت عليه 
الهمزة؛ أي : أعلم ما ادعاه أو م یعلمء ولم: حرف نفي؛ وقلب؛ وجزم 
ویعلم : فعل مضارع جزوم بلم؛ وفاعله ضمير مستتر» تقديره: هوء يعود 
على قارون» وآن» وما في حيزها سدت مسد مفعولي يعلم» وأنَّء واسمهاء 
وجلة قد هلك : خبرهاء وفاعل آهلك : ضمير مستتر» تقديرة: هو يعود 
عل الله ومن قبله: متعلقان بأهلك؛ ومن ع القرون : حال من 8 من مو اَم 
مقدمة علیه » وم ): اسم موصول مفعول به لأهلك» وهو : مبتدأء وأشد: 
خبرء وا حملة : صلة الوصول وقوة: تمييز› ومنه : متعلقان بأشد» وآکثر 
جعا: عطف عل امنهر . 

ف ولا کل عن دنویهم الْممْرِثت 4 الواو : عاطفت لتربط الجملة بما 
قبلها على سبیل التهدید والوعید؛ أي: إن الله مطلع على ذنوب الجرمین؛ 
لا يحتاج إلى سؤال عنهاء ولا: نافیةء ويسأل: فعل مضارع مبني للمجهول» 
وعن ذنوبهم : متعلقان بیسألء والجرمون: نائب فاعل ۰ فرج عل ویو في 
یی 4 الفاء: عاطفة على 9 ال رس عل ول وما بینهما اعتراض» 
دعل قومه : متعلقان بخرج» وی زینته : متعلقان بمحذوف حال» أي : 

متبختراً نی في زینته ر متقلباً في ع تعاجیبه» وسيأتي وصف مسهب للزينة التي حرج 
حاليا مها قل الیک بی ڈوک ال ٤‏ کک 7 ِپِِ0۳80+) 
و مت عظیر 4 الجملة مستأنفة» مسوقة لبيان الشعور الذي خالج المؤمنين 
والكافرين على السواء؛ عندما رأوا هذا النعيم المتدفق» والرواء العجيب 
جرياً على دیدن البشر من تمني المناعم. وقال الذين: فعل وفاعل» وجملة 
يريدون: صلت والحياة: مفعول به» والدنيا: صفة للحياة» ويا: حرف 
نداء» والمنادى محذوف» وليت: حرف تمن ونصب. ولنا: خيرهاء ومثل: 


الجزء العشر ون سورة القصص (۸۲۰-۷۲۰) 101 


اسمها اللؤخر؛ وما : اسم موصول مضاف إليه» وجملة أوتي : صلة» وهو فعل 
ماض مبني للمجهول» وقارون: نائب فاعل» وهذا التمني على سبیل 
الغبطةء وهي أن یتمنی الانسان مثل نعمة صاحبه من غير أن یتمنی زوالها 
منه» أما الحسد: فهي تمني النعمة التي یت تع بها لحسود وزوالها عه . وفي 
الحديث: «قيل لرسول الله ہلل : هل يضر الغبط؟ فقال: لا إلا كما یضر 
العضاة الخبط» والعضاة : کل شجر یعظم في - واخبط : ضرب الشجرة 
پالعصا لیسقط ورقها. وان واسمهاء واللام: الزحلقة» وذو حظ: 
خبرها: وعظیم: صفة لحظ. واحظ: البخت» واکْتّ یقال: رجل 
مبخوت ومجدود» كما يقال : فلان ذو حظء وحظیظ ومحظوظ وما الدنیا 
إلا أحاظ قسّمت وجدود. 


# وال الب ونوا للم ويم © وقال الذين: فعل» وفاعل» 
وجلة أوتوا العلم : صلة وویلکم : مفعول لفحل حذوف على سبيل الردع ؛ 
أي : آلزمکم الله ویلکم. ۷ توب أنه بل ارت وعیل صا ولا 
إل رومت 4 ثواب الله : مبتدأء وخير: خر ولن : متعلقان بخ 
وجملة آمن: صلة» وعمل صالحاً: عطف على آمن» والواو: عاطفت ولا: 
نافیةء ویلقاها : فعل مضارع مبني للمجهول والهاء : مفعول به ثان والا: 
أداة حصر» والصابرون: نائب فاعل موخر» وهو الفعول الأول؛ والضمیر 
يعود على الإثابة» أو الأعمال الصالحة. © سا ہم ویدار رکه الفاء: 
هي الفصيحة» أي: إن شنت أن تعلم مصيره» وما آل إليه آمره» وخسفنا: 
فعل وفاعل» وبه: متعلقان بخسفناء وبداره: عطف على به» والارض: 
مفعول به» والخسف له معان كثيرة» منها خسف المكان» مخسف» خسوفا 
من باب: ضرب» أي: ذهب في الأرض» وغرق» وخسف القمر: ذهب 
ضوءه» وخسفت العين: ذهب ضوءهاء وغابت» وخسف في الأرض» 
وخسف به فیها : غاب» وني حديث ابن عباس ؛ وأبي هريرة بسند ضعیف عن 
النبي ب : «من لبس ثوباً جديداً فاختال فيه خسف به من شفير جهنم » فهو 


10۲ سورة القصص (١۷۔‏ ۸۲) الجزء العشرون 


يتجلجل فيهاء لا يبلغ قعرها» قال في افتح الباري : (إنَّ مقتضی الحديث: 
أن الأرض لا تأكل جسده. فيمكن أن يلغز» ويقال لنا: كافر لا يبل جسده 
بعد الموت» وهو قارون» وني «القاموس»: التجلجل : السوخ في الأرض» 
والتحرك› والتضعضع؛ وا جلجلة: التحريك». 8 هَمَا كان لم من فک 
ينض رونم من دون ال وما کارت م من الْمَسِتَصِرِنَ # الفاء : عاطفت وما: نافية» 
وکان: فعل ماض ناقص » وله : خبرها المقدم ومن : حرف جر زائد» وفئة : 
رو لفظآ بمن» رفوع علا عل أنه اسم كان وجلةیتصرون: صفة لفق 
أو هي خبر كان» وله : متعلقان بمخذوف حال» ووز أن تکون کان : تام 
وفئة: فاعل كان» ومن دون الله: حال من فئة» وما: نافية» وکان: فعل 
ماض ناقص؛ واسمها: مستترء تقديره هو؛ يعور على فارون؛ ومن 


الم + یر کان « رسیم ال بر توا عاب رات بی پک كه الو او 
النتصرین: خبر کان. ‏ رسب ہے تمنوا مکانم بالامس مقولون ٭ الواو : 


عاطفةء وأصبح: فعل ماض ناقص» والذین: اسمهاء وجلة تمنوا: صلق 
ومکانه : مفعول بهء وبالامس: متعلقان بتمنواء وجلة یقولون: خبر 
اصیح. ویجوز أن تکون أصبح: تامةء والذين: هو الفاعل ٠‏ وجملة يقولون : 
في عل نصب على أنه حال» أي: قائلين ٠‏ وکات لله یبط لوق من 

شا من عادو ور چ وي: : فيه مذاهب» نختار منها واحدأء وسنورد 
الباقي في باب الفوائد» فهي اسم فعل مضارع معناه: أتعجب» والكاف 
حرف جرء وأنَّ: حرف مشبه بالفعل» وهي مع ما نی حيزها في محل جر 
بالكاف» وا ار والمجرور: متعلقان بوي» ومعنى الكاف هنا: التعليل» 


لا التشبیه » والله : اسمھاء وحملة يبسط بط الرز زق: خبر أ » والرزق: مفعول 


بەء ولن : متعلقان بيبسط» وجملة يشاء : صلقہ ومن عبادہ : حال» ویقدر: 
عطف على یبسط . ولا نت اه عتا لک , ا مہ لولا: حرف امتناع 
لوجود» متضمن معنی الشرط» وأن وما في حيزها: مصدر موول مرفوع 
بالابتداء وا حبر: محذوف وجوباً» ومن الله : فعل» وفاعل» وعلینا: 
متعلقان بمنْ» واللام : واقعة في جواب لولاء وجلة خسف بنا: لا محل لها؛ 
لانبا جواب شرط غير جازم ومفعول خسف : محذوف» أي: الارض. 


وک بیع الکیزی» تقدم إعرابماء وسیأن لزید منه قریباء وهو تأكيد 
ما قبله . 
0 البلاضة: 

:بلقلا-١‎ 


في قوله تال : ل وءَِه من ألكوز ما متا نمو شک 4 في هذا 
التعبير فن القلب؛ وقد تقدم القول فيهء والأصل : لتنوء العصبة بالمفاتح» 
أي : لتنهض با بجهدء قال أبو عبيد: هو كقولهم: عرضت الناقة على 
الحوض» وأصله: عرضت ا حوض على الناقة» وقول حسان بن ثابت: 
کان سبيئةً من بیت رأس يكونٌ مزاجّها عسل وماك 
على أنيابها أو عَم غضٌ من الاح هصَّرّه اجِينَاءٌ 
ويروى: كأنَّ سلافڈء والسلافة: أول ما يسيل من ماء العنب . أما سبيئة 
فمعناه: مشتراة» يقال: سبأ الخمرء كنصر: إذا اشتراهاء ويروى أيضاً: 
خبيئة؛ أي : مصونة في الخابية» وبيت رأس: قرية بالشام اشتهرت بجودة 
الخمر» وقد وقع بین صاحب «القاموس» وصاحب «الصحاح» خلاف بین 
سبيئة» فقال صاحب (القاموس): وقد وهم الجوهري وإنما سبى الخبرء 
سبيآء وسباء: حملها من بلد إلى بلد. ومزاجها: خبر يكون مع أنه معرفة» 
وعسل : اسمها مع أنه نكرة» وکان القياس العكس» فقلب الكلام» وتأوله 
الفارسي : بأن انتصاب مزاجها على الظرفية المجازية» وروي برفع الكلمات 
الثلاث» على أن اسم كان: ضمير الشأن: وجلة يكون: صفة سبيئة» وعلی 
أنيابها في البیت الثاني : خبر كأن للشددة والمزاج ما يمزج به غیرہ: والراد 
بالائیاب: الثغر کله. فهو مجاز؛ والخض: الطري» الرطب» وهو صفة 
لموصوف محذوف: أي: طعم عضن غض» والهصر: عطف الغصن» 
وإمالته إليك من غير إبانة» لتجني مره والتهصير: مبالخة فيه» يروى: 
جناء بدل اجتناء» وهو الجنى بالقصرء ومده هنا ضرورة» وإسناده التهصير 
إلى الاجتناء مجاز عقلي» من باب الاسناد للسبب» شبّه ريقها بالخمر الجيدة 


3 سورة القصص (۷- ۸۲) الجزء العشرون 
وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه الجاني ليجتنيه» إشارة إلى أنه مجني الان» ۸ 
یمض عليه شيء من الزمانء وتلويحاً لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة» 
واللين» والتئني. 

هذا وقد قيل : إنه لا قلب في الآية ان الباء للتعدية كالهمزة» والأصل : 
لتنوء الفاتح العصبة الأقویای أي : : تثقلهمء وهو رأي صاحب (العمدة) 


5 ۶ 


أيضاً. 

۲-البالغة: 

وذلك في وصف کنوز قارون» حيث ذکرها معا وجمع الفاتح أيضاً 
وذکر النوی والعصبةء وأولي القوت قیل : كانت تحمل مفاتیح خزائنه ستون 
بغلاً» لکل خزانة مفتاح» وهذه البالغة في القرآن من أحسن البالغات وأغربها 
عند الحُذاق» وهي : أن یتقصی جمیع ما يدل على الکثرة وتعدد ما یتعلق بما 
یملکه استمع إلى عمرو بن الاأیہم التغلبي كيف أراد أن یصف قومه بالکرم» 
فلم یزل یتقصی ما یمکن أن یقدر عليه من صفات» فقال : 

وكرم جارّنا مادام فيا وله الکرامة حیث کانا 

و 


7 مار لا رح لا له لام اد ه حسن تعلیل 


مره 


جيل بجملة 1 4 لام ده اس 


5 
1 


كذا الأُنیا على مد کان قبل صر 
شا با ا 
أشے العم عندي في سرور تین عنه صاحث انتقالا 
آلست تراه كيف جعل الحزن عالقاً بفؤادہء حتی كأنه يعشقه» ولکنه 
لا يواصلني إلا حين تہجرنیء فإذا هجرتني واصل الحزن قلبي؟ ثم كيف يحث 


الجزء العشرون سورة القصص (1/5- ۸۲) 5۵ 
على الزهد في الدنیا لمن رزق فیها سروراً ومكانة لعلمه أنه زائل عما حين» 
والسرور الذي یعرف صاحبه أنه منحسر عنه قريباً هو آشد الغم» وهذا من 
أبلغ الكلام وأوعظه وأدله على عبقرية شاعر الخلود . 1 

ومن جيل ما قيل في هذا المعنى : قول هدبة بن خشرم لما قاده معاوية إلى 
الحرة ليقتصّ منه في زياد بن زيد العذري» فلقيه عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت فاستنشده فأنشده : 


لت بمفراح إذا الدُهرْ من 
ولا جازع من صزفو المتقلب 
. ولا أبتغي شرا إذا السو تساركي 
رلک متى أَحْمَلْ على السو آزگب 
والمفراح : كثير الفرح: والراد: نفي الفرح من صله» وصرف الدهر: 
حدثانه» وإذا: شرطية فلا بد بعدها من فعل» أي : إذا سرني الدهر» وإذا كان 
الشر تاركي» وأحمل مبني للمجهول. وآرکب للفاعل» والأول: فعل 
الشرطء والثاني : جوابه وجزاژه. 
٤‏ ۔التت 


م ھ7 


وني وله : ولا دی کیک يرك الا 4 تہ تتمیم لا بد منه؛ لأنه إذا ل 
يغتنمها لیعمل للاخرة؛ لم یکن له نصيب في الاخرة؛ ففي ا حدیث: «اغتنم 
حمسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» وقد عاد أبو الطيب فرمق 
سماء هذه البلاغة مرة ثانية» فقال من قصيدة يرثي بها والدة سيف الدولةء 
وقد توفيت بميّافارقين» وجاءه الخبر بموتها إلى حلب سنة سبع وثلاثين 
وثلاثماتة» وأنشد أبو الطيب قصيدته فى جمادی الاخرة من السنة» ونورد 
نخبة مختارة منها : 1 

تة المشرفية والعوالي وتقثلنا المسونْ بلا قتال 

وترتبط السوابق مُقرباتٍ ومايُِنْجِيْنَ من خَبّب اللیالی 


19 سورة القصص (۸۲-۷۲) الجزء العشرون 
ومَنْ لَمْ يَعْسَّقِ الڈُنیا قدیماً ولکن لا سبيلَ إلى الوصال 
میت في حياتِكَ ین حیپ .تسیک في ماك ین شیال 
رما الدَّهِرٌ بالارزاء حي فؤادي في غشاء من نبال 
فصرث إذا أصابَئِي سَهامٌ تكرت التصال على التصال 
والشاهد المراد هو في قوله: نصيبك في حياتك. . . البيت» أي: إن 

نصيب الإنسان من وصال حبيبه في حياته كنصيبه من وصال خياله في منامه؛ 
ووجه الشبه: اتفاق الأمرين في سرعة انقضائهماء واشتباههما في عجلة 
زوالهما. 


۹ 0 


۱-قصة قارون: 

نسج المؤرخون والقصاصون روايات شتى» وأساطير عجيبة حول هذه 
القصة الفريدة؛ التي تصلح نواة لمسرحيةٍ عالمية» عتّل الزهو الذي يصيب 
المتمولين» وقد اختلف في نسبه» قيل : كان ابن عم موسى بن عمران» وقيل: 
كان ابن خالتهء وهو أول من ضرب به المثل في كثرة المال» وی قوله تعالى: 
# کات من فر موي ه دليل على إيمانه ؛ وقرابته » وکان من أحسن الناس 
وجهاً وقراءة للتوراة» ویسمی : المنور لحسنهء وقيل : إنه كان من السبعين 
الذین اختارهم موسی من قومهء قیل : إنه خرج راکباً بغلة شهباءء ومعه 
سبعمئة وصيفة على بغال شهب » علیهن ا حلء والحلل» والزينة» فکاد یفتن 

بني إسرائيل» ثم بغی» وتکبر» ورکب رأسه حتی آهلکه الله . وقد أخطأ 
صاحب «النجد؛ ٩‏ فزعم: : أنه وزير فرعون» کأنه ظنه هامان» وهذا من نتائج 
التسرع » وعدم التحقیق . وکان سبب هلاكه : أنه حسد هارون على الخبورة 
وذلك : أن موسی ما قطع البحرء وأغرق فرعون» جعل الخبورة لهارون؛ 
فحصلت له النبوة» والحبورة بضم ا حاء: الامامت مأخوذة من ا حبر بمعنی : 
الرئیس في الدين» فوجد قارون من ذلك في نفسه وقال: يا موسی لك 
الرسالة» ولهارون الخبورة» ولست فی شیء. لا أصبر على هذاء فقال 


الجزء العشرون سورة القصص (٦۷۔‏ ۸۲) 10¥ 
موسى : والله ما صنعت ذلك لهارون» بل جعله اللہ لہ فقال : واللہ 
رجل منهم بعصاہء فجاؤوا بہاء فألقى موسی بها في قبّة له» وكان ذلك بأمر 
الله ودعا موسی أن یریہم الله بيان ذلك» فباتوا يحرسون عصيهم » فأصبحت 
عصا هارون تهتز لها ورق أخضر » وكانت من شجر اللوز» فقال موسى: 


یا قارون أما ترى صنع الله تعا ی لهارون فقال: والله ما هذا بأعجب مما تصنع 
من السحرء ثم اعتزل بمن معه من بني إسرائيل» وكان كثير ا مال والتبع» 


وقيل: إنه لما نزلت آية الزكاة على موسى جاء موسى إليهء وصالحه على 
كل آلف دیتار در وکل آلف شاة شاة» وعلى هذا الأسلوب» فحسب 
ذلك» فوجده مالا عظیماء فجمع قومه من ب: بني إسرائيل » وقال إن ی 
يأمركم بکل شيء فتطیعونه» وهو الآن يريد أن يأخذ آموالکم» فقالوا: أ 
كبيرناء فمرنا ہما شثت؛ فقال علي بفلاثة البغي فأعطاها مثد دینار» وأمرها 
أن تقذف موسى بنفسهاء وجاء إلى موسى وقال: إن قومك قد اجتمعوا 
لتأمرهم وتنهاهم فخرج. فقام فيهم خطيباً فقال: يا بني إسرائيل من سرق 
قطعناف ومن زنى جلدناه» فإن كانت له امرأة رجمناه. فصاح به قارون» 
وقال له: وإن كنت أنت؟ فقال : نعم . قال: فان بني إسرائيل يزعمون أنك 
فجرت بفلانة البغي . فقال: علي بہاء فلما جاءت؛ قال لها موسی : يا فلانة 
نات ما قول هذا ات لا اث يف وان جحل لي جم ی 


ہما تشتهیی" فقال : يا آرض حذیه فأخذته حتى غیبت بعضه » ثم لم یزل 
یقول : خذیه» وهو يغيب حتی لیبق من جسده إلا القليل » وهو یتضرع إلى 
موسی» ویسأله» وهو یقول : خذیه» إلى أن غاب . إلى آخر هذه القصة التي 
ینفسح فيها ا خیالء ويمتد إلى أبعد مداه . ۱ 


10۸ سورة القصص (٦۷۔‏ ۸۲) الجزء العشرون 

۲-وي كأنه : 

E GED 
أن «وي» منفصلة معناها: أعجب» ثم ابتدأ فقال : « لا يفرح آلکینرون‎ 
رکا اال دی بن شی وای صلی یت کی‎ 

وي کان من يَكُنْ له نشب یحبب 

ومَنْ یَفتَقز يَش عیّش حرٌ 

لم يرد ها هنا التشبيه» بل الیقین . 

وذهب أبو الحسن إلى: أن ويك مفصولة من أنه » وكان يعقوب يقف على 
ويك ثم يبتدىء «آنه لا يفلح الکافرون» كأنه أراد بذلك الإعلام بأن الكاف 
من جملة (وي) وليست التي : في صدره «كأن» إنما هي بي (وي) على ما ذکرنا؛ 
أضيف إليها الكاف للخطاب على حدها ف ق: ذلك وأولئك› ويؤيد ذلك 
ول عنترة: 

وَلَقَدْ شفى تشي وأب سْقْمَها 

قل الفوارس ويك عشَر آفیم 

فجاء ہا متصلة بالکاف من غير «آن» فهی حرف خطاب» ولیست اسماً 
غفوضاً كالتي في: غلامك؛ وصاحبك؛ لأن «وي» إذا كانت اسما للفعل 
فهي في مذهب الفعل» فلا تضاف لذلك» وأن وما بعدها في موضع نصب 
باسم الفعل الذي هو «وي» ولذلك فتحت أنء» والتقدير: أعجب لأنه 
لا يفلح الكافرون» فلما سقط ا مار وصل الفعل فنصب . 


8 لا ۰ أن الگی ا نل الو داوس eo NH‏ : 
ودهبا انہسای لف ۰ ل اد صل ”ريدس“ جد کته اترم ہمان وهو 


وقد ذهب بعضهم إلى : آن وَيَكَانمّ4 بكماله اسم واحدء والمراد شدة 
الاتصال وأنه لا ينفصل بعضه عن بعض . 
وهذا ونص عبارة سیبویه : «وسألت الخليل عن قوله : وت لایخ 
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لکوت # وعن قوله: ‏ ویرک ا 4 فزعم أنها مفصولة من «كأن» 


والعنی: على أن القوم انتبهوا فتکلموا على قدر علمهم» أو نبهوا فقيل لهم : 
آما یشبە أن یکون ذا عندکم هكذا» . 


وقال الاعلم : «الشاهد في قوله © ویکارک)» وهي عند ا خلیل وسیبویه 


مركبة من وي» ومعناها: التنبیه مع «كأن» التي للتشبیه ومعناه: ألم تر 
وعلى ذلك تاولھا الفس رو : 


وزعم بعض النحويين: أن قولهم « وكات » بمعنى ويلك اعلم أن 
فحذفت اللام من «ويلك» كما قال عنتر عنترة ويك عنتر أقدم» وحذف اعلم لعلم 
المخاطب مع كثرة الاستعمال» وهذا القول مردود ما يقع فيه من كثرة التغیبر ۔ 

وقال أبو سعيد السيراني: «في ط وکا رک ثلاثة أقوال: أحدها قول 
الخليل: تكون «وي» كلمة يقولها المتندّم» ويقولها اندم غيره» ومعنی 
«كأن» التحقيق » والثاني : قول الفراء : تكون «ويك» موصولة بالكاف و«أن» 
منفصلةء ومعناه عنده: تقرير کقولك: أما تری» والقول الثالث : يذهب 
إلى : أن «ويك» بمعنی «ويلك» وجعل «آن» مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال : 
ويلك اعلم أن الله ۔ 

وقال الفراء: « ولک 4 نی كلام العرب تقرير» كقول الرجل: آما 
تری إلى صنع الله وقال الشاعر: 


2 
3 


وي کأن من يَكُنْ له تب ۰ (البیت). 

وأخبرني شيخ من آهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين 
ابنك ويلك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت» معناه: أما ترينه وراء البيت؟ وقد 
يذهب بعض النحويين إلى: آنهما كلمتان يريد: «ويك» آنه» أراد: ويلك 
فحذف اللام» وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر» كأنه قال : ويلك اعلم أنه 
وراء البيت» فاضمر اعلم» ول نجد العرب تعمل الظن والعلم بوضمار 
مضمر في أن» وذلك : أنه يبطل إذا كان بين الکلمتین أو في آخر الكلمة ۰ فلما 
أضمره جرى مجرى الترك» ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول: با هذا 
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انك قائم» ولا یا هذان قمت» ترید علمت» أو آعلم أو ظند ظننت» أوأظن» 
وأما حذف اللام من «ويلك» حتی تصبر «ويك» فقد تقوله العرب لکثرتها في 
الکلام قال عنترة : ولقد شفی نفسي . . . (البیت) وقد قال آخرون : أن معنی 
«وي کأن) آن «وي» منفصلت > کقولك لرجل «وي» ترید: آما تری ما بین 


يديك فقال : : وي» ثم استأنف کآن؛ يعني : (آن الله يبسط الرزق لمن یشاء) 


وهي تعجب » وكأن في مذهب الظن والعلم » فهذا وجه مستقيم » ول تکتبها 
العرب منفصلة » ولو كانت على هذا لکتبوها منفصلت وقد جوز أن تکون کثر 


پا الكلا لكلام» فوصلت ہما ليست منه» . 


وقال أبو الفتح ابن جني : في «ویکأنه» ثلاثة آقوال: 
-فمنهم من جعلها كلمة واحدة فلم يقف على «وي*. 
-ومنهم من يقف على (وي . 
يعوب يق عل وات وهو ملحب أي ان 
والوج قول الخليل وسیبویه» وهو : آن ۰ اوي اسم سمي به 
الفعل ل فیا ملھییماء کان اسم ایی کم ابد فال ا 
الكافرون) ف «كأن» هنا إخبار عار من معنی التشبیه ومعناه: إن الله يبسط 
الرزق» و«وي» منفصلة من «كأن»» وعليه قول الشاعر: وي كأن من 
. . (البيت) وما جاءت فيه «كأن» عارية من معنى التشبيه قوله : 
اکر سز 
كاي ین أشي لا تگلّمني 
متیم أشتهي ما لیس مَوْجُودا 
أي : أنا حين أمسي متيم من حالي کذا وكذا». 
وقال البغدادي في «خزانة الأدب»: «وأما قول أبي الفتح أن «وي» عند 
سيبويه والخليل بمعنی أعجب فمردود» وكذا قوله : إن «كأن» عندهما عارية 
عن التشبيه» وأما تنظيره خلو التشبيه بقوله : کأننی حين أمسى . . . (البيت) 
فهو مذهب الزجاج فيما إذا كان خبر «كأن» مشتقاً لا تكون للتشبيه لتلا یتحد 
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المشبه والمشيه به . وأجيب: بن الخبر في مثله حذوف» أي : كأنني رجل متيم » 
فهی على الأصل للتشبیه». 

وقال التبريزي في «شرح المعلقات» «وقوله «ويك» قال النحويين: معناه : 
ويحك» وقال بعضهم : معناه: ويلك» وكلا القولين خطأ؛ لأنه كان يجب أن 
يقرأ«ويك أنه) كما یقال : ويلك أنه» وويحك أنه) . 


وقال الزخشري في «کشافه» : «وي مفصولة عن كأن» وهی كلمة تنبه على 
الخطأء ۽ وتند دم ومعناء: أن القوم قد تنبهوا على < خطئهم في تمنيهم » وقولهم: 
یلت نا یثل مآ و َْرُونُ 4 وتندمواء ثم قالوا: (كأنه لا يفلح 
الکافرون) آي ما آشبه اخال بأن الکافرین لا ینالون الفلاح . وهو مذهب 


وَيْ کا مَنْ يَكُنْ له تب ۰ (البيت). 


وحكى الفراء: أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: وي كأنه 
وراء البيت» وعند الکوفیین : أن «ويك» بمعنی «ويلك» وأن المعۂ : ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى «وي» كقوله: «ويك عنتر أقدم» وأنه بمعنی لأنه» واللام لبيان 
القول لأجله هذا القول أو لأنه لا يفلح الكافرون كأن ذلك وهو ا خسف 
بقارون. ومن الناس من يقف على وي» ويبتدىء كأنه» ومنهم من يقف على 
ويك». 

رأي الشهاب اخلبی : 

وقال الشهاب ا حلبی العروف بالسمین وهو مطلم جداً: (وی 


آحدها: : أن وي كلمة برآسها؛ وهي اسم فعل معناها : أعجب» أي : 
أناء والکاف للتعليل» وأن وما في حیزها: جرورة بہاء أي : 


كت 
3 
ہمہ که 
3 
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يبسط الرزق. . . الخ» وقياس هذا أن يوقف على وي وحدھاء وقد فعل هذا 
الکسائی : 


الثاني : قال بعضهم : كأن هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه» وصارت 
للخبر واليقين» وهذا أيضاً يناسبه الوقف على وي . 

الثالث: أن ويك كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب» وأن معمولة 
لحذوف» أي: اعلم أن الله يبسط الرزق. . . الخء قاله الأخفش. وهذا 
يناسب الوقف على ويك وقد فعله أبو عمرو. 

الرابع: أن أصلها ويلك» فحذفت اللام» وهذا یناسب الوقف على 
الكاف أيضاًء كما فعل أبو عمرو. 

الخامس : أن ويكأن كلها كلمة مستقلة بسيطة» ومعناها: ألم تر وربما 
نقل ذلك عن ابن عباس » ونقل الفراء والكسائي أنها بمعنی : أما ترى إلى صنع 
الله » وحكى ابن قتيبة : أا بمعنى رحمة لك في لغة حمير» ولم يرسم في القرآن 
إلا ويكأن» وويكأنه متصلة في الموضعين» فعامة القراء اتبعوا الرسمء 
والكسائي وقف على وي» وأبو عمرو على ويك» . 

وقال ابن هشام في «آوضح السالك» وشرحه للشیخ خالد الآزهري: 
«وواء ووي» وواهاء الثلائة كلها بمعنی أعجب» کقوله تعالى تن لا 
يقلح اوہ 4 فوي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب» والكاف: حرف 
تعليل» وآن مصدرية مؤكدة» أي: أعجب لعدم فلاح الکافرین» وهذا 
ما اخترناه نی الإعراب» ورأيناه أبعد من الارتیاب» وأدنى إلى الصواب . 


ہے 0 ج مر 


٭ تلك آلدار الجر نها لا لی شر لني ال لاد العلقبة 


جوےہ ے مر رر ع رد رط 1 ر 
ملع( من + جا وا سكو لم حور ينها وس ا یسیو کا ری اي 
م عم ص ہے کک سر ہے گرم سے 1 1 
وا ساب إلا ما كنأ سمارت 09 لن ایی قرض علیلک الما 
بے و ہد دم پس وم ہر رم نو 7 نے ور 

ادك إ ١‏ در قل رد ا آعلم من اء یاک ومس هوف ضال مين مین وا کت 
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ہے لک التب لا يَعَمَدٌ مُن ری قلا مكو هرا 


2 
رس جو 2 سر 


ط و از اضر نها یب لا بردو عأ ى الس ولا شاه راو 
لت 4 كلام مستأنف مسوق لبيان: أن الآخرة أعدت للذين لا بريدون 
علواً ني الأرض . وتلك: مہتدأء والدار: بدل من اسم الإشارة» والآخرة: 
صفة للدارء وحملة نجعلها: خبر تلك» وللذین: متعلقان بنجعلها؛ على أنه 
مفعوله الثاني» وجملة لا يريدون: صلة للذين» وعلواً: مفعول يريدون» وني 
الارض : صفة لعلواء ولا فساداً: عطف عل علوأء والعاقبة: مبتدأء 
وللمتقين : خبر . ل من جا سک را 4 کلام مستأنف مسوق لوعد 
المحسنين ووعيد المسيئين بعد ذكر: أن العاقبة للمتقین . ومَنْ: اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأء وجاء: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» 
وبالحسنة : متعلقان بجاء» والفاء: رابطة لجواب الشرط ؛ لأنه جملة اسمية» 
وله: خبر مقدم» وخير منها: مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل جزم جواب 
الشرطہ والفعل والجواب معاً: حبر من ٠‏ ومن چاه لکد لا ری البرک 
یلو یات لا ما كنأ يَتَمَرت » عطف على ما تقدم» ويجزى: فعل 
مضارع مبني للمجهول» والذين: نائب فاعل» وجلة عملوا السيئات: صلة 
الموصول» وإلا: أداة حصرء وما: مفعول ثان لیجزی وجملة كانوا: صلة» 
وجملة یعملون : خبر کانوا . إن الى فرص علیلک الش ا لراك إل معاد 
ِنَّ واسمهاء وجلة فرض: صلةء وعليك: متعلقان بفرض» والقرآن: 
مفعول به» ومعنی فرض عليك القرآن: آوجب عليك تلاوته وتبلیغه. 
واللام : الزحلقةء ورادك : خبر إِنْء والکاف: في محل جر بالاضافة» وال 
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معاد: متعلقان براد؛ لأنه اسم فاعل» وتنكيره يدل على أمور ستأتي في باب 
البلاغة. 


قل ر آعم من جاه پاد ومن هوف صَلالٍ تین ربي : مبتدأء وأعلم : 
خبره» وهو بمعنی عالم ولذلك نصب من وجلة جاء: صلةء وبالهدی: 
متعلقان بجاء» ومَنْ: عطف على مَنْ الأولى» وهو: مبتدأء وفي ضلال: 
» ومیین : صفته  .‏ یما کت ترشا آن بلح رلک الحكتث َة 
ن َيل 4 الواو: عاطفة» وما: نافية» وکنت: کان» واسمها وحملة 
ترجوا: خبرهاء وأن» ومافي حيزها: مفعول ترجوء وإليك: متعلقان 
بیلقی» والکتاب : نائب فاعل» وإلا: أداة حصر بمعنی لکن للاستدراك» 
و رحمة : مفعول لأجل ومن ربك : صفة لرحمة» ويجوز أن يكون الاستثناء 


ای مه ی لے 


۳ 


على حاله» أي: متصلاًء ولکنه حمول على العنی. فلا توت ظهيرا 
لکننرن ‏ الفاء : 'الفصیحةء ولا: ناهية» وتکونن: فعل مضارع ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم» واسمه : ضمیر مستتر» تقدیره: آنت» والنون : 
نون التوکید الثقيلة» وظهيراً: خبر تکونن» وللکافرین: متعلقان بظهيراً. 
« الک عن مین ان د دك لت » عطف على ما تقدم» وقد 
تقدم إعراب نظیره» ونعیده لوجود فارق بسیط » فلا : ناهية» ويصدنك : 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه: حذف النون؛ وحذفت 
الواو؛ لأن النون لما حذفت التقی ساکنان الواو والنون الدغمت فحذفت 
الواو لاعتلالها ووجود دلیل يدل علیها» وهو الضمة» وأصله : یصدونك» 
وعن آیات الله : متعلقان بيصدنك» والظرف : متعلق بمحذوف حال» وإذ: 
ظرف لا مضی» آضیف إلى مثله» وإذ تضاف إليه آسماء الزمان» کقولك : 
حينئذ» ويومئذ» وقد تقدم بحث ذلك» وحملة أنزلت: في بحل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وإليك: متعلقان بأنزلت. « دم ديك ولا کون من 

یج الواو: عاطفة وادم: فعل أمر مبني على حذف حرف لت 
والفاعل: مستترء تقديره: أنت» وإلى ربك : متعلقان بادعء ولا: ناهية» 
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وتكونن» مجزوم بها وقد تقدم إعرابه» واسمھا: مستتر» تقدیرہ: آنت» ومن 
المشركين : خيرها. 

«ولاحَنع م له ها ءار كه که هر الواو: عاطفةء ولا: ناهیق 
وتدع ١‏ فعل مضارع مجزوم بلاء والفاعل : مستتر» تقدیره: آنت یعود عل 
محمد پل والخطاب له والراد غيره» على حد قوله : : 9 لین اشرت لطن 
ع اك ومع الله: : ظرف مکان متعلق بتدع والهاً : مفعول به» وآخر: نعت 
وله ولا له إلا هو : تقدم إعرابهاء والجملة في حل نصب حال يس 
الك إلا مهم که لکد ورد ون ه کل: مبتدأء وشيء: مضاف إليه» 
وهالك: خبر المبتدأء وإلا: أداة استثنای ووجهه: مستثنى» وسيأتي معنی 
الاستشناء في باب البلاغةء له: خبر مقدمء وا حکم: مبتدأ مؤخرء وإليه: 
متعلقان بترجعون؛ وترجعون : فعل مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب 
الفاعل . 
ےت 

- سم ر التنكير في قوله إل سار 4 للتفخيم » كأنَّ هذا المعاد قد أعد لك 


دو را من البشر» قیل : المراد به مکت وهو يوم الفتح» فمعاد الرجل : 
بلده ؛ لأنه ينصرف منهء فيعود إليه» فالمعاد على هذا : اسم مكان. روي: 
أنه َك لا حرج من الغار لیڈ سار في غير الطريق غافة الطلب» » فلما رجع إلى 
الطریق» ونزل با ححفة بین مكة وا لمدینةء وعرف الطریق إلى مكة؛ تنزی 
الحنین في صدره» وهاجه الشوق إلى موطنه وحن إلى مولده ومولد آبائه, 
فنزلت عليه تطمیناً لقلبه . وفیها يتجلى مقدار ا حنین إلى الاوطان» وقد رمق 
الشعراء جميعاً سماء هذا العنی » فقال ابن الرومي : 


لصح ثم اہ IS‏ 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا 


ولبست ثوب ب العیّش وه جدید 
فإذا تمل في الشیر رأیۂ 
وعليه أغصان الب اب تمد 


٦٦‏ سورة القصص (۸۳ -۸۸) الجزء العشر ون 
وقال آبو تمام : 
مَل فوادكً حيثٌ شنت من الهوی 
مساالحصت إلا للحبيب الأول 
كم مزل في الأرض یألفه الفتی 
وحیڈے اب دا لاو مزل 
والقول في حب الأوطان كثير» ونما يؤكد ما قلناه في حب الأوطان قول 
الله عز وجل : ولو آنا کنبتا عم آن ن افشلوا آنشسکم آو حرجو ین ديرم ما 
وه یل تم » فسوی بین قتل آنفسهم وبين ا خروج من دیارهم» وقال 
تعالى < ا گیلف سیل ألو وک رایس وید واا . 
وقال بعضهم : امن آمارات العاقل : بره لوخوانه» وحنینه لأوطانہ 
ومداراته لأهل زمانه» . 
وقیل لأعرابي: كيف تصنع في البادية إذا اشتد القیظ وانتعل کل شيء 
ظلّ؟ قال : وهل العيش إلا ذاكء يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقاء ثم ينصبٌ 
عصاه. ويلقي عليه کساءه» ويجلس في فیثه» یکتال الریح» فكأنه في إيوان 
کسری. 
وقال يحبى بن طالب الحنفي من شعراء الدولة العباسية : 
ألا مَلْ إلى شم الخزامئ ونظرة 
إلى قَزقری قبل المماتٍ سبيلٌ 
فأشربُ من ماء الحجيلاء شربة 
یسداویٰ بسا قَبْلَ المماتٍ علیل 
فيأ أثلات تي القاع قلبي موکل 
بک وجدوی یرک قلیسل 
ويا أثلاتِ القاع قد مل صحبتي 
مسيري فهل في ظلکن مقیل 


آریڈ انحداراً نحوها فيراني 
أحڈث نفسي عنكِ إذ لست راجعاً 

1 إليكِ فحزني في الفؤاد دج ل 
والأبيات المشهورة للصمة القشيري : 
مع من شميم عرار نجل فما ية العشِيّةٍ من عرار 
ألا یا حبّذا نفحاتِ نجدٍ وربا روضة بعد القطار 
وعيشك إذ يحل این نجداً وانت على زمانك عبر زار 
شهوز ينقضين وما شعرنا بأنصافٍ هن ولا سرار 
فأمَاليلُُنَ فكمْ و لیس واقصژ ما یکوه مِّ امار 
وحسبنا ما قدمناہ الان . 
٢۔المجاز‏ الرسل : 


في قوله تعالى : 3 كُلّسَيَءِمَاِكُ ره أي : إلا إياه» من ذکر البعض 
وإرادة الكل» وقد جرت عادة العرب في التعبیر بالاشرف عن الحملة . 


A‏ سورة العنکبوت(۱ ۔۷) الجزء العشرون 


ره ۲ 
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از 72 


نت مد سدق بت دز یہ 


یر کہ در یج چو م ا رم کی نع 2010 
ا تاو میتی عتهر سَیْعَاتهِم 


ب اللسفدة: 


RAN 


ل نشنونک : يخترون» من : فتن فلاناًء يفتنهء من باب : ضرب : خبره» 
وأحرقه» وأضله يقال : فتن الصائغ الذھب : آذابه بالبوتقة ليختيره» ولیمیز 
الجيد من الرديء ويقال: فتنه» يفتنه» من باب : ضرب أيضاً: آعجبه 
واستماله» وأوقعه في الفتنة. 


کر سر سر نے ہے کش لا اکسا 


اال احیب الاش أن برک أن بقولوا امک وم لا یفتنوه 4 ألم : تقد 


إعرابهاء والقول فیها في فواتح السورء وأحسب: الهمزة: للاستفهام 
التقريري» أو التوبيخي» وحسب: فعل ماض ینصب مفعولین قال 
الزخشري: «الحسبان لا يصح تعلیقه بمعاني الفردات» ولکن بمضامین 
الجمل» ولذلك احتاج إلى مفعولين» والناس : فاعل» وأن؛ وما في حیزها: 
سدت مسد مفعولي حسبء وآن یقولوا: مصدر مؤول منصوب بنزع 
الخافض» وهو متعلق بمحذوف حال إذا قدر حرف الجر باءء ولك أن تقدر 
حرف الجر لامأء فيكون تعليلاً للترك» متعلقاً به؛ أي: لأجل قولهم» وجلة 
آمنا: مقول القولء والواو: حالیةء وهم مبتدأء وجلة لا يفتنون : خر 7 
والجملة: حالیةء ومعنى الآية: آحسب الذين نطقوا بكلمة الشهادة أنهم 
يتركون غير ممتحنين» لا بل یمتحنون» ليتبين الراسخ في الدين من فد 
وهذا أحد أعاريب رأيناه أسهلهاء ونورد هنا عبارة الزخشري لنفاستھاء 
قال: 


(تقدیره: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم: آمناء فالترك: أول 
مفعولي حسب؛ ولقولهم آمنا: هو ا حبرء وأما غير مفتونين: فتتمة الترك 
الذي هو بمعنى التصيير» كقوله: : «فترکنه جزر السباع ينشنه» ألا تری : أنك 
قبل المجيء ء با حسبان تقدر أن تقول : : تركهم غير مفتونين لقولهم : آمناء على 
تقدير: : حاصل » ومستقر قبل اللام» فان قلت : أن يقولوا هو علة تر تركهم غير 
مفتونين » فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأً؟ قلت : كما تقول: خروجه لمخافة 
الشرء وضربه للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة في قولك : خرجت خافة 
الشرء وضربته تأدیباً تعليلين» وتقول أيضاً: حسبت خروجه لمخافة الشرء 
وظننت ضربه للتأديب» فتجعلهما مفعولين» كما جعلتهما مبتدأ وخبراً» 
وسيأت المزيد من أبحاث هذه الآية في باب الفوائد. 


کم 2 7 


« ولتد فا لت من لھم کین ل لک سرا وین الگذیین 4 
الواو : عاطفت واللام : جواب للقسم الحذوف » وقد: حرف تحقيق » 
وفتنا: فعل وفاعل » والذین : مفعوله ومن قبلهم : متعلقان بمحذوف» هو 


Ve‏ سورة العنکبوت(۷-۱) الجزء العشرون 


صلة الذین والفاء : عاطفة» واللام موطئة للقسم وليعلمن: فعل مضارع 
مبني على الفتح ؛ والله: فاعل» والذین : مفعوله وجلة صدقوا: صلت 
ولیعلمن الکاذبین : عطف على ما تقدمء وسيأتي سر المخالفة بين صدقوا 
والکاذبین في باب البلاغة» والعنی: أن الفتنة والامتحان آمران لا بد منهما 
لابتلاء الخلق» وقد تعرضت لهما الخلائق في ختلف ظروف الزمان والکان . 
ل میب الین ملو السات آن بنیفوا ساء ما سکنومت ہ آم : منقطعة 
ومعناها: بل» وهي للاضراب الانتقالي» ولا بد من همزة في ضمنها للتقریر 
والتربیخ/ٍ وحسب : فعل ماض والذین : فاعل» وجلة یعملون السیئات : 


۶ 


5 صلةء وأنْ وما فى حیزها: سدت مسد مفعولی حسب ۰ قال ؛ الزخشري : «فإن 


قلت : أين مفعولا حسب؟ قلت : اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه ؛ سد 
مسد المفعولين» كقوله تعالی: ط آم عيبم أن تلو البمكحة 4 ويجوز أن 
يضمن حسب معنی قدر؛ وأم : منقطعت ومعنی الاضراب فيها: أن هذا 
الحسبان آبطل من الحسبان الأول؛ لآن ذاك یقدر: أنه لا یمتحن لإيمانه» 
وهذا یظن : أنه لا يجازى بمساویه» وساء: فعل ماض جامد لانشاء الذم» 
وفاعله: مستترء تقدیره: هوء وما: نکرة منصوبة على التمییز» وجملة 
يحكمون: صفتهاء والخصوص بالذم محذوف أي : وس ویجوز أن 
تعرب ما: اسم موصول فاعل» وجلة يحكمون: صلتھاء ویجوز أن تکون 
مصدرية» آي : حكمهم» وعبل هذا یکون التمییز حذوفاً أي : ساء حکماً 
حكمهم . ا عن کان نیو یکا نع أجل کہ لا و الیم لیم من : 
اسم شرط جازم مبتدأ» وكان: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط» 
واسم كان: مستترء يعود على مَنّْء وجملة يرجو: خر كان» ولقاء الله: 
مفعول بەء والفاء: رابطة لجواب الشرط, وان أجل الله: ان واسمهاء 
واللام : الزحلقت وآت: خبر إنء والواو: حرف عطف؛ وهو: مبتد 
والسمیم العلیم : خبران لهو . وسيأتي مزید بحث لهذه الاية في باب البلاغةء 
وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من . 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱ -۷) 1۷۱ 
سس سيره ام ل 


0 سے سے سر مت 5 ۳ 6 اه مور ہے 


ومن جلهد وَإِنّمَا > هد تیوه إن آله لعن عن لین 4 الواو : : عاطفة» 
ومن: شرطية مبتدأء وجاهد: فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء والفاء: 
رابطة للجواب» وإِنّما: كافة ومکفوفت ويجاهد: فعل مضارع وفاعله: 
ضمير مستر» تقديره: هوء ولنفسه: جار ومجرور متعلقان بيجاهد» 
وان واسمهاء واللام: الزحلقق وغني: خير إل وعن العالین : متعلقان 
بخنی؛ والحملة : تعلیلیة ا سبق من تقرير: أن جهاد الشخص لا یصل منه إلى 
لله نفع . ون امنأ ولو ايحت نكر عنهتر سَيعَاتِهِمْ 4 الواو: 
عاطفةء والذين: مبتد:ء وجملة آمنوا: صلةء وعملوا الصالحات : عطف على 
آمنواء واللام: موطئة للقسم ونكفرن: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
والفاعل : مستتر» تقديره: نحن» والحملة: خير الذين» وعنهم : متعلقان 
بنکفرنء وسیئاتہم: مفعول به. ره سرت کاو یلو 4 
ولنجزينهم : عطف على لنکفرن» وأحسن: مفعول به ان والذي: مضاف 
إليه» وجلة کانوا: صلت وجلة : یعملون خر کانوا. 


و البلاشه: 
اکم مہف انا راتا ا 
في قوله تعال : # لت له أت سَدَفُا ول الکذیت 4 غالفة بين 


الصيغة الفعلية وهي ١‏ ا الست الاس ف قو : # الکنیی 4 
والنكتة في هذه المخالفة : : أنَّ اسم الفاعل يدل على ثبوت الصدر في الفاعلء 
ورسوخه فیه» والفعل الماضي لا يدل عليه ؛ لأن وقت نزول الآية كانت 
حكاية عن , قوم قريبم بي عهد بالإسلام + وعن قوم مستمرين على الكفر » فعبر في 
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حق الاولین بلفظ الفعل» وني حق الاخرین بالصيغة الدالة على الثبات؛ أما 


با لنسبة لعلم الله : : فلا يقال: : إن فيه تجددا في علم الله تعالى بهم قبل الاختبار» 
وإيهاما بأن العلم بالكائن غير العلم بأنه سيكون» وا حق: : أن علم الله تعال 
واحد یتعلق ہما لوجود زمان وجوده» وقبله» وبعده» على ما هو علیه, 
وفائدة ذکر العلم ها هنا وإن كان سابقاً على وجود العلوم : التنبیه بالسبب على 


۷۲ سورة العنکبوت(۱ -۷) الجزء العشر ون 
المسبب» وهو الجزاء» كأنّه قال : لنعلمنهم» فلنجازیہم بحسب علمه فیهم . 
۲ الحذف : 


مسر 0 م کی 


جرينا نی إعراب قوله تعالی  :‏ من کان رجو لاه له نجل الہ لته على 
أن الفاء رابطة لجواب الشر ط وأنْ جلة: ! 0 ن أجل اللہ لات هو الجواب» 


وساغ وقوعه جواباً للشرط مع أن أ اكات لا مال ین ھی يد بک 
وه بنعدم بانعدام الشرط؛ ساغ وقوعه جوابا؛ لأننا نعني بلقاء الله : تلك 
الحالة المثلة» والوقت الذي تقع فيه تلك الخال هو الأجل الضروب 
للموت» كأنه قال : من كان يرجو لقاء الله فان لقاء الله لات لن الأجل واقع 
فيه اللقاء» كما تقول : من كان يرجو لقائي فان يوم الجمعة قریب؛ إذا علم 
وتعورف أنك تقعد للاستقبال يوم الجمعة» هذا ویجوز أن يكون من باب 
الحذف البلاغي» والتقدير : فليعمَل عَمل صلکا ولا يرك عادو ريك مک . 


٭ الفوائد: 


أطال المعربون في التماس وجوه الاعراب لهذه الآية» وهي: 8 أَحَييبَ 
الاش أن ركا أن ور ءامکا وهم لا نومه وقد اخترنا أمثل هذه الوجوهء 
وأدناها إلى المنطق» كما أوردنا نص قول الزخشري فیها وكلا الوجهين سائغ 
مراد» ونريد أن نفصل لك القول في الظن» وا حسبان: وغيرهما من الأفعال 
التي تسمى : «أفعال القلوب» وتّما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب» 
ولیس معنى هذا : أنَّ كل فعل قلبي ينصب مفعولين» بل القلبي ثلاثة أقسام : 
ما لا يتعدى بنفسه» نحو: فكر في الأمر» وتفكر فيه» وما يتعدى لواحد 
بنفسه» نحو: عرف الحق» وفهم المسألة» وما يتعدى لاثنين بنفسه» وهو 
القصود بالتسمية» وأصل المفعولین ا بتداً واخب ورد بعضهم - وهو 
السهيلي -هذا القول وقال : كيف یکون نحو : ظننت زيداً عمراً أصلهما مبتداً 
وخبر؟ ۴ وأجیب : بأن الراد هو التشبيه» بدلیل أله یقال: ظننت زیدا عمراً 
فتبین خلاف» فالظن الذکور لتشبیهه به. وأجاب بعضهم بجواب آخر» 


الجزء العشرون سورة العنکیوت(۱ ۰ ۷) YY‏ 


وھو: : أنه متأول بمعنی : ظننت الشيء السمی بزید مسمی بعمرو» كما أن 
قولك : 

زيد حاتم متأول بمعنی: زيد مثل حاتم في العنی» استمع إلى قول زفر بن 
ا حارث الكلابي: 


وکا تاک سضاءَئجختےۃ 
ر سل 


فكل بیضاء : مفعول حسبنا الأول» وشحمة: مفعوله الثاني وهو كناية 
عن أنه كان يظنهم شجعاناً» فتبينوا بخلاف ذلك . وبعد هذا البیت : 


يقودون جردا في الأعنّةٍ خمّرا 


واكم کانواعل الوح ت أَصْبَرا 
يعض نٹ یناف أذ نکش 


إذا عرفت هذا کله ؛ فهمت معنی الآية بوضوح» أي : أحسب الذين 
أجروا كلمة الشهادة على آلسنتهم وتبجحوا بہاء واستطالوا على من سواهم 
آنهم سيتركون غير ممتحنين؟ لا بل سوف يمتحنهم الله بضروب الابتلاء» 
وأنواع المحن حتی يسبر أغوارهم جميعاًء ویبلو صبرھم؛ وثبات أقدامهم» 
و رسو خھا ف الانمانء فا الانمان كلمات تت دد عا الألسنة 
ورسوخھا في الريمالء فليس الإريمان كلمات تتردد على الالسته وحسب: 


کر متام از عما صا ۽ وجهاد مستم؛) ۱ ف عمليم عما فه نفع 
خم یس عمل أاصيل + زتها عسمر؛ تبسفر مهم كما نے 


امتهم » وجهادهم عن تأثيل أوطانہم 
بے ok‏ 
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VE‏ سورة العنکیوت(۱۱-۸) الجزء العشرون 
ہے مو ےرت کے ہم مره ر کک ےد ی ہے اسر ر ح مر روو ہے وم 
فلا تما إل مرجعکم فائٹکر يما کتم عملوب رب ورین ءامنوا وعیلوا 


صرص ام سرد زرو 7 ےط ی سر مر کیک مر مرخ هر سے مو ماس ےر مر 
لصحت ند خاتهم في الصیحن زره وین الاس من بقول اما أله فإذا أوذ: 
مم می رح عم مم وک مک مت سح عور ل اس 02231 
في الله جعل َة الاس اپ الله ولین جاء نصر من رک ل إنا حكنا 


© الإعراب: 


3 وس الإ رتیه حا 4 كلام مستأنف للشروع في تقرير حق 
الأبوين» وتحديد طاعتهما بعدم معصية الله. ووصينا: فعل» وفاعل» 
والإنسان: مفعول به» وبوالديه: متعلقان بوصیناء وحسناً: نعت لمصدر 
وصينا على حذف مضاف؛ أي: إيصاء ذا حسن» أو: هو في نفسه حسن 
على المبالغة» وقال الزجاج: «معناه: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
ما يحسن». لوان بدا لر ی ماش لك یو یلم له تمه 4 الواو: 
عاطفةء وإن: شرطیة. وجاهداك: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» 
والألف: فاعل» والکاف: مفعول بهء ولتشرك: اللام لام التعلیل؛ 
وتشرك: فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعلیل» والفاعل : 
مستتر» تقدیره: آنت» وا جار والجرور متعلقان بجاهداك» وبي : متعلقان 
بتشرك» وما: اسم موصول مفعول به لتشرك» ولیس: فعل ماض ناقص 
ولك : جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ل: ليس » وبه : متعلقان 
بعلم» وعلم: اسم لیس مؤخرء وا حملة الاسمية : صلة ماء فلا: الفاء: 
رابطة لجحواب الشرط؛ لأن الجواب جلة» ولا: ناهية» وتطعهما: فعل 
مضارع جزوم بلا» والفاعل : مستتر» تقدیره: أنت» ومفعول به» وا میم 
والالف : حرفان دالان على التثنية» وا حملة القترنة بالفاء : في حل جزم 
جواب إن. ل سمشم میک يما کنر تمه 4 إِليّ: خبر مقدم 
ومرجعکم : مبتداً مؤخر» والفاء: حرف عطف. وأنبتکم: فعل مضارع 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱۱-۸) 1Yo‏ 
وفاعله : مستتر» تقدیرہ: اُناء والکاف: مفعول به ؛ وبما: متعلقان بأنبتكم» 
وجملة کنتم : صلة ما وجلة تعملون : خبر کنتم . 


وان امیا سرس اروص ص سر 


لین اموا لوا لصحت للم في اجه صَنلِحِينَ ‏ الذین: مبتد 
خبرہ : # هم في سین أي : 


١ 


زمرة ال اراسخين في الصلاح» ويجوز 
أن يكون في محل نصب على الاشتغال. وحملة آمنوا: صلت وجملة عملوا 
الصالحات: معطوفة على جملة آمنواء واللام: موطنة للقسمء وندضان: فعل 
مضارع مبني على الفتح» وفاعله: مستتر» تقديره: نحن» والھاء: مفعول 
به» وني الصالحين : متعلقان بندخلهم . © وین آلتاس من فول اما یه كلام 
مستأنف مسوق لبيان حال المنافقين بعد أن بين حال المؤمنين والكافرين فيما 


3 


تقدم» ومن الناس: خبر مقدم ومَنْ : نكرة موصوفة مبتدأ مؤخرء أي : 
ناس» وهو أولى من جعلها موصولة» وجملة يقول: صفة تن على اللفظ 
وجلة آمنا : مقول القول» وبال : متعلقان بآمنا . و دا آودی نجل که 
الاس کمذاپ أ4 الفاء : حرف عطف» وإذا : ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرطء وف الله : متعلقان بأوذي» وجلة أوذي : في محل جر باضافة الظرف 
إليهاء أي : في سبیل الله» وجلة جعل : لا محل لأنها جواب إذاء وفتنة الناس : 
مفعول جعل الأول» وكعذاب الله : في موضع الفعول الثاني» أو : الكاف 
اسم بمعنى مثل في موضع الفعول الثاني» والمعنى: جزع من أذى الناس» 
فأطاعهم كما يطيع الله من يخافه . وین جآ تر من یلک ۶“ ًا 
سکم الواو: عاطفةء واللام: موطثة للقسمء ون : حرف شرط جازم 
وجاءهم : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والهاء: مفعول به» ونصر: 
فاعل» ومن ربك: متعلقان بجاءهم» أو بمحذوف صفة لنصرء ليقولن: 
اللام : واقعة في جواب القسمء ويقولن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين: فاعل» 
وجملة إنا: مقول القول» وله واسمهاء وجلة كنا: خبرهاء ومعكم: ظرف 
متعلق بمحذوف خبر كنا . # أو ليس الہ یم ماف ضذور کی الهمزة: 


۷1 سورة العنکبوت(۱۱-۸) الجزء العشرون 
ولیس: فعل ماض ناقص» والله: اسمها؛ والباء حرف جر زائد» وأعلم: 
مجرور لفظاً منصوب لا على أنه خبر لیس وہما : متعلقان بأعلم» وی 
صدور العالین : صلة ما ۰ وال ام یرک اموا و كم الٹکزیے×>٭ 
الواو : عاطفة» واللام: موطئة للقسم» ویعلمن : : فعل مضارع مبني على 
الفتح» والله : فاعل» والذین مفعول به » وحملة آمنوا: صلت ولیعلمن 
النافقین : عطف على : ولیعلمن الذین آمنوا. 
٭ الفواند : 


روی التاریخ أن سعد بن أبي وقاص - وهو من السابقین إلى الاسلام - 
حین أسلم قالت أمه - وهي : حمنة بنت أي سفیان بن أمية بن عبد شمس -: 
يا سعد بلغتي أنك قد صیأت٠‏ فواله لا يظلني سقف بيت من الضح والریح؛ 
وا الطعام والشراب عل حرام تی تكفر بمحمد؛ وکا أحت ولدھا ليها 
فأبى سعد» وبقيت ثلاثة أيام كذلك» فجاء سعد إلى رسول اله یب وشكا 
إليه» فنزلت هذه الایقء والتي في «لقمان»» والتي في «الأحقاف»ء فأمره 
رسول الله أن يداريها ويترضاها بالإحسان . 


وني رواية للقرطبي: أنَّ سعداً قال لها: والله لو كان لك مئة نفس» 
فخرجت نفساً نفساء ما كفرت بمحمد» فان شئت فكليٍ» وان شئت فلا 
یت فلما رأت ذلك أكلت» هذا ومعنى قوله : فوالله لا يظلني سقف بيت 

ن الضح والری يح كما في «الصحاح»: الضح: الشمس وفي ا حدیث: 


5-5 7 


لا يقعدن أحدكم بين الضح والظل» فإنه مقعد الشيطان. . وقيل: نزلت في 
عياش بن ربيعة المخزومي» وذلك : اله هاجر مع عمر بن ا خطاب مترافقین 
حتی نزلا المدينة» فخرج آبو جهل ب بن هشام» وا حارث بن هشام - آخواه 
لامه آسماء بنت رمة امرأة من بني تمیم بن حنظلة - فنزلا بعیاش » وقالا له : 
إن من دين محمد صلة الأرحام» وبر الوالدین» وقد ترکت أمك لا تطعم» 
ولا تشرب» ولا تأوي بيتاً حتى تراك» وهي اشد حباً لك مناء فاخرج معناء 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱۲ -۱۵) YY‏ 
وفتلا منه في الذروة والغارب» فاستشار عمر رضی الله عنه فقال : هما 
يخدعانك» ولك علي أن آقسم مالي بيني وبينك » فما زالا به حتی أطاعهماء 
وعصی عمر. فقال له عمر: آما إذا عصيتني فخذ ناقتي» فليس في الدنیا بعير 
یلحقها. فان رابك منهما ریب فارجع» فلما انتهوا إلى البیداء؛ قال 
اہو جهل : إن ناقتي قد كلت» فاحملني معك» قال: نعم» فنزل لیوطیء 
لنفسه وله فأخذاه» وشدًا وثاقه» وجلده کل واحد منهما مئة جلدة» وذهبا 
به إلى آمه فقالت : لا تزال في عذاب حتی ترجع عن دين محمد . فنزلت . 

وسواء أكانت المناسبة هذه أم تلك فالمسألة عامةء وبر الوالدین مطلوب 
شرعاء وطاعتهما واجبة الا نی المعصية» فإنه لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق. وقوله: «وفتلا منه في الذروة والغارب» قال الجوهري في 
«صحاحه) : «ما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب» أي : يدور من 
وراء خدعته) . 
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املك 


ا مهم ہہ ص ل کے سح ساسع مره ی ے 


ول أل فا دس مش سیک لین کیک كلام 
مستأنف مسوق لبیان نموذج آخر من أضاليلهم. وقال الذین: فعلء 
وفاعل» وحلة کفروا: صلة الوصول وللذین : متعلقان بقال» وجملة آمنوا: 
صلة الموصول» وحملة اتبعوا: مقول القول» واتبعوا: فعل » وفاعل » 


1۷۸ سورة العنکبوت(۱۵-۱۲) الجزء العشرون 


وسبيلنا: مفعول» ولنحمل: الواو: عاطفت واللام: لام الأمر» ونحمل : 
فعل مضارع جزوم بلام الأمرء وخطاياكم : مفعول به» وسیأتی معنى الأمر في 
باب البلاغة . لاوما شم كيلو ین کلم تن لَه کگذؤت 4 
الواو : حالية» وما: نافية حجازية تعمل عمل لیس» وهم: اسمها والباء : 
حرف جر زائد» وحاملین : مجرور لفظاً منصوب لا على أنه خبر ماء ومن 
خطاياهم : حال؛ لأنه کان فی الأصل صفة لشيء» وتقدم عليه» ومن : حرف 
جر زائد» وشيء جرور لفظاً منصوب لا ؛ لأنه مفعول حاملين» وجلة إنهم 
لکاذبون: تعلیل للجزم بعدم جلهم شیناً من خطایاھمء وان واسمها؛ 
واللام : المزحلقة» وکاذبون: خبرها . « ویک تقاط وتال مح ناي 
الواو : عاطفت واللام : موطئة للقسم» ويحملن : فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون المحذوفة لتوالي 
فاعل» وأثقالهم: مفعول به» وأثقالاً: عطف على آثقالهم ومع أثقالھم: 
ظرف متعلق بمحذوف صفة لأثقالاً. « وله يوم المع عدا کال 
يروت 4 الواو : عاطفة» ويسألن: عطف على يحملن» ويوم القيامة : ظرف 
متعلق بيسألن » وعما: متعا:' بيسألن أيضا» وجملة كانوا: صلة ما وجملة 
یفترون: خبر کانوا. ولد اسلا اکا إل یوقت فیهم نت سر إل 
خی عاما که کلام مستأنف مسوق لتأیید التکلیف الذي آلزم محمد گا به 
آتباعه» آي: أنه لیس مختصاً بالنبي وأتباعه واللام: جواب للقسم 
الحذوف» وقد: حرف تحقیق» وأرسلنا: فعل» وفاعل» ونوحاً: مفعول 
بەء وال قومه: متلعقان بأرسلناء فلبث: الفاء: عاطفت ولبث: فعل 


ال ل الاح ااا سا اا اد 
2١‏ ميال 6 وواو ماه اجلو تكن و لقاع السا قاين . 


ماضء وفاعله مستتر» تقدیره: هو یعود على نوح» وفیهم: متعلقان 
بلبث» وألف سنة: نصب على الظرف ؛ لأنه عدد آضیف إلى الظرف فأخذ 
منه ظرفيته» وهو متعلق بلبث أيضاً» والا أداة استثناء : وخمسین منصوب 
على الاستثنای وعاماً: تمييزء وقد روعیت هنا نکتةء نذکرها في باب 
البلاغة . 


۹ لوكا وم لمو 4 الفاء : عاطفة» وأخذهم الطوفان: 
فعل » ومفعول به مقدم » وفاعل مؤخر» والواو: حالية » وهم : مبتدأ» 
وظالمون: خبر. والطوفان: ما أطاف» وأحاط بكثرة وغلبة من سيل» أو 
غلم یل أو تحر اء قال العجاج : ۱ 

حتی إذا ما يومها تصا وَعمّ طوفان الظ لام الا 

والبيت للعجاج» یصف بقرة وحشية» وما: زائدة بعد إذاء عم بالهملة 
ویروی بالعجمت والعنیان متقاربان» والائأب : نوع من الشجر يشبه شجر 
التين» الواحدة أثأبةء ونسبة التصبب للیوم مجاز عقلي من باب الاسناد 
للزمان» أي : تصبب ا مطرء وستر ظلامه الشجر الذي كان فيه . 

اة واب اک کو وتو ای لتک > فا عاطق 
وأنجينا : فعل» وفاعل» ومفعول به» وأصحاب : عطف على الھاء: 
0 مع وجعلناها: الواو : عاطفت وجعلناها: فعل » - 
ومفعول به» آیة : مفعول به ثان» وللعالین: صفة لآية. 

ت البلاعغة: 

١‏ -يجيء الأمر بمعنی ا حبر: 

فی قوله : # وسیل 2 دی الکلام آمر بمعنى الخبر» يعني : أن أصل 

# وتیل خطیکه ‏ : : إن تتبعونا نحمل خطایاکم» فعدل عنه إلى ما ذكر مما 
هو حلاف الظاهر من آمرهم با حمل. وفي قوله : « إِنَّهْرَ زور 4 نكتة 
“ سنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر بمعنی ال فإن من الناس من 
آنکره» ولا حجة له؛ لأن الله تعالى أردف قولهم 0 وسیل خطیکه 4 على 
صيغة الأمر بقوله : © نهر نکزورے)× ر تکیت إنما يتطرق إلى الاخبار. 

؟-نكتة العدد : 


وذلك في قوله : 9 فلت فيه لف سکع لا یب َم فان الاخبار بهذه 
الصيغة يمهد عذر نوح عليه السلام في د دعائه له على قومه بدعوة أهلكتهم عن 


۸۰ سورة العنکبوت(۱۵-۱۲) الجزء العشرون 
۰ ۰۳ _ .ع سور و سس 
آخرهم ؛ إذ لو قیل : فلبث فیهم تسعمئة وخسین عاماً لما كان لهذه العبارة من 
التهویل ما للعبارة الأولى؛ لأن لفظة الألف في العبارة الأولى في آول ما يطرق 
السمع فیشتغل بہاعن سماع بقية الکلام من الاستثناء» وإذا راجع الاستماع لم 
يبق للاستثناء بعد ما تقدمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذکر الألف» فتعظم 
كبيرة قوم نوح عليه السلام فی إصرارهم على العصية مع طول مدة الدعاء . 

وعبارة الزخشري في صدد هذا العدد: «فإن قلت : هلا قیل تسعمائة 
وخسین سنة. قلت: ما آورده الله آحکم ؛ لأنه لو قيل كما قلت ؛ از أن 
یتوهم إطلاق هذا العدد على آکثره» وهذا الترهم زائل مع مجيئه كذلك : وکأنه 
قيل : تسعمئة وخسین سنة كاملة وافية العدد» الا أن ذلك آخص وأعذب 
لفظاء وأملاً بالفائدة. وفيه نکتة أخرى» وهي : : أن القصة مسوقة لذكر 

0 عله السلام م أمته | کایده م ل الصا 5 تسلية 


ما ابتلي به نوح عليه السلام من آمته» وما كابده من طول المصابر تسلا 


لرسول الله و وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه 
أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدة صبره» . 

نكتة ثانية في العدد : 

وهناك نكتة ثانية» وهو: أنه غاير بين تمييز العددين فقال في الأول 
سک 4 وقال في الثاني © َا 4 لثلا يثقل اللفظ ثم إنه خص لفظ العام 
بالخمسين إيذاناً بأن نیع الله يكل لما استراح منهم بقي في زمن حسن» والعرب 

نكتة ثالثة في العدد : 

وهناك نكتة ثالثة اکتشفها الرازي قال : «فإن قلت ما الفائدة في مدة لبته؟ 
قلت : كان رسول الله ل يضيق صدره بسبب عدم دخول الکفار في الإسلام » 
فقال له الله تعالى : إن نوحاً لبث في قومه هذا العدد الکبیر» وم یمن من قومه 
إلا القليل» فصبر» وما ضجرء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك» وكثرة عدد 
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الجزء العشرون سورة العنکبوت(٦٥۔‏ ۲۳) A۱‏ 
سست ‏ ا 


٭ الغوائد : 


في قوله : # ونمل الیل خطديكك 4 الأصل دخول لام الأمر» ولا الناهية على 
فعل الغاتب معلوماً وجهرلك وعلى المخاطب» والتکلم الجهولین» ويقل 
دخولها على , التکلم الفرد العلوم فان كان التکلم غيره؛ فدخولهما عليه 


أهون ویس + كالآية المتقدمة» وقول الشاعر : 


عا و 


إذا ما حرجنا من دِمْشَّقٌ 9 فلا نعد 
لها أبداً مادام فيها الجراضم 


وده > ہے رر 
2007 وأعبدوة 
ےپ وه ماسم ےب > ۱ و 
ن کاو قد کذب آمم من فبلکم وم 


A A‏ 2 ده 


اتک ره و 


حت 7 2 


وهي إِذ قال موه به کلام مستأنف لسوق قصة ثانية بعد قصة نوح 
والطوفان. وإبرهيم : منصوب بفعل محذوف» تقديره: اذکر وإذ: الظرف 
بدل اشتمال من إبراهيم؛ ولك أن تجعله كلاماً معطوفاء فتعطف إبراهيم على 


AY‏ سورة العنکبوت(۱ -۲۳) الجزء العشرون 


نوحاًء وتعلق الظرف بأرسلناء والعنی عندئذ : أرسلنا إبراهيم حين بلغ من 

السن مبلغاً يخاطب فيه قومه بعبارات الوعظ والإرشاد» وجملة قال لقومه : في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولقومه : متعلقان بقال . « اوا الہ و 
لک رلک إن کش کنلمورک؟» ا حملة: مقول قول إبراهيم لقومہء 


واعبدو!: : فعا آم م عا حذف الا ن: واله او : فاعا »> ولفظ الحلالة: 
واعیدوا؛. فعل اهر عبني کی شود» والواو 3 ۰ 


مفعوله» واتقوه: عطف على اذكروا اللہ وذلكم: مبتدأء وخير: خر 
الشرط » والتاء : اسمهاء وجلة تعلمون: خر ها ها» وجو جواب الشرط : حذوف 
دل عليه ما قبله؛ أي : فاعبدوا الله واتقوه . # نما کدوک من دون أله وتا 
ور فک 4 انما : كافة ومكفوفة» وتعبدون : فعل مضارع» وفاعل » 
ومن دون الله : حال» وأوئاناً: مفعول به» وتخلقون إفكاً: عطف على 
ما قبله» ويجوز في الإفك أن يكون مصدراًء وأن يكون صفة› أي : خلقاً 
إفکاء أي : ذا إفك وباطل . 


ےہ > 


# اک الین دوت من دون اللہ لا ییکرت کم ریا إنء واسمھاء 
وحلة تعبدون: صلةء ومن دون الله : حال» وجملة لا یملکون : خبر إِنَّ 
ولکم: متعلقان برزقاً؛ ورزقاً: مفعول به لیملکون؛ لأنه بمعنى ا مرزوق؛ 
آو: مصدر موول من إِنَّ والفعل» أي : لا يقدرون أن يرزقوكم» ویجوز نصبه 
على المصدر» وناصبه : لا يملكون؛ لأنه في معناه. ٭ مُأ عند أله لذت 
واعیدوۃ واشکی الہ الہ کے × الفاء : الفصیحةء وابتغوا: فعل أمر» 
وفاعل» وعند الله : متعلقان بابتغواء والرزق: مفعول ابتغواء واعبدوه 
واشکروا له: عطف على ابتغواء والیه: متعلقان بترجعون» وترجعون: فعل 
مضارع مضي a‏ والواو : نائب فاعل . وَإن توا َد کنب 
مین كم وال رولب إلا ام ی 4 عطف على ما تقدم منتظم 
في سلك حدیث إبراهيم عليه السلام لقومه ؛ وان: شرطیةء وتکذبوا: فعل 
الشرط» وعلامة جزمه : حذف النون» والواو: فاعل» فقد: الفاء : رابطة 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱7 -۲۳) ۸۳ 
ٹب ہبہ جج ا ا ا 


للجواب؛ لاقترانه بقد. وكذب أمم: فعل وفاعل» ومن قبلکم: صفة 
لامی وقیل : جواب الشرط محذوف» أي فلا يضرني تکذییکم» فقد کلب 
آمم من قبلکم أنبياءهم» ورسلهم. وما: الواو : حالیةء أو استثنافیةء وما: 
نافية» وعلی الرسول: خبر مقدم وإلا: : أداة حصرء والبلاغ : مبتدأ مخ 
والبین : صفة لبلاغ . ۲ آولم یروا کف رئ انه الک شم ده ا اک 
عَلَ له یره الهمزة : للاستفهام الانكاري» والواو: عاطفة على حذوف 
يقتضيه السیاق ولم: حرف نفي» وجزم» وقلب» وكيف: اسم استفهام في 
حل نصب حال» وجملة يبدىء الله الخلق: في حل نصب مفعول يروا؛ لأا 
علقت عن العمل بالاستفهام والرؤية قلبیت والمراد بها العلم الصحيح 
الواضح ء لأنه كالرؤية البصریق ٹم يعيده : کلام مستأنف» آو: : هو كلام 
معطوف على أوم يرواء وسبب امتناع عطفه على يبدىء: لأن المقصود 
الاستدلال بما علموه من آحوال المبدأ على المعاد لإثباته» فلو كان معلوما لهم 
لكان تحصیلا للحاصل» ولا يقال : إِلَه من قبیل عطف ابر على الانشاء؛ + لان 
الاستفهام متضمن معنی الانکان والتقریر» فهو بمثابة الاخبار وان 
واسمها وعلى الله : متعلقان بيسير» ويسير: خبر إن۔ 

# ئل یروا ف الک اشوا کیت بدا الْمَلقّ 4 الکلام حكاية قول 
إبراھیم لقومه أو حكاية قول الله لإبراهيم» وسيروا: فعل آمر مبني على 
حذف النونء والواو: فاعل» وف الارض: متعلقان بسبرواء فانظروا: 
عطف على سيرواء وكيف: حال؛ وبدأ ا خلق: فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول به» والجملة في حل نصب مفعول انظروا العلقة بسبب الاستفهام . 
وف أله نیئ الفا آل د آله ع سك یرید ثم : حرف عطف » 
والله : مبتدل وجملة ينشىء: خبر» والنشأة الاخرة: نصب على الصدرية 
المحذوفة الزرائد» والأصل : الانشاءة» وقریء: النشاءة بالد. وهما لغتان» 
كالرأفة» والرآقت وإنء واسمهاء وعلى کل شيء : متعلقان بقدیر» وقدير: 
خبر ان . # يعدب من باه وم من ياء وله تلب € الجملة : حالية» 


1۸ سورة العنکیوت(۱۳ -۲۳) الجزء العشرون 
أو: خبر ثان لإن» أو: مستأنفة » ویعذب : فعل مضارع؛ وفاعله : مستتر» 
تقدیره : هو يعود على الہ ومَنْ مفعوله» وجملة يشاء: صلة مَنْ» ويرحم من 

یشاء: عطف على يعذب من يشاء » وإليه : متعلقان بتقلبون» وتقلبون: فعل 
مضارع مبني للمجهول» والواو: نائب فاعل» ومعنی تقلبون: تردون» 


مر میس ہے مر 
وتر جعون ٠‏ 7 وما سم يعجرت فی ؛ رض رلا فی تمه وڪم ين دون 


نو مين ول ولا کی ں4 الواو: عاطفة» وما : نافية حجازية» وأنتم : اسمهاء 
وا خطاب لأهل الأرض» والباء : حرف جر زائد» ومعجزين : جرور لفظاء 
منصوب لا على أنه خر مأء وي نی الأرض : حال» ومفعول معحر بر 


جزین : 


حذوف للعلم به» أي : الله تعال » أي : لا تفوتونه إن حاولتم الهرب من 
قضائه» ولا في السماء: عطف على في الأرض إن حمل السماء على العلو 
فجائزء أي: في البروجء والقلاع الذاهبة في العلو» ويكون تخصيصاً بعد 
تعمیم؛ وما: نافية» ولكم: خبر مقدم» ومن دون الله: حالء ومن ولي: 
من: حرف جر زائد» وولي: مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخرء 
ولا نصير : عطف على من ولي . 


« ویک كُمَرُواْ یکات أله ولق اید وليك يَيمُوامن ره والذین : 
مبتدأء وجلة كفروا: صلة» وبآیات الله : متعلقان بكفرواء ولقائه: عطف 
على آیات» وأولئك: مبتدأء وجلة یئسوا من رحتي: خبر آولئك؛ وجملة 
أولتك یتسوا: خبر الذین. « یک كم عَدَابُ اَی 4 وأولئك: الواو: 
عاطفةء وأولئك : مبتد ولهم: خبر مقدم وعذاب : مبتدأ مؤخرء وألیم: 
صفة لعذاب» وجلة لهم عذاب أليم : خبر أولئك . 


و الملاعك: 
١‏ ۔ نگر الرزق في قوله: لا ينيرت لم كا » ثم عوّفه بقوله: 


تيلا قلیاگ فذکرہ تدليلاً على قلته وضآلته» ولا كان الثاني مبتغى عند الله 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱ -۲۳۰) 1A0‏ 


استوجب أن یکون كثيراً؛ لأنه كله عند الله» فعرفه تدلیلاً على کثرته 
وجسامته . 


۲ _الاضمار والاظهار : 


في قوله: « أو برا بک یط اه الکاق شد بف راك 
سیر + # فل ضا ف الا نامرا کیت بدا ال 2 
رة فن قل من یتفطلن إليه ؛ لأنه دقیق للغاية» ولا يجنح إليه الكاتب» أو 
الشاعر إلا لفائدة تربو على البداهة» وهي تعظيم شأن الأمر. ألا ترى أنه 
صرح باسمه تعالى في قوله طاخم اَهب اة یر 4 مع إيقاعه مبتدأء 
وقد كان القياس أن يقول: كيف بدأ الله الخلق» ثم ينشىء النشأة الآخرة» 


فأفصح باسمه بعد إضماره» والفائدة في ذلك : أنه لما كانت الإعادة عندهم 


من الأمور ! لعظيمة » وكان صدر الکلام واقعاً معھم في | الابدای وقرر لهم: 


ن ذلك من الله احتج عليهم بأنَّ الإعادة إنشاء مثل الإبداءء وإذا كان الله الذي 
لا یعجزه شىء هو الذي لا یعجزه الابداء» فوجب أن لا تعجزه الاعادت 
فللدلالة وللتنبيه على عظم هذا الأمر الذي هو الاعادة أبرز اسمه تعالى» 
وأوقعه مبتدأء والأصل في الكلام: الإظھارء ثم الإضمار» ويليه لقصد 
التفخيم الإظهار بعد الإظهار» ويليه ‏ وهو أفخم الثلائة - الاظهار بعد 
الإضمار» كمافي الاية. 


وعلى هذا يقاس ما ورد من كلامهم» كقول بعضهم يصف لقاء مع بني 
میم قال : «ولا تلاقينا وبنو تميم؛ أقبلوا نحونا یرکضون فرأينا منهم أسوداً 
تکلا تسابق الأسنة إلى الورود» ولا ترتد على أعقابها إذا ارتدت أمثالها من 
لأسوں وتناجد بنو میم علینا بحملة, فلذنا بالفرار واستبقنا إلى تولية 
الأدبار» فانه إنما قیل: «وتناجد بنو تميم» مصرحا | باسمهم» و يقل : 
وتناجدوا كما قيل : «أقبلوا» للدلالة على التعجب من إقدامهم عند الحملة» 
وثاتهم عند الصدمةء لا سيما وقد أردف ذلك بقوله: «لذنا بالفرار» 
واستبقنا إلى تولية الادبار» كأنه قال: وتناجد أولئك الفرسان المشاهير» 


1 


۸٦‏ سورة العنکبوت(؛ ۰۲ ۲۷) الجزء العشرون 
والفرسان الكماة الناکر» وحلوا علینا حملة واحدة» فولینا مدبرین منهزمين . 

ولقد أشار الإمام الرازي إلى هذه اللکتف ولکنه آوردها مورداً آخر» 
ولذلك ننقل عبارته بنصها: «أبرز اسم الله في الاية الأولى عند البدء حيث 
قال : : كيف یبدیء الله الخلق. وأضمره عند الاعادة وني هذه الآية أضمره 


ري میوش و 


عند البدی وأبرزه عند الإعادة» حيث قال : # تم أله بت غ اناد 4 لأنه نی 


ی الأول لم يسبق ذکر اله بفعل حتی يسند إليه البدء» فقال 07 
ثم قال : # ثم يد وني الاية الثانية كان ذكر البدء مسنداً إلى الله تعالى» 
فاکتفی به» وآما إظهاره عند الإنشاء ثانباً حيث قال : شر أله ی اناد 
فلیقع في ذهن السامع كمال قدرته» وعلمه ورادته وم يقل : یعیده» بل 
قال : ينشىء للتنبیه على أن البدء يسمى نشأة» كالإعادة» والتغایر بینهما 
بالوصف حيث قالوا : نشأة أولى ونشأة ثانية) . 

8 ما کات جواب یه ال آن و 
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5500 ہے سے صرح لک 3 27 مت 


قما كات جواب فویدء إلا 5 أن الوا لو أو حرقوه € الفاء: عاطفت 
وما: نافية؛ وكان: فعل ماض ناقص» وجواب : خبرها القدم وإلا: أداة 
حصر» وأن قالوا: مصدر مژول هو اسم کان الوخر؛ أي : قال بعضهم 
لبعض ‏ فكانوا جميعاً في حكم القائلين» واقتلوه: فعل أمرء» وفاعل» 


الجزء العشرون سورة العنکبوت( ۰-۲ ۲۷) AY‏ 
ومفعول به» وا حملة: مقول القول» وآو: حرف عطف» وحوقوه: عطف 
على اقتلوه . مه اه یک التار مق دک ليت لموم وه 4 الفاء: 
الفصیحةء أي : فقذفوه في النار فأنجاه الله » وآنجاه الله : فعل» ومفعول به 
مقدم» وفاعل مؤخرء ومن النار: متعلقان بأنجاه» وإن: حرف مشبه 
بالفعل وني ذلك: خبرها القدم واللام: الزحلقت وآیات: اسمها 
المؤخر» ولقوم : صفة لایات وحملة يؤمنون: : صفة لقوم . # وَقَالَ تما 
اَذ من دون ا 21 0 ریا الواو: عاطفة 
وقال: عطف على آنجیناه؛ وإنما: كافة ومکفوفةء واتخذتم: فعل» وفاعل» 
ومن دون الله : في موضع الفعول الثاني لاتخذتم» وأوثاناً: مفعول به آول 
لاتخذتم» ومودة: مفعول لأجله» أو: منصوبة بفعل محذوف» تقدیره: 
أعني ؛ وبینکم : مضاف إلى مودة» وني الحياة الدنیا: متعلقان باتخذتم» أو: 
بمحذوف حال . وهذه الأیة شغلت ا معربین كثيراً لاختلاف قراءاتهاء وتباين 
وجهات النظر فيهاء وقد ابتسرنا الكلام في الإعراب على قراءة حفص؛ 
واخترنا أمئل الأوجهء وأسهلهاء وسننقل في باب الفوائد غيضاً من فيض مما 


پر ہے ہے ہے سار رس کو ہم ہر ٌ۶ سرصحوص بو 


قیل فیها شحذاً للأذهان ۔ شم نوم القی دم ی کف سضکگم عض ويلع 
ا : حرف عطف للتراخي » ویوم القیامة : ظرف متعلق 

2 بیکفر » وبعضکم : فاعل» وببعض : : متعلقان بیکفر أیضا ويلعن بعضکم 
بعضا: فعل مضارع» وفاعل» ومفعول به. وم نکم ناژ وم لسم ین 
تیرب 4 مأواکم : مبتدأء أو: خبر مقدم» ومن: حرف جر زائد» 
وناصرین : مبتدأ مؤخرء وهو جرور لفظاً. 


7 2 
ہے ور دہ ال عي رب هرس لس مھ پک 


2 ظ ٭ فام لوط وال إن مهار إل ری رتم شو الم اكد 4 الفاء : 
عاطفة » وآمن : فعل ماض: ولوط : فاعلهء وله : متعلقان بامن» وقال : 
عطف على فآمن» وفاعله: مستتر يعود على إبراهيم» دلا مب رارع 
على لوط ؛ لأن قوله: إني مهاجر: مقول إبراهيمء فلو وصل لتوهم: أ 
الفعل الثاني للوطء فيفسد المعنى» وإِنَّ واسمهاء ومهاجر: خبرهاء ۳ 


TAA‏ سورة العنکبوت(؛ ۰۲ ۲۷) الجزء العشرون 


ربي: متعلقان بمهاجر؛ أي : إلى حيث يأمرني ربي» ففي الکلام مجاز» وان 

واسمها وهو : ضمير فصل» أو : مبتد والعزيز: خبر إني» أو : خبرھو 
والجملة خر از والحکیم : خبر ثان . 3 وبا له إسَحق ویعقوب وتا 
بو راکب ۹ ووهينا: : فعل» وفاعل» وله: متعلقان بوهيناء 
واسحاق : مفعول به ویعقوب : عطف علیه وجعلنا: فعل» وفاعل» وی 
ذریته : في موضع الفعول الثاني» والنبوة: هي الفعول الأول» والکتاب: 
عطف عا لى التبوة. 9و رم فى التيسا وم فى ارو لین طلست 4 
واتیناه : ذ فعل: وفاعل» ومفعول به والواو : عاطفت وآجره: مفعول به 
ثان» وی الدنيا: حال» وإِلہ: 92 واسمها وفي الاخرة : حال» واللام 
ألم حلقة» ومن الصا حین: خر إنه . 


٭ الفو اند 
لفو 


قدمنا لك آمثل الاوجه في إعراب قوله تعالی # وَكَالَ ماد فين دون 
َه وکا مود مينك في الحَيٰةِ لدتسا 4 ووعدناك أن نتقل شيعا ما قالوه 
فيهاء وکله من الکلام الجيد» والنطق الخصيف» ونبد ہما قاله الزخشري 
قال : «قرىء على النصب بغیر إضافة وبإضافة وعل الرفع كذلك» فالتصب 
على التعليل» أي: لتتوادوا بينكم» وتتوصلوا لاجتماعكم على عبادتهاء 
واتفاقكم علیھاء » كما يته يتفق الناس على مذھب؛ فیکون ذلك سبب تحاہم؛ 
وتصادقهم» وأن یکون مفعولاً ثانياًء کقوله : فاص زکهم موب 4 أي : 
اتخذتم الأوثان سيب الودة بینکم ؛ على تقدیر حذف الضاف. أو : اتخذتموها 
مودة بينكم ؛ بمعنى : مودودة بینکم ؛ کقوله تعال : # ومرت الاس من بد 
من شون مدا جه کشت الل 4 وني الرفع وجهان: : أذ يكون خر 
لأن؛ على أن ما: : موصولة» وأن يكون خبر مبتدأ حذوف» والمعنى: 
الأوثان مودة بینکم» آي : مودودة» آو: : سبب مودة» وعن عاصم : : مودة 
بینکم بفتح بینکم مع الإضافة» كما قریء قد تلع َنَم € ففتح» وهو 


فاعل» وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه (أوثاناً انما مودة بینکم فی الحياة الدنیا) 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(٤‏ ۲ ۲۷) ۸۹ 
أي : إنما تتوادون عليهاء أو تودونها في الحياة الدنیا". 
وقال الشهاب الحلبي العروف بالمّمین : «وقال : إنما اتخذتم : في في ما هذه 


ثلاثة وجه : 


آحدها: أا موصولة بمعنی الذي» والعائد حذوف؛ وهو الفعول 
الأول» وأوثاناً مفعول ثان» والخبر: مودة في قراءة من رفع» كما سيأتي» 
والتقدیر: إن الذي اتخذتموه أوثاناً مودة؛ آي : ذو مودة» أو جعل نفس الودة 
مبالغة» ومحذوف على قراءة من نصب مودة أي : الذي اتغذغوه آوثاناً لأجل 
المودة» لا ینفعکم آو: یکون علیکم» لدلالة قوله : ۷ شم نوم التبمة 

والثاني : أن تجعل ما: کافةء وأوثاناً: مفعول به» والاتخاد هنا متعد 
لواحد» أو: لاثنين» والثاي هو : من دون الله فمن رفع مودة كانت خبر 
مبتدأ مضمر » أي : هی مودة» أي : ذات مودة» أو: جعلت نمس الردة 
مبالغة» والجملة حينئذ صفة لأوثاناًء أو مستألفة» ومن نصب كان مفعولاً 
له» أو بإضمار أعني 

الثالث: أن تجعل ما: مصدرية» وحينئذ يجوز أن يقدر مضاف من الاو 
أي: إن سبب اتخاذكم أوثاناً مودة» فيمن رفع مودة» ویجوز أن لا یقدرء بل 
يجعل نفس الاتخاذ هو المودة مبالغة» وی قراءة من نصب یکون الخبر تحذوفاً. 
على ما مر في الوجه الأول» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي برفع مودة 
غير منونة» وجر بینکم» ونافع » وابن عامر» وأبو بكر بنصب مودة منونة. 
ونصب بینکم» وهزة وحفص بنصب مودة غير منونة » وجر بینکم» فالرهع 
قد تقدم» والتصب أيضاً تقدم فيه وجهان» ویجوز وجه ثالث وهو: أن ععل 
مفعولاً انیا على البالغة للاتساع في الظرف » ومن نصبه فعل أصله. ونقل عز 
عاصم : أنه رفع مودة غير منونقه ونصب بینکم » وحرجت على اضافة مردة 
للظرف» وإنما بني لإضافته إلى غير متمکن > کقراءة: «لقد تقطع بینکم» 
بالفتح ؛ إذا جعلنا بينكم فاعلاً». 


1۹۰ سورة العنکبوت(؛ ۲ ۲۷) الجزء العشرون 


وفی کتاب أبي البقاء جاء قوله : «قوله تعالى: 8 اگما اقْتَزثُ © في ما: 
ثلاثة آوجه . آحدها: هي بمعنی الذي» والعائد: حذوف» أي: اتخذتموه» 
وف تن » مفعول ان آو: حال ول تَوَدّهَ 4 الخبر على قراءة من رفع» 
والتقدیر : ذو مودة. والثانی : هي كافة» وأوثاناً: مفعول» ومودة بالنصب : 
مفعول له» وبالرفع : على إضمار مبتدأء وتکون الجملة نعتاً لأوثان» ويجوز 
أن يكون النصب على لصفة أيضاًء أي : ذوي مودة» والوجه الثالث : آن 
تكون ما: مصدریةء ومودة بالرفع: الخبرء ولا حذف في هذا الوجه في 
الخبر» بل في اسم إن والتقدير: إن سبب اتخاذكم مودة» ويقرأ 
# موده بالإضافة في الرفع والنصب و۶ بک بالجر وبتنوین ‏ موده © 
في الوجهين جميعاًء ونصب بين» وفيما يتعلق به نی لح الذي # سبعة 
أوجه (الأول): أن يتعلق باتخذتم؛ إذا جعلت ما كافة لا على الوجهين 
الاخرین؛ لثلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما نی الصلة بالخير. 
و(الثاني): أن يتعلق بنفس مودة إذا لم تجعل بين صفة لھاء لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل» و(الثالث): أن تعلقه بنفس 9 بيك 4 لأن معناه: 
اجتماعكم» أو: وصلكم. و(الرابع): أن تجعله صفة ثانية لمودة إذا نونتها 
وجعلت یک 4 صفة. و(الخامس): أن تعلقها ب 8 تَوَدَّدَ 4 وتجعل 
« بی 4 ظرف مکان فیعمل 8 مود 4 فیهما. و(السادس) : أن تجعله 
حالا من الضمیر في 8 مَوَدّه4 إذا جعلته وصفاً ل 8 ندیه و(السابع): أن 
تجعله حالاً من « رک لتعرفه بالإضافة» وأجاز قوم منهم أن تتعلق في ب 


مس هم 


ود : وان كان ۶ بيك 4 صفة؛ لن الظروف یتسم فيهاء بخلاف 


ط رایت 51ز تيه رتس تا یکدعا تم پک 


و 7 جس مر یی رسد r‏ 7 مر سم ہر 

من آحد تت العلیے ا أينکم لاوت الرجال وَيَتَطهُونَ الي 
رو 7 شر مم عط ہے 7 2 سس ہے ۾ نے رخ 
وٹاتورے في کادیکم المنحكر فما کات جواب قویهه الا أن قالوا 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۲۸ ۰ ۹۱ 


نتا بعذاپ آلو إن حكنت دش © قال رت انضرف 12 
لتر نیرت <4 
+ اللسفسة: 


لے کاریکم 4 لنادي» والندوة والنتدی: مجلس القوم نہارأء أو 
الجلس ما دموا مجتمعين فیی وجعه: أندية» ولا تقل: نواد» وغلط 
صاحب «النجد» فجمعه على نواد وما یندوهم النادي؛ آي: ما یسعهم 

مجلس من كثرتهم . وقال الزخشري: «ولا يقال للمجلس : ناد إلا ما دام 
OTE‏ 


0 الإعراب: 


ریت18 َو رتسم نود الق ج کا سکم بهعاین 
حدم تک المتلییک ‏ عطف على إبراهيم» أو منصوب بفعل محذوف» 
تقدیره: اذکر» والظرف بدل اشتمال من لوطأء وجلة قال: في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء ولقومه : متعلقان بقال وحملة نکم لتأتون: مقول 
القول» وان واسمها واللام : المزحلقة» وجلة تأتون : خبرهاء والواو: 
فاعل» والفاحشة: مفعول به» وجلة ما سبقكم: مستأنفق مسوقة لتقرير 
فحشها. وهجنة فاعلها ورجح أبو حیان أن تکون حالية» كأنه قال : أتأتون 
الفاحشة مبتدعین لها» غير مسبوقین بہاء وما نافية» وسبقکم فعل ماض 
ومفعول به» وا متعلقان پسبتکم . ومن: حرف جر زائد» وأحڈ: جرور 
لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل سبقکم» » ومن العالین : صفة لأحد وت 
لاتوت اليْجال وََقَظعُونَ یبیل ل تتأو نیکست الهمزة: 
للاستفهام الإنكاري» وإنكم: ان واسمهاء واللام: الزحلقت وجملة 
تأتون : خبر إ۵؛ والرجال: مفعول به؛ وتقطعون السبيل: عطف على تاتون 
الرجال» قيل: إ نهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين» فلما 
فعلوا ذلك ترك الٹاس المرور يهم » فقطعوا السبيل بهذا السبب» وتأتون عطف 


۹۲ سورة العنکبوت(۳۹-۳۱) جزم ثرون 
أيضاًء وني نادیکم : متعلقان بتأتون» والمنکر: مفعول به. ھا 
جواب قَوَقِوء| إل أن الوا ایت ا ل الغاء. 
عاطفةء وما: نافیةء وكان: فعل ماض ناقص» وجواب : خبر كان القدم 
وإلا: أداة حصر» وآن وما في حيزها: اسم كان المؤخر» وجملة اثتنا: مقول 
القول» وائتنا : فعل أمر» وفاعل مستتر» ومفعول به» وبعذاب الله : متعلقان 
بائتناء وان شرطية: وكنت: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرطء 
والتاء: اسمهاء ومن الصادقين: خيرهاء وجواب إن محذوف» دل عليه 
ماقبله؛ أي: فائتنا بعذاب الله. #قَالَ رب انضرف عل الوم 
مسرت رب: منادى مضاف لیاء المتكلم المحذوفة» وحرف النداء 
حذوف: وانصرني: فعل دعاء والفاعل : مستترء والنون : للوقاية» والياء : 
مفعول به» وعلى القوم : متعلقان بانصرني» والفسدین : صفة للقوم . 


اوسا جات رسا ارهیم بالشیی قالواً تا مُھُلگر اَهَل هذه 
اقرب ات كانا شیک قال ارک فیها لوا الوا نش 
أعلم یمن فيا نت امک مه الا مرت تم کاٹ من اعروت ي وما ما آن 


کاٹ تا 7 بعت یوخ وط فک بهم درا ولو لعف ولا رم 1 


یھ ۸/226 مه رز 


ےم ہے ہےر As‏ 2 
خوك وا انا مارلوے علق 
ر ا ا اي ا ولد رسک 
ور ےر گار کک کے سے کے 

منهاءاية َة لور يعقوت )4 


« درا : الذرع : الطاقةء والقوة. وفی (ال لمصباح): (ضاق بالأمر 
ذرعاً: عجز عن احتماله وذرع الانسان: طاقته التي يبلغها» وعبارة 
الزمخشري : «وقد جعلت العرب ضیق الذراع والذرع عبارة عن فقد 
الطاقة» كما قالوا: رحب الذراع بکذا؛ إذا کان مطیقاً له» والأصل فیه: 


أنّ لرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصیر الذراع» فضرب ذلك 
مثلاً في العجز والقدرة» وفي «الأساس» و«اللسان» : العجیب من مجاز هذه 
الكلمة إذ يقال: ضاق بالأمر ذرعاً» وذراعاً: یتسہ 
ذرعها: : کلفتها ما لم تطق» واقصد بذرعك » واربع على ظلعك: ١‏ 
بنفسك؛ ومالك عل لي ذراع ؛ آي : طاقةء وطفت فى في مذارع الوادي؛ وهي 
آضواجی ونواحیه وقد أذرع في كلامه هو يذرع فیه» إذراعاًء وهو: 
الاٍکثار» وفلان ذريعتي إليك» وقد تذرعت بے الیه ؛ أي : توسلت» 
وسألته عن م أم ره فذزع لي منه شیا > وذرعت لفلان عند الأمير: شفعت 
لہ وأنا ذريع له عنده ووقع فيهم موت ذریع : سريع فاش» وذلك إذا لم 
يتدافنواء واستوى كذراع العامل ؛ وهو : صدر القناة» وهو لك مني على حبل 
جح آي: حاضر قريب وجعلت آمرك على ذراعك» أي : اصنع 
ما شئت) 


هذا والذراع من الرجل: من طرف المرفق إلى طرف الإصيع الوسطى» 
والساعد مؤنثة فیھماء وقد تذگر والذراع من المقاييس ۽ طوله بین الخمسين 
والسبعين سنتيمتراً. 


# ِجرًا» : الرجز والرجس : العذاب» من قولهم: ارتجز وارتجس : إذا 
اضطرب لا يلحق العذب من القلق والاضطراب . 


0 الإعراب: 


# ولا جاءت رسا امم الیش رب قالوا إا مه یکوا اَهَل مذو ا بر که 


الواو: عاطفة على حذوف يقتضيه السیاقء أي : فاستجاب الله دعاء لوط 
وأرسل ملائكة لاهلاکهم. وأمرهم أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبةء 
فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم . ولا: ظرفية حينية» أو : رابطة» وجاءت رسلنا 
إبراهيم : فعل» وفاعل» ومفعول به» وبالبشری: متعلقان بجاءت» وجلة 
قالوا: لا حل لها؛ لأا جواب شرط غير جازم» وجملة إنا: مقول القول» 


غ4 سورة العنکبوت(۳۵-۳۱) الجزء العشرون 


وان واسمها ومھلکو: خبرھاء وأهل هذه: مضافين» والقرية: بدل من 
هذه» وهي: سذوم أو سدوم» وقد تقدم تفصیل ذكرهاء فجدد به عهداً. 
SE‏ ا حملة: لا محل لها ؛ لأا تعليل للإهلاك؛ 
وان واسمهاء وجملة كانوا: خبرها» وظالین: خبر كانوا. ۷ قال ارگ 


مرت 


وس َو خن اع ين فيا 4 إن: حرف مشبه بالفعل» وفیها: : خبرھا 
المقدمء ولوطاً: اسمها المؤخر» وسيأتي معنی هذا الاخبار فی باب البلاغةء 
وقالوا: : فعل» وفاعل » ونحن: مبتدل وأعلم : خبرء وبمن: متعلقان 
باعل وفبها: صلة من . « لته واه الا آرم کات من 
ليت 4 اللام : موطة للقسم» وننجینه : فعل مضارع مبني على الفتح» 
وفاعله : مستتر» تقدیره: نحن » وآهله : عطف على الهاء» آو : مفعول معه» 
والا: أداة استثنای وامرآنه : مستثنی» وقد تقدم هذاء وجلة كانت : حالیةء 
وکانت : فعل ماض ناقص؛ واسمها: مستتر» تقدیره : هي» ومن الغابرین : 
خبرهاء أي : الباقین في العذاب . 


© ولا أن > اث مت لوطابیت» پم وساف بهم دراه أَنْ: زائدة بعد 
ماء تفيد المهلة مع الترتيب في وقتين متجاورين لا فاصل بينهماء وقد تقدم 
نظيرها في ایوسف» وجلة سيء بهم : لا عل لهاء وسيء: فعل ماض مبني 
للمجهول» وهم: متعلقان بسيء» ونائب الفاعل هو ضمير المصدر؛ أي: 
جاءته الساءة والغم بسببهم على حد قوله : 
يُفْضي حیاء ویفشی مِنْ مهابته 
نس ا یکلم الاح یسم 
وسيأتي تفصیل لهذا في باب الفوائد. وضاق هم : عطف على ميء» 
وذرعاً: تمييز حول عن الفاعل» أي: ضاق ذرعه ہم دجتمل آن نائب 
الفاعل ضمير یعود على لوط وهالو لا حتف ولا رن إا مج وم 7 
ریک ڪات مرت البرک الواو: استثنافیةء وقالوا: فعل وفاعل» 
وانا: إن» واسمها: ومنجوك : خبرهاء والکاف : في موضع جر بالإضافةء 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۲۵-۳۱) 14٥‏ 
وعلى هذا تتصب وأهلك بفعل حذوف: أي: وننجي آملك» وما بعده تقدم 
إعرابہ. ۷ إن مفزلوک عل اَهَل هدذ ريد رجا قت السَماه یکا كنا 
سور 4 إ٥‏ واسمها. ومنزلون: خبرهاء وعلى أهل هذه القرية: 
متعلقان بمنزلون» ورجزاً: مفعول به لنزلون؛ لأنه اسم فاعل؛ ومن 
السماء: صفة لرجز» وبما: الباء: سببیةء وما: مصدرية» أي: بسبب 


سے ع ماسم 


فسقهم ء وكان» واسمهاء وجملة يفسقون: خبرها. « وَلَقَد رَّصكَمَا منها 
007 يَعَقلُوبت ہ٭ الواو : عاطفة» واللام: موطئة للقسمء وقد: 
حرف تحقیق ٭ وترکنا: فعل » وفاعل » ومنها : متعلقان بترکنا » آو هو الفعول 
الثاني لها. وآية: مفعولها الاول وبينة: صفة؛ لأن «ترك» اختلف فیها 
النحاة فمنهم من جعلها تتعدی إلى واحد ومنهم من جعلها بمعنى صير فإلى 
مفعولين» وهو اختیار ابن مالك وأنشد: 


وربیته حتّی |ذا ماتركته 
أخا القَوْم واستغنى عَنٍ المشح شارثه 
ولقوم : متعلقان ببینةء وجلة یعقلون : صفة لقوم. 
و البلاخة: 
فن الإشارة : 


قوله : إرك فيهسا لوطا 4 فن الإشارة» وقد تقدم ذکره كثيراً في هذ 

ب» فليس المراد إخبارهم بکون لوط في القرية» وإنما هو جدال ۲ 
شأنه؛ ند اب ذكروا أن أهلها سيهلكون بسبب إمعانهم في الظلم» فاعترض 
عليهم بأن فيها من هو بريء الساحة من الذنب» لم يجترح دنب ول يقترف 
ثم وم يشارك قومه فیما هم معنون فيه من غي » وارتکاس وقي هذا كله 
أيضاً إشارة إلى أن من واجب الإنسان المؤمن أن يتحزن لأخيهء وأن يسارع إلى 
رد الحيف عنه» ويتشمر للدفع عن وهذا من بلیغ الإشارة وخفیها . 


۹٦‏ سورة العنکبوت(۳۵-۳۱) الجزء العشرون 
٭ الفوائد: 


نائب الفاعل : 

ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة : 
اا : وی الما نی > ید کي 
۱ ۔المفعول به نحو : © وی | الاسر # 


۲ - الجرور بحرف الجر نحو: کشت وت تيه 4 شريطة أن 
لا یکون حرف الجر للتعلیل » فلا يقال : رقف لك» ولا من آجلك» ویقال في 
إعرابه : إنه جرور لفظاً بحرف الجر مرفوع محلاً على أنه نائب فاعل » غير أنه إذا 
كان مؤنثاً لا يؤنث فعله» بل يبقى مذكراً» فلا يقال: ذهبت بفاطمة» بل 
نے و مضان» 
والراد بالظرف التصرف: ما يصح الاسناد إليه » کیوم؛ ولیلةء ودهر» 
وشهرء وغير المتصرف: ما لا يصح الإسناد إليه» کحیث » وعند» والراد 
بالختص : أن يكون مفيداً غير مبھمء ويكون مختصاً بالوصف» نحو : جَلسَ 
مجلس مفيد» أو بالإضافة؛ نحو سُهرّت ليلة القدرء أو بالعلمیة؛ نحو: صيم 
رمضان» فلا تنوب عن الفاعل الظروف المبهمة» نحو: زمان» ووقت» 
ومكان غير مضافة . 

ا يي ف ڈیر تک و 4 
فنفخة : نائب الفاعل» دو س متضرف يضح الإا إليه» ومختص : 


أكونه موصوفاًء ويمتنع : ز سیر یر لمدم الفائدةء وقد ينوب عن الفاعل 


فيكون العنی : ينضى الأفضاء امهرد وهو اشنا الال ی وه 
فنائب الفاعل : ضمير الاغضاء الفهوم من یغضی؛ ولا يجوز أن یکون من 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۶۰-۳۹) 1۹۷ 
مهابته» في موضع الرفع على أنه نائب الفاعل ؛ لأن حرف الجر هنا للتعلیل» 
العبد البكري : 
فيا لك من ذِيْ حاجة جيل دنا 
وما کل ما بَهُوی امرژ هو نائله 
فيكون المعنى : حيل ا حول العهود؛ ولا يصح أن يكون الظرف ؛ لانه غير 


و ےس خر 2ھ کے ےھ مھ مرن مر 
وول مدت آخاهم عيبا فشال نموه م افو الله وارجُواً -- 
دين و سور صه كم کس پک کب کرو ب دعا وم 


الجر ولد تعثوأ 2 کش م متسین | وڪ دنو بوه فاخذتھم اة 


کے سر او کا ری مس وک ووو ترس پر سے و 
نا غراف دارو نوت 7 ا 3 راد و وا وق و کم ين 
592 ِ نه ونح 1 الج المي مد َسَدَهُمْ ء عَنِ اَل يل ونوا 


مر 


4 وَفَدروت وفرعوت وهمتر > ١‏ کے ON‏ 


ا سكسك روا نی الاتض وکا کنو سق ۱ تک میتی یت تن 
سنا عله عاصبا وینهم تن أَحَدَنُ امه ويهر من حَسفُکا به 
لک زینهر تن مت ا وما ڪات اه لِِظلِمهَم وکن کارا 
شه رظي ) 


جب اللسفسة: 


#ولا نوا 4 : ولا تفسدو 5 وفي 


«المصباح؟ : «عثاء یعتوء وعنی 

یتو وعي 
یعثیء من باب : : قال» وتعب: آفسد فهو عات» وق «القاموس» : (وعثا» 
کرمی » وسعی؛ ورضی» ییا وعيْا وعثیّاناء وعثاء يعثو» عثواً: 


أفسد) . 


۶ َة 4 : الزلزلة الشديدة» وني «الأساس»: «ورجفت الأرض 


© دنهم اط د 6 وی رجف امش وَليْمَالٌ 4 ورجف الشجرء 
وأرجفته الريح» ورجف البعير تحت الرحل » والمطى تحت رحالها رواجف» 
ورجّف» وجاءنا شيخ ترجف عظامه. ومن المجاز: خرجوا يسترجفون 
الأرض نجدة» وارتجفت بهم دفتا الشرق والغرب» وأرجفوا في المدينة بکذا: 
إذا أخبروا به على أن يوقعوا في الناس الاضطراب من غير أن يصيح عندهم» 
وهذا من أراجيف الغواة» والإرجاف: مقدمة الکون» وتقول: إذا وقعت 
لخر کر 

# ار صا : عاصفة فیها حه باء وی (الختار 4 «عصفت عصفت الریح : 


اشتدت» اد ھک 


خر سے ع ا موه 


ول مرت أَحَاهُمْ شا ال قوم آعنذوا الد وَاَجُوا ۳ لَْکير٭ 
الواو : عاطفة» وإلى مدین: متعلقان بمحذوف معطوف على أر سلنا نی قصة 
نوج أي : وأرسلنا إلى مدين شعیباً» وأخاهم : مفعول به» وشعیا: بدل» 
أو: عطف بيان» والفاء: عاطفت وقال: فعل ماضء وفاعله: مستتر» 
تقدیره: هوء ویا: حرف نداء» وقوم: منادی مضاف إلى ياء التکلم 
الحذوفة» وقد مو حکم النادی الضاف إلى ياء التکلم» واعبدوا الله : فعل 
أمرء وفاعل» ومفعول به» وارجوا: عطف على اعبدواء والیوم: مفعول به» 
والآخر: صفة لليوم . ولا نو في الكَضِ ميري الواو: عاطفة» ولا: 
ناهية» وتعئوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو: فاعل» وني الارض : 
متعلقان بتعشواء ومفسدین: حال. ل فسکلَبره دهم اة 


۳۹ 1 


اضرا ی دارهم دشرت 4 الفاء: عاطفت وکذبوه مل ماض؛ 
وفاعل» ومفعول به» فأخذتهم: الفاء: عاطفت وأخذتهم: فعل ماض: 
وفع به مقدم والرجفة: فاعل مؤخرء قاصبحرا: عطف عل فأخذتي ؛ 
والواو: اسم آصبح وني دارهم: متعلقان بجائمین» وجائمین: خبر 


مرو ر 


آصبحوا. ۷ واا مدا وقد بت اَم يّن ن ڪيه € الواو : 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(4۰-۳۹) 1۹۹ 
عاطفة» وعاداً: مفعول به لفعل حذوف معطوف على ما قبله» أي : وأهلكنا 
عادأء وثموداً: عطف على عاداً» بالصرف وترکە: والواو: عاطفة وقد: 
حرف تحقیق » وتبین: فعل ماض» وفاعل مستتر تقدیره : (هلاکهم وقدره 
بعضهم : آیات بینات تتعظون بہاء وتتفکرون فيهاء ومن مساکنهم : متعلقان 
بتبين؟ أي: من جهة مساکنهم إذا عرجتم بها. وک له الفَيِطان 
مکی قصَدَهم عَنِ یل ونوا مُسْتَبْصِرِنَ4 الواو: عاطفة» وزین: فعل 
ماض ولهم: متعلقان بزین» والشيطان: فاعل» وأعمالهم : مفعول به» 
فصدهم : عطف على زین وعن السبیل : متعلقان بصدهم» والواو: حالیةء 
وکانوا: فعل ماض ناقص» والواو: اسمها؛ ومستبصرین: خبرهاء آي: 
وا حال: ب نهم کانوا متمکنین من النظر والاستبصار» ولکنهم آصموا آذانیم 
وأغشواعيونهم عن ا حق ورؤية معالمه . 


3 وروت طروت دنک ور جَادَهُم موی نت فا کڪ روا 
في ال وبا انوا سبق * وقارون: معطوف عل عاد وفرعون» 
وهامان: عطف علیه. > وقدم قارون لقرابته من موسی؛ أي : أهلكناهم 
جیعگ والواو: عاطفةء واللام: موطئة للقسم وقد: حرف تحقيق» 
وجاءھم: فعل» ومفعول به مقدمء وموسی: فاعل» وبالبینات : متعلقان 
بجاءهم» فاستکیروا: عطف على جاءهم» وف الأرض: متعلقان 
باستكبرواء والواو: حالية» وما: نافية» وكانوا: کان واسمهاء وسابقین: 
خبرهاء أي : آنبم لجرا في طغيائهم > ولكنهم لم يكونوا فائتینء فأدركهم 


عذابنا < تلا پل له تن ) أَيَسَلْنَا مو حا با الفاء: الفصیحة 


5 
00 1 ۰ مگ د 


٠‏ أن تعرف مصيرهم فقد أخذنا کل منهم بذنبه . . وکلا : مفعول 
مقا خذناء وأخذنا: فعل» وفاعل ذ فمنهم: الفاء : عاطفةء ومتهم : : خر 
مقدمء ومَنْ: مبتدأ مؤخر» وهي نكرة موصوفة» وأرسلنا : صفة» وعلیه : 
متعلقان بأرسلناء وحاصباً: مفعول أرسلنا. وین تن مدع ابص 


۳ مد 
مدع اي مر حو 22+ 


وونهم من حسفا به ارم ويهر تن ما 4 الواو عاطفة» ومنهم خبر 


۷.۰ سورة العنکبوت(۱ 4 -44) الجزء العشرون 
مقدم» ومن مبتدأ مژخر وجلة آخذته الصيحة صفةء ومنهم من خسفنا به 
الأرض: عطف على سابقتهاء وكذلك ومنهم من آغرقنا. « وا ڪات له 
یی ركن كارا شس تظرغورک 4 الواو: عاطفةء وما: نافيةء 
وکان الله : كان» واسمهاء واللام: لام الجحودء ویظلمهم: منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والواو: حالیةء ولکن: ففة مهملت 
وکانوا: کان» واسمهاء وأنفسهم : مفعول مقدم» وجلة يظلمون: خر 


«الْمَنِكَبُوتٍ 4 : دويبة معروفة» تنسج من لعاہہا خيوطاًء وتصيد 
بذلك النسیج طعامهاء وا لجمع : عناكب» وعنكبوتات» والعنكب ذكرها 
والجمع : عناكب» وعناكيب» والعنكبةء والعتكباةء والعكثياة: آنثاها. 
والجمع: عناكب» وعناكيب» وقأل علماء التصريف: «والعتكيوت 


معروف» ونونه أصلیةء والواو والتاء: مزیدتان؛ بدليل قولهم في الجمع: 
عناكب» وف التصغير: عينكيب» ویذکر؛ ويؤنث» وهذا مطرد في أسماء 
الأجناس» وقال اين يعيش في «شرح المفصل» : «ومن ذلك فعللوت» قالوا: 
عنكبوت» وتخربوت؛ ول يأت صفة» فالعنکبوت : معروفة» وهي دويبة 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(۱؛ ۷١ )٤ ٤‏ 


تنسح لها بیوتاً من خیوط واهية» والتخربوت : الناقة الفارهة» والواو والتاء 
في آخرهما زائدتان زیدا في آخر الرباعی؛ كما زیدا في آخر الثلائی من نحو: 
ملکوت» ورهبوت» وسیأتي البحث عن التشبيه المتعلق ببيت العنکبوت في 
باب البلاغة . 


ہے 


« مل ال َأ دوا من دوين ام ولي كمسل ڪون ادن 
ر يك مه كت € حال من اتخذ الأصنام أولياءء 
وعبا ما» واعتمدها راجياً نفعها وشفاعتهاء حال العنكبوت» كما سيأتي في 
باب البلاغة. ومثل: مبتدأء والذين مضاف الیه» وجملة اتخذوا: صلت 
وهو فعل» وفاعل» ومن دون الله : حال» وأوليا لياء : مفعول به» وكمثل مثل : حار 
وقد تقدم نظیژه» العنکبوت: مضاف إل وجلة اتخذت با : حالية . 19 
کانوا یمور لو: شرطية» وکان» واسمهاء » وجملة يعلمون: خبرها 
وجواب لو : حذوف؛ تقدیره: ما عبدوها. 8 إن ال ما یدمک ین 
تد من تو وهو الْمَزِيدٌ لْحَحكممْ ٭ الجملة تعلیل ما قبله» ون 
واسمهاء وجملة يعلم: خبرهاء وما: اسم موصول مفعول يعلمء وجلة 
يدعون: صلةء والعائد: محذوف» أي : يعلم الذين يدعونهمء ويعلم 
أحوالهم» والراد بالتعليل: التوكيد لا ضربه من مثل» ومن دونه: حالء 
ومن شيء: : متعلقان بیدعون؛ ويجوز أن تکون ما : نافية» ومن شيء : : مفعول 
یدعون» على أنَّ من , ژائدة ٤‏ لسبقها بالنفي » وحملة ما يدعون في محل نصب 
مفعول يعلم» وهو: مبتد والعزیز: خبر أول» وا حکیم: خبر ثان. وقال 
بعضهم : «ما: استفهامية» آو: نافية» آو: موصولة» ومن: للتبعیضء أو: 
مزيدة للتوکید» وقیل: إن هذه ا جملة على إضمار القول آي: قل 
للکافرین : إن الله یعلم أي شیء یدعون من دونه» ۰ ویک ال 
ضرا للا رما لها الا الصیلنون که الواو : عاطفة » وتلك : مبتدأء 
والأمثال: بدلء وجلة نضريها للناس : خيرء ويجوز أن یکون الأمثال خبرآ 


۷۰۲ سورة العنکبوت(۱؟ )٤ ٤‏ الجزء العشرون 


وجلة نضرما حال يكون» آو: خبراً ثانياًء والواو: حالیةء وما: نافية» 
ویعقلها: فعل مضارع» ومفعول یہ وإلا: أداة حصر والعالون: فاعل 
یعقلھاء وسيأتي بحث الأمثال نی باب البلاغة . 


0004 


ط حل اڈ لکوت وَالدرْصَ پال یرک ف درك ية مؤت 4 كلام 
مستأنف للشروع في تسلية المؤمنين بعد أن خامرهم اليأس من إيمان الکفار . 
وخلق الله السموات: فعل» وفاعل» ومفعول به» وبالحق: حال» والباء 
للملاسة» وإن: حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك خبر إن المقدم. واللام: 
الزحلقت وأیة: اسم إن المؤخر» وللمؤمنین : صفة لایة ۔ 


م اليلافة: 


في قوله : وول اڑھے یوب لت الوت € فن التمثيل» 
تقدمت نماذج تارة من ویعضیم له ضریا من شروب لاه 
ویمثل له بقول امرىء القیس : 
وما ذرفت عیناك الا لتضربي 
بسهميك في آغقار قلس مُقَكَلٍ ٠‏ 
فمثّل عينيها بسهمي الیسر يعني المعلّى» وله سبعة آنصبای والرقیب؛ 
وله ثلاثة أنصباء» فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثّل بهما عينيهاء 
ومثل قلبه بأعشار الجزور» فتمت له جهات الاستعارة والتمثيل. وف الاية 
مثل ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دينهم» وتولوه من دون الله بما هو مثل عند 
الناس في الوهن» وضعف القوة» وهو نسج العنکبوت أي: كما صح أن 
أوهن البيوت بيت العنکبوت فقد صح أن دينهم أضعف الأديان وآوهنها . 
ومن جيد التمثيل قول عمر بن أبي ربيعة ‏ وکانوا يسمون شعره «الفستق 
القشر) -: ۱ 
عفرل الله كيف فان 


الجزء العشرون سورة العنکبوت(4۱ -44) ۷۰۲۳ 
هى شاميةٌ إذا ما استهّت 
1 وسهي ل إذا استقل یمان 
يعني : الثريا بنت علي بن عبد الله بن ا حارث بن أمية الأصغرء وكانت 
نہایة في الحسن والكمال؛ وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف وكان غاية في 
القبح والدمامة» فمثل بينهما وبين سمييّهماء » وم يرد إلا بُعد ما بينهماء 
وتفاوته خاصة لأن سهياٌ اليماني قبیح ودميم . 
وعليه ورد قول المتنبي أيضاً من قصيدة يذكر فیها خروج شبیب 
الخارجي » وغالفته كافوراً: 
برغم شبيب فارق السَيْفُ که 
وكاناعلى العلآتِ يَصْطْحِبَانِ 
كأنَّ رقاب القاس قالث لسَيفه 
ريك تس وأنت ماني 


فان شيا الخارجي الذي خرج على كافور الأخشيدي» وقصد دمشق» 
وحاصرها» وقتل على حصارهاء كان من قیس» ول تزل بين قيس واليمن 
عداوات وحروب» وأخبار ذلك مشهورةء والسيف الذي يقال له يماني في 
نسبته إلى اليمن» ومراد المتنبي : أن شبيباً لما قتل وفارق كفه السیف؛ فكأن 
الناس قالوا لسيفه: أنت یمان وصاحبك قيسي؛ ولهذا جانبه السيف 
وفارقه. 

التمثيل في رأي عبد القاهر : 

وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبيناً به روعة التمثيل» ويراه محیطاً بأطراف 
الباب » وذلك أن لتصور الشبه من الشیء ء في غير جنسه وشكله باباً آخر من 
الظرف واللطف» ومذهباً من مذامب الإحساس» لا يخفى موضعه من 
العقل » وإذا استقریت التشبیهات وجدت التباعد بين الشیئین» كلما كان آشد 
كانت إلى النفوس آعجب» وکانت النفوس لها أطربء والتمئیل أخصنٌ شيء 
پذا الشأن. 


قال عبد القاهر: «وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تألیف 
المتباينين» حتى يختصر بُعد ما بين الشرق والمغرب» وهو يريك العاني المثلة 
شبهاً في الأشخاص الاثلة» وينطق لك الأخرسء ويعطيك البيان من 
الأعجم ويريك الحياة في ا لحمادء ويرك التثام عين الأضداد» ويجعل الثيء 
قريباً بعيداً معاً» ونكتفى الآن بهذا القدر؛ على أن نعود إلى هذا البحث في 
موطن آخر من هذا الکتاب . 


فهرس الایات V0‏ 
سورة الأنبياء 
تفسیر الایات (۵-۱) +٦+۱5ہا۰ٌییسيپببمللیئئا‏ ا مئ 
تفسیر الایات ( -۱۳) Qs‏ 
تفسیر الایات (۲۳-۱4) ٠‏ 18-18 
تفسیر الایات (۲۹-۲4) 1 ۲۳ 
تفسیر الایات )۳٣_٣٣(‏ ۶ کٹ تسا ۲۵ 
تفسیر الایات ٣(‏ 1۰-۳) ۶ٰٰ 9۰-۰-۶۶ لشي 
تفسیر الایات (4۷-4۱) 7>.٦+-‏ لق 
تفسیر الایات (۵۵-4۸) 7 119010 يق 
تفسیر الایات (51-55) ٣‏ ۶:1-11“ 
تفسیر الایات )۷۰-٦٦(‏ -007:,ء, 7مف ا OVO‏ 
تفسیر الایات (۷۱۔۵٥۷)‏ 1108800 4+ ۵۴ 
تفسیر الایات (٦۷۔۸۲)‏ ۲ ۰یكیبیپپپ9ه 0 
تفسیر الأيات (۸۸-۸۳) O اااشسشمہمم٦ ٠٠‏ 
تفسیر الایات "٠ )٩۳-۸۹(‏ ۶+ س٘ذ کک ۷۰ 
تفسیر الایات (۱۰۰-۹4) موی يرف 
تفسیر الآيات (۱۰۵-۱۰۱) AVA‏ 


۷۰ فهرس الایات 
تفسیر الایات (۱۱۲-۱۰) 6767600606666607 6 جصییویجییمس آ٦‏ ۸۳ 
سورة الحج 
تفسير الایات (4-۱) es‏ 
تفسیر الایات (۷-۵) , ملا ' ہ‫ ۹۸-۹۷ 
تفسیر الایات (۱۳-۸) VN es‏ 
تفسیر الایات As )۱۷-_٠٤(‏ 
تفسير الآيات (۲۲-۱۸) ns‏ ۱۱۳ 
تفسیر الأیات (۲۰-۲۳) :ممممہمئئاا ا ارب 
تفسیر الایات )۲۹-٦٢(‏ ب ‏ پٹ؛'٠ههۃۃۃء-م,‏ 
تفسیر الایات (۳۳-۳۰) ۹٠‏ قن 
تفسیر الایات (۳۸-۳) ns‏ ۱۳۳-۱۳۲ 
تفسیر الایات (1۱-۳۹) ens‏ ۱۳۸۰۱۳۷ 
تفسیر الأیات )٥٤- ١٤(‏ .5+ ۰+جمیمیبسپسسلااا VEY‏ 
تفسیر الأیات ٦۷(‏ -۵۳) ب بب ء,+ + + +ںبٹماا 1438 
تفسیر الایات )٦٦-٥٤(‏ کر >>> یکیو 
تفسیر الأیات )٦٦-٦٦(‏ 1010100 مل 
تفسیر الایات )۷۰-٦٦(‏ 7۲۷ ی۹ “ 9 9 ۱۹۹ 
تفسیر الأیات (۷۱۔ ٤‏ ۷) م۰ ا ہیی 
تفسیر الایات (۷۸-۷۵) WAY eens‏ 
سورة المؤمنون 
تفسیر الایات (۱۱-۱) ss‏ ۱۸۵ 
تفسیر الایات (۱5-۱۲) ss‏ ۱۸۹-۱۸۸ 
. تفسير الایات (۲۱-۱۷) ل 
تفسیر الایات (۲۸-۲۲) ns‏ ۱۹۵-۱۹۳ 
تفسیر الایات (۳5-۲۹) es‏ ۱۹۷ 


تفسیر الایات (4۳-۳۷) Ns‏ 
تفسیر الایات )٠٠-_ ٤٤(‏ م ما ت1 آ ۲۰۵ 
تفسیر الایات )٢٥-١٦٥(‏ ٤11ب‏ ۱" ۲۰۷ 
تفسیر الایات (۷٦۔-٦٦)‏ 1 ۹۹""/َ۸), 
تفسیر الأیات He ۷۶۰ )1١-75(‏ 
تفسیر الایات (۱ ۷-۷) 0+010 ی۶"۷۹۷") 
تفسیر الایات (۸۳-۷۷) sess‏ ۲۱۹ 
تفسیر الایات ns )۹٦-۸٤(‏ ۲۲۲-۲۲۱ 
تفسیر الأيات (۱۰-۹۷) ۸۷ ٌ۶ ۶ ۶ ۶ سق 
تفسیر الایات (۱۱۰-۱۰۵) Ns‏ 
تفسیر الآيات (۱۱۸-۱۱۱) ٦ء‏ ٣+ب+تسسبہأ‏ ۲۳8 
سورة النور 
تفسیر الایات (۵-۱) Vs‏ 
تفسیر الایات (٦۔ YEE )٥١‏ 
تفسیر الاية (۱۱) ؟٦۶۶ًکممونلااا‏ ای 
تفسیر الایات (۱۵-۱۲) Yo ns‏ 
تفسیر الایات (۲۰-۱) 11188833388320٤‏ ۲۵۷ 
تفسير الایات (۲۹-۲۱) تتبن 01100+ ۲۹۵ 
تفسير الایات (۲۷۔۲۹) ۶۹۰س ر ور ELT‏ 
تفسیر الآیتین (۳۱-۳۰) PWT‏ 
تفسیر الایتین (۳۳-۳۲) فق 
تفسیر الآیات (۳۸-۳4) VV‏ 
تفسیر الآيتين (4۰-۳۹) م۰۰ YAO‏ 
تفسیر الایات (44-4۱) ۲۹۰۲۰ 


تفسیر الایات (40 -4۹) بت نت ۲۹۷ 


۷۰۸ 
تفسیر الایات (۵۳-۵۰) 
تفسیر الایتین (6 ۵۵-۵) 
تفسیر الایات (۵۸-۵) 
تفسیر الایات (۲۱-۰4۹) 


تفسیر الایات (51-57) 


تفسیر الایات (1-۱) . . 
تفسیر الایات (۱۲-۷) ۔ 


0 


تفسیر الایات (٦ ٦-۱۳(‏ 
تفسیر الایات (۱۷ -۱۹ 


تفسیر الایات (۲۳-۲۰) 
تفسیر الایات ٢٢(‏ -۲۹) 
تفسیر الایات ( ٣-٠٣‏ ۳) 
تفسیر الایات (1۰-۳۵) 
تفسیر الایات )٤ ٤ ٤۱(‏ 
تفسیر الایات )٥٤- ٤٥(‏ 
تفسیر الآيات (۵۷-۵۰) 
تفسیر الایات (/5 Ce‏ 
تفسیر الأيات (11-۱) 
تفسیر الایات (۷٦۔۷۱)‏ 


تفسیر الایات (۷۲۔۷۷) 


تفسیر الا 
تفسیر الایات (۱۷-۱۰) 
تفسیر الایات (۲۲-۱۸) 


 َ reese‏ ف۵ 
9-٣‏ -+-9000 ۳۷۹-۳۷۸ 


فهرس الایات ۷۹ 


تفسیر الأیات (۳۱-۲۳) بت نت ٣۳۹۔۳۹۷‏ 
تفسیر الایات (۳۷-۳۲) ۰۰۰ ۳۹۹ 
تفسیر الأيات (14-۳۸) GOY ss‏ 
تفسیر الایات ٤٥(‏ -۵۱) مک 
تفسیر الأیات )٥۸-٦٥(‏ ۹۹۹۷۹۷ دس لا هک 
تفسیر الایات (84-79) ٦‏ ۶۹ھ 
تفسیر الأیات (۱۰-۹۰) 7 6۲۲ 
تفسیر الایات (۱۲۲-۱۰۵) 7575 EO‏ 
تفسیر الایات (۱8۰-۱۲۳) تیتوہید'أ 6۲۹ 
تفسیر الایات OTs )٠١۹-۱٤۱(‏ 
تفسیر الایات (۱۷۵-۱۲۰) 88880800-7 ۷١٣/44۹4۹۹۹۹‏ 
تفسیر الآيات (۱۹۱-۱۷) EO ۹۹۸۹ ۹ ۰٦‏ 
تفسیر الایات (۲۰۳-۱۹۲) 9101 101 OO‏ 
تفسیر الایات (۲۲۰-۲۰) ۹:3339 
تفسیر الایات (۲۲۷-۲۲۱) کو یب رپ ۹یا 456 
سورة النمسل 
تفسیر الایات (1-۱) 0000707227770 ص9۹ ھ7 
تفسیر الأیات )١٤١-۷(‏ ییےوجےجٌ‬ہسلاس ا و Ae‏ 
تفسیر الأیات (۱۹-۱۵) 118و و +7 
تفسیر الایات )٦٢-٥٢(‏ ۶۳ 7 -جہطٌم'' دای 
تفسیر الایات (۳۳-۲۷) 7+ ہہہلسساا OV‏ 
تفسیر الایات (۳۷-۳4) ہ۰۹ھ‫ُ٘ٗفًفہ!'ہبماااا ۵۱۳ 
تفسیر الایات (14-۳۸) NTs‏ 
تفسیر الایات (۵)-۵۳) ٣‏ یئ 
تفسیر الایات (۵۸-۵4) جب اءءئ ہے ۵۳۲ 


۷۰ فهرس الایات 
تفسیر الایات (14-۵4۹) :1+ لل OPV‏ 
تفسیر الایات ۹۹٥٣ )17١-50(‏ ی OEY‏ 
تفسیر الایات (۱ ۷۸-۷) ۵ 
تفسیر الایات (۷۹۔۸۲) 1+1+1 9 0۵۲ 
تفسیر الایات (۸۸-۸۳) --, 085-888 
تفسیر الآيات ON +۷ )٩۳-۸۹(‏ 

سورة القصص 
تفسیر الایات (1-۱) سٌساا OQ‏ 
تفسیر الایات (۱۳-۷) 7+ 11ز 
تفسیر الایات (۱۷-۱4) 5 یسا ۵۸۱ 
تفسیر الایات (۲۱-۱۸) ہت نیت ۵۸5 
تفسیر الایات (۲۵-۲۲) OAV ns‏ 
تفسیر الایات (۲۸-۲) -11 OE‏ 
تفسیر الایات (۳۲-۲۹) ETT ٦‏ 
تفسیر الایات (۳۳۔۳۷) ۷(0َیل ا 
تفسیر الایات (1۲-۳۸) ns‏ ۱۱۳-۱۱۲ 
تفسیر الایات (45-4۳) ss‏ 1۱۹-۱۱۸ 
تفسیر الایات (۵۰-۷) س1 + + +- TTY‏ 
تفسیر الایات ٣٦ )٢٥-٥١٥(‏ ۳۱۲۹ 
تفسیر الایات (۷٦۔ )٦٦‏ ٠ی‏ ی تلسَائ 
تفسیر الایات (54-51) VT‏ 
تفسیر الایات (٦٦۔۷۰)‏ 7 ؤ ؤ+ؤ+ؤ ؤ ‏ 999 ۰ی 
تفسير الایات (۷۵-۷۱) 7ی یی ہزاًُُ ‏ _ ا مم EM‏ 
تفسیر الایات (۸۲-۷۲) ٢ە+ك+‏ +8 ا EV‏ 
تفسیر الأیات (۸۸-۸۳) ۶ 99ۃ8 TY‏ 


فهرس الایات ۱ ۷۱ 


تفسير الایات (۷-۱) ۔ 010+ 0)ٔ A‏ 
تفسیر الایات (۱۱-۸) ی تن نے ٦۷٤ ٦۷٣۳‏ 
تفسیر الایات (۱۲ ۱۵ ً۹۶ پٰٔ ل VV‏ 
تفسیر الایات (۲۳-۱۹) AV 8:0:٦‏ 
تفسیر انایات (۲۱-۲4) es‏ ا 
تفسیر الایات (۳۰-۲۸) ی سے ٦4١٦۹۰‏ 
تفسیر الآنات (۳۵-۳۱) ططآ"حک ‏ ۹۲ 
تير الایات ° 21-۳ ) ی ی ٦۹۷‏ 


زا ا 


0 


